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المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة أ. علي بن محمد نجم 


علي بن محمد نجم 


تاريخ ومكان الإزدياد ٠" ٠‏ رجب ,.159١‏ الموافق ل غ؟- ١8‏ - ۱۹۷۱ بالرباط. 
المهنك : مدرس. ۰ 
الجنسية: مغربي. 


المؤهلات: 


ماجستير 4 الفقه سنة :7١١7‏ وسأناقش الدكتوراه بعد شهرين إن شاء اللّه. 
بكالوريوس 2 علم الأحياء تخصص بيوكيمياء؛ منذ 1994. 

خريج الأكاديمية الإسلامية المفتوحة؛ محتلا المرتبة الثانية من بين 8٠٠٠١‏ مشارك من ۸١‏ دولة. 
خريج دار القرآن التابعة لجمعية القاضي عياض بسلاء ومدرس بها وبجمعيات أخرى. 
خريج المركز التربوي» ومدرس بالقطاع الحكومي منذ 1196. 

محاضر بجامعة المدينة العالمية. 

نشر لي كتاب إلكتروني تحت عنوان الشح # الفتوى. 

عضو هيئّة تحرير جريدة السبيل سابقاء وعضو بفريق موقع صحة سابقا. 

فائز بالمرتبة الثانية ب2 مسابقة الملخص الماهر بموقع الألوكة. 

فائز بالرتبة السادسة 2 قسم المقالات الشرعية بمسابقة كاتب الألوكة. 

نشرت لي مقالات 4 مجلات وجرائد ومواقع وطنية ودولية. 


المشاركات: 


مؤتمر جامعة طيبة الدولي ب2 توظيف تقنية المعلومات لخدمة القرآن/ المملكة العربية السعودية. 
ندوة (الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيرات) / المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية 
المؤتمر الثاني لتطوير الدراسات القرآنية / الرياض- المملكة العربية السعودية 

مؤتمر النص الشرعي/ القصيم -المملكة العربية السعودية 

المؤتمر العالمي الخامس للتسويق الإسلامي /ماليزيا 

ی او اا ر دات 

مؤتمر الإمام مالك الدولي الأول /ليبيا. 

ملتقى المرجعية الفقهية والعقدية /الجزائر 
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استثمار القرآن الكريم وعلومه 2 المستجدان الاقتصادية المعاصرة؛ 
تطبيقات من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى 


المحور الرابع: توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات الاقتصادية 
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مقدمة : 

و شيع Sault‏ أو الأفراد sla‏ دون معاملات اقتصاديةء بل صارت قوة الدول فركيظة 
ارتباطا وثيقا بأنشطتها الاقتصادية؛ لأن هذا المجال يتطور بسرعة فائقة؛ ويعرف مستجدات 
كشيرة #هماينادي بحلول شوعية ترفع المشقة.وهي من الوقوع بك الحرام؛ ولا يكون ذلك 
إلا بإعمال اجتهادات الفقهاء التي لا تنفك عن استدعاء النصوص الشرعية المناسبة: وعلى 
رأسها القرآن الكريم. 


ورغم أن هذا القرآن نزل 4 وشت ‘Citta alse‏ فإنه لا يعجزه ا اسعاف المفتين بإجابات 
لما يطرح عليهم من القضايا اا بالأخصن 2 الما فاق الاقتصادية؛ وذلك ا 
علس المعاني التي نزل بها القران الكريم 2 العهد النبوي؛ استناداً إلى التفاسير المعتمدة. 


والاجتهادات الفقهية المرعية. 

ol tc Lal,‏ اقفريضك الوجوع ال شارى عاص بره المساسغ الققهية أويضن 
الإكراهات الاقتصادية المعاصرة. وايجاد الحلول المطلوية للنوازل الاقتصادية المستجدة. 

ا ntl‏ الى الوسر را و ضرت الخدم الذي 
الاقتصادية الاش oly‏ ا حلول للمستجدات ال المستحدثة؟ 

ولاستجلاء هذه المشكلة, اخترت هذا البحث الذي يهدف إلى ما يلي: 

أولاً: إبراز أهمية القرآن الكريم # المعاملات الاقتصادية؛ والتأكيد على صلا حيته لكل 
زمان ومكان. 

ثانياً: إظهار مدى إسعاف القرآن الكريم: وتفاسيره» 4 فهم النوازل الاقتصادية 
المستحدثة. steal gl‏ حلول لمستجدات المعاملات الاقتصادية المعاصرة. 


ثالشا: الإتيان بنماذج تكشف عن أثر القرآن الكريم: # الحكم على المستجدات 
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الاقتصادية المعاصرة؛ ومن ذلك قرارات المجامع الفقهية؛ ومؤسسات الإفتاء. 


رابعاً: إبراز إمكانية العثور على صيغ تمويلية جديدة للمعاملات الاقتصادية المعاصرة: 
والتخروع يموضياك لكر على الؤسننات الالتسيادية: 
ولتحقيق هذه الأهداف يرى الباحث تسطير المطالب التالية : 
© المطلبالأول: تواتر وتعقيد المستجدات الاقتصادية المعاصرة؛ وحاجتها الى الفتوى. 
* المطلب الثاني: القرآن الكريم من مظان الأحكام الشرعية لاحتواء المستجدات 
الاقتصادية المعاصرة. 


» المطلب الثالث: نماذج تطبيقية من استثمار القرآن الكريم وتفاسيره 4 الحكم على 
المستجدات الاقتصادية المعاصرة . 
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المطلب الأول 


تواتر وتعقيد المستجدات الاقتصادية المحاصرة» وحاجتها إلى الفتوى. 


تواترت المستجدات الاقتصادية ب عصرنا » وتسلسلت بشكل انسيابيٌ 2 جميع المجالات 
والؤإسيات الاقتصادية بها للتطور العام ب4 جميع مجالات الحياة: مما استوجب تدخل 
العلماء والفقهاء لمجاراة هذه التطورات» والإجابة عن التساؤلات» والاستفتاءات؛ وبيان ذلك 
من خلال الفرعين التاليين: 
٠‏ الفرع الأول: التسارع الملفت للمستجدات الاقتصادية المعاصرة. 
٠‏ الفرع الثاني: حاجة المستجدات الاقتصادية المعاصرة إلى الحلولء والفتاوى 
الشرعية. 


الفرع الأول: التسارع الملفت للمستجدات الاقتصادية المعاصرة. 


هذا عصر السرعة,؛ وكثرة النوازلء والأحداث؛ ومن ذلك المستجدات, والنوازل 
الاقتصادية؛ التي تواترت # عصرنا بشكل مدهش,» ومّهول» لا سيما مع النموالديموغرا ‏ 
الذي تسبب ب تزايد مستمر للحركة الاأقتصافية: وا اتن مم طن اوتا هوق ات 
التواصل؛ والتي يسرت سبل إنجاز العمليات التجارية بين الأفراد. والمؤسسات, وحتى الدول؛ 
إل صرت مضا نجرف بضغطة زرء تنتقل عبرها ملايين الدولارات. 


ولم تخرج المالية الإسلامية عن هذا الإطارء بل حاولت اللحاق بالاقتصاد العالمي؛ مما 
طرح مجموعة من النواذل. وفرض ركاماً من الفتاوى تقادي يحلول شرعية؛ فالسوق العالمي 
للمالية الإسلامية يد دقن سوا حت yl‏ مار دودار کن رق دراک اال د 
هده الشقة! "دسم اتخفاخن أفففة النكرول::ونسهي التقتيفات التحدين deere oes‏ 


Yea = (1) 
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Standard & Poor’s‏ وفیما يلي ier‏ يوضح هذا التطور: 


bin 


U 


9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 


13100 MENA (ex. GOO) ® Asia 
BB Africa (ex. North Africa) @ Others 


شكل يبين النمو المتزايد للأصول المصرفية الإسلامية “١ ۲٠١٠٤ - ٠٠١‏ 


ويوضح الشكل الازدياد المستمر للأصول المالية الإسلامية, بمعدل نمویقدر ب۱۷ 
وقد تجاوزت الأصول المصرفية ا التجارية عالياً ۷ ١,‏ تريليون دولار 
ال ان بواقع نمو سنوي قدره 1 ,۷ خلال الستوات ستوات wie‏ ا 
وعبرت إرنست ويونة! تقرير حديث عن القدرة التنافسية العالمية للمصارف الإسلامية؛ 
التي حققت معدل نموّمرتين إلى مرات ثلاث أسرع من البنوك التقليدية؛ مشيرةً إلى أن 
e RD lla gh Fen itl‏ 


)1( تقرير صناعة الخدمات المالية الإسلامية الاستقرار. ص0١.‏ 
Finance participative Dernier coup d’accélerateur, journal L'Economiste.‏ )2( 
(؟) حسب تاريخ التقرير 
(World Islamic Banking Competitiveness Report)2013-14, p5.‏ 
(4) إرنست ويونغ أو اختصارا1 (/147) :هي إحدى الشركات المهنية الأربع الكبرى 2 العالم. 


(5) Linda Yueh)(Islamic banking: Growing fast but can it be more than a niche market? 
5 BBC NEWS, 18 July 2014. 
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الانتشار السريع للعمل المصرك الإسلامي. ونموه بمعدلات و ملل منتصف السيعيئات. 
وما أن بدأت العجلة 6994 حتى تسارعت 2 دورانها فتزاید عدد المصارف. والمؤسسات 


الاقتصادية الإسلامية, واتسعت السوق» وأصبح العمل المصر_2 الإسلامي جزءا لا يستهان 
ENE A‏ واا ا 


الفرع الثاني: حاجة المستجدات الاقتصادية المعاصرة إلى الحلولء 
والفتاوى الشرعية. 

يحتاج الناس 4 عباداتهم» ومعاملاتهم» إلى معرفة الأحكام» والسؤال عن أمور دينهم؛ 
ولذلك أنزل الله كتابه الكريم وبعث به نبيه صلى الله عليه وسلم الأمين» فأقام به الحجة 
على عباده ببيان كل ما يحتاجونه 2 دينهم ودنياهم» فلم يمت إلا وقد ترك لهذه الأمة ما 
تستطيع به معرفة واجباتهاء وحقوقهاء بتبصير من ورثتهء وهم فقهاء هذه الأمةء الذين 
يكفلون زيل النصوص الشرهية على التوازل: والحوادكسة كل ان ag‏ ویون 
عن أسقلة دين مصواقا تقول Ge segll ad‏ یت 9 And TC,‏ كلا 
GY SEY Se) SG Sat‏ ". إنهم العلماء الذين يُعملون آلات الاجتهاد لإسعاف 
الناس بالفتاوى. والحلولء لما يقع لهم من حوادث. 

فعندما تقع النازلة؛ يتصدى لها مجتهدو الأمة لبيان حكم الله فيها؛ وإذا كانت 
هذه النوازل عارية عن النصوص الشرعية اكباشرة ها in SL tae ttt‏ 
التصوضن متلا الأقيسة المرعية والقواعد والمقاصد الشرعية: بل قد يحتاج # استنباطه 
للحكم الشرعيء لعلوم غير شرعية أو لعلامات عرفية أو لمؤشرات تاريخية. 


وما دام الناس غير منفكين عن التعامل بالأموال استجلابا للرزق وطلبا للعيش الكريم: 


)١(‏ بتصرف: تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي: النوافذ الإسلامية للمصارف التقليديةء لسعيد 
المرطان. 
(۲) سورة النحلء LENE Cys che‏ 
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ت الیة امام : جک فرت bade UL‏ اب کا هیا اوا نيان كا 
الشرعي المناسب» وإيجاد الحلول الشرعية المناسبة؛ مما ينادي بإعمال النصوص الشرعية 
وقواعدها ومقاصدها؛ "لتلا يلزم خلو الوقائع عن الأحكام"'؛ لأن النصوص محصورة 
والوقائع والمستجدات غير متناهية!"؛ قال الزركشي: "النصوص محصورة والأحكام 
الثابدة بها محدودةٌ ومعاني النصوص لا تتناول أحكام الوقاقع المرتجدة لأنها محصورة 
متناهية: والوقائع المستجدة غير متناهية؛ والقياس لا يصح إلا بوجود أصل يقاس عليه؛ ولم 
تمجه ماذانها الركا قم لتك ا کا ا اا ا ا د 
الركات عن اكام Cals Vang‏ 


إن الأصل 2 المؤسسات المالية الإسلامية أن تعمد إلى كل ما يخول لها تطبيق الشريعة 
الإسلامية؛ وأن تفزع إلى علماء الشريعة ليدلوها على الحق» وقد ترك أئمة الفقه رحمهم 
الله رصيدا مهما من الفتاوى: أجابوا فيها عن النوازل والمستجدات التي كانت 4# زمانهم: 
مستندين إلى الاستنباط من النصوص الشرعية؛ وعلى ذلك نقيسء ونقول إن على علمائنا 
أن جرا ولا لوادت اقا دد دين اي لكر أن اکر وة اة وهو 
ما سأحاول التطرق إليه ب4 المطلب الآتي. 


)\( القتريى والتحبيى gaya Abe‏ اكنال ين الؤناء :كاين ltl at aye pad Maly HEN gs. geal‏ 8 
(۲) شرح مختصر التحرير للفتوحي» لأحمد الحازمي» الدرس1۹. 
(۳) تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي» .٤٠/٣‏ 
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المطلب الثاني 


القرآن الكريم من مظان الأحكام الشرعية لاحتواء ال مستجدات الاقتصادية المعاصرة. 


يمكن استثمار القرآن الكريم ب2 المستجد الافتصادي»؛ على مستويين : 
© الأول: كونه مصدراً مهما للمجتهد بك إيجاد الحكم الشرعي. 
٠‏ الثاني: atts ates‏ لاپاز کول للمشاكل الراهنة. 


وهذان المستويان هما موضوعا الفروع التالية : 

. الضرع الأول: القرآن الكريم مفزعٌ للمجتهد إصدار حكم النازلة الاقتصادية‎ ٠ 
الفرع الثاني: القرآن الكريم مظنة لابتكار حلول للمستجدات الاقتصادية.‎ ٠ 

9 الفرعالثالث: شروط ومراحل استثمار القران الكريم 4 الحكم على المستجدات الاقتصادية. 


الفرع الأول: القرآن الكريم مفزعٌ للمجتهد في إصدار حكم النازلة الاقتصادية . 


i Se Sa حرم‎  : لم يُقبض رسول اللْكالا وقد أكمل الدين كما قال تعالى:‎ 
Year si tS وَالْموفردة و وََلتَطِيحَةٌ‎ MESES <4 aul ass jal وم‎ ph ws eats 
Sa as م ا‎ ane 
wk Lal KS es gs Ke وا نت‎ Koy SI LIST شر اتون الو‎ Si 
خالدا‎ Syl au ققد کر‎ Vd CY Zee TRE MSE A متجانفی‎ Se 2B @ FT 
ال ا ا ایو و او وک ا ا‎ 


و و 


إليه عباده: مصداقا لقوله تعالى: [٠‏ و س یی ا کیا یر ins atl‏ 


عرييرة" يرع 2 ل رم و ل كد ص لح مه 
oa Wks sh te ee WS; Nei’‏ وَهدَى وَيحَمَة OE) Grab el By‏ 
وقال عنه عز وجل: 0 این اون الا وک لیر لاکد رک مم اسائ Sg‏ 


مس م چو 


سی ونر لل bg‏ يحْسَروت Ca)‏ £ ؛ علاوة على السنة النبوية المطهرة؛ التي يتجلى فيها قوله 
)١(‏ سورةالمائدة. جزء من الآية:؟. 


(؟) سورة النحل » جزء من الآية:٩۸.‏ 
)"( سورة الأنعام ‘ جزء من YA‏ 
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تعالی: ‏ وَمَاينَِقُ عن وك )ن هو إلا وی يوی ك 4ء وهي إما موافقة للقرآن الكريم» أو 
نة له: أو مشر عة ما سكت Me‏ 


ومن ثم فما من نازلة أو فتوىء إلا ويمكن ردها إلى هذين الأصلين. aol bythe lal‏ 
طلريق الأسكتباط» نافيا الأقسة الترعوة: والغوا عن واللشاصين Bae BN‏ 


ولكي يجتهد المجتهدء أو ية يفتي المفتي» فلا بد له من شروطء وآلات؛ أهمها اعتماده على 
الوكين وقدوته علس الأستشباظ مثيها» رصقو اياك الأحكام من أهم وشائل الالجثهاد: 
والإفتاء؛ كيف لاء والقرآن الكريم دستور هذه الأمة ؛ فما إنَّ تعرضى على المجتهد gall gl‏ 
E‏ إللاوتوجه ذهنه» وقلبه» إلى القران الكريم؛ جه به الور على الدليل المناسب 
الذي يسعفه 4 الجواب عن السؤال؛ أو تحرير المسألة. 

نحن بصبدد العلام عن الستجدان الاقتصادية..ومرجمية ا إسلافية؛ وغلبهة: 
dey pall Gels Co‏ الإسلامية:؛ المستمدة من نصوص الوحيين: فهما المرجع ‏ تحرير 
الأدلة الشرعية. وهما أدوات الاستنباطات الفقهية: ومكان المخارج الشرعية للمعاملات 
الاقتصادية:؛ ومنطلق الصيغ والمنتجات التمويلية؛ يفتش فيهما الفقيه والمفتي عن الأدلة 
وآلات الاستنباط؛ ويتفقد فيهما المهندمس المالي المنتجات والصيغ المالية؛ ويستثمرهما 
المراقب أو المدقق الشرعي 4# وضع المعايير» أو تتبع العمليات المصرفية. 


فالقرآن الكريم يُستهدى به 2 مُستغلق الأمور الدينية؛ بل ويسترشد بهم 4 بعض 
مُسُتشكل الأمور الدنيوية. وتعتبر المعاملات الاقتصادية من أكثر المجالات حاجة إلى الوحيء 
فهو محور المالية الإسلاميةء وقطب رحاها؛ بحكم أن هذا الميدان قد رام الشريعة Age Das‏ 
والتي يسهر العلماء على ترشيد تطبيقهاء وبثها بين الناس. وما يعتري هذه التطبيقات من 
قصور أو تقصير فمرده إلى سوء ‏ التطبيق» وليس إلى عيب بك الشريعة؛ والتي تقررت 
صلاحيتها لكل زمان ومكانء قال علي الشحود: ' ومفهوم أن كل أمر أنهي أو توجيه ورد ب 
القران الكريم» كان يواجه حالة واقعة 2 المجتمع الجاهلي» وكان يتوخى اما إنشاء حالة غير 
قائمة؛ وإما إبطال حالة قائمة » فهذه النصوص التي جاءت لتواجه أحوالا بعينهاء هي ذاتها 


EVOL سورةالنجم,ء‎ )١( 
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التي تواجه الجماعة الإنسانية؛ 2 أي طور من أطوارها. وحين نقرأً القرآن نستطيع أن نتبين 
منهملامح المجتمع الجاهلي» من خلال أوامره ونواهيه وتوجيهاته كما نستطيع أن نتبين 
الملامح الجديدة التي يريد أن ينشتهاء وأن يثبتها 2 المجتمع الجديد"'. 

وإذا علمنا أن كثرة الوقائع الاقتصادية نتج عنه ارتفاعٌ 4 الطلب على الفتاوىء وأن 


wa 
ع‎ 


الإفتاء يتطلب استنفار الاجتهاد 2 النصوصء فإن القرآن الكريم وتفاسيره وعلومه ملجأ 
ذلك ت ر امن ا لالت لم سرا این شاا ا 
إصدار أحكام جديدة بك النوازل التي لم تكن بخ عهده! 0 فالقّرآن والسنة يعملان معا 2 
تنسية (rn ee‏ 0 يرجعون إليهما فيما يطراً ا ats"‏ اجتهادهم Jail‏ 
ا اش ee ee nee‏ المُكتنية بالدليل: Bia Vaio,‏ 
بالاستشهادات من القران الكريم وبالاستنباطات من آياته, وبقدرما يكون مع ی 
الإحاطة بكتاب الله تعالى وسبر أغوار آياته وتحرير تفاسيره؛ بقدر ما کان ا نفل 
e‏ 


E aa ES SM فيهاء‎ 


ا 


e ¥ nee soe اللاحقة‎ E 


م 


Go GAAS 2‏ چو سل ےم vt‏ ا و e‏ 
Zor 7 BP‏ صو سدس < ى 6 


س بی ا فا کد sede: YI wit gti‏ يك 
نما ننم وبلا یکی 2 Biba a Wort‏ عام يوي عات تاش رفيو نور ي 0 


.57-91١ بتصرف وتلخيص : القرآن الكريم 2 مواجهة الجاهلية؛ علي بن نايف الشحود. ص:‎ )١( 
.49/١ للمزيد راجع: السنة ومكانتها  التشريع الإسلامي؛ لمصطفى السباعي؛‎ )۲( 

(؟) السنة المفترى عليهاء لسالم البهنساوي. ص NYE‏ 

.٤۷۸ انظر: الرد على من ينكر حجية السنة؛ لعبد الغني عبد الخالق. ص‎ )٤( 

(4) سورة يوسفء الآيات: 5غ-45. 
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محصول سنوات الري لسئوات القحط؛ وكذلك تفعل الهيئات الشرعية حين تفتي بفتاوى 
لتدبير الشأن المصريك بحيث تشير على المصرف بما يبقيه # دائرة الشرع؛ وتسعفه بأدوات 
شرعية ترفع من مداخيله أو تّقيه من مغبة الوقوع بذ الخسائر المهولة. 
الفرع الثاني: القرآن الكريم مظنة لابتكار حلول للمستجدات الاقتصادية. 

إن للدواسات الغرائية دورا كبيزا بض تعارين الادارة اثاليةى اناد الندافل الشرفية 
ونبذ الحيل؛ فبإمكان رأي العالم أن يغير مسار قرار المؤسسة المالية. ويصرفها عن مغرو 
يدر عليها الأموال الطائلة بصيغة محرمة؛ كما له أن يدلها على منتج ماليء وفتوی شرعية 
تستجلب بواسطتها أرباحا تضاعف ما حرم عليها. 

إن المالية الإسلامية لا تقوم إلا بالكفاءة, التي ترمي إلى تطوير المنتجات. واكتشاف 
ali atl each‏ كيا أنيا أشني ::وتيشر |لابالاستسواق والحافظة هر الكشبياف: 
الفا ات مد أن عذه العفاية وذاف الاستغران موقيفاخ على اديادات غاماء الشريقة: 
فهم مرام الإتقان. وصمام الأمان: ولا يتسنى لهم ذلك إلا إذا ارتكزوا على الوحي. pts‏ 
Sua lg‏ ر مرها el‏ ةة اين و الین حويا من 
التضوضن والقواغد والقاصد: ما يكفي ويحث على استتياظ الأسسسن والضوابط الإبداغية, 
التي تمكن من بناء المعرفة وتنميتها. بدليل أن الرعيل الأول الذين نهلوا من النصوص,. 
وفقهوا معانيها ؛ وتحروا تنزيلهاء تفتقت عن مواهبهم إبداعاتٌ وابتكاراتٌ أبهرت العالم: 
وجملتهم قبلة الناستهان: والقتدين: :من أبناء حضارات سابقة. 

لقد استدعت المستجدات الاقتصادية معرفة حكمها بالاجتهاد لإيجاد الحلول الشرعية 
والتي تفتقر إلى القرآن الكريم: 2 توجيه الاجتهاد الفقهي 2 المسائل المستجدة و2 تدبير 
الاختلاف الفقهي. وقد يسعف الوحيان نبهاء الفقهاء وصفوة العلماءء ب4 إيجاد مخارج 
شرعية لمعاملات محرمة؛ ولاكتشاف حلول وبدائل مباحة تسهل عملية إدارة المال وترويجه. 
لرفع الحرج عن المسلمين ألذين يفرون من المعاملات الربوية؛ حيث يوفران لهم حلولا شرعية 
تجعلهم يُقَدمون عليهاء وهم مرتاحو البال ومطمئنو النفسء علاوةٌ على ما قد تجلبه لهم من 
rex tl‏ الوفيي: 


وقد يختلف المجتهدون. أو المفتو نك مسألة معينة: فيلجؤون إلى الجمعء أو الترجيح 
وهنا ies‏ یبرز دور الدراسات القرآنية وآيات الأحكام؛ 3 تخول تفاسيرها «yb Li‏ امكائية 
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الجمع بين الاجتهادات؛ أو الترجيح بينها. 


وقد يقول قاكل: أنى لهذه النصوص التي وردت 2 gual Slaw‏ ومكاني معينين: 
أن قا هافواذل البودمفضلا من أن عدم Lit‏ الحدوقة" والسواب أن 5ل ستيسر من 
خلال القياس والتخريج؛ لاستنباط الأحكام الفقهية ب المسائل المعاصرة؛ وفق رؤية شرعية 
منضبطة ؛ وشروط معتبرة. تُبقي الفقه حيا مسايراً للواقع: مما يدفع شبهة انحصاره ب 
عصر معین؛ ei‏ لاسا ا الس سس ررض 
O E E RE A ET TATE.‏ 
تطبيقه على الوقائع قد يتغير من مجتهد إلى آخرء ومن بلد إلى بلد» ومن زمن إلى زمن» مع 
وحدة الحكم الشرعي وثباته!". 

ومن كم فالمخارج الشرعية ضرورية ف العائلات الاقتصادية كواءمة الظروف المعيشة 
وتخريجها على نصوص الوحيين؛ لأن تلك النصوص ليست قاصرة على العهد النبويء وإنما 
هي حلول وأصول إلى يوم القيامة. وتحضرني هنا القاعدة التي تقول: ' العبرة بعموم اللفظ 


11 
لايخضوض السيب 0 


إن البحث 4# نصوص الوحيين لإيجاد البديل المباح للمعاملة المحظورة, لذو أهمية قصوى 
4 العقود = > لأنه يحسس المستفتي بالأمان ويلقحه ضد الوقوع JLB Mg PL ND‏ 
ابن القيم: من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منهء وكانت حاجته 
تدهوة إلية اأ ااا هوهو ا ا لرا ا ی و ا ا ا 
وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق يريد أن يتاجر مع الله بعلمه. فمثاله # العلماء مثال 
en‏ ل ال 
أطباء الأديان والأين]ن "1 


Gy nts Adal (\)‏ لازم وزائم. ؛ لفتحي عبد الكريم؛ ص54-97. 

alll spe gil acl opal قال عبد اللّه الجديع: '"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اكب مراعاة‎ (Y) 
.7١7/5 ررس وله ۴ خض وها عند اشفا انی والعموم باق ا مل هوزة المت" . تحرير علوم الحديث؛‎ 

(؟) للمزيد راجع: التحديات المستقبلية للمصرفية الإسلامية-رؤية مقاصدية-؛ لمسفر بن علي القحطاني. 

.٠١١ -١١١/١ إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيمء‎ )٤( 
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39 المستجدات المالية 


الحاجة إلى الحكم على النازلة 


الدراسات القرانية 


RCE eo 





شكل يلخص الحاجة الملحة إلى الدراسات القرآنية 4 إيجاد حلول للمستجدات 
Ass lata‏ 


الفرع الثالث: شروط ومراحل استثمار القرآن الكريم 2 الحكم على المستجدات الاقتصادية. 

ليس بإمكان أي كان أن يأتي إلى القرآن الكريم؛ ويقول آنا بإمكاني أن أحكم على نازلة 
فقهية, فک هق أخ نسحد مانا تحار فيه المجامع الفقهية؛ وإنما هذه المهمة لها 
أهلها ممن استجمعوا شروط الفتوى والاجتهاد العامة ء وزادوا عليهاء معرفة وخبرة بعلم 
slic‏ لا مدةروة gl lglg‏ اسيقانوا يق الاختضباض: 


وعلى هذاء فإن الواقعة الاقتصادية إذا احتيج فيها إلى نص قرآني» وجب أن يتوفر بذ 
الناظر فيه شروط أهمها: 


)١(‏ من إعداد الباحث 
(۲) فلتراجع 4 كتب أصول الفقه 
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.١‏ المعرفة بأصول التفسير وعلوم القرآن. 

القدرة على إدراك التفاسير المناسبة للنازلة. 

الإلمام الكلك بعلوم اللغة وبأصول الفقه. 

.٤‏ التصور الملائم للنازلة الاقتصاديةء والتكييف الفقهي الجيد لها. 


بح » 


التوفر على نسبة كافية من العلوم المساعدة التي لها علاقة بالمستجد الاقتصادي. 
كالاقتصاد والقانون والمحاسبة واللغات الحيةء فإن تعذر عليه استنجد بأهالي هذه الفنون. 


المعرفة بأصول 
التفسير وعلوم القران. 


” القددرة على إدرالك‎ 
Akal! polit 
ISI 


الإلمام الكافي بعلوم 
اللغة وبأصول الفقه. 


I pep vel) التصور‎ 
ee per ا‎ 
الفقهى الجيد لها.‎ 


التوفر على نسبة كافية من 
E rR So 7‏ 
علاقة بالمستجد الاقتصادي. 





شكل يبين شروط استثمار القرآن 4 الحكم على النازلة الاقتصادية .)١(‏ 


)١(‏ من إعداد الباحث 
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وتعتبر الهندسة المالية الإسلامية oils ia‏ لابتكار أدوات اقتصيادية cae‏ 
الاقتصادية te ed‏ 'فهي اسا الذي یح لاکتشاف ا Sis‏ غبار 
أخرى « يمكن القول ان الهندسة المالية الإسلامية كفياة بإنتاج صناعة مالية إسلامية قادرة 
على مواجهة «pera bass‏ استناداً إلى نصوص الشوع وكواعده ومقاصده! وبذلك at,‏ 
الهندسة المالية الإسلامية و من الأدوات والصيغ التمويلية والاستثمارية الخاصة بها 
والخاضعة لضوابط المعاملات المالية 2 الاقتصاد الإسلامي"'' 


وفقه: قان اللهقدس امال pe dud‏ مطالب بالٹرقر igh dag pl oa Cpe chal am (ple‏ 
مالا يسعه جهله من العلوم الشرعية؛ وإلا فإنه مجبرٌ على الرجوع إلى المجتهدين والمفتين. 

وتمر العملية الاستنباطية من القرآن الكريم بمراحل عدة تتلاقح فيها مجموعة من 

المجالات والتخصصات. لتطلع علينا بحكم الواقعة الاقتصادية. أو لإيجاد حل لهاء و2 


المرحلة الأولى: تصور المستجد الاقتصادي تصوراً كافياً وشاملاً وذكر راشد العليوي أن 
a A cs) ete ace lta,‏ ر ا م اا 
للواقع '"2. فهذه المرحلة مفادها التوسيف لجيه لانازلة على puch Jal‏ على aS‏ فقو 
مناسب لهاء لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ٠‏ 
المرحلة الثانية: البحث عن الأدلة الشرعية المناسبة للتوصيف والتكييف المنجزّيّن 4 
المرحلة الأولىء فهذه مرحلة تنزيلي ة للأدلة على صورة المسألة؛ ؛ فينطلق المفتي إلى القرآن 


pot il apa mies Abi eee 2‏ النازلة باهيا الى ايجاد 


الإسلامية-. لآمال لعمش. ص “/او79187/١ونحوها.‏ 


(۲) تفاوت "صيغ العقود" طبيعي لكن لا يتجاوز إلى التطبيق والإخلال ب ' الفتوى" . مقال منشور بجريدة الرياض. 
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المرحلة الثالثة: تحقيق المناط والوصول للحكم الشرعي'ء أو العثور على المخرج 
المتامنب. 

المرحلة الرابعة: التحقق من الفتاوى ومراجعتهاء لمعرفة مدى مطابقتها للواقع» والتأكد 
من الاستثمار الصحيح للنص القرآني؛ كما يُتصح بتدوين هذه الفتاوى ليستفاد منها. 






تفقد النص القرآني أو iS)‏ 


تحقيق الكطاط والوصول للحكم الشرعي 





شكل يوضح مراحل استثمار التص القرآني ب الحكم على ا مستجد الاقتصادي أو 
إيجاد الحل له (۲). 


)١(‏ هيات الفتوى والرقابة الشرعية 2 المصارق الإسلامية (دراسة وتقويم)؛ لعبد الحق حميش. 
(Y)‏ من إعداد الباحث 


\ovo 
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إن هذه الشروط والمراحل لمن الأهمية بمكان؛ لأن أي قصور سيتسبب 4# نقص على 
مستوى الحكم أو الحل للواقعة الاقتصادية؛ وقد ينجم عن ذلك حكم معكوس.ء يترجم 
بتطبيق خاطيٌ للمعاملة الاقتصادية؛ وربما يفضي ذلك إلى الحرام» أو إلى تضرر المستفتي؛ 
وهذا الخلل إنما حصل 2 الطريق الموصلة إلى الهدف. وأما الهدف نفسه فمحمي من لدن 


المطلب الثالث: نماذج تطبيقية من استثمار القرآن الكريم وتفاسيره 
في الحكم على المستجدات الاقتصادية المعاصرة . 

سأحاول استحضار بعض الأمثلة التطبيقية لاستثمار القرآن الكريم # الحكم على 
النازلة الاقتصاديةء وذلك من خلال اجتهادات المجامع الفقهيةء ومؤسسات الفتوى؛ وهو ما 
سأبسطه 4 الفرعين الآتيين: 

٠‏ الفرع الأول: أمثلة من المجامع الفقهية. 

٠»‏ الفرع الثاني: أمثلة من مؤسسات الفتوى. 

الفرع الأول: أمثلة من المجامع الفقهية. 

تتأكد أهمية الاجتهاد الجماعي بذ المعاملات الاقتصادية؛ التي تطورت بإيقاع يتجاوز 
الفتوى الفردية؛ وينادي بتكاتف الجهود لاحتواء هذه المستجدات الاقتصادية. . وتعتبر 
المجامع الفقهية من أهم الميادين التي يمكن أن تسعف 2# توفير الاجتهاد الجماعي للمسائل 
الاقتصادية ؛ لأن الحوادث والمستجدات فيها أكثر من نظيراتها ب4 العبادات: وللوتيرة العالية 
التي تتسارع بها تطوراتها. إن توالي المستجدات المصرفية وتعقدهاء باعتٌ على تضافر 
الجهود لاستيعابهاء ولا يتحقق ذلك إلا باجتهاد جماعيٌ. كالذي توفره المجامع الفقهية ((2). 


0" الدوني: تجد أنها حواني تيع وسيمينتقزاراً مرخ الدورة الثائية إلى العشدرين‎ Dh 
.١77/ص الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية 4 تطبيقهء لشعبان إسماعيل»‎ )١( 


على انشائه. بحث لأحمد أبي عليو. ص7١-15.‏ 


١ كلاه‎ 
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وقد بحثت # الدورتين الأخيرتين أي الحادية والعشرين: والثانية والعشرين؛ > فوجدت خمسة 
بي رو 

قرارات إضافيةً فيؤول الأمر إلى أربع قرارات تقريباً ب كل دورة. وهورقمٌ مهم ينم عن 

الاهتمام البالغ للمجمع بالقضايا الاقتصاديةء وعن اهتمام العلماء بهاء وسعيهم إلى ضبطها 


> وتطويرها. وفيما يلي بعض الأمثلة: 


المثال الأول: الوعد والمواعدة 4# المرابحة للآمر بالشراء. 

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة على البحوث المقدمة من الأعضاء 
والخبراء ب موضوعي الوفاء بالوعدء والمرابحة للآمر بالشراء؛ واستماعه للمناقشات التي 
دارت حولهمياء ٠قرر‏ أن الوعد الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفرادء يكون 
ملزماً للواعد ديانةٌ إلالعذر. وهوملزمٌ قضاءً إذا كان معلقاً على سبب. ودخل الموعود بذ 
كلفة نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد. وإما بالتعويض عن 
الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء ء بالوعد بلا عذر. وأما المواعدة - وهي التي تصدر من 
الطرفين - كتجوز بيع الموابحة بشرظ الكيار للمتواعدين: كليهما اواجدهما »فإذالم 
كوساسف OF N‏ المواعدة الملزمة # بيع المرابحة تشبه البيع نفسه؛ حيث 

يشترط عندئد ن کون ابات مالك aval‏ حص لأ تكو هتات tl gt Matas‏ ططى الله 
عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده!". 

say‏ أثيوت تقاشات كثيرة حول هذا الوضوع أذكرهتها رأينق اسكدا إلى ] آيات قرآنية 
وهما كالاتي: َ 


وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة مثها: أن الوعد تفضل واحسان يجوز الرجوع فيه »وقد قال 
الله NEF SAL AAV CM EV SUEY ANE A pts‏ 


s3?‏ م َو 


BIAS‏ ورسولوہ ما عل انیت من سیل واه 255A‏ )4 0ك 


)١(‏ قراررقم: 1٠‏ -١0/5(4و0/5)‏ بشأن الوفاء بالوعد. والمرابحة للآمر بالشراء مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي بجدة .2 دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-١‏ جمادى الأولى ٠١١۹‏ الموافق ٠١ - ٠١‏ كانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۸۸ م. 
وأيضا: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي الجزء SEM‏ العدد الخامس» ص ۷٥٤‏ و ٩1٥‏ 


(۲) سورة التوبةء جزء من الآية:٠٠.‏ 


\ovv 
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الرأي الثاني: يرى أنه ملزمٌ ومما استدلوا به من الآيات القرآنية قوله تعالى: # ايا 


be see iG مح >< کا وہہ ر صر بور و س م ياس لع يرح و‎ A oF EE pre ot 4 os ae 
PEM ely anal |e ne Sele الذيت ءامنوا أوهوأ بالعقود أجلت كم بهيمة آلأنعو إلا مایت‎ 


CD SAE A AVE GAINS py tha وا آیضا بقوله‎ atl OAC 
بالآيات التي‎ Lassi واستدل هذا الفريق‎ Of CO) BAGS VOSS of sil ee EE كر‎ 


در Bore‏ و هوو رہ 


أثنى الله فيها على من بر بوعده وأوفى بعهدهء منها قوله تعالی: ٭ 4# of ST Sal‏ ولوا وجو 
EIN 365 BG SI ai pI IG Al cae WIG ohh a halts‏ 
BSG Beis 5 oy at‏ وان اسيل الین وف Sl Sie BLOT AG Oi‏ 
Lab Cis gpabhice y aig halt‏ یی EG GICoT ADU‏ 


7 


Og WW Sail‏ وقوله: 00 وهی الى رف 2 OF‏ ومدح إسماعيل لصدفه 2 وعده بقوله 


FCI GS WA a] SG Sy ails 50‏ 
ويظهر جليا أن القرآن الكريم أسعف كل رأي ضقهي بأدلة: للفصل ‏ هذا المستجد المالي 
المثال الثاني : عقد التأمين التجاري. 

و ع ع ء 
الغرم بلا جناية او تسبب فيهاء ومن الغنم بلا مقابل او مقابل غير مكافيّ. فإن المستامن قد 
يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين: وقد لا يقع الخطر ومع 
ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابلء وإذا استحكمت فيه الجهالة. كان قمارا ودخل 
عموم النهي عن الميسر 2# قوله تعالى: +[ ييا ألدِينَ Soy NG SONG 2G JEN IF‏ 


aR 


‘Se‏ م هه + < و A EE‏ 1 7 سوم بر هج Ceres Ase 4a‏ ورج رج ے یم . 0 ری 
من عمل الشَيطن فاجتبوه للك قلحو اما رید السّيطان أن يوقم بتكم العداوة والبغضاء في لمر 


)01 سورة المائدة . جزء من الآية: .١‏ 

(۲) سورة الصف الآيتان: .٠-۲‏ 

(۲) سورة البقرة, الآية:لالا١.‏ 

)2( سورة النجم, الآية:۷٠.‏ 

)0( سورة مريم» الآية:٤٠.‏ 

)1( فتوى تحت عنوان التأمين بشتى صوره وأشكاله؛ المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» الدورة 
٠١/۸/۱۳۹۸ Galgll aVI/V/VAVA fasts «tail‏ ه. 


19۷۸ 
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رھ < ےد 4 ت ري مله م م رط لاه > سير عر ع 

السو عن در َوَن CO) Sete AIS BLN‏ 4 "ء وهذ | هو الشاهد؛ لأن معاني الميسر 
خود ك التأمين التجاريء مع ما يشويه من عداوة وبغضاء بن المتعاقدين, وهوما نشهده 
بالتحايل. 


المثال الثالث”" : بيع التورق0". 
هذا جائز شرعاء وبه قال جمهور العلماء. لأن الأصل 2 البيوع الإباحةء لقول الله تعالى 

2 2 2 مس واي سي وا ع ان سم داع مم عد عه قوم هرد ل مجلس ج ساس € وے کے لسر ہہ 
ای CST ah ys (ait Go Sues Bf ALES stl AS US YL Sao VIG Sle‏ 
?ےو > et ent ore eee 32 64> + ee‏ رسم بو مح BT‏ سدس Aw BG pow‏ ا 
rd el‏ وأحل ال اسيع حرم الرہوا فمن جام موعظة من ریو قانكهئ فَلَهُء ما سكف وأمر هة لى أل 
ع - سل اج < ص و 2 


> 2 کے ر ۹ 
ومن عاد ولیک اصعب لار َم فا CW) Sold‏ 4 . ولم يظه ر 2 هذا البيع ربا لا 
قصدا ولاصورة: ولآن الحاجة داغية إلى ذلك تقضاء دين: أو زواج أو غيرهما. 


دم 


~ Sy 


والشاهد هنا أن المجمع استدل بالبراءة الأصلية 2 هذه الآية على حل التورق» فبنى على 
التصريح بجواز البيع ما لم يكن رباء وعلى هذا تقاس المستجد ات المعاصرة التي ليست ربا 
ولافيها غرر أو جهالة: فيحكم عليها بالجوازء استنادا إلى هذه الآية والتي مفادها أن الأصل 
ي البيوع هو الجواز ما لم يوجد دليل على الحرمة. 


امال الرابع: رأى المجلمس أن بيع الدم؛ لا يجوز؛ لأنه من المحرمات المنصوص عليها 
> القران الكريمء مع الميتة ولحم الخنزير. ومستند المجمع كج هذا هوقوله عز وجل: 


4 Byer Arece ear 3r ac Aree se ow Ghee 72 34-7 Boer Beate Sor peur ~ 
وَالْمتَحَيْقَة والمو ذه والمتردية والتطيحة‎ <u ail AS) jal الميتة وألدم ولم الخنزر ومأ‎ 4 2 ELD © 


ee‏ کے م وو کک he ae be De‏ > >2 ع2 ارح ر چیہ ٤‏ ص ر لوق وہر ہے ٥‏ ر 
وما OS ISU TAS oly Cat de Gs 5 83 GY CTT‏ وِسَقٌ ألْيَوْمَ يس أَلَذِينَ 


.٠١-۹١ سورةالمائدة, الآيتان:‎ )١( 

(۲) قراربشأن حكم بيع التورق. المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» الدورة الخامسة عشرة 
بتاريخ/199 / 51/٠١‏ م الموافق .41١/17/١1515‏ مرجع سابق. 

(۲) هوشراء سلعة 2 حوزة البائع وملكه؛ بثمن مؤجلء ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع. للحصول على النقد 
( الورق). المرجع نفسه. 

(4) سورة البقرة. جزء من الآية:ه/ا؟. 

)٥(‏ قرار بشأن حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين وهل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو لا؟ وهل يجوز أخذ 
العوض عن هذا الدم أو لا5: المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلاميء الدورة الحادي عشرة / القرار 
الثالث» بتاریخ: ۱۹۸۹/۲/۲۲ م الموافق ل ١5/7/5١‏ 5١ه.‏ مرجع سابق. 


١ 4 
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4 72, "SIR ao Re aE Lee © ae ee, ہک << لیے‎ ° sez 
کم‎ Sues gos KE a Sy واختون ايوم أ لث کم‎ AEE Sb Kas oe کقروا‎ 
. ې‎ ) he 35 Fyne ail Ss ay alee 8 a og FEST SG, oy 


وينفع هذا ْ الحكم على معاملات بنوك الدم المستجدة: بأنه لا يجوز بيعها للدم بناء 
على هذه الفتوى. 


المثال الخامس”': من صور البيع الصوري. 

ومن صور البيع الصوري للأسهم وهو لا يرغب ب بيعهاء وإنما يفعل ذلك للنصب على 
الناسس 2 رفع ثمنه ا" فهذا من النجش الذي جاء الوعيد الشديد على من فعله» كما روى 
البخاري“ أن رجلا أَقَامَ سلعة ك السُوق. هَجَلَفَ فيهًا Ua Lay bal Sl‏ عّطه لوقع فيها 


می غ 
oat one Ae ANS‏ 


od SEI ASI US CS with ail de Oke GSTS + ا ؛ فنزّلت:‎ 
Od Wy 2s Se £455 ا و لاير ڪيه‎ 


ومحل الشاهد هو النهي عن يشتر. ى بعهد الله ثمن قليل؛ لأن التاس يثقون © الناجش 
بناء على عهد صدقه 2 الثمن. وعلى هذا فكل معاملة اقتصادية مستجدة من هذا القبيلء 
تدخل 2 هذا الحكم» وتحرمها هذه الآية والحديث الذي وردت فيه. 


)\( سورة المائدة. جزء من الآية:؟. 

)۲( مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» السنة الثامنة والعشرونء: العدد ۲ VAY-VA+ Ga‏ 4 

eos ا‎ e ا‎ (۲) 

نفس اليوم بإعادة بيمها له بسمر أعلى: اولع لحار شالبب ل ترص يضار على ثم يقوم بالشراء 

وهكذا . فمثل هذه المبايعات والتداوٌلات للسهم من شأنها أن تفرص حالة من الركون والاطمئنان لدى المضاربين 
بإبقاء أسهمهم. لكثرة وتزايد التعامل على تلك الأسهم: #وهوما يمتبره ضك الضاريين الذين لا يملكون أسهما 
من هذه الشركة المساهمة؛ مؤشرا على تحسن ب4 ظروف المنشأة المصدرة لها. المرجع نفسه. 

)£( أخرجهالبخاري © صحيحه. 5/5؟. 


(4) سورة آل عمران. الآية:لالا. 


١ 
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الفرع الثاني: أمثلة من مؤسسات الفتوى. 
المثال الأول27 , 

لا يجوز بيع السلع المقلدة على أنها أصلية؛ ولا يجوز الإتجار بها ولا توزيعها على المحلات 
جارك اا و للك من صا aan go‏ يريو بولا افر من اعون 
على الإثم ا أموال الناسس بالباطل؛ لقوله سبحانه: +ل يَكاما ادبن اموا كد يوا 


PPD peg بي‎ 


Sos oe LSS Ssh el Cail asl Ss Sl tN, GO Ys sc CA FANG ail fet 


alle 315‏ لاا و 17 SE S‏ َو أ أن Keane‏ عَنِ أَلْمَسَجِدِ الام ot‏ عدوا | Gs‏ 
یره رر 22 رم < وو ے رم و و وسک 454236 مد سا 3 
M &‏ وَالتّقَوئ GC) GS 48 ait By ab a obits AVNER?‏ 4 ء ولقوله 


€ وو 


عز وجل: ا ولا تاوا امول et JETT IG 11555 Jul Ke‏ رمَا م امول الاس 
EOE 74 4. ZS 2b‏ 


وقد حرفت هذه القتوق اللحافلة المستحدفة اركازا على الأينين G38‏ 
المشال الشاني!؟!: إخراج تصاريح مبنية على الكذب احتيال على تعليمات الدولة 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة؛ الفتوى رقم: 5177١‏ , يواية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 
السؤال: أعمل # مجال بيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية وأملك عددًا من المحلات التجارية والبقالات 2 
كل من مكة وجدة والمدينة المنورة . 
وسؤالي هنا أن بعض موزعي المواد الغذائية والاستهلاكية يعرضون علي من وقت لآخر عددًا من البضائع التي 
Lalas yas‏ كالبضائع الآصلية من حيث الشكل الخارجي والمسمى التجاري لكنها ‏ الأساس بضائع مقلدة. مع 
العلم بأن المستهلك الذي يشتري السلعة أو المنتج يعتبر كأنها أصلية. 
بعضن الإخوة جزاهم الله خيرًا نصحوني بعدم الإقدام على ما سلف ذكره من باب أن هذا ضرب من ضروب 
الغثس والاحتيال على المستهلك وإلحاق الضرر بالتجار وأصحاب المحلات التجارية التي تتعامل بالبضائع 
الأصلية.فضيلة الشيخ: هل يجوز الإقدام على بيع مثل هذه البضائع والاتجار بهاء وهل مجرد توزيعها على بعض 
المحلات التجارية التي تبيعها وتتعامل بها يعد أمرًّا مخالفا لشرع الله عز وجل؟ 

)۲( سورة ة المائدة. جزء من الآية: ؟. 

9( سورة البقرة » جزء من الآية: .٠۸۸‏ 

)ع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء الفتوى رقم ٠٠١٤١‏ »مرجع سابق. 
السؤال: لدي عدة تصاريح بدخول عدد معين من الأغنام؛ وقد حصلت عليها بزعم ا 
بهذا العدد وأريد إدخالها بهذه التصاريح. وأنا ل الواقع استخرجتها لهدف بيعها لمن يجلب بها أغنامًا يشتريها 
ا ا ee‏ ا ا و ا 
انني عندما اخذت التصريح فهمت القائم بإصدار التصاريح انه قبل عدة سنوات خرجت بهذه الاغنام الذي 
كان عددها آنذاك ٠٠٠١‏ رأس. والآن توالدت وأصبحت 5٠٠١‏ رأمسء وكل هذا بحجة بيع التصريح فقط؛ ومن 
الأساس لا يوجد لي أغنام؛ لا قديمًا ولا الآن؛ أرجو الإفادة عن:حكم حصولي عليها وبيعها - أي: التصاريح -؟ 
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ومخالفة لأوامرهاء وهذا لا يجوز؛ لما فيه من معصية ولى الأمر, وتسيب الأمور, وكل هذا 
من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله بقوله سبحانه: #إ يتا الذي SPURNS‏ 


PAP BE Ae ee Go TP ES o4 4‏ بك SEE‏ ر ا ی ر Beer oe it‏ ۶ کے ف د 
CON Sale V5 SIV, GHAI YS ACD Fret YG ait 5005 ile‏ حرام عون فضلا من ريم 
رار ج 4 Vive‏ 

od 4 4 <2 Berg rl r SANE AE 2‏ مه مسح مور €٤‏ ےر م 
وَرِضواناً وإذا حلام فاصطادواً ree 2 VS‏ شان ss‏ أن pare‏ عن المسجد ol ai‏ تعتدوا 


تاوا عل ال والتقوی ولا ناوأ عل OC LEN AL M BBG SIG BY‏ 
المثال الثالث/": الرهن مشروع بالكتاب والسنة؛ ولا فرق # الرهن بين الذهب وبين غيره» 
ولا بين أن يكون المرتهن صائغا أو غير صائغء ودليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: 
GELS BOK 2556 }‏ مقو AA GBI GAGS Cay Kiss ASB‏ 
GENK 2 ot LS‏ ومس AIG GLa‏ ان کلمد وال بسا NG LAS SACS‏ 

لآن الأنة جات مطاف وى فرق بين التاهب وكير 


المقال اكراه "!2 .ومن اتفمة نيع الكسنة حت مدد ها الن 2 مان منه وهوهة 
باب التوثق» والرهن المقصود به التوثق له أصل بك الشرع . 


المثال الخاممس”"!: فالظاهر عدم جواز هذه الصورة'' من المزايدة لشبهة القمار 


.7 سورةالمائدة. جزء من الآية:‎ )١( 

(۲) عنوان الفتوى : حكم رهن الذهب عند الصائغ؛ رقم الفتوى١ 44٠٠١‏ : تاريخ الفتوى : الثلاثاء ۸ ربيع الأول ٠١١۸‏ 
۲٠٠۷-۳-۲۷ /‏ موقع الشبكة الإسلامية. 
السؤال: ما هي شروط رهن الذهب عند الصائغ وجزاكم الله خيراً ؟ 

LYAY سورة البقرة . جزء من الآية:‎ (v) 

)٤(‏ عنوان الفتوى: حكم شراء عقار عن طريق مؤسسة بالتقسيطء رقم الفتوى: 5805١‏ » بتاريخ: الأحد ١7‏ شعبان 
.1005-1٠١-15/ ٤‏ موقع الشبكة الإسلامية؛ مرجع سابق. 
السؤال: أنا موظف # مؤسسة:؛ تقوم هذه المؤسسة بإعطاء قروض سكنية بطريقة المشاركة المتناقصة؛ والطريقة 
كالتالي يقوم الموظف بمعاينة الشقة التي يريد شراءها ويتفق مع صاحب الملك على ثمنهاء وبعد ذلك تقوم 
المؤسسة بمعاينتها وتقوم بدفع المبلغ للمالك وتقوم برهن الشقة لصالحها فمثلا إذا كان القرض ٠6٠٠١‏ دينار 
أردني يقوم بدفع أقساط شهرية مبلغ ١15١‏ دينار لمدة عشرين سنة فهل هذه الطريقة حلال جزاكم الله خيرا 

(22)4 عنوان الفتوى: هذه الصورة من بيع المزايدة فيها شبهة القمار؛ رقم الفتوى: :157117١‏ بتاريخ: الإثنين ١8‏ 
جمادى الآخر .5١٠١-0-5١ / 145١‏ موقع الشبكة الإسلامية؛: مرجع سابق. 

(7) هي التي وردت# السؤال ونصه: أريد أن أسأل عن بعض المواقع 2 الشبكة العنكبوتية التي تقوم بعرض 
منتجات تباع عن طريق المزادء و الذين يشاركون 2 المزاد يسجلون 2 الموقع؛ وللمشاركة # المزاد يقومون 
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حيث إن المشترك إما أن يربح المزايدة فيحصل على السلعة بثمن بخمس أو تفوته المزايد 

فيخسر ما اشترى به النقاط وهذا هو القمارء فلا يجوزء وقد ورد اللعن لليهود لأنهم لما نهوا 
عن الشحوم جملوها وباعوها وأكلوا ثمنهاء ولا نهو عن الاصطياد يوم السبت احتالوا على 
ذلك فوضعوا شباكهم يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد؛ و2 هذا يقول رب العزة والجلال: 
# وَسَْلَهُمَ ء ن الق رة الى كانت acl Spelt‏ )3 دوت still g‏ 3 ا يانه 


A loll > 2ع ل‎ 


. 4“ @) كذإك تلوف يمأ 2 مانا يفَسَفُونَ‎ ty HY ORS GEE aks oe 
فهذه الحيل لا تبيح المعصية بل تزيدها سوءا وإثماء لأن اللّه تعالى ذم المخادعين له‎ 
. 7 ءامنا وما دعوت إل سهم وما شود © ب‎ SG ail SAH بقوله تعالى:‎ 


وهاتان الآيتان يسدان الباب أمام الحيل 2 جميع المعاملات الاقتصادية المستحدثة. 


بشراء نقط من الموقع ب ٠١‏ سنت للنقطة؛ وي كل مرة يزايد أحدهم يرتفع ثمن المنتج ١سنت.‏ فبهذه الطريقة 
العرض مغري لأنك تشتري المعروض بثمن بخس ولكن ب2 حالة عدم الفوز 4 المزايدة تخسر النقط التي زايدت 
بها. فما قول الشرع 2 هذا النوع من التجارة؟ 

VIEL سورة الأعراف.‎ )١( 

(۲) سورةالبقرق الآية:؟. 
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بعد يسر ILS alll‏ إنجاز مطالب هذا البحث؛ خلص الباحث إلى النتائج والتوصيات 
التالية: 
فأما النتائج فمتها : 
.١‏ المستجدات الاقتصادية كثيرة وتتوالى بسرعة» وهي بحاجة ماسة إلى الفتاوى 
والحلول. 
؟. لايشك من له مسكة عقل 2# أهمية القرآن الكريم عند معالجة المستجدات 
الاقتصادية المعاصرة. َّ 
*. لا بد من شروط ومراحل لاستثمار القرآن الكريم # الحكم على المستجدات 
الاقتصادية. 
.٤‏ لم يعثر الباحث ب2 حدود علمه على تطبيقات 2 هذا المجال» وما أورده ب2 الباحث 
هو محض اجتهاد منه. 
وأما التوصيات» فمنها: 
.١‏ الرفع من اهتمام الدراسات القرآنية بالمستجدات الاقتصادية المعاصرة. 
". التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية وبين العلماء. لاستثمار انجع للقران الكريم 
وعلومه # الحكم على النوازل الاقتصادية وحل مشكلاتها. 
؟. تشجيع البحث العلمي 2 هذا الباب. 
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المراجع والمصادر 
المراجع بالاغة العربية: 
). الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية 2 od Boles‏ شعبان محمد «duc leu!‏ (دار 


البشائر الإسلامية: لبنان - بيروت/ دار الصابونى: سوريا- حلب» الطبعة الأولىء 
۱۹۹4-۸ م). 
إعلام الموقهين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» ( دار الكتب العلمية - ييروت؛ الطبعة: الأولى. ١51١ه‏ - 1591م). 
الطبعة الأولى. 7١٠٠م-1555ه).‏ 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع» محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: سيد عبد 
العزيز و عبد الله ربيع؛ (مكتبة قرطبة: الطبعة الأولى. ١51/8‏ ه - 1998 م). 

" " 11 1 
تفاوت صيغ العقود طبيعي لكن لا يتجاوز إلى التطبيق والإخلالب الفتوى » مقال منشور 
بجريدة الرياض: الثلاثاء ؟ ربيع الأول ١574‏ ه - ١9‏ يناير 1١١٠م‏ - العدد 177177. 
المالية الإسلامية ماليزيا. 
التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام. محمد بن محمد بن محمد المعروف 
بابن أمير حاج» (دار الكتب العلمية: لبنان-بيروتء الطبعة الثانية» ١١٤٠ھ‏ - 
(ad dar‏ 
التقليديةء سعيد بن سعد المرطان» بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد 
الإسلامي الذي نظمته كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة 
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المكرمة خلال شهر محرم ٤‏ ھ. 

تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأآمير بادشاهء ( دار الفکر: 
لبنان- بيروت) . 

دور الهندسة المالية 2 تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية -دراسة نقدية 
لبعض المنتجات المصرفية الإسلامية-. آمال لعمش» مذكرة مقدمة ضمن متطلبات 
الحصول على شهادة الماجستير 2 العلوم التجارية إشراف الأستاذ الدكتور صالح 
وعلوم التسييرء ا 

دور مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2 دعم وتطوير الصناعة المالية الإسلامية نحو 
ما يقرب من ثلاثين عاما على إنشائه» أحمد عبد العليم عبد اللطيف «gale gol‏ 
مؤتمر دولى حول منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية الإسلامية: بين المالية 
التقليدية والمالية الإسلامية. يومي 0 و1 مايو/أيار 4١١٠م‏ الموافق ل 0 و رجب 
6 هء بمدينة سطيف الجزائرية. 

الرد على من ينكر حجية السنة ( مطبوع مع كتاب دفاع عن السنة لأبي شهبة) ؛ عبد 
الغنى بن محمد عبد الخالقء (مكتية السنة: مصرح- القاهرة: الطبعة ١1١5 Sol‏ 
م- (alan‏ 

العلمية: الكويت؛ الطبعة الثالثة. ۰۹٤۱ھ‏ - 5/86ام). 

الأولى؛ ۰۵٤۱۹۸۵-۰۱م).‏ 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» ( الطبعة السلطانية المطبعة الأميرية. 
القرآن الكريم ب2 مواجهة الجاهليةء على بن نايف الشحود. الطبعة الأولىء ٠١١١‏ 
ه - ٠5م‏ 
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السنة الثامنة والعشرون» العدد ۳۲ SAYS VO/OVENV‏ 
= هيئّات الفتوى والرقابة الشرعية 2 المصارف الإسلامية (دراسة وتقويم ) ؛ عبد الحق 
حافعة الأمارات الكربية احص 
المواقع الالكترونية : 
.١‏ بوابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء http://www.alifta.net‏ / 
٠.١‏ موقع أحمد الحازمي. ]77/7/7/.3132106.56 شرح مختصر التحرير للفتوحي» 
۳. موقع الشبكة الإسلامية : www.islamweb.net‏ 
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي) . www.a1.(1e1W1.01£/‏ 
الفقه الإسلامي الدولي التابع منظمة المؤتمر الإسلامي) http:/www.fiqhacad-.‏ 
/emy.org.sa‏ 
/http://nashr.qurancomplex.gov.sa/site‏ 
المراجع الأجنبية: 


1. Finance participative Dernier coup d’accélérateur, journal L'Econo- 


miste, Edition N° 4631, du 2015/10/21 


2. Islamic banking: Growing fast but can it be more than a niche market?; 


Linda Yueh , BBC NEWS, 18 July 2014. 
3. World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14. 
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د. محمد بن رزيق بن قبل الرحيلي 


9 تاریخ المیلاد : ١/۸۹/۷١١ه‏ 

© السكن : المدينة المنورة 

© حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز كلية التربية قسم الدراسات 
الإسلامية عام 517١ه‏ . 

© حاصل على درجة الماجستير من جامعة أم القرى عام 577١ه‏ بتقدير ممتاز مع التوصية 
بطبع الرسالة . 

© وعنوان الرسالة ( بعض المبادئ التربوية المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام ). 

٠‏ حاصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من كلية القران 
الكريم قسم التفسير عام ١١١٠ه‏ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وكانت 
الرسالة تحقيق مخطوط وعنوانها ( الفرات النمير 4 تفسير الكتاب المنير - لجمال 
الدين الضمدي من بداية سورة التوبة إلى نهاية سورة السجدة ). 

© داعية متعاون 2 مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة التابع لوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد . 

. تعظيم القرآن الكريم‎ GS eB gue © 

. ه١57١ إمام وخطيب # المدينة المنورة منذ عام‎ ٠ 

. أستاذ مساعد # قسم الدراسات القرآنية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بينبع‎ ٠ 

. أعمل حالياً وكيلاً لعمادة شؤون الطلاب فرع ينبع‎ ٠ 
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التقليل من شأن العلماء 
خطورته وعلاجه ب ضوء القرآن الكريم 


د. محمد بن رزيق الرحيلي 


أستاذ مساعد قسم الدراسات القرآنية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ينبع جامعة طيبة 
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المقدمة 

الحمد all‏ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين واله وصحبه أجمعين. 

لقد اعتنى القرآن الكريم بالعلماء ورفع مكانتهم وأعلى من قدرهم وكرمهم تكريما 
عظيما وحذر من انتقاصهم» والتقليل من شأنهم وبين أن عاقبة ذلك خطرها عظيم» 
فالعلماء صمام أمان لهذا الدين فبهم يُرفع وبهم يدخل الناس بے دين الله تعالى. 

وما حدث 2 هذا الزمن من مخالفات عظيمة عانت الأمة منها الويلات من تفجير 
وتكفير وطعن 2 ولاة الأمر وغير ذلك يعد من أعظم أسبابه التقليل من شأن العلماء وعدم 
تكريمهم والاستماع إلى أقوالهم . فهذا البحث محاولة لعلاج هذه المشكلة وقد جعلت عنوانه: 

التقليل من شأن العلماء : خطورته وعلا جه ْ ضوء القرآن الكريم. 

واشتمل هذا اليحث على مقدمة وفيها: أهمية الموضوع, وأسياب اختياره. وأهدافه. 
ومنهج البحث 

وأربعة مباحث وخاتمة كما سيأتي بمشيئة الله تعالى. 
أهمية الموضوع : 

تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال التي : 

الحرص على الارتباط بكتاب الله عز وجل لعظم أجر تلاوته وتدبره وتفهم معانيه ففيه 

معرفة خطورة التقليل من شأن العلماء وأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم وهدي سيد 
المرسلين. 

معرفة الآثار المترتبة على التقليل من شأن العلماء ومخاطرها العظيمة على الفرد 
والمجتمع . 
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أسباب اختيار الموضوع : 
وتم اختيار موضوع التقليل من شأن العلماء خطورته وعلاجه ب4 ضوء القرآن الكريم 
للأسباب التالية: 
دافاو انيل من هان الماد وسال الاغادم انتشارا واا 
العطان التقليل مويشآق العتفاء مب كامة القاين مس يعاد ونس كصليم وكانتية: 
؟. إن التقليل من شأن العلماء من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى انحراف المرء عن 
دين اللّه تعالى. 
؛. جرائم التفجير والتكفير والطعن 4 ولاة الأمر سببها الرئيس التقليل من شأن 
العلماء. 
0 


أهداف الموضوع: 
وأهداف الموضوع تتحقق من خلال الإجابة على الأسئلة التالية : 


5 
ay 
0 


5 


من هم العلماء؟ ومن هم الذين ينتقصونهم؟ 
ما أسباب انتشار التقليل من شأن العلماء؟ 

ما الآثار المترتبة على التقليل من شأن العلماء؟ 
ما علاج التقليل من شأن العلماء؟ 


منهج البحث: 

سلكت هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي الذي يقوم على استقراء الآيات 
اف بال رشوع وتهيره] اشير ا موضوغيا من خلال كلام العلماء واستنباط المعاني 
المناسبة منها لعلاج مشكلة البحث. 
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المبحث الأول 


من هم العلماء؟ ومن هم الذين ينتقصونهم ؟ 


المطلب الأول: من هم العلماء؟ 


العلماء مكانتهم ب2 الإسلام عظيمة:؛ ومنزلتهم فيه جليلةء فضله م الله على غيرهم 
ورفعهم درجات. بهم يعرف الحق من الباطلء والضار من النافع؛ بهم يُسلك طريق الهدى 
والرشاد ويُتجنب طريق الغي والفساد؛ بهم يُعرف الحلال من الحرام» هم قادة الأنام 
يقول الآجري: hel‏ من جميع احق وَاجبة. والقصية هم مُحَرُمَة من أطَاعَهُم 
رَشَدَءوَمَنَ عَصَاهُمَ ٠ oa he ABI al Ja dy al pel le 555 la Le‏ حَتَى وَقَفَ فيه 
قَبِقَوَل العَلَمَاء S55 Shas al 3. Jats‏ ّى Al‏ المي من حم ل le‏ هم 


Fee 


Jae oe من‎ coal sh ule أشكل‎ 0 isp uss Ssh frre 


“eit 2 - 7 
(NM ate 8-7 


ce‏ البحث وبيان خطورة التقليل من شأن العلماء لا بد أن نعرف 
من هم العلماء المعنيون بهذا الشأن؟ 


أستطيع القول بأبسط صورة هم العلماء الربانيون المتبعون للكتاب والسنة. 


oon Fee 


لاام Ses‏ 2 باسُتنبَاط لكام 0 بِضَبّط قَوَاعد الحلال 56 "000 


2 


.)١7-١5(ص أخلاق العلماء للآجري‎ )١( 
.)9/١( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )۲( 
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وقال تعالى عنهم: # Wage CLS‏ ب دو Oe © 5 apne ie, Wins BA‏ 
فهم الأئمة الذين يهدونا الناس إلى الخير بما عندهم من علم وصبر ويقين وصفات جليلة. 


العلما ء هم ورثة الأنبياء الذين يهتدون بهدي نبيهم محمد ا ويقتدون به aes‏ 
ا ((وإن العَمَاء ور SL lg ela‏ ء لم وشوا ديتَارًاء ولا درَهَمًا وروا 


العم ا اه أخدّ بحَّظ وَاضر) ). 


العلما ء هم قادة الناس ويموتهم يفسد الناس هَن عَبّد اله ُن عَمَرو بن القاصء قال: 
قَالَ رَسُولَ الله وك : ((إِنَّ الله لا يقبض العم Ge 58 LENS‏ الناس وَلَكنَ يعض العلم 
بقَبّض العم اء ی إا لم ترف عاب le hy EE Uy TS LS Lag Glin SSS‏ 
ماو (igh‏ 

ولعل لقائل أن يقول كل من الخوارج والصوفية والمتساهلين وغيرهم يدعي أنه من أفراد 
هذا الصنف وأنهم متبعون للكتاب والسنة. 


رأيهم يي وتبجيلهم ee ee‏ اللائقة das‏ بهم من هده المعالم: 


أنهم رأس الجماعة التي أمرنا oe ee‏ ((عَلَيَكُمَ بالجَمَاعَة 


2 اه بَحَبُوحَة الجنة فليَار‎ re) الان مح الاح‎ a Ba SU 


4ac aa ASG م‎ 200 Leeper ر صن‎ 

كال 0 bl Gale Gall Ge‏ الله ایق اک وای الک oe cake,‏ في سىء فردوه 
إل Ass TAG Ab SL Say 2G ait‏ روحس ناوید ل 4 اختلف ب أولي 
)١(‏ السجدة:.غ؟ 
(Y)‏ ذكره البخاري تعليقاً (14/1) كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعمل. ستن أبي داود (۳۱۷/۲) حديث رقم 

(5141) كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم. وصححه الألباني. 

(۳) سفن الترمذي (1/50١؟)‏ حديث رقم (5107) كتاب العلم؛ باب ما جاء 4 ذهاب العلم. وصححه الألباني. 
)٤(‏ سنن الترمذي (0/4؟) حديث رقم (1105؟) كتاب الفتن؛ باب ما جاء # لزوم الجماعة؛ وصححه الألباني. 
)0( النساء:.ذه 
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و 

الامر الذين امرنا cagiclls‏ فقيل: الامراء. وقيل: العلماء. ورجح ابن جرير انهم هم العلماء 

OTN alg 


أذن العلماء المعنيون هم رأس الجماعة لا الشذاذ من الناس الذين لا يعرفون؛ ولا يعرف 2 
تاريخ المسلمين أن جماعتهم قادها إمام مجهول أو نكرة من الناس ليس لديه علم أولديه علم قليل 

يُعرفون برسوخهم ب العلم وثناء الناس عليهم قال ابن تيمية: : "ومن لهك الأمة لسان صدق 
عام بحيث يثنى عليه ويُحمد 4 جماهير أجناس الأمة؛ فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى' Oo‏ 

فإذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء الراسخون وجهلها الناسء وإذا أدبرت عرفها العالم 
والجاهل. 

ee RR 


سبعون اك أهل لذلك a‏ 
و 3 2 at 3 we ~ “1s‏ م 2 av ten‏ . 
يعرفون بدروسهم ومؤلفاتهم وفتاويهم, فالعالم لابد ان تكون له دروس يتلقاه الناس 
dic‏ ومؤلفات وفتاوى 3555 die‏ 
فروق بين العلماء وغيرهم: 
وهناك فرق بين العالم والقارئ فالعالم الذي يُصدر عن رأيه فيما اختلف فيه الناس أما 
القارئ فهو الذي يحسن القراءة ويجيدها وقد Y‏ يكون Ane‏ 


والخوارج كانوا قراءً ولم يكونوا علماء قال عليه الصلاة والسلام: )) يقرؤون القرآن لا 
باع el‏ ‘ ‘ 5 
يجاوز حناجرهم) )!*) أي: أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه وهم لا يتفقهون 
فيه ولا يعرفون مقاط" 


.)007//( انظر: جامع البيان لابن جرير‎ )١( 

(۲) الفتاوى لابن تيمية : (١١/؟؛).‏ 

(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي .)١195/١(‏ 

)4( صحيح البخاري (147/1) كتَابٌ فَضَائْلٍ القرَآنِ fy ISLE GLB 5115 225 54 ll GL‏ حديث 
رقم (0008): وصحيح مسلم ols (ve+/¥)‏ الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفاتهم حديث رقم (vey)‏ 

)٥(‏ الاعتصام للشاطبي (7/5؟؟). 
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وهناك فرق بين العالم والمفكر فالمفكر هو الذي يفهم الإسلام فهما عاما وله اطلاع على 
مجمل القضايا التي تعد مفرق طرق بين الإسلام والأديان والمذاهب المعاصرة؛ ويملك وعيا 
بالقضايا المستجدة وله اطلاع على الحضارة الغربية وأوجه نقدها. 

وهناك فرق بين العالم والمثقف فالمثقف هو من برز 4 فن معين من خلال القراءة قد 
يكون هذا الفن # العلوم التجريبية أو الإنسانية أو حتى الشرعية. 

وهناك فرق بين العالم والواعق أو الجطايب كان نايعا ل يط الاس و لاطب هي اك 
العلماء فلما اتسع الأمر صار يخطب أو يعظ من يعرف أشياء من العلم وتغيب عنه أشياء”") 


المطلب الثاني: من هم الذين ينتقصون العلماء؟ 

إذا عرفت مكانة العلماء فإن المؤمن مأمور بطاعتهم واحترامهم وإنزالهم المنزلة 
اللائقة بهم ولا يكن من الذين ينتقصونهم أما الذين ينتقصونهم فهم أصناف: 
أولاً: المنافقون . 

الله تعالى حذر من المنافقين كثيرا 4 كتابه الكريم نزلت سورة تفضحهم وتبين 
خطورتهم وهي سورة الفاضحة ( التوبة ) ونزلت سورة باسمهم وهي سورة ( المنافقون ) 
وغير ذلك كثير من الآيات المبثوثة 4 كتاب الله تعالى التي تحذر من خطرهم. 

wie .‏ 5 2 0 چ چ 

والنبي وكيد حذر منهم 2 أحاديث نبوية كثيرة. 

فالمنافقون عندما يطعنون 2 العلماء أنما يطعنوا 2 هذا الدين» وخطرهم عظيم لأنهم 
من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. 

والمنافقون هم من أبطن الكفر وأظهر الإسلام أو اتصف بصفاتهم المذكورة ب 
القرآن الكريم والسنة النبوية ويدخل فيهم ما يسمى 2 هذا الزمن اللبراليون والحداثيون 


selgd: shail — (1)‏ 2 التعامل مع العلماء لعبد الرحمن معلا اللويحق ص .)195-١9(‏ 


١ 
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فالتقليل من شأن العلماء خطره عظيم» ووباله جسيم» ومن تنقصهم فلغير سبيل 
المؤمنين سلك؛ وباتباعه للمنافقين هلك؛ قال تعالى فيهم: ب[ ایت لورت الروت 
من SSI 3 Seki‏ ريت لا دون إلا جهده E‏ الله مم و 
عدا ليم MY‏ 4 قال السعدي:" وهذا أيضا من مخازي المنافقينء فكانوا -قبحهم اللّه- لا 
يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدواناء فلما 
حث الله وزسوله على الصدقة:يادر المسلمون إلى ذلكه ويذلوا من أموالهم كل على حسب 
حاله» منهم المكثر. ومنهم المقلء فيلمزون المكثر منهم» بأن قصده بنفقته الرياء والسمعةء 
وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذاء أي: يعيب ون ويطعنون فيقولون: مراؤونء 
قصدهم الفشر والرياء. 


فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتهم. 
فقابلهم الله على صنيعهم.!") 
فهذا ديدن المنافقين يطعنون 4# أهل الخير وخصوصا من كان ذا فضل من المؤمنين 
كالمتصدقين وغيرهم فلا شك أن طعنهم 2 العلماء العاملين من باب أولى. 


فهم يطعنون 2# العلماء ويلمزونهم وهدفهم 4# ذلك واضح ولكن تبريراتهم مختلفة 
فتارة يطعنون 2 العلماء باسم النصيحة 2 الدين والخوف على الأمةء ومرة بدعوى القضاء 
على التشدد 2 الدين» وتارة بدعوى مواكبة الواقع المعاصرء وتارة بدعوى الرقي والتقدم» 
وهكذا ب4 كل حين يغلفون اللمز والطعن بغلاف حسن فبئس ما صنعوا. 

ومن أقوى أساحتهم تأخيراً الإعلام: فالإعلام له دور بارؤ 4 تضعيف هيبة العلماء 
والتقليل من شأنهم تارة بسلوك سبيل المنافقين بالهمز واللمزء وتارة أخرى بتضخيم أخطاء 
بعض المنتسبين للعلم وتسليط الضوء على هذه الأخطاء وأخذ آراء العامة من الناس 2 هذه 
الأخطاء فبذلك تهون مكانة العلماء عند الناسء ولهم أساليب أخرى كثيرة ليس هذا مكان 
بسطها. 


)1١(‏ التوبة:.۷۹ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان للسعدي (١/519؟).‏ 
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Lal‏ المتشددون ب2 الدين. 
وهم الذين غالوا 4 بعض — الدين وجاوزوا حدودها 3 biome oe‏ 


a 
Be ee ae 


6 S56 (gia 

والمتنطع المتعمق 4# الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما 
لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم.!") 

ape lbs dees ee ee 
الآمة.‎ 

فهذا الصنف من المتشددين يقللون من شأن العلماء زاعمين أن هدفهم الغيرة على 
الأمة والدفاع عن حياضها فيصفون العلماء بأوصاف تقلل من شأنهم وتنفر الناس عنهم 
مثل قولهم: علماء السلطة:؛ مناديل السلطان: علماء الكراسيء علماء الدنياء أرباب الأموال 
وغير ذلك. 
ثالثا: أرياب الفرق الضالة. 

أرباب الفرق الضالة من الرافضة والصوفية والقاديانية والبهائية وغيرهم لهم دور 
بارز 2 التشكيك # العلماء والتقليل من شأنهم لأنهم يعلمون أن هؤلاء العلماء هم الذين 
يحولون بينهم وبين الناس # قبول أفكارهم ومعتقداتهم. 
last)‏ أعداء الإسلام. 

أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم» وأخرتهم 2 الذكر لأن خطرهم واضح 
للصغير والكبير من المسلمين وإن كانت لهم أساليب مختلفة 2 التقليل من شأن العلماء تارة 


)1( صحيح مسلم )5١00/4(‏ كتاب العلمء باب هلك المتنطعون حديث رقم ) (VW:‏ 
(۲) معالم السنن للخطابي .)5٠١/4(‏ 
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بأساليب مباشرة وتارة بأساليب خفية واللّه تعالى يقول: SS‏ تين عن اليه وا ANY‏ 
Oy 5 A‏ هُدَى الله هو )] عا He ANG dae ois ATA EH ols‏ من أله من واولا 
core‏ 
خامسا: الجهلة من عامة التاس. 

وهم يتبعون الأصناف السابقة # قدحهم للعلماء أو أن تحدث لبعضهم مواقف فتكون 
لهم ردة فعل ب2 ذلك؛ وهم أخف الأصناف وأغلبهم إذا بين له رجع عن قدحه وتقليله للعلماء. 


٠٠١٠.:ةرقبلا‎ )١( 
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المبحث الثاني 


أسباب التقليل من شأن العلماء 


ذلك ومن oda yl‏ ا کک 


١‏ - ضعف المرجعية الدينية الرسمي4ك. 

تجد أن المرجعية الدينية الرسمية ب4 كثير من بلدان المسلمين كأنها وضعت لأشياء 
dines‏ وأحوال مخصوصة, فلا تشارك ب كثير من قضايا الأمة الحساسة فمثلاً يحدث 
حدث عظيم يتكلم عنه القاصي والداني وهذه المرجعية لا تحرك ساكنا وليس لها دور يذكر 
4# هذا الشان. 


سح سا 


فالناسس مأمورون برجوعه م إلى أهل العلم واللّه تعالى يقول: # وَمَآ Wa. Cos‏ 
رجالا ری ليم Bes‏ الكل ادم E asa‏ 


مكانتها تضعف 2 قلوب الناس وبالتالي يقل شأن العلماء ب4 نفوسهم. 

ول المقابل نجد بعض المرجعيات ب الفرق الضالة أقوى من مرجعيات أهل السنة 
لدورها الفعال_2 مجتمعهم. 
١‏ - أخطاء بعض المنتسبين إلى العلم. 

الناسس معرضون للخطأ وكل يؤخذ من قوله ویرد الا المعصوم عليه الصلاة والسلام: 
والعلماء من الناس فريما أخطأ عالم من العلماء فالواجب على المسلمين أن يتركوا خطأ هذا 
العالم ويأخذوا ما عنده من صواب لكن الإشكال أن أخطاء العلماء يسلط عليها الضوء وتنشر 
وتذاع وتكون سبيلا للتهكم والسخرية. 


٤١.:لحنلا‎ (\) 
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ا هياهن أ خطاء مض ta Si eae‏ الاس افون كو من اتات 
وغيره مخ المتسبين إلى الذغوة والغنمءظريما تجد شخصا اهتدى حديقا وكان قبل ذلك 
على فسق وضلالء ولم يعرف عنه طلب للعلم فلما هداه اللّه أخذ يذكر تجربته للناس وكيف 
هداه اللّه5 وأخن يدعو الناس عن طريق ذلك؛ فهذا لوأخطأ لعده كثير من عامة الناس من 
العلماء. 

فهذه الأخطاء تجعل كثير من عامة الناس يزهدون 2 العلماء ويقللون من شأنهم. 
“- خطر الإعلام ودوره الكبيريك التقليل من شأن العلماء. 

للإعلام دور بارز 4 التقليل من شأن العلماء تارة بالهمز واللمزء وتارة بتسليط الضوء 
على أخطاء العلماء وتضخيمهاء وتارة بالتعاون بين بعض الإعلاميين لإسقاط شخصية 
علمية معتبرة Lasky‏ أن الإعلام الآن أصبح مفتوحا على مصراعیه لکل زاعق «Belly‏ 
وهو الوسيلة الفعالة ب4 أيدي منتقصي العلماء. 
تأثر عامة التاس بتقل الشائعات الكاذبة عن العلماء. 

gy al ll cya pu 83‏ إذا سبع كيرا أذاعه ونشره دون تثبت» والواجب على المؤمن التثبت 
من الأخبار قبل نقلها واستشارة العلماء وأهل الرأي فيها قال تعالى: ير 55 Sata cade‏ 
SIF SAT‏ داعو بيه ولو رذوة إل ألرَسول Ns oN Aas ee AT sh tis‏ 
pal aS 5‏ اک م ل ليطن إل ليك © 4 قال السعدي:' 206 
من اللّه لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة 
والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين؛ أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن 
يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم: أهل 
الرأي والعلم والتضح والعقل وائرزانه: الدين يعركون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن 
ا اا مضلحة ونشاطا الموسفين وسرورا امم وحور من أعداكيم فاو داف مات 
رأوا أنه ليمس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته» لم يذيعوه» آي: 


(۱) النساء:.؟م 


1۳ 
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يستخر جونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. )0 


Grrr ee م‎ Se ALE 


واللّه تعالی يقول: GaN CS‏ امون ted oI FES Gs, Bob Sal‏ اما فشا 
yell a Gls 34 GY Gass Alu &‏ 2 شأن عامة الناس فلا شك eo‏ 
العلماء أعظم وأشنع. 
عدم معاقبة المسيء لاعلماء. 

الإساءة إلى العالم والإساءة إلى الدين خطرها عظيم فوجب على من ولاه الله أمر 
المؤمنين أن يردع الذين يسيئون للدين أو العلماء ويآخذ على أيديهم ولوتم ذلك على الوجه 
اشوا د Le yt‏ لكت كر من ا فة وان توعد القن درن لمن وا لات هان 
تعالى: * ولي يوذو Ge eR, eee‏ أكسبوا Egy ke (CEST as‏ 
GD‏ قال ابن كثير: SE 3) S23 Si Gah S53"‏ 8 الُوّمن ي اومن 
Tat and ley Hg LG‏ وَالتقَص sue LEGS SI Say el al‏ إلكفرة 
بالله bp A Sa a oars‏ الا وَيَعِيبُونَهُمَ Ais alll ealjs 4 3 Les‏ 


Gea > 7 Al 4 ee 


Ar‏ وم 


Oty 
5 


= 4 
فالحاكم والعالم يجب ان تصان مكانتهما ويعاقب منتقصها. ولوعلم ذلك الناس وطبق 
لب واقع الحياة لحفظت مكانتهما. 


bless | pai Ley‏ التفون عاق الثيل من العلناء الاهتدها لريروا رادها لهم 
البيئة المحيطة. 

سواء كانت هذه البيئة البيت أو الوسط العائلى أو الصحبة أو الحى أو غيرهاء فإذا 
کات هذه اة ما تة لاء فاا الفرد لن يخرج عن هذه البيئة وسيكون مثل هذا 


)\( تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)۱۹۰/١(‏ 
Uy‏ الحكرات:.+ 
)¥( الأحزاب:./0 

.)48/7( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 


55 
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ولذلك جاء الإسلام بالاهتمام ورعاية الناشئة 2 البيئة المحيطة وحذر من رفقة السوء. 
قال تعالى: ج( Chie gs Sisk KI igs)‏ سیا ا نویک AS‏ 
OF OLE yooh SE Se ue YG a5 AAS WEN‏ 
tite‏ » العبى النفسة وضع الأمكان وليشر ازك الممكن قبل أن للأممكن«وليو ال من ولايته فيه 


11 
سعادته وليعاد من تنفعه عداوته وتضره صداقته 0 


عدم المعرفة الحقيقية لمكانة العلماء. 
فالعلماء مكانتهم مرفوعة كرمهم الله 2 القرآن الكريم على كثير من خلقه - على نحو 
ما سنعرض إن شاء اللّه تعالى . فالجهل بمكانتهم يؤدي إلى انتقاصهم والتقليل من شأنهم. 


الاعتماد على النفس # طلب العلم أو الأخذ عن الجاهلين. 


فمن اعتمد على نفسه 2 طلب العلم ولم يتلقاه عن أهل العلم كثرت أخطاؤه وهولا يشعر 
بها ويظن أنه على صوابء ولذلك قيل: من كان شيخه كتابه كان خطاؤه أكثر من صوابه. 


وبالتالي هذا الذي تلقى العلم عن الكتب لا يرى العلماء شيئًا ويرى أنه أفضل منهم: فلا 
يزال منتقصا لهم. 


ومن تلقى العلم على أمثال هؤلاء من أنصاف المتعلمين تأثر بهم وأخذ يسير على نهجهم. 


(۱) الفرقان:۲۷-.۲۹ 
(Y)‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي .)0/8١(‏ 


هوا 
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المبحث الثالث 


الآثار المترتبة على التقليل من شأن العلماء وعدم الاستجابة لهم. 


المطلب الأول: آثارها على الفرد: 

ومن أهم هذه الآثار: 
التساهل 2 الوقوع 2 المعاصي. 

التلمامعة الاين مركن الناين بالسلاق والتحراب والعطافة مق اللعضية كا ذا لمق 
فيهم ولم يدري المرء من اين ياخذ دينه جهل الناس وتساهلوا ش الوقوع 4 المعاصيء وهكذا 
نجد كل نبي دعا قومه إلى عبادة الله فلما استخف به قومه ولم يطيعوه وقعوا 2 المعاصي. قال 


ا و ری ا ی ا 


تعالى عن قوم عاد: ۴ وك اد جَحدوا ڪات ربوم وعصوا ag CY wee Ue BS a‏ 
قال البيضاوي: "عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم وأطاعوا من دعاهم إلى 
الكفر وما يرديهه"7) 
وقال تعالئ يا قوم شعيب: Gk BEG Bo a el eas iG yes‏ 
ار ن کر ےآ ما ا Oe) As LN‏ 


قال الشوكاني: "وَآنَكَرُوا عَلَيِهِالأمرَوَالنّمَيَ gle‏ بمَايُخَالفُ الحلّمَ وَالمُشْدَ 
اغتقادهم. "1 Saati eas‏ والباطل عضا عند الجهدة الذية Houta‏ 


أنبياءهم وعلماءهم. 

)1( هود:.؟9ه 

(۲) انوار التنزيل للبيضاوي (۱۳۹/۲۳). 
(۳) هود:.۸۷ 


.)0٥۸٩/۲( هفتح القدير للشوكاني‎ )٤( 


ae 
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عدم قبول الحق والإعراض عنه. 

ومن آثار التقليل من شأن العلماء عدم قبول الحق والإعراض عنه وهذا شبيه بعمل 
الذين لا يؤمنون بالرسل فلما أمرهم رسلهم بطاعة الله تعالى أعرضوا ولم يقبلوا الحق» 
قال تعالى: ٭ وَمَا ايھم من ءَایةر ن ایت دم إلا کاو عا مین ا قد ذبا الع pact‏ 
Oe COP Satis aay EU Eat a ll 5505‏ 


a° ga 4 he oD 


1 iS «al الإعَرَاض عَن الآيات المتزّلَة وَسَائر مَا يي‎ bli Sosy 
133 E Sila ai a 


A. 
Gene 


9 


il و مَسَالِكَ ت‎ ale 07 إلا هم‎ in 


الطبع على القلوب. 

فإذا تساهل المرء ‏ المعاصي وأعرض عن الحق طبع على قلبه وهذا مصير من أعرض 
عن العلماء وقلل من شأنهم يقول النبي ككل :)4 55 II‏ لات مرّات من َير 
le Gb 395‏ فَلبه) ) 7" فانظر إلى حال هذا الذي أعرض عن مواعظ العلم من خطب 
الجا كيف انه ا كرو مه هذا العمل عرف بالطب على به 


4 بعرم ع ی ا 


ie SEC AIK ا للدت وشا أ‎ b Axe HIRES SH LES. Fos قال تعالى: #ر‎ 
OW) AGG 8 Calan asst 


5 قال السمرقندي: "من المنافقين من يستمع إليك حَنَّى إذا خَرَجُوا منْ عذّدكَ قالوا للذينَ 
وکوا JL labs ell‏ آنفا ولاف أن النبيّ باو خطب الناس يوم الحيعة وعاب قا شظيية 
الام ا خر ا فن عب قال سكن تاكةن لد الله بن مسعود. وهو الذي أوتي 
العلم. ماذا SLi Jb‏ يعني: الساعةء على جهة الاستهزاء. 


)١(‏ الأنعام:؛-.ه 
(۲) تفسيرالمنار لمحمد رشيد رضا (1/؟590). 
)"( مسند الإمام task‏ (۲۰/۲۷) حدیث رقم (5200). قال محققه: صحيح لغيره. 


١ ١.:دمحم )ع‎ 


11۰۷ 
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a ae i a rn ee |‏ 

A A لوم‎ 31S Lens agus ole all te Gill libel كان اس تهات‎ 
0 50 عملوا بهوى أنفسهم'‎ 

ومكذا ]ذا عرض الإتسان عن العلم واستهزا بآمله طبع عل Lag poe cd pas Wi dl‏ ولا 
Lid | Sta 2,‏ الله السلافة والعافة. 
الكفر. 

العلماء هم الذي a ees‏ عن الشر وهم الذين يعرفون الناس 
الحق من الباطل. فإذا أهينوا ولم يكرموا ولم يسمع لهم أدى ذلك للوقوع ‏ الكفر وخير مثال 
على ذلك أنبياء الله ورسله لما عصاهم قومهم ولم يؤمنوا بما جاءوا به كفروا باللّه تعالى قال 
سبحانه:  Srp BAGS Bip ESN EIA aH CACM‏ 
Cr)‏ 04" كذب منهم وجحود کما قالت قریش لرسول الله ياه لولا آنزل عليه آية من ربه 
كأنه قيل: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك وما يصح من أمثالنا أن يصدقوا مثلك فيما 
يدعوهم ! إليه إقناطا له من الإجابة.7) 


رومس 


e sS Sus وچ وڪاو و‎ 13 PG GA ts Pris las 
ap 7 ل‎ oA ve cu ere ae > a7 

GRAMS ttle so 08 ct 25 aL NY HY ae‏ يا 
E pl gated OK CF at MCE £654 ALI‏ جوا 
لماجاءت ك E‏ الجصردويده أيديهم + أقواههم . eo‏ 
مذا مي 
التعرض للعذاب الشديد 2 الآخرة. 

العلماء 2 هذا الزمن هم المبلغون عن الله وهم ورثة الأنبياء فإذا أعرض المرء عن 


.)5١١/؟( بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 


07 هود:.‎ (Y) 
.)17/5( انظر: مدارك التنزيل للنسفي‎ (1) 
)ع إبراهيم:.1‎ 


)0( انظر: لطائف الإشارات للقشيري (17/5؟7). 


۱٩۸ 
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eee الله‎ as إلى ا‎ CE 


المطلب الثاني: الآثار المترتبة على التقليل من شأن العلماء وعدم 
الاستجابة لهم التي تعود على المجتمع: 
ومن أبرزهذه الآثار: 

انتشار الجهل. 

إذا قل من شأن العلماء ولم يُستجب لهم ضإن الناس سيتخذون رؤوساً جهالاً ميُسألون 
ويفتون بفير علم فيُضل ون ويُضلون وهذا مصد اق قول النبي (lal aes Vals!) ES‏ 
انْترَاَا يَتَرمَهُ منَ العبّاد. ولك AS LAL as ba aa‏ ]13 َم بق Res UE‏ 
الام رؤوسا جهالاء Ig Ld sole ss BLE a‏ عونا als"‏ ن التقليل من شأن 
العلماء وانتقاصهم هوبمثابة إماتتهم کے قرب اام فاا Al‏ يفك الثاس زؤوسا جهالا 
يقودنهم إلى الجهل والضلال. 

انتشار المحاصي. 

لأن الذي يردعهم عن الوقوع ب المعاصي قلل من شأنه فبالتالي من الطبيعي أن دا تنتشر المعاصي 
بك أوساط الناس لأن كثيراً منهم حينئذ يفعل المعصية وهو ربما يظن أنه يفعل شيئاً مباحاً. 

انتشار الغلو والتطرف. 

إن الرغبة 4# تحقيق مزيد من القرب إلى الله وحدها لا تكفي للنجاة بل لابد أن يكون 
ذلك على هدى وبصيرة: فإذا لم يُسمع كلام العلماء وقاد الإنسان نفسه ب2 هذا الاتجاه 
حاد عن الحق وغلا وتطرف. وخير مثال على ذلك ذو الخويصرة!"! عندما رد كلام رسول 
الله 5 بدعوى القرب من الله وهو العدل فقال: il teres Le Ju‏ لم تعدال فقال عليه 


0 LAA. oe 


الصلاة والسلام: ((وَيَلَكَء وَمَنَ يعَدلَإِنَ لَمَ أَعَدلٌة" San faa‏ : دَعَنِي أَضْرب JB adie‏ 


.)٠٠١( صحيح البخاري (١/1١؟) كتاب بدء الوحي» باب كيف يقبض العلم حديث رقم‎ )١( 
هو حرقوص بن زهير التميمي الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج. انظر: فتح الباري لابن حجر(۳۲۲/۱).‎ )۲( 


۱۹ 
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Redlegs Grieg sisi jadi Glas 5b Aas‏ وصيَامَه مَعَّ صيّامهم قرفن 


Faas دعم‎ 


القَرّآنَ لا يجاوز تَرَاقِيهُمَ يمَرهُونَ من الإسْلَام كَمَا يمَوْقُ gual‏ منّ الرَّمِيّة) )7") 

وها نحن نرى + زماننا هذا انتشار الغلووالتطرف 4# شياب حدقاء الأسنان سفهاء 
الأحلام» ابتعدوا عن العلم وأهله فكانت هذه العاقبة غلووتطرف وبالغوا بك الغلوحتى كفروا 
المسلمين وفجروا مساجدهم ؛ يدخل أحدهم بحزام ناسف 2 وسط مجموعة من المسلمين 
فيفجر نفسه زاعما آنه شهید 4 سبيل الله تعمالى أي شهادة ب ذلك؛ ؛ انتحارء وقتل لأنفس 
معصومة: ناهيك عن أن تكون 4# مكان عبادة: ويعد ذلك يدعي الشهادة: إن أشد أعداء 
الإسلام لا يمكن أن يفرح بأكثر من هذاء وما جرهم إلى ذلك إلا إعراضهم عن العلماء 
وتلقيهم التوجيهات من انصاف المتعلمين الذين لم يتلقوا العلم على ايدي العلماء. 

انتتشار البدع بأنواعها المختاغة. 

لما عارضن الخوارج أصحاب رسول الله © وهم العلماء 4 زمانهم وفيهم علي بن أبي 
طالب رضي dic alll‏ وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما اتخذ الخوارج منهم 
وسا قادوهم إلى الابتداع 2 الدين. 


ولما اعتزل واصل بن عطاء | مجلس شيخه الحسن البصري” أوغل 2 الاعتزال إذ لا 
إمام له 4 ذلك وانتشرت هذه البدعة. 


راا قفر ائ dB IS‏ سوقان الملساء وم تظاهوا 


انتشار الظلم. 
العلماء هم حماة الناس من الظلم لأنهم أعرف النامس باللّه تعالى وأعرف الناس 
بحدوده فلا يتجاوزوها وإذا تجاوزها غيرهم بينوا ما يجب عليهم بيانه ولذلك كان سيد 


)\( انظر: صحيح BIS HN GUS (VEE/Y) lave‏ > باب ذكر الخوارج وصفاتهم› » حدیث رقم ,)٠١ 1٤(‏ ؛ مسند الامام 
أحمد (۱۲۳/۲۳) مسند جابر بن عبداللّه > حديث رقم .)١15870(‏ سنن ابن ماجه )11/١(‏ باب 4 ذكر 


الخوارج, > حدیث رقم (۱۷۲). 

(۲) هوواصل بن عطاء الغزَّال البليغ الأفوه رأمس المعتزلة توي سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للاذهبي 
(/176): معجم الأدباء لياقوت الحموي (0755/7؟). 

(۲) هوالحسن بن يسار البصري أبوسعيد؛ من سادات التابعين وكبرائهم: وجمع كل فن من علم وزهد وورع 
وعبادة. توك سنة ١١٠ه.‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (19/7) : سير أعلام النبلاء للذهبي (517/4), 
الوا بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (؟150/1). 


١5٠ 
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الشهداء الذي ينكر على سلطان جائر وذ الخدم ( سيد olga‏ حَمَرَة بن عَبّد scala‏ 
Ca Be 3%‏ 


Nr‏ إلى إِمَام جَائر فَأمَرَهُ وَنهَاهُ qn ( (ali‏ لإسنَاد ولم حرجا" 

فإذا قلل من شأن العلماء ولم يُسمع لهم فشا الظلم وانتشر 
ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

نالت هذه الأمة مة الخيرية على الأمم بالأمر با مروف والنهي عن المذكر قال تعالى: 
fi x 1s es 4‏ جت للا امون بألْمعَرُوف کک ڪن الم ڪر ونومون “ah‏ وو 


ae pon 


(OES كرشم ألم‎ eM us Bese. > ترج اھا‎ 


وانظر كيف aud‏ الأمر بالمعروف والنهي عن SUM‏ على الإيمان باللّه5 ''فإن قلت لم قدم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله 4 الذكر مع أن الإيمان يلزم أن يكون 
مقيما على كل الظافات واتمبادافف قلت الان باه ابر ةق ةج الام اة 
وإنما فضلت هذه الأمة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سائر الأمم» وإذا 
كان كذلك كان المؤثر 4 هذه الخيرية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما الإيمان 
باللّه فهو شرط 2 هذا الحكم لأنه ما لم يوجد الإيمان لم يضر شيء من الطاعات مقبولا 
فثبت أن الموجب لهذه الخيرية لهذه الأمة هو كونهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكرء فلهذا 
السبب حسن تقديم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر الإيمان'"" 


هاا ضعق افا رة ا اة و رة ادا عالقا 
والمذكر معروفاً. 
التبعية لأعداء الاسلام. 

الان اعدا ما يجهلون فإذا جهلوا شيثاً يخ دينهم عادوه من حيث يشعرون أو لا 
رون :كارا با لأعدا end bole loa‏ وا لسارم pS GaSe Sst)‏ 


لدعو وا 


شبرًا بشبّرء وذراعا بذراعء ERE‏ ضب لسلكتموه قلنَا يا رَسُولَ اللّه: peel‏ 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم )١١90/5(‏ باب ذكر إسلام حمزة. حديث رقم ( 4884). 


(۲) آل عمران:.١٠٠١‏ 
(۲) لباب التأويل للخازن .)۲۸٥/١(‏ 


١51١١ 
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وَالتَصَارَى قال: هْمَنَّ) ).00 
pose ely‏ الضب لشدة ضيقه ورداءته .. وما أروع هذا التشبيه الذي صدق 
معجزة لرسول الله كا فنحن نشاهد تقليد أجيال الأمة لأمم الكفر 2 الأرض فيما هي عليه 
من أخلاق ذميمة وعادات فاسدة تفوح منها رائحة النتن وتمرغ أنف الإنسانية # مستنقع 
0 5 : 11 
من وحل الرذيلة والإثم وتنذر بشر مستطير "° 


وما وصلوا إلى هذه الحالة إلا لجهلهم بالدين وعدم اتباعهم لأهل العلم. 


ضعف فوتهم والاستيلاء على ديارهم. 

فإذا وصلت الأمة إلى هذه الحالة من التبعية لغيرهم, وتشتتوا وتفرقوا ضعفت قوتهم 
وسهل الاستيلاء على ديارهم. قال تعالى: وَأَطِيعُوأ Sey COG ES LGN At at‏ 
lyn ls Alpina al peli Lae Cy Crate alae‏ وكا وا wb ole‏ 
رجل واحد وصبروا فإن الله ينصرهم كما نصر أسلافهم .قال ابن كثير: "وَقَدَ كَانَ للصّحَابّة 


2و د22 لهاو 


oe au SS ل‎ 


Zale 


SOEs gages وكيا‎ Feeney EL 
فة عَددهم بالسَبة إلى جُيُوش سَائر الأقاليم. من الرُوم وَالفرس والترك‎ ail 
geal Ise AST gb als. وَالصّقَالبَة وَالبربٍَ والحبُوش وَأصَتَّاف السُودَانٍ والقبّطء‎ 
سّائر ادان روَامَكَدّت المَالك الإسلامية ر مَشَارق‎ le Mya lj all A eS 


56 at Pes oA 
وَحَشُرَنَا ب‎ Sneed كلاثين سَنة. فَرَضْيّ الله عَنَهُمَ وَأَرْضَاهُمُْ‎ Ge ٠ الأتض وَمَمَارِيًا؛‎ 
(as مر ر ت‎ 


ail diay‏ كريم وهاب 


elas eyalet Obs (1918/8) Glew eee )١(‏ باب ما ذكر عن بني اسرائيل» حديث رقم (407؟). صحيح 
مسلم :)5١05/5(‏ كتاب العلم؛ باب اتباع سنن اليهود والنصارىء. حديث رقم (5555). 

(۲) من تعليق مصطفى البغا على صحيح البخاري .)١15/4(‏ 

(9) الأنفال:.6 

.)۷۲/٤( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )٤( 


11۲ 
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المبحث الرابع 


علاج التقليل من شأن العلماء 2 ضوء القرآن الكريم: 


کرم العلماء رر ی ا و اتاب كاذه al‏ انر انی ais‏ 5 


له ع قرا ور وگو 


"7. ) فيكم ما لَنّ تضلوا بَعَدَهُ إن اغَتَصَمَكُمَ به. كتَابُ اللّه)‎ 2855 185) WE yes 


Es‏ أولاً: eee‏ بم 


المطلب الأول: مظاهر تكريم الله للعلماء في القرآن الكريم: 
ومن ae‏ المظاهر: 

\ ستشهد بهم 4 أعظم القضايا 2 كتاب اللّه تعالى. 

(Sats SAIS Sa Fc فضية التوحيد قال تعالى: ۴ 4 ا اد لاله‎ ne فضية هي‎ ne easly 
"€) Leet gih A Ta OR A 

استشهد ala‏ بأولى العلم على أجل مشهود عَليّه وهو توحيده وَهَذَا يدل على فضل 
2 ‘ وو 3 > = 
العلم واهله من وجوه: احدها استشهادهم دون غيرهم من البشر. 

الثاني: اقتران شَهَادتهم بشهادته. 

sel‏ : اقترانها بشهادة ملاتكته. 

الراب بع إن ك ضمن هدا تزكتهم وتعديلهم فإن الله لا يستفهن من خلقه إلا ipa‏ 


.)1718( كتاب المناسك. باب حجة النبي صلى الله عليه وسلمء حديث رقم‎ (AAT/Y) صحيح مسلم‎ )١( 
آل عمران:.۱۸‎ )۲( 


111۳ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد بن رزيق بن قبل الرحيلي 


الخامسس: أنه وَصفهم بكونهم أولى العلم وَهَذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله 
وأصحابه 
ai ails ee‏ اشتشهد ينه وه أجل شاهد ثمّ بخيّار خلقه وهم مَلائكته 


اا o‏ 
الله والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر الْمَظيم أكابر الخلق وساداتهم. 


أنه der SLL‏ شَهَادَّتهم حجّة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهينه 


افآ GLAS asl‏ أفرد الفمّل المتضمن لهّذه الشْهّادّة الصادرة منّه ومن مَلائكته 
ees‏ ولم يعطف estes‏ بفعل آخر غير شهادته loa,‏ يدل على شدة aot)‏ شهادتهم 


ہے ےا وور Go Bee‏ 


بشهّادته فكانه انه شهد ees‏ بالتوحيد على ألسنتهم coal‏ بهذه الشهَادَة فكان هو 
الشاهه بها لنفسه إقَامّة وإنظاقا وتعليماً وهم الشاهدون بها كه !13138 lal uel‏ وَتَصَديقًا 
Dil,‏ 

الْعَاشر: أنه aie.‏ مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشّهّادَة فإذا أدوها فقد أدوا 


م مس 


الحق الشهوه به ثبت الحق المشهود به فَوَجَبَ على الخلق الإقرار به وَكَانَ ذلك غَايّة سعادتهم 
ے معاشهم ومعادهم وکل من ناله الهدى بشهَادَتهم وأقر بهذا الحق بِسَبّب شاد تهم فلهم 
من الأجر مثل أجبره وَهَدا فضل عَظيمٍ لا يدرى قدره إلا الله وكذلك كل من شهد بها عن 


شهادتهم فلهم من الأجر مثل re‏ أيضا فَهّذه عشرّة أوجه 2 هذه Oat‏ 


والعلماء وصلوا ك مرتبة العلم إلى اليقين فلذلك شهدوا أن ما أنزل على الرسول © 


هوالحق قال تعالى: * lattes‏ للم اه S455 SH fe HG AAI‏ 
Ad 525i bie‏ © ك0 الإيمان والعلم يرون رؤية متيقنة أن الوحي الذي أنزله 


)01:00/1١( انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
(؟) سا‎ 


١515 
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s 5 5 ِ 5 hs 5 0 4‏ 3 5 5 
الله تعالى على نبيه محمد يليد حق مؤكد ثابت» ونه يهدي ( أي يرشد ) إلى الطريق الأقوم, 
والحياة السعيدة» ويدركون أن القرآن يرشد المتبعين له إلى طريق الله ذي العزة والقوة 

والجبروت» وأنه القاهر لكل شيءء والمحمود ب4 جميع أقواله وأفعاله وشرائعه وأقداره".7") 


al‏ تعالى شهد للعلماء شهادة ‏ ضمنها الاستشهاد بهم على صحة ما أنزل على رسوله 
OIL E, f LL > we, WKS‏ 0 چک ے ےم ا 00 
EN BINGE ISN) SN oN ES gah ail RST} | HL las BE‏ 
2 م2 Ge a vet‏ و چ 
کک OS) BAL a‏ !"ا 


opts Casi‏ مل من رَيْكَ بالق 
وكذلك سبحانه يستشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان قول الكفار فقال 
تعالی: چ ووم تقوم السا MSGS CY SKEE WEDS gts EAI AAA AB‏ 


eer p> 


7 pee دد ی‎ BAe ate ger 2 er oe مه‎ 4 be حبر سد‎ ADT Oe م‎ 


2 £ 


4" قال الالوسي: ' وك الآية من الدلالة على فضل العلماء ما لا يخفى"7') 


أعلى من شأنهم ورفعهم درجات. 

da yin of ls } ils Ls‏ لك pat wel A‏ شس اہ لک وای 
CW) ALSKES Gah ees ANTS Gall Sean Gall at eo hsb LF‏ )0( قال 
البيضاوي:“ بالنصر وحسن الذكر ب الدنيا . وإيوائتهم غرف الجنان 4 الآخرة . ويرفع العلماء 
منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل ؛ فإن العلم مع علودرجته يقتضي العمل 
المقرون به مزيد رفعة » ولذلك يقتدى بالعالم # أفعاله ولا يقتدى بغيره"".(1) 


أعلى سبحانه من شأنهم وأخبر أنهم أهل الحق 4 كل ما يُختلف فيه؛ 2 مناظرة إبراهيم 
lC es Ta TATA ee‏ 


لا لأبيه وقومه عقب ذلك قال تعالى: # وَتِلْكَ ph CESK Tees‏ عل قَومِء رفع درجت من 


[ا) الوسيط للرحيلى ۷ة 
(۲) الأنعام:.4١١‏ 

(۲) الروم:05-00. 

.)5917/16( روح المعاني للألوسي‎ )٤( 
١١.:ةلداجملا (ه)‎ 

)1( أنوار التنزيل للبيضاوي .)۲۷۷/٥(‏ 


111٥ 
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سے قد َو 


5208 لَك Sse‏ عَلِيمٌ © )١(4‏ أرشدناه إليها ؛ وعلمناه إياهاء بلا واسطة معلم. 


ترفغ دَرَجات مَنْ نشاءٌ يعني: :4 العلم والحكمة(؟7). 
وجا ب صحيح مسلم أنَّناضبْنَ عبد SLi Fad S65 GLY ad Gal ey LOH‏ 


وور 


عَلَى aS‏ »فقال: من اسَتَعَمَلتَ Jal le‏ الؤاديء هَقَالَ: Gil‏ ری قال: ومن ابن أبَرَىة قال: 
Gas‏ مُوَالِيَا »قال: َاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمَ مَولَى؟ قَالَ: 251 515 & aly. J35 56 alll List‏ 


مالم Bil pail‏ قال حمر آنا إِنَّنَبِيَكُم وقد قَالَ :(( إن اله يرهم بهذا Est‏ أَقَوَامّاء 


sala gle lal 48 5)5)) أن النبي باه قال:‎ gull 2 وَيَضَعٌ به آخَرِينَ) ) (؟) وجا‎ 
ere الأنبيا‎ Sire! #659 Salt by SIGS ska gle ail a yt J Li 


ديتارًاء ولا gla 19599 Lease‏ كين هذه أحد بحَظ وَافرِ) ) )4( 


نفى المساواة بينهم وبين غيرهم. 
CC‏ 
قال السمعاني: بمعنى: لا يستوون:؛ ويقال: الذين يعلمون هم المؤمنون. والذين لا 
٠. 8 0 0‏ 0 
يعلمون هم الكفارء ويقال: الذين يعلمون العلماء؛ والذين لا يعلمون الجهال . 


22 5 
وقيل: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم» والذين لا يعلمون هومن لا ينتفع 
بعلمه. ومن لا علم JOT pitts‏ 


4 © ین رل ای گنن راغت تینکر ار الي‎ ANE BAe els 


قَمَنَ يَعلَمُ أنْماأنَِلَإلَيّكَ من رَيْكَ الحو هومن به ويَعمَلَ بمَا طيه: كَمَنْ هو می abe‏ 


)1( الأنعام:."/ 

(۲) محاسن التأويل للقاسمي .)4١7/4(‏ 

(؟)2 صحيح مسلم )005/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه حديث رقم 
(۲۹). 

)٤(‏ انظر: سنن أبي داود (؟/7١5؟)‏ كتاب العلم: باب الحث على طلب العلم» حديث رقم (5141؟). سنن ابن ماجه 
)۸١/١(‏ كتاب فضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث رقم (؟52) . 

.)45١/4( تفسير القرآن للسمعاني‎ )٥( 

(1) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب .)35508/١١(‏ 

١5.:دعرلا‎ )۷( 


1٦ 
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رو کو ر 


say Say Ae‏ 7 لا يَسْتَوي من ُبَصرٌ اْحقَ وَيَتبِعه وَمَنْ لا صر ولا عه .)۱( ”وإتما 
هذه الآية حاصرة؛ أي إِنّما يتَدَكرٌ فيؤمن ويراقب الله من له لب وتحصيل“ .)۲( 


أمر بسؤالهم والرجوع إليهم. 

YTB i aS Ca ie CEA Gi‏ ریک CAGES‏ 4(؟) 
CC 22‏ 
قال ابن عباس: أهل الذكر أهل القرآن وقيل: أهل العلمء والمعنى متقارب )8( 


”وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم» وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب اللّه المنزل. فإن 
الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم 2 جميع الحوادث. و ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية 
لهم حيث أمر بسؤالهم» وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة؛ فدل على أن الله ائتمنهم على 
وحيه وتنزيلهء وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم, والاتصاف بصفات الكمال” (0). 


سلی تبیه ٤‏ بإيمانهم. 
قال تعالى: (NO AIG 2 Woy SEA B85}‏ 


<9) 


أمر بالإعراض عن المشركين واحتقارهم والازدراء بشأنهم » وأن لا يكترث بهم 
وبإيمانهم وبامتناعهم عنه . وأنهم إن لم يدخلوا ب4 الإيمان ولم يصدّقوا بالقرآن وهم أهل 
جاهلية وشرك ء فإن خيرا منهم وأفضل - وهم العلماء الذين قروًا الكتب وعلموا ما الوحي 
وما الشرائع - قد آمنوا به وصدّقوه , وثبت عندهم أنه النبي العربيٍّ الموعود ب كتبهم , Isla.‏ 
تلي عليهم خرّوا سجدا وسبحوا الله قسظيي] رة و تجا ها وعد ك الي ارك وير نه 
من بعثه محمد يه وإنزال القرآن عليه (۷) 


.)٠١/۳( انظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

.)١٠۹/۲( المحررالوجيز لابن عطية‎ (Y) 

(۳) النحل:.”ء 

.)٠١۸/٠١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 
.)٤٤١/١( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 
٠١۸:ءارسإلا‎ )1( 

(۷) الكشاف للزمخشري .)45١/5”(‏ 


131۷ 
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أثنى عليهم وشرفهم بأآن جعل آياته محة محفوظة بے صدورهم. 

قال AIT eal 3g EEK AT} tLe‏ وما جد اسیا إل 
GY) Abbi‏ ۱(4) 

prea ee الع سج‎ 


as‏ را ل 
فخالفه (۲) 


أخبر أنهم هم أهل الخشية. 

قال تعالى: 8 قل اموا ا 0 لای ID‏ ين قل TT‏ دقان 
we‏ (3) وَبَوَْ سبِحَنَ وإ كا وعد َالممعوكه 1 4(؟) 

وقال eat‏ 33 ر الان دوت والاعر ميِتُ الو كلك للك إِنَمَا يحنَى أله مِنْ 
عبادو ألما إت أله عزبرعفورُ OO)‏ *(:) “أي الذي له جميع الكمال » ولا كمال لغيره 
إلامنه .ودل على أن كل من سواه 2 قبضته وتحت قهره ثم ذكر محط الفائدة وهومن 
ينفع إنذاره أي لا سواهم وإن كانوا عبادا وإن بلغت عبادتهم ما عسى أن تبلغ لأنه لا يخشى 
أحد أحدا إلا مع معرفته » ولا يعرفه جاهل » فصار المعنى كأنه قيل : إنما ينفع الإنذار أهل 
الخشية: وائما pdt‏ العلناء : والعالم هو الفقية Antes folall‏ (6): 
ed‏ أعى درج من اليد ن اله تباي ار اش لق oo SE‏ 

ea INES Ob Kass GS 7‏ إن AN Al ace SOT‏ له ل 00000 ين أن 
12g Sia | (\)‏ .£4 


2)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي (؟55). 
(۳) الإسراء .٠ ١8-١‏ 


)ع YA.: bla‏ 
)0( نظم الدرر للبقاعي (۳۹/۷). 
)1( الحجرات:.؟١‏ 


۱31۸ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد بن رزيق بن قبل الرحيلي 


ا ااا 
بالا en ee pl il gl Sie‏ ل 
الرجاء ay “dll‏ 


aoa ee 


1) (58 aa el ei 3) ME وقال رَسول‎ 

(r) ‘sas abil Gada, 35 Ue al اک ب‎ ‘eagles Goal a 
أخبر أنهم هم أهل الحجة.‎ 

اقارة إلى جم اختجاجاته حت خاصفهم وغلبهه بالحجة.: آي بالعلم والقهم والامامة 
lll‏ )4( كابر اقيم عليه Sully dag ote Aen hon ps Maal‏ لبوا روا ماين 
هم أصحاب الحجة على أقوامهم قال تعالى: ل[ رسلا 5G kt‏ ذو ف ان 
CH USS ye ZN 5G JOIN Se SES‏ )0(4) “فلولم يبشر الرسل بالجنة لمن امتثل 
التكاليف Asai‏ ولم ينذروا بالنار من لم يمتثلء وكانت تقع المخالفة المترتب عليها العقاب 
بعالا شعور امكل ويا من حيت إن الثهلا بيع all‏ ن وا ان ا ت ا 
الحجة إذ عوقب على شيء لم يتقدم إليه 2 التحذير من فعلهء وأنه يترتب عليه العقاب. )١(‏ 


أخبر أنهم هم المنتفعون بكلامه وأمثاله. 
End dG na SSeS +‏ ©) 4 (۷) والمتقي الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية لابد 
أن يعلم ما يفعل وما يحذر وعند تفسير هذه الآية ذكر ابن جزي بواعث التقوى وذكر منها 


العلم.(۸) 


.)٤۷٤/۱١( مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري )٠١١/۸(‏ كتاب الرقاق. باب قول الرسول 6 : لوعلمتم ما آعلمء حديث رقم (1446). 
(۲) انظر: الزهد لأحمد بن حنبل ص(158١):‏ الزهد لابن المبارك ص( :)١15‏ إبطال الحيل لابن بطة ص (17). 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۳١/۷(‏ 

١506.:ءاسنتلا‎ )0( 

(1) البحر المحيط لأبي حيان .)٠١١/٤(‏ 

(۷) البقرة:.۲ 

(۸) انظر: التسهيل ب4 علوم التنزيل لابن جزي .)٥/١(‏ 


۱۹ 
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وبين سبحانه وتعالى أن أمثاله التي ضربها 2 كتابه لا يعقله ا إلا العلماء فقال تعالى: 
+ كالمل Vy eh es Gy i‏ اكير © )١(4‏ أي: لا يعقل صحتها 
وحسنها وفائد تها إلا هم» لأنْ الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى المعاني المحتجبة ب 
الأستار حتى تبرزها وتكشف عنها وتصورها للأفهام . كما صور هذا التشبيه الفرق بين حال 


المشرك وحال الموحد(۲). 


و4 القرآن الكريم بضعة وأربعون مثلا وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي 
ويقول: لست من العالمين(؟). 


abe anita ah‏ کا کر رما تع اکا 

فأفضل الخلق هم أنبياء الله ورسله فضلهم alll‏ تعالى بما آتاهم من العلم فقال 2 ذكر 
نعمته على نبينا محمد وَكِلِهُ: + رفصل آله عك ودنه هَت ايك ينهد أت يلوك 
HORT ld‏ وما یروتلک ین کی ونر َه oes, TENG CIS ike‏ 
OY Lbs He A$ OG ASK J‏ 4(:) هذا من أعظم الدلائل على أن العلم 
أشرف الفضائل والمناقب. وذلك أن اللّه تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا قليلا: ونصيب 
الشخص من علوم الخلائق يكون قليلاء ثم إنه سمى ذلك القليل عظيما. ( 0) 


2 


5 5 ع صمو ر ور Aye‏ ع 42 22 
وقال 2 يوسف- عليه السلام -: +( وَلمَا بلع OC © Sect of ASG ths St hn sal‏ 


GIG oor Gols . ۹‏ عراف ہے اقم ٠.٠.‏ اع يطاعتم رور ےر + سر سل م ee‏ 
وقال# موسى - عليه السلام -: # مالع (SS ashe SH A‏ وعلما CABS,‏ 


2 > ate 


لَمُحَسِدِينَ (00) )14" ” قال الزجاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان 
لأنهما يؤديان إلى الجنةء التي هي جزاء المحسنين“ (۸) 


)١(‏ العنكبوت:.؟؛ 

(۲) الكشاف للزمخشري (0/؟١؟).‏ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (05/1). 
)٤(‏ النساء:.؟١١‏ 
)٥(‏ مفاتيح الغيب للرازي .)۲۱۷/۱١(‏ 

YY¥.:cauwgs = (1) 

١؛.:صصقلا‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (17/4؟1). 


١5 
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200 ين الب داقو افد وسيل ا‎ bay ABA 
a 56 م‎ a ae 
tn poeta Gs يِن لين گي الطير ا‎ SE 35 Barth LAG 


الْكَكَمَهَ ay aN‏ 313 الان ERE 35 ae‏ بي إِسَرِ ةيل Ze‏ )3 حِنّتَهُم 
SEH IE Sih‏ هذا إلا بحر مريت (fC)‏ 


CO) led Sky TSA AES: sgl Go B bby‏ ۲(4) وغيرهم من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يطول المقام بذكره. 


272 


وشهد الله لن آتا lal‏ بأنه قد آتاه خيراً کثیرا فقال تعالى: و Bae‏ 
CS Gd 5S CEH SE 35‏ ڪيا yi iss Weeks‏ 5 ‡(۳) ومعنی 
إيتاتها تبييتها والتوفيق للعلم والعمل بها.. والإظهارٌ 2 مقام الإضمار لإظهار الاعتناء 
بشأنها وللإشعار بعلة الحكم أي ad Gl‏ كثير فإنه قد jad‏ له خيرٌ الدارين.(4) 

واللّه تعالى أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر أنه خير مما يجمع الناس(0) فقال 
تعالى: ۾ لقصل او ورو EO aS Se SPP ONS‏ اللا القرآن 
الفضل والرّحمة أي: ما آتاهم الله من الإسلام والقرآن خيرٌ مما يجمع غيرهم من الدُنيا. 9 


المطلب الثاني: الناحية التطبيقية للعلاج : 


إيجاد مرجعية دينية رسمية قوية تتفاعل مع قضايا المجتمع ويكون لها دور بارز 2 
قضايا الآمة ويربى الناس على الرجوع لهذه المرجعية # قضاياهم. 


١٠١ المائدة:.‎ )١( 
٠١.:ص‎ )۲( 

(۳) البقرة:.559 

(4) إرشاد العقل السليم لأبي السعود (١51/1؟).‏ 

)0( انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم .)05-0٠/١(‏ 
(2)1 يونس:./0 

(۷) الوجيز للواحدي ص(005). 
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والأهم من ذلك احترام هذه المرجعية وإعلاء شأنها ومكانتها والصدور عن رأيها فيما 
يختلف فيه الناس. 


والناس لابد لهم من إمام يقودهم وهذه المرجعية تكون نائية عن الإمام ج قيادة الناس 
4 المسائل الشرعية قال الأفوه الأودي(١):‏ 


لا يصلحالنامس فوضلى لا مسلراة لهم 
ولا سلرة إذا جهالهم سناووا(" 
"ومن شأن الرعيّة قلة الرضى عن الأتمة؛ وتحجّر العذر عليهم ؛ والزام اللائمة 
لهم ورب ملوم لا ذنب له. ولا سبيل إلى السلامة من آلسنة العامة إذ كان رضى جملتهاء 
وموافقة جماعتها من المعجز الذي لا يدرك والممتنع الذي لا يملك. 


ولكل حصته من العدل» ومنزلته من الحكم. فمن حق الإمام على رعيته أن يقضي 
عليهم بالأغلب من فعله والآعمّ من حكمه؛ ومن حق الرعيّة على إمامها حسن القبول لظاهر 
CH) ables ee kis al ly el‏ 

ولابد أن تكون هذه المرجعية مبنية على أسس علمية قوية يُختار لها أفضل العلماء 
المشهود لهم بالتقوى وقوة العلم والحجة والحكمة. 

الإعلاء من شأن العلماء 2 المؤسسات التعليمية المدارس والجامعات والمحاضن التربوية 
الأخرى كدور التحفيظ ومراكز الأحياء وغيرها ويركز فيها على إبراز مظاهر تكريم اللّه 
للعلماء وتضمينها 2 المناهج الدراسية والمناشط التربوية. 

يقوم المسجد برسالته التربوية المنوطة به من إعلاء شأن العلماء وفضح مخططات 


مستعصيهم . 


)\( هوصلاءة بن عمرو بن مالك من مذحج شاعر جاهلي كان سيدا # قومه قائدهم # حروبهم. انظر: الشعر 
والشعراء لابن قتيبة .)۲٠۷/١(‏ والأغاني لأبي فرج الأصفهاني .)۱۹۸/١١(‏ 
(۲) العقد الفريد لابن عبد ربه .)۱١/١(‏ 
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يقوم الإعلام بدوره الريادي 2 الإعلاء من شأن العلماء وإنزالهم منزلتهم التي أنزلهم 
اللّه إياها والكف عن كل ما يؤدي إلى تشويه صورتهم عند عامة الناس. 

مجابهة أهل الباطل من أعداء الإسلام والمنتسبين إليه من أهل النفاق والفرق الضالة 
وتبيين أساليبهم # الطعن 4# العلماء ومواجهتها بأسس علمية محكمة:؛ وبيان مقاصدهم 
وكشف زيفهم وما يريدون لهذه الأمة. 
للشباب والالتقاء بهم ومحاورتهم ومعرفة ما يدور 2 أوساطهم من آفكار. 

تعويد الناشئّة على زيارة العلماء وطرح ما يدور 2 أذهانهم من آفكار واستشارتهم 2 
أمورهم العامة والخاصة. 
وحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي والمتون العلمية. 

تعويد الناشئة على التخلق بأخلاق أهل العلم من التواضع والصبر ب4 تلقي العلم وعدم 
الاستعجال وعدم التطلع والتعالي على العلماء. 


1۳ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد بن رزيق بن قبل الرحيلي 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد 


فأحمد الله تعالى على توفيقه إياي من إتمام هذا البحث الذي قضيت معه فترة من 
الزمن وخلصت فيه إلى بعض النتائج التي من أهمها: 


a 


أهمية معرفة الأسباب التي تؤدي إلى التقليل من شأن العلماء والطعن فيهم والعمل 
على تلا هذه الأسباب وعلا جها. 


. إنزال العلماء المنزلة اللائقة بهم والتي أنزلها الله إياهم 2 كتابه الكريم. 


معرفة أصناف الذين ينتقصون العلماء وكشف زيفهم ومخططاتهم. 


العمل بالقرآن الكريم وتطبيقه 2 واقع الحياة يقضي على كل مشاكل المجتمع 2 
شتى المجالات المختلفة. 


. خطورة الآثار المترتبة على التقليل من GLE‏ العلماء التي تعود على الفرد والتي تعود 


على المجتمع. 


تعريف المجتمع بمظاهر تكريم اللّه للعلماء 4 القرآن الكريم عن طريق وسائل 
الأعلام والمؤسسات التعليمية وغيرها. 


أهمية العمل بما جاء 4 الناحية التطبيقية لعلاج هذه المشكلة. 
أهمية دراسة هذا الموضوع بشكل أكبر كرسالة دكتوراه أو تكون مؤتمرات خاصة 


بهذا الشأن. 
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قائمة المراجع 


= ق 


dys 


51 أخلاق الغلماء: لأى كر محمد ين الحسين بن عبن الله الآجري البغدادي» تحقيق: 
إاسماعيل الأنصارىء رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
الرياض. 

.٣‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد العماديء 
ط. دار إحياء التراث العربىء بيروت » الأولى» د.ت. 


. إعلام الموقعين لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء 
تحقيق. محمد عبد السلام إبراهيم, دار الكتب العلمية -بيروت» ١ه‏ 


5. الأغاني» لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني» ت. د.إحسان عباس وآخرون» ط. 
دار صادر-بيروتء الثانية 570:١ه- ٠‏ م 


0¥ أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ للقاضي أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» ط. دار 
الكتب العلمية؛ gli ecg pes‏ الأولى: غ147ه-7١٠٠م.‏ 


۸. بحر العلوم, peril‏ بن محمد السمرقندي.ت. محمود wb (> plas‏ دار الفكر 
-“بيروت» الأولى. د.ت. 


عادل حفن عيد الموجود = الشيخ علي محمد معوض» de‏ دار الكتب العلمية-بيروت» 
الأولى. BVEYY‏ 
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تذكرة الحفاظء لشممس الدين محمد بن أحمد الذهيىء ط.دار الكتب العلمية: 
بيروت- لبنان؛ الأولى؛ 1515ه-199/8م. 


الهمامى. ط. المكتبة العصرية - بيروت؛ الأولى ١١١٠١ه.‏ 


تفسير القرآنء لأبي المظفر منصور بن محمد السمعانيء ت. ياسر إبراهيم وغنيم 
بن عباس» ط دار الوطن -الریاض. الأولیء ۱۸٤۱ھ-۱۹۹۷م.‏ 


السلامة. we‏ دار طيبةء الثانيةء ۰ ۱۹۹4-A‏ م. 


التفسير الوسيط ٠‏ للدكتور: وهبة بن مصطفى الزحيليء دار الفكر - دمشق, الطيعة 
: الأولى - 1577 ه. 


طه عبد الرؤوف سعد. ط. مكتبة الأوس - المدينة المنورة؛ الأولى؛ د.ت. 


جامع البيان عن تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت: أحمد بن 
محمد شاكر» ط. مؤسسة الرسالة؛ الأولىء ١147ه-١٠٠٠م.‏ 


الجامع لأحكام القرآن؛ لمحمد بن أحمد القرطبي» ت.د. عبد الله التركي» ط. مؤسسة 
الرسالة -بيروت. الأولى ۷١١٤١ه-٠١١٣م.‏ 


روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود شكري الألوسي» ط. دار 


Cal yall clan!‏ العربی -بيروت» الأولى» د.ت. 


الزهد. لأحمد بن حنبل الشيباني» دار الكتب العلمية - بيروت. 
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الزهد ويليه الرقائقء لعبد الله بن المبارك . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى:؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


ط. دار أحياء الكتب العربيةء د.ت. 


العصرية: بيروت. 


0ه-11170ام. 


سير أعلام | al os Mui‏ عبداللّه محمد بن أحمد الذهبي,. ت.مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط. مؤسسة الرسالة: الثالثة, 64٠4١ه-1980ام.‏ 


الشعر والشعراءء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت: أحمد محمد «SLE‏ ط. 
دار المعارف-القاهرة. الأولىء ۷۷١١ه.‏ 


ط. دار طوق النجاة:؛ الأولى: AVEYY‏ 


صحيح مسلم , لمسلم بن الحجاج القشيري» ت . محمد فؤاد عبد الباقي, wb‏ دار احياء 
التراث العربي-بيروت»› معدا 


العقد الفريد» لأحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسى» ت: محمد عبدالقادر شاهين» 
ط. المكتبة العصرية- بیروت. الأولىء ١١١١ه.‏ 


الفتاوى الكبرىء لتقي الدين آبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء ط. دار 
الكتب العلميةء الأولى: ۰۸٤۱ه-۱۹۸۷م.‏ 
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فتح الباري شرح صحيح البخاريء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
ت. pec‏ فؤاد عبدالیاقی ومحب الدين الخطيب» ws‏ دار المعرفةء بیروت› ۹ھ. 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن علي 
الشوكانى, OO‏ عبدالرحمن عميرة, wb‏ دار الوفاء- المنصورة, الثانية ١ه-‏ 
/1ككام. 


قواعد الشعرء لأحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء: أبو العباس, 
المعروف بثعلب تحقيق: رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجى - القاهرة» الطبعة: 
الإسلامي-الكويت. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعي ون الأقاويل 2 وجوه التأويل: لأبي القاسم 


معوض ط. مكتية العبيكان: الرياضء الأولى ۸١١٠ه.‏ 


لباب التأويل 2 معاني التنزيل المسمى بتفسير الخازن» لعلاء الدين علي بن محمد 
البغدادي الشهير بالخازن» ت.عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض.» ط. دار 
الفکر -بیروت- لبنان» الأولى: ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹م. 

لطائف الإشارات: لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريت: ابراهيم 
الغ اة ا هة اما اي مصدرم الثائقة + 

محاسن التأويل؛ محمد جمال الدين بن محمد الحلاق القاسمي» ت. محمد باسل 
عيون السود» ط. دار الكتب العلمية -بيروت, الأولى: ۸١١٠ه.‏ 


الملحرر الوجيز ب تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطيةء 
ت. عبد السلام عبد الشاك محمد ط. دار الكتب العلمية -بيروت, الأولىء ١١١٠ه.‏ 
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مدارك التنزيل وحقاتق التأويل: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفيء ت: مروان 
محمد الشعارء ط. دار النفائس-بيروت: الأولى؛ د.ت. 
المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري, 


ت: د. يوسف بن عبد الرحمن المرعشلى » ط. دار المعرفة -بيروت» الأولى» ١١١٠١ه-‏ 
نا" 


مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ ت. 
الرسالة: الأولى؛ ١147ه-١١٠1م.‏ 


اه 


معالم الستن» وهو شرح سنن أبي داودء لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستى المعروف بالخطابىء» المطبعة العلمية - حلب» الطبعة: الأولى ٠١٠١١‏ 
ه - ١5755‏ 3“ 


معاني القرآن وإعرابه؛ لإبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» عالم OSI‏ بيروت, 
ط۱ ۱۰۸۰ھ - ۱۹۸۸ م. 


ees‏ الأدباى لياقوت الحموي <a st‏ احسان عیاسس» ws‏ دار الغرب الإسلامى- 


مفاتيح الغيب» لمحمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي» ت: د. عبد الفتاح شلبي وعلي 
ناصف. ط. دار الفكر, بیروت» الأولى. ١٤اه‏ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية dal Wy ab!‏ لمحمد wah os‏ بکر بن آیوب بن سعد 
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نظم الدرر ے2 تناسب الآيات والسور. لإبراهيم بن عمر البقاعيء ت. عبد الرزاق غالب 
المهدي. ط. دار الكتب العلمية -بيروت: الأولى: 1416ه-199060م. 

الهداية إلى بلوغ النهاية. مكى بن أبي طالب القيسي. مجموعة رسائل جامعية بكلية 
الدراسات العليا والبحث العلمى - جامعة الشارقةء بإاشراف أ. د: الشاهد البوشيخى» 
مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإاسلامية - جامعة 
الشارقة: الأولى: VEYA‏ ه - 7٠٠١8‏ م 

الوا بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» ت.أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفی» ط.دار إحیاء التراث-بیروت, الأولىء ١١١٤٠ه-٠٠٠۲م.‏ 
الوجيز ب4 تفسير الكتاب العزيزء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» ت. صفوان 
عدنان داوودي» ط. دار القلم» الدار الشامية- دمشقء بيروت: الأولى: 16 4اه. 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن خلكان: ت. إحسان 


عیاس» \b‏ . دار صادر - بيروت» د.ت. 
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الدكتور/ عبد الرحمن محمد رضوان حرش 


© الجنسية: سورىص موالید: المیدان - دمشق - ٠۹۷۹‏ 


المؤهلات العلمية 

ه٠‏ شهادة حفظ القرآن الكريم؛ من شيخ قراء الشام: محمد اكريم راجح حفظه اللّه 
تعالى؟199. 

© الشريعة الإسلامية 

Dol yg Sa ٠‏ الشريعة الإسلامية - جامعة أم درمان: قسم أصول الفقه درجة ممتاز مع 
التوصية بالطباعة ٠١١١‏ 

٠ه‏ ماجستير 4 أصول الفقهء جامعة آم درمانء درجة ممتاز ٠٠١5‏ 

۲٠٠۲رصم إجازة 2 الشريعة الإسلاميةء كلية الشريعة والقانون 4 جامعة الأزهر»‎ ٠ 

© الإعدادية والثانوية 2 المدرسة الشرعية بالمیدان ٠۹۹٩_۱۹۹۱‏ 

ه اللغة العربية 

٠‏ ماجستير 2 اللغة العربية. جامعة الجنان؛ بعنوان: "ملامح تصوير القبيح 2 القرآن 
الكريم" بدرجة امتياز ۲١٠١‏ 

ف ug‏ ااج رك اة العرية جام الان eile tame ull‏ 

٠٠٠١٠.ديج جامعة دمشقء التقدير:‎ lod! aus au pall aa 2 إجازة‎ e 


11 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه ب2 علاج المشكلات المعاصرة الدكتور/ عبد الرحمن محمد رضوان حرش 


التصوير القرآني لمشكلات الشباب الاجتماعية 
أسبابها وعلاجها 


الدكتور/ عبد الرحمن محمد رضوان حرش 


كلية الدراسات الاسلامية؛ قسم التفسير وعلوم القرآن 
جامعة إسطنبول شهير- تركيا 
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ملخص البحث : 

كلمة العلاج تستدعي كلمة المرضء والمشكلة # التصور القرآني من الأمراض التي 
تصورها اللفة بطاقاتها التعبيرية؛ فتلونها وتحركها بما يلائمها. حتى تكاد من حسن 
تصويرها تسمعها تقول: هذا هو الداء وذلك هو الدواء! وإن العرض القرآني ببيانه ومعانيه 
وبديعه يظهر الداءء كما أنه يصف الدواء وهو تدبر ما وراء الألفاظ من المعاني» وبذل غاية 
الجهد للذهاب بالفكر 2 المعنى إلى أقصى مرامي الألفاظ» فلعل المتدبر يلمس ما تحمله 
المشكلة المصورة - 2 آدوات تصويرهاء أو بے سياقات الحديث عنها- من العلاج» أو يتلمس 
بإيمائها إلى أسبابها طريقة التخلص منهاء مدركًا العلاقة الوثقى بين الغاية من إنزال 
القرآن وعلاج المشكلات؛ علاقة تكاد تبنى عليها بعض التفاسيرء ولعل هذه الدراسة تسهم 
ذيّالك البناء بلبنة: وك بناء الشباب بلبنة أخرى! فهل الناس -كما قيل- إلا مستعجل 
مرحلة الشباب أو متمتع فيه أو متحسر على مضيه من عمره5؟ وهل ينمو المجتمع نموًا سليمًا 
إلا حين يكون شبابه 4 عافية ؟ ولقد قسمت خطتي على هذا النحو: 
المبحث التمهيدي: ويتكون من مطالب تمهيدية : 

المطلب الآول: معنى التصوير القرآني. 

المطلب الثاني: مرادفات كلمة المشكلة 2 القرآن. 

المطلب الثالث: أهمية الشباب © المجتمع. 
المبحث الأول؛ التصوير القرآني لأسباب مشكلات الشباب الاجتماعية: وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: تصويره للأسباب التي ليس للعبد إلا تهذيبها. 

المطلب الثاني: تصويره للأسباب التي يمكن للعبد تجنيها. 
المبحث الثاني: التصوير القرآني لآثار مشكلات الشباب على المجتمع؛ وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تصوير أثر إطلاق البصر على عرض المجتمع. 

المطلب الثاني: تصوير أثر إطلاق اللسان وتلقف السمع لآفاته على نسيج المجتمع. 

المطلب الثالث: تصوير أثر إطلاق اليد على دين المجتمع؛ ووحدته. 


Vito 
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المطلب الرابع: تصوير الخطوات # القرآن وبيان أثرها على عقل المجتمع وفكره. 
المطلب الخامس: تصوير أثر النفاق الاجتماعي على قوام المجتمع بأسره. 

المبحث الثالث: خصائص العلاج القرآني لمشكلات الشباب الاجتماعية. وفيه مطلبان: 
المظلب الأول: خضائض ‏ الأساليب: 
المطلب الثاني: خصائص ب المضامين. 


وقد تبين للباحث كون الملاج القرآني: واقميّاء اتا شامل قا بلا للتطبيق نا 
من حاجة المجتمع؛ منوعًا بتتوع الحاجات» موافقا للفطرةء مراعيًًا لحجم المشكلةء قريب 
التاؤل: واضحاء متدرجا: آمتاء يعتمد الوقاية قبل العلاج»ء جذريًاء يسرد القصة المرضية 
فعلاجها ع الأزمنة الغابرة ومن ثم نجاحها... وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 2 
البدء والختام.. 
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المبحث التمهيدي 


التصوير القرآني لمشكلات الشباب ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: معنى التصوير: 


نقلابن منظور(١)‏ - رحمه اللّه- عن أحد مصادره الخمسة وهوابن الأثير(؟) 


تفصيله لطرائق ورود الصورة 2 لسان العرب يعني 'لغتهم' بأنها ترد على ثلاثة معان: 
( على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته؛ وعلى معنى صفته؛ يقال: صورة الفعل كذا 
وكذا؛ آي: هيئته وصورة كذا وكذا؛ آي: صفته) (۳). غير أن ب4 تعريف ابن منظور للصورة 
لغويًا مدخلا مقنمًا جدًا للوصول من خلاله إلى معناها الاصطلاحي فهوينص على أن معنى 
( تصورت الشيء: توهّمت صورته: فتصوّر لي) فإن معنى التوهم هنا الذي ينص عليه يدخل 
عنصر التخيل الذي تسمح به الألفاظ للصورة التي يريد النص للمتدبر الوقوف عندهاء 
وهذا التخيل يبدأ بالتصور الفكري لينتهي إلى التصوير اللغوي فإن ( التصور هو العلاقة 
بين الصورة والتصويرء وأداته الفكر فقطء وأما التصوير؛ فأداته الفكر واللسان واللغة) 


(00 


(0 


(0 


هو الإمام العلامة اللغوي جمال الدين أب و الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنضاري الخزرجي الإفريقي 
المصري e‏ ا ؛ وكان مشاركاً ‏ كثير من العلوم من تصانيفة: Tapa‏ ‘ "مختصر تاريخ 
ابن عساكر" ٠‏ "نثائر الأزهار" SO naa‏ ا وله اثنان وتمانون سنةء 
نظ" الولية بالوقيات” ae)‏ "الدرر الكامنة" nee a‏ الاك 
sae lel‏ ولد بجزيرة ابن عمر سنة )2048( »قرأ الحديث والعلم والأدب: ta ig ad le‏ 
عاقلا بهياً صئف eee et 9 E‏ 2 ار عه لد قن ا وأخوه 
ae‏ ل ل ل د 
1/5 

'لسان العرب" (4579/7) مادة (صن ور). وينظر"النهاية 4 غريب الحديث" لابن الأثير (؟/08) مادة 
(صور). 
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(1). فإن كان !برا الصورة إلى الخارج على نحوقتي فهو التصوير. وإ ن كان عقليًا فهو 
التصورء فأنت تتصور الشيء عظلا ثم ni‏ 03 كلا تيا : »ومن هنا يمكن القول بأن التصور 
هو (مرور الفكر بالصورة الطبيعية التي سبق أن شاهدها وانفعل بها ثم اختزنها 4 مخيلته؛ 
مروره بها يتصفحها) (۲). ثم يبدا بعد ذلك بتصويرها كما لو كان ينقش (صورة الأشياء 
أو الأشخاصص على لوح أو حائط أو نحوهما بالقلم أو بالفرجون أو بآلة التصوير. [ ليبرزها 
كما لو كان يعتمد] 'التصوير الشمسي": وهو: أخذ صورة الأشياء بالمصورة الشمسية) (؟): 
على أن التصوير القرآني تصوير شاملء زكيوتصوير باللون. وتصوين بالحركة: وتصبوير. 
باتحييل: كنا أت#خضوير بالنفية تقوم مقاء اللون يا الفكيل: وتكيرا ما يشجرك الوصف 
والحوار» وجرس الكلمات» ونغم العبارات» وموسيقى السياق 4 إبراز صورة من الصور) 
.)٤(‏ ولن يتمكن من تأمل هذه جميعًا ما لم يستطيع التفطن إلى المعاني وهي (مطروحة 
الطريق) (90): ليستطيع إبراز عناصر التصوير التي تناولها سيد قطب(1) كالحركة 
والإطار والآلوان والظلال والجرس والنفم» بحيث تستعمل فيها اللغة كلها بكل طاقاتها 
وإيحاءاتهاء فكيف عالجت عناصر التصوير أهم مشكلات الشباب الاجتماعية؟ 


المطلب الثاني: حديث القرآن عن المشكلات الاجتماعية 


مالا يقبله المجتمع السوي -وه وهنا المؤمن- لخروجه عن الضوابط الصحيحة -وهي 


)00 " مجلة الرسالة" المجلد الثاني - السنة الثانيةء العدد (14): (ص OVO‏ 

00( '"'نظرية التصوير الفني عند سيد (VE je) ad‏ 

6 "المعجم الوسيط" )078/١(‏ مادة [صور) . 

(YY Go) 'نظرية التصوير الفني عند سيد قطب"‎ )٤( 

)0( "الحيوان" للجاحظ .)۱١١/۲(‏ 

)0 هوسيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية موشا ي أسيوط سنة (774١ه-‏ 
٠ (als: 1‏ تخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة سنة (1554١م)‏ واوغد ك بعثة لدراسة برا مج التعليم 2 أميركاء 
ولماعادانتقد البرامج ج المصرية > وبنى على هذا استقالته وانضم إلى الإخوان ن المسلمين» ؛ فترأس قسم نشر 
الدعوة, وتولی تحریر جريد تهم » وسجن معهم › «شمكف على تاليف الک وتشرها وهو ست إلى أن صدر 
الأمر بإعدامه ٠‏ فأعدم سنة (17417ه- VAY‏ ( وكتبه كثيرة مطبوعة متداولة > مثها: 'النقد الأدبي أصوله 
ومناهجه". "العدالة الاجتماعية ب الإسلام' : 'التصوير الفني بك القرآن" "الإسلام ومشكلات الحضارة' » 
"ي ظلال القرآن'. "معالم 2 الطريق" ينظر 'الأعلام" .(8V/¥)‏ 
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هنا القوانين القرآنية- هوما سيدور البحث حوله على اعتباره المشكلة الاجتماعية التي 
تستنطق الآيات الكريمات لمعرفة الإجراءات التي ينبغي أن تقوم للحد منهاء لكننا - ونحن 
نستنطق- لاتجد ب2 النص القرآني كلمة مشكلة! إذلم ينص على هذه الكلمة ب موضع من 
فا اة ف ها تون انق نان اهف هارها ا ا 
غرقى ك الظلمات. قد أعماهم ظلام ب2 القلب أو رين أو صدا » أو عشت عشت أعينهم عن الحق 
فهم لا يبصرون؛ وهم lie‏ آخر كالبهائم و ومشكلاتهم أشبه ما تكون بأمراضها 
كالصعر والصدف. وي أجسادهم علل لأنها لم تستخدم فيما خلقت لهاء ويكاد المتأمل لحال 
هؤلاء يرى أعضاءهم لا تعمل فأصحابها صم بكم عميء بل أموات وإن كانوا ب الصورة 
احياء! على اعتبار ان الحياة حياة القلب والموت موته. فإن كان مريضا اومغلقا فعلى القبح 
كله قد انطوى! وأي داء أدواً من هذا!١.‏ 


والقرآن يحذر أتباعه من السير وراء أمثال هؤلاء ولا يتبعوا خطواتهم التي هي 2 الأصل 
خطوات إبلیس حتی لا يقعوا 4 مشاكلهم نفسهاء وليس سوى الإيمان من علاج» وما شد 
حاجة المرضى الى العلاج ولا سيما الشياب! ولكن لماذا الشباب؟ 


المطلب الثالث: عناية القرآن بالشباب 


لعل من نافلة القول الحديث عن أهمية الشباب» وهل الناس - كما قيل- إلا مستعجل 
مرحلة الشباب أو متمتع فيه أو متحسر على مضيه من عمره؟ وهل الشباب إلا قوة المجتمع 
وبأسه وعطاؤه؟ وهل ينموالمجتمع نموًا سليمًا إلا حين يكون شبابه 4 عافية من كل سوء؟ وهل 
يضع العدو همه # إفساد الأمة إلا بإفساد شبابها كما يقول أهل الأدب؟ إنه يراهم انعكاسًا 
a ee ed ee ee ee ee‏ ا 
على أنهم المعيار على سلامة المجتمع بأسره! ولوتمتع الصغار أو الكهول بما يتمتع به الشباب 
Les a‏ أصابتهم العدوى ورقدوا 4 مشا الدراسات» واستجدوا أطباءها! 


)\( قال الرازي: " وهذه الدنيا مثل دار المرضى إذا كانت مملوءة من المرضى والأنبيا « كالأطباء الحاذقين والمريض 
Oe eee‏ 


woe 


ween ااا‎ sl cl kl eases cast SL te 
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لقد أولى القرآن هؤلاء الشباب أهمية بالفة وصور الأحداث التاريخية لشباب عانوا 
المشكلات نفسها التي يعانيها الأجيال من الشباب حتى اليوم وما قصص ( الفتى) إبراهيم 
عليه السلام وابنه (الشاب) إسماعيل و( الشاب) يحيى بن زكريا الذي آتاه اللّه الحكم 
(صبيًا) . وغيرهم من شباب القرآن الذين يحتاج إليهم جيل القرآن اليوم منا ببعيدة: منهم 
من نص على أسمائهم ومنهم من أغفله أسماءهم حتى يصفو للذهن البحث عن العبر من 
قصصهم دون تفاصيل قد لا تخدم الغرض من المناسبة التي سيقت لها. 

لقد عرض القرآن فيما عرض مشكلة مجموعة من الشباب لا نعلم عنهم إلا أنهم (فتية) 
ولهذا الخبر قيمة كبرى وأية قيمة 2 هذا السياق! لقد فر هؤلاء (الفتية) بدينهم من الفتن 
2 قصة أشبه ما تكون بالقصص التي يعاني منها الكثرة الكاثرة من شباب اليوم وهم 
يبحثون عن كهف يقيهم الفتنة 4 دينهم بعد ان اشتعل اوار الحرب 2 بلدانهم» وقد تناثروا 
كعيات القيع ف بلاد الحالم سسقاها ري يعطقه وفتايتة: 


ولقد صور القرآن ما حصل 2 الكهف الذي نشر اللّه لهم فيه رحمته حين فروا بدينهم 
حين راودته امرأة العزيز. 4 سياق بديع يتحدث فيه عن مشكلة من مشاكل الشباب وبحثهم 
الدؤوؤب عن حل لها ثم بيان توفيق اللّه لهم 4# علا جها.. 


و2 سورة يوسف عرض القرآن قصة شاب تدور أحداثها حول معظم مشكلات الشياب 
اليوم؛ وهي مشكلة تحاكي كثيرًا من قصص شبابنا ب الغربة -التي أضحت سمة من سمات 
الشباب المسلم- إن 2 خارج أوطانهم أو داخلها حيث البعد عن أعين الرقباء. وصور القرآن 
حركة ذلك النبي الشاب حركة حركةء النبي العزب المغترب البعيد عن عين المجتمع الذي 
يعرفه ويعرف أصوله وحسبه ونسبه» إلى مجتمع لم يعرف منه إلا خلقه وقد توصل بخلقه 
إلى أن يتسنم أعلى رتبة 2 مجتمعه الجديد! صورت الآيات المشكلات التي يتعرض لها كل 
شاب بداية بمشاكل غيرة من حوله منه إلى غربته وصولا إلى غرفته الخاصة وإبراز مدى 
عفته ونزاهته من داخلها! ثم سجنه بسبب جماله وخروجه بسبب علمه ثم ترقيه # المناصب 
وعدم نسيانه بعد كل هذا بر والده وطيب خلقه بعفوه عن إخوته.. فتغلب على أهم سببين 
من أسباب مشاكل الشباب: الطبيعة البشرية الداعية للانتقام والغضب والاستجابة للشهوة 
فهذبهاء والمجتمع الذي عاش فيه فلم يمل إلى ما يميل إليه الشباب بل إلى ما كان يدعوه إليه. 
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المبحث الأول 


التصوير القرآني لأسباب مشكلات الشباب الاجتماعية 


لا ريب أن البحث وراء الأسباب هو جزء من البحث عن الحلول» فإن معرفة الأسباب 
تفضي إلى إيجاد حلول جذرية وعلاجات تناسب el poll dag‏ وقد تبين لي أن أسباب 


هذه المشكلات على ضربين: ضرب لا بد من تهذيبه وضرب لا بد من تجنبه: 


المطلب الاول: سبب خلقيء ليس للعبد إلا تهذيبه بالعقيدة الصحيحة 
للإنسان 2 الدراسات القرآنية مجال رحب كتب فيه غير ما مؤلفاء وهنالك أسباب 
كشيرة لمشكلاته منها ما يعود إلى أصل خلقته وتكوينه التى عرفها الشيطان ats‏ إلى نفسه 
من خلالهاء وهي كشيرة منها: الضعف الذي قد يكون سبيًا عظيمًا من أسباب وقوع الناس 
2 المشكلات إن لم يتبينوا طرق النجاةء وقد ذكر ذلك القرآن 2 غير ما آية (؟): وقد بين 
فيغري العبد بها وذلك بقوله: (ما أيس الشيطان من بني آدم قط إلا آتاهم من قبل النساءء 
فق أشن هل فان اة وذ ھت ا حدق کی کک ا ری وان خف ا اف ع 
فتنة النساء) )٤(‏ .ومثل ذلك أن القرآن نبه على أن الإنسان قد خلق من عجل( 5 ) ولكن ذلك 
)١(‏ كتبالعقاد"الإنسانخ القرآن الكريم' وكذا محمد لطفي الصباغ؛ والسعيد عاشور, وعبد الكريم الخطيب, 
ومحمد الشيخ طبشات: وزاد أحمد أبو شلطة الحديث النبوي الشريف 4 دراساتهء فصارت: "الإنسان 2 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف". 
eS (۲)‏ 
زمانه ال وا ا plese ged puyol‏ ا کان یسیو الم دالا اماب 
لحديث الواحد ٠:‏ توك سنة (* :)2( faa:‏ © تهڈيت الكماز" (11/۱۱). "سير أعلام الثبلاء' (v/s)!‏ 
(٤(‏ "الكشاف" (1/؟؟ه). 


.١١ سورة الإسراء:‎ )٥( 
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لايمنع العبد من التؤدة والتمهل والسكينة فإن القرآن قد نهانا عن الاستعجال :)١(‏ وليس 
فا كلب ف ها لأ ders LS alle sli‏ الشهوة وآمره أن يخلبها؛ أغطاء العذرة الف 
يستطيع بها قمع الشهوة وترك العجلة(۲). كما وصف الله تعالى الإنسان بأنه يؤوس قنوط 
(؟): والقنوط من رحمة الله مرتبط بالضلال(؛): ووصفه بأنه أكثر الكائتنات جدلا (0) 
وأنه ظلوم جهول (1) »وأنه (A) paras ail ge (V) p98‏ وأنه كنود (9) : وهلوع جزوع ( ٠١‏ ) ؛ وأن 
لهنفسًا توسوس .)١١(‏ وأنه يغتر بربه(؟١).‏ وأنه يطغى ويستغني :)١7(‏ وأنه خصيم مبين 
ينسى وهو غمرة نشوة الخصام أنه خلق من نطفة( ١5‏ )؛ وكأن علاج ذلك الكبرياء يأتي 
das‏ فة تد كير الك dy lols‏ ردت الق ران SM‏ صيفة زوفن افك اني 
سبع عشرة مرةء وكلها 4 معرض الذم! ما يؤكد أن الإنسان ذو صفات قد توقعه 4 مشكلات 
كشيرة ما لم يعرف طرائق النجاة التي شرعها الله تعالى له» وما لم يعلم أن القرآن الكريم 


)\( سورة الأنبياء: /ا؟. 
000( "الكشاف" .)١19-1١18/9(‏ 
AP A sya (v)‏ 
(٤(‏ سورة الحجر: 05. 
)0( سورة الكهف: 04. 


«VY سورة الأحزاب:‎ Cy 
ولابن عاشور رحمه الله كلام نفيس حول وصف كفور أهو كفر بالتوحيد أو كفر بالنعمة إذ نقل اختلاف محامل‎ )۷( 
المفسرين للآية بأن منهم:‎ 


-من حملها على خصوص الإنسان الكافر باللّه مثل الزمخشري والقرطبي والطيبي 
-ومنهم من حملها على ما يعم أصناف الناسس مثل الطبري والبغوي والنسفي وابن كثير» ومنهم من حملها 
على إرادة المعنيين 
على أن أولهما هو المقصود والثاني مندرج بالتبع وهذه طريقة البيضاوي وصاحب الكشف . ومنهم من عكس 
وهيطريقة الكواشي # تلخيصه . انظر "التحرير والتنوير [4/70؟17] 

71-55 سورة القيامة: 0. سورة نوح:‎ (A) 

)4( سورة العاديات: ". 

)غ6 سورة المعارج: .5١-١19‏ 

.۱١ سورةق:‎ )1١( 

(۱۲( سورة الانفطار: 1. 

)1١١‏ سورة العلق: 5-لا. 

٤ سورة النحل:‎ )۱۸( )۱٤( 
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هو الحبل المتين الذي إن تمسك به نجا من الغرق 2 أوحالها! وقد جبل أكثر الناس على هذه 
الصفات حتى نعتوا بأنهم لا يعقلون ولا يؤمنون ولا يفقهون ولا يشكرون! 


المطلب الثاني: سبب خلقي, لا بدمن تجنبه, وهو التشبه بالمجتمعات 
الكافرة, والعادات البالية. 

لاشك أن الكفر مذموم أصللا! وقد صوره القرآن غير ما صورة تنبىّ عن مدى قبحه 
حيث جعل كلمة الكفر أشبه ما تكون بالشجرة الخبيثة وحسبك بالخبث بشاعة وقبجًا ولا 
يما إن قراعه يعلية الترحيد كلف الغلمة الةو( ن كح هده اكل كد سرت الى ماتيا 
فأورثتهم نجاسة حتى لكأنهم غدوا عينهاء أو أنهم أصبحوا ذوي نجاسة حين خبث باطنهم» 
أوأن الشرك الذي اعتقدوه هو بمنزلة النجس! فإن جمعت إلى هذا كونهم لا يتطهرون ولا 
يجتنبون النجاسات حتى لابستهم النجاسة فقد جمعت الشر كله فيهم والقرف! قال تعالى: 
#إنما المشركون نجس4 [ التوبة: ۲۸](١)ء‏ والإسلام ليطلب من معتنقيه النظافة من ذلك 
gue pl‏ أرلاوإؤالة قياف الكبيث بالاقشبال تيجمغ القرية إلى الظهارة فيكون طاهن الظاهر 
طاهر الباطن» وينخلع من القذارة المعنوية بالطهارة الحسية حتى يكون أهلا للفضائل التي 
يمنعها تلبسه بما لا يلائمهاء سواء كان الرجل ممن يعتني بنظافته وطيبه جريًا منه على 
أصل غطرته أو عادته وبيئته أو كان مستقذر الجسد لعدم وجود دافع شخصي ولا ديني يأمره 
بالنظافة (؟). 


إن الآية على وجازتها تحمل # طياتها معاني جليلة بهذا التشبيه البليغ الذي يخلع على 
المشركين صفة النجاسة:؛ حيث لا يراهم متنجسين فحسب؛ بل نجس خالص: إنها منتهى 
أوصاف القذارة والقبح والخبث» وسبب ذلك بعدهم عن متوضا الإيمانء فليس هناك تعبير 
أشدٌ وأدهى من هذا التعبير ليجسد معنى الكفر والشرك # واقع الناس وحياتهم» وإن كان 
النجمس معنويًا والذي يمس الكافر لا ينجس كما عليه جمهور الفقهاء 2# الآية الكريمة فإن 
المعنى ليذهب بعيدًا إلى حد القول: كيف للمجتمع المؤمن الذي بني على الطهارة أن يشوب 


)00 "إرشاد العقل السليم" (07/4). 
(Y)‏ "التحرير والتنوير" .)195/1١(‏ 
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مجتمعه النظيف بالتشبه بالأوصاف التي شوهت صورة المجتمعات الأخرى؟ وكيف له أن 
يتقبل تلك الصفات بله معايشتها ET‏ المعصية -وليس الكفر- هى 
بمنزلة الاحتراق الذي يفعل ا الأفاعيل من تشويه الصورة لا يحسنها ويجملها سوى 
القيام إلى الصلاة كما 4ے حديث: ' 'تحترقون تحترقون "۲ فكيف تفعل كلمة الكفر ب2 أصحابها 
لو صورت أشكالهم المعنوية على حقيقتها؟ 

e‏ الأول من مصاتب التشبه عند الشباب فإننا قد نجد الشق 
الثاني عد شباب أخذوا متحي آخر لا يقل خطورة غن الأول وهو متحن التبعية والجمود 
Lele‏ سألتهم وحاورتهم وجادلتهم 4# فعلتهم وتصرفاتهم فإن لم ينسبوها إلى المجتمع 
الجديد وما يتطلبه اللحاق بركبهم من تشبه بهم نسبوها إلى ما : “#وجدنا عليه آباءنا ‏ 
[ البقرة: 17١‏ ]. فهم يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم أصابوا آم Yat‏ إن كفرًا كما 
كان الكفار يتذرعون أو عادات وتقاليد لا ترضي اللّه. لمجرد رؤيتهم أسلافهم يقومون بها! 
فأي جمود هذا وأي تقليد! جمود يليق به أن تكون صورته كصورة بهيمة لا تفقه ما يقال لها 
ولوناداها من يرعاها لا تفقه نداءه؛ فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل من هذه البهيمة؛ فالبهيمة 
قري واسمع وتصيح »وام صم يكم عنس! ومن 9 انتقع يها آتاه الله من الجوارح فهو وفاقدها 
سواء (۴). ولذلك شبهوا بالبهائم تنبيها للسامعين لهم أنهم إنما وقموا فيما وقعوا فيه 
بسبب ترك الإصغاء؛ وقلة الاهتمام بالدين» فصيرهم من هذا الوجه بمنزلة الأنعام» ومثل 
هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار؛ ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك یکوت 
adit Vat‏ :وقضييقا لصدرة: حية صيره كالبهيمة: فيكوق 2 ذلك نهاية الجر واتردع لخ 
يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه ب2 التقليد؛ والجمود والتبعية من غير ما احتكام إلى نص 
صريح وعقل صحيح. وياتي هذا التشويه لهذا السبب وهذا التصرف عن طريق الاستعارة 2 
تشبيه الكافرين بالصم والبكم والعمي» وذلك بحذف المشبه وإبقاء المشبه بهء لتفدو الصورة 


واضحة لكل ذي عينين! 


(1) 2 "الجدول إعراب القرآن" .)5195-818/1١(‏ 
(۲) "المعجم الأوسط للطبراني ' من حديث ابن مسعود ( ١/07؟)‏ 
(۲) "ؤؤظلال القرآن" (150/1). 


et 
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المبحث الثاني 
التصوير القرآني لآثار مشكلات الشباب على المجتمع 


الجوارح التي يناضل العبد عنها يوم القيامة إلى أن تشهد عليهء إنما تشهد عليه بما سبب 
لنفسه ولقومه من ويلات الدنيا والآخرة حين أساء استخدامهاء ولعله حين يتصورها تنطق 
شاهدة عليه يومئذ يحسن توظيفها اليوم» فيسمع ويعقل ويبصر ويتفكرء وإنك لواجد صور 
هده الجوارح 2 الآيات مبصرة isliacy‏ ناطقة isla dg‏ سامعة وصماء. ماشية isle peg‏ 
وكذا الأمة التي تحوي أصحاب هؤلاء الجوارح هي إما أمة من الصنف الأول أو الثاني بحسب 
أفرادهاء وحين يصور القرآن بشاعة الأفراد فلك أن تتصور بشاعة الأمة التي تحوي هؤلاء 
ولذا فإن الشارع حين يقطع يد امرئ فإنه يأبى أن تشوب الصورة الجميلة صورة يد خائنة 
فيحذفها منها ويحمي بذلك المجتمع بأسره» وحين يقطع قدم باغ فإنه يقطع الطريق على آثار 
المشكلات أن تستشريء والكاتب كذلك يد المجتمع والمؤتمن على دينه: والعالم عقل المجتمع 
والمؤتمن على فكره:؛ والقرآن يصور مشكلات الشباب النابعة من الخلل 4 استعمال الأعضاء 
البشرية. وثمة خمسة مطالب هنا: 


المطلب الأول: تصوير أآثر عدم تعظيم الوحيين على فكر المجتمع 
إن بعض تفاسير القرآن اتجهت 2 جملتها لإيضاح تلك العلاقة بين الوحي القرآني 
والمجتمع حتى كادت تكون لونا تفسيريًا خاصًاء ولقد جاء الأمر مرتين (اقرأً) (اقراً) 4 أول 
سورة نزلت توطئة للحديث عن مشكلة اجتماعية ( الطفيان)! ولوتفكر المرء ب2 ختام القرآن 
لوجده يتحدث 2 كل سورة عن مشكلة ومن ثم يضع لها حلولا على اختلاف أنواع المشاكل 
dog plat‏ وكأن 4# هذا الجزء اختصارًا لجميع ما مر 2 القرآن» أو فلنقل إنها السور المكية 
الأولى التي جاءت والعالم يعج بمشكلات لاحصر لها فجاء القرآن بلسمًا للجروح» يطببها 
طورًا بالإنذار وطورًا بالإعذار وطورًا بالتهديد بيوم القيامة وطورًا بعرض ما حصل 2 التاريخ 
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لأقوام لم يستجيبوا للعلاج الدوائي فكان الكي آخر طبهم؛ ولو استعرضنا هذا الجزء لوجدناه 
يدع وإلى التوحيد الخالص لبناء الإنسان فكريًا وتخليصه من الشوائب ولو عرضنا لهذه 
السور المكية المتسلسلة من القرآن الكريم لوجدناها تربط على نحو وثيق بين ضرورة التوجه 
إلى الخالق الواحد سبحانه وك الوقت ذاته تعالج كل سورة من السور مشكلة من المشكلات 
الاجتماعية رابطة بينها وبين الإخلال بالعقيدة»ء وبنظرة عجلى على هذا الجزء نجد أن 
سورة عم تصور مشكلة واحدة من الجدل بأساليب مختلفة:؛ وسورة النازعات تعالج قضية 
دعوية وتمهد لقصة 4# السورة بعدهاء وسورة عبس تعالج موضوعًا دعويًا. وسورة المطففين 
تعالج مشكلة التطفيف,. وسورة الانشقاق تعالج مشكلة عقيدية» وسورة البروج تصور مشكلة 
الطغيان والاستبداد» وسورة الأعلى تصور مشكلة إيثار الحياة الدنياء وسورة الفجر تصور 
مشكلة البخل والنظرة إلى المالء وسورة الشمس تصور مشكلة تزكية النفس» وسورة الليل 
تعالج مشكلة مالية. وسورة الضحى تعالج مسألة ضرورة الثقة بأفعال اللّه. وسورة الشرح 
تصور علاج المشكلات النفسية؛ وسورة التين تصور مشكلة التسفل الأخلاقي؛ وسورة اقراً 
تصور العلاقة بين الجهل والطغيان: وسورة القدر وفيها أن السلام هو العلاج: وسورة البينة 
تعالج مشكلة التفرقء وسورة الزلزلة وسورة القارعة فيهما علاج مشكلة من يتقال العمل» 
وسورة التكاثر تعالج مشكلة الترف. وسورة العصر تعالج مشكلة هدر الزمن» وسورة الهمزة 
تعالج مشكلة الكبرء وسورة قريش تعالج مشكلة الجوع والخوف» وسورة الماعون تتحدث عن 
علاقة التكذيب بمشكلات اجتماعية؛ وسورة الكافرون تعالج مشكلة التشبه والتمييع وعدم 
المفاصلة؛ وسورة النصر تعالج مسألة تربوية 4 حال النصر وما يجب عندهء وسورة المسد 
تعالج مشكلة توظيف الطاقات 2 الصد عن الدعوة» وسورة الإخلاص تعالج مشكلات 2 
to gill‏ وسورة الفلق تعالج مشكلة السحر والشعوذة. وسورة النامس وفيها علاج مشكلة 
الوه وان 


وكل سورة من سور القرآن ذات مجال متخصص 4# علاج هذا الموضوع الواحد كما 
يقول سيد قطب» تتجمع على الموضوع والغاية ثم تأخن بعد ذلك سماتها المستقلة؛ وطرائقها 
المتميزة ومجالها المتخصص 2 علاج هذا الموضوع, وتحقيق هذه الغاية١‏ 1 


(1) "ع ظلال القرآن" (۲ / )۱۲٤١‏ 


۱1٤“ 
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والبيان القرآني الكريم أولى آفات المجتمع وإصلاح الشباب أهمية كبرى ومن أخطر 
مشكلاتهم: عدم الأدب مع هذا الوحي الذي يعالجهم: وهذا عائد إلى أمرين: أولهما عدم 
تدبر القرآن مع أن تلك هي الغاية من إنزاله؛ وتدبره يكون بالنظر إلى ما وراء وراء الألفاظ 
من معان إلى أن يصل إلى أبعد مدى يحتمله النص وتوافقه عليه اللغة وأقوال العلماء على 
ماهومعلوم من الضوابط؛ إضافة إلى إعمال الفكر والاجتهاد فيه بما يشي به لفظ تفعل 
من الكثرة وبذل الجهد. وثانيهما: عدم التأدب مع السنة إذ لا ينبغي أن يقول المؤمن كلامًا 
يتقدم به كلام الله تعالى ورسوله فقد جاء الأمر: لآلا ترضموا أصواتكم فوق صوت النبي# 
[الحجرات: .]0-١‏ وعقد اليوط 2 'الخصاكصن الشيرق" اا هاه نان اختصاصة 
صلى الله عليه وسلم بتحريم التقديم بين يديه ورفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول 
وندائه من وراء الحجرات والصياح به من بعيد) . 


2 0 ڪ ير 3 
بل يجب على كل مؤمن متى د كر صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده: أن يخضع ويخشع 
ويتوقرء ويسكن من حركته؛ ويآخن من هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لوكان بين يديه. 
ويتأدب بما أدبنا الله تعالى به .)١(‏ وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقدم عليه 
شيئًا مهما كان شأنه. 


وكم من الشباب اليوم من تعرض له مشكلة فتحيله على الوحيين فيأبى ذلك العلاج 
بحجج مختلفة. و4 هذه الآية صورت العبارة على سبيل الاستعارة (الهجنة والشناعة فيما 
نهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنةء والمعنى: 
الا تقطعوا امرا إلا بعدما يحكمان به وياذنان فيهء فتكونوا إما عاملين بالوحي المنزلء وإما 
مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم) (۲) . وقيل: المراد بين يدي رسول اللّه. وذكر اللّه 
تعالى لتعظيمه والإيذان بجلالة محله عنده عز وجل(؟) ؛ وقد أشار القرآن إلى تهجين ما 
نهوا عنه وتصوير شناعته. وإلى أنهم ‏ القبضة ترهيباً لهم فقال: #إبين يدي الله # أي: 
الملك الذي لا يطاق انتقامه: وعبر بالرسول دون النبي بعد أن ذكر اسمه تعالى الأعظم؛ زيادة 


6 "سبل الهدی والرشاد" .)٤۳۹/۱۱(‏ 
00 '"الكشاف" (01/4؟). 
(r)‏ "إرشاد العقل السليم" .)١١١/۸(‏ 
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تون اتم هال ومو أي الد عة سر # جد بولذلك فرق اسفة 
باسمه وذكره بذكره؛ فهو تمهيدي لما يأتي من تعظيمه ) .)١(‏ وتكتمل الصورة حين يتنبه 
الذهن إلى أن هنالك تشبيهًا بالخادم والمخدوم, فالتقدم بين اليدين استعارة تمثيلية للقطع 
بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن يلزم مكا عتم فصوهرا ليجافه وشتاعته يصورة المحستوين 
dic Ip gi Lee‏ كتقدم الخادم بين يدي سيده 2 سيره حيث لا مصلحة ( "): فكيف يجرؤ 
امرؤ على أن يقطع أمرًا ويجزم به قبل أن يقول اللّه ورسوله فيه حكمّاء أو يأذن فيه؟ 


وتبلغ المشكلة أبعد مدى حين تصل ببعض الناس من مجرد رفع الصوت وتقديم الأحكام 
العقلية على النصوص الشرعية إلى حد معاداة الله ورسوله وقد قال تعالى: BF‏ إِنَّ الّذينَ 
بُ ادون peli cv Gal S$ 8 hs A155 ai‏ 4 (5) وال اة E‏ 
يُحَادُونَ الله وَرَسُولَه Lis‏ 2 لأدََينَ(4). . ومعنى #إيحادون ‏ أي: يعادون ويشاقون, 
وغبارة الوشات اللحادة: أن كرح 2 Callies Ae‏ حَدٌ صاعيك, تكون الملسادة عناية عن 
المعاداة؛ لكونها لازمة للمعاداة( 0). و معاجم اللغة: حاده: عاداه وغاضبه(1 ). 


وقد يستبعد المرء أن يصدر هذا من مسلم ولكن ابن القيم رحمه اللّه أشار إلى هذا 
المعنى النفيس فحذر المؤمن أن يكون # الجانب الآخر إذا كان اللّه ورسوله صلى اللّه عليه 
وسلم ب جانب؛ فإن كان ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة. وهذا أصلها ومنه اشتقاقهاء 
فإن المشاقة أن يكون 2 شق ومن يخالفه 2 شق. والمحادة أن تكون 4 حد ويكون هو 4 حد» 
ثم يقول: ولا تستسهل هذا شان ميادكه تحر إلى قايته بوقايله یو الى کیره وود این 
القيم هذا التصرف إلى قو ة اترهبة والرهية فهناك لاتكاد تسد اهدا ف الجاني الدىقيه 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» بل يعدّه الناس ناقص العقل سيىء الاختيار لنفسه؛ وربما 
نسبوه إلى الجنون» وذلك من مواريث أعداء الرسلء فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا 


(۱) 'نظم الدرر" (1/0؟؟). 


)۲( روح المعاني" (57/؟؟1). 

)"( سورة المجادلة: 0. 

٠١ سورة المجادلة:‎ (٤( 

)0( "معاني القرآن وإعرابه" (1/0؟1). 


)1( ينظر"لسان العرب" ,)١41/9(‏ "تاج العروس" )٠١/8(‏ مادة (حدد). 
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ے2 شق وجانب» والناس 4 شق وجانب آخرء فعلى المؤمن أن يكون 2 الجانب الذي فيه اللّه 
ورسوله صلى اللّه عليه وسلم؛ »وان ن کان الناس كلهم 4 الجانب 3 igs ay,‏ العواقب 
وأفضلهاء وليس للعبد شيء أنفع من ذلك # دنياه قبل آخرته. )١(‏ 


إن هذا الأسلوب البلاغي ليصور عمق المشكلة؛ ويحث على ضرورة لزوم الوحيين حرصًا 
على السلامة من المشكلات وآثارهاء فإن فيهما من النصائح ما يسعد المجتمع لو امتثلهاء 
وإناوإن اقتصرنا على نماذج ثمة فإنما ذلك لطبيعة البحث العلمي ومن هذه النماذج ما 
سنذكره 2 المطلب الثاني.. 


المطلب الثاني: تصوير أثر إطلاق البصر على عرض المجتمع 

ما من مشكلة أوقع عند كثير من الشباب من مشكلة الإثارة التي يتعرضون لها ب2 كل 
محالات الحيناة دهن ودانات الدرسسة إلى اللولة السامفنة إلى أماكنق العمل وعب الققة 
التي ما ترك الصادق المصدوق على الأمة أضر على الرجال منها. إنها المشكلة التي تظلم 
القلب حتى لقد جاء الحديث عن علا جها ‏ سورة النور! ونهاهم عن الاقتراب من هذا 
الباب خشية ولوجه! وعلمنا ادب الحديث معهن من خلال قصتي النييين الشابين موسى 
ويوسف عليهما السلام» وعلمنا ادب الحديث 2 الاشياء التي تخصهن كالكناية عن الجماع 
بالملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول والسر(؟): والغشيان(؟). وأخرج ابن أبي 
حاتم(:) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (المباشرة الجماع ولكن (Sy alll‏ )0( 


)00 "الفوائد" (ص .)١15-1١1١6‏ 

(Y)‏ سورة اليقرة: 0؟7. 

لهذا سورة الأعراف: 145. 

(٤(‏ هو الإمام العلامة الحافظ بن الحافظ أبومحمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الغطفاني الرازي صاحب الكتاب النفيس 'الجرح والتعديل' »ولد سنة ( ae‏ > کان بحرا ل تكدره الدلاء وکان 
الله قد كساه الله نوراً وبهاءً يسر الناظر إليه: وله أيضا "المسند"؛ و"التفسير" da jit ge‏ هد ٠و‏ الكنى ٠‏ و العلل » 
و"الفواكد الكبير" N‏ بالري »وله بضع وثمانون »ينظرا أسير أعلام النبلاء' (ry)!‏ 
"'تذكرة الحفاظ" (؟رحكداء مليتات الشائفية الكبرى" (۲4/۲(. شذرات الذهب 7E)‏ 

ada as (0)‏ هتخو د Jz (TT) E‏ 14). والطبري 2 ' اتير (a40) (A/T)‏ 
(TAO*) 3‏ و(1780-5555/5) ح(4047) و(4107)» 22h eB" Bg (YUN) "open Ble col Gals‏ 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني )474/١(‏ عزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذرء وفيه قصة. 
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وأخرج عنه قال: (إن الله كريم يكني ما شاءء وإن الرفث هو الجماع) .)١(‏ وكنى عن طلبه 
بالمراودة :)١(‏ وعنه أوعن المعانقة باللباس(۳)ء وبالحرث(٤)ء‏ وقد حذر الشارع من كل 
باب يمكن أن يولج إلى الحرام فأحاط المؤمن بسياج من الأوامر والنواهي وضرب على كثير 
من المعاني السافرة حجابًا لغويًا. وطلب إلى أهل الفن رعاية هذا الأدب الجم 2# أكتوباتهم 
وقصائدهم: وتعددت الطرائق الشرعية اذم هذا المسلك: بوصفه أولا بالفاحشة والسبيل 
السيءء وهددت فاعله بالجلد او الرجم حتى الموت» ذلك ان البناء الذي يسعى 2 هدمه لا بد 
وأن يرمى بحجارته. ونهى عن اتهام العفيفات الحرائر به فجعلهن ب حصن حصين وشبه 
من يرميهن بالكلام الفاحش كمن يرمي حصنا بحجرء وهيهات أن يناله! 


المطلب الثالث: تصوير أثر إطلاق اليد على دين المجتمع 


ينعى القرآن على نوع من الشعراء يتخذ من الشعر الذي هو كلام فحسنه حسن وقبيحه 
قبيح لينحوفيه منحى الإقذاع والشتائم واللقومى القون سوسه فال الل والشعراء بفدهه 
الغاوون4 [ الشعراء: : Lyyo-yvs‏ . وسبب ذلك الذم أنهم يقبحون الحسن ويحسنون القبيج! 
و الحديث: "لأن يمتلنٌ جوف رجل قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلى شعرا" (0). ولعل 
النعي لا يقتصر على أولئك الشعراء فإن العلة هي أنهم ب4 كل واد يهيمون وأنهم يقوئون ما 
لرن وها مق ذتك العداب والأدياء الذين ادا الأدب :حرف ووسيلة لاشيرة بقدر 
ga e‏ اللأدي كيف عن ياد N MEE‏ 
يسمى أدبًا: أدب هذا أم ماذا؟ وغدا أوسع الاتواع انتشارًا ما يسمى الأدب المكشوف حينًا ولذة 
النص حيئًا آخر. ودعوى حرية الكتابة 4 الفنون المثيرة لغرائز الشبابء التي أطلقت يدها 


(۱( أخرجه الطبري 2 تفسیره )٠١55-5578/5(‏ ح(5915) و(5085)ءوابن ابي حاتم .4 تفسيره (2)18554 
وابن أبي شيبة  ONY +) "dative‏ 

0( سورة يوسف: 77. 

)0 سورة البقرة: /1/41. 

)2( سورة البقرة: ؟77. 

)0( "صحيح البخاري" (1100): "صحيح مسلم" (77017) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. وي الباب عن 
غيره. 
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على صفحات الشابكة متاحًا لكل الشباب بضغطة زرء والخطاب 2 الآية (ألم تر) - على 
ما قيل- هولكل من تتآتى منه الرؤية فحالهم من الظهور والانكشاف اليوم بحيث لا تختص 
برؤية راء دون راء فلا يكاد الكاتب منهم يخط بيده سطرًا إلا ويتابعه الملايين بالإعجاب 
والمشاركات مع أن هؤلاء الشعراء والأدباء والكتاب 2 كل شعب من شعاب الوهم والخيالء 
وكل مسلك من مسالك الغي والضلالء يهيمون على وجوههم لا يهتدون» بل يتحيرون 2 
فياك الغواية والسفاهةء ويتيهون # تيه المجون والوقاحةء دينهم وديدنهم تمزيق الاعراض 
المحمية,. والقدح # الانساب الطاهرة السنيةء والتسيب بالحرام والغزل والتردد بين طر2 
الإفراط والتفريط # المدح والهجاء .)١(‏ وهذا ما تكاد تراه كلما فتحت وسائل التواصل 
الاجتماعي لذا توقفك الآية على معنى لطيف للهيام وهو الحيرة والتردد 4 المرعى! فالواد 
على ما هو معلوم: المنخفض بين عدوتين؛ وإنما ترعى الإبل الأودية إذا أقحلت الرّبى؛ والربى 
أجود US‏ فمُثل حال الشعراء بحال الإبل الراعية 2 الأودية متحيرة؛ لأن الشعراء ب حرص 
على القول لاختلاب النفوس(۲)ء باستثناء المؤمنين وإنك لترى ب4 بعض الكتبة اليوم تكلف 
الصنعةء والخروج إلى المباهاة. همهم جمع الإعجابات وشغفهم ان ينادى عليهم ب البلغاءء 
رغبة 2 المنافسة والمغالبةء وإعادة تغريد أكتوباتهم» ومن غلب الشيطان عليه هذه الغلبةء 
كانت حاله داعية إلى قول الزورء والفخر بالكذب» وصرف الرغبة إلى الناس والإفراط ب 
المديح والذم» ولقد نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن قول الشعر فلم يعلمه إياه. (؟) 


المطلب الرابع: تصوير أثر إطلاق اللسان وتلقف السمع لآفاته على 
صور القرآن وكذا السنة الكثير من معايب اللسان وهو مصدر مشكلات الشباب 
والشابات اليوم فقد ورد ف الغيبة (؛) مثلا غير ما نص يقبح هذا الفعل بطريقة التصوير 


)00 "إرشاد العقل السليم" (5/١7؟)؛‏ وينظر '"الكشاف" (448/5؟). 

.)۲۰۹/۱۹( "التحرير والتنوير"‎ (Y) 

(r)‏ وانظر لهذا المعنى: '"البيان والتبيين' لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون؛ دار 
الجیلء بیروت .)۳۰-۲۹/٤(‏ 

(4) "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (047/5). 
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ماله من أثر على تفكك بنيان المجتمع المسلم» ولعل وجوده بين الشباب موشر على عطالتهم 
وفراغهم وانشغالهم بسفساف الأمور. ولولا أثرها العظيم لما كانت الكلمة الواحدة منه "لو 
مزج بماء البحر لمزجته" )١(‏ بمعنى: أنتنته وغيرت رائحته؛ وخالطته بحيث يتغير طعمه 
أوريحه؛ لشدة نتنها وقبحهاء (وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة(؟).) وماء البحر 
لا يتغير كما يتغير الماء العذب بأقل ما يلقى فيه بل لا بد من شيء كبير يترك فيه الأثر. فما 
أحوفة من أثرا 

وإن له لأثرّا 4 المجتمع على صغر الكلمة وكبر المجتمع كما للقاذورة من أثر على مياه 
البحر مهما صغرت ومهما عظم! وهذه الصورة المخيفة لكلمة الغيبة لا تقل عن أثرها الحاصل 
يود القبامة الذى :ضور cys‏ أن بن مالك لقال رسو اله مى الاه وه ا 
عرج بي؛ مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» یخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء 
يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويعقون 2 أعراضهم' .)١(‏ فما أقبح هذا 
المآل. ولو آنه كان مستحضرًا ب4 عقل المجتمع المسلم لعزف عنه الشباب عزوفهم عن مثل 
هذا المنظر وفرارهم منه. 

وكل هذه النصوص التي تقدمت تشير إلى قبح الغيبة ب حين أن النص القرآني الذي 
eile wid aol egy us‏ ركا نے oo jal dl gl‏ 
أيحب أحدكم أن يآكل نحم أخيه مينًا فكرهتموه» [الحجرات: :]١7‏ ولله كم هذا النص 


ع ء 1 11 We‏ 11 ء 11 11 
)\( أخرجه أحمدكي مسنده (189/5). والترمذي ةك سننه (5١56)و(5005).وأبوداودك‏ سننه 
.(£AVO)‏ 
(۲) "رياض الصالحين" (ص508؟). 
ء ٤ء‏ 11 1 ٤‏ 1 1 
)2 أخرجه أحمد 4 مسنده (؟/8؟55). وابوداود 4 سنته .)٤۸۷۸(‏ 


(٤(‏ لكن قبل الوقوف gill AH el Sagal fd Sy Leta oka gle‏ ميقت يما جيه ضبيع ثم الحقد يها نيه هبيع 
كذلك «كالابة الحي قبلها هي قوله عالى؛ Lael SP‏ الذي bie iS Sl a oF a th SALE Y Lal‏ 
و اء من ناء سی ان کن رامین ولا زوا Sc‏ ولا ابروا بالأنْقاب بس الاسم المُسُوق بَعَدَ 
الإيمان ومن م يب اواك هم انطانون) [الحجرات: .]١١‏ 

ومعناها بس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخولهم الإيمان أو اشتهارهم به؛ (والمراد به إما تهجين 
نسبة الكفر والفسوق إلى المؤمنين خصوصاء أو الدلالة على أن التنابز فسقء والجمع بينه وبين الإيمان قبيح ) 
"إرشاد العقل السليم" .)٠١١/۸(‏ 
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et عر‎ ee تام سوى الاستعارة.‎ ae 
هذا الأمر القبيدة ثم يقف‎ ged ا أن تكن متتل دوم ا السؤال والجواب-‎ 
عند الكلمة الثانية # أيحب# التي تخاطب الآية بالهمزة وكأنها تقول: هل فسد قليكم -وهو‎ 
# محل الحب والبغض- حتى أصبح يحب أكره الأشياء وأشدها تنفيرا؟ و2 الكلمة الثالثة‎ 
أحناكم © يقت عفد الأكن الاجتماع الفيية إذ يرق أن الهفؤة فنتى الإتعار على الحياة‎ 
الاجتماعية -التي تستمد 9 تستمد حيويتها من حيوية الجماعة- تة تقول: ما بال مدنيتكم وحضارتكم‎ 
4 حتى أصبحت ترضى بما يسمم حياتكم ويعكر صفوكم» و الكلمة الرابعة #أن يأكل لحم‎ 
تخاطب بالهمزة: ماذا أصابت إنسانيتكم حتى أصبحتم تفترسون صديقكم الحميم» و2‎ 
كخاطب بالهمزة: ليس يكم رافة بيتى جتسكم. اليس لكم اة‎ as 19 العامة الخامسة‎ 
رحم تربطكم معهم حتى أصبحتم تفتكون بمن هو أخوكم من عدة جهات. وتنهشون شخصه‎ 
سه سا‎ calle) هك مر حم‎ cis المعنوي المظلوم نهشا قاسياء :ملك عفاد عرد‎ 
الكلمة السادسة #فكرهتموه# تخاطب بالهمزة: أين وجدانكم؟ أَكَسدتٌ فطرتكم حتى‎ Dy 
ae eae aa rt a hoe ee 
See ee 
تستنكر عليه هذه الفعلة الشنعاء.‎ 


ويلتفت العلامة عبد الرحمن حبنكة الميداني إلى قضية أخرى تتصل بهذه الآية وقد 
سماها: التكامل.# أساليب البيان القرآني بين الأشباه والنظائر: حيث كل نَّهّي هنا قد 
اتقرد لون تعُبيري ذي دلالة خاصّة قابلة لأن تكون شاملة لسائر القبائح التي Gail 2 ely‏ 
اله نها وأنّه يَصحٌ يذ كل منّها استعمال التعبيرات الأخرى لتوّدّيّ فيه دَلالاتها. وتنصب 


i 5 8 500 5 5 5‏ 31 11 
)\( ولعل العلامة ابن عاشور قد تكفل بجزء كبير من هذه الانواع حين فصلها 2 التحرير والتنوير -Y00/Y1)‏ 
(YO‏ وكذا البقاعي # 'نظم الدرر تناسب الآيات والسور" .)٠۳١/۷(‏ 
00 "الكلمات" (ص .)44١‏ 
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بالجملة على الآثار الاجتماعية المترتبة على القيام بهذه المنكرات» ومع اختلاف أدوات النهي 
بين المنهيات الواردة إلا أنها تحمل 4 طياتها جميعًا بة pe eee ee‏ 


الخشارة لكل صنف من هذه القبائح الست وكيف قير لكل pl Rigas Lang‏ 
le Jt‏ انر و وهذا من الدّقّة الفكريّة, 


a‏ ل ل 

(0 -٠هاسهريةضت‏ هيا الشارعة الماعيّة د الشاهر يشكك يشخريئه الخرون: ركونون مشاركيم لها عة 
clea‏ 

sigh Aggie gual‏ "لا سروم من قوم ...ولا نسَاءٌ منّ نسَاء. 5 ء ب هذا التعبير إفراد النساء عن الذكور. لأن 

لا لاسر الجا من النساء زد ار الان اران ا 
الین 

ف 3 و ac ag,‏ ورم 5 

000 ف ا Aa‏ الفطانة والتّباهة؛ فجاء الدين بأسلوب: 4لا تَلمرُوا car]‏ 
ES‏ لدي سسا د اود 0 الو 
ist tay‏ عورا 5 eee Bie gatas pila Si‏ ال" 

ly Bl‏ عمل هيه شارك ب رقي نزرد لبه ميود غالبا 
ا EO‏ رمن ال - at at‏ نكم لجسن aaa 5Y-‏ نك "ale‏ 
ae‏ 0 چ 
Be et i in‏ الست هني الاد عن دورما لام وحفظ وون محمود. 
الغيبة." 
Lb yale‏ فيه العمل الفرديّ الذي يستخفي به فاعله فجاء التعبيرٌ فيه بأسَلُوبِ: : ولا تجسَّسُواطإ فالنهيّ 
اسه اسيم ل ع د ل ا 
سائر القبائح السّتّ: فنقول فيها: "لا تَسَخُرُوا - لا تلم زوا - لا تَنَبرُوا بالألقاب - لا Wy‏ كثيرا Gye‏ الظن - لآ 


"og 


تغتابوا. 
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ولاعروسد كل هذا الضطيو ارترى الواذف للستابين الذين يولكون بقيان Ley cate‏ 
يفسدونه من العلاقات فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: شووث الأغراب اة 
النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج بك كذا؟ أعلينا حرج بج كذا؟ - لأشياء ليس بها بأس 
- فقال لهم: obec”‏ ال وضع الله احرج إلا من افترض من غرض أخيه شيكا, قذلك الذى 
حرج وهلك" .)١(‏ ومعنى: اقترض؛ أي: اقتطع. والمراد: أنه نال من أخيه المسلم بالطعن فيه. 
ولا عجب كذلك أن ياخذ هذا الفعل بعض اوصاف الربا كما ورد عن سعيد بن زيد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن من أربى الرّبا الاستطالة ب عرض المسلم بغير حق" (7). 

وتلتقي بالغيبة النميمة # الهدف وإن اختلفت الوسيلة فهي نقل الكلام من الغير بقصد 
الإضرارء ولذا فقد قبح القرآن صورة القائم عليها والساعي فيها عن طريق الاستعارة بقوله 
سبحانه وتعالى: #ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة€ [التوبة: .]٤١‏ فالنمائم ب الآية أشبه 
ما تكون بال ركائب 2 جريانها وانتقالهاء و4 الحديث: "وأما هذا؛ فكان يمشي بالنميمة '(۲)ء 
وك المسند: "ألا أنبئكم بشراركم؟" قالوا: بلىء قال: ' المشاؤون بالنميمة" (4)؛ والمشي رمز 


والغيبة ظاهرة من ظواهر القبائح الاجتماعية التي يؤذي أويَصُرٌ بها النَّاسٌ بعضّهم بعضاً د فيها مُعْتَاتٌ 
مقا ارد ار جاء التعبير ك النهي عنها بأساوب: ES‏ 
بعد هذا الشرح المفصّل أقول: اا د ء المختلف نص 
واحد قد جمع عدّة رذائل اجتماعيّة. هي أشباةٌ ونظائر فيما بينها ويمّكن أن يوضع لها عنوان واحد» بغيّة النهي 
ws a 7 2 a‏ ابيا 5 و 7 
عَنَها والتحذير منّهاء IS Sb pats‏ تعبير منها يَصلح تعميمُة واستعماله چ سائرها. 

انظر: البلاغة العربية للميداني (۳۳۹/۲). 


)\( أخرجه اتن خو ةد هة (0/74؟)؛ وابن حبان ب ''صحيحه" (447): وابن ماجه ف "سننه" 
MM.‏ " 
(TENT)‏ والبيهقي 2 الكبرى (١٠/151١).؛‏ وغيرهم. 
00 أخرجة أحمد ف مشتده" 15/1 ا وأيوذاؤد يق '"بنننه" 449053 ): 
(Y)‏ أخرجة البخاري 2 ''صحيحه" (1007): ومسلم 2 (yay) Nagi‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وأطرافه 2 "البخاري" عند الحديث (515). 
6 أخرجه أحمد 2 "مسنده" .)٤0۹/1(‏ وابن راهويه ب4 "مسنده" (١١۲۳)ء‏ والطبراني 2 "الكبير" 


(4؟1737/5) (479) من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضى الله عنهاء و2 الباب من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه أخرجه البزارے 'مسنده" (۲۷۱۹). والشاشي 2 مسنده" »)٠۳٠١(‏ ومن حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه أخرجه الطبرانى 2# ' الأوسط" (7197)؛ و" الصغير" (851): ومن حديث عبد الرحمن 


بن غنم رضي الله عنه أخرجه أحمد بے مسنده" .)۲۲۷/٤(‏ 


110٥ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه ب2 علاج المشكلات المعاصرة الدكتور/ عبد الرحمن محمد رضوان حرش 


eee NEN aly خا ا‎ 


المطلب الخامس: تصوير الخطوات وخطر آثارها على فكر المجتمع 

من أسياب مشكلات الشياب الحيرة والتيه والاضطراب» وي القرآن تصوير للجري 
خت هة الطريق الوسل الى ذنات ال #وهواضم والشبر اق اكه اف عة ياد 
الكفر والشرك وطريقه وخطوات الشيطان الموصلة إليه؛ والتقبيح فيه كما كان للحسيات فقد 
كان للمعنويات» حيث قبح حالاته النفسية والعقلية والفكريةء وما يستلزم ذلك من الحالات 
السلوكية والاجتماعية؛ وقد نص القران 2 فاتحته على ضرورة المشي على الصراط المستقيم 
وكأنه يقول: إن وقع أقدامك على صراط الدنيا يحكي وقع أقدامك على صراط الآخرة فانظر 
أين تضع قد ميك » ثم انتقل بعد الفاتحة إلى بيان الطريق الأول # سورة البقرة وبيان الطريق 
الثاني 2 سورة آل عمرانء ومضى # توضيح الطريقين إلى نهاية القرآن الكريم حيث حذر 
من طريقي الشر الذي يوسوس للدخول إليه شرار الجنة والناس» وهوفيما بين ذلك يصور 
الحالات النفسية التي يعاني منها القائل بكلمة المشرك. فهو تائه حائر. رغب عن قول الحق 
الذي يضعه الموضع الصحيح الذي كرمه الله به من بين كل الخلائق. حين خلقه الله بخ 
أحسن تقويم: فأبى إلا أن يكون منكبّاً على وجهه؛ وورد عن ابن عباس: #أحسن تقويم # 
قال: (خلق كل شيء منكبا على وجهه إلا الإنسان) .)١(‏ ولعله يحشر على وجهه يوم القيامة 
سو الج cya Lig! bag ola‏ علمة سل شاهاء تعن x yf‏ انيري دوعن B sag B10‏ 
أفمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى# [الملك: ؟7] هو الكافر. أكب على معاصي الله يخ 
الدنيا حشر الله يوم القيامة على وجهه بلا ي الله كيف يحضن Tera ete AISI‏ 
قال: "إن الذي أمشاه على رجليه قادرٌ أن يحشره يوم القيامة على وجهه 0 وهو 

wow 

يجن و مداخ | موصولا من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه: Siegel‏ 
قال: يا رسول اللّه؛ كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: "ليس الذي أمشاه على 


)\( أخرجه الطبري ف 'جامع البيان" )4707/1١(‏ (507450). 
0( أخرجه الطبري ف 'جامع البيان" )4177/1١(‏ (554؟؟). 


۱1٥٩ 
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رجليه ف الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة". قال قتادة: بلى وعزة ربناء 
ولفظ أحمد: "على وجهه 2 النار" (١)ء‏ ولو تتبعنا ألوان الاستعارات 2 هذا النص المصور 
لحال الناطق بكلمة الكفر وما جرته إليه تلك الكلمة الخبيثة فإننا نجد أن الآية تشتمل على 
ثلاث استعارات؛ فقوله: :ل مكبًا على وجهه € تشبيه لحال المشرك 2 تقشم أمره بين الآلهة 
٠ Le dela 2 BLAS [gis teats gill Lule‏ بحال السائر قاصدا أرضا معينة ليست لها 
طريق ENE ea‏ الملتويةء وتلتبس عليهء ولا يوقن بالطريقة ia al‏ 
انی بدو شوق خاكرا مكوسها يتعرف آثار أقدام الناس وأخفاف الإبل؛ فيعلم بها أن 
as ot AS Se hd)‏ ا ریم علا Dy iat‏ 
مكبًا على وجهه © يقفبية حال المتصيّر المتطلب لافار الأرض: يحال gang cole CSL‏ 2 
شدة اقترابه من الأرض» وقوله: # يمشي سويًا © تشبيه لحال الذي آمن بربٌ واحد الواثق 
بنصر ربه وتاييده وبانه مصادف للحقء بحال AUN‏ 2 طريق جادة واضحة لا ينظر إلا إلى 
اتاو ن 


إن الكافر حين يعثر يخر على وجهه؛ لا بصر له ولا بصيرة تهديه إلى أفضل الأماكن 
فقد أماله الهوى وغلبه الجهل ولم تزجره تلك المشاق ليعود إلى الجادة؛ الجادة الصحيحة 
التي عزف القرآن عن تسميتها طريقًا؛ لأنه لا يستحق ذلك (5). وكل سبيل فيه من البلاء 
والخبث والوعورة بحسبه» وأخبثهم سبيل الكفر؛ فهو الجامع لهم: فالزنى من آسوء السبلء 
asl Pile als SO idle cl‏ هذه انتج وسبيلة ت السزيل: 
فهويقود صاحبه للخيانة؛ ويعرضه للمهالك: وفوق ذلك كله يعرضه لعقوبة الله سبحانه: 
وغضبه ب الدنيا والآخرة؛ والإسلام الصراط المستقيم» وهو جامع لشعب الخيرء والكفر 
شعاب معوجة وعره خبيثة؛ فيها جماع الشرء والتصوير البديع لهذه الحالة التي يكون عليها 
العفر سواء الذي ينشى غلى ونجهة كملا الأ ظلى زليه ف استعاسة كما بخلقه الله أو الذي 
يعثر ل طريقه فينكب على وجهه؛ ثم ينهض ليعثر من جديد! فإن كليهما لا تنتهيان إلى 


(26)1 "صحيح البخاري" (470):"صحيح مسلم" (807؟): "مسند أحمد" (5/9؟؟). 
(۲) "التحرير والتنوير" .)٤٤/۲۹(‏ 
(۲) 'نظم الدرر" (۸۰/۸). 
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خيرء ولا تقارنان بمن يسير ب الطريق اللاحب المعمور. الذي يسلكه موكب الإيمان والحمد 
والتمجيد. فأيهما آهدى؟ وهل الأمر 4 حاجة إلى جواب؟ (إنه تجسيم الحقائق؛ وإطلاق 
الحياة 4 الصور. على طريقة القرآن 4 التعبير بالتصوير) .)١(‏ 


)00 '"'ك ظلال القرآن" (544/7؟). 
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المبحث الثالث 


خصائص تصوير العلاج القرآني لمشكلات الشباب الاجتماعية 


ستل أحد العلماء: لماذا ليس 2 القرآن سورة للطب فأجاب: لأن القرآن كله شفاء! فحين 
يكون العلاج من لدن حكيم خبير فإن الدواء سيحمل ألوانًا من الشفاءء وب الحديث عن ابن 
مسعود رضي اللّه عنه قال: "عليكم بالشفاءين العسل والقرآن ١‏ وقد سمیت بعض سوره 
كالفاتحة بالشافية؛ وهي السورة التي اكتنزت معاني القرآن كله غلا ريب كان الشفاء الذي 
فيه فيهاء بل حديث القرآن عن القرآن وأسماؤه التي نص عليها القرآن واستخلصها العلماء 
وأغخردوا اه ] ف القصنيف بان قحف مس أسناة القران من يضبعها يجد 15.25 Bs gis‏ 
على الشفاء من جميع العلل (وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.ء أو كماله # أمر من 
ye‏ بن :وكذتاف قثرة أسداء القران ولت على شرقة وفضيلةة ؟) ونمتك لوج املك بف فلن 
اسم من أسمائه لوجدت فيه علاجًا لمشكلة من المشاكل الاجتماعية أو النفسية أو العقيدية 
إلى غير ذلك» على أن للعلاج خصائص 4# الأسلوب وخصائص 2# المضمون: 


المطلب الأول: خصائص الأسلوب البلاغي في تصوير مشكلات 
الشباب الاجتماعية. 


البلاغية وقد نص على هذا غير ما واحد من العلماء فالمراغي رحمه الله (؟) يرى أن: 


)۷١( (\)‏ صحح البيهقي 2# الشعب (019/7): وقفه على ابن مسعود رضي اللّه عنه. 
11 11 11 ~ 11 

(۲) بصائر ذوي التمييز ۸۸/١‏ وانظر خصائص القرآن الكريم . للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي ص 
i)‏ 

0 هو الشيخ أحمد بن مصطفى المراغي المصري» تخرج بدار العلوم سنة (۹٠۱۹م)ء‏ ثم كان مدرس الشريعة 
الإسلامية بهاء وولي نظارة بعض المد ارس» وعين أستاذ ا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم, 

We wom. د لأ لان‎ 00 wow on " . 54 
" eu BUA, 2 

بالقاهرة سنة (١151ه-1507م):‏ ينظر الاعلام (YOA/V)‏ 


۱۹ 
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(ضرّب BM‏ الكلام يُدكر لحال ما يناسبهاء فيُظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفياً. 
وهومآخوذ من ضرب الدراهم؛ وهو حدوث أثر خاص فيها؛ HIS‏ ضرب المثل يقرع به أذن 
السامع قرعا فد ارو به را ورا برج الف در کی ره ا اه 
Ley‏ جرى العرف بتحقيره ونفور النفوس منه) .)١(‏ وكذلك الفخر الرازي يرى أنه (من أراد 
تقبيح طريقة عند قوم كان الطريق فيه ضرب الأمثشال!) (5) ٠‏ (وإن للتمثيل والتنظير 2 
الجن وال A)‏ | عطيما ك yuck es‏ على المقية أو الفطنب)( )رومن صوص ةد 
alee Gls‏ اة رست ان ما 2 ااب 
المقصد الأول: تصوير مشكلات الشباب الاجتماعية عن طريق الاستعارة : 

وهي أن تريد تشبيه الشيء بالشيء؛ فلا تفصح بالتشبيه وتظهره» وتجيء إلى اسم 
المشبه. فهو تشبيه شيء بشيء بدون إظهاره؛ بإعارة المشبه به للمشبه واجرائه عليه ولها 
قيمة بيانية 4# التصوير فهي (أعداميدانا+ وآ قات ا وأكقر جريات ),وامجب بحسنا 
وإنحساناء عبد ) ( 4 والاسكارة مجان يتوم أساسة غلى القنايينة .وق ial pal‏ المجازة: 
التزيين والتقبيح والتنفيرء والقرآن الكريم حين يصور مشكلة اجتماعية عن طريق الاستعارة 
فإنه يشوه صورتها وبعالجها بذلك إذ يجعل من يرفع صوته من غير حاجة كصوت الحمير 
قال كبالى» 98 إن أكر الأصوات تصوت الحمير © [لقمان: 15 ]..ظتونه ‏ إن أكر 
أي: أفظع وأبشع وأوحش #الأصوات 8 كلها المشتركة ج المكاره برفعها فوق الحاجة. وصور 
الرافع صوته فوق الحاجة بصورة النهاق وجعل المصوت كذلك حمارًا مبالغة 4# التهجين 
ويها على أنه من الكراهة يمكان نان ##لضوت الحمير» آي :هذا الجن كا لهم العلو 
المفرط من غير حاجة !وك ذكر الحمار مع ذلك من بلاغة الشتم والذم ما ليس لغيره ولذلك 


.)7١/١( "تفسيرالمراغي"‎ )١( 

(۲) "مفاتيح الغيب" .)۲١/۲۸(‏ وغني عن القول: إن الأمثال القرآنية إن كانت مرسلة لم يصرح فيها بلفظ 
التشبيهء فليست بموضع دراستنا هناء وإنما الجهد ينصب على التشبيهية التي تسمى بالتشبيه التمثيلي أو 
التشبيه المركبء ما سبق منها ب "مثل" أو "ضرب' ومشتقاتها. 

0( "التحرير والتنوير" )8/£+¥( 

(4) "أسرار البلاغة" لعبد القاهر الجرجاني (ص ۲۲). 

) ٠٠١/١( "البلاغة علومها وأفنانها" لعبد الرحمن الميداني‎ )٥( 
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يستهجن التصريح باسمه بل يكنون عنه ويرغبون عن التصريح به فيقولون الطويل الأذنين 
كما يكنى عن الأشياء المستقذرة وقد عد 2 مساوئ الأداب أن يجري ذكر الحمار 4 مجلس 
قوم من ذوي المروءة) .)١(‏ 


وبالاستعارة شوه كذلك مشكلة عظيمة يقع بها الشباب وهم #ينقضون عهد الله 
[البقرة: ۲۷]. بمعنى يبطلونه»ء وقد عدها ابن عاشور رحمه الله تعالى من مخترعات؟۲ 
ol al‏ لأنها بنيت على ما شاع 2 كلام العرب ب4 تشبيه العهد وكل ما فيه وصل بالحبلء 
ose‏ والكن الحديك يننا يتتاول رجه اختيان استمار* النقض - الذي هو 
SUN aga Jia ctl fed Gis de‏ الغيف aug‏ وا وة رة رة 
ومعالجة. والنقض أبلغ ‏ الدلالة على الإبطال من القطع والصرم ونحوهما؛ لأن 2 النقض 
«cea! 3Lug! lL cal‏ وزوان رجحاء عودهاءوآما القطني ذهو فجرقة) [؟):وإفساد aug!‏ 
نوع من أنواع التقبيح لخالفتها ما هو كمالهاء وك قوله: (#أولئك € إشارة إلى الفاسقين 
باعتبار اتصافهم بما فصل من الصفات القبيحة:؛ وفيه إيذان بأنهم متميزون بها أكمل 
تميز: ومتتظمون بسب ذلك .4 سلك الأمور الحسوسة وما فيه من معت البعد؟ للدلالة على 
بعد منزلتهم 2 الفساد) .)٤(‏ 


كما جاء تصوير قبيح نقضى العهد 2 قوله تعالى: :و أخذنا مياق بني إِسرَائيل 
لاتَعبَدُونَ إلا الله وَبالْوَالدَينِ! امسانا وق الْقَرْبَى وَاَيَتَامَى وَأمَسَاكين وَقَولُواً لتاس ULE‏ 
افوا الةو دا اكا تم وليم إلا ليا lily Sat‏ مُمَرصُونٌ € [ البقرة: ATE:‏ 
خقمت بالجيلة igo pace wil PAL‏ تيا لقغلهم من تشن المهود والإع راش عن 
«oul‏ ويقودنا التصوير بالحال ب هذه الآية إلى أسلوب قرآني 2 تصوير مشكلات الشباب 
وهو التصوير بالحال: 


)00 "السراج المنير" لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ([181/7؟) . 
NS N (۲)‏ موا مدا اح زا 
رسول الله؛ clacagatl an‏ اکرو ay je cul gay pace‏ 
كما ' سيرة ابن هشاه" (Yot- Yor/t)‏ اونظو رت الخدم ' لابن قتيبة (014/1). 
" " 
0( التحرير والتنوير (VU/))‏ 
(٤(‏ "إرشاد العقل السليم" (77-1070/1). 
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الملقصد الثاني: تصوير مشكلات الشباب الاجتماعية عن طريق الجال: 

عرض عبد القاهر لجملة الحال 2 دلائل الإعجازء وصور القرآن بها مشكلة اجتماعية 
ta oe‏ ا ل E‏ قوله 

zee 747 

ی Lis ani ee:‏ ابت tte lait glad ng onl‏ 
ولأن الحديث يخص هؤلاء المنافقين بذواتهم» وقد جاء بالضمير #هم# مقدما على الخبر 
الفعلي» aa ane‏ ء يقول القونوي: (و e E‏ لتقوية 
ca‏ الا سارب الق ر ائ AVI yin yall‏ الجطة من التتبيع والقطاي فقيل الي 
تعلمون © (حال من فاعل يحلفون مفيدة لكمال شناعة ما فعلوا؛ فإن الحلف على ما يعلم أنه 
كذب غاية القبح) (9). 


۴ 
و 


الوك gles e‏ به إن احم ا 


الفاصليت 4 [الأتمام: 017]. فقوله: (##وكذيتم به * إما جملة مستأئفة أوحائية بتقد 

11 

قد" أو بدونه» جيء بها لاستقباح مضمونها واستبعاد وقوعه مع تحقق ما يقتضي عدمه من 
غاية وضوح البينة؛ والضمير المجرور ل" البينة' والتذكير باعتبار المعنى المراد؛ والمعنى: إني 
على بينة عظيمة كائنة من ربي وكذبتم بها وبما فيها من الأخبار التي من جملتها الوعيد 
بمجيء العذاب)(؟). 


رة تسورد لقع اكرام الا امل كاك اوي الخال دده ها ع SEN‏ 
کیت يتتكرون مك oe ci ali‏ اا ١6ا‏ فاه و اتر ن مقون عت اة 
الدب .۶ کت نضب إا على النقبية بالظرق أو باتحال على الخللاف الشهود بين 


)0 '"حاشية القونوي على تفسير البيضاوي" لعصام الدين أبي المفدى إسماعيل بن محمد بن مصطفى القونوي 
الحنفي (017/18)؛ وانظر "سلك الدررك أعيان القرن الثاني عشر" (١/54؟).‏ 

00 "إرشاد العقل السليم" ([1/4؟5). 

6 إرشاد العقل السليم" .)٠١١/١(‏ وينظر "روح المعاني" (174//7). 
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سيبويه والأخفش. والعامل #يفترون#. وبه تتعلق #إعلى 4# أي: 4 آي حال» أو على أي حال 
رون عليه اى الذي وانراد بيان ك اعة فاك انان وکال مطاعتها )01 
ار لح الم ا أكل امال بالباطل عن طريق os Jaa Jt‏ 


eae 


Bone oF GL 


So gta ؛ لأن‎ mite عا‎ * sag’. 0 [البشرة:‎ € flit ails 
للحكام ليأكل أموال الناس عالم لا محالة بصنعه؛ فا مراد من هذه الحال: تشنيع الأمر‎ 
وتفظيعه؛ ؛ إعلانا بآن أكل المال بهذه الكيفية هو من الذين أكلوا أموال الناس عن علم وعمدء‎ 

(1) (atl aap 


وكذا هيئة الأولياء ب إسرافهم ب2 أكل أموال الأيتام التي صورت بالحال قال تعالى: # 
ولا تأكلوها ay Boa‏ أن يكبروا © [ النساء: 7]. (واتقضبي 9# إنبرافا» على التحال: 
ANS Arg sy Ng‏ كيه اليدار > مخضتو اترو وو عافن ال ي وه اة 
إلى الشيءء بَدّره: عجلهء وبادره: عاجلهء والمفاعلة هنا قصد منها تمثيل هيئة الأولياء ب 
إسرافهم 2 أكل أموال محاجيرهم عند مشارفتهم البلوغ وتوقع الأولياء سرعة إبّانه بحال 
من يبدر غيره إلى غاية والآخر يبدر إليهاء فهما يتبادرانهاء كأنّ المحجور يسرع إلى البلوغ؛ 
ليأخذ مالهء والوصي يسرع إلى آكله؛ لكيلا يجد اليتيم ما يأخذ منهء فيذهب يدّعي عليه 
ويقيم البيّنات حتّى يعجز عن إثبات حقوقه) (؟). ومن الحال إلى التقييد والإطلاق.. 
المقصد الثالث: مشكلات الشباب بين التقييد والإطلاق البلاغي. 

يكون تقييد الفعل بالشرطء وبالوصفء وبعطف البيان» وبعطف النسقء وبالتأكيد, 
وبالبدلء وبالمفاعيل الخمسة؛ وبالنواسخ. والتقييد 4 أصول الفقه من المخصصات المتصلة: 
وبه قد صورت بعض المشكلات الاجتماعية المتفشية بين كثير من الشباب وهي الجدل من 
غير حجة قال تعالى: *9 يجادلون ‏ آيات اللّه بغير سلطان أتاهم * [ الزمر: 51]. أي: أنهم 


)0 "إرشاد العقل السليم" (؟188/5). 
(۲) "التحرير والتنوير" :)11١/7(‏ وينظر 'نظم الدرر" (500/1). 
(۲) "التحرير والتنوير" (554/4). 
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يجادلون مجادلة عناد وغصّب. ( وفائدة هذا القيد: تشنيع مجادلتهم» وإلا فإن المجادلة 2 
آيات اللّه لا تكون إلا بغير سلطان؛ لأن آيات الله لا تكون مخالفة للواقع؛ فهذا القيد نظير 
الد فر ومن أخبل ممق اشع هواه يقير عع من الله © [[التصيهن: +5]: وكذلك 
وصف ##سلطان» بجملة #أتاهم #؛ لزيادة تفظيع مجادلتهم بأنها عرية عن حجة لديهم: 
فهم يجادلون بما ليس لهم به علم)''. 
المقصد الرابع: دور الضمائر 2 تصوير مشكلات الشباب الاجتماعية. 

من مشكلات المجتمع اليوم اقتتال الإخوة واستهلاك الشباب ب4 أتون تلك المعارك بينهم 
وقد قال تعالى: ##إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا# [ الحجرات: 4]. قال "نظم الدرر 
ام ا اك youll‏ :ا کات الككامة والغبياديظ قال الحمافة أكثر كير يضميو 
الجمع دون التثنية؛ تصويراً لذلك بأقبح صورة:؛ فقال: #اقتتلوا # أي: فاختلطوا بسبب 
القحان حدى كانوا كالفرقة الواحدة: #وهاصلتحوا 6 آي: هأوقموا الاصلاح ليحصل الصلخ, 
را كات ابر ةالصل اذارق عن الان ها سكن هة اردان كه نين 
الاو لها فم راورن peal‏ هان موا أ ااه ر ورد 
الدنيوي والأخرويء» ولا تظنوا أن الباغي غير مؤمن فتتجاوزوا فيه آمر الله). 

وقد یری بعض الشباب بے عمله خيرًا أويزين له كذلك وإنما يتبع أهواءه؛ قال تعالى: 
8 من كان على بيه من َيه من ّنه سو arise hl alae‏ [معمد+ ١4‏ ]بفقد 
ابول ارات وار ااا کا دا تسیر ابی اعود : (مع كونه 4 نفسه أقبح القبائح» 
الإواتبعوا © بسبب ذلك التزيين 9 أهواءهم 4 الزائغة وانهمكوا ي فنون الضلالات من غير 
أكون نهم شبوة توهم ميحة ماهم علية: فضلا عن حجة تدل عليه» وجمع الضميرين 
الأخيرين باعتبار معنى "من" ؛ كما أن إفراد الأولين باعتبار لفظها). 


واستطرد 2 بيان ذلك 2 "نظم الدرر ي تناسب الآيات والسور" فقال: (ومما كان 


(۱) "التحرير والتنوير" .)۱۷۳/۲٤(‏ 
(۲) 'نظم الدرر" (۲۳۰/۷). 
2( "إرشاد العقل السليم" .)٠١/۸(‏ 
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التقدير: : فرآه حسنا فعمله ملازما له :گان على سين وكتلال نوكا قن أخرح الشمور تشبول 
ast‏ 

we‏ له من جهة لفظها ؛ جمع رداً على معناها بتعميم القبح مثنى وفرادى؛ وإشارة إلى أن 
الغبيس يكون آولا قلياذ دا ؛ فمتى غفل عنه فلم تحسم مادته؛ دب وانتشر؛ فقال عاطفا على 
ماقدرته: #واتيموا أهواءهم4, غلا شبهة لهم ب شيء من أعمالهم السيئة فضلاً عن 
eS eee a‏ و ثانيا 0 
aa‏ 


المطلب الثاني: خصائص علاج مشكلات الشباب الاجتماعية في المضمون. 


المقصد الأول: تصوير الخصائص المتعلقة بالمرض, 

ومنها الشمولية والحكمة: فإن القرآن لا يدع جزئية إلا ويعالجها فهو يعالج مشكلة 
اجتماعية يومية. كالمجادلة التي لم يشغله سبحانه عن سماعها تدبيره لملكوت السماوات 
والأرض!' وهكذا ينبغي على الشباب 2 مشكلاتهم أن يستشعروا شبابًا وبنات أن اللّه 
يسمعهم» وأن جزئيات حياتهم الاجتماعية ملاحظة بعين الله كما الشأن 4 الأمور العظيمة 
التي تكرر الحديث عنها بطرائق مختلفة!". 

و2 العلاج القرآني مع شموليته حكمة ما بعدها حكمة فحين تكون المسألة 4# غاية 
الأهمية كمسألة التوحيد فإن طريقة العلاج تكون محسومة: لأنها قاعدة أساسية للتصور, 
ولكنها حينما تكون مشكلة عادة؛ كما مشكلة الخمر فإن القرآن يحرك الوجدان الديني 
والمنطق التشريعي إيحاء بأن تركها هو الأولى: ثم يضيق فرص المزاولة العملية لعادة الشرب 


(۱) "نظم الدرر" (/ثره9١).‏ 
(Y)‏ "ا ظلال القرآن" (5000/7) بتصرف. 
(؟) "ف ظلال القرآن" )11/١(‏ بتصرف. 
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بالنهي عنها أوقات الصلاة: ثم يأتي النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر''' وهذا 
التدرج يوحي بالحكمة بأن القرآن قد جاء ليربي أمة؛ والتربية تحتاج إلى زمن؛ والنفس 
البشرية لا تتحول بين يوم وليلة بقراءة كتاب شامل للمنهج الجديد. إنما تتدرج 4 مراقي 
المنهج'" وهذا هو الفرق ب2 العلاج بين منهج اللّه. ومناهج الجاهلية قديما وحدينًا على 
السواء!9؟ا 

ومن الحكمة كذلك ب العلاج اعتماد منهح الوقاي ة4 حل مشكلات الشباب. فإنه 
يدعوهم أن لا ينظروا إلى امرأة لا تحل لهم! وأن يجتنبوا طريق الزناء وأن لا يقربوه! وذلك 
بغض البصرء فالزنا يبدأ بالنظرة الحرام؛ فكأنها بريده؛ ولا عجب أن يأتي الأمر بغفض 
البصر ب سورة النورء فإنه يورث القلب نورًاء 


ولكنه وهويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العلاج » فإنه يعالج ما لم تتناوله وسائل 
الوقاية. ولا يدع عذرًا للنفس السوية أن تميل إلى الشر فالذي يهدد أمنه هو عنصر خبيث 
يجب استتئصاله ما لم يثب إلى الرشد والصواب وعقوبة هذا العنصر الخبيث الحرابة!). 

ومن حكمته كذلك الحكمة 4 اختيار الدواء فإن الأطباء يقولون لا بد من تقديم المنضج 
على سقي المسهل فإن بتناول المنضج تصير المواد الفاسدة رخوة قابلة للزوال: فإذا سقيته 
المسهل بعد ذلك حصل النقاء التام» لذلك فقد يسمعهم التهديد والععويف أولا لأنه يجري 
مجرى سقي المنضج أولاء ثم يسمعهم الدليل ثانيا لأنه يجري مجرى سقي المسهل ثانياء!*, 
ولوآن الشباب يعون هذه الحقائق القرآنية ويتدبرون القرآن لوجدوا فيه أحكم علاج من لدن 
أحكم الحاكمين! 


(۱) "2 ظلال القرآن" (۲۳۰/۱) بتصرف. 
(۲) "ا ظلال القرآن" (017/0؟) بتصرف. 
() "ذظلال القرآن" (535/9) 

(AVA/ ¥) “olpall Jub" (4) 

(4) "مفاتيح الغيب" (57/١١؟)‏ بتصرف. 
(2)3 "مفاتيح الغيب" (؟١/4؟)‏ 
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المقصد الثاني: تصوير الخصائص المتعلقة بالعلاج: 
لا شك أن العلاج هو بيت القصيد الذي يدور عليه البحث برمته؛ ولما كان له من الأهمية 
ماله فقد أفردت له بعض الفروع المتعلقة بالتصوير القرآني لها وهي: 


الفرع الأول: القدرة على شفاء أعتى الأمراض لعلاج مشكلات الشباب 2 القرآن الكريم 
القدرة على حل المشكلات جميعها بداية من أمراض الروح» وعلاجها العلم باللّه وبصفاته 
وباحکامهاء» والقرآن قادر على علاج الطبائع والجبليات كذلك؛ فلو تدبرنا قوله تعالى: 3 
Lega G8 LCN‏ إِذَا مَسَّهُ الشَّرٌجَرُومَا وَإذَا مَسَّهُ الَخَيْرُ مَنُومَا إلا المصَلَينَ.. ol‏ 
اة يديل هدوا ا ا عن الع اذه انوك #وكاتيينا العلاج الأمثل للهلع والجبن 
الحاجم عن الإقدام 4 الدفاع عن الحق ومن الشح الصاد عن الإنفاق. وهو ك4 علاجه 
طبيعة النفس فإنه يراعي ان هذه الطبائع لا تدعو إلى الياس بدعوى ان هذه الطبائع طبائع 
لايمكن تغييرهاء وهي 2 المقابل لا تزدري أصحابها طالما أن عناصر الإخلاص موجود 
فيه اء وتبقى إمكانية المعالجة واردة وإن استفحل المرض. آلا ترى تذييل الآيات المتحدثة 
عن الفريقين اللذين كالأعمى والأصم والسميع والبصير بقوله: قلا Ea‏ 
وكآنه يدل بهذا التذييل على إمكانية علاج العمى الصمم!! فإن انتقلت المشكلة من مشكلة 
شباب افراد إلى مشكلة امة احاطت بها السيئات والخطايا حتى أعزفتها عن المنهج بالكلية 
فإن العلاج الجذري هو الأنسب هنا حين لا تنفع العلاج الوقائية ولا التدريجية وذلك ما كان 
على عهد نوح» حيث ارتفعت عن أن تكون قابلة للحل فجاءهم الطوفان ‏ الذي يغسل التربة, 
لتعاد بذرة الحياة السليمة من جديد ؛ فتنشأ على نظافة!"؛ وقل مثل ذلك قوم فرعونء 


وعاد وثمود( ° 


.)13/8/11/( "مفاتيح الغيب"‎ 2)1١( 
isis) SN aust 
ظلال القرآن" (۲/١ء۷) بتصرف.‎ 2" )۲( 
)۲ء٠٥/٤(۔"نآرقلا ظلال‎ 2" )۲( 
(v4-£/1) "ع ظلال القرآن"‎ )+( 
(A0/YV) الغیب"‎ elie” )٥( 
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الفرع الثاني: الواقعيةء والثبوتية والاستمراريةء فمن خصائص العلاج 4 القرآن أنه لا 
ينره نادت اتر لها حلدولا: إننا يوائجه الواقع بحجمه ولكله وسا بات لصويقه 
2 قالبه الخاص'. ولذا فإن المشكلات التي وقعت 2 حقبة ما لا بد أن تقع مرة أخرى. 
وافتراض وقوعها ناشيء من الطبيعة البشرية التي تكرر نفسهاء وهذا ما يعطيها كذلك صفة 
الثبوتية فالقرآن كتاب الله المقروء إن صح القول بأن الكون كتابه المنظور وكلاهما لا يتغير, 
إضافة إلى أن المخاطب هي أصل الفطرة التي لا تبديل فيها ولا تغيير؛ وكما خاطب القرآن 
فطرة الشباب المؤمنين ‏ عصر الصحابة ففطرتنا كذلك مخاطبة؛ لأنها تملك الاستجابة 
للقرآن؛ كما انتفع به شباب يومئن!'"!؛ إذ الخصائص واحدة والكتاب واحد والفطرة واحدة, 
والعلاج واحد. 


كما يميز العلاج الاستمرارية والمتابعة فإنه لا يعطي العلاج فحسب ولكنه يعالج المشكلة 
ويتابع الضعف ب2 مراحل الطريق كلما أظهرتهما الأحداث» ومن أدل الدلائل على استمرار 
العلاج تصويره العلاج بما يضمن بقاءه Lage‏ فهو حين يعالج مسألة الفقروضرورة الإنفاق 
يضرب للعلاج مشلا بقوله: Gy E38 jl ia"‏ الهم سَبِيل الله َم حب نبت 


2 


11 مر‎ oe Fe 


as Lalit ise. Joli 4a‏ وَاللّه يُضاعفٌ حَنّ يَشاءٌ .وَاللّهِ ould Qual‏ فيعرض 
رة من حور ااا اة دو انز اتی عط اعات | ةووب هة 
مضاعفة بالقياس إلى ong‏ إن هذا المشهد يتكرر أمامك كلما أقعدك الخوف عن العطاء 
ليستجيش فيك مشاعر البذل بأنك ستأخذ فوق ما تعطي ليزيد مالك ولا ينقص. وأن اللّه 
سيضاعف لك من خزائن رحمته: فهو علاج للبخل وللآثرة باق ما بقيت السنابل تتمايل ب 
تلك الصورة! 
alley on oy‏ الججود والآثرة والفع ؛ يعرض مشهد البعث والحشر يه صورة تنسي حب 


1 


الخير: ملا يَعَلَمُّ إذا بُعَثر ما ح القبور. صل ماك الصدور انحو کله عاف وة 


)1( "ؤظلال القرآن" )٠١٠١/9(‏ 
(۲) "ا ظلال القرآن" (١/45؟)‏ 
(۲) "غظلال القرآن" (07/1؟) 
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وتعفير! أفلا يعلم إذا كان هذا؟. فإن كان قد صور الخير بسنابل لا تزال نابضة حية 
تذكرها كلما نظرت إلى هذا المشهد» فإنه يصور لك مشهدًا قاسيًا من جنس الأرض التي 
تمشي عليها ليلازمك هذا الخوف من الآخرة ما لزمك هذا المرضء فكان حكمة وأية حكمة 
أن تعالج قضايا ثابتة بصور ثابتة؛ وما لا يتوقع تغييره على أرض الواقع بما لا يمكن تغييره 
إلا 2 عالم الغيب! 
المقصد الثالث: تصوير الخصائص المتعلقة بالمريض : 

القرآن منهج حياة كاملء وهو 4 علا جه يتميز بالتكامل والتناسق وعدم التعارض فيعالج 
النفسء ويعالج الجماعة؛ دون أن يدع احتمالا من الاحتمالات المتعارضة 4 حياة الفرد وحياة 
الجماعة, بخلاف النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان؛ ومن ثم فهي تقصر عن 
الإحاطة بجميع الاحتمالات 2 الوقت الواحد وقد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء 
يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج tote‏ 

كما أن النص القرآني يخاطب عقل المريض وقلبه وفطرته؛ فحين يعالج قضية تتعلق 
بميوله الفطرية ومشاعره فإنه يشير عنده الحساسية ala‏ وعطفيف و اشر 
ذلك الميل ae eee‏ اشرو وشو val‏ فيقول لهم: 
وتوبوا إلى الله جَمِيعاً lal‏ المؤمنُونَ Stal‏ تَفْلحُونَ' ولكن لا بد من مواجهة هذا الميل بحلول 
واقعية وهي تيسير الزواج »مع إغلاق السبل ‏ الأخرى نهائيًا فيقول: وأنكخُوا الأيامى Sha‏ 
وَالصّالحينَ مِنّ عبادكم وَإمائكُم. be fait aS‏ مطْله. oe‏ 


BBLS;‏ الذينَ لا يَجِدُونَ نكاحا | تی ينيهم الله من فضله.. .'" الآيات! 
إن كل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا يصاح ولا يبقى: ولا بد له من شرطي الهدى 


والإيمان عند متلقيهء وخبرة بالنفس البشرية عند الشا2 إذ إن هذا الكون مؤمن» يسبح 


(۱) "ا ظلال القرآن" (9408/7؟) 
(vro+/s) “ola Juba" )۲(‏ 
)¥( "2 ظلال القرآن" (vort/s)‏ 
(+) "2 ظلال القرآن" )۱١١ /١(‏ 


۱1۹ 
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بحمد ربه كل شيء فيه. و" الإنسان" يعيش هذا الكون المؤمن وذرات كيانه تخضع 2 
حركتها الفطرية للنواميس التي قدرها اللّه. فمن لا تستشعر فطرته الإيمان لهو كائن معطلة 
فيه أجهزة الاستقبال:والسبيل الى غلا حة هنو محاولة اسحاشة كوامن الفطرة ف كانه : 
لعلها تتحركء إنها وسيلة من وسائل المنهج القرآني لاستحياء القلب الإنساني لعله ينبض 
ويتحرك , ويتلقى ويستجيب!"". 


قر کے نک بر pets‏ 


ا اترجها الاي الكريمة "باسني E‏ 
ویرید Syl‏ يَتعُونَ الشَّهُوات أن تَميلوا ميلا حَظيما' وهي التي جاءت 2 سياق متعلق بتنظيم 
الأسرة وتطهير المجتمع وتحديد الصورة النظيفة الوحيدة: التي يحب اللّه أن يلتقي عليها 
الرجال والنساء وتحريم ما عداها من الصور؛ فما الذي يريده الله وما الذي يريده الذين 
يتبعون الشهوات5 فأما ما يريده الله فهو إرادة التنظيم» وإرادة التطهيرء وأما ما يريده 
الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عق الء يريدون أن ينطلق السعار 
الجنسي المحموه'' والفرق بين العلاجين شديد الوضوح فالأول علاج رباني غايته طهارة 
المجتمع والثاني علاج بشري غايته تفلت المجتمع وتحلله من جميع القيود. 

وهكذا تبين لنا أن القرآن الكريم هو العلاج الأمثل لكل الأدواء التي تمر بها البشرية: 
ولا يضره إن نبتت نابتة لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان أقنعها من أقنعها بأن الشفا ء 4 غير 
ola‏ فاجتمع إليهم ذنبان: : جهله وعدم إقامته؛ وقد قال تعالى: ads La jude Y alll SI)‏ 
حَنَى يَُيُّوا ما بأَنْفْسهم وَإِذا آرَادَ الله بوم eg‏ لا مَرَذ نوما لهم من دونه من وال)” ٤‏ 


)1( "ؤظلال القرآن" (۱۸۲۳/۲) 
(0) "2 ظلال القرآن" )٦۳۱/۲(‏ 
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(9) 'تفسیرالمنار" (۲۷۹/۸) 


VW: 
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النتائج والتوصيات 


-تعددت الأساليب البلاغية 2 تصوير مشكلات الشباب الاجتماعية: بطرائق البيان 
حيف] بالثقبيه بالتجيوانات والدواب وتجاسة الكفان والمغاتى نحيتا: نذا يوضى الناهه 
بإماطة اللثام عن الأسرار البلاغية لتصوير كل مشكلة وحدها ودراستها 4 سياقها وسباقها 
ولحاقهاء وأن يسخر علم البلاغة 4 خدمة علم الاجتماع» وأن يسخر كلاهما 4 خدمة 
القرآن. 

-يوصي الباحث بالبحث عن أسباب مشكلة من المشكلات وطريقة عرض القرآن لها 2 
كل موضع من المواضع» وسلوب معالجتها. 

-يوصي الباحث بآن تجرى دراسة شاملة لجزء القرآن الأخيرء لمعرفة كيفية علاج 
القرآن للمشكلات على نحو تفصيلي دقيق. 

- عنيت الدراسات الاحتماعية 4# القرآن بهذا الفن؛ لذا يوصى الباحث بعمل مقارنة 
بين نظرات المفسرين حيال كل مشكلة من المشاكل؛ ويفترضن أن هنالك طرائق مختلفة 3 
علا جهم لمشاكل الشباب. 


1۷1 
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قائمة المصادر والمراجع 


a)‏ القرآن الكريم؛ برواية حفص عن عاصم. مصحف المدينة المنورة؛ طباعة مجمع 
اكنك كين الطباعة لصحف الشتريت: 


؟. الإتقان# علوم القرآن: جلال الدين أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, 
تحقيق: عصام فارسس الحرستاني. محمد أبوصعيليك, دار الجیل» بيروت. ط۱» 
44A A8‏ 


*. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: أبو السعود محمد بن محمد العمادي» 
دار احياء التراث العربى» بيروت. 


ه. أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطى.» تحقيق: مكتب البحوت والدراسات» دار الفكر, بيروت؛ ١۱٤۱ھ‏ - 15510ام. 


.٦‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه: محيي الدين الدرويشء دار اليمامة ودار ابن كثير, 
دمشق؛ a VAN —p\i\y Ob‏ 


۷. الأعلام: خير الدين الزرکلي» دار العلم cry Meal‏ بیروت» ط۱۲ ۱۹۹۷ م. 


9. الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي» تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين» دار مكتبة 
الحياة. 


تحقيق a)‏ مازن الميارك. دار النفائس. بيروت» ط٣‏ ۱۹۷4-۹ م. 


1۷1 








4 


aA 


ov) 


المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه ب2 علاج المشكلات المعاصرة الدكتور/ عبد الرحمن محمد رضوان حرش 


الإيضاح 2 علوم البلاغة: جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدين بن عمر 
1ام. 


البحر المحيط: أبوحيان محمد بن يوسف الأندلسي» دار الفكرء بيروت. “ay? ٠0‏ 


البرهان 4# علوم القرآن: suc gil‏ الله محمد بن بهادر بن عيد all‏ الزركشي, تحقيق: 


بغية الوعاة ‏ طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين أبوبكر عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريةء صيدا. 


البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف 
A VAM VENT Nb‏ 


البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار 
الجيلء بيروت. 


تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم Cry Mell‏ بيروت› ith‏ 5ام. 


التبيان 2 البيان: شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي؛ تحقيق: يحيى 
مرادء دار الكتب العلميةء بيروت. 


AAV‏ م. 


“a NAY - ۳ھ‎ ih (Qld دار الكتاب العربى»‎ (ls 


SA 
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التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
ica pal‏ بیروت» طا» 0 ھ. 


بيروت. 

التقديم والتأخين كمالية التركيب: د. علي أبو القاسم (Ogee‏ دار المدار الإسلامى, 
بیروت» 1١‏ ١٠1ام.‏ 

عبد الرزاق البكري وآخرين: دار السلام: القاهرة. ط؛؛ 5١٠٠م.‏ 

الجدول 2 اعراب القرآن الكريم: صاكٌ محمود بن عيد الرحيم› دارالرشید» دمشق› 
دار الإيمان,» بيروت» اه 

الحيوان: أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون: دار 
ag ps cust‏ 1١ه-‏ ا كؤام. 

خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني د. محمد أبو موسى 


الكتب» بيروت. 


أحمد محمد الخراط؛ دار القلم؛ دمشق. ط۱ ۱۹۹۲م. 


الدرر الكامنة 2 أعيان المئة الثامنة: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر 


دلائل الإعجاز: بو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» تحقيق: محمود 


117٤ 
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ديوان امرئ القيس» دار صادر. بیروت»› ۰۵ ays‏ 

روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين أبو الفضل محمود 
الألوسي البغداديء دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

(aVEA)‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ ط١٠:‏ 1994م. 

شرح ديوان الحماسة: أبوزكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزيء دار 
lal!‏ بيروت. 

صحيح البخاري: الإمام أبوعيد الله محمد بن إسماعيل البخارى (07١ه‏ )؛ تحقيق: 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(كعكه)ء مصورة لدى دار الجيلء» بيروت. 

العلم ‏ منظوره الجديد: تآليف روبرت أو غروس وجورج استأنسير -ترجمة: كمال 
عمد اتشفال" اين الاي اة مك اسل هين الصو دا الك اة 
مادة (oda)‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العينيء دار إحياء 
غناية القاضى وقفانة الراضى خافية على ' کسیر اياف + ھاب الین حت 
بن محمد ioe Last! poe Gy‏ دار صادر» بيروت. 


العين: الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائىء دار ومكتية الهلال. 
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لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل # وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن 
بيروت. 


لسان العرب: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظورء دار صادر؛ بيروت, 
Vb‏ 


المحتسّب ‏ تبيسين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن جني 

(۹۲ھ)ء3 تحقيق: علي النجدي ناصف,. ود.عبد الحليم النجارء وغيرهماء طبع 

المجلس الأعلى ا الإسلامية, القاهرة. 4 8 كم. 

المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز: أبومحمد عبد الحق بن غالب بن عطية 

0 تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم, 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: شمس الدين أبو عبد اللّه محمد 
بن أبي بكر بن آيوب ابن قيم الجوزيةء تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» 

دمشق؛ Vb‏ 5ام. 

معاني القرآن وإعرابه: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: د. عبد 

الجليل عبده شلبی» عالم الكتب» بيروت» ط۱ ۱۹۸۸ م. 


معاني القرآن: أبوزكريا يحيى بن زياد الفراءء تحقيق: محمد علي النجارء الهيئة 
الصيرية العامة للكنات, 


معجم الأدباء: أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» دار الكتب العلميةء 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام 
الأنصاريء تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد اللّه. دار الفكر؛ بيروت. ط": 
06ام. 
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العلميةء بيروت» Vb‏ ١5ؤاهة١٠٠ام.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني. 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» دمشقء. ط٣‏ ۲م 

المنهل الصا والمستوفى بعد الوا2: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
بن عبد الله الظاهري الحنفي (١٤۸۷ه)ء‏ تحقيق: د. محمد محمد أمين» الهيئة 
النبأ العظيم نظرات جديدة 2 القرآن: د. محمد عبد الله درازء دار الثقافةء الدوحة, 
۱۹۸0-0 م. 

نجعة الرائد وشرعة الوارد 2 المترادف والمتوارد: إبراهيم اليازجيء تحقيق: الأمير 
النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي (174/ه)ء وزارة الثقافة والإرشاد القومي, 
مصر. 


نظم الدررك تناسب الآيات والسور: برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي دار الكتب العلميةء بيروت» 2 aye *VY-_a\i Ye‏ 


تمت بحمد اللّه 
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د.عبد الواحد الوزاني 


المعلومات الشخصية : 


الاسم:عبد الواحد بن عبد السلام الوزاني» من موالید ۲۸ رمضان ۳۹۹٠ه‏ الموافق 


البريد الإلكترونى: 0113231179)65122311.6012 الھاتف: ۰۰۲۱۲ 0۷۸٥ ٦1۲٦١۲‏ 


المحلومات المهنية : 


أستاذ باحث 
عضوهيئة التدريس بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: الدار البيضاء سطات. 


التكوين الأكاديمي 


الشريعة الإسلامية: بميزة مشرف جدا مع التوصية بالطبع: 4# موضوع: " المقاصد 
الجائحية وقويلانيا الفقيية tals‏ أصواية هة مقار من ية ااب 
والعلوم الإنسانية ظهر المهراز - فاس 

¥ دبلوم الدراسات العليا المعمقة- تخصص الدراسات الفقهية المقارنة بميزة 
حسن» من كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز - فاس 

٢‏ : شهادة الإجازة 2 الدراسات الإسلامية بميزة حسنمن كلية الآداب والعلوم 
الافسافية سايين — als‏ 


الانتاج العلمي والتأليف: 
الكتب المنشورة 
ككات: "المقاصد الخاجية مفهوعها وقظبيقاتها الفقيية" التاشو عتفعه 83155 


۱۷۹ 
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20216 سنة: 15١٠مء‏ رقم الإيداع القانوني: 3718 1/10 7١1١‏ - ردمك: “AVA‏ 
0٤‏ زر 1-1 

٠‏ كتاب: 'مسائل الخلاف الفقهي عند الإمام أبي بكر ابن العربي من خلال كتاب 
أحكام القرآن - مسائل الزواج نموذ جا-" دار ما بعد الحداثة. سنة: ۲١٠١‏ - رقم 
الإيداع القانوني: 0 M0‏ ۲۰۱ ¬ ردمك: 0-۰۳-۳-۹04-4۷۸. 
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الدراسة المصطاحية لألفاظ القرآن الكريم وأذرها 2 
إقامة الفهم وتقويمه 
جهود معهد الدراسات المصطلحية نموذجا. 


إعداد: الدكتور عبد الواحد الوزاني 


عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين - جهة الدار 
البيضاء سطات المملكة المغربية 
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مقدمة 

الحمد للّه رب العالمين؛ وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:؛ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت 
تجعل الحزن إذا شأت سهلا؛ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني 
يفقهوا قولي» وبعد: 


فقد تناول الكثير من الباحثين المعاصرين - منذ قرن ونيف - مشكلات العالم الإسلامي 
بالبحث والتحليل 2 كتابات ومقالات» ومشاركات علمية 2 ندوات وطنية ودولية حاولوا 
من خلالها جاهدينء تشخيص الوضع وتقديم الحلول والمقترحات» منهم من أجاد وأفاد 
فنسأل الله أن يؤتيه جره مرتينء ومنهم من اجتهد فأخطأ فله من الله أجر المحاولة وصدق 
النية. لكن حال دار الإسلام وأهل الإسلام بقي على ما هوعليه من الضعف والهوان والتبعية 
الحضارية للاخرء لما تتخبط فيه من مشاكل فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية... 


فأين مكمن الخلل؟ وأين المشكل؟ هل # التشخيص والتوصيف؟ آم 4 الرؤية والتخطيط 
واقتراح الحلول؟ آم 2 الإرادة والإدارة والتطبيق؟ 


وما موقع القرآن الكريم من كل هذا؟ أليس به وحده صنع all!‏ سبحانه ورسوله عليه 
الصلاة والسلام الرعيل الأول من المؤمنين5 وكانوا قادة وسادة مارسوا الشهادة على 


أليس هذا القرآن هو الذي صنع التاريخ للمسلمين 2 قرون متطاولة من الرقي 
الحضاري والتقدم العلمي؟ وصنع الجغرافيا من طنجة غربا إلى جاكرتا شرقاء فكان هذا 
العالم الإسلامي المترامي الأطراف؟ وكان هذا الرصيد الحضاري العظيم الذي ساد الأرض 
لقرون وقرون 2 مختلف العلوم والفئنون, قبل أن يدب الوهن والضعف_2 أوصال الأمة من 
ا ا N E‏ أن هجر 
الكلية الناظمة لحركة د و ولسنن التسخيرء ولسنن الوقاية الحضارية من 
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الأفول والزوال أثناء التدافع الحضاريء والتداول التاريخي الذي لا يرحم الضعيف والسقيم. 
لهذا أعتقد جازما أن جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية, ممثلة # كلية 

الشريعة وأصول poles! ee in gh BNA alg gpl‏ قال قوم اريشم 

إن کت عل بتو ن ری ورفن َه CSB‏ ا ا اد اک إل ما ا مک ع أرية 

Gags dhe hay‏ کک رایت © 4 لاه شلاح داذمة اییم 
ê‏ 0 4 « ~ 

- لأوضاعها وحل مشاكلها - إلا بما صَلحَ به أولها »وما صل أولها کک 

tel‏ قال الله عز وجل:+ ياه الْحكتَب هد اهتمع رسوأنا بيرك 51 كيرا 


4 ورم Boece Ark‏ ع ae‏ 
مم a‏ حخفور ت بے التب ote 8 gm I‏ وا للف 
وڪ + شرك 0 ils ca‏ أتمَعَ رضُواكة, سبل السار وَيَخْرِجَهُم من 


OY pat bie J} tbs ahh ool Ay chia‏ 4" فكان بإذن الله 
TI SI‏ للآمة - يوم اتبعت القرآن حق الإتباع - من ظلمات الجهل والجاهلية؛ ومن ظلمات 
الرجمس والوثنية؛ ومن ظلمات التبعية لأهل الفرس ويم .. إلى نور ا ols Ol sally‏ 
هدي الرحمن وسنة النبي العدنان القائل: "تركت فيكم أَمَرَيْنَ؛ لَنّ تضلوا مَا Langs Siu‏ 

۵ بيه ء لهذا نقول جازمين غير مترددين بأن القرآن الكريم a‏ 
العنووالسياًةة (اثرضة الحضارية لهذه الأمة من جديد» وهو المنطلق لحل مشاكلها الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية... فهو الهدى. والسراج المنيرء والكتاب المبينء وهو منظومة من 
المفاهيم؛ إذا حَصّلت حَصّلت كليات الدين» وإذا لم تفقه لم يققه 4 الدين و" من يرد الله 
ف شرا ده 2 اندو" '! ومن لم يُحَصّل الفقه السليم لهذه المفاهيم لا يمكن أن يُوفق 
للعمل والتنزيلء ومن لم يوفق للعمل والتنزيل فهيهات هيهات أن يكون من الشاهدينٌ الشهود 
الحضاري على الناس والأمم أجمعين. 


ols‏ الله وَسْنَةَ بيه 


)000 - سورة هود ۸۸. 

.١١ - ١0 سورة المائدة‎ - (Y) 

(۲) - آخرجه الإمام مالك 4# موطئه 4 البلاغات» 4 باب النهي عن القول بالقدر؛ رقم الحديث: ؟. 

)٤(‏ -أخرجه الإمام أحمد ب مسند عبد الله بن عباس برقم ١٠۲۷ء Beg‏ مسند معاوية بن أبي سفيان برقم: 


۷ و ۱1۸۳۹. 
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ولا سبي ل إلى ذلك إلا بتحصيل مفاهيم القرآن الكلية فالجزئية:؛ ولا سبيل إلى هذا 
السبيل إلا بالدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن المبينء التي هي مفتاح المفتاح» مفتاح 
الوصول إلى ما أنزل على الرسول قرآنا وسنة؛ لهذا فإني سأسعى 4 هذه الدراسة إلى 


تحقيق الأهداف التالية: 

بيان أهمية الدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم 2 إقامة الفهم القرآني الأصيل 
الذي ارتضاه رب العالمين للناس أجمعين: وتقويم ما اعوج وزل من فهوم مختلف العلوم Les‏ 
ألبسوها من بشريتهم» وتآثرهم وتآثيرهم بمحيطهم الاجتماعي والثقا2 والسياسي. 

التعريف بالدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم وبيان موجباتها الموضوعية 
والحضارية؛ ومقاصدها وأهد افها العلميةء ومنهجها الدقيق الفريد 2 التتبع لألفاظ القرآن 
الكريم وسبر أغواره وكشف أسراره. 

بيان البعد الحضاري للدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم: وكونها السبيل 
لحصول الإمامة العلمية لهزه الآمة على الأمم كلهاء وذلك بتحقيق الفهم الصحيح السليم 
المؤدي إلى اكتشاف سنن القرآن الكلية 2 الاستخلاف والتسخير والوقاية من الزوال والأفول. 

ابرا حهود معهد الدراسات اللصظلحية يجامعة السلظان محمد بخ عبد الله قامن د 
خدمة مفاهيم القرآن الكريم» من خلال ما نظمه من ندوات وأيام دراسية ودورات تكوينية, 
وما أنجزه من بحوث علمية متعلقة بالمفاهيم القرآنية. وما رسمه من خطط علمية منهجية 
ستشرافية. 

هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وعليه التكلان» وصلى اللّه وسلم وبارك علي 
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المبحث الأول 


موجبات الدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم ومقاصدها. 


من الأمور المقررة عند أهل الذكر من سلف هذه الأمة وخلفها عبر مختلف الأعصار 
والأمصارء أن المصطلحات هي المفاتيح التي تفتح بها أقفال العلم المغلقة؛ بل هي المدخل 
الطبيعي لكل باب من ابواب العلم والمعرفة. ومما لا شك فيه ان راس العلم والمعرفة هو 
القرآن الكريم: فمن تمكن من مصطاحاته تمكن من مفاهيمه؛ pis AB dyin Ab (yng‏ 
الوجود والاستخلاف والتمكين والعمران... 

لهذا فإن المسألة المصطلحية اليوم 2 الأمة "هي قلب الإشكال؛ ومفتاح الإقلاع ومحرك 
التجديد؛ ذلك بأنها تتعلق ماضيا بفهم الذات» وحاضرا بخطاب الذات» ومستقبلا ببناء 
الذات... وهي محور الصراع» وجوهر النزاع» ومركز الدفاع؛ ذلك بأن عليها المدار منذ 
استخلاف آدم عليه السلام حتى قيام الساعة؛ وفيها النزاع بين المستكبرين والمستضعفين 2 
مختلف الأمصار والأعصار. وبها الدفاع عن الهوية الدينية والخصوصية الثقافية والوجهة 
السظبازية 3 


وإذا كانت الدراسات المصطلحية عموما لها هذا الشأن الكبير والتأكير العظيم ب 
التجديد والبناء وإعداد ذات الأمة لتستعيد عزتها ونهضتها من جديد فإن المصطاح القرآني 
هوالمحورالمحرك لكل ذلك وهو العمدة والأساس لاعتبارات علمية وحضارية» فما هي 
موجبات هذه الدراسة؟ وما هى مقاصدها؟ 


المطلب الأول: موجبات الدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم. 


حرص القرآن الكريم والسنة البيان على التمييز بين المفاهيم: 
إن المتأمل 2 القرآن الكريم: يلاحظ بجلاء أن الإسلام كان شديد الحرص على تمييز 


)\( - نحو تصور حضاري للمسألة المصطلحية؛ كتاب دراسات مصطلحية للدكتور الشاهد البوشيخي ص 70. 
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كل مصطلح عن غيره: فكلما كانت محاولة لتحريف مصطلح ما عن مفهومه الحقيقي إلا 
وتصدى الوحي لهذه المحاولة البائسة ورد الأمور إلى نصابها وحقيقتها الشرعية: وأقامها 
على مصطلح كلام رب الأنام: ومن الآيات القرآنية الدالة على ذلك قوله عز وجل: + # 
الك ات ا فل ل ا ری SAS SG as KE a MN LEG CLI‏ 
(WO) Fad Tab Si HES Kay: Ke‏ 1 وقوله أيضاخز isa Vale pst GLE‏ 
OG) AS BOS <p weal; (ooh CuI Tes es‏ )*4” كما أنكر عز وجل على 
اليهود تغييرهم وتبديلهم لمصطاحات أمرهم الله عز وجل أن يقولوها. فقال 2 حقهم: 
وڈ فلا خاو مذو المي ڪل Mee by oA SS Bes LEG‏ ور لكر 
IES GH) Sea Alig “Kesh‏ ظَكمُوا مولا عير اله Syd 6 CHIE 245 Ja‏ 
TH GY Sats UES Lartgass, ich‏ وما قلناه عن القرآن نقوله عن السنة البيان 
التي تكفلت ببيان ما أنزل إلى الناس من ربهم بالقول والفعل والإقرار. حتى تم الحلول التام 
للإسلام 2 الواقع وخرج الناس الخروج التام من مفاهيم الجاهلية ودخلوا الدخول التام بك 
نور الإسلام» يقول الدكتور الشاهد البوشيخي 2 هذا الشأن: "وهل كان حديث جبريل عليه 
السلام 4 آخر مراحل تنزل الدين وبيانه؛ غير بيان مفهوم الدين. بالمفاهيم الكلية المكونة 
له؛ من إسلام وإيمانء وإحسان؟ إن الحرص واضح 2 القرآن على تمييز مفاهيم القرآنء 
وإن الحرص واضح 2 السنة البيان» على بيان المراد من ألفاظ القرآن'؛ 


مجيء الوحي على شكل نسق مغهومي : 

من وجوه فضل كلام الله عز وجل على كلام خلقه مجيئه على شكل شجرة مفهومية 
متشعبة الأغصان ومتنوعة الأفنان. من تمكن من هذه المفاهيم ومن نسقها العام تمكن 
من الصورة الصحيحة لهذا الدين: ومن تشوه لديه شيء منها أو منه تشوهت لديه الصورة 
العامة لهذا الدين . ومفاهيم هذه الشجرة "ليست معزولة عن بعضها بعضاء وليست منثورة 
كيفما اتفق؛ وإنما هي فصوص # العقد الفريد للإسلام منظومة نظما بديعا رائعا بخ 
)\( - سورة الحجرات .١4‏ 
(1) 2 -سورة البقرة .٠١4‏ 


.0٩ - ۵۸ سورة البقر‎ - (v) 
.15 القرآن الكريم والدراسة المصطاحية؛ من كتاب دراسات مصطاحية؛ للدكتور الشاهد البوشيخي ص‎ - (٤( 
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نسقء إذا نظر إليها وقد انتظمت أفقيا تجلى نسقها التصوري الشامل الكامل وإذا نظر 
إليها وقد تتابعت تاريخيا بك التنزل: تجلى نسقها المنهاجي التنزيلي المتكامل +( CaM IES‏ 
دا ا 1 ی JAAS OY SEP HG LS MN‏ 
إا جنک لواحن قبا © 4 .٠ ١‏ وبما ache‏ ا 
على هذا الشكل من التنسيق والرص» فليس ثمة من يبين عن عرى هذا النظم سوى الدرس 
المصطلحي الذي يكشف ما يكتنفه كل مصطلح ولفظ ومفهوم» من دلالة. وما يعتريه من 
ممیزات وصفات» وما یربطه بغیره من علاقات» وما ينشآ عنه من ضمائم وترکیبات» وما 
يتعلق به من قضايا ومستفادات. 


الحضور القوي للمصطاح القرآني 2 مختلف العلوم : 

لا يكاد يتبادر إلى الذهن مجال من مجالات العلوم والمعرفةء إلا ونجد له مصطلحات 
دائرة 2 النص القرآني» مستعملة فيه بشكل من الأشكال» حاملة لدلالة من الدلالات, 
سواء كانت من مصطاحات العلوم الشرعيةء وتلك لها النصيب الأوفر, إذ 4 القرآن 
الككريم آصل الملصطلح الفقهي. والأصولي. والعقدي.... أو تعلق الأمر بمصطلحات العلوم 
الإنسانية عموماء فلا يخلو القرآن من مصطاحات اللغة والأدب» ولا من مصطلحات التاريخ 
والاقتصاد والسياسة والاجتماع» كما لا يخلو أيضا من مصطلحات العلوم المادية...؟: يقول 
الراغب الأصفهاني # هذا الصدد: "فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته؛ وواسطته 
dail Sg‏ وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء 4 أحكامهم, وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء 
2 نظمهم ونثرهم» وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة 
إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرةء وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب 


11 
الحنطة 6غ 
)\( - سورة الفرقان ۲۲ -519, 
(Y)‏ - المرجع السابق ص49. د الشاهد البوشيخي 
(۲) -ينظر: مفهوم التأويل ب2 القرآن الكريم والحديث الشريفء للدكتورة فريدة زمرد ص5/. 
)5 - مفردات الراغب الأصفهاني ص 00. 
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وبسبب هذا الحضور القوي للمصطاح القرآني ب2 كل المجالات المعرفيةء فإن الدارس 
للمصطلح القرآني دارس لأصل الملصطلح العلمي الذي تخلق من صلب القرآن» كما أن 
الدارسس لهذه المصطلحات 2 المجالات العلمية المختلفة التي استعملت فيها فيما بعد يكون 
لزاما عليه دراستها ب4 منبعها الأول إذ معرفة المآلات مبنية على معرفة الأصول. 


حصول تشوه 2 فهم بعض المصطاحات القرآنية : 

إن مصطلحات القرآن الكريم حينما نزلت أول مرة نزلت على مفاهيمها الموضوعة 
لها من قبل الله عز وجلء نزلت مضبوطة الحجم والموقع والرتبة مصداقا لقوله تعالى: 
۾ وکت کلمت ك داوعلا ل مَبَرِ ل كلمو وهو المي اليم ٠ Co)‏ لكن تعامل الناس مع 
هذه المصطلحات 2 مختلف الأعصار والأمصار أليسوها شیا من بشريتهم حيث زحزحوا 
بعض المصطلحات عن مواقعها. وضخموا من حجم الصغير منها. وصغروا من حجم الكبير 
منهاء وغيروا بعضها ببعض أثناء الإعمال فتغير بذلك دين اللّه. وفطرة اللّه؟: وسهل على 
المستعمر استعمار المسلمين فكريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا.... ولا مناص من الخروج من 
هذا الوضع المعكومس المنكوس إلا بإقامة مصطلح القرآن الأصلء وإقامة المفاهيم القرآنية 
الحقةء بإعادة مفاهيم الوحي بعد تحصيلها إلى مواقعها وأحجامها ورتبهاء ولا يتم ذلك إلا 
بفهمها وفق معهود العرب 2 خطابها زمن نزول الوحي» وهذا ما أشار إليه ابن تيمية رحمه 
الله وأكد عليه بقوله: '"... ومن هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما ذخ 


.١١6 سورة الأنعام‎ - )١( 

(۲) - ولعل أه مما يمكن أن يشار إليه على سبيل التمثيل لا الحصر: تحريف مفهوم "الكفر" وإطلاقه على 
الملاحدة فقط؛ وجعل مفهوم "المسلم" بمن كان خالصا من شوائب الشرك من أية ملة كان؛ وكذلك جعل مفهوم 
"الإيمان" قائما على الاعتقاد بالله عز وجل ورسالته واليوم الآخر بلا قيد 4 ذلك إلا احترام ما جاء على ألسنة 
الرسل؛ فلا يشترط الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بل يكفي احترام ما جاء على لسانه. 

و2 المجالات التشريعية تم تحريف مدلول '' السارق" و"الزاني" لمن كان معروفا بهذا الوصف وليس لمن يفعلها مرة أو 
مرتين؛ وكذلك مفهوم "الربا" وهكذاء نسأل الله عز وجل أن يقينا شرورهم وأن يجعل كيدهم 2 نحورهم» وأن 
يردثا إلى مضطاحات القرآن ردا جميلا. 

ينظر: بحث د. فهد الرومي 'تحريف المصطاحات القرآنية وأثتره يذ انحراف التفسير # القرن ١5‏ ه" المقدم لمؤتمر 
جامعة الشارقة بكلية الشريعة 574١ه‏ 7١٠٠م‏ بعنوان: 'الجهود المبذولة لخدمة القرآن الكريم من بداية القرن 

0 

١4‏ ه إلى اليوم 
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والحديث ظنوا أنه مستعمل ب2 ذلك المعنى: فيحملوا كلام اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وسلم 
و 5 
على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثةء وهذا مما دخل به الغلط على طوائف: بل الواجب أن 
تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل فيها القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من 
الرسول عند سماع تلك الألفاظ فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم اللّه ورسوله لا بما 


" 


هذه إذن أهم الموجبات التي تجعل دراسة المصطاح القرآني فريضة شرعية وعلمية: 
فما هي أهم مقاصدها وغاياتها؟ وكيف السبيل لإقامة المصطلح القرآني وتقويم ما اعوج 


المطلب الثاني: مقاصد الدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم 
بين الاقامة والتقويم. 

نعني بمقاصد الدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم: الغايات والأهداف المراد 
تحقيقها من خلال دراسة الألفاظ القرآنية دراسة مصطلحية وفق منهج خاص 2 إطار 
التصور القرآني العام. 

وهم هذه الغايات والأهداف المراد تحقيقها - عند المتخصصين بهذا الشأن - 
مقصدان: 

إقامة المصطلح الأصل؛ أي مصطلحات القرآن والسنة البَيَانَ. 

وتقويم المصطلح الفرع؛ أي مصطلحات العلوم والفنون النابتة ب4 تربة علوم الأمة. 

وقد فصل الكلام 2 هذا الشأن ودقق النظر فيه شيخ الدراسات المصطلحيةء فضيلة 
الدكتور الشاهد البوشيخي۲ 4 كتاب له بعنوان: "مصطلح الأمة بين الإقامة والتقويم 


)1( - مجموع فتاوى ابن تيمية ا//5١٠.‏ 
(Y)‏ - هو مؤسس معهد الدراسات المصطلحية ومديرها السابق؛. ومؤسس مؤسسة البحوث والدراسات العلمية 


(مبدع) أشرف على ثلاثمائة رسالة جامعية (دكتوراه أو ماجستير) 2 الدراسة المصطاحية الشرعية والأدبية 
والنقدية؛ له العشرات من الكتب والمحاضرات 2 علم اللصطلح ومناهجه» كما أشرف على العديد من المشاريع 
الإنجاز. 
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والاستفافة" ١‏ سالحاول حاهّدا ابتعخلاض منتاصيبد الدرابية الخ اة قاط القرات 
الكريم مثه؛ عارضا للب الكلام ودرره: 


المقصد الأول: إقامة المصطاح الأصل وما تقتضيه. 

إقامة المصطلح الأصل: تعني إتمام الكلمة؛ وإتمام الكلمة يعني التوفيةء قال الراغب 
إقامة الشيء: توفي ة حقه "۲ ومن وفّى فقد وى واستوفىء وقام بالأمر وأقامه حتى قام 
واستقام» وصار الاسم يساوي مسماه» والمصطلح يطابق مفهومه؛ ومتى أقيم المصطلح 
قام الخلق والآمر على وجهه؛ وأقيم الدين على حقه؛ وقامت الحجة على المقصر والغاليء 
واستقام التواصل بين النامس؛ وقام الناس بالقسط. وليس لغير ذلك أرسلت الرسل وأنزلت 


اد 4 727 امح out‏ اا ای رح سلا عه افك د کم ص > = 
الكتب: + لَقَدَ أَرَسَلْنَا OS eh tg‏ مَعَهُمْ الكتب والْميرَات لِيفَومَ أَلنّاسُ Sia,‏ 


سے خج نت سے 


2 £ a (CE > ede ST, د‎ a ae 2 a LG ee سه‎ 

(Oy "yes aul OL cash aes ce A LD EN a وأنزلنا الحديد ويه باس سيد‎ 

”. ولد كان إبراهيم عليه السلام المثال لذلك؛ فجعله الله جل جلاله بذلك للناس إماما 
7k Giza choo,‏ +7 ل 2 LEGON re ALB‏ 0 7 

.: 4) )5( حَن تيس سحا وا يقبَلُ ها عَدلُ ولا تتضَعها سَفَعَهُ وَلَاهْمَ يصَرُونَ‎ FE oA VES LS 


وإقامة المصطلح الأصل هي الأصلء وإذا لم يقم الأصلء لم تقم الفروع؛ ومن ثم كان 
البدء ضرورة عند محاولة القيام بإقامة الملصطلح» إقامة المصطاح الأصل: مصطلح الوحي 
الإلهي. مصطلح كلام الله جل جلاله. مصطلح كلام رب السماوات ورب الأرض رب العالمينء 
مصطلح القران والسنة البيان. 
وبناء عليه فإقامة المصطاح الأصل تستلزم فيما تستلزم : 

إقامة لفظه. 


)١(‏ -الطبعة الأولى لهذا الكتاب كانت سنة: ١147١ه/‏ ١٠١٠م‏ بمطبعة أنفوبرانت بمدينة فاس؛ ثم طبع ضمن 
مجموع دراسات ب2 كتاب "دراسات مصطاحية" وهي كلها لنفسه المؤلف» بدار السلام القاهرة سنة: 4757١ه/‏ 
۲م والكلام الذي أوردته ب2 هذا المطلب هو للشيخ الد كتور الشاهد البوشيخي من هذا الكتاب» وليس لي 
فيه من فضل سوى الترتيب والتصرف البسيط. 

(۲) -المفردات للراغب. مادة (قوم) 

)"( - سورة الحديد 50؟. 

)2( - سورة البقرة ٠١١‏ 
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واقامة مفهومه. 

واقامة العمل به. 

واقامة بيانه. 

إقامة لفظ المصطلاح الأصل. 


وهي تعني أن يكون لفظ القرآن هو المستعمل ب التواصل بين الناس بيانا وتبينا: به 
يعبرونء واياه يتد برون» لم يهملوه 4 معجمهم الحيء ولم يعوضوه بشيء ونّدوه أو استوردوه؛ 
لأنه المختارللناس كل الناسس» من رب الناس ملك الناس إله الناس» هوالمختار للتسمية 
والدلالةء وهو المختار الأنسب للمسمى والمدلول» اختاره الله جل جلاله على علم بالألفاظ 
والمعاني: والألسن والأجناس والأعصر؛ فمن هجره فقد هجر كتاب اللّه. ومن اختار غيره 
فقد الختار غير ها اختار الله. ولن تصح إقامة للدين بير إقامة La‏ ”0 
قولا وسماعا * ى ا رسوا ب منم شلوا عم ایو ورکیم ومهم الب 

وا لیک ون کا من قبل لی لشن © ۱4 . 


إقامة مفهوم المصطاح الأصل 

وهي تعني أن يفهم من لفظه ما ag‏ أو مهمه من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم أول 
مرة دون تغيير أو تبديل: بدلالة زمن التَنَرُل للألفاظ. ودلالة سياق الاستعمال للألفاظ: 
ودلالة الصفات والأشكال والأحوال التي وردت عليها الألفاظ؛ والعلاقات والقضايا التي 
ارتبطت بها الألفاظ. فلا يفهم اللفظ بدلالة ما بعد زمن التنزلء ولا بدلالة سياق غير سياق 
الاستعمال القرآني للألفاظء ولا بدلالة صفات أو أشكال أو أحوال لم يرد عليها اللفظ # 
القرآن. أوعلاقات أوقضايا لم يرتبط بها اللفظ + القرآن» فلكم ضيقت مفاهيم قرآنية 
سد أن كاتف ها أوسدهاا ولك وبع مقاهيم يعد أن كانم هنا أضيعها! ولعم يرت مواق 
ونساق» ولكم شوهت قضايا وبدلت علاقات عَبّر العصور. ولن يصلح آخر هذا الفهم إلا بما 
صلح TT‏ المفهوم من مجموع صور استعمال اللفظ مفهوما بدلالة زمن التنزل. 
dag Atta og Bil gg Wc‏ السك . 


)\( - سورة الجمعة ۲. 
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إقامة العمل بالمصطاح الأصل 

وهي تعني التخلق بما يقتضيه مفهومه 4 الظاهر والباطن معاء 4 الجنان واللسان 
والجوارح» 2 الفرد والجماعة والأمة؛ ذلك بأن الدليل على حاق التحقق هو التخلق. وما لم 
يتمثل المفهوم # وافع يمثله فلن تظهر الثمارء ا يو ا ag‏ 
ais‏ ا اليه qc‏ عي say aM Ga: es Betas‏ 
NO) me ats hs A BEE‏ 

وباقامة العمل بالمصطلح ال صل 3 تقوم الحجةء وتمثل القدوة. ويظهر للعيان فضل ما 
E‏ وما منع النامن أن يومنوا 4 هذا الزمان, إلا أن أمة القرآن لا تة تقيم العمل 
إقامة بيان المصطلح الأصل 8 ; 

LESH A Spall بعد حَمّله كما أنزل./ وَإد اداه مبلق‎ a LS celal piss 8s 
۲۹ © KB SESS SUS ورآء ظْهُورِهِمَ وَأَشْروا يهو مما‎ Aso 35 ool EZ Ries 
ا يتأكد خاصة 2 هذه الأمة الخاتمة؛ لانقطاع النبوة بعد محمد بي 4 الناس» واستمرار‎ 
weg tts. GES التكليف ب متبعيه إلى قيام الساعة؛ بالشهادة على الناس! # سَيَعُولُ‎ 
YEO لَه فل نہ اضرف وَاَلمعْرب بی سن یکا إل ريل سُسْتَقِيمٍ‎ OLS 

ولا اقامة للبيان دون اقامة لما سبق من التبين. لفظا ومفهوما وعملا. ولا شهادة على 
الناس دون شهادة على النفس لتحقيق الأهلية للشهادة على الناس. 
المقصد الثاني: تقويم المصطاح الفرع وما يقتضيه. 

التقويم 4 المعحاجم مداره على معنيين : 

tee‏ اديه القيفة يقال؛ قرت ااا جلت له ةةة £ +" والقيية تمع 


)\( - سورة الأعراف 50. 

)۲( - سورة ال عمران ۱۸۷. 

. ٠٤١ سورة البقرة‎ - (Y) 

(4) -المصباح المنير مادة (قوم). 
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۳ " 


الشيء بالتقويم› و2 الحديث: فا دا وسیل الله لومت اتا أي: ns pau of‏ لناء أي: 
حددت لنا قيمتها"١.‏ 


. . 5 9 اه 0 an‏ ‘ ل ا اا 
ومعنى جعل الشيء مستقيما: يقال: 99 stall Cus‏ فهو كويم؛ اي مستقيم dis 949 cy‏ 
تقویما فتقوم» بمعنى عدلته فتعدل ۲. 


والمصطلح الفرع هو: ' مصطاح العلوم والفنون والصناعات" ؛ 2 تاريخنا؛ املصطلح 
الذي يمثل خلاصة تفاعل الأمة "مع التاريخ وك التاريخ: المصطاح الذي يمثل كسيها 
وإسهامها الحضاري ب مختلف المجالات" 5: المصطلح الذي يلخص عطاء الأمة وثمرة 
جهدها عبر العصور. ب4 كل أصناف العلوم؛ بمختلف تخصصاتها: صنف العلوم الشرعية: 
وصنف العلوم الإنسانية؛ وصنف العلوم المادية؛ المصطلح الذي تفرع على المصطلح الأصل, 
متولدا من إقافة المصطاح الأصل: إما مستنيطا من المصطاح الأصل: أو.حادما للمصطاح 
الأصلء أو دائرًا ل فلك المصطاح الأصل. 


وتقويم المصطاح الفرعع؛ بناء على All's‏ هو تحديد قيمته : 

- بالنسبة لذاته؛ أي مدى كفاية جهازه المصطلحي # تمثيل البنية:؛ والأنساق. 
والتصورء والتطور الذي عرفته مفاهيم كل تخصصص: # كل صنف من أصناف العلوم. 
- وبالنسبة لأصله؛ آي مدى ملائمة مصطاحاته ومفاهيمه للأصل الذي تفرعت عليه؛ 2 كل 
تخصص› بكل صنف من أضثافق العلوم؛ مستنبطة كانت»› al‏ خادمة. al‏ دائرة 2 الفلك. 
- وبالنسبة لحاجة الأمة إليه؛ أي مدى استجابته وإجابته عن بعض حاجات الأمة الآنية أو 
المستقبلية: 4 التجديد لما حقه التجديد ب صنف العلوم الشرعية؛ والأسلمة لما حقه الأسلمة 
ك العلوم الإنسانيةء والأنسنة لما حقه الأنسنة 2 العلوم المادية. 


)\( - اللسان مادة (قوم) . 

. اللسان مادة (قوم)‎ - (Y) 

 (Y)‏ -المصباح المنير مادة (قوم). 

.5١ نحوتصور حضاري للمسألة المصطلحية. للدكتور الشاهد البوشيخي ص‎ - )٤( 
HAT (0) 
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ما يقتضيه تقويم لفظ المصطاح الفرع. 

إغداة الثضئ: ذلك lS thal! jd GLa” Gls‏ وميس ودع جميع مسا ثملك من 
مصطلحات"١.‏ فإذا غابت نصوص ما - وهي موجودة غير مفقودة - لسبب ماء غاب ما 
فيها من مصطاحات:. أو ما يلقي الضوء على مصطلحات,؛ وتعذر بسبب ذلك كل ما يتوقف 
على حضور ذلك؛ من درس صحيح» وفهم صحيح» وتقويم صحيح... 

إحصاء مصطلحات النص المعد: ويقتضي إنجاز معجم مفهرس للمصطلحات # كل 
تقض من تفضا ف اترا تول يكوخ :ذلك الا كرس مسطاخا كل كفاف متشوو 
من كتب التخصص أولاء كما لا تكون تلك الفهرسة إلا من متخصصين فيه وبالإحصاء 
والاستقراء التام؟. 
ما يقتضيه تقويم مفهوم المصطلح الفرع. 

الدراسة الوصفية لمصطاحات كل علم» بأركانها وشروطها المفصلة 2 منهج الدراسة 
المصطاحية. وهذه المرحلة طويلة شاقة: إلا على من يسرها الله تعالى عليه؛ لاقتضاتها دراسة 
پاات کل ب لی هو ر ما ا اد ا ات اکت اا 
تفضا 

الدراسة التاريخية لمصطلحات كل علم»: بشروطها المشار إليها ج منهج الدراسة 
VA tl poy, Be tt‏ كاد فل عة ع اقا اخ اا رحد انطو ف كل 
مضا ےد کون ا ا ل کدی اوت الوا کا او کی ر ترات اک 
على امتداده. وكل إخلال 2 المرحلة الوصفية ينتج عنه خلل 2 المرحلة التاريخية. والأصل 
اشدراك المؤرخ على الواضضه ولكق ltd i‏ إلالمن آاء الله الى علما وقهما؛ وليل ما 
هم! ؛. 


.05 -نظراتةخ المصطلح والمنهج ص‎ )١( 


)49 -المصدرالسابق ص١٦.‏ 
)"( - مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية ص .٠١‏ 
)ع - المصدر السابق ص .۲١‏ 
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ما يقتضيه تقويم إعمال المصطلح الضرع. 

من شروط الاستفادة من المصطلح العلمي 2 التراث ''شرط إعماله وعدم إهماله: 
وده مه ا ورا مار اكا من الا ia Ball‏ لجال وكا ما كتا من 
المعاجم الغنية الشهية الميسرة النادرة المثالء ثم لم يصحب ذلك استعمال لتلك المصطلحات 
واقع الحال» فإننا نكون كما قال الله عز وجل: ود ق ا و دعا وكا 
Nf CR CTE 522i, Sie,‏ 


وقبل الاستعمال لابد من تقويم الإعمال: ومما يقتضيه تقويم الإعمال أمران: 


الأمرالأول: مقارنة المصطاح الفرع بالمصطاح الأصل: 
لفظه هو اللفظ الذي حقه الإعمال أم لا؟ وهل مفهومه ابن شرعي لمفهوم المصطلح الأصل أم لا5... 

وإن كان خادما للمصطاح الأصلء. كمصطلح بعض العلوم الإنسانية علوم الآلة وما بخ 
معناهاء فما مدى صحة الخدمة؟ هل وظيفته هي الوظيفة التي حقها أن تكون؟ وهل كفايته 
.4 الخدمة تامة أم ناقصة؟. 

وإن كان دائرا 4 فلك المصطلح الأصلء كمصطلح العلوم الماديةء فما مدى هيمنة 
الملصطلح الأصل عليه؟ وما مدى تأثره به وعدم خروجه عن مجاله؟. 

لأسو اا ارت تطح ال ااا اف وا ا و لف می 
algun‏ 2 مختلف المجالات: مجال التجديد لما حقه التجديد» ومجال الأسلمة لما حقه الأسلمةء 
ومجال الأنسنة لما حقة الأنسنة: ومجال التزجمة والتعريب لما حقة الترجمة والثعريب... 
فقيو ةلق فين الساحات لكي اة 
منهج تقويم المصطاح الفرع. 

ذلكم -# حدود ما جُرّب فصح - هومنهج الدراسة المصطاحية!؛ بأركانه الخمسة ف 
الدرسء وخطواته الستة # العررّضء ومراحله المتكاملة 2 السير؛ من الوصفية حتى المقارنة. 


١6دعرلاةروس-‎ )١( 
.05 -ينظر تفصيل ذلك # كتاب: "'نظرات # المصطلح والمنهج" للدكتور الشاهد البوشيخي ص‎ )۲( 
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المبحث الثاني 


أثر الدراسة المصطلحية 2 علاج مشكلة الفهم الخاطنى للقرآن الكريم: مفهوم 
الأمن نموذجا. 


رغم أن آئمة السلف الصالح قد بذلوا قصارى جهدهم 4# فهم القرآن وتفسيرهواستنباط 
ما يحتويه من الأحكام والشرائع والعبر والعظات. إلا أن ما وقع للمسلمين # تاريخهم من 
اختلاف وافتراق» وتنازع وتصارع حتى فشلوا وكادت تذهب ريحهم. أثر 4 فكرهم عامة و2 
مسيرة تفسير القرآن وفهم معانيه خاصة: إذ صار التفسير بدوره مجالا للدفاع عن المذاهب 
ا المختلفة والمتناقضة أحياناء 
مما أبعد التفسير عن تحقيق مقاصد القرآن وغاياته التوحيدية والتربوية الحقة؛ هذا فضلا 
عن غياب النظرة alia of yall Alpaca‏ المفسرين:ء إذ اقتصر أغلبهم على فهم المعاني 
الجزئية للمفردات أو إثارة القضايا الفقهية أو الكلامية الجزئية أيضاء بل أصبح القرآن 
يفهم وفق الاصطلا حات الحادثة التي استحدثت بعد عصر تنزل ol all‏ دهم على غير 

Ww” . 0 

مراد الله تعالى وعلى غير اصطلاح زمن التنزيل» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ... ومن 
هنا غلط كثير من الناس فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما 2 خطاب عامتهم» وإما من خطاب 
علمائهم باستعمال اللفظ # معنى» فإذا سمعوه 2 القرآن والحديث ظنوا آنه مستعمل 2 
ذلك المعتى: lp Lead‏ ا و 
AE an a ag isledl‏ 1 


أما اليوم؛ فما أعظم الوهن والضعف الذي أصبحت تعيشه الأمة المسلمة: وما eal‏ 
حال تداعي الأمم عليها LS‏ 5 تتداعى الأكلة إلى قصعتها حين حُرضت مفاهيم الدين؛ وغيرت 
وبُدّنّت وأبَّدنَتٌ بمفاهيم الغرب كما يراها الغرب» ف" أغلب المصطلحات التي تقوم عليها 
الحياة؛ كالخير والشرء والعدل والظلم» والحق والباطل: والسلام والإجرام»... غير مفاهيمها 


.٠١5//ا مجموع فتاوى ابن تيمية‎ - )١( 
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العالون # الأرض أصحاب الأهواء: ولووًا أعناقها كما لوى فرعون عنق مفهوم الفساد» وهو 
يقول عن موسى عليه السلام: لي FG gt JS cS‏ ج TAGs‏ 0 


۲"٠ CY SM BATS Fo of Ts 


وم الصسظاتات الهمة الح وق تخي دراط يرورف آمل الان 
المبطلون معناها القرآني الأصيل. مصطلح 'الأمن". هذا المصطلح حاجة البشرية إليه اليوم 
شديدة جداء فالقلق مسيطر على البشرية اليوم ب4 كل مجال» الاضطراب والحيرة وقلق 
البال واضطراب الحال» وخاصة حال القلوب والنفوس. فلا استقرار ولا سعادة وطمانينة 
بدونه»ء بل غيابه مؤذن بحلول الخوف والفزع والرعب والقلق 4 حياة الخاصة والعامةء حياة 
الأفراد والشعوب والأمم. 


ولكن بآي شيء يكون الأمن؟ وهل هو آمر يقبل التبعيض والتجزيء كما هومتد اول بين 
النامس اليوم؟ فتجد من يتحدث عن الأمن الوطنيء وآخر عن الأمن الاجتماعي» وثالث عن 
الأمن الفكري... وهل يمكن الفصل بين الأمن الديني والدنيوي. كما هو عند أهل الغرب 
والعلمانيين اليوم؟ وبأي شيء يتحقق ويستمر؟ وما هي مَعيّاته الربانية؟ 


لأهمية هذا المصطلح ب2 حياة الناس حالا ومآلاء ساسة وشعوياء ولكونه من المصطلحات 
القرآنية العظيمة الشأن والقدر والحجم., ارتأيت أن أقدمه نموذجا لبيان آثر الدراسة 
المصطاحية لألفاظ القرآن الكريم 2 إقامة الفهم القرآني الصحيح السليم وتقويم ما اعوج 
وانحرف ك فهوم الناس» وبيان ذلك فيما يلي٣:‏ 
أولا: الأمن لا يقبل التبعيض 

مما يثير الانتباه . كتاب الله عز وجل أن هذا اللفظ ( أي الأمن) لم يرد ! dined 2 YI‏ 


eye As Foe 


مواضع: ثلاثة منها ورد معرّفا ب الصورة المطلقة وذلك 4 قوله تعالى:# وإذاجاءَهم أمَرٌ 


)١(‏ سورة غاضر الآية51. 

)۲( دراسات مصطلحية ص .۸٤‏ 

(۲) ينظر: مفهوم الأمن 2 القرآن الكريم» مجلة حراء العدد ١٠ء‏ تأليف: د الشاهد البوشيخي. والتربية الأمنية 2 ضوء 
القرآن الكريم: مجلة المعارج السنة ۲۲ العدد ١14‏ تأليف: د عبد السلام حمدان اللوح ود محمود هاشم عنبر. 
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c> 


Yi 


ر > مح سم | چ وه عط Ar fr‏ ا “ 4 E (oor 7 Ke pl en oa cd‏ 
ن أو الحوي أذاعوا يف ولو رذوة إلى الرسول وَإِلَت re 9 GANAS Hee ANTS)‏ هه متهم 
Et A 4277 Ar wt A Ok‏ ا ص کک 6 5 gee‏ دو 
فضل لھ لیک وره دمعتم SUSY) GEE‏ (7) ۱4ء وقوله تعالی:  AA ABLES‏ 
ى يس . 2 م و سو کک چ wee cage ue pee‏ 56 
GH SU SHI 3‏ پو لا آن A‏ ری سيا وسح ريي كل st‏ 
م Ae 3S Ar ok es ebm BME vo‏ 274 ري A‏ 29% 

Se SU Sih ASE SST Sle Vs حاف ما ارتم‎ Res, Gy Oy ass 

one‏ ا وڪ رر و م ره > ليه مد ےر عط AA‏ همه Ae obey + Be‏ > وره ا 

wea Hak Bah GIOIA 2Sy SVS oi ACE Oe EE ہے‎ 
ae تما‎ 5 5 5 oe 3 كوو كم ودر < ےر ب‎ FT 1 oh 
وعد الله‎ Fu ورد منكراء منها قوله‎ cnt yey TH WY GG STATA Ai Ty 
ور ص‎ > °C 5 4 2 oh ee, ob eo oe 55 2 eed 7 ° 77 Be 
2 الت بن قبلهم ول‎ NES SI es GNI og EE LET LS 5 SEEN oll 


7790 


ر 2 سدسم 
ل أت کجونی فی لله وقد هدن ولا 
a‏ و 


رم ر د ےم Ge‏ 
= 


Lae ده‎ BOY G CIBER کے كوه )وده )هو نمه مع‎ Ke pac وء‎ 
RE AEE a SHB Y BRAG pS بعد‎ ys I hI alll Me هم‎ 


4 er 


َد دزت اولك هم امم © .٠4‏ وورد على غير الصورة الاسمية أضعاف ذلك سواء 
بصيغة الماضي أو صيغة المضارع أو 2 صيغة المشتق كاسم الفاعل المفرد أو الجمع. وقد ورد 
اللفظ بعدة أشكال لكنه لم يرد مقيدا بشيء لا بوصف ولا بإضافة؛ ومعنى ذلك أنه غير قابل 
للتبعيض. فالأمن شيء كلي شامل لا يقبل التبعيض» فهذه نقطة مهمة وهو أن الأمن نعمة 
يتنعم بها الناس إما أن تكون وإما أن لا تكون» ولا يمكن أن تكون مبعضة؛ بمعنى ينعمون بنوع 
من الأمن ولا ينعمون بأنواع أخرى ولا سيما بالنسبة لأهل الإيمان: لأن المنطق الذي يحكم 
دائرة الإيمان بعد سيدنا محمد صلى all‏ عليه وسلم هي دائرة التكليف ودائرة الشهادة على 
الناس» بينما الدائرة الأخرى ليست مكلفة؛ ولذلك إذا تمت الاستجابة للتكليف تكون النتائج 
وتكون الآثار الطيبة وتكون الثمرات وتكون الخيرات. وإذا لم تتم الاستجابة تكون العقوبات. 
بينما ‏ دائرة غير الإيمان قد يتم التنعم الدنيوي حتى يرتحل الناس ولا يكون إشكال لأنهم 
ليسوا مكلفين بهذه الأمانة. 
ثانيا: الأمن سكينة القلب 

إن تتبعنا لمفه وم الأمن يوصلنا إلى حقيقة مفادها أنه مستقر ب4 القلب» ومدار مادة 
"أمن" © اللسان العربي على سكينة يطمئن إليها القلب بعد اضطراب» وأنقل هاهنا قول 


)\( - النساء الآية 5/. 
(۲) -الأنعام الآیات ۸۰ - ۸۲. 
(v)‏ - النور الآية 00. 
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الراغب الأصفهاني فإنه يكاد يكون جامعا لما د غيره مع تدقيق: يقول رحمه اللّه: " أصل 
الأمن: طمأنينة النفمس وزوال الخوف... و"آمن' إنما يقال على وجهين: أحدهما متعدّيا 
بنفسه: يقال: آمنته أي جعلت له الأمن: ومنه قيل لله مؤمن؛ والثاني: غير متعد؛ ومعناه 
صرر ذا أمن... والإيمان هو التصديق الذي معه أمن'١.‏ كأن الإمام الراغب رحمه الله لا 
يتصور أن يكون هناك مؤمن وليس عنده أمن: أي سكينة واطمئنان: أي استقرار لا اهتزاز 
ولا اضطراب ولا قلق ولا حيرة؛ لأنه مطمئن إلى ربه * ESN Acs‏ فوب Seah‏ 
اداد یمتا مع ینیم ولو بود لسوت وا لأر ض re USE BG‏ . فا مدار إذن على 
SS‏ دارت فيه المادة سوا ء#صورة امن او امن المتعدي 
واللازم: المدارٌ على هذه السكينة وعلى هذه الطمأنينة التي تأتي 2# حقيقتها بعد توع من 
القلق والاضطرابء وتأتي بعد قدر من الخوف. وهذا الخوف عبر عنه بالخوف نفسه؛ وعبر 
die peg null die‏ بالفزع؛ وعبر عنه بألفاظ أخرى غير هذه الألفاظ؛ ولكن مؤداها 
جميعاهي أنها تحدت لدى الإنسان ضربا من الخوف» فإذا جاء الأمن أزال ذلك الخوف؛ 
هذا الأصل وهذا المدار الذى تدور عليه المادة يجعلنا نتجه إلى أن المعتىالذى للآأمن هو 
aunt! fond auld fle «i‏ بها ك الد تيا براح ويطمئن: وا لوص وف بها الأخزة يسغد 
وتحصل له السعادة الابدية. 

هذه الحال هي نعمة من الله عز وجل > واذا ربطنا الكلام ببعضه؛ فإننا نجد من أسماء 
الله الحسنى " المؤمن" ؛ وقد فهم الراغب الأصفهاني - كما مر ا نصه السابق - أن معنى 
اسم alll‏ المؤمن: الذي يمنح الأمن ويعطيه» فهذه الحال - التي هي نعمة من الله عز وجل 
- هو الذي يعطيها :#الإيني 7 بكرن Gy‏ غه رة الل eal‏ اورت قا 
oii‏ © ات أطْعمَهم من جوع O‏ 1 أي أعطاهم الأمنء وللمكان 
طبيعته الخاصة؛ وسره الخاصص.ء وقد وصف القران الكريم ذلك المكان # مواطن متعددة 
ا ¥ ALT wale Se SEN GEE, Eh We tie OS BT‏ ومون وة آله 
.٤ £ 0 GK‏ ذلك سر جعله الله 2 ذلك المكان تفضلا منه سبحانه وتعالى؛ وإنا لنرى 


ذلك حتى الساعة؛ إذ كيف نفسر - على سبيل المثال - اندياح موجة الاستعمار الغربي على 


.5١ مفردات القرآن للراغب الأصفهاني؛ تحقيق صفوان عدنان ص‎ - )١( 


0 - الفتح الآية .٤‏ 
69 - قريش الآيات ١‏ -4. 


.1۷ العنكبوت الآية‎ - (٤( 
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جميع ديار الإسلام - تقريبا - ولكن لم يحدث هذا الأمر بالنسبة للبلد الحرام» لا لأن تلك 
المنطقة كانت قوية: فعَسّر على الاستعمار أن يحتلهاء ولكن هناك سر الله عز وجل 2 هذا 


ee EB Aco Boe ELL < ~7 ‘‏ عرص و ري عرد ر gets‏ ابرض أ يذ meh‏ د ل 
الامرء جعله امنا« ESI as‏ بینت مَمَام رهيم ومن AES‏ ن ءامنا ولع على الاس جج البيت منِ 


“47? 


SEG OS SUS Ay pL‏ عن لوين © 4٠ء‏ هذا شيء نراه عبر التاريخ» وهذه 
الملحوظة بالتحديد تلفت النظر بقوة: فالجزيرة تنقصت من أطرافها واحتلت شوائطها 
الشرقية وجنوبها وغربها وشمالها وبقي وسطها. والأمر كذلك بالنسبة للفرس والروم زمن 
رسول الله ولد وقبله؛ فالمكان له وضعيته وله حال خاصة هبة من اللّه تعالى لا تزال مستمرة: 
لكن بالنسبة للإنسان حصول تلك الحال مرتبط بأسباب وشروط. وهنا نقف 4# النظرة 
الثالثة على أسباب وجود الأمن وشروط استمراره. 
ثالثا: الأمن ثمرة من ثمرات الايمان 

السبب الأول لوجود الأمن ب2 هذه الأمة - وهو شرط ب نفس الوقت - هو الإيمان. 
والأمر بك غاية الوضوح» هناك علاقة بين الإيمان والأمانة والأمنء وهذه الألفاظ الثلاثة 
تنتمي لنفس المادة. والأصل الذي يتفرع منه كل شيء هو الإيمان: والإيمان يعطي الأمانة 
ويعطي أداء الأمانة و"لا إيمان لمن لا أمانة له" ”؛ والله أمر بأداء الأمانات وحرم خيانة 
الأمانات +[ Call YE‏ اموا لا نونوا LG at‏ وَتَخوبوا أملتنيّكم وتم تَعَلَمُونَ © 4٠ء‏ وكل 
المسؤوليات امانات» فما نسميه اليوم بالمسؤولية هو امانة. 

إن هذه النعمة العظيمة التي هي الأمن» إذا أردنا أن ننعم بها حقيقة فإن علينا أن نتوب 
توبة نصوحا أفرادا وجماعات 4 مختلف أقطار الأمةء أن نعود إلى القرآن ونتوب إلى الله 
عز وجلء ونشتغل بما كان يشتغل به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: أي نمارس حياتنا 2 
إطار شرع الله عز وجل... إذا كان ذلك كذلك جاءت العزة بالاستخلاف 2 الأرض» وجاء 
ما يعقبها من التمكين # الأرضء وجاءت النعمة الكبيرة الأخيرة الثالثة وهو تبديل الخوف 
القائم الآن 4 جميع أنحاء الأمة الإسلامية. 


)001 - آل عمران الآية LAV‏ 

(۲) - أخرجهأحمد بن حنبل4 مسنده. مسند أنس بن AL tLe‏ رقم الحديث :١175/87‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعادل مرشد وآخرون. 

(9) -الأنفال الآية /اا. 
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وهناك الأمانة العظمى التي أشارت إليه الآية الكريمة بالنسبة لآدم وبنيه ( أي للإنسان) 


2 الآية المشهورة م إِنَ عَرَسنَا) لأماتة عَلَ لوت ab II ANG‏ أن Gs Saat, GL‏ 
لها لاضن إن .١4) Ww) VE GIL‏ هذه أمانة الاستخلاف العامة: فالأمانة العامة 
هكذا على إطلاقها هي أمانة الاستخلاف 2 الأرض. فبنو آدم غيرّهم مسخر لهم» وكل 
ما سواهم يخدمهم: وهم عليهم أن يخدموا الله عز وجل وأن يعبدوا الله جل جلاله. هذه 
الأمانة (أمانة الاستخلاف) تليها أمانة أخرى أعظم منها وهي أمانة ' الشهادة على الناس" 
بالنسبة لهذه الأمة خاصة؛ لأن الأمم السابقة ما حُمّلت تبليغ الدين فرضاء نعم ؛ كان نفلا 
وكان مطلوبا من المسلمين قبل مجيء الرسول الخاتم: لأن جميع من مضى من المؤمنين كانوا 
مسلمين أنبياء وغير أنبياءء لكن لم يكونوا مكلفين فرضا بالتبليغ إلا 2 هذه الأمة فقد انتهى 
إرسال الرسل وانتهت النبوات: وصارت الأمة كلها مكلفة بما كان مكلفا به رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم. ولذلك جعله ا الله 2 مستوى معين+ SST icles SG‏ وَسَطا بَنحَكُووأ 
Kee Staak, ut & ad‏ شهدا وَمَا جَعَنَا القلة آل کت عا إل اعم من بع 
KEG teed Gl Es Hl ois GM ENDS Sh ols sree & a AH‏ 
إت الله بألكاس WW) 25 Sy‏ )4”: هذه الأمانة إلى جانب الأمانة الأخرى. كلها إنما تؤدى 
على حقيقتها بالإيمان. إذا وجد الإيمان أَدذيتء وإذا لم يوجد لا تؤدى هذه الأمانات. وهذه 
الأمانة على عمومها تحتها أمانات: فالصلاة أمانة والزكاة أمانة وتربية الأولاد أمانة... 
وكل تكليف من تكاليف الشرع أمانة من الأمانات» والله يأمر بأداء ale Aisa GLY‏ 
وكلها مسؤوليات - بتعبير اليوم - يجب أن تؤدى؛ وإنما تؤدى على وجهها الصحيح بسبب 
الإيمان» فالهدف من الإيمان أن تؤدى الأمانات على أحسن وجه:. و الحديث 
Vat GLI Y ot olal Y"‏ 


وعندما يوجد الإيمان وتؤدى الأمانة ee‏ الأمر الثالث بصورة طبيعية وهو حال: يجد 
المؤمنون أنفسهم فيهاء قلبا وقالبا: قلبا من حيث ما يشعرون به هم من طمأنينة وسكينة وراحة 


9 حالأحزاب الآية‎ )١( 
.١4؟ةيآلا -البقرة‎ )۲( 
سيق تخريجه.‎ - (Y) 
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بالء ويشعرون بالراحة الكاملة نتيجة الإيمان وأداء الأمانة أو بالتعبير الآخر: الإيمان والعمل 
الصالح» ومن حيث القالب يجدون ما يسمى ب" السلم" - وهو نوع من الأمن - ؛ فالأمن 
محله القلب أساساء والصورة التي ينتجها ما ب2 القلب ب2 الخارج هي" السلام". فالأمن إذن 
نتيجة وليس فعلا يمكن أن نفعله؛ وإنما هو نتيجة طيبة ونعمة من الله عز وجل يتفضل بها علينا 
إذا آمنا وهو الشرط الأولء وإذا عملنا الصالحات وهو الشرط الثاني» وذلك ما نص عليه 
الوعد السابق +( BEEN Mg HEMET SLOSS KRM ANS‏ 
EI EEG pss 5 A AS I ASE al al‏ 
بی .١# )( SATB ITE AS HE ES‏ فيأتي الأمن نتيجة ما سبق ويأتي 
نتيجة أسباب معينة, ويأتي نتيجة حصول شروط معينة على رأسها الإيمان الصحيح والعمل 
الصالح» فإذا وجد هذا بالنسبة للفرد وبالنسبة للجماعة جاءت هذه النتيجة وإلا اختفت. 


ولا بس من الإشارة 2 هذا المقام إلى سبب آخر من أسباب الاستمرار تشير إليه الآية 


pee, ee 8 ۴ fe‏ هن A‏ و ر كك و کے رة سا 
اللاخرى 2 سورة النحل؛ قال عزوجل:# وضرب الله مثلا قري حكانت ءامنة مطميئة يأتيها 
eye 4, 2 Sp 8 i FOC Be‏ > دي ze Ay 5G? COL‏ ر م ساد ر وه 
os ait Gas at Sh SF oe Silke, Gay,‏ الجوع play sss‏ 


ص 


OY) DAL‏ ۲4ء حين اختفى الإيمان واختفى العمل الصالح واختفى الشكر وحل محله 
شدنع أخرسهاة القرآن» لكر هاهتا الإشارة إلن أن كفران القعمة سلب نعمة الأمرنء خالله عر 
وجل يعطي الأمن لكن عندما لا يقع الشكر على هذه النعمة فإنها تنقطع. 

فالأمن يأتي بشروط محددة تفضلا من الله على كل حال؛ ويأتي بالإيمان وبالعمل 
الصالح.ء لكن هل يستمر أولا يستمرة والجواب عن ذلك هو أن الأمن يستمر بشكر النعمة 
وينقطع بكفران النعمة. 
رابعا: معيات الأمن. 


انه حين يوجد الأمن توجد أشياء اخری معه. وترافقه خیرات وبرکات» نجد آيات 


a 
\ 


Ron 


م 


VCH be GEES Hee eH NSS Ye HL تتحدث عن هذا المعنى منها قوله‎ 


)\( - النور الآية 00. 
)۲( - النحل الآية ١١١‏ . 
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CO) GI MEAG Huts. حَرَما اما شی یہ مرت کی‎ iss 
فمع وجود الأمن 2 قلوب الأفراد و2 المجتمع» تأتي خيرات ويقع ازدهار اقتصادي‎ . ۱ 
وتقع حركة نشيطة ب التجارة. واليوم نرى - على سبيل المثال - أن الأماكن والمناطق التي‎ 
يضطرب فيها الأمن يفر المقاولون الكبار بأموالهم منهاء ولا يستثمرون فيهاء بينما إذا حدث‎ 
العكمس فإنهم يطمئنون على اموالهم ويتحركون بامان. فهذا الازدهار الاقتصادي والراحة‎ 
النفسية التي تكون للناس» تجعلهم يمارسون حياتهم ب اطمئنان كامل؛ آمنين على أموالهم‎ 
وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم ويقع السلم الاجتماعي العام.‎ 


إذن: هذه النعمة التي اسمها "الأمن'" هي نعمة مشروط وجودها بوجود الإيمان وبوجود 
11 11 
ل4 القلب فهو تلقائيا يمتد إلى باقي الجوارح والى جميع الجسد على القاعدة المشهورة 
التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "ألا وإن ب2 الجسد مضغة إذا صلحت 
چ 11 
صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء الا وهي القلب ۲. 


وما حدث 4 زماننا هذاء من الحديث عن أنواع كثيرة من الأمنء جعله كتاب الله عز وجل 
حالة واحدة إما أن تكونء وإما أن يكون عكسها وهو الخوف والفزع والقلق والاضطراب والحيرة 
والبأمس... وغيرها مما ذكر الله تعالى 2 كتابه. فيمكن إذن أن نخلص إلى أمر عام هام هو 
أن هذه النعمة العظيمة التي هي الأمن: إذا أردنا أن ننعم بها حقيقة فإن علينا أن نتوب توبة 
نصوحا أفرادا وجماعات 4 مختلف أقطار الأمةء أن نعود إلى القرآن ونتوب إلى الله عز وجل 
ونشتغل GIS Ley‏ یشتغل به رسول الله وء أي نمارس حياتنا 4 إطار شرع الله عز وجل... إذا 
كان ذلك كذلك جاءت العزة بالاستخلاف 2 الأرضء وجاء ما يعقبها من التمكين 2 الأرض. 
وجاءت النعمة الكبيرة الأخيرة الثالثة وهو تبديل الخوف القائم الآن 2 جميع آنحاء الأمة 
الإسلامية, تبديل EN g EES SEIT KTR GAAS Lied GS‏ 


ص ox, oe 797 e °C er‏ وو م 2 كوه 97 7 Bh‏ دم عع کے ي 4 
ڪما استخلف الت ين تلهم وليم . ديهم اليف ارتضى هم وليب من بعاد خوفهمٌ أمنا 


a 


404 غيب ب بيد 


ui od 2 7 o-‏ عرص رس ل وروم من © يد 
SHAY BES‏ ی سا ومن Vf) SAS ABE AS I RE‏ 


)001 - القصص الآية /01. 

(۲) -أخرجه البخاري 4# صحيحه» باب فضل من استبراً لدينه؛ رقم الحديث: ؟0. ومسلم # صحيحه:؛ باب أخذ 
الحلال وترك woul gid‏ رقم الحديث: 1055. 

.00 النور الآية‎ - ١ 
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المبحث الثالث 


جهود معهد الدراسات المصطلحية بفاس 2 خدمة المفاهيم القرآنية . 


لقد صاحب هذا الجهد الفكري الفريد 2 سبك ورص درر منهج الدراسة المصطلحية 
Bi cai x gc aS gf aT aS egal ag‏ 
ك ميدان البحث العلمي انطلق أولا بتأسيس 'معهد الدراسات المصطلحية' سنة 1997م 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز التابعة لجامعة السلطان محمد بن عبد الله 
بفامسء وتوج بإنشاء وحدة مصطاحات القرآن والحديث وعلومهما لطلبة الدراسات العليا 
المعمقة:؛ ثم وحدة القرآن والحديث وعلومهما لطلبة الدكتوراه. وقد أقيمت بالمعهد ندوات 
وايام دراسية ودورات تكوينية. متعلقة بقضايا المصطلح ومنهج دراسته وابعاده الحضارية: 
وعلاقاته وامتداداته مع مختلف العلوم الشرعية والإنسانية والمادية... واستمر العطاء بإنشاء 
| مؤسسة البحوث والدراسات العلمية المعروفة اختصار ب (مبدع) سنة۲۸١٤٠١ه‏ ۷٠٠٠م‏ 
- وهي مؤسسة علمية بحثية مستقلة - والمؤسستان معا تشتغلان بإشراف رائد الدراسة 
اللصطلحية ومؤسس منهجهاء فضيلة الدكتور الشاهد البوشيخي بمعية زمرة من زملائثه 
وتلامذته النجباءء وأعمال مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع) كثيرة ومتنوعة 
منها: المؤتمرات العلميةء والندوات الدولية, والأيام الدراسية؛ والملتقيات التتخصصية: 
والذورات التكويتية: والاقاءات العلمية الخواصلية 1 

أما الوحدتان المنشأتان للدراسات المصطلحية 2 القرآن الكريم والحديث الشريف 
برحاب كلية الآداب ظهر المهراز بفاسء فقد أثمرتا عدة رسائل دكتوراه من المستوى الجيدء 
لكونها من إنجاز ثلة من الأساتذة والطلبة الباحثين المقتنعين بأهمية الدراسة المصطلحية 
لألفاظ القرآن الكريم» فهم من الفتية الذين أمنوا بالقضية وبأبعادها الحضارية فأغذوا 
على الدرب السير. وأدلجوا سارين إلى النور فأصبحوا يحمدون الثرىء وفيما يلي عرض 
لوساكل الدكضواء العد وهل هنی هذا التيع والثن ترقن أسحايها: 


WWW. MObdii.cOM تفاصيل هذه الأنشطة موجود على موقع المؤسسة بالشابكة على الرابط التالي:‎ - )١( 
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ألفاظ البنيان 2 القرآن الكريم والحديث الشريف. محمد النمينج. إشراف: الدكتور 
الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
دكتوراه. (نوقشت). 


الله جل جلاله ب2 القرآن الكريم. عبد الفتاح فهدي. إشراف: الدكتور حميد فتاح. 
جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. (نوقشت) 


مفاهيم العدل 4# القرآن الكريم والحديث الشريف. عبد السلام القرِيك. إشراف: 
الدكتور الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
دكتوراه. (نوقشت). 

مفهوم الإتباع 4 القرآن الكريم. خالد العمراني. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي. 
جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: 
“ay ٠6‏ 


مفهوم الاختلاف 2 القرآن الكريم. عمر كريمي. إشراف: الدكتور عبد الرحيم 
الرحموني جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه تاريخ 
المناقشة: Ve‏ م 

مفهوم الاستكبار والاستضعاف 2 القرآن الكريم (دراسة مصطلحية وتفسير 
موضوعي) مصطفى أوعيشة. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن 
عبد الله» كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: 4١٠٠م‏ . 

مفهوم الأمانة والخيانة_2 القرآن الكريم. عيد القادر محجوبى. إاشراف: الدكتور 
محمد المالكي. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. 

مفهوم الأمة 4 القرآن والحديث. الكبير حميدي. إشراف: الدكتور أحمد البوشيخي. 
جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. (نوقشت) 
(مطبوع). 
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قراف الد کون الشاهد البوقيخى: جامعة شيدق محمد بن كيت الله: كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. دكتوراه الدولة. تاریخ المنافةة: ه٥٠‏ م 

مفهوم الإنسان 4# القرآن. أحمد بوشلطة. إشراف: الدكتور عبد الحميد العلمي. جامعة 
سيدي محمد بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: 7١٠٠م.‏ 


(مطبوع) 


مفهوم الآية 2 القرآن الكريم والحديث الشريف (دراسة مصطلحية وتفسير 
موضوعي). امحمد البوقاعي. إشراف: الدكتور أحمد البوشيخي. كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية ظهر المهراز. دكتوراه. تاريخ المناقشة: ¥“ م 

مفهوم البيان 2 القرآن والحديث. فاطمة بوسلامة. إشراف: الدكتور عبد الحميد 
العلمى. جامعة سيدى محمد ين عبد اللّهء كلية الآداب والعلوم الانسانية. دكتوراه. (نوقشت ). 

> يدي بن يعد : ب والعلوه :الا سباي دو 
35 5 4 

مفهوم التأويل ك القرآن الكريم والحديث الشريف. فريدة زمرد. إشراف: الدكتور 
الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
دكتوراه. تاريخ المناقشة: Yeo)‏ م.(الطبعة الأولى: ٠-١‏ والتثانية )٠٠١60‏ 


مفهوم الترتيل 2 القرآن الكريم د.محمد عبادي إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي 
( نوقشت) . 


مفهوم التقوى 2 القرآن والحديث. محمد البوزي. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي. 
جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه: كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: 


كه (٠‏ مطبوع) 


مفهوم الثواب والعقاب 2 القرآن والحديث. العربي لخنيك. إشراف: الدكتور أحمد 
البوشيخى. جامعة سيدى محمد بن عبد اللّهء كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. 


(نوقشت). 
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مفهوم التوبة بك القرآن الكريم والحديث الشريف. حسن هادي. إشراف: الدكتور 
محمد المالكي. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. 
تاريخ المناقشة: 0م. 


مفهوم الجهاد 2 القرآن الكريم (دراسة مصطاحية وتفسير موضوعي) عبد الرحمان 
بوكيلي. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّهء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: “ays ٠”‏ 


مفهوم الجهل والجاهلية 2 القرآن الكريم (دراسة مصطلحية وموضوعية ). محمد 
البوقاعي. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه؛ كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه الدولة. تاريخ المناقشة: 7١٠٠م.‏ 


ميارة. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي.. كلية الآداب ‏ ظهر المهرازء فا س. المغرب. 
تاريخ المناقشة:0٠ “ae‏ 


مفهوم الحفظ 2 القرآن الكريم والحديث الشريف. دكتوراه. كمال الدين رحموني. 
إشراف: د. عبد الحفيظ الهاشمي كلية الآداب وجدة تاريخ المناقشة: 4١١٠م.‏ 


مفهوم الحق 2 القرآن الكريم. دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي ( دكتوراه دولة) 
عبد الرزاق الوزكيتي. إشراف: الد كتور إدريس نقوري. كلية الآداب الجديدة. تاريخ المناقشة: 
Yes)‏ 


مفهوم الحياة 2 القرآن والحديث. محمد الأحمدي. إشراف: الدكتور الشاهد 
البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ 
المناقشة: ۰۹ ۰م.(مطبوع) 


مفهوم الذكر 4 القرآن والحديث. رضوان مسباح. إشراف: الدكتور أحمد البوشيخي. 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. (نوقشت). 
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مفهوم الرزق # القرآن الكريم والحديث الشريف. فاطمة أعبوا. إشراف: الدكتور 
الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
دكتوراه. ( نوقشت) 

مفهوم السلام 4 القرآن الكريم والحديث الشريفء الطيب البوهالي» إشراف: الدكتور 
الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه 


(مطبوع) 


مفهوم الشرك 2 القرآن والحديث. عبد الرزاق الراشدي. إشراف: الد كتور الشاهد 
البوشيخى. جامعة سيدى محمد بن عبد ast‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. 
( نوقشت). 

مفهوم الصبر 2 القرآن والحديث (دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي) . الحسين 
جثاتن. إشراف: الدكتون الشاهد البوشيهى. جامعة سيدى محمد بن عبد الله: كلية الأداب 
والعلوم الإنسانية. col gS‏ تاريخ المناقشة: ؛ “ays ٠‏ 

مفهوم الصلاة 2 القرآن الكريم والحديث الشريف. إبراهيم إيمونن. إشراف: الدكتور 
أحمد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. 
( نوقشت). 

مفهوم الصلاح والإصلاح 2 القرآن الكريم (دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي) . 
عبد الواحد حسيني. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّهء 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: 4١٠٠م.‏ 

مفهوم الضلال 4# القرآن والسنة. إبراهيم بن البو. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخى. 
جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. (نوقشت). 

مفهوم الظلم 2 القرآن والحديث. عبد النور كريم. إشراف: الدكتور عبد الحميد 
العلمي. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ 
المناقشة: ٠٠١060‏ كم. 
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مفهوم العبادة 2 القرآن الكريم (دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي) . محمد شاكر 
المودني. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّهء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: ؛ “ays ٠‏ 


مفهوم العداوة والعدوان 2 القرآن الكريم والحديث الشريف (دراسة مصطلحية 
وتفسير موضوعي) . رقية جناو. إشراف: الدكتور محمد الروكي. جامعة سيدي محمد بن 
عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: .٠٠٠٠‏ 


مفهوم العلم 2 القرآن الكريم (دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي) . مصطفى 
فوضيل. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد SW AUS call‏ 
والعلوم الإنسانية. دكتوراه الدولة. تاريخ المناقشة: ays ٠”‏ 


مفهوم الغيب 2 القرآن والحديث. إدريس مولودي. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي. 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: 1١٠٠م.‏ 


مفهوم الفتنة 2 القرآن والحديث. عبد اللطيف الفلالي. إشراف: الدكتور محمد 


المالكي. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ 
المناقشة: ع١٠5؟.‏ 


مفهوم الفساد 2 القرآن والحديث (دراسة مصطلحية وتفسير موضوعى) . فاطمة 
aly dl cay gu‏ الذكذوو محمد الروكن» جامعة سيدى مهد بن عبد الله ك ة الآذاب 
والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: .5٠١0‏ 


مفهوم الفسق ب2 القرآن والحديث. كلثومة دخوش. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي. 
جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: 7١٠٠م.‏ 


مفهوم الفقراء والمساكين _2 الكتاب والسنة. عيد السلام الخرشى. اشراف: الدكتور 
الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 


دكتوراه. تاريخ المناقشة: ٠١‏ ٠م.(‏ طبع 4 مؤسسة الرسالة ودار المؤيد باسم فقه الفقراء 
والمساكين 2 الكتاب والسنة) 
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الله المدغري. إشراف: الدكتور محمد الصقلي. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: ۲٠١١‏ م. 

مفهوم الكتمان 4# القرآن الكريم والحديث الشريف. محمد العربي الطلحي. إشراف: 
الدكتور محمد المالكي. جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
دكتوراه. (نوقشت). 

مفهوم المعروف والمنكر ب2 القرآن والحديث. عبد الإله الإسماعيلي. إشراف: الدكتور 
الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه» كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
دکتوراه. (نوقشت) . 
محمد بن عبد alll‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. (نوقشت) 

مفهوم النصر ب القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. لخضر بوعلي. إشراف: 
الدكتور الشاهد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
دكتوراه. ( تاريخ المناقشة: .)5١١5.5٠6١060‏ 


مفهوم النعمة_2 القرآن والحديث (دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي) . عيد المجيد 
بتسهود. اشتراظه الذكتون aml‏ نوهي جا معا GAs AUS call suc Cy teres Glue‏ 
والعلوم الإنسانية. دكتوراه. تاريخ المناقشة: ٠‏ ٠م.(‏ مطبوع) 

مفهوم النفاق 2 القرآن والحديث. حنان إلهام. إشراف: الدكتور الشاهد البوشيخي. 
جامعة سيدي محمد بن عبد call!‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. دكتوراه. (نوقشت). 

مفهوم الهدى# القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ( دكتوراه). إعداد الياحث: 
لحبيب مغراوي. إشراف: الدكتور محمد بوحمدي. تاریخ المناقشة: .۲٠٠٤/٠۷/٠١‏ كلية 
الآداب ‏ ظهر المهرازء ald‏ المغرب. (مطبوع) 
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مفهوم 4 سبيل الله 2 القرآن الكريم والحديث الشريف. عبد العالي معكول. إشراف: 


الدكتور أحمد البوشيخي. جامعة سيدي محمد بن عبد alll‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
دكتوراه. (تاريخ المناقشة: 5٠٠١”‏ لء ye‏ 
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خاتمة: أهم نتائج البحث المستخلصة. 


المسآلة المصطاحية اليوم 2 الآمة هي قلب الإشكال:؛ ومفتاح الإقلاع» ومحرك التجديدء 
ومركز الدفاع عن الهوية الدينية لهزه الأمة. والخصوصية الثقافية والوجهة الحضارية. 

القرآن الكريم هو منطلق العلووالسيادة والرفعة الحضارية للآمة الإسلامية من جديد. 
وهو المنطلق لحل مشاكلها الفكرية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية... 

القرآن الكريم منظومة من المفاهيم؛ إذا خُصّلت خَصّلت كليات الدين:؛ وإذا لم تفقه لم 
يفقه 2 الدين» ولم يُوَفْق للعمل والتنزيل والشهود الحضاري على العالمين. 

اندرا اا قاف اران اكريى هى SL pall eyalda 2 ARE clade‏ لكريم 
موجبات الدراسة المصطاحية لألفاظ القرآن الكريم كثيرة أهمها: 

كون القرآن الكريم والسّنة البَيّان جاءا للتمييز بين المفاهيم الربانية الصحيحة والمفاهيم 
الإبليسية السقيمةء بين مفاهيم الخير والصلاح... ومفاهيم الشر والإفساد والضلال. 

القرآن الكريم والسنة النبوية نسق من المفاهيم المترابطة والمتكاملة. 

المصطلح القرآني هو الأصل والمنطلق 4 مصطلحات مختلف العلوم والفنون منه تستمد 

عل هو 2 ت 
وعلى وفقه تقوم وتعير. 
و 

حصول تشوه 2 فهم بعض المصطاحات القرآنية التي ألبست شيئًا من الفهُوم البشرية 
والاصطلاحات الحادثة عبر الأزمنة والعصور. 

مقاصد الدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم تكاد تتحصر 2: إقامة المصطلح 
الأصل - المصطاح القرآني - وتقويم الملصطلح الفرع» واستقامة المصطلح الوافد. 

إقامة المصطاح القرآني الأصل يستلزم: 

إقامة لفظه. 
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واقامة العمل به. 

واقامة بيانه. (ولكل واحدة منهن تفاصيل ومستلزمات). 

المصطلح الفرع: هو مصطلح العلوم والفنون والصناعات 2 تاريخنا الحضاري الذي 
يمثل تفاعل الأمة مع التاريخ وي التاريخ وإسهامها الحضاري # مختلف المجالات. 

تقويم المصطلح الفرع: معناه تحديد قيمته بالنسبة لذاته» وبالنسبة لأصله» وبالنسبة 
لحاجة الأمة إليهء الآنية والمستقبلية. 


ا ا ی 

agai‏ اف 

وتقويه مفهومه. 

وتقويم إعماله بمقارنته بالملصطلح القرآني الأصل» وبيان مدى حاجة الأمة إليه حالا 
hey‏ 

الدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم بالمفهوم الخاص هو: 'طريقة البحث 
اللفصلة المطبقة عدى كل مضطلح من اللضطلحات المدروسة: 4 إطار منهج من متاهج 
الدراسة الملصطلحية بالمفهوم العام" 

أركان الدراسة المصطاحية لألفاظ القرآن الكريم خمسة وهي: الدراسة الإحصائية, 
والدراسة المعجمية,. والدراسة النصية,. والدراسة المفهوميةء والعرضن المصطلحى. وهى 
ah‏ اها وشبين لها deat MSc Sle kati‏ 
وتمحص نتائجها. 

الدراسة المصطاحية لألفاظ القرآن الكريم ليست منهجا علميا نظريا صرفا لا علاقة 
لها بالواقعء وإنما منهج جرب أ مشاتل معهد الدراسات المصطلحية؛ ومؤسسة البحوث 
والدراسات العلميةء ووحدات البحث المصطلحي 2 القرآن الكريم والحديث الشريف فأثمر 
رسائل جامعية يانعة:؛ وأياما دراسية ناجحة:؛ ودورات تكوينية نافعة؛ وندوات دولية تمهد 
الطريق لكل لبيب أن يأخذ الكتاب بقوة علمية منهجية؛ وإيمان رباني صادق: واللّه من وراء 
القصد وهو يهدي إلى الصراط المستقيم. 
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لائحة المصادر والمراجع المعتمدة في البحث. 


.١‏ القرآن الكريم. مصحف المدينة المنورة للنشر الإلكتروني برواية ورش عن نافع. 

*. تحريفالمصطاحات القرآنية وأثره 4 انحراف التفسير .ف القرن ٠١‏ ه. للأستاذ: 
فهد الرومي. بحث مقدهم لمؤتمر جامعة الشارقة بكلية الشريعة 454١ه"١٠٠ام‏ 
بعنوان: " الجهود المبذولة لخدمة القرآن الكريم من بداية القرن ١5‏ ه إلى اليوم . 

۳. دراسات مصطاحية. للد كتور الشاهد البوشيخي. الناشر: دار السلام - القاهر - 
مصر, الطبعة الأولی: ١١٤٠ه- ۲١٠۲‏ م. 


.٤‏ لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن على» أب و الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري. 
(av) sc)‏ الناشر: دار صادر - بيروتء الطبعة: الثالثة - غ١5١‏ ه. 


۵. مجموع الفتاوىء لتقي الدين أبو العبامس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(ت:18ل/اه) ؛ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» سنة النشر: 
1ھ /۱۹۹0م. 


الشيبانى (ت ١ھ)»‏ تحقیق: أحمد خمد «SLE‏ الناشر: دار الحديث - القاهرةء 
الطبعة: الأولى: ١517‏ ه - 1150 م 


۷. مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية؛ للدكتور الشاهد البوشيخي, الناشر: 
مطبعة أنفويرانت ضمن سلسلة دراسات مصطلحية ؛ فاس - المغرب الطبعة الأولى: 
ays 5‏ 
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أبو العباس (ت ١۷۷ه)ء‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 


للد كتور الشاهد البوشيخيء الناشر: دار القلم بباريس سنة: ٠۱۹۹۳‏ م. 

المفردات 2 غريب القرآنء لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (ت:507ه) تحقيق: صفوان عدنان الداوديء الناشر: دار القلم, الدار 
الشامية - دمشق بيروت: الطبعة الأولى: ١417‏ ه 

مفهوم التأويل 2 القرآن الكريم والحديث الشريفء للدكتورة فريدة زمردء الناشر: 
مطبعة أنفوبرانت - فاس - المغرب, الطبعة الثانية: 60١٠٠م.‏ 

الموطآء للإمام مالك بن آنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت ۹١١ه)ء‏ 
صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء 
التراث العربىء بيروت - لبنان سنة: ٠٤١١١‏ ھ = ۱۹۸۵ م. 

نحوتصور حضاري للمسألة الملصطلحية.ء كتاب دراسات مصطلحية للد كتور الشاهد 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة الدكتور محمد معين الدين 


الدكتور محمد معين الدين 


٠‏ الاسم الوالد: محمد روح الأمين 
٠‏ الجنسية : بنغلاديشي 
٠‏ العنوان الحالي : الدكتور محمد معين الدين » الأستاذ المشارك › قسم العلوم 
القرآن والدراسات الإسلامية . الجامعة , الإسلامية العالمية شيتاغونغ . شيتاغونغ 
المؤهلات العلمية 


.) 


دكتوراه ب4 الأدب العربي بعنوان: "الإتجاه الأدبي لتفسير القرآن الكريم ب4 القرآن 
العشرين ' قسم اللغة العربية وآدبها , كلية العلوم الإنسانية » الجامعة الإسلامية 
کوستیا » بنغلادیش» ۲۰۱۰١‏ م. 

الما جسقبر الأب اندر بى وان القع ر العريى ك eal parce petal yp sad‏ 
تحليلية ' قسم اللغة العربية وآدبها . كلية العلوم الإنسانية . الجامعة الإسلامية 
كوستيا » بنغلاديش. ١1+م.‏ 

الماجستير # الأدب والنقد: بعنوان '"رثاء الأخ بين الخنساء ومتمم بن نويرة : 
دراسة موازنة" قسم الأدب والنقد » كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر . القاهرة 
ek.‏ 


. ليسانس # اللغة العربية ؛ كلية اللغة العربية » جامعة الأزهر » القاهرة .1994م. 


شهادة الثانوية الأزهرية › معهد البعوث الإسلامية › القاهرة ٠۹۹۰۰‏ م. 
شهادة الإعدادية الأزهرية › معهد البعوث الإسلامية › القاهرة ۱۹۸۸۰ م. 
شهادة العالم ‘ مجلس التعليم لمدارس بتغلاديش 4 داكا ‘ 06ام. 
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الحركة الإلحادية ب بنغلاديش: أسبابها وظواهرها 
وعلاجها ب ضوء القرآن الكريم 


الدكتور محمد معين الدين 
الأستاذ المشارك 
قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ 
المحمول: ۰۱۷۱۲۱۸۷۰۸۱ 
البريد الألكتروني : mainu99@yahoo.com‏ 
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مستخلص البحث : 

> فعرض الباحث الحركة الإلحادية 4 مجتمع بنغلاديش مبينا نشأتها وانتشارها وصورها 
وأسيات شيوعها 4 الأيام الأخيرة. فيتناول البحث هذه المشكلة لكونها فلسفة هدامة تدفع 
المسلم الى تشكيك الدين الإسلامي وتدعو الى الإباحية والرذائل . فيجب تنييه المسلمين 
لاسيما الشياب منهم عن خطورتها ‘ وآثارها الواضحة 2 العقيدة والأخلاق. مثل : زيادة 
ظاهرة التشكيك 2 الدين الإسلامي والإساءة لله عز وجل وللرسول صلى اللّه عليه وسلم 


وتوصل البحث إلى النتائج التالية : إن الإلحاد أصبحت ظاهرة خطيرة على مسلمي 
بنغلاديث » فأعداء الإسلام من العلمانيين والملحدين الناشطين 2 مواقع الإنترنت بدأوا 
ينهمكون جميما ب2 المؤامرة لاستئصال الإسلام من أرض هذا البلد. والسبيل الوحيد للقضاء 
على الإلحاد من مجتمع بنغلاديش هو اتباع التوجيهات القرآنية وسلوك منهج الرسول صلى 
all‏ عليه وسلم. 

وقد أوصى البحث بضرورة دراسة هذه الظاهرة دراسة جدية ‏ ووجوب المسارعة إلى 
الوقوف 4 وجه هذه الحركة المشينة » وتفعيل دور العلماء والدعاة ك تنبيه المسلمين إلى 
فداحة أمرها فيهاء وزيادة الاهتمام بتعيلم الناشئين أسس الإسلام وعقائده وغرسها 2 
نفوسهم حتى لا يقع 2 هذه المصيدة المدمرة . ووضع المنهج الإسلامي الصحيح ZL‏ جميع 
المراحل الدراسية؛ وعقد ندوات عديدة للرد عليها بالأدلة العقلية والنقلية من القرآن والسنة. 

الكلمات المفتاحية: حركة الإلحاد , المدون ؛ الإساءة ‏ المجتمع البنغلاديشي» علاج 
الإلحاد 
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مقدمة : 
الحمد للّه رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: نبينا محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد: 


فإن بنغلاديش تعتبر دولة مستقلة ضمن مجموعة الدول الأسوية: أنشئت عقب استقلا لها 
عن باكستان سنة ١157م‏ : وقد كانت تسمى باكستان الشرقية . وتبلغ مساحة بنجلاديش 
571 ميل مريع . وهي سابع اكبر دول العالم من حيث عدد السكان:؛ إذ إن عدد سكانها نحو 
٠‏ مليون نسمة؛ 47 منهم مسلمون» فهي رابع أكبر الدول من حيث عدد المسلمين فيهاء 
ويعتبر الإسلام الديانة الرسمية داخلهاء لكن تعيش الديانات الأخرى وتمارس شعائرها 2 
سلام. 

وتعاني بنغلاديش من مشكلات اجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها من المشكلات 
الرهيبة يتولد بعضها عن بعضص.ء ويؤثر بعضها 4 وجود بعضء ومن أهم هذه المشكلات 
الحركة الإلحادية التي تسبب القلق النفسي والاضطراب. وانتشار الجريمة: وانعدام 
الأخلاق والفردية والأنانيةء والظلم بكل معانيه وصوره» والانحلال والفساد. وقد ظهرت هذه 
الحركة المدمرة 2 ارض بنغلاديش منذ استقلالها عن باكستان . ولكنها كانت غير مباشرة 
وعند بعض الصنف والجهات فقط » وقد ازدادت هذه الحركة الخبيثة 4 هذه الأيام تحت 
ظل الحكومة العلمانية حيث نشط فريق من الشباب المعاندين للدين العاملين باسم المدونين 
والناشطين ب مواقع الإنترنت (]2611715 001186 320 0108861) 2 عملية الاستهزاء باللّه 
والرسول -صلى الله عليه وسلم- والإسلام غاية الاستهزاء. ويتجرؤون 4# نشر المقولات 
الفاحشة والتهم الباطلة التي يأباها الطبع ضد الأنبياء والرسل عليهم السلام على التوالي 
بدون أي تردد ولا إعاقة؛ بل 4 أمن الحكومة وحمايتها. 

فيحاول البحث تجلية هذه الظاهرة المشينة # بنغلاديش بتحديد مفهوم الإلحادء 
وتاريخه:؛ وظهوره 4 بنغلاديش. والتعرف على صورها ووسائلها واثارها السلبية 4 المجتمع 
البغلاديشي وخطورة هذا الأمر على عقيدة الأمة » وبيان طرق مجابهتها وأساليب علاجها 
ك ضوء القرآن الكريم وتعاليمه السمحة . ويختم بالدعوة إلى المؤسسة الإسلامية إلى 
القيام بمسؤولياتها بالتصدي لبوادر الإلحاد لإنقاذ المسلمين من تخريب عقائدهم وتدمير 
وأخلاقهم . واللّه هو المستعان. 
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المبحث الأول 


مفهوم الالحاد وأفكاره وأنواعه 


الإلحاد لغة : الإلحاد (۸1€18۳7) يأتي من اة 2¥1 ATHEOS aa,‏ 
والتي تعني بدون آلهة . فهو اللغة يطلق على اميل , ' العدول عن الشيء١:‏ والانحراف 
عن الاستقامة عنها! . ويأتي بمعنى المراء والجدال والجور والظلم والطعن ‏ دال لحد 
الرجل :2# الدين تحداء والحد إلخادا+طمق؟ يقول ابن جرير الطبري ' أصل الإلحاد ب 
كلام العرب : العدول عن القصد والإعراض dic‏ ثم استعمل ب كل معوج غير مستقيم' 0 
قال ابن الجوزي: "الإلحاد هو العدول عن الاستقامة ٠."‏ قال الراغب: ' أَلَحَدَ فلان: مال عن 


Ww 


A asl 


الالح اذ اسظلاناء ود هيد ae Sots tN‏ الكائق اكراد بالاتحاد "القن ياللة واكك 
وضح عبد الرحمن عب لق المراد بام بالله و 
عن طريق أهل الإيمان والرشد . وظهور التكذيب بالبعث والجنة والنار وتكريس الحياة كلها 
للدنيا فقط" 7. وجاء ف ' معجم لفة الفقهاء" أنه '" الكفر بجميع الأديان ؛ وإنكار جميع 


)\( -ابن منظور » محمد بن مکرم › لسان العرب » دار صادر » الطبعة الثالتة ١۱١۱ھ‏ › ج ۲ ۰ ص ۳۸۹. 


(۲) -الرضاء محمد رشيدبن على » تفسير المنار » الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ Byala‏ ۱۹۹۰م ج ٩‏ ص 
22 

(؟) 2 - الفيروزآبادي ‏ القاموس المحيط. ص ٠:‏ .. الفيومي ؛ المصباح المنير ‏ ج ١‏ .ص ٠١7.‏ 

4 -ابن جرير الطبري. جامع البيان عن تفسير آي القرآن . دار المعارف . القاهرة . الطبعة الأولى 1917م. ج‎ )٤( 
0 _ 

)0( - ابن الجوزي . تلبيس إبليسء دار الفكر للطباعة والنشرء بيرزت: لبنان . الطبعة الأولى: ١١٠٠م‏ .ص ١50.‏ 

)1( - الأصفهاني » أبو القاسم الراغبء Seale pall‏ غريب القرآن ‏ دار القلم؛ دمشق ؛ الطبعة الأول » ٠١١١‏ ه . 
ص:۷۳۷ 

(۷) -الميداني. عبد الرحمن . كواشف زيوف المذاهب المعاصرة » دار القلم الدمشقية ‏ الطبعة الثانية ۲٠٠۲‏ م.. 
ص١‏ ؛. 


ضفن 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة الدكتور محمد معين الدين 
ب 
الرسالات .١‏ 


فالملحد : والملحد هوالمائل عن الصواب» فهو الذي لا يعترف بوجود خالق أو إله أو 
رب للكون ؛ ويؤمن بالعلم فقطء ولا يؤمن بما لا يراه كالغفيب. ويرى عبد الرحمن الميداني 
أن الملحد 2 هذا العصر هو: "من أنكر وجود رب خالق لهذا الكونء ويعتبر الحياة من أثر 
التطور الذاتي للمادة". وقال الإمام خضر حسين , : فهو العادل الجائر عن القصد". 


أفكار الملحدين: كل أفكار الملحدين قائمة على معاداة الدين فمن أبرز أفكار الملحدين: 


٠‏ -إنكاروجود الله تعالى» وإنكار الغيب جملة وتفصيلاء وقصرهم الإيمان على 
الملموس والمحسوس. 
٠‏ - استهزاؤهم بالشعائر الدينية جميعهاء ووصفهم لأهلها بالرجعيينَ والمتخلفينَ 
° ناکون وا ان و اجو ن را ااك رد دة و كما بدأء ولا توجد 
حياة بعد الموت. 
٠‏ - عدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقية ولا بالحق والعدل ولا بالأهداف السامية؛ ولا 
بالروح والجمال. 
٠‏ -الإنسان مادة تنطبق عليه قوانين الطبيعة التي اكتشفها العلوم كالأشياء المادية؛. 
تصنيف الالحاد: 
إن للإلحاد أنواعا وأشكالا مختلفة وقد اتخذت صورا مختلفة مع مرور الزمن وبالتغيرات 
الجغرافية والسياسية. فآهم أنواع الإلحاد حسب تصنيف مجلة تايم الأمريكية: الشقيقة ل 
0217 التي نشرت مؤخرا كالآتي0: 


)\( - محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي ؛ معجم لغة الفقهاء > دار النفائس » بيروت » الطبعة الثانيةء ٠٤١١۸‏ 


ه 250% MV‏ 
(۲) - عبد الرحمن » عبد الخالق. الإلحاد » أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها . مرجع سابق .ص 5. 


0 سسبو العضر سين الالضادا(اسيايةقيافنة ,مقاسوه اباب وء عاج هدي وكية: 
محمد إبراهيم الشيباني » مكتبة ابن تيمية . الكويت : 5١4١ه‏ ؛ ص ؟١.‏ 
http://dorar.net/enc/mazahib/577 .agiss! 95) 390 e39eQe- )+٤(‏ 
-http://archive.arabic.cnn.com/2013/entertainment/10/27/types-of-atheists‏ )5( 
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النوع الأول : الملحدين المثقفينء وهم يستندون على المعلومات والدلائل التي يجمعونها 
حول الديانات ويقتنعون بها لتكون اساسا لجد الهم ومناظراتهم. 

النوع الثاني : الملحدون النشطاءء وهم أشخاص ينشطون بالدعوة إلى الإلحاد ويؤكدون 
أن العالم سيكون مكانا أفضل اذا كان العالم كله ملحد. 

النوع الثالث : الملحدون الطلاب» وهم لا يتمسكون بمعتقدها الإلحادي بشكل كامل . 


النوع الرابع : الملحدون المعادين للمؤمئين: وهم مجموعة تحارب الإيمان وتصنف 
الاعتقاد بوجود الأديان جهل: ويرون أنفسهم أكثر الناس فهما بخطورة الأديان على العالم. 
ببساطة لا يخوضون بأمور وجود الدين من عدمه. 

النوع السادس : الملحدون المتتبعين لبعض طقوسس الديانات: وهم مجموعة لا تؤمن 


بالديانات أو وجود حياة بعد الموت» الا انهم يتتبعون بعض العادات التي لها اصول دينية مثل 
التأمل أو ممارسة اليوغا إلى جانب احتفالهم بالأعياد الدينية 
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المبحث الثاني 


الحركة الالحادية 4 بنغلاديش : نشأتها ووسائلها وصورها 


بداية الحركة الالحادية 4 بنغلاديش وأسباب نشرها 

إن عدد الملحدين 2 بنغلاديش المسلمة قليل جدا منذ البداية » ولكن سيطرتهم السياسية 
والإعلامية تجعلهم مناهضا ضد غالبية سكانها. وقد دخلت الإلحادية 4 بنغلاديش بعد 
ظهور الشيوعية 4 روسيا # بداية القرن الماضيء وأصحاب تلك الأفكار الاشتراكية أدخلوا 
الإلحادية 4 بنغلاديثش. فبداً هؤلاء ينشرون أفكارهم الهدامة بين المثقفين والطلاب 
المتميزين 2 الجامعات والمعاهد الرئيسية 2 الدولة. فوجدوا من بعضهم قبولا حسنا 
لحل مشاكل الدولة العديدة بعد حصول إعجابهم شديد لشعاراتهم وهتافتهم المزيفة بأن 
الاشكراكية هو الحل الوحيد لحل الشعلات الساقد ةي شفلاديش. 

وأول ما ظهرت الإلحادية ب4 بنغلاديش بكتابة بعض الشعراء ضد الإسلام علنا 2 عام 
۲ءء » مثل داود حيدر شاعر ناشىٌ كتب قصيدة هجا فيها الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
هجا pita Lol‏ السلنون وادعوا اعدامة طاحظرت الحقومة طزد هنذا اللحن الفا جر من 
بنغلاديش » فهرب إلى الهند ثم إل الألماني: إلى ألمانيا١‏ : ويعتبر هذا هو أول بذرو للحركة 
الإلحادية 4 دولة بنغلاديش غالبية سكانها مسلم. تم توالت بعدها بعض المحلدين من 
المفكرين والمثقفين حتى وصلت هذه الحركة إلى شكل جماعي عام 4١١٠م‏ ثم بلغت إلى 
الدرجة الرهيبة 
أسباب شيوع الالحادية 2 بنغلاديش 2 الأونة الأخيرة 

يمكن أن نوجز أسباب شيوع ظاهرة الإلحاد إلى بنغلاديش فيما يلي: 


١-هزيمة‏ الأحزاب السياسية الإسلامية والأيدولوجية الدينية بعد الاستقلال مباشرة 
)\( - محمود صديقي » "الرد على شبهات الملحدين " > دار مدينة للطباعة والنشر › داكا ٠ م۲٠۰١ ١‏ ص 1۷ 
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وسيطرة العلمانيين على كافة مجالات الدولة. وكان للهزيمة أثرها # زعزعة العقيدة: ووجود 
الشعور بالنقص.ء واستغلال العلمانيين نشر أفكارهم الخبيثة بأن الدول المتقدمة لم تتطور إلا 
عندما أبعدت الدين عن الحياة. 

؟ - رعاية الحكومة العلمانية على الإلحاد :إن الحكومة البنغلاديشية الحالية تؤوي 
الملحدين وتجعل لهم هذه البلاد المسلمة ملاذا آمناء وتتبع عقيدتهم الكفرية الفاسدة جريا 
وراء المصالح السياسية والخارجية. وتساعدهم على نشر العديد من العناصر المعادية 
للإسلام من خلال الكتابات. وتحميهم الحكومة الحالية بالشرطة والدعم المادي. 


'- صياغة القانون والسياسة اللا إسلامية: قد صاغت الحكومة الحالية عدة سياسات 
وقوانين واحدة تلو الآخرى 2# السنوات الأخيرة التي تعارضن القرآن الكريم والسنة النبوية 
مباشرة » على الرغم من الاحتجاج القوي من المسلمين المخلصين وضعت الحكومة سياسة 
المرأة ونظام التعليم القومي العلماني وتعديل الدستور بإضاغة العلمانية وإلغاء الثقة والإيمان 
بالله وغيرها من القرارات المثيرة للجدل. 


4- تأثير الثقافة الأجنبية والأفكار على الشباب . لأنهم عادة ضعفاء دائما يميلون إلى 
نمط جديد والثقافة والأفكار جديدة. فيحبون أن يأخذ كل شيء من غرب وتابع ثقافتهم 
الإطلاق حتى من لا مثيل لها مع أخلاقياته. بعد ذلك يصبح ملحدا. 


4- انه ماك معظم الوسائل الإعلامية من الوسائل الطباعية والإلكترونية 4 المساعدة 
القوية المستمرة على الحركة الإلحادية والإساءة والاستهزاء بالإسلام والمسلمين وعلماء 
الدين. وهم يستمرون 2# المؤامرة الخطيرة لتفريق الشعب من خلال الإذاعات الكاذبة ضد 
علماء الإسلام والمدارس الدينية والإشاعات المثيرة للأوهام والشبهات التي لا علاقة لها 
بالواقع. 

1- تننشط فريق من الشباب المعاندين للدين العاملين 2# مواقع الإنترنت (- 210 
۴ ) 2 عملية الاستهزاء بالله والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام غاية الاستهزاء. 
ويتجرؤون ب4 نشر المقولات الفاحشة والتهم الباطلة التي ياباها الطبع ضد الانبياء والرسل 
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على التوالي بدون أي تردد ولا إعاقة؛ بل © أمن الحكومة وحمايتها. وظهرت جراءة الاستهزاء 
بالإسلام بأساليب مختلفة . 


1- دعم القاديانيين عن طريق غير مباشر والعلمانيين عن طريق مباشر : فهم يدعمون 
هؤلاء الشباب المنحرفين بالمؤونة الوفيرة والدعم المالي الكبير. فبدعمهم وتشجيعهم 
يجرؤون الآن بعض الملحدين - مثل عدو الإسلام شاهريار كبير- يطالبون منع السياسة 
المبنية على تعاليم الدين ( الحركات الإسلامية السياسية) من جهةء وعلى تطبيق البرامج 
المخالفة للإسلام بالتعاون مع الحزب المرتد مثل القاديانية من جهة أخرى١.‏ 

أبرز الملحدين 2 بنغلاديش 

. أذ كر أبرز الملحدين الذين يعملون علنا 2 بنغلاديش‎ Gh Lady 

× داود حيدر: من محافظة فابنا شمال بنغلادیش » شاعر وکاتب » وکان جل کتاباته هو 
نقد الدين وسخريته » وكتب قصائد عديدة سخر فيها الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم ء فشار الشعب المسلم واحتجوا احتجاجا كبيرا . فسجنه الحاكم ثم طرده من أرض 
بنغلاديش . فذهب هذا الملحد إلى الهند ثم هاجر إلى برلين. 

× الكاتب همايون أجاد: وهو أيضا من كبار الملحدين المعلنين علنا » له دور كبير لتحويل 
الجيل الجديد إلى الإلحادية » كان هدفه الأصلي 2 جميع تأليفاته معارضة الدين ونقد 
أصوله ومبادته » وكان يرى الاشتراكية هو السبيل الوحيد لحل المشكلات الراهنة » وليس 
الإسلام كما يدعونه الأصولييون. ومن أشد تاليفه هجوما على الإسلام “gol‏ (المرأة) 
الذي تم مصادرته بعد سنة . 

× عارض على متببور: كان رجلا فقيرا . يعمل مزارعا ؛ ثم صار فهجأة نجما كبيرا 
بين الملحدين بآراه الغربية عن الله وعن الدين وتقديم عدة شكاوى سخيفة عن الله وخلقه 
ووا غ ها ادع الح د Paes Sc GENS‏ 
أسئلة لكه تنكر الإله . 


)\( - المرجع السابق » الرد على شبهات الملحدين ص ۷۲ 
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× الدكتور أحمد شريف من موااليد ١147م‏ ؛ حصل على الدكتوراه من جامعة داكا 
عام وكان مدرسا 2 جامعة داكا قسم اللغة البنغالية ‏ وهو أعلن إلحاده علنا ء وكان يشجع 
تلاميذه على الإلحادية 2 محاضراته وكتاباته واقواله 2 الندوات والتجمعات المختلافة. تو2 
هذا الملحد عام ۱۹۹۹م بعد أن خرب كثيرا من عقول الشباب المسلم. ولم يتم الجنازة ولا 
الدفن له حسب وصيته الأخيرة١.‏ 


الشاعر شممسن الرحمن . يعتبر أكبر شاعر 4 بنغلاديثن ؛ وكان شديد الكره على 
الإسلام ومبادكه ‏ ومن أشهر مقالته ضد الإسلام ,' صوت الآذان .ف الفجر يشبه عندي 
قصوت العاهرة' 9 ( نعود بالا 


× تسليمة نسرين الكاتبة المناصرة لحقوق المرأة البالغة من العمر 07 عاماء والتي تنتقد 
بشدة الإسلام الآأصوليء فاضطرت إلى مغادرة بنغلاديش عام 1194 بعد تلقيها تهديدات 
بالقتل من جماعات متطرقة ادانوا ما كتبته ووصفوها بالتجديف. وكما ان الكاتبة الملحدة 
المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم" تسليمة نسرين" طالبت الحكومة بالتغيير للقرآن 
عام ٤م‏ . 


كبير شودري : من كبار المفكرين اليساريين 4 بنغلاديش . كان من طليعة المعارضين 
انمق البسملة من دستور بنغلدديش: وهن وصاياه الأخيرة لا شبوعواتعتد موقي الكلمة الت 
علمها محمد بل سمعوني أشعارا من شعر تاغور (شاعر هندي مشهور) .٤‏ 

× شاهريار كبير : أكبر المعادين للإسلام » الذي يطلب علنا منع السياسة المبنية على 
تعاليم الدين (الحركات الإسلامية السياسية) من جهةء وعلى تطبيق البرامج المخالفة 
للإسلام بالتعاون مع الحزب المرتد مثل القاديانية من جهة أخرى. 

)810 8861 ( المدونون الملحدون‎ 
https://bn.wikipedia.org/s/reky- (۱) 
https.//bn.wikipedia.org/s/rifl- —_(v) 


)"( - محمود صديقي » الرد على شبهات الملحدين ٠‏ ص ۷۸ 
)2( - المرجع السابق > ص ۸١‏ 
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4 شهر فبراير عام ٠١١4‏ تم عقد احتشاد كبير 4 ميدان شاه باغ أحد الميادين الركيسة 
نوا شامعةؤاقاءة العاضيية التعلؤديقيةذافا يقي دةهية التسرعين والتحدية 
للمطالبة على عقوبة الإعدام لبعض قادة سياسية إسلامية . ولوكانت مطالبهم غير سياسية 
ولكنه ظهر بعد ذلك مطالبهم ضد الإسلام والاستهزاء به وخرجت عن طابعها الحيادي.. 
فظهرت الإلحادية بشكل خطير بأيدي بعض المدونين الملحدين . وهؤلاء جميعا لهم مواقع 
خاصة 4 الانترنت» ينشرون فيها كتاباتهم المسيئة إلى الله تعالى والرسول صلى اللّه عليه 
وسلم والقرآن والإسلام١.‏ ومن أبرز هؤلاء المدونين : 

أحمد رجيب حيدر , المكنى ب ' تهابا بابا" , كان يكتب ب4 موقعه مغيرا الأسماء المقدسة 
ب الإسلام مثل: اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد نطق الإساءة: قنطقه مها 
أمّد الذي يعني اللفة البنغالية '"المجنون الأكبر" (معاذ اللّه). كما تكلم عن أحاديثه 
وشخصيته وزواجه وعاداته وشمائله واصحابه بطريقة مسيئة جدا تكرهها طبيعة الناس 
العادي فضلا عن المسلم المحب للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم۲. حتى أصبح 
من كبار الملحدين ‏ الأونة الأخيرة؛ وقد نال جزاءه 4# الدنيا حيث مات مقتولا عام 1515م. 


أسيف محئ الديخ: الذى كنب ها موقفه " أعوذ بالله من الشيظان الرجيم من التسفيق 
الرجيم ( النستيق كلمة بنغالية معناهه الملحد ) الإساءة إلى القرآن: قال هذا المسيء إلى 
نبي الإسلام باسم زائف تحت عنوان "اقرأ القرآن واضحك أنت وأضحك الناس" ؟. وغيرها 
من الكلمات لا يمكن ذكرها. 

ع 1 

أفيجيت راي له موقع خاص ؛ باسم مكتومونا ( القلب المفتوح) ينشر فيه الكاريكاتير 
الساخفة والنكت السخرية ضد الإسلام والمسلمين ae‏ 


عارق الرحمن القاطن خ إنجلترا الذي قال إن كلمة الله من اختراع محمد :ليس 


(eas لهأ‎ 


.م1١17 يناير‎ ١١ -رقيب الحق. الإسلامفوبيا # بنغلاديش . . الجريدة اليومية "أمار ديش"‎ )١( 


(۲) -انظر موقعه : 115117.211121108.60102 
(؟) - جاهد الإسلام جهان » مذكرة التدوين والمدون » مكتبة أحمد › شيتاغونغ » ١٠١۲م‏ ص ٠١‏ 


/http://www.shodalap.org/smraihan/\so-r- (+) 
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أشرف الإسلام Ugly‏ الذي قال : (نعوذ alll (ALL,‏ كل مكان. هوج الطريق و2 
الغائط, الله 2 كل مكان. هو البرقع و داخلية المرأةء الله ب كل مكان: هوخ الماء و 
البرازء الله ب كل مكانء هوب بول الإبل وبك الجماع١.‏ (تعالى الله عما يصفون) 


آمي رحمن بيال» إبراهيم خليل. وغيرهم كثير الذين لهم مثل هذا عشرات من المقولة 
المسيئة 4 مواقعهم الاجتماعية . 
صور الالحاد ے2 ينغلاديش : 

إن الإلحاد له خلفية تاريخية منذ نشأة بنعلاديش ثم ظهر بشكل جلي 2 الأونة الأخيرة 
بأشكاله وصوره المتعددة لإضلال الشباب عن القيم والإخلاق: وتحويل أفكارهم عن مفهوم 
وحدانية الله سبحانه وتعالى إلى نظرية الوجودية الباطلة » فمن صور الإلحاد 2 بنغلاديش : 

أ- الإلحاد تحت ظل المنظمات السياسية: توجد 4 بنغلاديش بعض المنظمات السياسية 
التي تلعب دورا مباشرا أو غير مباشر 4 انتشار الإلحاد بطرق متعددة. كما هناك العديد 
من الأحزاب السياسية التي تساعد على انتشار الإلحاد من خلال اعتماد فنية مختلفة من 
نشاطاتهم ومهامهم۲. 

ب- تقديم المفاهيم las Shilo ees‏ الإعلام المطبوعة: : توجد 4 بنغلاديش 
عشرات جرائد يوميّة من الوسائل الإعلامية, تقوم أكثر هذه الجرائد- سوى عدد قليل 
جدا- بتقديم المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والعقائد الأساسيّة للتوحيد والرسالة والآخرة 
کل يوم. وأصحاب هذه الجرائد يُحاولون صرف Sosa‏ الله Jou sly‏ 


صلى الله عليه وسلم +وتحويلهم إلى العقائد asl‏ هذه اتجراف تحاول أن تبت أن دولة 
بتغلاديش قولة اسا ودولة فاشلة؛ ولذلك ته تنشر الأخبار السلبية للبلاد dil‏ خد بعيد. 


ج- السيطرة على وسائل الإعلام الإلكترونيّة: توجدٌ ب الدولة قنواتٌ تلفازيّة عديدة 
قو الرسافل الأعالا رمع اة اكرات لا هر وات ناجيه سا ي ك 


١1 -جاهد الإسلام جهان . مذكرة التدوين والمدون . ص‎ )١( 
1١ محمود صديقي ؛ الرد على شبهات الملحدين . ص‎ - (Y) 
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ضد الإسلام والقيّم Gli ata‏ هه شتی وقستهزئ بشعار الإسلام + مالاخ و رها 
من تعاليم الإسلام عن طريقٍ البرامج ج السينمائيّة: وتنشر أخبارًا خاطئة عن أبرز علماء 
بنغلاديئشس: كما تنشر برامجٌ معادية لتعاليم الإسلام عن طريق التمثيليات الفاحشة 
والسينماء كما تستهزئ بشعارات الإسلام من اللحية وغيرها. 


د - نشر الأفكار الإلحادية على الشبكة الإلكترونية : الإنترنت» ووساكل التواصل 
الاجتماعية: 


يستخدم الملحدون المدونون الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعية مثل الفيسبوك, 
المدونات» وتويتر وما إلى ذلك لأنها تعتبر المواقع الآمنة لنشر أفكارهم 2# الإلحاد إلى زاوية 
وركن من أركان العالم ‏ غضون ثوان. ويعتبر أن تكون أكثر الوسائل المؤثرة # نشر الإلحاد 
بين الناس وخاصة جيل الشباب # بنغلاديش. ويحتوى فيسبوك على العديد من الصفحات 
التي تدعو الملحدين الناشئيين إلى الانضمام إليها. 


ه- تعديل الدستور القومي : إن الحكومة الحالية تحاول منذ توليها على السلطة طرّد 
الإيمان والثقة به چ جميع الأمور من الدستور بوضع اتا مكانّه عن طريق إلغاء التعديل 
الخامسس للدستور, وكلنا َعم أن العلمانيّة من النظريات الكفريّة.والنّطام الكفري يفصل 
الدينَ عن الدولة: Ol gal alas Vy.‏ يُسهم 4 إدارة المجتمع والدولة ب مجال ماء ولا أن 
يَحَكُمَ بما أنزل الله وكذلك لا يُسمح للمسلمين يتأسيس أي حزب سياسي على أساس القرآن 
ais‏ 


و- فرض نظام التعليم العلماني : بناءً على تطبيق العلمانية 2 دستور بنغلاديش قامَت 
الحكومة بفرض نظام التعليم العلماني على جميع مراحل التعليم بك المدارس الإسلامية 
وغير الإسلاميّة؛ الذي يُصير به الطلاب من أبناء المسلمين لا صلة لهم باللّه. ولا بالدّين 


ل »وقد سلبت ® الحقوق اا الدقية a‏ أبثاء المسلمين من معرفة خالقهم 


ز - تصريحات إالحادية واضحة من قبل بعضن الوزاراء العلمانيين : قد تظهر أحيانا 
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تصريحات إلحادية أمام الجماهير من قبل بعض الوزراء اليساريين التي تدل مباشرة انتهاكا 
على حرمة الدين والخروج عن الإسلام .ومن ذلك ما قال وزير الرعاية والشؤون الاجتماعية 
. 11 ء 
2 بنغلاديش» محسن علي (المتوفى قبل شهور) ضد النقاب لا يمكن لإحداكن أن تكون 
طالبة جامعية مع ارتدائها البرقع (النقاب)... اليوم» تنظر أوروبا إلى اللواتي يرتدين 
البرقع باقمكزاز وتعتقد أنهن إسلاميات إزهابيات؟ ".كما أدلى عبد اللطيف صديقى: 
(الوزير المخلوع) تصريحا بغيضا حول الحج والنبي صلى الله عليه وسلم . وي محاولات 
يائسة لمواكبة وتنفين أجندات أسيادهم الغربيين: فإن هؤلاء الوزراء يتعمدون الإدلاء بهذه 
التصريحات المشينة ضد الإسلام واحدة تلو الأخرى. 


)1( -جريدةنيا ديغنتوء يوم ۲۹ يناير 5١١6‏ 
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المبحث الثالث 


علاج هذه الظاهرة الخطيرة 2 ضوء القرآن الكريم : 


2 ضوء ما سبق عن الإلحادء والحركة الإلحادية ب4 بنغلاديش يتضح لنا أن الإلحاد له 
خلفية تاريخية منذ نشأة بنعلاديش ثم ظهوره بشكل جلي 2 الأونة الأخيرة بأشكاله المتعددة 
وصولا إلى هدفه الرئيسي هو ابتعاد السكان عن الدين الحنيف. وإضلال الشباب عن القيم 
والأخلاق. وتحويل أفكارهم من مفهوم وحدانية الله سبحانه وتعالى إلى نظرية الوجودية 
الباطلة . لذلك حان الوقت مكافحة الإلحاد؛ # ضوء القرآن الكريم على النحو الآتي : 


is cual x‏ الارن ial is‏ كل قر دا عى ج اة 
التي يثيرها الملحدون الذين ينكرون وجود الله تعالى؛ وذلك عن طريق استخدام جميع 
وسائل الإعلام المختلفة؛ المقروءة. والمرئيةء والمسموعة» ويقوم هدا الل جوا من 
العلماء المتخصصين 2 جميع المجالات. وقد أمرنا اللّه تعالى ببذل الجهود القصوى لإزالة 
الباطل وهوسبحانه يساعدنا بالشاعدة الإليية: حييث شال اللشاك 2 وَأعدُواً ّم 
استطعتم من قوة ومن راط الخيل تُرهبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُم وَءَاخَرِينَ من دونهم لا 
توم اتم 14. 

“ا محاربة وسائل الإعلام الخبيثة: فلا بد من إحكام الرقابة على وسائل الإعلام 
التي تبث سموم أفكارها # المجتمع؛ كالصحف والمجلات والقنوات والمواقع ومنعها من بث 
سمومها ك المجتمع ومطالبتها بتغيير مسارها وسياساتهاء و4 حال عدم الاستجابة ينبغي 
مساءلتها ومحاسبتها والتضييق عليها لإيقاف هذا الدور الخبيث الذي تقوم به. 


المناظرات العقلية الحكيمة: من الحكمة 4 دعوة الملحدين والطبيعيين الماديين أن 
we diss. Siew ee‏ 5 و 5 2 é‏ 
يُتاظروا بالمناظرات العقلية الحكيمة التي توضح لهم الحقء وتجعلهم يُسلمون ويقرون بأن 


5-6 سورة الأنفال : الآيات:‎ - )١( 
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الله هو الحقء وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.كما يمكننا أن نجري الحوار معهم والمجادلة 
بالتي هى أحسن: الجدال الممدوح الحق. وهومن النصيحة يذ الدين. وقد قال تعالى :8 ادع 
إلى سَبِيل رَبك بالْحكَمَة وَامَوَعظة الْحَسَنَة وَجَادلّهُمَ بالّي هي أحَسَنٌإنَرَبّكَ مُوَأَعلَمُ بِمَنَ 
صل عَنْ سَبيله وَهَوَأعَلْمُ بالهِتَدِينَ le slate ly ١#‏ العلم الصبحيع اتساد من الاب 
والسنة؛ وتقديم النقل ونصوصه على العقل وظنونه. والتحلي بالأخلاق الإسلامية العالية 
أضاء الجدال هن الول الهدب البعي عن الطفن و اريخ أو الهو والسهرية, أو لفان 
الآخرين ووجهات نظرهم؟. 

× ترسيخ عقيدة توحي د الله تعالى ب4 نفوس المسلمين : ينبغي على العلماء والدعاة_2 
بنغلاديش استخدام الوسائل العلمية الحديثة التي تساعد المسلمين على مشاهدة آيات 
قدرة الله تعالى 4 الكون: ويقوم العلماء المتخصصون بالتعليق على هذه الآيات الربانية 
الناحية العلمية؛ لكي يزداد المؤمئنون إيمانا مع إيمانهم» وتزول عنهم الشبهات التي يثيرها 
الملاحدة المنكرون لوجود اللّه تعالى. 


× غرس محبة اللّه سبحانه وتعالى ورسوله على القلوب : إن حب اللّه تعالى ورسوله أكثر 
من كل شيء هو شرط أساسي للإيمان ؛ إذا لم نستطع رد الملحدين إلى الحق وإذا لم نستطع 
منعهم عن إساءتهم alll‏ تعالى ورسوله فيجب علينا أن نقطع كل الصلات بهم للدلالة على 
حبنا العميق لله ولرسوله ذلك هو جوهر الإيمان والعقيدة » والقرآن الكريم يعلمنا: 9 هَل 


E وال سول‎ Mes # الْعَاكِينَ‎ Sal sleds Glia SO LS 
4 ae) اليه من والده وولده والنئاس‎ a وسلم: لين أحدكم حتى أكون‎ 


× التآمل 2 خلق الإنسان: يجب تنبيه الناس خاصة الملحدين منهم # التأمل والتدبر 


٠١١ -سورة النحل : الآية:‎ )١( 


(Y)‏ ' نعي بخ على بن وهف التاحظنانى : كيقية ذعوة الملعدين الى الله pi a‏ الكتاب والسئة . مؤسسة 
الجريسى . مكتبة سفير الرياض ؛ 5170١ه‏ . ص 1/. 
(۲) - سورة الأنعام : الآية: ١77.‏ 


.١١١١ : مسلم بن حجاج ؛ الصحيح »دار طيبة للنشر والتوزیع › الریاض »۲١١۱ء › رقم الحدیث‎ = (٤( 
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ب أصلهم . .قال cls allt‏ ورذ V4 Sha asl ea‏ ؛ قال السائب بن شريك: يأكل 
SLs‏ ويشرب من مكان واحد. ويخرج من مكانين: ولوشرب لبثا محضًا لخرج منه الماء 
ومنه الغائط ؛ فتلك الآية 4 النفس. وقال ابن زيد : المعنى أنه خلقكم من تراب ٠‏ وجعل لكم 
السمعَ والأبصار والأفئدة؟. 
x‏ تنبيه الشباب عن هدف الوجود 2 الدنيا 

إن أكثر المسلمين والشباب منهم على وجه الخصوص يغيب عنهم الهدف الأصلي من 
وجودهم ب2 هذه الدنيا » فيجب تذكيرهم أن الهدف الرئيسي وهو عبادة اللّه؛ وأنها فترة 
اختبار وأن حياة الآخرة هي دار البقاء ؛ فلا يغرنهم الحياة الدنيا. وتحقيق هذين الهدفين 
بواسطة الدعاة لاا شك سيقلل من فرص تفلت قليلي العلم فى براثن الإلحاد؛ فإذا علم 
الإنسان آنه 2 اختبار سيتقبل الظروف الغير مواتية بصورة مختلفة عن الإحساس بالظلم 
وسيعلم أن عبادة الله وسيلته إلى الأفضل فى دار البقاء. 


تربية الشباب تربية حسنة: عالج القرآن مسألة تربية وإعداد الشباب بما يلزم من 
التوجيهات والمواعظ وحث الآباء والأولياء على مضاعفة الاهتمام والاعتناء بالأبناء منذ 
فراحل حياتهم الأولى: وذلك على أساس تماسك الأسرة وتحمايتها من كل انحراف وترشيد 
التربية بالتي هي أحسن وبالقدوة والأخلاق استرشادا بالآية الكريمة # نقد Sis LS‏ 2 
رَسُّول الله Oi Hi‏ + دوق على الرسول ضاق alll‏ عليه وسلم بالقباب هناية كبيرة : 


x‏ تطبيق نظام التعليم المناسب : ينبغي أن تتضمن مناهج التعليم كتابًا يتحدث عن 
الأدلة والمعجزات الكونية التي تثبت وجودّ الله تعالى: بحيث يكون هذا الكتاب بأسلوب بسيط 
ويناسب مراحل التعليم المختلفة» ومزودًا بالصور الطبيعية؛ وتعليقات العلماء ie‏ 
وهذا سوف يؤدي - إن شاء الله - إلى تربية أجيال صالحة؛ تؤمن باللّه تعالى: وتعمل جاهد 
على تقدم بلادها 2 جميع مجالات الحياة المختلفة. 


Orv os 


."١:ةيآلا سورة الذاريات.‎ - )١( 

(۲) -القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن» دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية. ۱۹۸۸م › 
ج۱۲ ص ۱٤۳‏ 

(۲) -سورة الأحزاب : الآية ٠٠٠:‏ 
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تفعيل دور العلماء والدعاة: إن محاربة هذه التيارات المدمرة بالحجة والبيان من 
أوجب واجبات العصر على العلماء وطلبة العلم: ولا بد من القيام به على وجه الكفاية؛ حتى 
يسقط الإثم عن كل الامة إن هي قصرت 2# القيام بهذا الواجب .هذا أمر على درجة كبيرة 
من الأهمية:؛ ليحملهم أمانة عظيمة للقيام بالدور الذي أناطه الله سبحانه وتعالى بهم؛ 
ليرشدوا الناس إلى طريق الحق والهداية؛ ويحموهم من الوقوع 4 شراك الباطل والغواية.٠‏ 


۷۹ كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى ب4 ضوء الكتاب والسنة » ص‎ ٠ -سعيد بن علي بن وهف القحطاني‎ )١( 
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الخاتمة 


وك الختام نحمد اللّه الذي يسر كتابة هذا البحث؛ فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه 
وكريم فضله وعظيم إحسانه.ء ونصلي ونسلم على خاتم النبيين, وآله وصحبه وسلم. وأذكر 
eal‏ نتائج البحث وتوصياته: 


أهم الننائج: 


ك 


إن الإلحاد حرب جديدة وظاهرة خطيرة على مسلمى بنغلاديثش.؛ لأنه يعادي 


. إن الإسلام له جذور عميقة 2 أرض بنغلاديش» وهي حقيقة تاريخية لا يمكن 


انکارهاء ولكن أعتساء الإسلام من العلمانيين والملحدين الناشطين 2 مواقع 
الإنترنت انهمكوا جميعا # المؤامرة لاستتصال الإسلام من أرض هذا البلد. 


. ومن نتائج الإلحادية الحديثة زيادة ظاهرة التشكيك # الدين الإسلامي والإساءة 


لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام الحنيف . 


الظاهرة قبل أن يشتد عودها » وأن ينبه الجميع خطورة هذه المصيبة لأجل تحصين 
الشباب من الفكر الإلحادي الخطير. 
اتباع التوجيهات القرآنية وسلوك منهج الرسول صلى لله عليه وسلم هو السبيل 


أهم التوصيات: 


.) 


صرورة دراسة هذه الظاهرة دراسة جدية» ووجوب المسارعة الى الوفوف 2 وجه 
هذه الظاهرة المشينة 


. تفعيل دور العلماء والدعاة 2 تنبيه المسلمين إلى فداحة أمرها فيها تفعيل دور 


العلماء والدعاة للتصدي هده الظاهرة الخطيرة على الإسلام وميادته وتعاليمه. 


V۸ 
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.Y‏ زيادة الاهتمام بتعيلم الناشئين أسس الإسلام وعقائده وغرسها 2 نفوسهم حتى 
لا يقع ب4 هذه المصيدة المدمرة . 


الدراسية . 


عليها بالأدلة العقلية والنقلية من القرآن والسنة. 


alll‏ أعلم وأحكم. وآخر دعوانا أ الحمد لله رب العالمين 
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المراجع 


.١‏ الأصفهانىء أبوالقاسم الحسين بن محمد الراغب» المفردات # غريب القرآن » دار 
القلمء دمشق » الطبعة الأول » ٠١١١‏ ه . 


. ابن الجوزي » أبو الفرج» عبد الرحمن بن الجوزي تلبيس إبليس » دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت» لبنان » الطبعة الأول ١١٤٠ه/‏ ١١٠۲م‏ . 


a‏ ابن منظورء محمد بن مكرم بن على» لسان العرب » دار صادر » بيروت » الطبعة 
الثالثة 6 ١51١ه‏ 


؛. أحمد عقيل . ماهية الإلحاد › دار السلام ‏ القاهرة . الطبعة الأولى ‏ ۹۹۸٠م‏ 


2 5ام. 

0.5 رقي ب الحق,الإسلامفوبيا.4 بتغلاديش . : الجريدة اليومية "أمار ديش" ١١‏ يناير 
5 ذكام. 

باد سفيد ين علن ين وسف القحطات gia So thal ised la ete‏ 

0.4 الفيوميء أحمد بن محمد بن علي الحموي» المصباح المنير » المكتبة العلمية - بيروت 
a AAA.‏ 

.٠‏ عبد الرحمن الميداني » كواشف زيوف المذاهب المعاصرة » الطبعة الثانية - دار القلم 


الدمشقية . 


كك 
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.١١‏ عبد الرحمن » عبد الخالق » الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها » طبع 
ونشر : الرئاسة العامة لدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . الرياض 
> الطبعة الثانية lish‏ 


› القرطبي » محمد بن أحمد الأنصاري » الجامع لأحكام القرآن » دار الفكر » بيروت‎ VY 
. م٠۹۸۸‎ » الطبعة الثانية‎ 


wie‏ محمد رواس قلعجي» حامد صادق قنيبي» معجم لغة cel gaall‏ دار eat Lai!‏ بيروت, 
الطبعة الثانية,4١4١ه.‏ 


doMeio > مقا متدة امتا‎ ae alse Ashes الالحاد‎ Cpe محمدا خم‎ Ve 
: 2 ae 2: 0 - is 
. ها١1١5‎ 2 الكويت‎ dyed Cyl Aue تقديم وتعليق : محمد إبراهيم الشيباني‎ > 


.._ .http://dorar.net/enc/mazahib/S77 _ http://archive.arabic.cnn. 
com/2013/entertainment/10/27/types-of-atheists 


+. https://obn.wikipedia.org/s/2ek2 
r. https://bn.wikipedia.org/s/26fl 


«. http://archive.arabic.cnn.com/2013/entertainment/10/27/types- 
of-atheists/ 


o. https://amarblog.com 


1. http://www.shodalap.org/smraihan//\,o-y 
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جمال عبد اللطيف الأميرمحمد 


© تاریخ المیلاد: ۱۹۷۳/۷/۲۳ 
المؤهلات: 
ف Aye Mal Aiea tll Bol yg ull‏ الفقةالمقايق" بمرسية الشرف Sg‏ ._ كلية 
دار العلوم جامعة المنيا-0١٠٠‏ 
الماجستير فى الشريعة الإسلامية "التفسير وعلوم القران' بتقدير ممتاز___كلية 
دار العلوم جامعة المنيا ٠٠٠١‏ 
١‏ ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية بتقدير جيد كلية دار العلوم جامعة القاهرة 
۵ معهد اعداد الدعاة ۱۹۹۸ 
الوظيفة الحالية 
© معلم أول (أ) -تانوي-لمادة اللغة العربية والتربية الإسلامية (وزارة التربية 
الحالة الاجتماعيك : 
لب متروج alls‏ علدي ثلاثة أولاد وينت 
الدورات 
۵ دورة icdl‏ الو الدولية لقيادة ایور" 
المؤلغات 


"-منهج سعيد حوى 2# التفسير 
'- همسات رمضانية طيعة دار منارات ‏ القاهرة 5٠١١١‏ 


) فقه زكاة الفطر ( تحت الطبع‎ -٤ 
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اعلاج القرآن الكريم للتساهل 2 حق الحياة 


إعداد 


الدكتور: جمال عبد اللطيف الأمير 


دكتوراة _2 الشريعة الاسلامية 
كلية دار العلوم- جامعة المنيا-مصر 


١ا/“ئه‎ 
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امقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه 
Lal‏ بعد: 

فقد انتشرت #4 مجتمعاتنا المعاصرة جريمة القتل كما لم تنتشر من قبل وأصبح 
القتل الجماعي سمة من سماته الظاهرة .وما الذي يحدث # معظم بلاد المسلمين من 
حوادث القتل المتكررة لأتفه الأسباب عنا بيعيد .عصييات مقيتة وحماقات مميتة دماء 
وأشلاء تشكو إلى الله جهل الجاهلين وظلم الظالمين المتجبرين 


وحياة الإنسان هي أثمن ما يملك. وهي أساس لتمتعه بجميع الحقوق المقررة له» إذ 
لا يتمتع بها إلا حال حباته 


فحق الحياة هو الحق الأول للإنسان: به تبدأ سائر الحقوق؛ وعند انتهائه تنعدم. 

وحق الحياة مكفول 2 الشريعة لكل إنسان .ويجب على الأفراد والمؤسسات والدول 
حماية هذا الحق من كل اعتداء؛ مع وجوب توفير الوسائل اللازمة لتأمينه 

وهذا البحث" علاج القرآن الكريم للتساهل # حق الحياة" يعرض كما يبدومن 
عنوانه للسبل التي عالج بها القرآن الكريم هذه الظاهرة 
مشكلة البحث 

ما تمر به أمتنا العربية والإسلامية من تمزق وشتات ودماء وأشلاء واستهانة بالدماء 
وانتشار للقتل 2 شتى الأرجاء 
أهداف البحث 

-١‏ بيان بشاعة جريمة القتل بے كتاب اللّه 


"-إظهار ما 4 شريعة القرآن من حق # الحياة لكل بني البشر بل لكل المخلوقات 
٣-بيان‏ سبل حماية حق الإنسان 2 الحياة 2 الكتاب الكريم 


VEY 
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غ- الدعوة إلى حقن الدماء والعمل على وقف أنهار الدماء التي تجرى 2 بلاد المسلمين 
٥-الرد‏ على من ينعت الإسلام بالإرهاب 
1-تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الموجودة عند المغالين من الناس 
منهج البحث 
المنهج الاستقرائي الاستنباطي 
خطة البحث 
يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة 
المبحث الأول: كفالة حق الحياة للجميع دون تمييز و فيه سبعة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: تكريم الله للإنسان 
« المطلب الثاني بيان حرمة الدماء 
٠‏ المطلب لثالث: تحريم قتل المسلم 
المطلب الرابع: تحريم قتل الأجنة والأولاد 
© المطلب الخامس: تحريم قتل غير المحاربين من غير المسلمين 
© المطلب السادس : تحريم قتل النفس ( الانتحار) 
المطلب السابع متى تسقط حرمة الدم؟ 


المبحث الثانى: سد الذرائع المؤدية للقتل: وفيه خمسة مطالب: 
« المطلب الأول: تحريم مقاتلة المسلمين 
© المطلب الثاني إباحة المحظورات للضرورة 
المطلب الثالث: تحريم الانتقاص من الحياة 
المطلب الرابع: التشريع الزاجر والعقوية الرادعة 
٠‏ المطلب الخامس: الدعوة إلى وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ العصبية و الفرقة 


ثم الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته 


واللّه ولى التوفيق 


\VEA 
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المبحث الأول 


كفالة حق الحياة للجميع دون تمييز 


المطلب الأول: -تكريم الله للانسان 

خلق الله الإنسان وكرمه ونفخ فيه الروح وأسجد له الملائكة وجعله خليفة 2 الأرض 
وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا ؛ قال تعالى : 4 وَلَقَدَ كَرَمَنَا َي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمَ يذ لبر 
Lilia ol ll ye ABS » 2‏ عَلَى كثيرِ من حَلقَنَا تفُضيلًا « (الإسراء (Vs‏ 
قال الألوسي 2 تفسيره: أي جعلناهم قاطبة برهم وفاجرهم ذوي كرم أي شرف ومحاسن 
جمة لا يحيط بها نطلق الحصر" )١(‏ 


ومن مظام رهن التكنريم للجنس البشرى كله دون استثناء هسذ! الخظاب الذي 
یشمل الناسس جميعا eta lai AS Gs ea oes‏ نا 
ةين كر وال Uses psn‏ وَقبَائلَ لتَعَارَهُوا إن al die 6S0581¢‏ أنَعَاكُمَ إن الله 
عَليم (Veal mol) (VT) Gad‏ 


ق at”‏ ججميعا إخوة lh I ly‏ لأحد مَنهمْ أن يست عَلَى أحَد من 
اخوته a set NYG.‏ ولا أن يَنتصَه ,ولا أن يَعَابَُ وقد AUS, Ao al as‏ 


ae -G 


Se 3 لِيتمكَنَبَعصْهُم من مَعَرقة يض كأنيُقَالَ هذا هلان بن‎ ate BL Light 
إلا بالتقوى"(؟)‎ ai te SY ولا فَضْلَ‎ NAS بَطن‎ Gye 13S aad 
ومن مظاهر هذا التكريم تسخير هذا الكون بكل ما فيه للبشرية جمعاء دون تفرقة‎ 


٠ه‏ ) تحقيق على عبد الباري عطية 8/|؟١١ط‏ دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى ١١١٠ء‏ 


(۲) أيسر التفاسير للدكتور :أسعد محمود حومد؟| 171 ط دمشق ط الأولى1515 م-9١٠٠ام‏ 


1⁄۹ 
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جين مكدن ركادر كول Ea‏ 4 م كران الله سَخرَنَكُمَ ally yal a‏ تجري 
بذ الْبَحَر بأمَره وَيُمّسك السسّمَاءً أنَتفَعَ عَلَى الأرَض إلا بإذّنه إن الله بالنّاس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 


وتذييل هذه الآية يدل على أن هذه المسخرات رحمة بالنامس جميعا "حيث هيأ لهم 
أسباب الاستدلال وفتح عليهم أبواب المنافع ودفع عنهم أنواع المضار ." )١(‏ 


ومن مظاهر هذا التكريم عموم الاخلاق N‏ جمينا ويك الك 
قوله تعالى :سارغ وا إلى مَغْفرّة من ربكم وَجَنَّة ة عَرْضْهًا السّمَوَاتٌ وَالأَرَضُ عدت تين 
abi pally tall gals 0 (14)‏ يط وَالّحَاينَ عن اناس Sl‏ 
cy tend‏ (۱۲۶) < (آل عمران )١١١- ٠١۲‏ فالعفو ع الآية الكريمة ليس خاصا بالمسلمين 
وانما هوعفوعن الناس Lill JS‏ والأعجب هن هذا أن المدل ك القرآن يشمل القريب 
sels‏ المؤمن والكافر العدو والصديق یقول سپخانه: يا أيه nal oie Lgl Gust‏ لله 
شُهَدَاءَ بالقشط وَلَا يَجْرِمَتكُم شَنَنُقَوْم علَى IAs Mi‏ عدوا هو اقرب للتَقّوى وَاتقوا الله 
إن الله خَبِيرٌ ما تمَمَلُونَ (4) ) (الماقدق) 


ok ee‏ ل ل 

اوقل ك اوتا وغهد ارما ادك ( 0 كا تامو ا ف عد 

قسط. بل کما تشهدون لولیکم» فاشهدوا علیه» وکما تشهدون على عدوکم فاشهدوا له» ولو 

كان كافرا أو مبتدعاء فإنه يجب العدل فيهء وقبول ما يآتى به من الحقء لأنه حق لا لأنه قالهء 
ع 11 

ولا يرد الحق لاجل قولهء فإن هذا ظلم للحق (”؟) 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( بتفسير البيضاوي) لناصر الدين أبى سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي (ت 180ه) تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي 4|/ط دار إحياء التراث العربي بيروت ط الأولى 
o۱۸‏ 

(۲) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لأبى القاسم محمود بن عمرو بن أحمد. الزمخشري جار الله (ت ۳۸٥ه)‏ 
WWII‏ ط دار الكتاب العربي بيروت ط الثالثة ۷٠١١ء‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (ت:١۷١١ه)‏ تحقيق 
:عبد الرحمن بن معلا اللويحق ۲۲١| ١‏ ط :مؤسسة الرسالة ط الأولی ۲۰٤١ھ ۲٠٠٠-‏ م 


\VO: 
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المطلب الثاني :بيان حرمة الدماء 

من جملة المقاصد التي جاءت الشرائع بحفظها __كما قرر ذلك العلماء_حفظ 
الأنفمس: يقول الإمام الشاطبي 2 الموافقات :' فقد اتفقت الأمة -بل سائر الملل- على أن 
الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال 
والعقل وعلمها عند الأمة كالضروري )١("‏ 


ee,‏ ء عليه 


27-7 


ا ا (0s) bie‏ ) (الفرقان ٠۸‏ -59) وقرر 
القرآن ( ad Soll 8 CNS oN LL EL I‏ وَمَنْ 


و 


uci‏ كاي Galt! US‏ جَمِيعًا) (المائدة ؟5) 


" ذلك أن النوع الإنساني أسرة واحدة والعدوان على نفس هوي الحقيقة عدوان على 

2 ~ 11 
fl Aaa ye lp! Aven OI pA Lea ye cae papilla sly ty (YT) عليه‎ 9 p59 ¢9 Ul 
منّ‎ HS G38 SL Goab pS GBI tle وقعت على ظهر الأرض قال تعالى اقل‎ 


aoe 


eee‏ إنما lS a J‏ (۲۷) ئن طك 


ts (v4) al ae auf ld dg ody قو‎ 


fae‏ 2 تم 


oe 7 


ياي سو أخيه فَالَ يا وين a Rac bis‏ ا ee‏ 
التَّادمِينَ (1؟) © (المائد Va‏ 1( 


)\( الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت ۷۹۰ھ) تحقيق:أبى عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان ١|١؟ط‏ دار ابن عفان ط: الأولی ۱۷٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م 

)۲( الحلال والحرام ك الإسلام» د:يوسف القرضاوي ص ”١‏ بتصر ف ط المكتب الإسلامي ط الثالثة عشرة 
12° @ 

)1( السابق :نفس الصفحة 


1۷01 
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و 
ره ردوګ و ر ت ر wore G6 By LH‏ 5 
و(الإسراء؟؟) 


eat ۰ — ¢ 5-5 2 ٠ " a. 
قال السعدي: وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وانثى وحر‎ 
" 
(1) وعبد ومسلم وكافر له عهد‎ 
" : Ns Hee Be . 4 . oe 3 م‎ 
- كال قال رشول الله - صلى اللّه عليه وسلم‎ ee eS 
"إن من وَرّطات ا‎ eme 


١ ;‏ ل قم E‏ ر 
نصحت النئا و برعي لبهي قن لذ سمي اللمطلية وباي La Js‏ 
تحب نان geal‏ 2°( 


المطلب الثالث:تحريم قتل المسلم 


ais St Casals Mga ats Sigs Sigh va 2 a Links قال سبحانه 4 ومن يقتل‎ 
۴ ( اسا‎ . )٩۳( َظيمًا‎ Uke a ely َه‎ 


فقد تضمنت هله الآية '"وعيد القاتل عمداء وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له 
الأفئدة, وتنزعج منه أولو العقول» فلم يرد 2 أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» بل ولا 
مثله؛ آلا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم» آي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى 
صاحبه بجهتم» بما فيها من العذاب العظيم» والخزي المهينء وسخط الجبارء وفوات الفوز 


401|١)يدعسلا تيسير الكريم الرحمن(تفسير‎ )١( 

e (0‏ البخاري ب2 كتاب الديات باب قوله تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ' رقم 1475 انظر 
الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري) لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي تحقيق : د. 
مصطفی دیب البغا )۲۵۱۷|٦(‏ ط دار ابن كثير » اليمامة = بیروت ط ۰۷٤۱ء‏ = ۱۹۸۷م 

(۲) أخرجه البخاري بے کتاب الدیات باب قوله تعالی " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم" (1011|1) برقم 741١‏ 

)6( — أخرجه البخاري 2 كتاب الديات باب قول الله تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم" (017|1؟) برقم 7411 


١/6 
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والفلاح» وحصول الخيبة والخسار. فعياذا aU‏ من كل سيب ييبعد (iy Gash‏ 


a -‏ 
ر وء ا ا ا 8 لس ٤2<‏ ء 1 
روى البخاري عن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي-صلى الله عليه وسلم قال 2 
"إن Las‏ كم Sis SIE Sisal‏ كحَرّمَة يَوَمَكُمٌ هَذّا بي شَهْركُمَْ 2158 Sul‏ هَذَا 
إلى يوم َوَن ربكم ES a‏ عَم قال الُم Gi gb‏ شاه jhe 38 CS‏ 


ere aoe 


می من سَامع فلا َرَجِمُوا بَعَدي كُمَارًا SES Sy‏ ِقَابَ (v)' AE‏ 


کچ عار هام 


و © سنن أبي دإوود عن أبي الدردا ء قال : "سفت Lon‏ الله َس 


رعو بر وه له 2 هو +ع 


(rv) ie abe i abe J IS pie Gl G5 2.888 SI يقول: کل ذب عَسَى الله‎ 


وڪ سنن الترمذي Be‏ بن مرو أن التي َل ie‏ َم قال : ا 
الدنْا أَهُوَن Ji Go alll le‏ تل رَجُلٍ مُسَلِم' )£( 


المطلب الرابع:تحريم قتل الأجنة والأولاد 
ue‏ حن ل ا 88 ae ky‏ کے ر و 
قال تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق( 0) نحن نرزقكم وإياهم ) ( الانعام51١)‏ 
أى :لا تفتلوا أولادكم الصغار من أجل الفقر فنحن قد تكفلنا برزقكم ورزقهم 4 
ae‏ ر gee 4 -_ 6G ٤‏ 3 
وما من دآبة 2 الأارض إلا على الله رزقهَا #(هود 5 ) ولا شك أن الحياة حق لهؤلاء الصغار 


)\( تيسير الكريم الرحمن ( تفسير السعدي) |١‏ 197,194 

)۲( أخرجه البخاري بے صحيحه كتاب الحج باب الخطبة أيام منى(؟|170) برقم 1104 

(۲) سنن أبى داوود " كتاب الفتن باب ب4 تعظيم قتل المؤمن برقم 4777 انظر: سنن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني؛|1717ط دار الكتاب العربي. بيروت د ت والحديث صححه الألباني فى غاية المرام برقم١4؛‏ انظر 
غاية المرام ب تخريج أحاديث الحلال والحرام لمحمد ناصر الدين الألباني ص؛0؟ ط المكتب الإسلامي الأولى 
1180م 

)٤(‏ سنن الترمذي" كتاب الديات باب ما جاء ف تشديد قتل المؤمن برقم 1140 انظر: جامع الصحيح (سنن 
الترمذي )لمحمد بن عيسى أبى عيسى الترمذي السلمي(17|4)ط دار إحياء التراث العربي - بيروت د.ت 
والحديث صححه الألباني 2 غاية المرام برقم ٤٠۹‏ ص۲٠۲‏ 

(5) االإملاق: الفقرء مصدر أملق الرجل إملاقا إذا احتاج وافتقر نظر: لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور 
(مادة:ملق) ۲۶٤۷|۱۰‏ ط دار صادر - بيروت ط الأولى د.ت 


\voy 
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كما أنها حق لكم . فمن الظلم البين الاعتداء على حقوقهم » والتخلص منهم خوفا من الفقر 
مع أن الله - تعالى - هو الرازق لكم ولهم . 


والمجتمع الذى يبيح قتل الأولاد خوفا من الفقر أو خوفا من العار . لا يمكن أن 
يصلح شأنه لأنه مجتمع نفعى تسوده الأثرة والأنانية » ويكون 2 الوقت نفسه مجتمعا أفراده 
من الرزق . ويعتدون على روح بريئة طاهرة تخوفا من جريمة متوهمة . وذلك هو الضلال 
المبين وقد ورد التهى عن قتل الأولاد هنا بهسذه الصيفة «وورد فى سورة الإسراء يصيغة 
أخرى هى قوله تعالى  -‏ ولا توا أولادَكُمَ حَشَيَة إملاق نَحْنُ تَرَرْفهُمَ وَِيَاكُم إنََّتلهُمَ 
E ES‏ .وانما كل واحدة 


أيها لآباء لذا قال © لم نكم ويام اه NS‏ 
- وفى سورة الإسراء يقول : 4 خشيّة إمّلاق # أي : خوفا من فقر ليس حاصلا ‏ ولكنه 

is ‘ 0‏ ل بع و م ايو وم ب اي تي ليك 8 
متوقع بسبب الأولاد ولذا قال : 4 نحن نرزقهم وإياكم # فقدم رزق الاولاد لآنهم سبب توقع 
ففى كلتا الحالتين القرآن ينهى عن قتل الأولاد . ويغرس فى نفوس الآباء الثقة باللّه 


وماد عليه "1 


وهذا النهي عن قتل الأولاد يشمل لأجنةء يقول ابن كثير: "هذا يشمل قتله بعد وجوده 
كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق: ويعم قتله وهو جنين "(؟) 


)١(‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم للدكتور: محمد سيد طنطاوي ۲٠١ |۱١‏ ط دار نهضة مصر ط الأول ی۱۹۹۷ م 
(۲) تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت: ؛/الاه) 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة/| ١٠٠ط‏ دار طيبة للنشر والتوزيع ط الثانية ۲۰٤١ھ‏ - ۱۹۹۹م 


١/65 
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وقد نعى القران على أهل الجاهلية ما كانوا يفعلونه من وأد البنات وقتل الأولاد 
قال سبحانه: 4إا Gh (A) atid 53ge5‏ 33 فتلّتَ )8( التكوير/ eases CV‏ 
قائل :قد Le [p23 le yuh Lede ASN (pd Sell jad‏ 64855 اله $1 le‏ الله 
كد ضَلواً وما كاثواً مودي د الاما (Ve:‏ 


قال ابن كير فد خكسر الذيخ خملا هذه الأشماق :ف الذثيا Latte eS‏ 
فخسروا أولادهم بقتلهم .وضيقوا عليهم 4 أموالهم « فحرموا ا 
أنفسهم. وأما ‏ الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافتراثهم )١‏ 


المطلب الخامس:تحريم قتل غير المحاربين من عير المسلمين 
والقاعدة الجامعة هذا قوله تعالى Seb AG hye a Ste)‏ 2 
Sat ye et‏ من دارم أن تبَرُوهُمْ eel souls‏ إن الله يحب المَسطينَ ل إنما 
ao‏ الله ن الذي اوم ج الذين وَحرَجُوكُمْ من دَاكُمَ وَظَاهرُوا على ِخْرَاجِكُم 3 


تَوَلَوَهُمَ وَمَنَ يَتوَلَهُمَ فأولئك هم giles‏ (9) )(الممتحنة/-5) 


1ء 


أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلةء والمكافأة بالمعروف» والقسط للمشركينء من 
أقاربكم وغيرهم» حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم ب4 الدين والإخراج من دياركم. 
فليس عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم 2 هذه الحالةء لا محذوركيها ولا pases‏ كما 
nse oe tls‏ الشركي إذا كان ولدهما ado‏ ( ون ا 
a Boge‏ قار 


(ea) (6) i كم‎ 


gehts Guhl ge abt Stal Usil )‏ اين ) أ لأجل فيكم عداوة لدين الله ومن 
ald‏ 4 » وَأَحَرجُوكُمَ من ديّاركُمَ وَظاهَرُوا « أي: عاونوا غيرهم 4 عَلى إِخْرَاجِكُمَ #نهاكم 


Bab ع‎ 28 


الله 4 أنْ تَوَلَوَهُمَ # بالمودة والنصرة: بالقول والفعل؛ وأما بركم وإحسانكم» الذي ليس 


(۱) تفسير ابن كثير؟|40؟ 


\Voo 
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بتول للمشركين: فلم ينهكم اللّه عنه» بل ذلك داخل ‏ عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب 
~ 11 
وغيرهم من الادميين: وغيرهم. )١(‏ 


وقال ابن جرير الطبري مرجحا عموم الآية وعدم النسخ فيها بعد عرضه ما فيها 
من أقوال: 


dials.‏ الأقوال ب ذلك بالصواب قول من قال: عُني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين 
ata eae‏ .من جميع أصناف الملل والأديان أن تروهم eae ee‏ 
إليهم ee deg je alll gl.‏ بقوله: الذي لم يُقَاتلُوكُمْ يذ الدّين وَلَم يُحْرِجُوكُمَ ys‏ ديَاركُمَ 
# جميع من كان ذلك صفته؛ فلم يخصص به بعضًا دون بعضء ولا معنى لقول من قال: ذلك 
منسوخ. Gos UY‏ المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب, أو ممن لا قرابة بينه 
وبينه ولا نسب غير محرّم ولا منهيّ عنه إذا لم يكن ب ذلك دلالة له» أو لأهل الحرب على 
غو ة ea dLud!l Ja‏ او وة "ple gh gl Ss gl‏ )1( 
قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عَنْ عبد الله بن عمَرو عَنِ الي - صلى 
الله عليه وسلم - قَالَ" من َتَلَ نَفْسَا مُعَاهَدًا لم يَرَحَ RAR ASSIS‏ ؛وَانَرِيحَهَا يُوجَدُ من 
مَسيرَة أَرَبَعينَ عَاما )¥( 


0 5 8 ‘ ‘ " 
وروى الطبراني عن عمرو بن الحمق قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من 
أمن رجلا على دمه فقتله فنا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا )٤(.‏ 


Aor] تيسير الكريم الرحمن(تفسير السعدى)‎ )١( 

(۲) :جامعالبيانخ تأويل القرآن( تفسير الطبري)لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري (ت: ١٠؟ه)‏ تحقيق :أحمد محمد شاكر؟؟|؟7؟ط مؤسسة الرسالة ط الأولى ؛ 147١‏ ه - ١٠٠7م‏ 

(۲) أخرجه البخاري .#4" كتاب الديات باب إثم من قتل ذميا بغير جرم (077[1؟) برقم 7017 

(4) أخرجه الطبرانى 2 الأوسط برقم (؟410) انظر: المعجم الأوسط لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق 
طارق بن عوض الله بن محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ١98|4‏ ط دار الحرمين - القاهرة ؛ ١٠٤٠ء‏ 
والصغيربرقم(۲۸) انظر: الروض الداني - (المعجم الصغير) لسليمان بن أحمد بن أيوب أبى القاسم 
الطبراني تحقيق : محمد شكور |١‏ ٥ء‏ ط المكتب الإسلامي : الطبعة الأولى , 0154 - 1540م وقال الهيثمي 
ا مجمع الزوائد: "رواه الطبراني بأسانيد كثيرة وأحدها رجاله ثقات " انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي برقم )1١1717(‏ 44][1غط دار الفكرء بيروت - ١517‏ ه 


١ا/ه5‎ 
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'فالرسالة الإلهية التي بعث الله بها نبيه محمدا-صلى الله عليه وسلم-هي الرحمة 
بالعالمين وهى الرحمة التي تعم ولا تخصص .فهي رحمة بالناس أجمعين لا بقبيل دون قبيل 
ولا بجنس دون جنس وهى الرحمة التي من أجلها كانت الرسالات الإلهية 2 هذه الأرض فما 
من نبي إلا كانت بعثته لأجل هذه الرحمة ولذلك كان قانون الرحمة قانونا عاما شاملا لكل 
الشرائع السماوية والرسالات الإلهية فنوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من 
الرسل جاءوا رحمة للعالمين 


وليست الرحمة مرادفة لمعنى التسامح أو معنى الشفقة والرفق فقد يكون فى التسامح 

والرفق والشفقة ما يخفى ب2 ثناياه أشد أنواع القسوة فالرفق ب2 معاملة الذين يصاولون 
النامس بالشر ويستعيرون من أساد الغاب شرهها إلى الدماء ويستبدلون بالظفر والناب 
السيف والنبل والرصاص-هو القسوة 4 ذاتها لأنه إن كان رفقا بالذين أجرموا فهو القسوة 
على فرائمس هذا الإجرام ولذلك قرر محمد -صلى الله عليه وسلم- فيما قرر من قوانين 
الرحمة أن من لا يرحم الناس لا يرحمه القانون الرادع الزاجر فقد قال - صلى اللّه عليه 
وسلم - من لا يرحم لا يرحم" )١(‏ 

وتلك هي القاعدة المستقرة الثابتة التي يقوم عليها بناء المجتمع .فإن شذاب المجتمعات 
كالناتىّ من الابنية لابد -لكى يكون النسق رائعا جميلا وقويا موثق الاركان- من اخذ هذا 

الناتىْ بالمعول لتقوم عمد البناءء وكالأشجار المزهرة لا تثمر إلا إذا شذبت أطرافها من 
كل ما يتعلق بها من طفيل النبات" (؟) 


المطلب السادس:تحريم قتل النفس (الانتحار) 


)١(‏ أخرجه البخاري + كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته برقم (5101 )1780|0: ومسلم 4 الفضائل 
باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال رقم 117١‏ انظر: الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم 
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ۷۷|۷ ط دار الجيل بيروت د.ت 

)1( الجريمة والعقوبة 2 الفقه الإسلامي-الجريمة-للشيخ محمد آبى زهرة ص۷ ط دار الفكر العربى- 
القاهرة۱۹۹۸م 
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"كل ما ورد 4 جريمة قتل الإنسان غيره يشمل قتله لنفسه فمن قتل نفسه بأي وسيلة 

من الوسائل فقد قتل نفسا حرم الله قتلها بغير حق فحياة الإنسان ليست ملكا له فهولم 

te eee يخلق نفسه‎ 

الله إياها فلا يجوز له التفريط فيها "(1) قال تعالى : : 4 ولا تعلو pS‏ الله كان بكم 

GL as 55 Lelie Ling Ga ads J 95 (18) Laws‏ وَكَانَ ذلك عَلَى الله يُسيرًا 
)5١(‏ # (النساء 5١-59‏ ) 


وال سول الله - صلى الله عليه وسلم - " کان Hi sls See‏ به جرح فْجَعَ 
vee‏ - اھ ہے - 


فَأَحَدَ سکیت ا فحز بها يده » د فما (io, te‏ الدّمُ حَتَّى مَاتَ » قال الله تَعَالَى بَادَرَنَى عَبّدى (deat‏ 


M77 eo او‎ 2 


حرمت عليه الجنة (Y)‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : " مَنَ تَرَدَى من جل فقتل تسه elas JU ae‏ يُتَرَدَى 


a7 Bae 


فيه خَالدًا مُحَلَّدّا فيا أَبَدا Gay,‏ تَحَسَى سما شَفَكلَ JU alae ob baa AO‏ 


a 
eee ع‎ 


Bless shea da JS si Lg SLES ILS ge‏ فی يده .َا با فی بَطلنه 


a 
قت‎ eee, 


فی تار igs‏ خَالدًا (rv) SGT Leg (SIR‏ 
والإسلام يطلب من معتنقه ان يكون صلب العود 4 مواجهة أعباء الحياة 
وتكاليفها لا تضعف فوته ولا تن تفتر عزيمته و لا يتسرب الخور إلى نفسه ولا اليأس إلى روحه 

يعرف طبيعة الحياة 
طبعت على كدر وأنت تريدها - صفوامن الأقذاء والأكدار 


ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب 2 الماء جذوةنار(٤)‏ 


۲٠۸ص الحلال والحرام 2 الإسلام ءد: يوسف القرضاوي‎ )١( 

۲۲۷٢ أخرجه البخاري # كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل(؟|1770) برقم‎ (Y) 

)1( أخرجه البخاري + كتاب الطب باب شرب السم » والدواء به » وبما يخاف منه والخبيث (174|9؟) برقم 04۲ 
> ومسلم بے كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه برقم ؟١5. (vy)‏ 

)٤(‏ البيتان لأبي الحسن على بن محمد التهاميت5١؛‏ ه ءانظر ديوانه بتحقيق:د: محمد بن عبد الرحمن الربيع ص 
۸٠ط‏ مكتبة المعارف الریاض ط الأولی ۱۹۸۲-۰۱٤۰۲‏ م 
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وتعرق سين الله تلك ALN‏ ند اوها بَينَ pall £2 1b OTT > ull‏ 
0 


(0 pill )P (1) GDS pall Gel (0) 15.05 


ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاوعند الله منهاالمخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج(١)‏ 


المطلب السابع:متى تسقط حرمة الدم؟ 


و 
وو < ر الا ر ار Yr > GB By‏ 3 
قال تعالى: (ولا تقتلوا النّمْسَ التي حَرّمَ الله إلا بالّحَقَ ) (الأنعام١‏ 16 )و( الإسراء؟؟) 


-١‏ القتل ظلما ا جر الل و اة قاض ا فن رار 
Coal amos ply‏ أظلم ¢ Sly‏ بذ القصّاص حَيَاةٌيَا أولي (1V8) df Sid UI‏ 
(\V4 3 aut ) "y‏ 

؟- المجاهرة بارتكاب فاحشة الزنا بحيث يراه أربعة من خيار الناس رؤية عيانية وهو 
يرتكبها ويشهدون عليه بذلك بشرط أن يكون قد عرف طريق الحلال بالزواج ويقوم مقام 
الشهادة أن يقر على نفسه أمام الحاكم أربع مرات 


*- الخروج عن دين الإسلام بعد الدخول فيه والمجاهرة بهذا الخروج تحديا للجماعة 
الإسلامية والإسلام لا يجبر أحدا على الدخول فيه ولكنه يرفض التلاعب بالدين 
ت امي ملم aul 5 Sols‏ إل is ii‏ الله إلا بإِحدَى كلت الس 
بالتفس وَالتَيّبٌ الزانى والمارق من الدّينَ التَّارِكَ ال "ا 


)١(‏ البيتان للإمام الشافعيء انظر ديوانه بتحقيق : محمد إبراهيم سليم ص ٠١‏ ط مكتبة ابن سينا دت 

(۲) الحلال والحرام # الإسلام: د:يوسف القرضاوي ص١7‏ وانظر: تفسير ابن كثير:؟|77؟ 

(۲) أخرجه البخاريخ كتاب الديات باب قول اللّه تعالى ( أن النفس بالنفمس (071|1؟) برقم 1414 ومسلم ب 
كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم (114/5) برقم LEV‏ 
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المبحث الثاني 


سد الدرائع المؤدية للقتل: وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول:تحريم مقاتلة المسلمين 
قال تعالى: 4 is‏ طَائقَتَانِ Soleil be‏ افتتلوا Aut‏ وا EE lb gis‏ إِحَدَاهُمَا 


على الأخرى فقاوا ii SS Al‏ إلى أمر اللَّهمِن قَاءَتَ فَأصْلحُا ينهم اَعَد 
Ip bul‏ إن الله يحب المقسطين (۹) إنما امون 3 35 Sls @SIGAT GAs gnc‏ الله 
4g‏ 2 کو ت 
لعَلْكمَ تَرَحَمُونَ ( )٠۰‏ # (الحجرات۹-١۱)‏ 

قال السعدي ے2 تفسيره: "هذا متصهن لتهي الؤفين: أن يبغفي بعضهم على بعض» 
ويقاتل بعضهم بعضاء وأنه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين: فإن على غيرهم من المؤمنين 
ie co. o‏ 


"وماد — الفوائد. غير ما تقدم: أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة 
الإيمانيةء ولهذاء كان من أكبر الكبائر"(؟) 

و الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - عَنْ 
پک ك 1 2 و ا & ان إن 10" 8 


8٠١|١)يدعسلا تيسير الكريم الرحمن(تفسير‎ )١( 

Gilead janet: ١ )5(‏ :نفس الصفحة 

)¥( أخرجه البخاري + كتاب الديات باب قول اللّه تعالى (٠‏ ومن أحياها) (0701١؟)‏ برقم 14١‏ ومسلم ب كتاب 
الإيمان باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم- " من حمل علينا السلاح فليس منا "(1۹|۱) برقم ۲۹۱ 
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وك ela ale alll leo JLB «ie alll at 383 gil nde‏ إذاالتقى 
Sls atl Lago‏ لاو GUS Leb SUSI NL ish 305 5 SS‏ 


via 


وا pe Ja‏ = لمشي أحَدَكُم على أخيه ctl‏ 
YS,‏ يَدَرى لَعَلّ Ep GUI‏ 8 يده . فَيَمَعٌُ فى حُفْرَة من التار ' (v)'‏ 


JW 


Cnn line ums ;‏ و ق و ا os : gale lil lee UB die‏ 
أَشَارَ إِنَى أخيه بِحَدِيدَة فَِنَ املائكة تَلََنهُ lg AS‏ ن كَانَ أَحَاهُ لأبيه وَأَمّهِ ' رس 


المطلب الثانى :إباحة المحظورات للضرورة 


jag oS dg fig Ee Ua) ots SLE‏ آهل به لغيّر الله فمن 
it stb ke gb 5k SI‏ لَه إن اله 58d‏ رَحِيم (175)) (VV ¥:3 ull)‏ 


قال ابن جرير: "فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمتٌ عليكم من الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فلا إثم عليه 2 أكله إن أكله" (4) 

"وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها (ye Lge pig Lay Lalas‏ لضي ومع هذا 
٠ eral oll Gal al (5b)‏ بجوع وعدم أو إكراه؛ ( غَيْرَبَاغْ ) أي: غير طالب 
للمحرم» مع قدرته على الحلالء أومع عدم جوعه: ( ولا عاد ) أي: een ey eer‏ اول 
ما أبيح له اضطراراء فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال» وأآكل بقدر الضرورة فلا يزيد 


)١(‏ أخرجهالبخاري# كتاب الإيمان باب ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) التَقَى المسَلمَانِ 
ِسَيْقَيَهمَا(ة| (YoY:‏ برقم غ1 ومسلم 4 كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ( إذا تواجه المسلمان بسيفيهما) 
|20 ابرقم vere‏ 

(Y)‏ — أخرجه البخاريغ كتاب الفتن باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم- " من حمل علينا السلاح فليس منا 
" (047[7؟) برقم5131 - ومسلم.# كتاب البر والصلة والأدب باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 
(ve|A)‏ برقم 7/854 

(۲) أخرجه مسلم ب كتاب البر والصلة والأدب باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (8[؟؟) رقم ٠۸۲۲‏ 

)2( تفسين الطبرى PUL‏ 
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عليها ( قلا إِثم ) عليه وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه؛ والإنسان بهذه الحالة, 
مأمور بالأكلء بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكةء وأن يقتل نفسه. 

فيجب» إذا عليه الأكلء ويأشم إن ترك الأكل حتى مات» فيكون قاتلا لنفسه»ء وهذه 
غاية المناسية ففال: ( إن 


ستقصي تمام E‏ 
الحالء خصوصا وقد غليته cua dis 639 pull‏ حواسه المشقة. 


و2 هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: " الضرورات تبيح المحظورات "فكل محظورء 
اضطر إليه الإنسان» فقد أباحه له» الملك الرحمن. فله الحمد والشكرء أولا وآخراء وظاهرا 
وباطنا". )١(‏ 


المطلب الثالث : تحريم الانتقاص من الحياة 


اذا كان الإسلام يحمي الحياة فهو يحمي الإنسان من كل ما فيه انتقاص منهاء سواء 
تمثل 2 الايذاء المعنوي كالسخرية والسب والإهانة والطعن 2# الأعراض والتهديد والترويع 
والترهيب ونحو ذلك » أو 2 الإيذاء البدني» بالضرب أو الجرح أو الحبس أو التعذيب 


وی ار ید ء النتوي د غير موطع ومن ذلك قوله تعالي: ai‏ 
ef GALLEY Ul Gus‏ عَسَى أن يكونُوا حيرا نهم ولا نسَاءٌ من نسَاءِ عَسَى أن يكن 
SEN LEG SE a Se ES‏ يقس الاسم السو بعد الإيعَانِومَنْ نم 
َب اوك هم الظَا مون )۱١(‏ يا يها الَذينَ آمنوا اجنوا كثيرا من الظن أن تعض ال 
La SOs CE Yo 1 a‏ يحب آذك أن يكل spt Si Hoo i eos‏ 


2 aw Geb 


وَاتَقُوا al‏ إن الله تَوابٌ رَحِيم (؟١١)‏ #(الحجرات١١-؟١)‏ 
)\( تيسير الكريم الرحمن ( تفسير السعدى) /1|١‏ 
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وقد قررت شريعة ol all‏ القضا ص كيم دون التفس. قا مالي ree LES‏ 
فيها أ Snell aL ja‏ بالعَين رال بالأنف (ually Call OSL Sauls‏ ال 
فا و المائدة٥٤).‏ 


وليس أدل علي حرص الإسلام علي حماية حق الحياة وسلامة البدن 2 الإنسان» من 
أن إزهاق روح حيوان أو إيلامه ظلما يعتبر جريمة يدخل فيها الإنسان النارء فمن باب أولي 


ا 


يعتبر جريمة إزهاق روح الإنسان أو إيذاء بدنه ظلماء فقد قال E‏ دخلت 


ع 


(\) الْأَرَض"‎ UBL Ba ISTE U8 lg gal lb رَبطتها‎ spo lS 


المطلب الراب بع :التشريع الزاجر والعقوي =e‏ 


“7 
Pee ® 


rN i ee ils al Ja 2b 1S ob cis 


"فالقفل يعيبر عق حهريية معطب انه إقناف :واللهشائى لا حب الفساة» وضرو 
واعتداءء وإخلال بالأمنء وإحداث للاضطراب 2 المجتمع» وسبيل لانقراض الإنسانية. 


aay‏ أن استقتى الله تماتى فخ تحريم Golly fiat alle nail‏ بقوله: € إلا بالحق أت 
الحق ‏ تنفيذ القصاص بإشراف الدولة لولي الدم: مع تقبيده بحصر القتل بذ القاتل نفسه 
دون غیره» فقال: ومن 18 Liles 8 Legh‏ لوليّه سلْطانا «. أي ومن قتل ظلما وعدوانا 
بغير حق يوجب قتله؛ فقد جعلنا لمن يلي أمره من وارث أو سلطان حاكم عند عدم الوارث 
سلطة على القاتل ومنحه الخيار بأحد أمرين: إما القصاص (القود) منه بعد حكم قضائي 
وبإشراف القاضي. وإما العفوعنه" (؟) 


یا ر كلو برا 


قال تعالى يا 3 الّدِينَ آمَنُوا كب عَليْكُمُ القصاصٌ  ah‏ الح 5 “aig Sot‏ 
dl Gad fb NL Ag IL‏ منّ أخيه شَيّءٌ GLB‏ بالمعَرُوف وَأداءٌ إلَيّه بإحَسان ذلك 


2 voc 


Yves آخرجه البخاري فى كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسق يقتلن 4 الحرم (۱۲۰|۲) برقم‎ )١( 
دار الفكر المعاصر - بيروت,‎ ط۷١‎ |١ التفسير المنير 2 العقيدة والشريعة وا منهج :د وهبة بن مصطفى الزحيلي‎ )۲( 
ه‎ ۱٤١١۱۸ دمشق ط الثانية.‎ 
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ع 2 بي 


as‏ من ربكم 5 sul 9b‏ بَقدَ ذلك قله عاب ليم (178) وَلَكُمَ ب القصاص 
حَياةٌ يا أولي (1V8) Spi asd UI‏ # (الیقرة۱۷۹-۱۷۸ ) 


"أي: ولكم 2 هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص: حياة عظيمة: وأي حياة5. 
وذلك مما يؤدي إليه- القصاص بالقتل- من الردع عن القتل. فكم من رجل يريد أن 
يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل من القتل. فكان 2 شرع القصاص سبب حياة النفسين على 
الأقل. فإذا أضفنا قضايا الشأر غير المعقول من قتل غير القاتل ثأرا كما هي عادتهم 2 
الجاهلية عرفناكم ْ القصاص من حياة يا أولي الألباب أي: يا أولي العقول والأفهام. دل 
ذلك على أن غير أولي العقول هم الذين لا يرون القصاص. وتاللّه إنهم لكذلك» وما أكثرهم 
4 عصرناء وما آكثرهم 2 بلادنا. 

" wd 2 4 fis 2 dhe 

لعلكم تتقون: اي: لعلكم تتزجرون وتتركون محارم الله وماثمهء ومنها القتل. )١(‏ 

Sbe 46 - 5 W .‏ ام 
القصاص. ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى 2 غير ذلك. فإن الله يثيب بالطاعة على 
الطاعة ‏ .(۲) 

ويقول صاحب الظلا ل : 

"إنه ليس الانتقام ‏ وليس إرواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة 
ولاستحياء القلوب:وامتحاشتها لتقوى :الله , 

والحياة التي 2 القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي 
يوقن أنه يدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل ؛ جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد . كما تنبثق من 
(۱) الأساس ك التفسير لسعيد حوّى (ت ١1504‏ ه) ١|417؟ط‏ دار السلام - القاهرة ط السادسة؛ 1474 ه 
(۲) الجامعلأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 


القرطبي (ت: 7171ه) تحقيق: هشام سمير البخاري ؟|/017؟ ط : دار عالم الكتب؛ الرياض ط : 1477ه/ 
pr‏ 
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شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل . شفاتها من الحقد والرغبة 4 الثأر . الثآر 
الذي لم يكن يقف عند حد 4 القبائل العربية حتى لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما 
4 حرب البسوس المعروفة عندهم . وكما نرى نحن ب واقع حياتنا اليوم » حيث تسيل الحياة 
على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل » ولا تكف عن المسيل . 


و4 القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على 
الحياة كلها واعتداء على كل إنسان حي . يشترك مع القتيل © سمة الحياة . فإذا كف 
القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة . فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان 2 
هذا الكف حياة . حياة مطلقة . لا حياة فرد ولا حياة أسرة . ولا حياة جماعة . . بل حياة . 


ثم - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول 4 حفظ الحياة - استجاشة شعور التدبر لحكمة 
س 11 
all‏ « ولتقواه  :‏ لعلكم تتقون # . )١(‏ 


"وهذا السلطان لولي الدم مقيد بألا يسرف ك القتلء أي فلا يسرف الولي ب4 قتل 
القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتلء كعادة أهل الجاهلية والجاهلين اليوم الذين 
يقتلون الجماعة ب2 الواحد تشفيا واستعلاء" (؟) 


داهن eal Jatt‏ أما القتل الخطأ فقد شرعت فيه الدية والكضارة يقول 
سبحانه: BBS ol abt SIS Lae:‏ مُؤمنا 9 disks US) Js oS LS Linh JS ya Ld‏ 


رو کو رو oc et 7 aL‏ 
وَديَة مُسَلَّمَة إِلَى أله إلا أن يدوا إن کان من هوم عدو لكم وهو موم ن WB) jul‏ 


Ge 29‏ 
و او ن 2 


مي إن كان من فوم نكم وهم مياق ية اة إل (oth a 8) eos all‏ 


7-7 


)\( ظلال القرآن لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت ١۸١٠ه)١|٥٦١ط‏ دار الشروق - بيروت- القاهرة ط 
السابعةعشر - ٠٤١١١‏ ه 
(۲) التفسير المنير 2 العقيدة والشريعة والمنهج ۷۲|٠١‏ 
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المطلب الخامس :الدعوة إلى وحدة الصف وجمع الكلمة Atig‏ 
العصبية والفرقة 

" كانت جزيرة العرب قبل الإسلام ساحة واسعة للقتل الجماعي واستباحة الدماء 
والاعراض والاموال » وكانت القبائل العربية 4 صراع وحروب يستحل بعضها دماء بعض 
وأموال بعض وأعراض بعض وكان وراء هذه الحروب القيم الجاهلية التي ينشأ عليها الآباء 
والأبناء وكان الفخر والعصبية على لسان خطبائهم وشعرائهم )١("‏ 


يقول عمرو بن کلثوم : (۲) 


لناالدنياوماأضسحىعليها 

ونبطت حين نبطثن قادريئنا 
بغاةظالسسين وماظلمنا 

ولكت ey‏ نا 
إذا بلغ الرضلديع لنا قطاما 

Ltt ph تخرلهالجب‎ 


أله لا يجهلن a>‏ عليئًا 

فنجهل فوق جهلالجاهلينا 
ويقول : 
ونشثشلرب إن وردنا الماء صصلفوا 


ويثشسرب غيرناكدراوطيهينا 


ويقول دريد بن الصمة : (؟) 


)1( موقع قصة الإسلام 11]]62://151211215]017.20112 مقال للدكتور :إبراهيم زيد الكيلاني بعنوان 'حرمة 
الدماء 2 الإسلام" بتصرف 

(۲) الأبيات من معلقة عمرو بن كلثوم وهي غير مرتبة؛انظر ديوانه بتحقيق د:إميل يعقوب ط دار الكتاب العربي- 
بيروت ط الأولى١١151ه-1591ام‏ 


)"( انظر ديوان دريد بن الصمة »تحقيق د عمر عبد رب الرسول ص۲٦‏ ط دار المعارف د.ت 
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وما أنا إلا من غزية إن غوت 
غويت وإن ترشد غهزية أرثد 
وجاء الإسلام فأشرقت الأرض بنور ربها فوحد هؤلاء الأشتات وربطهم برباط العقيدة 
والدينن لا را اراب راطو ورم العصبية ) Gals‏ بَيْنَ فلويهم )5 EE‏ مَا رط الأَرّض 


ہو٣‏ و ك 


جَميمًا ما أَلَّتَ بَبْنَ لوبهم 55 الله لت نهم إن عَزِيرٌ حكيمٌ (79) ) (AY SLE)‏ 
وطبعي أن يحدث اجتماع المسلمين ووحدتهم غيظا # قلوب أعدائهم فيسعون 
للتحريش بينهم 
والعران يدعو الى تيد هذه النصييات المقينة ويدعو إلى وحدة الصف وجمع الكلمة 
كول N‏ الّدِينَ آمَنُوا Fl‏ الله ق تقاته ولا موشن إل وام مسلون (۲ (1٠‏ 
as ly |y ay‏ وَلاَفَركُوا وَاذَكرُوا نقمة aie i‏ د نكم عدا boca:‏ 
وو 7d‏ - 2 
SG Ui Ses SR GS‏ ّى Uae SIG a) oS Lk‏ ذلك ييي 
الله نكم آياته لَعلَكمَ Gali‏ )+ ۰) #( آل عمران ۱۰۳-۱۰۲ ) 


١ا/كا/‎ 
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الخاتمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والآه وبعد: 
فهذا البحث "علاج القرآن الكريم للتساهل # حق الحياة" انتهى إلى عدة نتائج وتوصيات 
نعرض لأهمها فيما يلي: 
أولا : نتائج البحث: 

انتهى البحث إلى أن علاج القرآن الكريم لظاهرة التساهل # حق الحياة يتمثل 2 
اتجاهين أحدهما مباشر والآخر غير مباشر والطريق المباشر تمثل 2 كفالة حق الحياة 
للجميع دون تمييز عن طريق بيان كرامة الإنسان عند خالقه سبحانه؛ وبيان حرمة الدماء 
وبشاعة القتل: وأن هذه الحرمة تشمل المسلمين كما تشمل غير المسلمين غير المحاربين: 
وتشمل الكبير كما تشمل الصغير بل والجنين .وأن هذه الحرمة تمتد لتشمل حرمة قتل 
الإنسان نفسه فهي ليست ملكا له حتي يقتلهاء وأن هذه الحرمة لا تسقط إلا بشروط بينها 
النبي__صلى الله عليه وسلم- وهى النفس بالنفمس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق 
للجماعة 

هذا عن الاتجاه المباشر أما الاتجاه غير المباشر فقد تمثل ‏ سد الذرائع المؤدية 
إلى القتل عن طريق تحريم قتال المسلمين وحمل السلاح عليهم» وإباحة المحرمات للضرورة 
وتحريم الانتقاص من الحياة سواء كان هذ االانتقاص ماديا أومعنويا .كما تمثل 2 التشريع 
الزاجر والعقوبة الرادعة؛ و أخبرا تمثل 2 الدعوة إلى وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ 
التعصب والفرقة. 
توصيات البحث 

ceed cies: 

.١‏ ١-تربية‏ الأمة وتوجيهها 4 محاضن التربية والتوجيه المختلفة التربية الإيمانية 

الممانعة من ارتكاب جريمة القتل وتتمثل 2 عدة أمور منها: 
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© التربية على الخوف من اللّه 
٠‏ التربية على فقه الاختلاف 
٠‏ التربية على التعايش السلمي بضوابطه الشرعية 


.Y‏ تكوين لجنة من الحكماء 4 كل مدينة -ما أمكن - تعمل على حقن الدماء ومنع 
التحريش 

av‏ العدالة الناجزة دواء للنفوس وعصمة للمجتمعات 

.٤‏ طباعة القرآن 2 القلوب تمنع الغواية وتهدي من الضلالة 


و الله من وراء القصد» وهوالموفق والهادي إلى سواء السبيل »وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المصادر والمراجع 


.١‏ الأسامىن 4 التفسير لسعيد حوّى 1899s)‏ 6( ط دار السلام - القاهرة ط 
VEY! aw sll‏ 


٠.7‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي لناصر الدين أبى سعيد عبد 


الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت: 6ه) تحميق محمد عيد الرحمن 
المرعشلى ط دار إحیاء التراث العربى بيروت ط الأولى 518١م‏ 


م۲۰۰۹-۰۱٤۱۹یلوالا ايسر التفاسير للدكتور:اسعد محمود حومد ط دمشق ط‎ a 


2.4 تفسير القرآن العظيم(تفسير ابن كثير) لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الد pains‏ (ت: ؛ل/الاه ) تحقيق: سامي بن محمد سلامة ط دار طيبة للنشر 
والتوزیع ط الثانية ۲۰٤۱ھ‏ - ۹۹۹١م‏ 


۵. التفسيرالمنير ك العقيدة والشريعة والمنهج :د وهبة بن مصطفى الزحيلي ط دار 


1. التفسير الوسيط للقرآن الكريم للدكتور: محمد سيد طنطاوي ط دار نهضة مصر 
ط الأول ی۱۹۹۷ م 


۷. تيسير الكريم الرحمن # تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللّه 
السعدي (ت: 1ھ( تحقيق :عيد الرحمن بن معلا اللويحق b‏ :موّسسة الرسالة 
ط الأولی ١١٤۱ھ ٠٠٠٠‏ م 


۸. جامع البيان 4 تأويل القرآن( تفسير الطبري )لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي: أبوجعفر الطبري (ت: ١٠5ه)‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر ط مؤسسة 
الرسالة ط الأولى . 1١57١‏ ه - ٠٠٠١‏ م 
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an 


جامع الصحيح (سنن الترمذي )لمحمد بن عيسى أبى عيسى الترمذي السلمي ط دار 
احياء التراث العريى - بيروت د.ت 


النيسابوري 77|7 ط دار الجيل بيروت د.ت 


الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: ١ه‏ ) تحقيق: هشام سمير البخاري bY‏ > 
دار عالم الكتب» الرياض ط : ”1477 اه/ 7١٠٠م‏ 


الجعفى تحقيق : د. مصطفى ديب اليغفا ط دار ابن كثير . اليمامة - بيروت ط 
A۷‏ > 1۹۸۷م 


الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى-الجريمة-للشيخ محمد أبى زهرة ط دار 
الفكر العربي-القاهرة۹۹۸١م‏ 


RA عشرة‎ 


ديوان أبي الحسن على بن محمد التهامي ت١٠٤‏ ه تحقيق:د: محمد بن عبد الرحمن 
الربيع ط مكتبة المعارف الریاض ط الأولی ٠۹۸۲-۰۱٤۰۲‏ م 


ديوان دريد بن الصمة .تحقيق د عمر عبد رب الرسول ط دار المعارف د.ت 


ديوان عمرو بن كلثوم بتحقيق د:إميل يعقوب ط دار الكتاب العربي-بيروت ط 
الأولى١1411ه-951ام‏ 


روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين محمود بن عيد الله 


1۷1 
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الحسيني الألوسي (ت: ١77١ه)‏ تحقيق على عبد الباري عطية ط دار الكتب العلمية 
بیروت ط الأولى ١١١٤٠د‏ 


الروض الد اني - (المعجم الصغير) لسليمان بن أحمد بن أيوب أبى القاسم الطبراني 
تحقيق : محمد شكور ط المكتب الإسلامي ؛ الطبعة الأولی › ١۰٤۱ء‏ - ١۱۹۸م‏ 


سنن أبى داود سليمان بن الأشعث ط : دار الكتاب العربى ‏ بيروت د ت 

غاية المرام 4 تخريج أحاديث الحلال والحرام لمحمد ناصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامي ط الأولی ۱۹۸۰-۵۱٤۰۰‏ م 

2 ظلال القرآن لسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت ١۸١٠ه)١ط‏ دار الشروق 
- بيروت- القاهرة ط السابعة عشر - ٠٤١١١‏ ه 

الزمخشري جار الله (ت ۳۸٠ه)‏ ط دار الكتاب العربي بيروت ط الثالثة OVE + V‏ 
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور ط دار صادر - بيروت ط الأولى د.ت 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ط دار الفكرء 
بیروت - ۱٤١۲‏ هھ 

المعجم الأوسط لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق : طارق بن عوض الله 
بن محمد »عيد المحسن بن إبراهيم الحسيني ط دار الحرمين - القاهرة . ٠٤١٠١‏ ه 
الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت 
١ه‏ ) تحقيق :أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ط دار ابن عفان ط: الأولى 


۷ ھ/ ۱۹۹۷م 


موقع قصة الإسلام 1115://151311151013.6017 مقال للدكتور :إبراهيم زيد الكيلاني 
بعنوان 'حرمة الدماء # الإسلاه" 
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ال دياراسياك. 


الجنسية: عاجي. 

الرتبة العلمية (المسمى الوظيفى): أستاذ الفقه المساعد. 
التخصص: الفقه المقارن. ٠‏ 

جهة العمل: جامعة الفرقان الإسلامية ب2 أبيد جان- ساحل العاج. 
البريد الإلکSتروiي:DIARRADSL@GM4۸A1L.COM‏ 


المؤهلات العلمية : 
د تور اد الفقة اهارن [ الجامعة الآلامية بالمديتة المثورة) : 


ما حسف الفقه المغارن (الجامعة الأسلامية بالمدينة اللثيرة ): 


بكالوريوس من كلية الشريعة ( الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة). 


الإنتاج العلمي : 


اقرع اة اندرا امت قاع اا ل رة ا جا وراس 
الأحكام الشرعية بين الوسائل والمقاصد. 

التدليل 2 مذهب الإمام مالك وأثره 2 التجديد الفقهي. 

التجديد وأثره ب4 الخطاب الدعوي. 

تأصيل نكاح الكتابية 4 ضوء مقاصد الشريعة. 

مراعاة حال المستفتين بين التشدد والتساهل والانضياط والاضطراب. 
المحافظة على الجماعة 4 ضوء مقاصد الشريعة. 

تعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي. 
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أبرز الأعمال والخبرات: 


أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة بجامعة الفرقان الإسلامية. 

رئاسة لجنة التطوير والمبادرات بجامعة الفرقان الإسلامية .)01450-١455(‏ 
عضو اللجنة الوطنية لرصد الأهلة 4 ساحل العاج. 

نائب الأمين التنفيذي العام للمجمع الوطني للعلماء 2 ساحل العاج. 

خبرة ب4 التدريس عن بعد بجامعة المدينة العالمية. 

خبرة 2# الإشراف على فرّق العمل وادارة المجموعات. 


VV٤ 
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کل امال بغيرحق 
أسبابه؛ وعلاجه 2 ضوء الكتاب العزيز 


إعداد 


د. ديارا سياك 
أستاذ الفقه المساعد بكليّة الشريعة يجامعة الفرقان الاسلاميّة 
2 كوت ديفوار (ساحل العاج) 
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مقدمة 

الحمد للّه؛ القائل 2 محكم التنزيل: #يَا Gea‏ منوا اكوا واكم ass‏ 
LELIL‏ > [النساء: ۲۹]ء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين: وقدوة للسالكين؛ 
نبنا محمد بيا القائل: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" :)١(‏ وعلى All‏ وصحبه: 
والقايمين لهم اسان إلى وم لا ف مال رلا تر الان أ a ally abit‏ آنا بد 


فقد جعل الله تعالى المال زينة الحياة وقوامها واستمرارها على السواء و 
والمجتمعات مسؤولية حفظه ورعايته من الضياع. فقال عر من قائل: 4ل توتوا السَّفَهَاءً 
أموالكم التي Jag‏ الله كم هاما seis‏ فيها وَاكسُوهُم وَفولُوا ag)‏ فوَلا مَعْرُوهًا 9[ النساء: 
4]؛ وذكر فَرَّط حب الناس له ؛ فقال سبحانه: : SUE Eset‏ حا جما [الفجر: ۰ ونه 
أن اال فة قال اتی اموا a Sigal (ail‏ وََولَادكُمْ pi te‏ [الأنفال: 78 ]؛ فالمال 
فتنة قديمة حديثةء قال النبي ۲: "إن لكل أمّة فتنة. وان فتنة أمتي امال" (۲)ء فيمدح ويذم» 
dug Ss‏ نقمة كن كسبه بطرق مباسة :و اشقه باممروق. كبا غان": ''نثم اكال اتضنائع لمر 
الاك[ ويكون نقّمة لمن يبذله ‏ المحرمات. أو فيطل شير رضي وها كه 
هذا العصر الذي انبسط فيه الدنيا على الناس» وتنوّعت طرق الحيّل والخداع ب المعاملات 
اة على تند ها .كما يلحظ ' خدمات البنوك» من التأمينات المتنوٌّعة؛ والعروض المغرية 
المشبوهة. و4 جوائز المسابقات المشروطة 4 وسائل الاتصال والإعلام؛ وذلك مقابل مبالغ 
معلومة أو مجهولة. كل ذلك ساعد 2 انتشار فتنة المال» ومَهّد للشيطان الطريق لإغواء 


)١(‏ خرّجهمن حديث أبي حرة الرقاشي عن عمّه: : الدار قطني بك سننه. كتاب البيوع (1/7؟). والإمام أحمد بذ 
مسنده .)۷۲/٥(‏ والبيهقي 2 الستن الكبرى, ناب من عدبي زوه | Mice wine‏ .(5/١٠)ءوصححه‏ 
الألباني ب2 إرواء الغليل .)٠١١/١(‏ 

(۲) خرجه من حديث كعب بن عياض: الترمذي 4 جامعه؛ باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة 2 المال (515/4): والحاكم 
المستدرك؛ كتاب الرقائق (05/4١)؛‏ وأحمد 4# مسنده (۲۹/٥۱)ء‏ وابن حبان 2 صحیحه (۱۷/۸)» وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» والألباني 2 صحيح الجامع الصغير .)٤۳١/١(‏ 

(؟) خرجه من حدیث عمرو بن العاص: الإمام آحمد بے مسنده (۲۹۹/۲۹)» وابن حبان # صحيحه (//1): 
وصحجّحه الألباني 4# غاية المرام ص (551). 
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الناس» بما يزين لهم؛ ليتأولوا 2 استحلال أموال الأفراد والمؤسّسات. ويبرروا أكل المال بغير 
ae‏ بالاحتيال على أصحابه» daisg‏ من مستحقيه. 


وقد بِيّن القرآن الكريم أحكام Jl‏ مانا gina, Lilt‏ أحسن تفصيل فأوضح elles‏ 
كسب المال ؛ وأوجه صرفه» وحذّر من مغبّة التعدّي عليه. وأكله ظلماً وعدواناً بغیر حق شرعي: 
a‏ الخروج منه بعد وقوع الظلم فيه ويأتي هذا البحث ليؤصّل حكم أكل المال بغير 
خا ووج الأب امار هوا Ladle 5palall in edhes A‏ وقائيًا فواقيًا د 
ضوء نصوص الكتاب العزيز؛ الذي نزل كتبَيَانا لکل cia‏ وَهُدَى وَرْحْمَة وَيُشُرََ للْمُسَلمِينَ © 
[النحل: .]۸٩‏ 
أهمية الموضوع : 
تظهر أهمية موضوع هذا البحث من جوانب عدّة, أذكر منها: 
.١‏ تعلقه بالمال الذي هوقوام حياة النامس: وحفظه مَقَصّد ضروري من مقاصد 
الشريعة. 
؟. كون أكل المال بغير حقّ ظاهرة اجتماعية. ومشكلة اقتصادية؛ ساهم 2 الإضرار 
بالأفراد والمجتمعات؛ وجرٌ الويلات على الشعوب والدول. 
oY‏ تضكّنه العلاج القرآتي لظاهرة آكل امال يفير حقٌ شرع وذلف فا وقت عجوت 
القوائين الوضعية عن القضباع عليها: 
4. توضيحه الميزان الشرعي لأكل المال بغير حق. 
أهداف البحث: 
يسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية : 
.١‏ تأصيل حكم أكل المال بغير حق. 
؟. توضيح الأسباب المؤدّية إلى أكل المال بغير حقء ومعرفة السبب ممهّدة لإيجاد 
الحلول. 
". تقديم علاج ناجع لظاهرة أكل المال بغير حقٌّ ْ ضوء نصوص الكتاب العزيز 
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مشكلة البحث وتساولاته : 

تأتي مشكلة البحث # بيان مناسبة الحلول القرآنية لمشكلة أكل المال بغير حق شرعيٌ مع 
تمده الاحلوق الوضمية الشاضرة لأكل اكال بفيرسق: فيسيب عق سنوالين أساسينو بها أعباب 
أكل المال بغير حقٌّ؟ وما الحل الشرعي للمشكلة الاقتصادية المتعلقّة بأكل المال بغير حقٌ؟ 


سبب اختيار الموضوع : 

نرا لأعميا الرضو الطاه رو والهات إئى اف اتا ك رةو را ك هة 
عنوانه؛ وصياغته» وبخاصة 2 إيجاد حلول ناجعة لأكل المال بغير حق ب4 ضوء نصوص 
الكتاب العزيزء المصدر الشرعي الأول المقطوع بثبوته؛ المسلم بما اشتمل عليه من حلول 
نعلت البني الاغتد السلفيح كاقة رقع طق على [OL steal cilacteat‏ أموال الثامن 
بأسامي برّاقة من تأمين؛ واستثمار» وضرائب» وكفالةء ورعاية» وحق esd‏ آثرت الكتابة ب 
اتن را اتات هة و اقاب اترو ع اقرا ا ا 
حلول المشاكل الاقتصادية المتتابعةء ويآتي ذلك ضمن موضوعات المؤتمر الدولي الأول عن 
توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات المعاصرة؛ الذي يتيح فرصة للباحثين ليسهموا 
2 إثراء موضوعاتهء وتحقيق أهدافه» والله أسأل أن يوفقني للصواب فيه؛ وله الحمد والمثة, 
ولتحقيق أهداف الموضوع سنيف خط اسا وه واا 
خطة البحث: 

يتألف البحث من مُقدَّمة» وثلاثة مباحث؛ وخاتمة : 

المقدّمة؛ وتتضمن الافتتاحية؛ وأهمية الموضوع: ومشكلة البحث وتساؤلاته. وأهداف البحث: 
وسبب اختیاره» وخطته» ومنهجه. 
المبحث الأول: ب2 بيان مفهوم ISI”‏ المال بغي رحق" وحكمه» ومقصد الشارع من المال» 
وتحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الأكل؛ وسبب التنصيص عليه. 

المطلب الثاني: تعريف المال» وبيان مقصد الشارع منه. 

المطلب الثالث: تعريف الحقء وبيان أنواعه. 
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المطلب الرابع: مفهوم أكل المال بغير حق» وحكمه. 


المبحث الثاني ؛ 2 أسباب أكل المال بغير حق» وتحته مطلبان : 
المطلب الأول: الأسباب المباشرة لأكل المال بغي ر حق» وتحته خمسة فروع: 


الفرع الأول: التعدّي والظلم. 
الفرع الثاني: الربا. 

all QSL ¢ yall 

الفرع الرابع: الرشوة. 

الفرع الخامس: الميسر والقمار. 


المطلب الثاني : الأسباب المؤدية إلى أكل المال بغيرحق» وتحته ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: الجهل بصور أكل المال بغير حق. 
الفرع الثاني: ضعف الوازع الديني مع الطمع والحرص. 
الفرع الثالث: ضعف الرقابةء وأمن العقاب. 


المبحث الثالث: ‏ علاج ظاهرة أكل ا مال بغيرحق 2 ضوء الكتاب العزين وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: العلاج الوقائي لظاهرة أكل المال بخيرحق 2 ضوء الكتاب العزين 
وتتحته أربعة فروع: 


الفرع الأول: تعدّد أوجه كسب المال من بيع؛ وتجارة؛ وإجارة؛ وزراعة. 
الفرع الثاني: تقليل حقوق al‏ المال. 

الفرع الثالث: إباحة أكل المال بالهبات: والعطاياء والوصايا. 

الفرع الرابع: إباحة مال الغير بالتراضي والإذن. 


المطلب الثاني : العلاج الواقعي لظاهرة أكل ال مال بغير حقّ ‏ ضوء الكتاب العزيز, 
وتتحته أربعة فروع: 


الفرع الأول: الخروج من أكل المال بغير حقء والتوبة منه. 
الفرع الثاني: تشنيع أكل المال بغير حق. 

الفرع الثالث: تهديد آكل المال شرح بسوء العاقية. 

الفرع الرابع: ترتيب الضمان والحدود على أكل المال بغير حق. 


١ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. ال ديارا سياك 


الخاتمةء وتشتمل آهم نتائج البحث» وتوصياته. 
منهج البحث: 

طبيعة البحث تقتضي عرضه وفق المنهج الاسة ستقرائي الاستنباطي. وذلك بتتبع الآيات 
AUN IRN te a‏ بردو ما الأسباب والعلاج من خلال تفسير القرآن بالقرآن. 
وتأويله بالسنة المبينة» وتأصيل علماء التفسير, وتحريرهم» وتوجيههم» مع مراعاة قواعد البحث 
العلمي 2 توثيق النصوص من مصادرها الأصيلة. والمراجع المساندة لها عند التعذر أو للتنويع, 
وعزوالآيات القرآنية إلى سورها ب المصحف الشريف. ببيان اسم السورة؛ ورقم الآية. وتخريج 
الأحاديد والآفار تخريجا علينا ؛ بالحكم على الأحاديث التي لم ترد # الصحيحين: أو أحدهماء 
وشرح غريب الكلمات؛ والتعريف بالمصطلحات العلمية بإيجازء وضبط الكلمات المحتملة بالشكل 
لزان الالفنا سب وساويل البح باق لهاد ر مر هة تر ها هاا اله الى وغه 
التكلان. 
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المبحث الأول 


بيان مفهوم "أكل المال بغير حق'» وحكمه» ومقصد الشارع من المال. 


وتحته أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الأكل: وسبب التنصيص عليه. 

وتحته فرعان: 

الفرع الأول: تعريف الأكل. 

الأكل» مسد و اكل Msi,‏ .ومأكلاً قال ابن فارس: "الهمزة والكاف واللام باب تكثر 
فروعه» والأصل كلمة واحدةء ومعناها : التتقص.(١).‏ والأكل: إيصال ما يتأتى فيه المضغ 
إلى الجوف» ممضوغا كان أم غيره (؟) : والأكل أيضا: : الطعمة؛ يقال: جعلته له أكلا أي: 
e oe‏ 2 الک يقال أيضا :لان أكل مالي وشريه أي: : أطعمه Alex e‏ 


من Lig te ot 1 CAL SY‏ فما أرى 
وا ار ا 


برد قوما كاثوا يبيعون اماءفيشكرون بثمنه مآ يأكلون :فا كتشى بذكن الاء الذي هو 
سبب المأكول من ذ كر المأكول(1)ء وفلانُ يست أكل الضعفاءء أي: يأخذ أموالهم؛ قال ابن 


.)٠٠۸/١( مقاييس اللغة (١/55١)؛ الصحاح للجوهري (175/4١)؛ معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
.)54( التعريفات ص‎ )۲( 

ف لفان العزت (١١/١؟)‏ مادة أكل . 

(+) الصحاح للجوهري .)١1590/4(‏ 

.)٠١۷/١( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )٥( 

(1) المحكم والمحيط الأعظم (۸1/۷)؛ لسان العرب .)۱١۹/١١(‏ 
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بري: وقول أبي طالب: 
وفناقرة قوف لا أبالتك: fie‏ 


محوط الذمار غير ذرب مؤاكل 


أي: يستأكل أموال الناس(١).‏ 


الفرع الثاني : سبب التنصيص على الأكل. 

التنصيص على الأكل خرج مخرج الغالب» فليس المراد منه الأكل خاصة؛ لأن غير الأكل 
من التصرفات كالأكل 2 هذا الباب لكنهء لما كان المقصود الأعظم من المال إنما هو الأكل 
وقع التعارف فيمن ينفق ماله أن يقال: إنه أكلهء فلهذا السبب عبر الله تعالى عنه بالأكل(؟). 


وأيضاء قت يشياةة الطرد والعكس أن ما يحرم لا يوقف تحريمه على الأكل دون غيره 
من التصرفات(؟): قال ابن عاشور رحمه اللّه: " والأكل حقيقته إدخال الطعام إلى المعدة 
من الفم» وهوهنا استعارة للأخذ بقصد الانتفاع دون إرجاء؛ لأن ذلك الأخن يشبه الأكل 
من جميع جهاته؛ ولذلك لا يطلق على إحراق مال الغير اسم الأكل؛ ولا يطلق على القترض 
والوديعة اسم الآكلء وليس الأكل هنا استعارة تمثيلية؛ إذ لا مناسبة بين هيئة آخذ مال غيره 
لنفسه» بقصد عدم إرجاعه وهيئة الأكل '"(5): وقال الشاطبي رحمه اللّه: "وإن كان ذلك 
وما لا يقصد ب نفسه عادة إلا بالتبعية لا حكم له" (0). 


فالتنصيص على الأكل من باب إطلاق الخاص مع إرادة العام وهذا معهود من صنيع 
العرب» وقد تطلق العام مع إرادة الخاص» فالقسمة auch»‏ ويعرف ذلك بالسياق والقرائن. 


.)15/1١١( لسان العرب‎ CN) 

(۲) مفاتيح الغيب للرازي (575/0)؛ الكليات ص .)١5١(‏ 
(۲) مفاتیح الغیب للرازي (۷۲/۷) 

.)۱۸۷/۲( التحریروالتنویر‎ )٤( 

(0) الموافقات (؟/١5؛).‏ 
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المطلب الثاني: تعريف «Jlall‏ وبيان مقصد الشارع منه. 

ويتضمن فرعين: 

الفرع الأول: تعريف المال. 

اال النفةويطاق علتى كل ها يملكه الشرى أو تملكه الجماعة مخ شاع أو عروضن 
تجارة: أوعقارء. أو نقود» أو حيوان» ويجمع على أموال(١)؛:‏ وتذكر وتؤنث؛ قال حسان بن 
ثابت: 

المال تزري بأقوام ذوي حسسب 


۶ 
3 - 4 


QL Hy Bg a 


كان اين الأشر ويه اللنه '"أكان يف الأمنلوما لمن الذهب والفضة: ثم أطلق قلع 
كلها تُقتَى نووم دين الأهياة: وأكقرما تطاق كان عند Gopal‏ على ST Sls LA Ll‏ 
أموالهم" :)١(‏ وة خد أب التدرماء رضي اللدهفهفال: "ميقل وبل الك هرج lat‏ 
السلطان؟ قال: "ما آتاك الله منه من غير مسألة ولا إشراف فخذه وتمؤّله" (؟): أي: اجعله 
لك مالاً(؛). 

والمال 2 الاصطلاح:" ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس © تناول 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات بحسب مبلغ حضارتهم حاصلاً بكدح"(0). 


کا اا ا و ها ارو وة وه iach ag Sas Ninn Seah‏ 


.)۸۹۲/۲( العرب (١١/150)؛ تاج العروس (١5758/5)؛ المعجم الوسيط‎ glad ail )١( 

(۲) انظر: النهاية .ف غريب الحديث والأثر (377/5) . 

)1( خرّجه الإمام أحمد # مسنده (150/5): وصحّحه الألباني 2 السلسة الصحيحة (44/0؟). 
)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثر (375/5؟) . 

(5) التحریر والتنویر (۱۸۷/۲). 


VA 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. ال ديارا سياك 


اكز انقب يف جل :فان ما مل اله الت Oy tesa pag‏ 


فالمالية تثبت بتموّل الناس كاقة أو بعضهم e‏ 
فما يباح بلا تموّل لا يكون مالا كحبّة حنطة: وما يتموّل بلا إباحة انتفاع لا يكون متقو 
کالخمر. وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالده' اليه 
اللّه: "لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا یطرحه الناس. 
مثل الفلسء وما أشبه ذلك' E‏ 


فمضبطاح المال يتظور استعمالة عبر الأزمنة؛ والأعراف والبيتات: قال ابن الأثين: "وقد 
تكرر ذكر المال على اختلاف مُسمياته ‏ الحديث؛ ويفرق فيها بالقرائن" (0). 

الفرع الثاني : بيان مقصد الشارع من المال. 

قصد الشارع إلى رواج المال وتداوله» ووضوحه» وحفظه» والمحافظة عليه» وإثباتهء 
والعدل فيه (1): قال يوسف العالم: ' والشريعة الإسلامية لها مقاصد 2 الأموال هي Vege‏ 
التداول والوضوح:؛ والعدل فيهاء والمحافظة عليها من الاعتداء" (17). 


البو برام حفط الخاصد 0 


فيدخل ‏ الجانب الثاني. هك nage‏ ل ee‏ وحمل مسؤولية 


حفظه ؛ ورعايته من الضياع الأفراد والمجتمعات؛ قال تعالى: ولا تۇتوا gil esis etn‏ 
جَمَلَ الله َم قيّامّا 8 [النساء: ple yeahs pala, [o:‏ السفية الذى لا بحسن التضرف 2 


)١(‏ انظر: المرجع السابقء الموضع نفسه. 

(۲) انظر: البحرالرائق (١٠/۲۷۷)؛‏ رد المحتار .)٤/٥(‏ 
(۳) انظر: المرجعين السابقبن. 

.)١۷١/١( انظر:الأم‎ )٤( 

)0( — النهاية 2 غريب الحديث والأثر (377/5) . 

)1( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ص .)١76(‏ 
(۷) انظر: المقاصد العامة للشريعة ص (590). 

(۸) الموافقات (۸/۲). 
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مالف وأنزل أطول آية # تنظيم ا وتجارة» فقال: baal ii Le‏ فنا إذا تَدَايَنكُمَ 
ورت 


دين إِلَى أجل مُسَمّى فَاكتبُوه9 [ البقرة WANs‏ وهی هن إضاغة المال: يعن الأسراف 
Ss ceil,‏ ذم النبي BE‏ الاحتكار. 


وعد المال وسيلة مُهمّة لتحقيق مقاصد شرعية أخرى. كالتأليف على الإسلام بإعطاء 
من يُرجى إسلامه؛ أو يخاف شرّه دفاعا عن المسلمين(١)؛‏ وسدّ حاجة الفقراء والمساكين؛ 
فضا امهب الله شه عدا (lh‏ قال تعالى: وَالدِينَ ب أمَوَالهمَ Ge‏ معلُوم للسائل وَاحَرُوم « 
المعارج: 70:54 ]: وجاء # الحديث القدسي: أن اللههروحل: فاق ' انا أنزتنا المال لإقام 
الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ ولو کان لابن آدم Ged aly‏ أن يكون إليه ثان: ولو كان له واديان لأحبٌ 
أن يكون إليهما ثالث ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب" (9). 


المطلب الثالث: تعريف الحقء وبيان أنواعه. 


الحقوق 2 الإسلام منّح إلهية تستند إلى المصادر التي تستنبط منها الأحكام الشرعية. 
فلا يوجد حق شرعي من غير دليل يدل عليهء فمنشأ الحق هو اللّه تعالى؛ إذ لا حاكم غيره؛ 


الفرع الأول: تعريف الحق. 

الحق ك اللغة العربية له معان متعددة فور عى ی او وااو وب ول قوله 
تعالى: قد gail G5‏ عَلَى أَكتَرهِم مَهُمَ لا يُؤَمنُونَ Lv od}‏ آي ثبت ووجب )٤(‏ وتطلق 
كلمة الحق على النصيب المقدر(ه ): قال تعالى: Gaal‏ 2 أَمَوَالهِم حق folie‏ . للسائل 
ash ats‏ } [المعارج: 4 كما تطلق على العدل 2 مقابلة الظلم (1) مثل قوله تعالى: 
4والله يقضي بالحق ل [vate]‏ 


.)۲۸١( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص‎ )١( 

(۲) خزجه من حديث أبي واقد الليثي: الإمام آحمد بے مسنده .)۲۳۷/۲١(‏ والطبراني 2 المعجم الكبیر (۲۶۷/۲)ء 
قال الألباني: "وللحديث شواهد كثيرة معروفة فهو حديث صحيح". سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۱١١/١(‏ 

(۲) الفقه الإسلامي وأدلته (37/1؟). 

(TY) Go Ad GY Of all انظر: غريب‎ )4( 

(4) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۲۲۷/۸). 

. انظر: تفسير السمعاني (0/١1١)؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (8/1؟1)‎ )١( 
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والمعنى القريب إلى أكل المال بغير حقء هو إطلاقه ب4 مقابلة العدل؛ بغير عدل؛ أي: 


CV) Tse Achat an gh alas” عرق( اتجق .يه الافظلاع بالط‎ 


وهذا التعريف شامل لحق الله تعالى» Gong‏ عباده. ونص على ' السلطة" التي تكون 
لشخص كحق الحضانة والولاية على النفس. وتكون لشيء معين كحق الملكية؛ وأما "التكليف" 
فهو التزام على إنسان إما مالي كوفاء الدين, وإما لتحقيق غاية مُعينة كقيام الأجير بعمله. 

الفرع الثاني : بيان أنواع الحق. 

ينقسم الحق باعتبار صاحب الحق إلى ثلاثة أنواع: حق الله وحق الآدمي» وحق مشترك: 


وهو ما اجتمع فيه الحقانء ولكن قد يغلب حق الله أو حق الآدمي(؟). 

go YI‏ اللفكمائى :معو نا فصو يه اقرب الى الله الى و ية واقامة قار 
دينه؛ أوتحقيق النفع العام للمجتمع؛ وينسب إلى اللّه تعالى لعظم مكانته وشمول نفعه للناس, 
ومن هذه الحقوق التي يظهر دخولها # الأكل بغير حق: حق الله تعالى # الكفارات المالية 
من إطعام: وكسوة؛ وتحرير رقبة؛ فهذه حقوق متمخُضة للّه تعالى ليس له مطالب من قبل 
الآدميين. وإن ن كانت متعلقة بهم ؛ قال الله تعالى: َالّدينَيَُاهِوُونَ من gilts‏ م يَعُودُونَ 
َا قالوا 5p‏ رة من SIS LAU GI SB‏ ُوعَظونَ Sah glad Layali a‏ فَمَنَ لم 
Le:‏ قَصِيّامُ شَهَرَيْنِ ab Lal Gi iB Ss case‏ لم سطع اعام سين Pian‏ 
[المجادلة: ؟. ؛]ء؛ وقال: Sie Ly @ SAI Sh SLT 25 HL ll Sasi IE:‏ 
Sula Gy Labs cee‏ أَوكسْوتهُم أَوَتَحَرِيرٌ 

قبّة8 [المائدة: Daa‏ 


ret بعفو, «أوصع. أوتنازل.‎ Ss 


.)٠١( هذا التعريف للأستاذ مصطفى الزرقا. انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام 2 الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
.)٠١١/۲( انظر: التقرير والتحبير (؟1/١١١)؛ كشف الأسرار (۲/١١۱)؛ التلويح على التوضيح‎ )۲( 
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كالحفاظ على الأموال؛ و تحقيق الأمنخ: > وقمع الجريمة» ورد العدوان» gal ols al‏ اما 
كرعاية حق المالك ب4 ملكه؛ وحق البائع ب4 الثمنء والمشتري 2 المبيع وحق الشخص ب بدل 
ماله المتلف. 


وهذه الحقوق يجوز لصاحبها التنازل عنهاء وإسقاطها بالعفوء أو الصلح» أو الإبراءء أو 
الإباحة؛ ويجرى فيها التوارث» واستيفاؤها منوط بصاحب الحق أو وليه وهو ظاهر ما يعنى 
بأكل المال بغير حق. 


فانشاء السق المشتركف» وهو النحق الذى يجتمع فيه اللعقان: دق الله يدق الآدمى: diag‏ 


فمثال الأول: الزكاة الواجبةء والسرقة عند بلوغ الحاكم» فإنهما وإن كانا حقين مشتركين 
إلا أنه يغلب حق الله فيهما حيث لا يمكن الت ازل BIS HM ye‏ ولا عن حق الله باقامة حد 
السرقة بعد بلوغه الإمام؛ لعموم النفع العائد للمجتمع؛ ومن الثاني: الصدقات المستحبات, 
ونفقات الزوجات. فهما حقان مشتركانء لكن حق الادمي غالب فيهما من جهة الامتناع 2 
الأولء والتنازل عنه 2 الثاني. 


المطلب الرابع: مفهوم اكل المال بغير حق: وحكمه. 

ونحته فرعان: 

al‏ الأول: مفهوم أكل المال بغير حق. 
من الأوجه المحرّمة التي لم يأذن به الشرع. وا ء أكان أكلاً. ,أم تلا oe‏ أم أخذاً. 
كال ابق العري و ال2 درل الى 4وا اكوا أَموَالكُمَ نكم بالبّاطل « [البقرة: 
ols We gee let Se cal ten LAA‏ لقص د من أخذ المال: التمتع به 4 شهوتي 
البطن والفرج» خص شهوة البطن؛ لأنها الأولى المثيرة لشهوة الفرج" (؟). 


.)١15١( الكليات ص‎ )١( 
.)1؟8/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ (1) 


\VAA 
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وعلى هذا؛ فالمعنى لا يأخذ بعضكم مال بعضء ويستولي عليه بغير حق» مستذرعًا 
بالأسباب الباطلةء والحيل الزائفةء وما إلى ذلك من وجوه التعدّي والظلم» قال الغزالي 
رحمه اللّه: "المال إنما يحرم إما لمعنى ب2 dive‏ أو لخلل 2 جهة اكتسابه "(١)ء‏ فتعاطيهما 
By Go pads SLU! UST cys‏ تفسير المتار: ' والمعتن العام لآكل أموال الناس بالباطل هو أخذها 
بغير وجه شرعيٌّ من الوجوه التي يبذل الناس فيها هذه الأموال بحقّ يرضاه الله عز وجل 
وهو أنواع' )1( وقال ابن كثير رحمه اللّه: ' ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا 
أموال بعضهم بعضًا بالباطل؛ أي: بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية؛ كأنواع الربا والقمار, 
وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» وإن ظهرت 2# غالب الحكم الشرعي مما 
يعلم اللّه أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا" (؟). 


فأشار إلى أوجه أكل أموال الناس بغير حقء وبالباطل من التعدي والنهب. والسرقة 
وقطع الطريقء والظلم: والخداع: والحيل: وعن بطريق اللهو بالقمارء والميسر بأنواعه. وعن 
dg Il Ga yb‏ والرباء وعن طريق جحد الحقوق. وآكل المال على وجه البطر والإسراف(٤).‏ 

فج وجو الاک اد Gell aA tists Si le‏ الك 

الفرع الثاني: حكم أكل المال بغير حق. 

أكل ادال يكير حرام بخص الكتاب والبسذة وإ جما eal‏ وهو كبيرة من كبائر 
u ee‏ رتب عليه من ا ولي الجحيم؛ ؛ فمن الكتاب قول الله تعالى: Eyal Lea a‏ 


“ae 7 


igicts yal‏ اتواه 8 بالَبَاطل « [التسات ]وة ا و igs‏ ااك 


)١(‏ إحياء علوم الدين (45/5). ونقل ابن خلدون عن المحقّقين من أهل الأدب والحكمة كالحريريٌ وغيره بأن: 
"المعاش إمارة؛ وتجارة؛ do dg‏ وصناعة"". فيدخل هضم الحقوق 2 كل وجه من هذه الأوجه الأربعة. انظر: 
ديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون .)٤۷۹/١(‏ 

.)؟54/١١(رانملاريسفت‎ )۲( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (578/5). 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/٠۳۳)؛‏ لباب التأويل ب4 معاني التنزيل للخازن (١/119١)؛‏ النكت 
والعیون للماوردي .)۲٤۸/۱(‏ 


1۷۸٩۹ 
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i ge 18s Jet SE‏ الْحَكَام لتَأكُوا َِيقًا من أَمْوَالِ النّاس pes ily bn‏ 
[البقرة:۱۸۸]ء » أراد بالإثم هنا : الظلم والتعدي ؛ وسمي ذلك إثما لما كان الإثم معنى تعلق 
بفاعله(١) Gaal GI ٠‏ يأكلونَ Saal‏ الْيَتَامَى Lait Lil‏ أكون 2 بُطونهَ اراو ساون 
سَعيئا 9 [التساء :1۰[ :قال ابن جرير الطظيري: ate‏ ارک کان tite‏ دري أكل 
أموالنا بيننا ‏ كتابه بالباطل" (؟). 


w 1! ONS ek‏ ء ع 
ومن السنة قول الرسول كياة: ٠.قإن‏ دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام 
"wo _ 1‏ د . Woke‏ 
كحرمة يومكم هذاء 4# بلدكم هذاء 4# شهركم هذا.. (۲)ء وقوله ا:٠‏ ...كل المسلم على 
ci as eae‏ 


Rarer et ea epee ee‏ عر سه 
ت القفين ناخ ease‏ كذ Sy)‏ 


.)51١/١( المحررالوجيز 2 تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(9) خرّجهمن حديث عمرو بن الأحوص: الشيخان 4 صحيحيهما: البخاري 4 باب الخطبة أيام منى (570/7): 
ومسلم 4# باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (9/ه١؟1١).‏ 

(4) خرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإمام مسلم ب صحيحه: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله .)١1585/5(‏ 

)0( اختلاف الفقهاء لابن جرير ص :)١17١(‏ وانظر: الإقناع لابن المنذر .)7١5/5(‏ 


174۰ 
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المبحث الثاني 


أسباب أكل المال بغير حق. 


الأسباب جمع السبب» وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء؛ ثم استعير لكل ما يتوصل به 
إلى شيء؛ فقوله تعالى: wl [vv 8 pial] PL ig Calg‏ الوصل والمودات(١)ء‏ 
وأسباب السهناء: : نواحيها :ولت فنا لى سيا الى فان د اى وهجا أي: : وصلة 


وذريعة(؟). 
وهي ب4 الشريعة: عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه(؟). 
wii‏ ا ««اساب سمتونة sul Sas asl ar Way‏ 
لآکل ay Lal‏ .وما اللازم له من الأحكام 2 عاجل الدنياء وضمره على لسان رسول الله 
UE‏ ' ().: وبيانه ب مطلبين: 


المطلب الأول: الأسباب المباشرة لأكل المال بغير حقٌ. 


هناك أسبابٌ كثيرة لأكل الال بغير حَقٌ ؛ وقد نوّع القرآن التعبير عنه؛ فأطلق عليه: 
اال ا وا Mild: aa‏ وهو لعب تحرام والدى في 1 لله 
الشيطان للناس: فيخي به على ضعاف النفوس من الناس أنه لا بأس بهء ومن هذه الأسباب 
ماهو ظاهرء ومنها ما يلحق بالظاهرء ومنها ما هو مستنبط(0) : فمن الأسباب الواردة ب 


)١(‏ لسان العرب (١/505)؛‏ النهاية ب غريب الحديث والأثر (5/5؟5). 
(۲) لسان العرب (١/408)؛‏ مختار الصحاح ص .)١5١(‏ 

(۲) التعريفات ص .)١١7(‏ 

.)139( اختلاف الفقهاء لابن جرير ص‎ )٤( 

)0( انظر: التحرير والتنوير (۱۹۰/۲). 


۱٩۱1 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. ال ديارا سياك 


القرآن الكريم» والمبينة 2 السنة النبويةء ما هو موضح 2 الفروع الخمسة الآتية: 


الفرع الأول: التعدّي والظلم. 

قد يتوصل إلى أكل المال بغير حق بالتعدي والظلم sd‏ والظلم يفسد الرضا 2 العقدء 
5 افقيلت العاملة هلى ظلم من أحد الناقدين تلكعر ار تكيرهياء خإنها كرون مومه أن 
التعدّي فيكون بالسطو على مال الغير بمنعه منهء أو أخذه: ومنه أكل مال اليتيم؛ ومنع زكاة 
المالء ee‏ التركة ومح جع الوارية كن مود يها يقول الله تعالى عن أكل أموال اليتامى: 
ig is & yal old‏ أمُوَالَ اليَتَامَى ظَلَمًا إنمًا يَأكلُونَ ب ينهم WLS‏ وَسَيَصَلوْنَ سَعيرًا 9 
٠١ : Lait]‏ أءووجهها القخر الرازئ قاكلة: '"اعلم أنه تعالى أكد الوعيد # أكل مال اليتيم 
ا al EE‏ هده الا اأكمرة يعد اخري على نين يفمل وك ٠‏ كقوله: ولا بد دلوا 
ابیت بالطب ولا اكوا eS eallgal‏ انه كان حوبا كبيئرا « [النساء :” ] وقوله: 
B53 gals 5s 15655 51 Gaal ahd‏ ضعَامًا 9[ النساء # ]كم تكريعيها هذه الآية 
مفردة 2 وعيد من يآكل أموالهم؛ وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى؛ لأنهم لكمال 
ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامةء LET Lag‏ دلالة هذا الوعيد على 
سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله؛ لأنْ اليتامى لما بلغوا ب الضعف إلى الغاية القصوى بلغت 
SiGe‏ ماد اثقاية القصوف' |1 


١ تروف‎ i yah ن یروا ون کان نا يَف ومن كان‎ 515 G1 age 
:] 1 [الفساء‎ 


کما توعد ا فقال: CBS Sy HS Salo‏ 
وَالفضّة ولا يُنْفَوَهًا ‏ سَبِيلٍ الله هيَشْرَهُمْ Nay‏ أليم « [ التوية: Lvs:‏ 


ولا كان العرب لا تورث النساء والصبيان. حيث كان الرجل منهم إذا مات وترك ذرية 
اقا :ورا کارا اس بالمال القرابة الكبار(؟): فنهى الله عن ذلك؛ وقال: Je uid‏ 


.)005/5( انظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
.)477/1( (؟) انظر: الجواهر الحسان ع تفسير القرآن للتعالبي (174/7)؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ 


174۲۴ 
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Gf الْوَالدَان وَالْأَمَرَبُونَ مما‎ a وللنّسَاءِ نَصيبٌ مما‎ gh 588g cl tga ais (oars 


مدل کر نصا کا[ eo stout)‏ أياث الوارية يكوله: »وين ينض الله 
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدحَدُودَهُ يُدَخلَه تارا Pou Clea Gale‏ ا E‏ وک اقل 
الناس اليوم 2 منع الورثة من مال مورتهم باسم العادة والعرف تارة, وباسم القانون 
والنظام 6356 تمكو ا الشرعيين « وأعطوا المحجوبين اللسئين» > وهو کسب محرم› 
قال تعالى: عا كلونَ الترات آكلا نا« [الفجر: : 14]ء والأكل اللم: هو الاعتداء 2 الميراث, 


فيأكل ميراثه وميراث غيره(١).‏ 

فهذه أسباب محرمة لا يجوز سلوكها لاستحلال أموال الناس» فهي غير مشروعة. 

الفرع الثاني: تعاطي الرّبا. 

من أخطر أسباب أكل المال بغير حق؛ تعاطي الرباء وهو فضل مال بلا عوض ب معاوضة 
مال بمال(5): وينقسم إلى ربا النسيئة؛ وربا الفضلء فربا الفضل يكون 2# الأصناف 
المنصوصص عليها (؟)؛ والملحقة بالمنصوص عليها؛ وربا النسيئة يكون بزيادة الأجل فيما 

(aie vale Lil blag‏ ؛ منزوع الخير والبركة؛ »قال الله تعالى: 4026 الله اليا 
يبي الصَدَهَات وَالله لا يُحبٌ كل كار أثيم #[ البقرة: 777 ]ء بل الربا من أشد الرزايا على 
المجتمعات؛ نذا شد الله لاتعرييةامر بسعافكه big‏ وتوعد صاحبه بالحرب» ومن 
حاريه الله عز وجل فلا يسأل عن حاله؛ لأن الله إذا حارب العبد فقد يبتليه 4 نفسه وماله 


وأهله وولده» فلا تقر له عين 2 دنياهء ثم ما ينتظره 2 الآخرة قد يكون أشد وأعظم» وسواء 


كان مع الأفراد آم المؤسسات. فالربا ربا وان اختلفت أسماؤه وهيئّاته وطرق التعامل به؛ سواء 


.)5١15/54( انظر: جامع البيان 4 تأويل آي القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: البناية شرح الهداية (510/4). 

(r)‏ وردت هذه الأصناف بك حديث عبادة المشهور: "الذهنب بالذهب: والفضنة بالفضنة»والين بابر والقعيق 
بالشعير, pally‏ بالتمر, والملح بالملح. مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا بيد» فإذا اختافت هذه الأصناف» فبيعوا كيف 
شئتم» إذا كان يداً بيد" . خرّجه مسلم 2 صحيحه» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً .)1711١/5(‏ 

.)190( نقل الإجماع على تحريمه العلماء. انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص (85)؛ الإجماع لابن المنذرص‎ )٤( 


174۳ 
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سميّت slg‏ أم مكافآت. آم عطاياء فعند إنعام النظر 4 أغلب المعاملات المصرفية نجد 
وسم الريا فيها باديا سواء ما كان منها خ التأمينات بأنواعهاء وما كان بإيداعات مثمرة 
فوائد agi‏ كان العير هيد المقود يا اقاضه وائماني. لا بالالفاظ واكباني (3] قال تعالى: 
“يا 7 ysl‏ منوا انوا Ul Ena Ga La 13335 a‏ إن كم مُؤْمنِينَ 9[ البقرة: rv:‏ 
وقال تعالى: A NAN LG‏ | الله لمكم تقون 
[آل عمران: ياه فالربا حرام بكل أشكاله؛ وجميع تعاملاته. قليله وكثيره سواء؛ قال الله 
تعالى: ain Sing‏ الْبَيَعَ وَحَرمَ الريًا# [البيقرة: 73070 ]؛ وقد ذكر السرخسي -رحمه اللّه- أن 
لآكل الريا کشا من العقويات: الأول: idol‏ والثاني: «goed‏ وهو الهالاك والاستصال» 
وقيل: ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع بهء ولا ولده بعده» والثالث: الحرب» والرابع: 


الكفر. والخامس: الخلود 2 النار(۲). فيجب تجنب طريق الربا ب كسب المال. 
الفرع الثالث: الغش. 
من أكثر طرق أكل المال بغير حق غش الناس والتدليس عليه م ب المعاملات: ولاسيما 
ب المعارض والمحلات التجارية؛ كمن يجعل طيب الطعام 4 الأعلى والرديء 2 الأسفل؛ أو 
كلعل اماء بالليق: أزيز زر السلفة التعليدية بالأصلية وهذا أمرلا يجوز شرعا ولاعرفا. وقد 
ثبت أن رسول الله ؟ مر على صبرة طعام» فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاء فقال: "ما 
هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماءء يا رسول الله قال: " أفلا جعلته فوق الطعام 


11 


ومن الفش إخفاء عيب السلعة “كفي حديك هكية بن عامر الجهني i fla.‏ سمعت رسول 
الله اقول السكة أخواسلة :ولا يكل سام اناع من حه بسا فة عبت آنل اه 
sya‏ 


.)١417( متفرعة على القاعدة الكبرى"الأمور بمقاصدها". انظر: الوجيز 4# إيضاح قواعد الفقهية الكلية ص‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسي .)٠١5/١١5(‏ 

(۲) خرجه الإمام مسلم بے صحيحه» باب قول النبي ۲: "من غشنا فليس منا" .)99/١(‏ 

ء)٠١/۲( والحاكم 2 المستدرك» كتاب البيوع‎ .)۷٠٥/۲( خرجدابن ماجه 2 سننه» باب من باع بيعا فليبينه‎ )٤( 
والبيهقي ك السنن الكبرى» باب ما جاء 2 التدليس وكتمان العيب بالمبيع (077/0): وصححه الحاكم على على‎ 
.)٠٠١/١( شرط الشيخين: ووافقه الذهبي. وصححه الألباني 2 إرواء الغليل‎ 
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فمن عَلم أن سعلته عيبا وجب عليه أن يُبيّنه لمن يشتريه؛ لأنّ هذا من حقٌّ المسلم على 
أخيه؛ ولا يجوز له أن يكتمه؛ فإن كتمه فهو آثم ؛ وكسبه حرام. 


ومنه أخذ نسب مُعيّنة من أموال المتبرعين لبناء المساجد. وحفر الآبار دون إعلامهم 
بذلك. والواقع أن المتبرعين لو علموا بذلك ربما لم يرضوا به. كمن يقتطع عشرين بالمائة أو 
عشر alas Gs ALL‏ فالمعاملات قائمة على البيان دون الكتمان. 


ل مود 
فقال عز من قائل: ويل للمُطنّفِينَ. الَذينَ إا اكتَاُوا عَلَى النّاس يَسْتَوفُونَ. وَإذَا كَالُوهُمَ / 


ae‏ 3 ,74 د ده 

وزنوهم يخسرون. tigi Gb‏ نهم مَبعو و يوم عَظيم ( [المطففين: :\ on‏ 
مو ار saab‏ كيل وَاميرَانَ ولا تبَحَسُوا الامش cB‏ سدوا ج الأزض بعد 
GS 5) RIE GIS Lg aL‏ ومني 9 [الأعراف: : 46 ]: وقال: ؟وَأَوَُوا isi‏ إذا كلثم 


ae‏ و 


وزنوا بالقسّطاس ssl‏ ذلك ed eran‏ تويلا« [ الإسراءة 8 | 


= اوت الرشوة. 


“ae 7 


فقال: ig‏ واكم ho ag yt gS ta A uty gS‏ 
الاس Sy‏ وَأ N: sll] yg Ss‏ آي: ولا دلوا بها إلى الحكام» آي: لا ترشوهم 
وتصانعوه م فيحكم وا لكم بالجور(۲). فنهى أن يدلي بها إلى الحكام على سبيل الرشوة. 

وتوصلا إلى اقتطاع أموال الناس(؟) . 


ومن الرشوة فرض الضرائب على دور السكنىء والبضائع والسلع 2 الأسواق دون مقابل 
ded‏ كما قال الشاعر: 


)1( قال ابن جرير الطبري رحمه الله: "والمطقّف: المقأل حقٌّ صاحب Lec Gaul‏ له من الوفاء والتمام 4 كيل oll‏ 
وقال ابن العربي: " وقيل له المطقّف؛ لأنه لايكاد يسرق ب المكيال والميزان إلا الشيء الطفيف» مأخوذ من طف 
الشيء وهو جانبه". انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري (۲۷۷/۲۶)؛ أحكام القرآن لابن العربي (514/4؟). 

(۲) تفسير السمعاني .)150/١(‏ 

(۲) تفسير الراغب الأصفهاني .)4٠١/١(‏ 
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2 كل أسسواق العراق إتاوة 
و كل ماياع امرؤ مکس درهه“" 


ولقد لعن المتعاملون بالرشوة. فقد ثبت أن رسول الله َك" لعن الراشي والمرتشي"(١).‏ 
قال الخطابي رحمه اللّه: "الراث شي المعطي» والمرتشي ي الآخذ وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا 
استويا ب القصد والإرادة فرشا المعطي لينال به باطلاً: ؛ ويتوصل به إلى ظلم ؛ فاا ادا آعظى 
ليتوصل به إلى Lelie dud Cpe ay of Gm‏ ؛ فإنه غير داخل 2 هذا ey “seal‏ 

وكم من مُوظف ٠‏ وقاضصء ومدير شركة؛ وعامل ب2 مؤسسة مؤتمن على الحقوق» كم 
منهم انفمس + أكل المال عن طريق الرشوة» بدعوى خدمة فريدة» أو عناية خاصّة: أوزيادة 
ساعات عمل» أوزاعما استحفاق أكثرامة الخدمة المظلوية ومن أشد أنواع الرشوة خطورة: 
وأعظمها نكاية بالأمةء الرشوة لإبطال حق. أو إحقاق باطلء فالرشوة فساد للمجتمعات. 
تدمير للحقوق» وما تعاني الأمة اليوم من حروب مدمرة؛ وويلات مهلكة؛ وقحط وجدب, 
تبعات أكل المال بالرشوة وغيرها من الأسباب المحرمة. 


الفرع الخامس : الميسر والقمار. 
من أسباب أكل المال بغير حق التعامل بالميسر والقمار؛ وكان الرجل 2 الجاهلية يخاطر 
على أهلة وهات طابيه] قبر ساغيه دفي يأهله وماثة[ *):واليسرهو التسار كله اشقا 


من القماز كله وهو الربح واللهو( 6 ): فالميسر الضرب بالقداح (A) gladly Syed le‏ 


)1( — خرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أبوداود # سننه» باب ك# كراهية الرشوة (200/5)» والترمذي 2 
جامعه» باب ما جاء ب4 الراشي والمرتشي 4 الحكم (110/7): وأحمد 2 المسند »)87/1١(‏ وابن حبان ب 
صحيحه :)518/1١(‏ والحاكم # المستدرك» كتاب الأحكام (١/١٠١)ء‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه' ؛ ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني ب2 (VAY) Go al Ml gle‏ 

.)١5١/4( معالمالسنن‎ )۲( 

(۲) جامع البيان خ تأويل آي القرآن للطبري (4/4؟57) . 

(+) لباب التأويل ب4 معاني التنزيل للخازن .)5١١/1١(‏ 

.)۳۳١/۲( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )٥( 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/١٠١)؛‏ المحرر الوجيز .)۲۷۹/١(‏ 


۱۷۹٦ 
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5 و ع و 2 
وکو شط ق ا لار وای يانه كل ها يترشب ن امال فة عتما ورا بون عون 
قال الفة ا القمار: أن يكون كل واحد من المتعاقدين (المقامرين) غانما ااا 7( 


وللقمار 2 هذا العصر أشكالٌ وصور منها ما يخفى على عَامّة المسلمين: ومنها ما 
هوظاهر لعموم الناس. وقد قامت شركاه علي العماروا لسر يا سم اليانصيبء. والجائزة 
الكبرى. والمسابقة الرابحة؛ كما أنَّ الأمين التجاري صورة من صّوَّر الميسر والقمار؛ كما 
قررت ذلك المجامع الفقهية والهيئات العلمية ب2 العالم الإسلاميء جاء ف أبحاث هيكة 
كبنان العلفاء: "عقد التآمين التجاري رب من ضروب القامرة افيه من الخاطرة د 
معاوضات مالية؛ ومن الغرم بلا جناية أو تسبّب فيهاء ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير 
CO als‏ 


ومنه بيع الغرر. ويوجد 2 المبيعات من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه؛ أو تعيين العقدء 
ومن جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون» أو بقدره» أو بأجله -إن كان هنالك أجل- ومن جهة 
الجهل conga ge‏ أو تعذر القدرة عليه (؟): مثل بيع حبل الحبلة( 5 ) ؛ وبيع ما لم يخلق؛ وبيع 
الملامسة(2,)0 


والمنابذة(5) وبيع الحصاة Nee te (v)3‏ ؛ وبيع الغرر محرم 


بنص الکتاب ppl‏ قال الله تعالى: Lal‏ 2 یرید الشيّطانٌ أن يوق esis‏ العداوة وَالبقْضاء 


.)٤٠١/۲( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 

(۲) أبحاث هيئة كبار العلماء .)5١9/4(‏ 

(۲) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (173/5). 

)£( — أي: أن يبيع ما سوف يحمله الجنين # بطن الناقة على تقدير أن يكون أنثى, أو أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل 
الذي 2 بطن الناقة. انظر: الفائق 4 غريب الحديث )50١/١(‏ ؛ النهاية 2# غريب الحديث (١/4؟؟).‏ 

)٥(‏ بيع الملامسة: أن يقول الرجل للرجل: إذا لمست ثوبي » أو لمست ثوبك» فقد وجب البيع» أويبتاعه ليلاً. انظر: 
الزاهر 2 معاني كلمات الناس (۹/۲٠۳)؛‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)۱١۷/١(‏ 

.)۳٠۸/۲( أن يقول البائع: إذا نبذت إليك الحصاةء فقد وجب البيع. انظر: الزاهر 2 معاني كلمات الناس‎ )١( 

(۷) أن يقول البائع: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بهاء أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي 
حصاتك. انظر: النهاية 4 غريب الحديث .)۳۹۸/١(‏ 

(4) المضامين: ماي أصلاب الفحولء والملاقيح: ما ْ رحم الأنثى من الأجنة. انظر: طلبة الطلبة ص .)١١١(‏ 
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Gy estas ptt‏ را ن د و 
"١‏ ]اورجه الدلالة: أن Mita GN IS ak pig oll panel‏ کی په 
من العداوة والبغضاء بين المسلمين(١)»‏ كما أن الانشغال بجمع الأموال عن طريق الحظ 
والمقامرة يُؤدي إلى الصدّ عن ذكر اللّه وعن الصلاة: ويبدّد المال ويمحق بركته؛ كما أنه يعود 
المرء على الخمول والكسل» والكسب من غير كد ولا تعب. ويصرفه عن التفكير فيما ينفعه 
جریا وراء الأوهام والسراب. 

وهذا الجشع عائد إلى نظام الاقتصاد الرأسمالي الغاشم» وسبل الكسب المحرمةء 
وغياب التكافل الاجتماعي المبني على أداء الزكاة. والصدقات» والكفارات» والتعاون بين 
المسلمين: والإغراق 2 GL «Ll‏ كثيرًا من المقامرات يمول بالقروض الرّبوية» فيكون تحريم 
الربا تجفيفا لمنبع من منابع الميسر(؟). 


Lega sll to eS pgs‏ ردت اها :هن اساب أكل الخال يفيو 


w 


المطلب الثاني: الأسباب المؤدية إلى أكل المال بغير حقٌ. 


الأسباب التي تؤدي إلى كل المال بغير حق بالتعدي والظلم والربا والغثى والرشوة 
والميسر وغيرها من الأسباب المباشرة متعددة:؛ وبيانها ب4 أربعة فروع: 

الفرع الأول: الجهل بصور أكل ال مال بغير حق. 

الجهل سبب كل انحراف» ومطية كل مخالفة؛ فهناك مَّن ي أكل أموال الناس بغير حقّ 
دون شعور منه» أو إدراك لحكمه الشرعي» كمن يتعامل ببعض صور الربا دون علم» أو يتعامل 
بالميسر والقمار دون وعي» وقد ثبت 2 الكتاب العزيز النهي عن الرباء وأكد ذلك أحاديث 
كثيرة: والتي أوصلت صوره إلى سبعين نوع أو يزيد كما ب4 حديث أبي هريرة رضي الله 


.)۲۷۷/۱( النکت والعیون‎ )1١( 
.)١( هتاوى اللجنة الدائمة (١٠/٠١٠٠)؛ فقه التدرج 2 تطبيق الاقتصاد الإاسلامي ص‎ )۲( 


۱74۸ 
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کن "الربا سبعون حوبا :أيسرها أن كح الرجل أنه !)1( alti play.‏ تعالى: #ولا 
eagllgal i, ists‏ إلى أمْوَالكمَ إِنّهَ كَانَ حُويا كبيرًا 9[ النساء: All pes sole yn Bg. Ly:‏ 
gag Le gt! JST HEE yy gyal” ‘dic‏ كله وكاقيه وختا هده بوضال: :هم سواء" (؟)؛ وروى 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: UE alll 5 G1"‏ نهى عن الخمر والميسرء والكوبة(؟), 
والغبیراء(٤)ء‏ وقال: "كل مسكر حرام" (0). 

ضمة a pate MEY 2p Bh ANS pe E a J‏ 
الإسلام على التعليم والعمل والدعوة إليهء ومع كثرة وسائل التعليم وتنوعهاء وقيام الدعاة 
بالبيان: يقل الجهل بهذه الاحكام. ولا يعذر المقدم على المعاملات المشبوهة دون سؤال اهل 
العلم» مع تيسر اسيايه. 

الفرع الثاني: ضعف الوازع الديني مع الطمع والحرص. 

تقوى الله تعالى بإتيان أوامره» واجتناب نواهيه مفتاح السعادة ي الدنيا والآخرة وجَنّة 
من أكل المال بغير حق ق؛ لذا يؤكد القرآن على التقوى والاستقامة, قال تعالى: 5 ia‏ الّدِينَ 
Le 195.35 al {gal 1g tal‏ بَّقيّ من الرَبا إن كنم مُؤْمنينَ 9 [ البقرة: ق sya gh‏ 
ضعف إيمانه قل اتقاؤه لا اقفن الجعرمناة: وريقاضة امال الذي يعد فتنةء قال تعالى: 
E15 Guise‏ َكل ًا[ الفجر: .]٠١‏ وقال النبي وَكَُ: "ليأتين على الناس زمان لا يبالي 
المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام" (1). 


فيكون هم من لا ورع ب4 قلبه جمع المال بجميع السبل: وكل الوسائل: وشدّة الحرص على 


(2)1 خرجه ابن ماجه ل سننه» باب التغليظ يذ الربا (؟/14"): والبزار البحر الزخار (170/10): وصححه 
الألباني 2 صحيح الترغيب والترهیب (۱۷۹/۲). 

(۲) خرجه الإمام مسلم ‏ صحيحه. باب لعن آكل الربا وموكله .)١75١15/5(‏ 

)¥( الكوية: al pees‏ اليمن: وقيل: الطبل. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد الهروي .)۲۷۸/٤(‏ 

(4) الغبيراء اهي Eth‏ تعمل من الثرة شواب يعنله الحيشة: انظر: النهاية 4 غريب الحديث والأثر (1517/5). 

)0( خرّجه الإمام أبوداود 2 سننه. »باب النهي عن المسكر (7/؟07؟) aol:‏ 2 المستن ( ١07/9‏ )+ :وصححة 
الألباني 2 السلسة (585/4). 

(1) خرّجهمن حديث أبي هريرة: الإمام البخاري 2 صحيحه» باب قول الله تعالى: 4يا iy‏ لذن اموا لا اكوا 
الرَّا أضْعَاقًا مُضَاعَفَة وَانَقُوا الله لمكم تفَلحُونَ «[آل عمران: 17°[ .(VTT/Y)‏ 


۱⁄4۹ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. ال ديارا سياك 


وجعله غاية يحمل المرء على جمعه بشتى الطرق› ومع الإشاقية وجهة > وذلك منهي 
e ea‏ 
فأفنيت. i ee NT‏ )( 


وروى أبوواقد الليثي رضي الله عنه قال: att (ab Us‏ إذا أنزل عليه فيحدّثناء 
فقال لنا ذات يوم: ' إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو 
كان لابن آدم واد لأحبٌ أن يكون إليه ثان: ولو كان له واديان لأحبٌ أن يكون إليهما ثالث؛ ولا 
يملا جوف بن آدم إلا التراب: ثم يتوب الله على مَّن تاب (۲). 

ae‏ الثالث: ضعف الرقاية, 00 العقاب. 
مالايزع بالقرآن() 0 »إن لمكم 1 (ipa hhh‏ مَك 
بي الاس أن تَحَكُمُوا بالعَدّل« [النساء: asd LOA‏ لذبي بالا على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرء :قفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله وك يقول: ' ily gy‏ 
منكم منكراً يفيه بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. ومّن لم يستطع فبقلبه. «وذلك أضبعف 
ey ‘Ole‏ وقد كان لنا ‏ رسول الله كي أسوة حسنة 2 ذلك» فقد ثبت أنه كاه مر 
على صبرة طعام» فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه Le s fla SUL‏ هذا يا صاحب الطعام؟ .. 
aA‏ 11 
من غش فليس مني (0). 

ويترتب على الرقابة مساءلة متعاطي حق غيره بغير حق. ومن ثم زجره بما يحد من 
فساده»ء ويمنعه من التمادي فيهء بما 4 ذلك العقوبات الشرعية زواجرء وجوابرء ومن امن 
العقوبة أساء الأدب» لذا جاء الشارع الحكيم بعقوبات رادعة للمعتدين على المال بغير حق, 


.)۲۲۷۳/٤( خرّجه الإمام مسلم # صحيحه» كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(5) البداية والنهاية لابن كثير (57/١٠)؛‏ 5 تفسير القرآن العظيم -(vt/¥)‏ 

.)15/١(.. خرجه الإمام مسلم  صحيحه:. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان‎ )٤( 


(۵) سبق تخريجه. 


\Aee 
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بمايناسب كل حالة؛ من ذلك تضمين الغاصب لما غصبه؛ وقطع يد السارق» وحل عرض 
الغني المماطل: فقي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ۲ قال: "مطل الغني ظلم؛ 
فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" :)١(‏ وجاء بيان ما عليه ب حديث عمرو بن الشريد عن 
أبيه عن رسول الله َلك قال: ' لي الواجد (3) يحل عرّضه وعقوبته" (7)؛ أي أن لصاحب 
الذين أن يذمّه ويصفه بسوء cc lana‏ وون wld. ( 4) goal cobs apie at‏ لفظع اضيا 
إلى أكل المال بغير حق. 


الفرع الرايع: البخل والشح. 
oe Gh‏ ا ی ی على اللقصيرة النكتات. ومع ستيه 
منه» وهو تعد 2 المالء وقد alll as‏ البخل ‏ قوله تعالى: »وَلَدينَ يُكنزُونَ الذَهَبَ وَالفضة وَلَا 
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dal‏ سَبيل Sty Aa al‏ أليم ‏ [التوبة: : 4؟]: وقال: Lal‏ مَنَبَخل وَاسْتَفنَى. 
GAS‏ اسای م Ele =i Ia‏ : ولا يحْسَبنَ الَّذينَ يَبْحَلُونَ 


Bp eA Br LA 


212110101011119 

[ آل عمران: L VA:‏ وروی عبد الله بن عمرو رضي dic alll‏ قال: خط رسول الله طقال 

"إيّاكم والشح؛ فإنما هلك مَن كان قبلكم بالشح, أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة 
ء 11 

فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا (9). 


وقال الماوردي رحمه اللّه: "وينشأ عن الشحٌ من الأخلاق المذمومة -وإن كانت ذريعة إلى 


)١(‏ خرجه الشيخان 4 صحيحيهما: البخاري 2 باب ب2 الحوالة (؟749/5): ومسلم # باب تحريم مطل الغني 
وصحة الحوالة (؟5//ا9١١).‏ 

(۲) اللي:المطلء يقال: نواه غَريّمه بدَيّنه يَلُويه لي أي: مطله. انظر: غريب الحديث للهروي (5/ 17/4 )! النهاية 2 
غريب الحديث والأثر ١ )0۷١/4(‏ 

(۲) خرجهالإمام أبوداود ب سننه» باب ب2 الحبس # الدين وغيره (577/7): والنسائي # المجتبى من السنن, 
باب مطل الغني (17/17١؟):‏ وابن ماجه # سننه. باب الحبس 2# الدين والملازمة :)81١/7(‏ وأحمد 4# المسند 
.)۲۲۲/٤(‏ وصححه ابن الملقن 2 البدر المنير (197/7): وحسنه الألباني 2 إرواء الغليل (09/0؟). 

. انظر: شرح السنة للبغوي (۸/١۱۹)؛ النهاية 2 غريب الحديث والأثر (؟/455)‎ )٤( 

ء)٠٥/١( والحاكم 2 المستدرك» كتاب الإيمان‎ .)0۳١/١( خرجه الإمام آبوداود 2 سننهء باب 4 الشح‎ )٥( 
وصححه الألباني 4 صحيح سنن أبي داود (580/0؟).‎ .)٠١١/۲( وأحمد 2 المسند‎ 


1۸۰1 
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والخاتمة منع الحقوق؛ لأن نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوبهاء ولا تنقاد إلى ترك مطلوبها 

ولا تذعن للحق» ولا تجيب إلى إنصاف. وإذا آل الشح إلى ما وصف من هذه الأخلاق المذمومة 
pe‏ ع 11 

والشيم اللئيمة لم يبق معه خير موجود, ولا صلاح مامول HAN)‏ 


والبخل مَنهِي dic‏ وبالمقابل فإِنْ الإنفاق دواؤه. ففي الحديث قول النبي ما 
يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان, فيقول أحدهما : الهم اف ا و 
الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا"(؟): قال القرطبي رحمه الله: "يعني الممسك عن النفقات 
الواجبات. وأما الممسك عن المندوبات: فقد لا يستحق هذا الدعاءء اللهم إلا أن يغلب عليه 
البل يوان وان كلظ أنقمبها: #الحيدة واللقية .ونا اكل هذا ذاش اوه مدا 
acta lf‏ كلد اهنا كون كناك القابة سرقة اليكل E ae il‏ فا تكو كذ لك الأ و 
بكثير من الواجبات» أو لا يطيب نفسًا بها" (؟). 


.)١؟0/؟( انظر: فيض القدير‎ )1١( 

gee ial aad atid Newser UY)‏ باب تقول اللمضانني: #قامنًا 
کن آطی زاي (OVK/1) Lo shal]‏ وضيلم :3 بابب افق اك )¥/ (Ves‏ 

(۲) انظر:المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (77/4) . 


1۸۰۲ 
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المبحث الثالث 


علاج ظاهرة أكل ال مال بغير حق 4 ضوء الكتاب العزيز. 


eee ا وار‎ Eas 
2 وقد قرن أوجه النهي عن أكل المال بغير حق ب2 الكتاب العزيز بالبدائل الشرعية‎ GY 
الغالب» بل جعل الأصل 2 المعاملات والعادات الإباحةء وفيما يأتي الحل الوقائي الذي مهدته‎ 

pu‏ 639 وتحذيرا متك وذلك 2 مطليين: 


المطلب الأول: العلاج الوقائي لظاهرة أكل المال بغير حقٌ في 
ضوء الكتاب العزيز. 
لعلاج ظاهرة أكل المال بغير حقّ من أجل الحدّ منه؛ أو تقليله جاءت الشريعة الإسلامية 
بحلول وقائية: من أهمها : تعدد أوجه كسب المال من بيع وارد وإجارة بوزراعة: وتقليل 
رق al‏ اتال برها أموال غاكق وجلوغة قضيابا مديا ‏ وإبائحة اتويات والعظايا: 
والوصاياء وإباحة مال الغير بالتراضي والإذنء وبين يدي هذه الحلول الفقه ب2 الدّينء Gb‏ 
الجهل مطية كل ظلم. لذا حث الله تعالى على التفقه ب الدين ونشرهء فقال تعالى: AIS Lag‏ 
المؤمنُونَ Gals Fyesn‏ ولا ai‏ من is‏ فرقة aU wee‏ ليتفقهوا 2 الدين ولينذروا قَوْمَهُمَ 


کو و ک راگ و رو و 


إذا رَجَعُوا إليهم لعلهم يحذ ن[ اتويت NAE [0Y‏ 
الفرع الأول: تعذة أوجه كسب المال من بيع؛ ونتجارة:» وإجارة» وزراعة. 
لقد أباح الله الطيبات من المآكل والمشارب» وحث على كسب المال بالعمل والسعي بذ 
مناكب الأرض. قال الله تمالى: مو الذي a5 AS Jas‏ دلولا َامَشُوا رج مَنَاكبها وَكنُوا 
4g hal AlN 485) Os‏ [الملك يها ]وان معز يهل oe‏ ايا Eyal‏ منوا كلوا من La cole‏ 


۸۰۳ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. ال ديارا سياك 


رَفنَاكُمَ وَاشَكُرُوا لله إن كنم إياء عدون[ البقرة: ١:‏ ]: وقال_ ف حل التجارة: : 4 
الَدِينَ آمَنُوا لا تَأكلوا مُوَلَكم بينم aly‏ أن تَكونَ تجَارَة عَنْ راض متكم 9[ النساء: 
LY4‏ وقال سبحانه: : كفَِدًا قضيّت الصلاة Ly} nila‏ 2 الأزض وَابْتُّوا من َضْل الله« 


[ الجمعة:١٠1؛‏ وقال: وخَرُونَ يَضَرِبُونَ يذ Lob Spa Galileo‏ الله [ المزمل: Ly:‏ 


فجعل الأصل 2 المعاملات الإباحةء ومع تعدد أوجه كسب المال يجد المرء من بينها ما 
يغنيه عن الحرام المنحصر 4 عدد وقواعد. 

الفرع الثاني : تقليل حقوق الله ب2 المال. 

SSN Bese bis Law Bs liga Bg le as Bi a a pa 
والقيام بأوجه الإنفاق الأخرى 4# شؤون العبد؛ وهي متعدّدة ومتنوعة, ولا حجر عليه فيها‎ 
مادام الإنفاق 2 حدود الوسط بلا إسراف ولا تبذيرء وينحصر حو الله تعالى 4# الزكاة,‎ 
والصدقة. و2 الجهاد بالمال و2 الكفارات المالية افیا ف اتجاعة إلى أكل هال الغيب‎ 
۲ EG قال تمالى .ب حق الزكاة:‎ 
و شاق الداع من الإسلدم‎ ۰ ayia te & س سابل چ کل نله ماه‎ 
واعلا ء كلمة الله تكن الرسول وَالَذين منوا ممه اهدو بأمواله م وأنشسهم وأولئك نهم‎ 
لمفلحُونَ 9[ التوبة : 18ء وقال.# وجوب الكفارات المالية: : يلا يوَاحدَكُمُ‎ 6 tig sz 
مَسَاكِينَ من‎ a Aa َكَرَت‎ GLI Ske La ASSIS @ SUSI ay HL ail 
Daa و كسُوَتَهُمَ أو تَحرِيرٌ رَقبَّة9 [المائدة:‎ Sala تطعمُونَ‎ Ls dal 

و4 ضبط الإنفاق 2 الأوجه الأخرى قال تعالى: 9 بَدْرْتَبدِيوًا. إن امبّذِّينَ انوا 
إِخوَانَ الشيّاطين [ الإسراء: Lviv:‏ وقال عز وجل: : 4يا بّني آدَمَّ [p35‏ ينَتَكُمَ IS Sle‏ 


مُسَجِد وَكلوا Goal‏ وَلا تسْرِهُوا YL‏ يُحبٌّ المسَرفِينَ 9 [الأعراف: yy‏ 


وهذا مما يساعد المرء على ارشاد الإنفاق والادخان لثلبية حاجاته: وبه يكف عن 
التعدّي على مال غيره؛ لاستغناته بالحلال: وهذا حل وقائي. 
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الفرع الثالث: إباحة أكل المال بالهبات» والعطاياء والوصايا.۔ 

أباح الشارع الحكيم أكل ad. E E ala ke, coals JU‏ 
بذ الوصية: »من يعد وصيَّة يُوصي بها ودين ([ النساء:. وكا seat Ce legen‏ 
»يُوصيكم الله أولَادكُمَ SS Sb BEN) Ls a Sh‏ نسَاء وق Li 85 5G GS Bl‏ 
ترك |[ التساء:١١‏ ]ءوقال هن الفظية: : 15 BS‏ 5 القسَمَة ألو القُرَبَى وَالَيتَامَى وَامَسَاكِينُ 
فَارَرْقُوهُمَْ منه وقولوا لَهُمَ ولام رفا 1 السا 8]: ie SM platy‏ الأقازب والأصدقاء: 
فقال تعالى: e Mk‏ 
si Saati‏ تاوا من بوتکم ُو بوت siti‏ لو very pita‏ إخوانكم est‏ 
أخُواتكم يبوت أَعْمَامكمَ اوبوت عَماتكم اوبوت أخوالكم INE a J‏ وما ملكتم 
مَفَاتحه أو صَدِيقكمُ ليس Gi CUS Sie‏ تأكلوا جَميعًا أوَ أشْتَانَا9 [النور: Ln)‏ 

فهذه الأموال التي أبيحت للناس قبولها وأكلها من دون د و کا مال ق 


الحاجة إلى المال الحرام» فهو حل وقائي. 

الفرع الرابع: إباحة مال الغيربالتراضي والاذن. 

قد يحتاج المرء إلى مال غيره لحاجة نازلة. وظرف طارئ» وهولا يبذله بدون مقابلء 
تأباع التبادل بالتجارة عنة رضا دوفن طريق القرض: والإغارة: كتهى صن gel! ale‏ 
وهذا يدل بمفهومه على وجوب بذله قال اللّه تعالى: : وَيَمْنعُونَ dose‏ [الماعون: Ly:‏ وقال 


vee 


به انار عن تراكن: Lgl bs‏ لذن منوا لا الوا S985 19 Jot ASE psig‏ 
تجَارَة عَنتَرَاضِ مِنْكُمٌ 9 [النساء: : flag «LYS‏ عن ye pall‏ اتن ا يها انّذِينَ آمَنُوا 
cl obs HIS 15)‏ أجل مُسَمّى Lic flag .LYAY 8 pial] Pages‏ ييكازن عنه امراة من 
المهر: هان طبن َم Be ood Ge‏ َمْسا مَكلُوه هَنينًا مَرًا ([النساء: ٤وا‏ ليجل 
مال امرئ إلا بطيب نفس منه' '(1). 


وهذا ال المجال أمام الناس للإفادة من أموال غيرهم إلى وقت معلوم» بطيب 
نفس منهم» ويسد الحاجة الداعية إلى التعذي على الحقوق» وهو حل وقائي كذلك. 


(۱) سبق تخريجه. 


هلما 
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المطلب الثاني: العلاج الواقعي لظاهرة أكل المال بغير حق في 
ضوء الكتاب العزيز. 

الاح آلواقی بد افراع قاقات وة من لطا برخروجا من طاهرة أك الان 
بغير حق» وذلك من خلال التنديد بتحريم كل معاملة مشتملة عليهء وقبول التوبة منهء وتشنيع 
هذا الكسب» وتهديد صاحبه بسوء العاقبةء وترتيب الضمان والحدود على تعاطيه؛ بيان ذلك 
ك الفروع الآتية: 

Ade Aggy Go pads JU Si الفرع الأول: إتاحة فرصة الخروج من‎ 

تضمنت آياتٌ كثيرة هذا الحل العلاجي خ المعاملات غير المشروعة: بالتوجيه للتوبة 
منهاء كما ب4 قول الله تعالى 2 التوبة من الربا: »إن Ss 9 gS Josh pb‏ 
ولا تظَلمُونَ« [ البقرة: ۲۷۹]ء وقوله: : ocd Gadd‏ مَوعظة من ره فانتهی E La db‏ 
إلى الله «[البقرة :16" ]دوقال ا ترك أكل المال بغير حق والتوجيه إلى البيع 
الحلال: igi b¢‏ الّدينَ آمنُوا لا تَأكلوا LS 9S SIM Jalal SIS SII‏ َنَ wal‏ 
١ Lull] pg sis‏ وفتح باب التوبة لن ابتلي بقطع الطريق. فقال: Mi‏ انّدِينَ تَابوا 
من قبل أن تَقدروا عَلَيهِمَ فَاعَلمُوا أن الله َمُورٌرَحيمٌ «[المائدة: ]رودت على الحرية من 
السرقة بقوله: Gabe‏ اب من بَمَد ظلّمه وَأَصَلَحَ َنَ الله يكُوبٌ Dad Syd ai | tle‏ 
[المائدة: 4؟]. 


وهذا الحل علاج مفيد متاح لكل مُسلم مبتلىٌ بأكل المال بغير حا فان اة تج ما 
pada ally Lgl‏ الذنوب جميعا: ذتجب المبادرة إلى هذا الغلاب ج القرآني؛ والخروج منه» ورذ 
الحقوق إلى أصحابها وبه تختفي هذه الظاهرة:؛ قال تعالى: 8 Syl Golte b‏ أُسَرَصُوا 
َل gS sai a a GS Ga ols gull‏ جميمًا نه مو re Spl‏ 


pee Ae‏ ا 


وأنيبُوا إلى AS‏ وَأسَلمُوا لَهُ من قبل أن ASSL‏ العَدَابُ كملا تنَصَوُونَ8 [الزمر: .[o4 .or‏ 
ا س 
yy a iecaiteas aee‏ الین و ا 


۱۸۰٩٩ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. ال ديارا سياك 


ass Lis‏ م الذي يخبط ليان من اس[ البقرة: : ٠‏ وذكر آنه لا بركة فيهء 
eae alts‏ الله ابا يبي La Val ol Ba‏ كل كمار أثيم [البقرة: Dwi:‏ 
ووصف الربا والرشوة بآنهما سحت» قال تعالى: كلهم السّحَتَ Le jai‏ كَانُوا Pipl‏ 
[المائدة: ؟7] »قال الماوردي رحمه اللّه: "فيه تأويلان: أحدهما: : الرّشا . والثاني: الربا cy)‏ 
وعد أكل مال العاف تيا ا فقال: ولا agile iiss‏ إلى Geos al | Sg‏ 
كبيرًا 9 [النساء Dy‏ ومثل أكله يي موضع آخر بأكل افا قال ع فن كاف 4ن الّذِينَ 
Cal Ll A Mga by SL‏ أكون 2 بُطَونهم ارا وَسَيَصَلونَ سَعِيرًا 9 [النساء: is‏ 
وجَعَله من عمل الشيطان: فقال ‏ تحريم اكير والسين انتما الْحَمَرٌ وَامَيْسرٌ وَالأتَصَابٌ 
ASL LBS Jad bo ON‏ حون( [امائدة. 4۰[ وذ كر أنه وسيلة 
من وسائل الشيطان يذ الإفساد بين المؤمنين. فقال: Lal‏ 2 یرید E cays Si SLES‏ 
ee‏ من ف ري در بر 


E‏ ءج الْحَمَر وَاكَيْسر وَيَصّدَكُمْ عَنّ ذكر الله وَمَن الصلاة فهل أنتم منتَهُونَ« 
[المائدة: La)‏ 


pa la Say‏ الإسلام علاجا ناجعاً لأكل المال بغير حقٌ؛ بقطع داء المداومة عليه. وذلك 
الصو رة اتسور أ قحا كتا :ودن tala Vea icles Mall ox Tapia gel gi‏ د 
الإقلاع عنهء فيسلم المجتمع من هذه الظاهرة. 

الفرع الثالث: تهديد آكل المال بغيرحق بسوء العاقبة. 

من الطرق المتبعة لعلاج ظاهرة آكل المال بغير حق تهديد صاحبه بسوء العاقبةء وسؤاله 
عنه يوم القيايةر وكخو سيف 3 التسادي طيغ كنا كول الله تعالى عن أكل المال بالباطل, 
قال سبحانه: : Pen ae A S155 5 a 5b Lg Eig a ads Ga‏ 
[النساء jy a JLag Lr‏ الله كلاف ' 'لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره: 
يم ee‏ فيم فعل؟ وعن ماله: من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه: فيم 
أبلاءة" (؟): ؛ وجعل الإمضاء فيه حربا من اللّه؛ وما يعلم جنود ربّك الا هوء فقال تعالى: #يا 


.)٥۰/۲( النکت والعیون للماوردي‎ )1١( 
خرّجهمن حديث أبي برزة الأسلمي: الترمذي 4# جامعه؛ باب 4# القيامة (117/4): والطبراني # المعجم‎ )۲( 
وصححه الألبانى 4 السلسلة (؟377/5).‎ :)507/١( والدارمى ب2 سننه‎ .)۳١۸/۲( الأوسط‎ 


A۰7۷ 
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[95 Ips ISLS إن كنم مُؤْمنِينَ.‎ Lil Gs Gi انقوا ا‎ Ig ial jl i 
Cag : الريوق:‎ JU رکال میات ے صا‎ ۷ YVA: بحَرَبِمنَ الله وَرَسُولِه 9 [ البقرة:‎ 
ار ا‎ mm E ie E 


Gag. L 1 Lal] pat SSS‏ گی ا وذلك بنقص المکیال 
والميزان: فقال: ويل للمُطَمَينَ « [ المطففين: alls‏ 


هذا العلاج القرآني يبين مغبّة أكل المال بغير حقّ. وهو ما يحذر منه المسلم» فإذا وقف 
على هذا المصير المؤلم سهل عليه الإقلاع عنه: وبه ينجومن هذه الظاهرة الخطيرة. 
الفرع الرايع: ترتيب الضمان والحدود على أكل المال بغي رحق. 
من الحلول الواقعية لظاهرة التعسدّي على الأموال ظلماً إلزام متلف مال غيره بغير حق 
بضمانه. وي ذلك يقول النبي ABE‏ على اليد ما أخذت حتى تؤديه" :)١(‏ وشرع الدفاع عن 
الال اتشان من أا حفاظاً عليه من الضياع. قفي حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: 
Si ye spd SE ill cane”‏ دون ماله فهو شهيد" (؟). 


SS ae Cee eel eas te area 
بحسب جريمتهم السارفين سرقة كبرى (؟) ؛ردعا للآكلين الأموال بغير حق :وزجرا من‎ 


و رر 


تسل له نفسه الإقدام عليه قال الله تعالى: 4وَالسَارقٌ وَالسَارقة مَافَطعُوا ايديهما حرا ما 
Tp Lats‏ المائدة: ۸ وقال ب حدٌ المحاربين الذين يقطعون الطريق ويأخوذن أموال الناس 


(gas Si رض سادا‎ jas gg ail yi La sll? جَرَاءِ‎ ald ظلما: قال فيهم:‎ 


a Past. 5 و ر‎ 


يلها أو تَقَطّع aaah‏ وَأَرَجَلهُمَ من خلاف (pec al‏ من ن الأَرَض ١‏ [المائدة: ]. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) خرجه الشيخان 2 صحيحيهما: البخاري بے باب من قاتل دون ماله (۸۷۷/۲) ومسلم ب4 باب الدليل على أن 
من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم 4 حقه..(١/١١۱).‏ 

20 قال البابرتي رحمه الله: "إن قطع الطريق يسمى سرقة كبرى؛ لأن قاطع الطريق يأخذ المال سرا ممن إليه حفظ 
الطريق وهو الإمام الأعظم» كما أن السارق يأخذ المال سرّاً ممن إليه حفظ المكان المأخوذ منه» وهو المالك أو 
من يقوم مقامه". العناية شرح الهداية (575/0). 


۸۰٩۸ 
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هقفي الحدود كفارة الذنب» وحسم مادةالفساد بردع من أقيمت عليه من الإمضاء 
بے مسبباتهاء وكفٌ الفساد عن المجتمع والناس بزجرهم عن الوقوع فيهاء والنتيجة علاج 
س 2 0 11 
تبعه: "صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقهاء وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها 
من الانتهاب والغصب. ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافهاء وشدد العقوية 
فيها ليكون أبلغ ب4 الزجر. ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه 
حماية للید» ثم لما خانت هانت .)١(‏ 


.)58/١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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الخاتمة 


الحمد لله؛ الذي أعان على إكمال هذا البحث» أحمده على توفيقه» وأشكره على آلائه: 
وأصلى وأسلم على رسوله الأمين: وعلى آله وصحبه أجمعين: Lel‏ بعد: ففي ختام هذه الجولة 
العلمية توصل البحث إلى النتاتج الآتية: 


3 


أن مصطلح المال يصدق على كل ما يق يقتنى ويملك من الأثمان والأعيان 
المحترمة كالذهب والفضة والريالات والدولارات والفرنكات. والإبل والشياه. 


والدور والأراضي. 

أن للشريعة الإسلامية مقاصد 2 الأموال تكمن 2 مبدأ تداولها ورواجهاء 
والحيّل الا ن عل الاک لكوته ie ١‏ الأعظم gui os‏ 

أن أكل Go pads SLU‏ شامل لجميع الحقوق؛ سواء أكانت لله أم للآدميين؛ أم 
مشتركة. 

SI‏ أكل المال بغير حق منهي عنه شرعاء فهو محرّم وكبيرة من كبائر الذنوب, 
لما رتب عليه من الوعيد الشديد» وقد عبر عنه القرآن بالياطلء» والسحت. 
والظلم, والبهتان: والإثم المبين. 

أنّ أسباب أكل المال بغير حقٌّ يتمثل 2 التعدّي والظلم: بأكل أموال اليتامى. 
وملع الزكوات, والميراتث. و2 تعاطي الريا بصوره المتعددة. و2 الغكش بإخفاء 


غيوب السلع: وتطفيف الكيل والميزان: وك الرشوة أخذا وإغطاءٌ لهضم حقوق 
المستحقين: Big‏ الغرر بأنواعه بما 4 ذلك القمار بأشكاله المتنوعة والمتمثلة 4 


8٠ 
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المسابقات المغريةء والجوائز المشروطة. 


¥ أنهناك أسبابا محركة لأكل ا مال بغير حن هى الجهل بضوره وضغف الوازخ 
الديني مع الطمع والحرصء وضعف الرقابةء وآمن العقاب» والبخل والشح. 

۸. أن القرآن العظيم تضمن حلولا ناجعة ومتنوعة لظاهرة أكل المال بغير حق. 
حيث اشتمل على حلول وقائية وأخرى علا جية. 

3 أن الحلول الوقائية تحول دون أكل المال بغير حق بما اشتملت عليه من تعدد 
أوجه كسب المال من بيع» وتجارة. وإجارةء وزراعةء وجعل الأصل فيه الإباحة: 
والنهي عن الإسراف والتبذير اللذين قد يُحوجان المرء إلى مال غيره» مع 
إباحة الهبات والعطايا والوصايا بدون مقابل من أصحابهاء وإباحة مال الغير 
برضاه وإذنه. وحصر حقوق الله ب4 أموال الناس ف نسب ضئيلة لا تؤثر بخ 
ملكهم بحال. 

.٠‏ أن الحلول العلاجيّة لظاهرة أكل المال بغير حق تأتي 4 إتاحة فرصة الإقلاع 
عنه» والتوبة منه ig‏ تشنيع أكل المال بالباطل؛ وتهديد آكله بسوء العاقبة؛ و 
ترتيب الضمان والحدود عليه؛ مما يساعد 2 الإقلاع عنه. 


وأختم بتوصيتين: 

أولاهما: إبراز الحلول الشرعيّة لظاهرة أكل المال بغير حقّ من خلال الموازنة بينها وبين 
الحلول الوضعيّةء والتي تبيّن عجزها من خلال الأزمات الاقتصادي ة العالمية المتتاليةء وك 
ذلك تعزيز موقف الشارع الحكيم, وكون حله الحل الناجع المناسب. ولا غرو فإنه من رب 
العالمينء خالق السموات والأرضين. 


3 


والأخري :غد اد دراس رد هدو ا ساب Mal ae Leas Lease‏ القر أت لکل سب 


\A\\ 
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ثبت المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم. 

200.5 الإحسان خ تقريب صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَء التميمي: wile gal‏ الدارمي, (aN Obes) uN‏ ترتيب: الأمير علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي (ت:۷۳۹ه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة: 
بیروت» الطبعة الأولی: ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

۳. أحكام القرآن. لأحمد بن علي بو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت:٠۷٣ه)ء‏ 
تحقيق: محمد صادق القمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

of al als si 6‏ للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي (ت:٠٤٠ه)ء‏ تعليق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت› 
لبنانء الطبعة الثالثة: ١۲٤۱ھ‏ -۳١٠٠۲م.‏ 

۵. إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت:٠٠٠ه)ء‏ دار 
المعرفةء بيروت. 

CASH دار‎ »)55٠١ اختلاف الفقهاءء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت:‎ A 
OLS العلميةء بيروت؛‎ 

Vv‏ إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيلء لمحمد ناصر الدين الألباني 
(ت:٠١١٤٠١ه)»‏ إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية: 
١.6‏ ھ- ۱۹۸۵ م. 

 )ه؟١19:ت( الإقناع لابن المنذرء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري‎ A 
ه.‎ ١5١8 تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الطبعة الأولى:‎ 

4 البحر الزخارء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد اللّه العتكي 
المعروف بالبزار (ت: ١۲۹ه)ء‏ تحقيق: محفوظ الرحمن زين اللهء مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة الطبعة الأولى: //15م. 

5( بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن 


1۸1۲ 
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رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد (ت:050ه)2 دار الحديث» القاهرة» طبع 
سنة ۲۵٤۱ھ‏ - 4١٠5م.‏ 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت: ۵٥ھ‏ ) . دار الكتب العلميةء 699 Qld‏ 
الطبعة الأولى: ١57١‏ ه - ١٠٠٠م.‏ 
" 

اجيف dona‏ الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: 
شلبي, الشركة التونسية للتوزيع» طبع سنة: ام. 

التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: ١۸۱ھ)‏ » تحقیق: 
جماعة من العلماءء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان: الطبعة الأولى: VEY‏ 
-155ام. 

تفسير الراغب الأصفهاني. لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى (ت: 
"0ه ).ء تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيونىء كلية الآداب جامعة طنطاء 
الطبعة الأولى: ١57١‏ ه - 1995م. 
الدين بن محمد بهاء الدين القلموني الحسيني (ت:0:4؟1١ه)ء‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» طبع سنة: 5ام. 

تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
۰ اه حتككام. 
دار الوطن؛ الرياض. المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى: /151١ه-‏ 19517م. 


\A\¥ 
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(ت: ١١٠ه)ء‏ تحقيق: عبد الله محمود شحاتهء دار إحياء التراثء بيروتء الطبعة 
الأولى: ١١١٠ه.‏ 

التفسير الوسيط. للد كتور: وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكرء دمشق. الطبعة 
الآولى: ١١١٠١ه.‏ 

جامع البيان 4 تأويل آي القرآنء لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء 
بو جعفر الطبري (ت:٠٠۳ه)‏ ء تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء الطبعة 
الا 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي 
(La Wi ics)‏ تحقيق: أحمد البردونيء وإبراهيم أطفيثس.ء دار الكتب Ay peck!‏ 
القاهرة؛ الطبعة الثانية: 4/؟١ه‏ - 1574م. 

الجواهر الحسان ب4 تفسير القران» لآبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي (ت: ١۸۷ه)ء‏ تحقيق: الشيخ محمد علي معوضر. والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجودء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى: ۸١١٠١ه.‏ 

ديوان المبتدآ والخبر ب4 تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء 
لعبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبوزيد.ء ولي الدين الحضرمي 
الإشبيلي (ت: ۸٠۸ه)‏ » تحقيق: خليل شحادة» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية: 
ھ۱۹۸۸ م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت:١47١ه)‏ , 
مكتبة المعارف. الرياض» الطبعة الاولى. 

سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت:1177ه) ؛ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربيةء فيصل عيسى البابي الحلبي. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(ت: ۳۹١‏ ه)ء تحقيق: احمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة 
الرابعة: 1١501‏ ه- 19/417م. 

صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء الطبعة الأولى: ١١١٤٠ه.‏ 


15 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. ال ديارا سياك 


۹ 


١ 


.Y 


TY 


Ve 


.¥O 
aes 


.YYV 


.YA 


۹ 


صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج آبو الحسن القشيري النيسابوري (BY Wes)‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

عالم التنزيل 2 تفسير القرآن. لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (ت: ١٠٠ه)‏ ء تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى: ٠١١٠١‏ ه. 

غاية المرام ب4 تخريج أحاديث الحلال والحرام؛ لمحمد ناصر الدين الألباني (ت: 
٠ه‏ ) » المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة: ١١٠١٤٠ه.‏ 

غريب القرآن. لأبي محمد عبد الله بن مسلم (VVC) cpp AS opp‏ تحقيق: 
أحمد صقرء دار الكتب العلميةء طبع سنة: ۱۳۹۸ ھ - ۱۹۷۸ م. 

قواطع الأدلة 2 الأصول. لأبي المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 5/غ1ه) ؛ تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلميةء بيروت:. لبنان: الطبعة الأولى: 
ه-9995ام. 

الكليات معجم # المصطلحات والفروق اللغوية, لآيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي» أبو البقاء الحنفي 
(ت: ١۹٠٠ه)‏ ء تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصريء مؤسسة الرسالةء بيروت. 

اللباب 4 علوم الكتاب. لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعماني (ت:٠۷۷ه)ء‏ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي 
محمد معوض.» دار الكتب العلمية؛ بیروت» لبنانء الطبعة الأولى: ١515‏ ه -/199م. 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن على» أب والفضلء جمال الدين ابن منظور الآأنصاري 
الرويفعي الإفريقي (ت:٠١۷ه)ء‏ دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثة: 4١4١ه.‏ 

المحرر الوجيز ب2 تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية 
الأندلسي المحاربي (ت: 047ه)؛ تحقيق: عبد السلام tue‏ الشاب محمد» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى: 41577. 

المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 
(of 0A‏ تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى: 
۱ هھ - ۰۰ “ay:‏ 
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معالم السنن شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي (ت:88؟ه).» المطبعة العلمية. حلب» الطبعة الأولی: ۱۳۵۱ ه - 1557م. 

معجم اللغة العربية المعاصرة: للدكتور: أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 54 ١ه)‏ , 
عالم الكتب. الطبعة الأولى: ١579‏ ه -8١٠٠م.‏ 

مفاتيح الغيبء لبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت: 107ه).» دار إحياء التراث العربي, 
بيروتء الطبعة الثالثة: ١47١‏ ه. 

المفردات# غريب القرآن: لآأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت:٠٠٠ه).‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» بيروت» الطبعة 
الأولى: ١١١٠١ه.‏ 

مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» آبوالحسین (ت:٥۳۹ه)ء‏ 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون: دار الفكر؛ طبع سنة: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م. 

المواققاتء لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(ت:٠۷۹ه)ء‏ تحقيق: آبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» gla‏ ابن عفان: الطبعة 
الآولی: ۱۶٤۱۷‏ ه- ۹۹۷١م‏ 

النكت والعيون. لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, 
الشهير بالماوردي (ت:٠٠٤ه)ء‏ تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ OLS‏ 

النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء لمجد الدّين أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت:107ه) ؛ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلميةء بيروت» طبع سنة: 
۹ھ - ۱۹۷۹ م. 

الوسيط بي تفسير القران المجيد. لابي الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي 
الواحديء النيسابوريء الشافعي (ت: 418ه)؛ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجودء والشيخ علي محمد معوضء والدكتور أحمد محمد صيرة: والدكتور أحمد 
عبد الغني emt!‏ والدكتور عبد الرحمن عويس. دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء 
الطبعة الأولى: ١516‏ ه - 1995م. 
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حميد مسرار 


أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وجدة 


العنوان الإلكتروني: (512.-1143/112111851:412©1101231411) 


الديلوم المحصل عليه : 
.١‏ الدكتوراه .4ك فقه الأسرة سنة۲٠١٠.‏ 
٠.7‏ عنوان الرسالة: نظرية الحق وتطبيقاتها ب4 أحكام الأسرة 
؟. دبلوم الدراسات العليا المعمقة ٠٠١7‏ تخصص: الفقه والأصول. عنوان الرسالة: 
دراسة تأصيلية للكتاب الثاني من مدونة الأسرة 
4. جائزة المهدي المنجرة للجودة 2 التعليم /1 ٠٠١8-5٠٠١‏ 
.٥‏ دبلوم 4 التدريب القيادي والتنمية البشرية .٠١٠١‏ 
.٦‏ الإجازة 2 الدراسات الإسلامية .٠٠٠٠‏ 
۷. عنوان البحث: ابن رشد الجد و منهجه 2 شرح العتبية 
۸. دبلوم مرکز تکوین المعلمين 1957. 
4 


بكالوريا علوم تجريبية ۱۹۹٤‏ . 
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القيم القرآنية الحاكمة لبناء أسرة المكارمة ودورها .2 
علاج العلف الأسري. 


الدكتور: حميد مسرار 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. 

أما بعد. فلا ينكر أحد دور الأسرة 2 بناء مجتمع الفضيلة؛ فهي مصدر الأخلاق 
والقيم, وهی عتوان التكافل والتراحم. واد لا خلاف ے2 مهمات الأسرة وأدوارها المتعددة 
فإشكال القيم داخلها لا زال يثير أسئلة عدة من بينها : 

ما سبب هذا التغير القيمي الذي تعرفه الأسر الإسلامية ؟. 

لماذا تغيرت الأسرة من أسرة المكارمة إلى أسرة المشاحة 5. 


ما القيم القرآنية الحاكمة لبناء أسرة المكارمة وما دورها 2 علاج العنف الأسري ؟ 


لقد كان لمنظومة القيم الحداثية أثر بالغ 4 تغير كثير من القيم الأسرية تمثل 2 ظهور 
انقلابات عدة على حد تعبير الدكتور طه عبد الرحمان حيث تحولت الأسرة من أسرة 
المكارمة إلى أسرة المشاحة وظهر الصراع بين أفرادها وأصبحت المطالبة بالحقوق عنوان 
استقرارهاء فغاب بذلك بعد المكارمة والتراحم الذي كان يلف وشائجها. مما أدى إلى ظهور 
أفات مجتمعية تسللت إليها. فعصفت باستقرارها وهدمت علاقات المودة والرحمة فيهاء 
فساءت إليها ولدورها # بناء مجتمع الفضيلة. ومن بين هاته الظواهر: ظاهرة العنف 
الأسريء حيث تطالعنا بعضن الدراسات الميدانية التي قام بها باحثشون ‏ أقطار عربية 
وإسلامية بخطورتها وفشوها بالوان متعددة؛ فهذا عنف ضد الزوجة واخر ضد الزوج وذاك 
عنف ضد الأبناء وأخر ضد الآباء. 


وإننا إذ لا ننكر ذلك فالذي نخشاه هو اتهام الشرع والصاق التهمة به: وعليه فإبراز 
أهم القيم القرآنية الحاكمة لبناء أسرة المكارمة كفيل بتصحيح كثير من التصورات الخاطئة 
بل علاج كثير من الظواهر الأسرية التي تفتك بلحمتها وتماسكها من مثل ظاهرة العنف 
الأسري ليتبين أهل النظر أن علاج ظاهرة العنف الأسري مرتبط ارتباطا وثيقا بإنشاء أسر 
شعارها: المكارمة لا المشاحة. 
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المبحث الأول 


القيم القرآنية الحاكمة لبناء أسرة المكارمة علاج للعنف الأسري؛ دراسة المفاهيم. 


القيم القرآنية الحاكمة : 

القيم القرآنية الحاكمة هي المبادئ الدستورية القادرة على توليد المواد الدستورية 
والقواعد القانونية لتكون منطلقا لبناء الأحكام على ضوء المستجدات التي يعرفها الواقع 
وتعد مقياسا لسائر انواع الفعل الإنساني ولجميع الاثار المترتبة عليه 4 الدنيا والاخرةء ولها 
حضور ب سائر المفاهيم الأخرى» تزودها بالمعنى وتحدد وجهتها وقبلتهاء وتسدد كثيرًا من 
آليات اشتغالها. 

وقد حددها الأستاذ طه جابر العلواني 2 ثلاتة؛ وهي التوحيد والتزكية والعمرانء 
واعتبرها كليات قطعية تنحصر مصادرها # المصدر الأوحد 2 كليته وإطلاقه وقطعيته 
وكونيته ألا وهو القران الكريم١.‏ 


ونوه إلى أن هذه القيم القرآنية لا زالت 2 حاجة إلى استكمال البحث وتعميق النظر كي 
تستوعب جميع الأحكام الشرعية بل تكون أساسا لكل اجتهاد قد تكون الأمة # حاجة إليه. 

الأسرة هي: الدرع الحصينة التي يحتمي بها الإنسان عند الحاجة LY‏ 

وتطلق ب2 القران الكريم على الآل والأهل و العشيرة والرهط . 


a4. 4 0‏ 2 ت 2 7 5 
أما المكارّمة فهي أن تَهّديّ لإنسان شيئا ليكافتّك عليه وهي مُفاعَلة من الكرّم ؟. 


)\( - مقاصد الشريعة افاق التجديد دار الفكر بيروت لبنان حوار مع الدكتور طه جابر العلواني ص 55-510١ط ١‏ 


Youk 
لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ؛ /۱۹دار صادر - بيروت‎ - 20 


(۲) - لسان العرب١٠0/؟١‏ 
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وك القران الكريم فالكرم إذا وصف اللّه تعالى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر,. 
نحوقوله: "إن ربي غني كريم"'» [ النمل/ ١‏ ]؛ وإذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق 
والأفعال المحمودة التي تظهر منه؛ ولا يقال: ''هو كريم حتى يظهر ذلك منه. والكرم لا يقال 
إلا المحاسن الكبيرة:؛ وأكرمها وأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالى: فمن قصد ذلك 
بمحاسن فعله فهو التقي؛ فإن أكرم النامس أتقاهم: وكل شيء شرف # بابه فإنه يوصف 
بالكرم. والإكرام والتكريم: ان يوصل إلى الإنسان إكرامء اي: نفع لا يلحقه فيه غضاضة:؛ او 
أن يجعل ما يوصل إليه شيئًا كريماء أي: شريفا"١.‏ 


وعليه ؛ فأسرة المكارمة هي محضن الأخلاق والأفعال المحمودة بل وموثل النفع الذي 





الأسرة فتمنعهم من كل ما يعصف بهم من إشكالات قيمية ونوازل متجددة قد تفتك بهم 
وبلحمتهم . 
العنف الأسري: 


العنف الأسري: هو كل عنف يقع 4 إطار العائلة ومن قبل أحد أفرادها بما له من سلطة 
أوولاية أوعلاقة بالمجني عليه. "وقد يكون لفظيا أو جسديا أو جنسيا ضد فرد من أغراد 
الأسرة يمثل الطرف الأضعف فيها. 


وللعنف الأسري أسباب يمكن إجمالها على الشكل الآتي : 

أ - ضعف الوازع الديني: فغياب مراقبة alll‏ تعالى تجعل المرء لا ينظر إلا إلى مصالحه 
الشخصية التي يريد تحصيلها بشتى الوسائل والطرق جائزة كانت أم محرمة .لذلك 
كان النظر إلى المصالح الشخصية على حساب مصالح الأسرة طريقا مفضيا إلى العنف 
لا محالة 


كك التربية والتنشئة الااجتماعية: حيث ان غياب الاحترام والتقدير Ay 2 ALE y‏ 


 ملقلا مفردات ألفاظ القرآن. الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم دار‎ - )١( 
۲۹۲۳/۲ دمشق‎ 


(2) (www. amanjordan. org/ aman- studies)- 
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عنيفة من العوامل الأساس لبروز هاته الظاهرة. 

ج - غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة والتي تجعل من العلاقات الأسرية 
علاقات سلطوية لا قرار فيها إلا للأقوى. 

د - سوء الاختيار وعدم التوافق بين الزوجين» إذ الاختلاف بينهما 4# الأسس والمقاصد 
المؤسسة لعلاقتهما سبب رئيس ب4 تعنيف أحدهما الآخر بغية التخلص منه أو إظهار كراهيته 
له 

ه - الظروف الاقتصادية الصعبة: فلا شك أن الفقر وقلة اليد 4 بعض الأحيان وعدم 
الرضا بالوضع قد يكون رافدا من رواف العنف الأسري. 

فأسباب العنف متعددة تشمل ما هو ذاتي واجتماعي واقتصادي» لذلك كانت آثاره 
عائدة على الفرد والمجتمع ومن بينها: 

أ- نشوء العقد النفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضية أو سلوكيات عدائية 
أو إجرامية. 

ب - تفكك الروابط الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي الإحساس بالأمان. 

ج - تهديد كيان المجتمع بظهور الانحراف والسرقة والقتلء وغيرها من المظاهر التي 

ولما كانت أسرة المكارمة الخلية الأهم لتغيير كثير من المبادئ والأفكار والقيم »ونظرا 
oY‏ القيم القرآنية الحاكمة تتأسس على قواعد كلية تضم 2 طياتها فروعا كثيرة. 

فالسؤال العالق: ما دور القيم القرآنية الحاكمة المؤسسة لأسرة المكارمة 4# علاج 
ظاهرة العنف الأسري ؟ 
والأسرة 2 المجتمع» وهي دوائر تراتبية منفتحة على بعضها. يكون أدناها رافدًا لأعلاهاء 
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ااا افا لآ تاا و كل خو من هة الات مطاف 
ومسؤوليات»› وتترتب حقوق وواجيات. قمفهوم الأسرة قائم اساسا على فلسفة التكامل 
الوظيفي المراعي للخصوصيات والأدوارء تؤدي فيه كل دائرة وظيفتها الخاصة الذاتية, 
ووظيفتها العامة التشاركية والتفاعلية.١‏ 

لذلك فربط القواعد القرآنية الحاكمة بأسرة المكارمة قد يمكننا من علاج كثير 
من الاختلالات القيمية التي تعاني منها الأسرة بل إيجاد كثير من الحلول العملية لبعض 
أن يستحضر 2 أي اجتهاد قد يدعيه البعض ب4 ظل عولمة لا تبقي 4 ع الم القيم شيئًا ولا 


تدان : 


وقبل الكشف عن القيم الحاكمة لبناء أسرة المكارمة و دورها 2 علاج العنف الأسري لا 
بد من بيان آهم مقوماتها التي ذ كرت 2 القرآن الكريم» لتكون علامات وسمات لتلك الأسرة 
التي بناها الإسلام من خلال خطابه القرآني. 


٤١ -منظومة القيم 2 القرآن والبناء التكاملي لوظائف الأسرة د سعيد شبار» مجلة حراء العدد‎ )١( 
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المبحث الثاني 


مقومات أسرة المكارمة 2 القران الكريم. 


إن الباحث عن مقومات أسرة المكارمة 4 القران الكريم ليجد لها تجليات كثيرة ونماذج 
وفيرة توضح با لموس حث الإسلام عليهاء بل حرصه على انشائها وفق صفات المكارمة 
والتراحم. 


فأسرة المكارمة لا تقوم على المطالبة بالحقوق فقطء بل تنظر إلى الأخلاق والقيم 
أساسا من أسس قوتها وشرطا من شروط بقائها واستمرارهاء من هنا نفهم حضور العدل 
والإحسان والعفو والمودة والرحمة والتعاون والتكافل 2# أحكامها ولأجل توضيح ذلك نقف 
عند بعض المقومات بمزيد من الشرح. 
العدل: 

لقد خلق الله عز وجل السماوات والأرض بالعدل: وأرسل رسله لتحقيق العدل؛ وأرسى 
دعائم شريعته على أسامس العدل؛ يقول ابن القيم: 'فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العبادك المعاش والمعاد. وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها فكل 
مسالة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن 
الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل١.‏ 

إن العدل هو إعطاء الحق إلى صاحبه. وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى 
الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات إذ المسلم مأمور بالعدل # ذاته 
قال تعالى: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ومأمور بالعدل 2# المعاملة وهي معاملة مع خالقه 
بالاعتراف له بصفاته وبآداء حقوقه؛ ومعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية 


EAT القاهرة‎ 


م 
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والمخالطة الاجتماعية وذلك # الأقوال والأفعال قال تعالى: (وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا 
قربى .١)‏ 

وتأسيسا على ذلك: فقد أمسن الخطاب القرآنى العلاقات الأسرية على أساس العدل 
وجعله أصلا أصيلا 2 بناء أسرة المكارمة. فقد أعطى لكل ذي حق حقه ومنح الحقوق على 
ساس المساواة 2 المكافأة إن خيرا فخير وإن شرا فشر وجعل التوازن 2 الحقوق منهجا له. 


والممحص 22 البناء الأسري يتبين له ذلك حيث أعطى لكل فرد من أفراد الأسرة حقوقا 
تعينه على أداء مهمته بنجاح؛ فمنح الرجل حقوقا بصفته ابنا وزوجا وأبا ومنح المرأة حقوقا 
بصفتها بنتا وزوجة وأماء وأمر باستعمالها على الوجه المفضي لتحقيق مصالح الأسرة. 

إن أسرة المكارمة تبتغي العدل 2 جميع آحكامهاء بل تجعله مقصدا من مقاصدهاء وهذا 
ما يضمن له أن يكون ركيزة أساسية 4# استقرارها. ولتحقيق العدل 4 العلاقات الأسرية. 
قرر الخطاب القرآني التساوي بين الرجل والمرأة # الكرامة الإنسانية و2 التكاليف و 
الحقوق والواجبات. وجعل أصل المساواة على النحو الذي يحقق مصاحة الأسرة: فنظرت 
إليه نظرة مغايرة لا تقوم على المماثلة التامة والمطابقة بل تقوم على التكامل وتوزيع الأدوار, 
ذلك بان المساواة المقصودة ليست مطلقة بل هي مقيدة باحوال يجري فيها التساوي؟. 


فإذا كان من الظلم أن يستوي الخلق # التقدير ما داموا مختلفين ومتفاوتين ب4 العمل 
والذكاءء فليس من العدل 4 شيء أن تتساوى المرأة والرجل 2 الحقوق المنوطة بهم 2 إطار 
الأسرة مع اختلاف ي المواهب والأدوار التي يقوم بها كل واحد منهم. 

إن نظرة الإسلام لمفهوم المساواة داخل مجال الأسرة يتأسس على مبدأ التكامل لا على 
التطابق والتمائل وخير مشال نستشهد به هو قوله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن bg pally‏ 
وللرجال عليهن درجة''”. 


)\( - التحرير والتئوير .77057/١‏ 
(۲) -نفسه ص6١.‏ 


)"( - سورة البقرة: FEN‏ 
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يقول الشيخ رشيد رضا: 'إن هذه الآية تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملة لزوجته 2 
جميع الشؤون والأحوال وتقرر أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء وأن ما من عمل تعمله 
المرأة للرجلء إلا وللرجل عمل يقابله إن لم يكن مثله ب شخصه فهو مثله 2 dunia‏ فهما 
يتماثلان 2 الحقوق والأعمال كما أنهما يتماثلان # الذات والإحساس والشعور والعقل' LV‏ 
اللاحسان: 

الإحسان: هو كل عمل طيب» و يشمل كل عمل و كل تعامل» فيشمل محيط الحياة كلها 
علاقات العبد بربه؛ و علاقاته بآسرته وعلاقاته بالجماعةء وعلاقاته بالبشرية جميعا. 


وقد يقال على وجهين : 
أحدهما: الإنعام على الغير؛ يقال: أحسن إلى فلان. 
والثاني: إحسان # فعله؛ وذلك إذا علم علما حسناء أو عمل عملا حسنا. 


وقد ورد. الإحسان # القرآن الكريم بتصريفاته سبعاً وثلاثين مرة: معظمها جاءت 
تحمل معاني خير الجزاء على فعل الإحسان الذي يعني المعروف أو السلوك الذي يرضاه 
العرف . 

جا م اا 

الإيمان يذ قوله تعالى: eg ils"‏ الله La‏ قالوا جَنّات تَجَرِي من تحتهًا الأنْهَارُ خَالِدِينَ 
Lg‏ 35 جَرَاءٌ م المحَسنينَ' ۲ اأي أنهم أحسنوا بإعلان إيمانهم فأثابهم الله تعالى والصضين 
ؤقوله تعالى اللّه تعالى: "وَاصْبِرَ فَإِنَ الله لايُضيعٌ أجَرَالمُحَسنين" .٤‏ و الطاعة 4 قوله 
تعالى: Sn So 3 ual] GSI BSUS‏ إِنَّا كَدّكَ نَجِْي المحسنين" 4. والصدق 


0 


2 قوله تعالى: "وَمَنَ أَحْسَنٌ ديناً ممّنَأسْلَمَ وَجَهَهُ لله وَمُوَمُحْسِنٌ وَاتَبَّعَ مه إبَرَاهِيمَ حَنيفا 


.٠٠٠-۳۰۲/ ۲۵: ۱۹۹۰ -تفسير المنارء الشيخ محمد رشيد رضاء الهيئة الملصرية العامة للكتاب سنة النشر‎ )١( 


)۲( - سورة المائدة: 0/. 
)۳( - سورة الصافات : ۸۱.۷۹. 
)٤(‏ -سورةهود:6١١.‏ 


.٠٠١.٠١١ -سورة الصافات:‎ )٥( 
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Gell" ا كتردق ماي كريه ماني‎ ١ “us aay 
1 


إن تعدد معاني الإحسان 4# القران الكريم تبين مركزيته 2 الخطاب القرآني» لذا 
فأسرة المكارمة لا يمكن أن تسير على منحى المكارمة إلا إذا أسست على الإحسان: فهو 
مؤشر حقيقي على التقوى الذي يحفظ بيضة الأسرة من التفكك بل هو أساس اكتمال البناء 


من هنا نفهم لماذا أوجب القران الكريم الإحسان # العلاقات الأسرية ك# جميع أحوالها 
سواء أثناء الارتباط وحتى عند الانفصال والافتراق» فنجاح البيت الأسري يستلزم حضور 
المودة والرحمة والتي من لوازمها الإحسان وتطبيق ذلك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
اعتبر الإحسان إلى الزوجة من تمام الإيمان فقال عليه السلام: "إن أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله '"*. والإحسان إلى الأخوات والبنات سبيل دخول الجنة قال 
عليه السلام: ''من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن 
24 الله فيهن فلة A Akad‏ 


والبر بالوالدين واجب لايكتمل إلا بالإحسان قال غز وجل؛ "وبالوالدين Lal Luc!‏ 
يبلفن عندك الكبر أحدهما Ee eed)‏ 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل وب ارحمهما كما وبياني صغير" 0 


چ 11 
وتطليق الزوجة والافتراق عنها امر لا يخلو من الإحسان فقال عز وجل: لا جناح عليكم 
إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
اشر وو تاعا اروف le Vea‏ الى ١‏ 
)١(‏ -سورة النساء: .٠١١‏ 


.5١ "؟- سورة الكهف:‎ (Y) 
YON VE مسند الإمام أحية: باقی مسند الأنصار رقم‎ - (") 


٠٠٠١ مسند أحمد .مسند بني هاشم »عبد اللّه بن عباس .رقم:‎ - )٤( 
.56-79 -سورة الإسراء:‎ )0( 
.۲۳١ -سورة البقرة:‎ )5( 
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إن ربط معاني الإحسان بمقاصد الأسرة وبمنظومة الحقوق الأسرية تؤكد أن لا تحقق 
لتلك المقاصد )13 E Lncale oS‏ يتمتع به كل أضراد الأسرة فجملة 
تحفو فيتحقق المقصود دهنها روه و 


"- المودة والرحمك: 

E 

الود والودَاد: Bg SEW pal ABI Lely Co‏ ابن سيده: الود : الحب يكون 
ججميع agile PEN EN‏ ووددت الشيءَ ا وهو الأمنية قال الَرَاءٌ : هذا jab‏ 
الكلام وقال بعضهم job V5; Abe aly S335:‏ 983 هذا قوله " یود د "ais 3 gad‏ 
أ اي .وك المفردات: الود : مَحَبَّةَ الشيء وتمني كونه ويسْتَعَمّل بے كل واحد من الممّنيين١‏ . 


يقول الإمام ابن القيّم رحمه اللّه: ل فهو الى اتو اده ر هو قاد 
Cae Perec Pieters erry‏ 


Ee eee ll 4 te gyal GUE il pal led Sa 

تعالى: اومن آياته نحق كم من BaF Ls ak EIT pa‏ 1 
ب ذلك لآيّات لقوم يَتَفَكرُونَ فالمودة روح تجمع أفراد الأسرة وتجعل كل واحد منهم يتودد 
للأخريقدوها يقدممّه له من خدمة أواعانة أو مساندة 3 أوقات الرخاء أو الشدة »وهي روح 


لايتصور غيايها داخل الأسرة فإذا cole‏ انتفى السكن بل ان غياب السكن مشر حقيقى 
على غيابهاء إذ لا معنى للمودة دون سكن نفسي يعود على الزوجين. 


ee ee‏ هو الذي خَلَقَكم من تفس وَاحدَة 


وَجَعَل متها َوَجَهَا ٤ gall GSD‏ »وذلك أن المرء إذا بلغ سن الحياة الزوجيّة يجِدّ 2 نفسه 


)١(‏ - تاج العروسس من جواهر القاموس لأبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي» تحقيق 
مصطفى حجازي دار التراث 6 . باب ودد . 

(؟) "- روضةالمحبين ونزهة المشتاقين ابن القيم الجوزية دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط VEN Ge ١987‏ 

)"( - سورة الروم: 0 

.185 ”-سورةالأعراف:‎ )٤( 
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أضظرابا نخاضًا لأيسكن إلا ]ذا اقترخ يزوج من سه واتحدااء ذلك الاقخران والاتحاد الذى 
ل ا ال ا 


لقد راعى الإسلام المودة 2 الأسرة فخص لها من الأحكام ما يقويها ويحفظ ذكرها 
بدءا باحكام الخطبة وانتهاء باحكام الطلاق والعدة» وجاءت نصوص الشرع تؤكد ضرورة 
المعاشرة بالمعروف سواء أثناء قيام الحياة الزوجية أو حتى بعد انفصام عراهاء قال تعالى: 
"الظلاق مركان فإسباك مروف ea pedi gl‏ باحسان ١‏ ووجة الرلاثة أن شان الطلاق أن 
تكون كل مرة منه معقبة بإرجاع بمعروف أو ترك بإحسان اي دون ضرار # كلتا الحالتين؟. 

اه 

صفة تبعث على حسن المعاملة٤وخلق‏ رفيع يجعل كلا من الزوجين يخشى ربه ويراعي 
ماعليه من حقوق تجاه زوجه. فالرحمة عنصر من اهم عناصر العشرة بين الزوجين وهي 
تبقى 2 حالات الرخاء والشدة وتكون اكثر وضوحا 2 حالات الشدة0. 

يقول الأستاذ عبد الحليم أبوشقة: "أما إذا فتر الحب فلا بد من الأصل الثاني الذي 
تقوم عليه الأسرة وهو الرحمة؛ وهنا يتأكد البحث 2 الحقوق حتى لا تضيع"7. 

لقد حرص الخطاب القرآني على إنشاء علاقات أسرية متينة لا يخترقها شيطان ولا 
ا أرجابيك | رجيا ةوك سحيا علي ابنانن القراجه وار ساسا يقرع على 
رقة تقتضي الإحسان للمرحوم والعطف عليه والحنوء بل تقتضي إرادة المنفعة للغير واعمار 


القلب بحب الخير والنفع والبدل والعطاء للآخرين۷. 


.49١/5 تفسيرالمثار.رشيد رضا‎ - 2 )1( 
LYYVA 32 3ygu- )۲( 

NYE/Y -التحریر والتنویرء‎ (Y) 
.77"/٠١ » التحریر والتنویر‎ - (£) 


,1941,1417١ -المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. يوسف حامد العالم, المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط‎ )٥( 
٤۱١١٣ ص‎ 

(1) -تحرير المرآة ل عصر الرسالة عبد الحليم ابو شقة. ٥/۱٦۳‏ دار القلم» الکویت ۱۰٤۱ھ‏ / ٠۹۹۰‏ م. 

(۷) -التراحم بين الناس 2 السنة النبوية»ء عبد اللطيف الجيلاني منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء 


التراث بالرابطة المحمدية للعلماء-الرباط» سلسلة دراسات وآبحاث (١)ء‏ الطبعة الأولی: ۰٩٤۱ھ ۲٠٠۹/‏ م » 


AW ص‎ 


۸۳۱ 
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وعمل على صيانة علاقات الرحم والقرابة. فقال تعالى: tat Lal"‏ افوا ربكم 
انَّذِي حَلَقَكُمَ من نَفْسِ وَاحدَة وَحَلَقَ منّها زُوَجَهَا وَيَثَمنْهُمًا رجالا كثيرًا Lady‏ واتقوا الله 
ني تَسَاءَنونَ به وَالأرحَامَ ِن اله كان eS‏ ريب" 1 وتوعد كل من عمل على هدمها بأشد 
العقوبات واعتبر أن قبول الأعمال آوردها رهين بوصل أو قطع العلاقات قال عليه الصلاة 


oa 4 1 0 00 "‏ م" 
والسلام: ou pally dales ao pI‏ تقول: من وصلني وصله الله؛ ومن قطعني قطعه الله .Y‏ 


إن تربية ee ooo‏ ا e‏ 
اللحمة الأخوية aie (ob g‏ الترا re‏ أن 0 والإيثار ف 


وخلاصة القول فلا بناء لأسرة المكارمة إلا بحضور المودة والرحمة. فهما صفتان لا 
يتصور غيابهماء فإذا غابتا غاب السكن وانقلبت أحوال الأسرة إلى جحيم لا يطاق. 

العفو: 

Sal ail ga pal‏ عن الذنب ودرك العقاب عليه وأصلّه $2 ya ging (paca‏ أنية 
المبائفة يقال عَمَا يفَو عَفُواً فهوعاف وعَفُوٌ قال الليث: ong jo alll $e $s"‏ 0 اه 
واللّه تعالى اوی ف ا Y Mis eine RA gle‏ 
وقد يأتي بمعنى الكثرة٤.‏ 

وقد ذكر العفو 2 القران الكريم خمسا و ثلاثين مرة بمعاني متعددة من بيتها : 

- الصفح و المغفرة و التجا عن الذنب كما 4 قوله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة 
النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير"0. 


)\( - سورة النساء الآية .١‏ 

(۲) - صحيح مسلم» كتاب البر والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 
(۲) - لسان العرب 7/١6‏ 

)٤(‏ -نفسه. 


(04) 2 - سورة البقرة الآية /1؟ا. 
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< الفظل مق الخان قبا ف قولة ساك" ديسالوتك هاة ا ينتصينخ فل العم A‏ 


- الفضل الذي يجيء بغير كلفة كما 2 قوله تعالى: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين ٠"‏ . فالخطاب موجه لرسول الله وأمته للاتصاف بجميع مكارم الأخلاق. 
آي أقبل من الناس ب أخلاقهم وأموالهم بما أتى عفوا دون تكلف ولا تحرج؟ ؛ إن العفو 
من الركائز الاساس لقيام اسرة المكارمة. فالحياة الاسرية هي حياة قد يختلط فيها رغد 
العميش بنكده» والسعادة والمحبة بالخصام والتنافر» من هنا كان العفو والتسامح عما يحدث 
من زلات وهنات ومن عدم أداء الحقوق 2 بعض الأحيان مظنة لاستمرارها إذ التمسك 
بالحقوق دائما قد يؤول إلى ما لا يحمد عقباه بل إن قبول الميسور من أخلاق الناس قد 
يجعل العلاقات أكتر لحمة وارتباطا ذلك بأن الطباع تختلف وأحاديث النفس تفترق ومشاكل 
الحياة تتناسل» لذلك كان العفو ترياقا شافيا لكثير من المعضلات والأزمات الأسرية. 


ولنتدبر قوله تعالى: "فنصف ما فرضتم إلا أن تعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
b aS ste ho‏ 11 
وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله يما تعملون بصير a‏ 


يقول الشيخ الطاهر بن عاشور بك شرح معنى العفو: 'ومعنى كون العفو أقرب للتقوىء 
أن العفو أقرب للتقوى من التمسك بالحقء لأن التمسك بالحق لا يناك التقوى لكنه يؤذن 
بتصلب صاحبه وشدته؛ والعفويؤذن بسماحة صاحبه ورحمته والقلب المطبوع على السماحة 
و الرحمة أقرب إلى التقوى من القلب الصلب الشديد" 0. 


فلا مناصص للآسرة إن أرادت بناء أسرة المكارمة من العفو والتسامح وإلا فالتمسك 
بالحق دائما قد يؤدي إلى خصام وصدام يؤول إلى فراق وطلاق جعله الإسلام أبغفض 
الحلال إلى اللّه 


.5١9ةيآلاةرقبلا-‎ )١( 

(۲) -سورة الأعراف: .1١99‏ 

(۲) - صحيح البخاري كتاب التفسير باب الأعراف رقم: 45717 
)٤(‏ -سورة البقرة:لالاا. 

)0( -التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشورء دار سحنون .٤1٤/۲‏ 


١م‎ 
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التكافل: 

حرص الخطاب القرآني على بناء مجتمع يسود فيه القيم والأخلاق: ويتأسس على 
روابط متينة تصون لحمته وأخوته وتضامن أفراده ب4 تحقيق الغاية من وجوده» فلا حصول 
لمقصد الاستخلاف إلا بالتضامن الاجتماعي الذي يجمل الفرد منخرطا 2 جماعته 
والجماعة ضامنة لمصالح الأفرادء لذلك كان المجتمع بحاجة إلى نظام التكافل باعتباره 
نظاما يضمن تضامن أبناء المجتمع فيما بينهم سواء أكانوا أفرادا أم جماعات بدافع من 
شعور وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة ليعيش الفرد 4 كفالة الجماعة وتعيش الجماعة 
بمؤازرة الفرداء ويهدف تجاوز معنى الإحسان والصدقة والبر إلى مقصد حفظ المجتمع 2 
خلق التماسك الاجتماعي الذي يعصم المجتمع من كل ما يفتك به. 


إن حصول التماسك الاجتماعي ومن ثم قوة المجتمع وقدرته على النمووقدرة الإنسان 
فيه على التعمير يتطلب حتما حصول مجتمع التكافل والتضامن بأنواعه المختلفة وذلك لردم 
الهوة بين طبقاته ودرء التفرقة والاختلاف بين أفراده لثلا يؤول الأمر الى تقاعس عن أداء 

چ a Aig‏ 7 4 ان ابعر و 

Wee NS NSE OLN NEE 

لذلك فإن التكافل منهج إسلامي أصيل ينبع من أصل العقيد ة ليمر عن طريق التزكية 
إلى مقصد الاستخلاف وشواهد ذلك 2 القران كثيرة من بينها: 

5 . 35 تاج ب ر ور‎ Be 

- قوله تعالى: 'إِنَما المؤّمنونَ إِحْوَة"": ذلك بأن وصف الأخوة يستدعي أن تبث بين 
الموصفين به خلال: الاتحاد والإنصاف والمساواة والصلة والنصح وحسن المعاملة. فيتقيلها 
جميع الأمة بالصدر الرحب سواء ب2 ذلك الشريف والمشروف والقوي والضعيف؛. 


ا Hes olay eye 7%) te oo‏ ع إن تون 11 
- وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 0. 


)١(‏ - التكافل الاجتماعي 2 الإسلام» عبد الله ناصح علوان: ص »١‏ دار السلام. 

(۲) -سورة آل عمران الآية .٠١١‏ 

(۳) -سورة الحجرات الآية .٠١‏ 

)٤(‏ - أصول النظام الاجتماعي 4 الإسلام: الطاهر بن عاشورء ص ١١٠١ء‏ الشركة التونسية للتوزيع. 
)0( -سورةالماكدة:؟. 
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لقد أمكن للإسلام أن يغرس معنى التكافل بك نفوس المؤمنين وأمكن له أن يبني مجتمعا 
متراصا يحنو بعضه على بعض ويعين بعضه بعضا لينتفي بذلك هاجس الطبقية وينمحي بعد 
ذلك كل ما يشوش الأخوة الإيمانية. 


إنه فعلا بناء مجتمعي متميز يسعى بتضامن أفراده إلى حمل أمانة الاستخلاف ومن ثم 


وبناء على ما سبقء فالأسرة هي الخلية الأولى التي يتعلم فيها معاني التكافل بل محضن 
الفعل التكافلي بشتى أنواعه؛ فقد يعجز الواحد من الزوجين عن القيام بأدوار الأسرة» بل 
قد يعجز عنها الزوجان معا إن لم يتدخل أفراد الأسرة القريبة والبعيدة. مساهمة منهم 2 
حل مشاكلها وفض ما يحدث من خصام وصراع داخلها؛ بل وفيما يعترضها من صعوبات 
مادية قد تهوي بها إلى أسوار المحاكم وبؤس العيشء ولتلا ل ما يهدم كيان الأسرة أمرنا 
الحق سبحانه وتعالى بالتعاون والتكافل فقال عز من قائل: 'وتعاونوا على البر و التقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان" .١‏ 

إن التعاون والتكافل 2 الأوقات الحرجة والصعبة سمتان ناصعتان من سمات أسرة 
المكارمة والتي حرص الإسلام على إنشائها لتكون أول خلية يتعلم فيها المرء قيم التكافل 
فتسود 2 المجتمع دون تكلف أو عناء. 


)\( - سورة المائدة: ؟. 


\AYo 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. حميد مسرار 


المبحث الثالث 


القيم القرآنية الحاكمة لبناء أسرة المكارمة ودورها ب2 علاج العنف الأسري 


إذا كانت لأسرة المكارمة مقومات عديدة تدل بوضوح على القيم القرآنية المركوزة_2 
أحكامها فلا شك أنها تقوم على قيم حاكمة يمكن أن تكون منطلقا لتأسيسها ويمكن إجمالها 

لذلك فالسؤال الذي وجب بيانه هو كيف لهذه القيم الحاكمة أن تعالج ظاهرة العنف 
القيم الإيمانية clus‏ أسرة المكارمة ودورها ب2 علاج الحنف الأسري. 

يعتبر التوحيد أول مقاصد الشارع, وأصل القيم القرآنية الحاكمةء فهويوضح حدود 
وأبعاد الدور الإنسانى 2 هذا الوجود. و2 الوقت نفسه يحقق قدرة كبيرة على صياغة 
المفاهيم الضرورية ليناء فاعلية الإنسان. 


إن مقتضى الإقرار بالتوحيد ينطلق من الإيمان بالله -سبحانه وتعالى- ربا وحاكما 
ومصدرا للتشريع ليكون موجه الأمة نحو البناء؛ والروح التي ترتقي بالإنسان لأداء دوره 
الحضاريء» وعليه فالإيمان SLi al‏ إيمانا حقا يجعل شهود القيم حاضرا ب مختلف 
الآيات» فيكون الفعل الإنساني فعلا منسجما مع الفطرة و سنن الكون فيحقق الإنسان ذاته 
السوية ب أبعادها الفردية والجماعيةء إن القيم الإيمانية تجعل مهمة الإنسان ب2 هذا الكون 
مهمة غائية.فينطلق منها للقيام بدور الاستخلاف و التعمير قال تعالى : أفحسبتم انما 
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ١‏ وعليه فالتعمير 4 المنظور الإسلامي لا يمكن أن يحقق 
مقاصده الا من منطلق التوحيد. 


٠٠١ -سورة المؤمنون‎ )١( 


كما 
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وتأسيسا على ما سبق » فالقيم الإيمانية ركيزة أساسية ب2 أسرة المكارمة ‏ لتكون ب 
منأى عن عدة إشكالات تعاني منها الأسر اليوم و التي تتجلى ب4 عدم مراقبة الله عز وجل 
واستعمال الحقوق # غير المصلحة التي شرعت لهاء ذلك بأن المنهج التديني يجعل الأفراد 
يستسلمون للأحكام استسلاما مؤسسا على العلم نابعا من الرضا و الحب راجين التواب و 
الجزاء الأخروي .وحضوره يجعل من الأدوار الملقاة على الأفراد أعمالا قاصدة مرتبطة بعالم 
الملكوت .فتنتفي بذلك المصالح الفردية المحضة لترتبط بالمصالح الأخروية كذلك .من هنا 
كان تغييب القيم الإيمانية مظنة للعنف الذي يروم صاحبه الحاق الاذى والضرر المادي و 
المعنوي بالاخرين بغية تحقيق مصالح ذاتية ودنيوية محضة .واذا كان من مقاصد تاسيس 
الأسر على قيم الإيمان دفع العنف » فالإشكال الذي يثيره البعضر و يعتبره عنفا هو إباحة 
الشرع هجر الزوجة و ضربها ب حالة النشوز » و الرد عليه أن نشوز الزوجة هو عصيان 
زوجها و الترفع عليه وإظهار كراهيته ؛ أي إظهار كراهية لم تكن معتادة١‏ وهو تعد منها لا 
محالة. لذلك كان الهجر و الضرب ليس على الإطلاق بل لغرض الإصلاح و ابتغاء مصالح 
الأسرة فإذا ثبت أن الأزواج تجاوزوا الحد لضعف الوازع الديني تدخل ولي الأمر للضرب 
على ايديهم 

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: ' يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع 
العقوبات الشرعية مواضعهاء ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال 
العقوبة ويعلنوا أن من ضرب امراته عوقب كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الازواج لاسيما عند 

1 
ضعف الوازع ۲. 

بلإن الضرب غير المبرح هو أخر الدواء لهدف استمرار العلاقة الزوجية لذلك 
اشترط الفقهاء شروطا تجعله دواء لا داء بل أكدوا أن عدم اللجوء إليه هو الأفضل تحصيلا 
للخيرية التي نص عليها الحديث » يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولن يضرب 
Sols‏ 


)١(‏ التحرير و التنوير 5/0 الشيخ الطاهر بن عاشور دار سحئون تونس 

٤٤/٥ -نفسه‎ )۲( 

fy)‏ ساو الوت اقرف اي العم رواو واب ا ا لطر ا قتعي مهس هين لاون هنذا 
مكتبة دار البازء مكة المكرمة ؛ ٠١١١‏ ء. 


AV 
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إن القيم الإيمانية كفيلة بتجنيب الأسر هاجس العنف الذي قد يخلف أثارا مادية 


ومعنوية على جميع أفرادهاء فمراقبة الله وتقواه دواء شاف من العنف الأسري فما على 
lis YY yu‏ ا ع ا الإيماني حتى توثق الصلة به سبحانه وتدرأ كل عنف ناتج 
عن تغييبه # علاقاتها. 


القيم الإنسانية لبناء أسرة المكارمة. 
كرم الإسلام الإنسان وجعله خليفة 2 الأرض بما أودعه فيه من خصائص تميزه عن 
toh Dor ere are‏ ا eo Be ee eee‏ یي oe Bee‏ 
قى المخلوقات قال تعالى: وقد كرمنا بني ادم وحملناهم + البر والبحر ورزقناهم من 


رھ ا ی 2 او لدو 


الطَيبّات وَعَصَلنَامُمْ علَى كَثير ممنَ خَلَقْنَاتفُضيلا" ١‏ 


يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: 'فالتكريم منظور فيه إلى تكريمه ب4 ذاته والتفضيل 
منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره على أنه فضله بالعقل الذي به استصلاح شؤونه ودفع 
الأضرار عنه وبأنواع المعارف والعلوم "۲ 

لقد اعتنى الخطاب القرآني بالإنسان عناية خاصة يقول الدكتور القرضاوي : "إن 
كل دارسس للإسلام ب2 كتابه و سنة رسوله يتبين له بجلاء أنه وجه عناية بالغة إلى الجانب 
الإنساني و أعطاه مساحة رحبة من رقعة تعاليمه و توجيهاته راه ب 

وبالرغم من هذا الاهتمام: فقد شق على الباحثين تعريف الإنسانية: يقول الأستاذ 
عبود: "ولا تعريف للإنسانية سوى أنها الإنسانية: فالإنسانية غنية عن كل تعريف و أي 
” 3 ۰ 50 11 
تعريف لها يؤدي الى غموض اكثر مما يؤدي على القاء الضوء عليها 4. 


ومهما يكن من صعوية التعريف فقد حاول بعض الباحثين الإحاطة بالمصطلح. فعرفها 
الفيروز أبادي " بأنها خلاف البهيمية وجملة الصفات التي تميز الإنسان أو جملة أضراد النوع 


“Vs سورة الإسراء الآية‎ - (\) 
VTE VO pag ttl g ys poe] — (Y) 
.٠١١١ مؤسسة الرسالة‎ ٠ط‎ 0٥۷ الخصائص العامة للإسلام يوسف القرضاوي ص‎ - )۲( 


(٤(‏ - الملامح العامة للمجتمع الإسلامي د عبد الغني عبود 6 ط۹۷۹ دار الفكر العربي. 


A1۸ 
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البشري التي تصدق عليها هذه الصفات ١ء‏ والدكتور عبود " بأنها مجموعة من الملكات 
والمواهب الفطرية التي تدرس منفصلة إحداها عن الأخرى بغرض الدراسة وحدها ولكنها 
بطبيعتها متداخلة ومتكاملة ومتفاعلة ليصدر عنها مجتمعة ذلك السلوك الكلي المعقد و 
المادي والروحي والنفسي والاجتماعي الذي به تمرف الشخصية ب4 خارج إطارها المادي "۲ 
والذي نخلص إليه بعد الجمع بين التعريفين أن الإنسانية هي مجموعة من المواهب والملكات 
التي تميز الإنسان عن غيره» مواهب تدل على طبيعته وحقيقته وصفته ودوره الذي أنيط به. 

وعليه؛ فأحكام أسرة المكارمة هي أحكام إنسانية تهتم بالإنسان وتراعي كرامته تطبيقا 
لقوله تعالى: "ولقد كرمنا بني asl‏ وحملناهم 2# البر والبحر"". 


وتكريم الإنسان داخلها يستمد شرعيته من اعتبار كل من الرجل و المرأة نفسا واحدة, 
11 ~ چ ء 2 

قال عز وجل: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
A ey‏ 

يقول الشيخ محمد حسين فضل الله: "هل 2 الإسلام 2 عمق المعنى الإنساني الذي 
ينطلق التشريع منه رجل وامرأة 4 عمق إنسانية الرجل والمرأة إنني لا أرى أن هناك 2 
العمق رجحل وامرأة انها نفس وااحدة "2 

وود ذلك الد کور ما امود قولف" يعن هنذا اندر من ان فال نه 
وبين الأنثى إلا كما يمكنه أن يفاضل بين يده ورجله أو بين سمعه وبصره أو بين قلبه وكبده من 
عضا ء اتی ان ادف A Sat Ses Satta: alee ile Sige Sy‏ 


من هنا يتبين أن لا فرق بين المرأة والرجل إلا 2 الأدوار التي كلف كل واحد منهما القيام 


)١(‏ -البحر المحيط # التفسير أبوحيان الاندلسي١/‏ 4: دار الفكر. 


ف - سورة الإسراء: Ve‏ 
)ع - سورة الروم: .١١‏ 


)0( -قراءة جديدة لفقه المرأة الحقوقي محمد حسين فضل اللّه. ص ٠١‏ دار التقلينء بيروت: لبنان. 
)1( -كرامةالمرأة من خلال خصوصيتها التشريعية. مصطفى بن حمزة جامعة الصحوة الإسلامية: أكتوبر /199. 
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بهاء ليتحقق التكريم الإلهي لهما بمعاني المودة والرحمة والإحسان والتي لا تجعل من الأدوار 
عبتا ثقيلاء بل تجعل منها أعمالا يتودد بها كل منهما لصاحبه تحقيقا لمفهوم الإنسانية 
الحقة. إن فعل المكارمة يستمد أساسه من البعد الإنساني بل هو تحقيق لإنسانية الإنسان 
الذي فضله سبحانه وتعالى على باقي المخلوقات. 
إن الإنسانية داخل الأسرة لها تجليات كثيرة من بينها : 

الاعتراف بالفطرة: 

خلق الله تعالى الإنسان مزودا بفطرة هي مجمع الملكات و المواهب والمشاعر والأحاسيس» 
ففطرة الإنسان هي البنية التي خلق عليها الإنسان # بعديها المادي والروحي١‏ 

يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: "الفطرة الخلقة أي النظام الذي أوجده الله ب كل 
مخلوق: ففطر الإنسان هي ما فطر أي خلق عليه الإنسان ظاهرا وباطنا أي جسدا وعقلا'؟. 
له وللمجتمع كفل منها. 

إن اعتراف البيت بالفطرة وتوجيهها والتعامل وفقها يجعل من البيت بيت مودة 
ورحمة وتسامح, واستقرار وسعادة. من هنا يتبين أهمية إبداء المحية للأزواج وارضاءهن 
بقدر الاستطاعة بل أهمية الرحمة بالأبناء والتجاوز عن الزلات. إن الاعتراف بالأحاسيس 
والمشاعر التي تخالج النفس البشرية - تلك النفس التي تحتاج إلى من يحنو عليها ويقدرها 
ويصون كرامتها - له أهمية قصوى 2# بناء أسرة المكارمة؛ لذلك نقول إن الاعتراف 
بالفطرة هو اعتراف بإنسانية الإنسان. 
حرية الاختيار: 

اعتبر الشرع الحرية مقصدا من مقاصده» وحذر من الاعتداء عليها لما ب4 ذلك من 
استنقاص لإنسانية الإنسان وهدر لما يجب أن يقوم به من مهمة الاستخلاف والتعمير. 


.۸۷ ص‎ ۲۰۰٦ -مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة؛ عبد المجيد النجارء دار الغرب الإسلامى. ط۱‎ )١( 
ص158.‎ .۲۰۰٠۱/۱١۲۱ -مقاصد الشريعة؛ الطاهر بن عاشورء دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الأردن. ط۲‎ )۲( 
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وتأسيسا على ذلك جاء الخطاب القرآني بأحكام كثيرة تهدف إلى حفظ حرية الإنسان 
يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: "إن استواء أغراد الأمة بذ تصرفهم ف أنفسهم مقصد 
أصضلل مق مقاضن الغريعة ذلك هواتر اد باتهرية ان 


وإذ جعل الخطاب القرآني الحرية مقصدا من مقاصده. فقد جعلها أصلا 4 تأسيس 
أسرة المكارمة؛ فلكل من الرجل والمرأة الحق ف اختيار صاحبه حيث لا يجوز للأولياء منع 
بناتهن من الزواج بمن يكون صالحا لهن إعلانا بأن الحياة الزوجية هي حياة اختيار وليست 
حياة إجبار ودليل ذلك قوله تعالى: "ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يومن باللّه واليوم الأخر ذلكم أزكى لكم وأطهر واللّه 
يعلم وأنتم لا تعلمون'7. 


بل إن لكل واحد منهما ذمته المالية الخاصة» والتي تتيح له التصرف # ماله أنى يشاء 
كما أن التعبير عن الرأي والمشاركة 4# تدبير الأسرة أمور لا تخلو منها أسرة المكارمة. 

إن الحرية شرط أساس لضمان إنسانية الإنسان لذلك كانت شرطا أساسا لبناء أسرة 
اا 
المشاركة 2 التعميروترك بصمة الاستخلاف: 

من أسسس تكريم الإنسان وضمان إنسانيته؛ فهم الوجود وترك بصمة العمرانء قاللّه 
سبحانه وتعالى لم يخلق الناس عبثا دون هدف بل كلفهم بمهمة التعمير الذي تتطلب التعاون 
والتكافل والاحترام والتقديرء قال تعالى: '"أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا 
كرجفون" #الذللف كان الفعبير ينتاف مرا امن لأنسائية الإتسان ا يحرية كه مرغ 
تحقيق حمل الأمانة التي كلف بها قال تعالى: '"إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" ؛. 


(۱) -نفسه ص۲۰۹ 

(۲) -سورة البقرة: ۲۳۲. 
(۲) -سورة المؤمنون الآية ٠٠١‏ 
)٤(‏ -سورة الأحزاب: ۷۲ 
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إن المتتبع لمعالم أسرة المكارمة يتبين له بالملمومس دورها 4 التعمير وتحقيق مبدأ 
الاستخلاف. وهذا ما سنفصله 2 القيمة الرابعة من قيم أسرة المكارمة. 

إن معاني الإنسانية المبثوتة 4 أسرة المكارمة تؤكد أن لا مكان للعنف فيهاء ذلك بأن 
الاعتراف بالفطرة وترك حرية الاختيار ب حدود القواعد الشرعية وترك بصمة العمران 
يجعل الأفراد يجدون حلولا لكل ما يعترض حياتهم من مشاكل قد تكون 4 غالب الأحيان 
راضدا من روافد العنف» لذلك فحل المشاكل التي قد تحدث عرضا بسبب الاختلاف 2 الرأي 
أو المصلحة الناتجة عن الطبيعة البشرية إنما يكون بوسائل الحوار أو الصلح الذي يختص 
بإزالة النفار بين الناس١‏ خاصة # الأمراض الخفية التي لا يطلع عليها إلا من كان أقرب 
إليها وعارفا بما يدور فيهاء وقد يصير الأمر إلى بعث الحكمينء لقوله تعالى: Gog‏ خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق اللّه بينهما"”. 


فواجبهما أن ينظرا 2# أمر الزوجين نظرا منبعثا عن نية الإصلاح فإن تيسر الإصلاح 
فذلك وإلااصارا إلى التفريق وقد وعدهما الله بأن يوفق بينهما إذا نويا الإصلاح ومعنى 
التوفيق بينهما إرشادهما إلى مصادقة الحق والواقع فإن الاتفاق أطمن لهما ‏ حكمهما 
بخلاف الاختلاف". 

إن تدخل أفراد الأسرة القريبة والبعيدة للإصلاح هو اعتراف بمعاني الإنسانية وهو 
رد المياه إلى مجرياتها وعودة الحياة السعيدة إلى سابق عهدها وذلك بإيجاد نقاط 
التلاقي ودفع أوجه الاختلاف وحل كل ما يكدر الحياة الأسرية ولا شك أن استحضار معاني 
الإنسانية يؤسس لثقافة الاختلاف داخل الأسرة والتعامل معها بما يقتضي الاعتراف بفطرة 
الإنسان وحريته بل ومهمته 2 هذا الكون مما يجعل معاني الاحترام سائدة فينين العنف بكل 
تجلياته ويسود الحب والمودة. 


)١(‏ -مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني أبو القاسم٠.‏ /۸۷ دار النشر / دار القلم ‏ دمشق. 
)۲( - سورة التساء: Yo‏ 
ف - التحرير والتنوير .٤۷/٥‏ 
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القيم التربوية لبناء أسرة المكارمة. 

تعد القيم الخلقية حجر الزاوية 4 الخطاب القرآني؛ فالمثل والكمالات الخلقية لها 
المقام الأول.# التشريع وهذا ملاحظ ب4 كثير من الأحكام الشرعية: حيث نجد مزاجين. 
الخلق والتشريع كما هو الشأن بالنسبة للعدل والإحسان والاقتضاء والتسامح١.‏ 

وعليه فالأحكام الشرعية لها جانبان: جانب أصولي وجانب BUS‏ وهذا الوجه 
الأخلاقي كما أشار إلى ذلك الدكتور طه عبد الرحمان ينحصر ب2 أوصاف ثلاثة: 

.١‏ المراقبة المعنوية عن طريق الوازع النفسي للإنسان. 

؟. ضبط السلوك # باطن أعماله» الشيء الذي يعود بالصلاح أو الفساد عليه و على 

غيره. 

؟. توسل الوجه الأخلاقي بالتعليل الغائي 2 بيان أحكامه وترتب بعضها على بعض. 

إن اهتمام الشارع بالباعث النفسي والمبادئ الخلقية والمثل العلياء هدفه تطهير الباعث 
كي لا يحرك الإرادة إلى تحقيق غايات غير مشروعة تناقض مقاصد الشارع. 

لذلك ارتبطت الأحكام الشرعية ببعدها المقاصدي ارتباطا وثيقاء إذ إن قبول الأعمال 
وترتب الثواب عليها يدور مع القصد وجودا وعدماء فكلما احسن العبد مقصده وصح باعته 
كان سببا لقبول عمله ومضاعفة أجره وكلما ساء قصده كان سببا 4 احباط عمله قال 
صلى الله عليه و سلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئّ ما نوى فمن كانت هجرته لله 
ورسوله فهجرته لله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
Waal gata kg‏ 

فالإمام الشاطبي 2 (pe dine‏ مقاصد المكلف # التكليف بين البعد الأخلاقي 2 
مقاصد المكلف مشيرا إلى أهميتها ‏ التصرفات والسلوكياتن حيث يقول: '"الأعمال بالنيات 


)\( - الحق و مدى سلطان الدولة 2 تقييده فتحي الدريني ص ۷۸. 
(۲) - صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم١.‏ 
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وا اصدا وة ع التصبر فاك من الغياداض و العاملوف 1 

ويظهر البعد الأخلاقي جليا 2 قصد المكلف من خلال موافقة قصد المكلف لقصد 
الشارع ب2 التشريع: فكل من ابتفى 4# تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة 
وكل من ناقضها فعمله 4 المناقضة باطل؛ فمن ابتغى 2 التكاليف مالم يشرع له فعمله 
باطل۲. 

هذه القاعدة من شأنها أن تدفع المكلف وتوجهه نحو السلوك الأخلاقي السليم لعلمه أن 
التكاليف انما وضعت 24 أساسها تحقيقا لمصلحة المكلف الخاصة والعامة دنيا وآخرة. 

وتأسيسا على ذلك نقول إن البعد التربوي والأخلاقي أساس بناء أسرة المكارمة » فهو 
أسامس استقرارها والقانون والأحكام الشرعية المنظمة لها لا تعدو أن تكون علا جا لآفات 
استفحلت وتعذر علا جها بالموعظة الحسنة. 

وما الجمع بين العدل والإحسان والاقتضاء والتسامح والمقاصة والعفو والدعوة إلى 
التعاون إلا دليل على ذلك» بل إن ختم الآيات القرآنية المنظمة للعلاقات الأسرية بقوله 

a 1‏ 11 11 7 1 ء 

تعالى إن الله كان عليكم رقيبا و إن الله كان على كل شيء شهيدا ٠‏ تأكيد صريح على 
ضرورة استحضار القيم الأخلاقية والتربوية داخل الأسرة. 

لذلك» فالعنف الأسري هوهدم لغايات الشرع من الأسرة بإلحاق الأذى والضرر المادي 
والمعنويء وهو أمر يخالف القيم الإسلامية الواجب سيادتها 2 الأسرة و التي تجعل الإنسان 
ولا إساءة للأبناء ولا تعنيف بل هو إكرام وتهذيب ولا عقوق للوالدين بل اعتراف بالفضل 

انها الأخلاق الإسلامية والتى إن سادت 22 الأسرة لما وجد للعنف مكان يذكرء وعليه 
فحضورها والالتزام بها سبيل لسمو الأسر لا انحطاطها وفشو العنف فيها. 


)١(‏ -الموافقات للشاطبي ؟/507. 
(؟) -الموافقات؟/16 
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:- قيم التعمير لبناء أسرة المكارمة ودورها 4 علاج العنف الأسري. 

بردة لخر لكريم ميا عيد اعبار و العحيرة بألفاظ وعبارات متعددة مثل: 
اسْتَعْمَرَكُمٌ فيها' » وَ(عَمَرُوها) أي الأرض,' أعمارّة AS Ge SIS SH all‏ 
فهذه العبارات وغيرها كلها تفيد تعمير الإنسان منطقة معينة بقصد العيش وعبادة الله -عز 
les ago LS. = es‏ ل 


ص و 


ِن بي قريب مُجِيبٌ' (هود:11)". 


i” 


إن الإنسان 2 إطار رؤية القرآن الكلية لا يسعى 2 قيامه بفعل العمران إلى إشباع إرادته 
الخلاقة: بل إلى الاستجابة لإرادة الله تعالى 2 الكونء والقيام بالربط بين الموجودات وتوجيه 
العلاقة بينها باتجاه تلبية مراد الله تعالىء وتأسيسا على ذلك تصير عملية إعادة البتاء 
عبادة لله وطاعة لهء ومنزلا لتحقيق تكامل هذا الإنسان الخليف ة2 كافة الأبعاد الروحيةء 
والعقليةء والقلبية. وليست عملية غزو للطبيعة؛ ولا قهر لها؟. 


baling لحتني‎ eas LS apatite dials Aes blaine) 


يشير اليه الماوردي 2 كتابه أدب الدنيا والدين حيط ss‏ "عَوَجَبَ سَثَرَ أحَوَالهًا SEEN,‏ 


ف ور 
Je‏ جهة انتظامها وَاختلالهاء Go DLs SLL La,‏ وَعَسَادمَاء وَمَوَاد مانا وَخَرَايها؛ 


عو سل تير 


Se a‏ ا aad‏ جرع وز ونه الخيّرة: فَيقَصدُوا الأمُورَ من أبَوَابهًاء 


1352م 


اك gO Bae‏ ا 78 vot‏ د كور 
| شاا تاريز ts i Hg asi aig‏ 


aa pied‏ ا اتاد مورت الي ينه فاق يع ف 


)١(‏ -علاقة الإيمان بالعمران 4 الرؤية القرآنية محمد المنتار مجلة التفاهم عدد ؟؛مجلة التفاهم ص ؟". 


."0© -نفسه. ص‎ (Y) 
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ع oo wie Fer‏ م1 


الحا لتر ا 1519 0 Sh sale‏ جح tics‏ امس a‏ 


فصلاح الفرد وقدرته على التعمير هو صلاح للمجتمع؛ وصلاح المجتمع هو صلاح للفرد 
كذلك. لذلك اعتبر الماوردي أن ما تصلح به الدنيا قواعد أساسية هي: "دين متبع وسلطان 
قاهرء وعدل شامل وأمن عام وخصب دائم؛ وأمل فسيح» وأن ما يصلح حال الإنسان 
فلاكة شيا تقس فعليعة و ألفة جامعة ومادة كاضة' + 

إن تحقيق الآلفة الجامعة التي أشار إليها الماوردي تكون بأسباب خمسة هي الدين و 
النسب والمصاهرة والمودة والبرء فالدين يبعث على التناصر و يمنع من التقاطع والتدابر 
والنسب رابطة تبعث على الألفة لأن تعاطف الأرحام وحمية القرابة يبعثان على التناصر 
والالفة ويمنعان من التخاذل والفرقة و المصاهرة سبب الفة بين القبيلتين ومولاة بين 
العشيرتين والمودة تكسب معادن الميل إخلاصا ومصافاة والبر عمل اجتماعي يوصل إلى 
القلوب ألطافا ويثنيها محبة وانعطافا. 

إن الحديث عن الألفة الجامعة التي أشار إليها الماوردي هي صلب أسرة المكارمة فهي 
تروم تزكية النفس فقامت على قيم إيمانية وتربوية كما تنظر إلى دورها الاجتماعي فقامت 
على قيم إنسانية وعمرانية ولا شك ان ذلك يؤدي إلى الفة جامعة فيتحقق للإنسان الصلاح 
فيعود على المجتمع حتما. 

إن إصلاح الفرد داخل الأسرة ومن ثم 2 المجتمع يمكن الأمة من إقامة العمرانء 
والإسهام 4# توجيه الحضارة الإنسانية: بل من صياغة أجوبة سديدة لمختلف ما يموج ب 
الواقع من صراع فكري بين تيارات مختلفة تريد أن تبخس من البناء الأسري الإسلامي. 

إن إصلاح الفرد داخل الأسرة و من ثم 2 المجتمع يمكن الأمة من إقامة العمرانء 
والإسهام ج توجيه الحضارة الإنسانيةء بل من صياغة أجوبة سديدة مختلف ما يموج 2 


.١108 ص‎ ٠٠١4 أدب الدنيا والدين الماوردي تحقيق مصطفى السقا الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة‎ - )١( 
.٠١١ أدب الدنيا والدين الماوردي ص‎ - )۲( 
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الواقع من صراع فكري بين تيارات مختلفة تريد أن تبخس من البناء الأسري الإسلامي 


إن تكريمس مفاهيم التعمير داخل الأسرة يجعل من تدبير هذه المؤسسة تدبيرا يروم 
ترك بصمة العمران فينتقل الإنسان من التفكير و التموقع حول ذاته إلى التفكير ك الافراد 
المشاركين له 2 هذا الصرح »بل 2 جميع أفراد المجتمع فيعاملهم بالرحمة و المودة و يعينهم 
ج الاوقات الحرجة و الصعبة بل يبتغي الخير لهم 4 جميع الاحوال و الظروف 


وعليه فالانتقال من مستوى Sail‏ 2 الذات إلى التفكير 2 الآخرين لا يجعل للعنف 
مكانا 2 الأسرة» ذلك بأن Ay Ul‏ على مفاهيم الاستخلاف و ترك بصمة العمران يجعل 
من الأفراد جنودا يسعى كل واحد لإسعاد الأخر بقدر ما يستطيع ولا شك أن ذلك يجعل 
المصلحة العامة أولى من المصالح الفردية فيتربى المرء على معاني التكافل و الرحمة التي 
تعد صلب أسرة المكارمة 

إن فعل التعمير ب4 مؤسسة الأسرة يمكنها من تغيير كثير من المفاهيم التي يحاول الفكر 
الحداثي تكريسها وذلك حتى لا ينتقل الحق إلى حظ لا يرى صاحبه إلا مصلحته والتفكير 
4 البعد الأخروي إلى حرص على الدنيا وملذاتها و التفكير 4 الأمة إلى تفكير ب الذات لا 
يتجاوزها 


من هنا نقول إن العودة إلى مفاهيم الاستخلاف و التعمير كفيل بتجنيب الأسر هاجس 
العنف و خلق مفاهيم المكارمة 
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الخاتمة 


إن حاجتنا إلى أسرة المكارمة -# عصر المطالبة بالحقوق و عصر الاستهلاك وكثرة 
الاستهلاك بل 2 عصر أصبح المركز يصدر قيمه للفروع- ماسة بل قد تزداد أهميتها إذا 
بنيت على أسسها وقيمها الحاكمة؛ فالقيم الإيمانية تجدد صلة الأسرة باللّه تعالى وتجعل 
الوفاء بالعهد الذي أخذه الله تعالى عليها هدفا لها أما القيم التربوية فهي قيم تسمو 
بالإنسان إلى مدارج الكمال فتنطلق به إلى كمالات خلقية ما أحوج المجتمع إليها وأما القيم 
الإنسانية فهي قيم تعرف الإنسان بدوره 4# تناغم مع الكون و سننه ولا شك أن كل ذلك يؤول 
إلى قيم عمرانية نحن 2 امس الحاجة إليها لتترك الآاسرة بصمتها وتلعب دورها الحضاري 
المنوط بها . 

إن أداء الأسرة لدورها الحضاري لن يتم إلا إذا بنيت على أساس المكارمة لا المشاحة 
ولا شك أن معرفة أهم مقوماتها لن يزيدنا إلا تمسكا بها واعتزازا لإنشائها. فلا قيم 
الحداثة التي يسوقها أرباب الفكر الحداثي ولا قيم العولمة التي تطرق الأفكار عن طريق 
وسائل الإعلام بقادرة على إصلاح المجتمع الإسلاميء إنما هي قيمنا و أخلاقنا و التي لا 
تزيد اسرنا إلا قوة ومنعة . ولا شك ان الناظر لمقومات اسرة المكارمة من عدل وإحسان و 
عفو مودة ورحمة و تعاون ولقيمها الحاكمة من قيم إيمانية و قيم إنسانية وقيم تربوية وقيم 
عمرانية ليتبين له أهميتها ب معالجة كثير من الظواهر و الآفات المجتمعية التي ابتليت بها 
كثير من الأسر الإسلامية. 

إن المتدبر لظاهرة العنف ليجد لها أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية لذلك كان 
علاج العنف من داخل الأسرة يرتكز أساسا على بناء أنموذج أسري قراني يروم المكارمة 
لا المشاحة ليتربى أفرادها على قيمها فينبذون العنف لا محالةء ذلك بأن أسس بناء أسرة 
المكارمة تنطلق من تربية الفرد داخليا فتجعله يرتبط بربه و يبتغي الخير لنفسه و لأسرتهء 
كما لا تغفل عن تربيته ليكون فاعلا 4 مجتمعه فيتربى على معاني التكافل و التعاون و الذي 
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من لوازمها الصبر على الناس وتحمل آذاهم» إن تأسيمس الأسر على معاني المكارمة 
التي حرص القران الكريم على تثبيتها داخل الأسرة هو انتقال الأسر من حال إلى حال من 
الارتباط بالدنيا وزخرفها إلى النظر إلى الآخرة و لوازمها »فيبتعد الفرد عن أنانية بغفيضة 
تنظر إلى مصالح فردية أنية إلى مصلحة المجتمع: إن تبني مفاهيم المكارمة الأسرية هو 
علاج للعنف الأسري ذلك بأن التربية على العقيدة السليمة والأخلاق تجعل الفرد إنسانيا 
فيروم الخير للمجتمع فيعمره» ولا شك أن ذلك ينمي كثيرا من قيم الحب و المودة عوض 
قيم الكراهية و البغض المفضية للعنف لذلك نقول إن علاج العنف من داخل الأسرة ينطلق 
من إنقناء أسر شعارها المكارمة لا الشاحة والحهد للدوب العامين 
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قائمة المراجع 


أدب الدنيا والدين الماوردي تحقيق مصطفى السقا الهيئة العامة لقصور الثقافة 
القاهرة غ١٠٠‏ 


أصول النظام الاجتماعي 2# الإسلام: الطاهر بن عاشور؛ الشركة التونسية للتوزيع. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن قيم الجوزية,؛ تحقيق وتعليق عصام الدين 
الصيا يطل ذار التعديك الشاهرة 


البحر المحيط 4 التفسير أبو حيان الأندلسى دار الفكر 


الحنفي . تحقيق مصطفى حجازي دار التراث ١533/1946‏ 


تحرير المرآة 2 عصر الرسالة عبد الحليم أبو شقةء 0/٠١١‏ دار القلمء الكويت 
۱ھ /۱۹۹۰م. 


التحرير و التنوير الطاهر بن عاشور دار سحنون 


الدراسات والأبحاث واحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء-الرباطء سلسلة 
دراسات وأبحاث(١):‏ الطبعة الأولى: ۳۰٤۱ھ‏ /۹٠٠۲م‏ » 


النشر ١95١‏ : 
التكافل الاجتماعي 2 الإسلام» عبد الله ناصح علوان دار السلام. 


- الحق ومدى سلطان الدولة 4 تقييده فتحیى الدر ينى ط۹۷١٠١/۱۹۷۷‏ مؤسسة 
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الخصائص العامة للإسلام يوسف القرضاوي ط۲ مؤسسة الرسالة ٠١١١‏ 


صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق مصطفى ديب اليغاء دار این 
كثير اليمامة بيروت ط"؟ ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰. 


صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري دار إحياء التراث 
tc pall‏ بيروت ليثان ط” ؟/اكام. 


+ ضلال القرآن سيد قطب دار إحياء الثرات العربى بيروت VAVY‏ 
قراءة جديدة لفقه المرأة الحقوقي محمد حسين فضل الله دار التقلين بيروت لبنان 


كرامة المرأة من خلال خصوصيتها التشريعية مصطفى بن حمزة جامعة الصحوة 
الإسلامية اکتوبر ٠۹۹۸‏ 


لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ؛ /۱۹دار صادر - بيروت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون مؤسسة الرسالة١47١ه‏ 
ام 


مفردات ألفاظ القرآن ‏ نسخة محقق المؤلف / الحسين بن محمد بن المفضل المعروف 
بالراغب الأصفهاني أبو القاسم دار القلم ‏ دمشق 7957/5 


مقاصد الشريعة أفاق التجديد دار الفكر بيروت لبنان حوار مع الدكتور طه جابر 
العلوانی ط ۲٠٠۲۱‏ 


مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة عبد المجيد النجار دار الغرب الإسلامى ط١ ٠٠١‏ 


مقاصد الشريعة الطاهر بن عاشور دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن ط” 
M۱‏ `^ 


Eh 
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7 الموافقات 2 أصول الشريعةء إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي دار الكتب العلمية 
بيروت ۱۹۹۱ . 


۷. مجلة حراء العدد ٤١‏ 


. مجلة التفاهم العدد"؛ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان. 
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لخضر دلهوم 


٠ه‏ الاسم لخضر lakhdar‏ 

« اللقب :دلهوم 215811101711 

@ تاریخ المیلاد : ۱١‏ /۱۹1۸/۰۹م 

٠‏ العنوان الشخصي :حي زرهوني مختار مجمع عدل عمارة ٠۸‏ رقم ٥1‏ المحمدية 

© البريد الإلكتروني de.lakhdar15@gn¬ai1.c0m‏ 

٠۲۱۸۹۰ ٦٩1۰. ٩۹٩ الثابت‎ ٤۰.۸۷ ۰۵.٤۹.00: الجوال‎ .« 

© متحصل على شهادة البكالوريا شعبة العلوم سنة ۹۸۸١م‏ 

٠‏ شهادة الليسانىس ب العلوم الشرعية من المعهد الوطني العالي لأصول الدين الخروبة 
الجزائر العاصمة تخصص أصول الدين سنة 1197م الدفعة الخامسة 


. متحصل على شهادة الماجستير ببحث تحت عنوان "البراء 4 الإسلام مفهومه »أنواعه 
وآثاره 4 بعض فروع الشريعة الإسلامية " بتقدير مشرف جدا مع تهنئة اللجنة 

© دكتوراه 4 قسم العقيدة ومقارنة الأديان بأطروحة تحت : فقه المعارضة # القرآن 
والسنة دراسة تحليلية تأصيلية 

© .مقال 4 مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية ١577‏ ه الموافق ل:٠٠١۲‏ العدد 
التاسع بعنوان : الآراء السياسية للإمام مالك من خلال كتابه الموطأء 
الأول ۲٠٠٠١‏ العدد الخامس والعشرون 
الخاص بالتعليم عن بعد . 
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الحلول القرآنية 4 التعامل مع المشكلات الداخلية 


تقديم 
الدكتور دلهوم لخضر 
جامعة الجزائر 
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المقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونصلي ونسلم على سيدنا محمد 
بن عيد الله AU‏ أما يعد : 

ع م ير 

إن البحث عن إيجاد الحلول التي تعالج المشكل والأزمات هي من المهام التي تَنَاط 
بالدول والحكومات وهي تمارس عملها الميداني من أجل الرقي بالمجتمع . وهومن أهم 

وقد دعا قسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بالمملكة 
العربية السعودية إلى المؤتمر الدولي القرآني الأول توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج 
المشكلات المعاصرة » مشكورة على جدة الموضوع وأهميته 

كما أنها طرحت مجموعة من المحاور للبحث والمناقشة ن اخترت منها المحور الثاني: 
توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج المشكلات السياسية:نظرا لأهميته 4 العصر الحديث 
الذي اتهم فيه الإسلام بعجزه عن مواكبة تطورات عصر العولمة والتقدم » وأنه عبارة عن 
مواعظ وشعارات بعيدة عن واقع الناس 
أولا : أهداف البحث 

١‏ هذاالبحث هومحاولة لإيجاد تصور حول موضوع ادارة الأزمات وحل المشكلات 
العملية والواقعية المتعددة الأوجه وهو من المواضيع التي يعتبر الغرب أن مناهجه وحدها 
هي الكفيلة بحل المشاكل والأزمات # العالم ؛ وأن الإسلام متمثلا 2 القرآن الكريم لا يملك 
رؤية ولا منهجا للتعامل مع المشاكل الحقيقية والوافعية لحياة الدول والمجتمعات. 

۲. معرفة أهداف ومبادئ ومناهج إدارة الأزمات وحل المشاكل 2 القرآن » لأن الكثير 
من تصورات السياسيين ورجال الحكم تتطلق من مفاهيم سياسية وفكرية غربية ‏ لها 


تصورها الفكري ومنطاقاتها الأيديولوجية التي لها الأثر الكبير 2 الحكم على الكثير من 
القضايا السياسية والفكرية . 
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٣‏ التأكيد على مدنية الدولة ب2 عهد النبي يياه والخلفاء الراشدين » بوضع جملة من 
الآيات والأحاديث والآثار بين يدي الباحثين التي تؤكد أن التعامل مع المشاكل والأزمات بنظرة 
واقعية وإنسانية. والبحث عن حلول لها بمشاركة أفراد الأمة ويهتم بإدارة إختلافات أفراد 
المجتمع فيما بينهم بشكل يحقق دولة الحق والقانون . 
ثانيا : إشكالية البحث : 

.وهذا البحث يحاول أن يتلمس أهم المناهج والطرق التي انتهجها القرآن # مواجهة 
الخلافات التي طرأت داخل المجتمع 2 المدينة المنورة ب4 أيام نزول القرآن على النبي اياي 
بأسلوب ومنهج شرعي . 

.كما أنه يركز على أهم الحلول التي وضعها القرآن 2 التعامل مع المشكلات الداخلية 
سواء كانت هذه المشاكل بين أفراد المجتمع 4 شكل خلافات سياسية أو إجتماعية أو مالية 


أوادارية ‘ 


كيف تعامل القرآن مع مشاكل الدولة المسلمة وبعض الرعايا غير المسلمين ؛ أو بين دولة 
النبي IE‏ ب2 المدينة وبين المنافقين الذين يمثلون جزء من المجتمع الذي يعارض 2 السر 
مناهج ومبادئ الدولة »ولكنه 2 العلانية يظهر تأييده لها. 0 

كيف عالج القرآن الكريم مشكلة التعامل مع هذه الخلافات القبلية .وما هو المنهج 
القرآني 2 التعامل معها للخروج بتصور قرآني شرعي يواكب العصر ويوجد الحلول الواقعية 
للأزّمات والتشاكل الدالكلية والشارجية . 
ثالثا ‏ منهج البحث : 

المنهج الذي سأسلكه 2 البحث هو المنهج التأصيلي التحليلي 

. أما المنهج التأصلي فوظفته 2 تتبع نصوص القرآن » وجمعها من مظانها من أجل 
تحليلها واستنباط ما يمكن أن يخدم موضوع الدراسة 


وأما المنهج التحليلي فوظفته # تحليل النصوص وقراءتها قراءة موضوعية قدر الإمكان 
بالاستعانة برأي كبار علماء التفسير القدامى والمتآخرين من أجل الوصول إلى الإجابة عن 
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التساؤلات المطروحة 2 إشكالية البحث . 

وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة مباحث أساسية كما يلي : 

المبحث الأول : مفهوم Use‏ المصطلحات:ويتناول مفهوم بعض المصطلحات كمفهوم 
المشكلة ومفهوم الحل 

المبحث الثانى :الحلول القرآنية ث4 معالجة الأزمات الداخلية 4 قصة موسى لا 

المبحث الثالث : الحلول القرآنية 4 معالجة المشاكل الداخلية 2 عهد النبى محمد ؟ 

المبحث الرابع : الحلول القرآنية 2 حل مشاكل الأقليات الدينية . 

وختمت البحث بخاتمة .وقائمة للمصادر والمراجع > وفهرس للبحتث 


۱۸0۹ 
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المبحث الأول 


مفهوم بعض ال مصطلحات 


الفرع الأول : تعريف المشكل و المشكلة : 

أولا : تعريف المشكل 2 اللغة : المشكل : بضم الميم وكسر الكاف » شكل الأمر بمعنى 
أشكل ؛ أي التب فهو مشكل الملتبس » وهو مالا يفهم حتى يدل عليه دليل من غيره » ومنه 
الخنثى المشكل الذي ليس له آلة ذكر ولا آلة أنثى "١١‏ وعند الأصوليين ما لايفهم حتى يدل 
Sarre ener ts‏ 

ثانيا: تعريف المشكل 2 الإصطلاح : هي حالة من عدم الرضا أو التوتر تنشأ عن 
إدراك وجود عوائق تعترض الوصول إلي الهدف أو توقع إمكانية الحصول علي نتائج أفضل 
بالاستفادة من العمليات والأنشطة المألوفة على وجه حسن وأكثر كفاية. 


ويمكن تعريف المشكلة من منظور آخر علي أنها نتيجة غير مرضية أو غير مرغوب 
فيها تنشاً من وجود سبب أو عدة أسباب معروفة أو غير معروفة تحتاج لإجراء دراسات 
عنها للتعرف عليها حتى يمكن التأثير عليهاء كما تختلف المشكلات من حيث درجة حدتها 
أو تأثيرها. 


)١(‏ انظرتاج العروس من جواهر القامومس لمرتضى ء الزّبيدي الناشر دار الهداية ۲۷۱/۲۹ ۲۷١٠‏ »و المحيط 
اللغة للصاحب بن عباد 55/7:و سفار الفصيح لأبي سهل محمد بن علي بن محمد الهروي النحوي دراسة 
وتحقيق: أحمد بن سعيد بن محمد قشاش عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة المملكة 
العربية السعودية الأولىء ١١٠١٠ه‏ باب إفعل بدون ترقيم ولا صفحة ١و‏ النهاية ب4 غريب الحديث والأثر لأبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزري المكتبة العلمية - بیروت . ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م تحقيق : طاهر أحمد الزاوى 
- محمود محمد الطناحي ٠٠١/۲‏ .ومعجم لغة الفقهاء ۲٠/۲‏ بتصرف 

(۲) انظر المعجم الوسيط. موافق للمطبوع تأليف إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات حامد عبد القادر محمد 
النجار دار الدعوة تحقيق / مجمع اللغة العربية 451/1١‏ 
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الفرع الثاني : تعريف الجل 
SN ena’ SIN i ens S|‏ حل و WE‏ عفد هن لمات" ١‏ + 


ثانيا ريف الحل ا الإصطلاح : هوعملية تفكيك المشاكل والعراقيل وجعلها شهلة لكل 


طرف مقيولة عنده ۲ 


)١(‏ انظر القاموس المحيط للفيروز أبادي ص:1770 , التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي 
دار الفكر المعاصر » دار الفكر - بيروت . دمشق الطبعة الأولى : ١4٠١‏ تحقيق : د. محمد رضوان الداية ص : 
yay‏ 

)۲( انظر : تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى » الزبيدي تحقيق مجموعة من المحققين دار الهداية ۲٠۸/۲۸‏ 
> و القاموس المحيط بتصرف ٠١۷١‏ ءو المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
تحقيق عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمية ١٠٠٠م‏ بيروت 228/7 ؛ المصباح المنير 4 غريب الشرح الكبير 
للرافعي المكتبة العلمية بيروت ١47/١‏ بتصرف 


اكما 
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المبحث الثاني 


الحلول القرآنية 2 معالجة الأزمات الداخلية 2 قصة 


هذا الجزء من البحث ليس الهدف من وراءه إعطاء الحلول الجاهزة لكل من تعترضه 
مشكلة حضارية بقدر ما يهدف 2 الأسامس إلى بيان أن القرآن الكريم اهتم بكيفية وضع 
استراتيجية واضحة نحل الأزمات ؛ بالاضافة إلى أنه يهدف إلى بيان إسهام القرآن الكريم 
تربية المؤمنين على حل المشاكل كما يهدف إلى وضع بين يدي الدارسين ملامح لكيفية 
العمل على حل أية مشكلة لها نفس الملابلسات # العصر الحديث . وك الأخير يهدف إلى 
بيان دور القرآن 4 حل المشكلات التي تواجه الإنسان 4# كل زمان ومكان . 


WW 


الفرع الأول 1 تعامل موسى نا مع رفض قومه دخول الأرض المقدسة ١‏ 
سميت الأرض المقدسة لما فيها من المعالم التي ذكرت 4# القرآن والكتب السماوية كبيت 
٤ of awn 1 ۹‏ 
المققدس » وجبل الطور كما روي عن ثور بن يزيد ۲ قال: قدّسٌ الأرض الشام: وقدس الشام 
وقدسس المسجد: القبة.واعلم أن البركة 2 الشام تشمل البركة 4 آمور الدين والدنياء ولهذا 
سميت: الا اة 
فالمقطع الموالي من القرآن الكريم يبين حدود ومواصفات الأزمة الحضارية التي وجد 


)1( تقعالقدس ضمن ساسلة جبال الخليل وتتوسط المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والطرف الشمالي بحر 
الميت . وقد نمت هذه المدينة وتوسعت حدودها كثيرًا Lec‏ كانت عليه 2 العصور السابقة. 

)1( ثوربن يزيد الكلاعي» أبوخالد: من رجال الحديث. ويعد 2 الثقات.كان محدث حمص. وكان قدرياء فأخزجه 
Lal‏ حمص لذلك من بلدهم: سحباء وأحرقوا داره؛ فانتقل إلى المدينة.وتو 4 بيت المقدس سنة ١١٠ه‏ انظر 
ميزان الاعتدال /١‏ ؟7١‏ وتهذيب التهذیب ۲/ ۳٢‏ وشذرات الذهب ۲۲۶١/۱‏ 

(۲) إسعاد الأخصًا بذكرصحيح فضائل الشام والمسجد الأقصى لأبي عبد الرحمن السلفي المقدسي هشام بن 
فهمي بن موسی العارف ٠۸/١‏ 
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المقدس وتخليهم عنه 4# مرحلة حاسمة من مراحل دعوته .بعد هجرتهم جميعا وهروبهم من 
بطش فرعون » ومحاولة نشر دين التوحيد ب4 بيت المقدس وإخراج من يعبد غير اللّه منها . 
والتمكين لدينهم الجديد عبر تأسيس دولة لهم 4 بيت المقدس ولكن ضعف الإرادة والخوف 
من الموت والخوف من لحوق الأذى بهم جعلهم يتصرفون بشكل فض وغير لائق مع الله ومع 
نبيهم موسى عندما أمروه أن يذهب وحده مع الله لكي يقاتل القوم العماليق . فإذا نجح 
جاءوا بعد ذلك لحضور الفتح والنصر 


Susi Je ys Sa cs Hah a اا‎ asl]: قال تعالى‎ 


Iya 553 AS RS 31 Og Gls Las تلب وا حاسرینّ (۲۱) قالوا يَا مُوسَى إن فيه‎ 
Lagilé abi eal (9؟) فَالَرَجلَانِمِنَ الّذينَيحَافونَ‎ pl Ub ae gS LL 


Boxe 


(V9) Sade الاب هادا لنمو لتو اكم انون وی الله ووا إن كم‎ agile IES 
اھا قَاعدُونَ‎ Ul دَامُوا فيها فَاذْهَبٌ أَنتَ وَربك فقاتلا‎ Ls Sci Ee lacie, قالوا‎ 
۲e 9١ (4؟) ]المائدة‎ 


هذا المشهد القرآني يبين أن نبي الله موسى لا لما وصل إلى الأرض المقدسة وهي على 
الأرجح أريحا"١"‏ واجه معارضة وترددا من طرف أتباعه وجنوده وخوفا بسبب ما رأوه من 
قوة العماليق"7" فرفضوا الأمر الرباني والأمر العسكري النبوي وقابلوه بالخوف والتولي 
فكتب الله عليهم التيه""" أربعين سنة , ولكن الذي يهمني 4 هذا الموقف هو أن موسى لا لم 


)١(‏ هي أريحا بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة والحاء مهملة والقصر وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة لغة عبرانية 
وهي مدينة الجبارين 4 الغور من أرض الأردن بالشام بينها وبين بيت المقدس يوم للفارمس 2 جبال صعبة 
المسلك سميت فيما قيل بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح انظر الروضر المعطار 4 خبر الأقطار 
لمحمد بن عبد المنعم الحميري تحقيق : إحسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع على مطابع دار 
السراج الطبعة :1480-7 م ص :70 ؛ و فضائل القدس لابن الجوزي ص : ٠١‏ ءوالمواعظ والاعتبار المقريزي 
۳ .»و معجم البلدان ياقوت بن عبد alll‏ الحموي أبو عبد اللّه دار الفكر - بيروت 70/١‏ 

)1( قال محمد بن اسحاق:كان البيت ع زمن هود معروفا والحرم قائم فيما يذكرون واللّه أعلم وأهل مكة يومئنذ 
العماليق وانما سموا العماليق لآن أباهم عملاق بن لاوذ بن سام إبن نوح وكان سيد العماليق فيما يزعمون يومئن 
رجل يقال له بكر بن معاوية وهو الذي نزل عليه وفد عامر حين بعثوا إلى مكة يستسقون .انظر أخبار مكة لمحمد 
بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد اللّه تحقيق د. عبد الملك عبد الله دهيشدار خضر ١4١5‏ بيروت ٠١۷/١‏ 

(۲) هوالموضعالذي ضل فيه موسىء عليه السلام: مع بني إسرائيل: بين ايلة ومصر وبحر القلزم وجبال السراة 
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يكن موقفه هجرهم أو تركهم أو معاقبتهم .بل كان العقاب خارجي وبقي موسى لا مع جنوده 
بل لحق به التيه كما لحق بهم إلى أن أحدث الله بعد ذلك أمرا كان مفعولا وهو مجيء جيل 
أرقت ادس OV‏ 

فبين الله أن هذا النوع من المشاكل والنزاعات التي تضعف الصف وتغضب الله هي 
من أهم الأسباب التي تلحق الهزيمة بالأمة وتستوجب التوبة إلى الله منها . وأن المجتمع 
كله يناله من العقاب بحيث أن اللّه لم يستشن ١‏ حتى موسى لا ومن وافق على دخول الأرض 
المقدسة معهم بحيث كتب عليهم التيه جميعا . وفيما يلي بيان لأهم الحلول التي اقترحها 
القرآن fod‏ هذا العف الحضاري. 

الفرع الثاني : الحلول القرآنية لحل أزمة ضعف الإرادة الحضارية 

الدعوات التي تنشد التغيير الحضاري لا بد أن تكون لهذه الرغبة من إرادة قوية وعزم 
لا يتطرق إليه ضعف » واستمرارية لا ينتابها فتور من أجل تحمل مشاق ومخاوف التغيير 
الحضاري . وهذا المشكل الذي يعبر عن ضعف تحمل أعباء التغيير الحضاري وجد ل 
مرحلتين المرحلة الأولى ‏ هجرة موسى لا من مصر إلى الأرض المقدسة فوجد صعوبة 
مع بني إسرائيل 2 انقيادهم للآمر بدخول الأرض المقدسة , والثانية # زمن داود لا ما 
طالب بنوإسرائيل أن يرسل الله لهم ملكا يقاتلون تحت رايته كأنهم أرجعوا سبب ضعفهم 
الحضاري إلى عدم وجود كفاء ات قيادية تمكنهم من تحمل هذا المشروع الحضاري الكبير › 
وفيما يلي أهم الحلول التي عالج بها القرآن هذا الضعف 4 تحمل أعباء التغيير الحضاري : 


أو 1 تبرأ موسى نا إلى الله من عمل قومه 
إن عدم موافقة القيادة على ما تراه من ضعف 4# مجتمعها من أهم الصفات التى يجب 


أربعون فرسخ ا بك أربعين فرسخاً لما امتنعوا من دخول الأرض المقدسة؛ حبسهم الله تعالى 2 هذا التيه أربعين 
سنة» كانوا يسيرون 4 طول نهارهم» فإذا انتهى النهار نزلوا بالموضع الذي رحلوا عنه؛ وكان مأكولهم المن 
والسلوى؛ ومشروبهم من ماء الحجر الذي كان مع موسىء لاء ينفجر منه اثنتا عشرة عيناء على عدد الأسباط. 
كل سبط يأخذ منه ساقيةء ويبعث اللّه تعالى سحابة تظلهم بالنهار وعمودا من النور آثار البلاد وأخبار العباد 
القزويني ص ۸١:‏ 

)000 أنظر تفسير الطبري ٠١۷/٠١‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١١/١‏ 


\AVE 
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أن تتوفر 2 القائد الصادق الرسالي » ذلك أن الكثير من القيادات التي تهدف إلى تحقيق 
ور من اا ا واا ر غار م اة ا ان ار 
وأخلاق حتى وإن كانت خاطئة » ومتعارضة مع العقل والمنطق والدين ؛ وما قام به نبي al‏ 
موسىلا له دلالة واضحة على أن القائد ليس له بالضرورة أن يداري قومه # كل SLUM‏ 
وخاصة إذا تعلق الأمر بمسألة حساسة ومصيرية كمسألة دخول بيت المقدس وتحريرها من 
ظلم القوم العماليق ومن الشرك باللّه قال تعالى :1 قَالَ رب ني لا أمَلكَ لذ نسي وَأخي 
فافرق بَيْتَنا وَبَيّنَ الَقَوّم الْمَاسقِينَ (5؟) ] المائدة ٠٠‏ 


لذلك أعلن مخالفته لهم وتبرأه إلى الله من أعمالهم ودعوة الله أن يفصل بينه وبينهم 
بالحق . و هذا تصريح منه لا بأنه غير موافق على ما قاموا به » بل وتهديد لهم بعقاب من 
اللّه ينزل عليهم بسبب دعوته عليهم . 
ثانيا : تفويض أمره إلى اللّه للفصل . 

هذا الموقف دقيق وحساس يتطلب الوقوف عليه لكي نتلمس منه ماقام به نبي اللّه موسى 
رده ارح حطيرة جاح يعو نيه taeda ee‏ مدا po eee‏ 
ر افا اض اتل عا اليو اكان »مع تخل وتقاعس من أفراد 
الأمة على تحمل أوامر القيادة وأعباء التغيير الحضاري » وهذا الموقف الخطير الذي كشف 
الخلاف الكبير بين طموحات القيادة وقدرات الأمة . بحيث وجد نبي اللّه موسى لانفسه 
4 موقف لا يحسد عليه هو بقاؤه تقريبا وحيدا مع أخيه هارون لا » ول مثل هذه المواقف 
الخطيرة التي قد ت بالدول وتفكك المجتمعات نجد نبي الله موسىلا طلب من اللّه 
أن يحكم بينه وبين ما وجده من نزاع واختلاف بينه وبين قومه من بني إسرائل ؛ أي أن 
التحاكم إلى الله ب2 الفصل 4 خطورة ما يمر به المجتمع من أزمة تهدد وحدة الفئة المؤمنة 
والصالحة 4 العالم # ذلك الوقت أمر مطلوب وضروري لكي يتمكن المجتمع من ربط نفسه 
بمرجعيته من جهة ء وإعادة وحدته من جهة أخرى 





ثالثا : اللاعتراف يوجود المشكل من صفات القائد الناجح : 
كما يعطي القرآن إشارة إلى حقيقة النفسية التي يجب أن تكون عليها شخصية القائد 
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تجاه المشكلة التي تعترضه وهو الاعتراف بوجودها .وعدم الإصرار على إنكارها .أو إخفاءها 
لأن نبي الله موسى أعلن أنه وصل إلى حد أنه لا يستطيع حمل غيره على الذهاب إلى 
مواجهة العماليق . 


ling‏ 2 حد ذاته تعبير عن نضج قيادي كبير جعلت من نبي الله موسى لا يقدم بداية 
الحل للأزمة التي وقع فيها . وهو الاعتراف بوجود أزمة لأن الكثير من القادة وهم يمارسون 
مهامهم لا يعترفون بوجود الخلل ‏ أو أن البطانة التي من حولهم تخفي عنهم وجود المشكلة 
فتصب جهودهم نحومعالجة ales‏ الأزمات من أجل إخفاءها غلدى القيادة عوص 
مواجهتها والاعتراف بوجودها من أجل صرف الجهد والوقت ل حلها . 
رابعا : نزول العقاب الرباني 

من الحلول التي باشر القرآن تنفيذها لمعالجة مشكلة عصيان قوم موسى لا إصدار 

وى و 

١‏ لحقوق إسم الفسق على كل من رفض الاستجابة لدخول بيت المقدس : وهي عقوبة 
شرعية تتطلب التوبة منها . 

؟- تحريم دخول بيت المقدس على الجيل الذي تمرد على القيادة النبوية مدة أربعين 
سنة : وهي عقوبة تربوية هدفها العمل على تربية جيل جديد يستطيع تحمل أعباء التغيير 
الحضاري « لأن صناعة الحضارة تحتاج إلى صناع 4 مستوى المهمة التي يراد تحقيقها 2 
لذلك حرص القرآن على إعطاء الوقت الكالي من أجل تربية جيل يستطيع حمل هذ المشروع . 

وجاء هذا الحل + شكل تربوي يقضي بتغيير أخطاء الجيل السابق بتربية الجيل 
اللاحق على أخلاق القوة والشجاعة # تحمل أعباء التغيير الحضاري 

٣‏ : الحرص على الابقاء على وحدة بني إسرائيل مهما كانت درجات عصيانهم لأمر 


موسى 


وهذا من الحلول التى تبين أن الحفاظ على وحدة المجموعة الوطنية pol‏ ب4 غاية الأهمية 


1۸1٦ 
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وأنه من أهم العناصر التي يجب أن تركز عليها استراتيجية القيادة التي تهدف إلى تغيير 
واصلاح الواقع كما فعله موسى لا بحيث لم نجد المجتمع عزل الذين تخلفوا ورفضوا بل 
عاشوا كي التيه موحدين على أن يقسم المجتمع إلى طائفة مستجيبة لأمر الله وأخرى غير 
مستجيبة بل القرآن حرص على إبقاء النسيج الإجتماعي موحدا حتى يحدث التغيير التربوي 
دون الحاجة إلى تقسيم المجتمع الذي مطلوب منه أن يحمل أعباء هذا التغيير . 


يمكن أن نستخلص من خلال تعامل القرآن مع مشكلة رفض قوم موسى لا الملاحظات 
التالية 


١‏ اعتماد أسلوب تربوي مع من تسبب 2# رفض أوامر موسى 
الحفاظ على وحدة بني إسرائيل مجتمعين بالرغم من اختلافهم 4# المواقف 
إصرار القرآن على إحداث التغيير والإستمرار فيه ولو طالت المدة حتى يأتي جيل 
آخر له مواصفات تؤهله لحمل المشروع . وهذا الجيل لم يتحقق إلا بعد أربعين سنة . 
الفرع الثالث : تعامل موسى مع المطالب التعجيزية لقومه . 
وكيف كان يتعامل معهم من أجل أن يصل بهم إلى تحقيق عقيدة التوحيد بالرغم من أن 
مطالبهم وصلت إلى حد الطلب من نبي اللّه موسى اال هر 
DAS tg RF Fs‏ و کو Uo GL ee‏ ر ور 2ے وگو & So‏ 
le ee eee ee‏ 
alee 22 87%,‏ 
SSL CASI 515 ( 00 ) gps aii‏ نمكم احور دوا SLE‏ وة ودرو 


و رر ر روو دور 5 


Soa SS ad 59 Sle al LS Gb من بعد ذلك‎ pits oS (W) Gti Sida Ls 
$5 asl eS salsa Oya الورك اذ َا مُوَى‎ — (ME) dull 
be Se es الوا آتشخدنا هروا قال اعود بالله أنْ أكُونَ منّ الَجَاهلِينَ (17) فَانُوا‎ 


E uh ns se 5G RIGS ELS go 





)000 انظر تفسیر الطبري ۸۲۸۱/۲ 


A۸17۷ 
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و BL ee‏ وراو اا FA BG AH‏ لار رار ر ر بير ةا رص دور | لبر تي ا 2 
اذع لنا ربك يِيَيْنَ نا مَا لوْنَهًا a SUB‏ يَقول إِنَهَا 35.85 Lgigh BLS 215 auc‏ 5.25 النّاظرينٌ (19) 
] البقرة 4650 


ا 


قال تعالى :[ وَجَاوَزْنا بيني JN pal‏ لخر هوا على هوم ET‏ 


wow Ba fac 


قالوا ا مُوسّی اجُعلَ نَا َا كَمَا لهم آله قال إِنكَم هوم تجَهَُونَ [12) ] VIA se‏ 
ih Lads‏ بيان لكيفية تعامل الله مع مطالب قوم موسى التعجيزية: 


أولا : الرفق والمرافقة 2 تحقيق التوحيد الخالص : 
لم يرولنا القرآن أية ردة فعل لنبي الله موسىلاعلى غرابة ووقاحة ما طلبه قومه 

من رؤية الله جهرة. بل الجدير بالذكر أن 2 رواية مطولة ذكرها الطبري بأن اللّه أماتهم 
جميعا ولكن موسى لاطلب من الله أن يعفو عنهم ويعيد إليهم أرواحهم » بل إن الرواية تستمر 
إلى درجة أن السبعين نفر منهم الذين لم يعبدوا العجل سألوا موسى لا أن يروا اللّه بعد أن 
سألوه أن يسمعوا كلام الله وهم قدخرجوا من توبة شاقة لكي يغفر الله لقومهم عبادة العجل 
ءو كان عقاب الله لهم أن عذبهم بالصاعقة »ثم بينت الرواية أن موسى لاهو من سأل اللّه 
أن يعيدهم إلى الحياة بعد موتهم بالصاعقة لانه لا يمكن أن تقوم دعوة التوحيد إلا بوجود 
موحدين يعبدون اللّه وحده , ولا تقام الشهادة على الناس إلا بوجود نفر من الموحدين يقيمون 
ny galt cles algal‏ 

بالإضافة إلى المطالب التي تطالب باستبدال طعام الجنة بطعام الدنيا وإلى مطالب 
ظاهرة # الامعان © الجحود ونكران النعمة .فكل هذه المطالب يمكن ان نصنفها 4 خانة 
المطالب الاجتماعية لأنها ركزت على جانب من جوانب الحياة الاجتماعية كالطعام والشراب 
تعامل معها نبي الله موسى 

برفق ومرافقة بالرغم من كونها جاءت بعد معصية كان الأجدر أن تأتي بعدها التوبة 


والإنابة ولكن نبي الله موسى تعامل معها بواقعية ولين لأن بني إسرائل كانوا وحدهم الذين 


)000 انظر تفسير الطبري ۸۱.۸۰/۱۳ 
0 انظر تفسير الطبري 8741/7 والكشاف ١١7/7‏ 


۸۸ 
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يؤمنون بالله يذ ذلك الزمن ولت الدنييا من موحد غيرهم فعمل على الحفاظ عليهم 
ومرافقتهم حتى يتمكن التوحيد من قلويهم 


الفرع الرابع : تعامل موسى مع عبادة قومه العجل . 
ا 1 e U‏ نكم وموس طني 


ae 


من کیاکی اا بدو و أمَرِي ( *) قَالوا لَن نبْوَحَ 
عليه تَاكفينَ Lill go 55 AS‏ مُوسَى (11) قَالَ يا هَارُونٌ مَا مَنَعَكَ إذ د رانم لوا Yi (ay)‏ 


al a‏ أمْرِي (55) فَالَ َنَم خد بتي ولا برآسي ٳئي شيت أن تول َرَت 
بن E O E a‏ 
َم Ea wy Io‏ من كر الرُول متها وكدَدكَ (AN) cet lp‏ 318 
Ob 8318‏ الحيّاة أن تقول لا مسَاسٌ وَإنَ ك مَوعدا لن تحَلمَهُ sal igi 5 alg‏ 
Sibi Liste « Ge oI‏ سفت Ages BAY Aa (Av) Lass eile‏ 
A126 ae Saal dg os‏ الأوشاع الى يخلاظات داكلية والسراكات معاكوية خط لاعس د 
چا الاس ر التعامل مع هذا النوع من الانحرافات الخطيرة والحركات المضادة 
يتطلب من أصحابها دقة 2 التعامل وحزما 2 التصدي وحكمة 2 المعاقبة » بحيث أن موقف 
موسى بعدما اكتشف مسألة العجل هو اتباع الخطوات التالية : 

أولا :تأنيب قومه وأتباعه وتقريعهم » وتذكيرهم وتنبيههم إلى وجوب الرجوع إلى الأصل 
وإلى المبادئ التي تعلموها وابتلاهم الله عليها وأظهر لهم المعجزات عليها"١"‏ 

ثانيا : الاستماع إلى حجة قومه ب4 سبب تركهم التوحيد وأن ذلك كان بسبب الحفاظ 
على وحدة الصف أو حماية لغنائم حلي آل فرعون لأنهم كانوا مكلفين بحمايتها لأن الغنائم 
كانت محرمة عليهم ؛ أو لأنهم فتنوا بها المهم أن نبي لله حرص على التثبت ومعرفة المبررات 


wow 


قبل اصدار القرارات والعقوبات ۲ 


405/٠١ أنظر الطبري 151/7 ءو تفسير الرازي‎ )١( 
۲۲۲/۱۱ والقرطبي‎ ٤٥٤/٠١ أنظر تفسير الرازي‎ )۲( 


۱۸۹ 
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الفرع الخامس : التعامل مع رفض التعليمات العسكرية 

نبي اللّه داود من الأنبياء الملوك الذين بعثهم الله ليمارس عملية الإصلاح والتغيير على 
مستوى الدولة حتى تكون قوة التغيير أنجع . وهذا المقطع يبين فيه الله كيف تعامل طالوت مع 
رفض بعض من أتباعه الأوامر العسكرية التي وجهها لجنوده 4 قتال جالوت . 


ee 7 


قال تعالى ١‏ وال لهم بهم إن آي asec Sas SI le‏ سَِينة من 5 وبق 
مما تَرَكَ آل موی وال هاون gS ud gy MS‏ كنك مؤمَنينَ (014) ] 
البقرة ۲١۸‏ كان بنوإسرائيل بعد موسى لاعلى طريق الاستقامة مدة من الزمن» ثم أحدثوا 
الأحداث ‏ فسلط اللّه عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ وأسروا خلقا كثيرا وأخذوا 
منهم بلادًا كثيرة؛ وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان 2 قديم الزمان حتى 
استلبه منهم بعض الملوك # بعض الحروب وأخذوا التوراة من أيديهم ولم يبق من يحفظها 
فيهم إلا القليل وانقطعت النبوة من أسباطهم ولم يبق من سبط" ١‏ "'لاوي الذي يكون فيه 
الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل فأخذوها فحبسوها ب4 بيت واحتفظوا بها لعل اللّه 
يرزقها غلاما يكون نبيّا لهم .ولم تزل تلك المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلامًا فسمع 
اللّه لها ووهبها غلاماء فسمته شمويل: أي: سمع الله . ومنهم من يقول: شمعون وهو بمعناهء 
فشب ذلك الفلام ونشأ فيهم وأنبته اللّه نبانًا حسنًا فلما بلغ سن الأنبياء أوحى aus} abil‏ 
وأضرة باليهوة إليه وتوحيده» فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه 
أعداءهم وكان الملك أيضًا قد باد فيهم فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا 
Sea E‏ وفك نابي اليه اراي امامل cae‏ 


wow 


الأوامر حت حتى انتهت القصة 983 داود على جالوت ۲ 


wg 


.١‏ المجتمع له مسؤولية تحمل أعباء الإصلاح : لأن المجتمع عليه أن يعمل كل ما 


)0 اليك وهوولد الول ابن سيده السّيّطَ ولد الابن والابنة ..وقيل الأسباط خاصة الأولاد وقيل أولاد الأولاد وشل 
أولاد البنات ..والسّبَطٌ من اليهود كالقبيلة من العرب وهم الذين يرجعون إلى أب واحد سمي Ge BEE Les‏ 
ولد إسمعيل وولد إسحق وجمعه أَسَباط انظر سان العرب 5١8/١‏ ؛ والمعجم الوسيط 4١5/١‏ 

0( انظر تفسير الطبري 7191/40 فما بعد بتصرف .والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 747/7 بتصرف والتحرير 
والتنوير للطاهر بن عاشور ٤۸٤/۲‏ 


اما 
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وسعه من أجل دفع ما به من ضر والعمل على الوقوف ب وجه الاضطهاد الذي يعانيه .لذلك 
نمم لسرا م لكوي رين tees‏ سر اقول شه مزه طا وو ای اه 
ملكا يقاتلوا معه ‏ لآنهم شعروا بمرارة الإهانة و الذل الذي أصبحوا فيه بعد ضياع موروث 
نبي الله موسى لاالمتمثل 4 التابوت » فطلبوا من الله أن يرسل لهم قائدا يقاتلون معه من أجل 
استرجاع ما فاتهم من الأراضي والثفوذ والمكانة . وتغيير ما كانوا علية من الذل وا مهانة يعد 
ما كانوا ي عزة وقوة . قال تعالى لَهُمَُْبَاتٌ م بَينِيَدَيْه ومن حَلَه يَحَفَطُوتهُ منأمْرِ 
الله إن الله لا bs‏ ما بوم 3S‏ يُعَيرُوا مَا بأَنفْسهم وَإِذَا a‏ الله قوم سوا فلا مرد لَه وما 
هم من دونه من وَالٍ )19( ] الرغد ١١‏ 


". إرادة التغيير وحدها لا تكفي بل لا بد من القدرة على التغيير .وقبول التغيير : هذا 

النص فيه من فقه التغيير الحضاري أنه لا يكفي 2 المجتمع أن تكون له طموحات وآمال 

للتغيير .ومعارضة الواقع المعاش بل لا بد أن تقترن هذه الآماني بصدق الإرادة وصدق الإتباع 

ا ذلك بالنصر كما 2 قصة 

طالوت قال تعالى :وال نَم يم ِن الله َد بت نكم طالوت ملكا هالو ی کون له امَك 
عورم رتو قل انا هل بج وو ر بز بر اخ 


يتا وحن أحق بالك منه وَلَم يوت سَعةَ امال َالَ إن الله اصَطَفَاهُ عََيّكُمَ وَرَادَه بَسَطَة ب 
ll‏ وَالَجِسَّم وَاللّه يُؤتي مُلکه مَنْ يَشَاءُ alts‏ وَاسعٌ )۲٤۷( wuld‏ [] البقرة۷٤۲.‏ 


الاما 
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المبحث الثالث 


الحلول القرآنية 2 معالجة المشاكل الداخلية 2 عهد النبي محمد علا 


ate atl ais‏ ل تمل لصيو الكاتى من مضادر ar ttt‏ الان الي اد 
القرآن وتشريعاته كما تبين تعامل النبي ياه مع الأحداث. وأهم الأساليب التي اتبعها لعلاج 
المشكلات التي اعترضت الدعوةء وسنتناول هنا أسلوبه۲ 4 حل الخلافات وكيف ترك 
المجتمع يعبر عن إختلافاته ب2 إطار المعقول والتنافس المشروع» وهذا المطلب يحاول أن يبرز 
أهم التجاذبات داخل مراكز صناعة القرارخ المدينة المنورة ‏ عهد النبي محمد كَل . 
الفرع الأول .حل مشكلة عودة عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش 


co Fee 


قال تعالى lt‏ الذي تاقوا ويل هم GBS GIL‏ سيل الله أو دعا SI‏ 
1531 6 تالا اناكم مُمَ لمر يَومَئد أرب مهم يمان يقو ون باهم ما َيس بط 
Sp BSS Lay ld al gs‏ (177) .]آل عمران 177 قال القرطبي : " والاشارة يقولة [ 
انّدِينَ نَافقوا ] هي إلى عبد الله بن أبّي بن سلول ا و 
a oe ei, oe‏ '\ 
oe adi eh a) a, ag‏ 
عبد اللّه قال: اذهبوا أعداء الله فسيغني الله رسوله عنكم. ومضى مع النبي "واستشهد 


wow 


رحمه اللّه تعالى oy‏ 


وفيما يلي عرض لأهم الحلول التي برزت لي من هذا الموقف النبوي بك التعامل مع 
الخلافات العسكرية التي تحمل خلفيات قبلية : 


)١(‏ هوعبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري المدني والد جابر قتل يوم أحد كنيته أبوجابر انظر التاريخ الصغير 
تحقيق محمود ابراهيم زايد خهرس أحاديثه يوسف المرعشى المجلد الأول دار المعرفة بيروت لبنان ٤۷/١‏ 
(68 الجامع لأحكام القرىن 777/4 الرجوع إلى كتب العسكرية والقوانين التي تنظم البتمرد العسكري 


\AVY 
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١‏ أولوية الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي 2 مرحلة التأسيس على الصرامة 
العسكرية 

من قواعد العمل العسكري هو عدم مناقشة الأوامر العسكرية ويعتبر أي خروج عن 
الأوامر العسكرية هوخروج عن القانون الذي يعاقب عليه . ولكن نجد أن النبي ؟ تعامل بنوع 
من الحكمة وعدم التسرع 4 الحكم على من رفض الأوامر العسكرية ‏ لأن التمثيل القبلي 
لعبد الله بن سلول كان كبيرا بحيث كان له تأثير 4 وحدة النسيج الاجتماعي لدولة النبي 
الذلك حرص النبي يليد على مراعاة التوازنات القبلية . وعدم معاقبة عبد الله بن أبي 
بن سلول وجيشه كان بسبب الحرص على الحفاظ على وحدة المجتمع وعدم تهديد الجبهة 
الداخلية » وإدخالها 2 حرب أهلية نظرا للتركيبة البشرية لأفراد المجتمع 2 المدينة التي كان 
يغلب عليها الانتماء لقبيلة أبي بن سلول . 
 "‏ أولوية التركيز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية : 

لأن الاشتغال بعدة جبهات 4 وقت واحد يضعف المجهود ويشتت الطاقات ويسبب 
الخلافات. لذلك لم يعاقب النبي ئي أبّي بن سلول عندما عاد بثلث الجيش, الأمر الذي 
يبعث على التساؤلات عن منهج النبي ىيا ب التعامل مع الخلافات العسكرية هل تركها خوفا 
من تطورها إلى مواجهة داخلية أم أن هدف النبي SE‏ من ترك تعنيف أو معاقبة أبي بن 
سلول ومن معه هو عدم صرف قدرات الجيش # معركة لا تحقق الهدف الإستراتيجي من 
خروجه للمعركة الحقيقية . وهل هذا هو المنهج 4 التعامل مع التمردات الداخلية و الاكتفاء 
بتوجيه ملاحظات وتوبيخات كما وجهها القرآن لهم دون التمادي 2 معاقبتهم. أم أن للحاكم 
أن يجتهد 4 تشريع ما يراه محافظا على وحدة وسلامة الجيش ؟ » مثل هذه التساؤلات 
تعمدت طرحها لأنها تحتاج إلى دراسة معمقة لكي نقف على حقيقة منهج النبي كَل 2 
التعامل معها ولا يمكن أن نجد لها جوابا سريعا دون تعميق البحث . 
۳ عدم الاعتماد على قوة اللأجنحة ومراكز القوة ے2 بناء الدولة : 

ومن جهة أخرى يمكن أن نلاحظ وجود أجنحة داخلية 4 المجتمع متمثلة 4 جناح 
عبد الله بن أبي سلول ومن معه من قبيلته؛ وما للتأثير القبلي من أثر كبير بسبب الحصانة 
غير المعلنة التي كان يتمتع بها خاصة 2 مرحلة بداية تأسيس دولة النبي #1 المدينة , 
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وكذلك للضغوط التي مارسها الأنصار من المؤمنين من قومه وعشيرته على النبي يَلَيِةٌ و 
مراعاة النبي يليد مشاعرهم . الأمر الذي يحدد لنا مظهر من فقه تعامل UE ill‏ مع 
وجود الأجنحة و الضغوطات الداخلية داخل المجتمع ؛ ويظهر ذلك جليا 4 عدم اعتماده 
4 بناء as‏ جيش أبي بن سلول » أو ما يمكن أن نسميه الجماعات 
البافظلة ud 2 ay Ayla doin 5) "١‏ الوى ترك Ug‏ اتال کے تس رجو 
مكان لها ضمن القوات المسلحة لدولة النبي ؟ دون أن يكون لها تأثير يذكر 2 حجم القوات › 
ولايخفى على المختصين 2 الجانب العسكري مدى الدقة وقوة القيادة التي يجب أن تتوفر 
لكي تدير مثل هذه التناقضات »وما تحمله من أفكار تشعر كل فرد 2 الدولة بمكانته فيها 
وذ قواتها المسلحة . دون أن تتأثر هذه القوات بالصراعات أوالعرقيات والعصبيات وهنا 
نتلمس عبقرية النبي Je Bylo! 2ABE‏ هذا الصراع والنجاح فيه ببراعة واقتدار. 


الفرع الثاني : تعامل النبي امع رفض بعض الأعراب الاستجابة للنفير العام 

كان لغفزوة تبوك أعظم الأثر 4 بسط نفوذ المسلمين وتقويته 4 جزيرة العرب» فقد 
آخذت قبائل العرب ب التوافد إلى رسول الله ۲ بعد هذه الغزوة؛ فمنهم من وقد لإعلان 
إسلامه إما اقتناعاء وإما رهبا ورغباء ومن آثار هذه الغزوة ظهور جشيعة التاضتين ظهورا 
Ail‏ مع أمر الله عز وجل بالتشديد عليهم والتضييق» بحيث ظهر فريق منهم لم يستجب 
لإعلان النبي ويد النفير العام لمواجهة جيش الروم الذي بدأ يستعد لغزو النبي ]بسبب ما 
رواه بعض علماء السيرة من إرسال بعض ال منافقين الرسائل إلى ملك الروم ؛ وهذا الفرع 
يسلط الضوء على وجود هذا النوع من المشكلات الذي هوب ظاهره معارضة ولكنها غير 
وميه ا بین كب وضامل الف ] هم هذا البصيران الستعرق کا 


١ )١(‏ الجماعات الضاغطة (اللوبي) :هي إطار تنتظم فيه مجموعة ذات مصالح ومنافع مشتركة وتستهدف 
التأثير على صناعة القرار من أجل توجيهه بما يتوافق ومصالحها وأغراضها .وهناك المجموعات المرتبطة 
بالأصول الدينية والعرقية كاليهود والسود وذوي الأصول اليابانية والأسبانية » و جماعات المهن والبيئة ونقابات 
العمال واتحادات رجال ee‏ لدم سيكت مسي بر Ae‏ النفوذ :: و القوة المالية ؛ وتتوفر 
يترون إلريا من منظرن أخلاقي بازهراء ةر ؛ وقد أخذت أشكال عمل اللوبي صيفاً اور کارا 
الأخيرة أنظر مجلة البيان ١44(‏ ص :48) تصدر عن المنتدى الإسلامي 
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digg al كَدَبُوا‎ Gaal 1 :ل وْجَاءَ عدون من الأ راب لذن َه‎ e 
Sect fe at ج الِّينَ كَمَرُوا منَّهُمْ عَدَابٌ أليمٌ ( ۰) إلى قولهٍ إنما‎ 
سند ر تیا ا ا م احالف وب ال ى ويم هم للم‎ 
الله من أخباركم‎ GUS 58 SI Ga 1h YB يَعْتَدوُونَ يكم ذا َجعْم الهم‎ )45( 
Shans ES Lay gS وَالشَهَادَة‎ ld كرد ون إلى‎ is ee ies 
(غ5)] التوبة 45 غ54‎ 





اختلف المفسرون ب4 تحديد من هم الذين اعتذروا عن الخروج ولكن الفكرة الأساسية 
التي تعالجها الآية هي تخلف جماعة من الأعراب عن الخروج كما يلي : قال ابن عباس: هم 
الذين تخلفوا بعذر فأذن لهم النبي؟. وقيل: هم رهط عامر بن الطفيل "١‏ قالوا: يا رسول 
اللّه. لوغزونا معك أغارت أعراب طيء على حلائلنا وأولادنا ومواشينا؛ فعذرهم النبي ؟ 
وعلى قراءة التشديد # القول الثاني» هم قوم من غفار اعتذروا فلم يعذرهم النبي ۲ لعلمه 
أنهم غير محقين. واللّه أعلم. وقعد قوم sa‏ را pag Pall pans cle Bye‏ 
الذين أخبر الله تعالى عنهم فقال:[ وَفَعَد الذين كذنوا الله ورسُولة يضيب الذي كرا 
مِنَّهُّمْ عَدَابٌ ليم ( ])٠‏ التوبة ٩٠‏ "؟" .وفيما يلي عرض لاحلول القرآنية ب معالجة هذا 
المشكل الداخلي : 





ف الضرافة بقضيط العلذاقات مين الؤسسات بالتشريمات والقواغن القائونية ذهذا 
الملقطع يبين كيف عالج النبي 4 هذا النوع من التخلف العسكري عن واجب وطني وهو 
المشاركة ب الجهد العسكري الذي Cpe Cass‏ خلاله المؤمن حقيقة انتمائه وتضحيته ؛ فوجدنا 
أن النبي بيد حل المشكلة بالرجوع إلى القانون الذي يحدد من هو المعذور ومن هو غير 
المعذور »فقيل one ne ARE il‏ اعتذر وعلق القرآن على الذين لا عذر لهم بأن وصفهم 


)١(‏ هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري» من بني عامر بن صعصعة: فارس قومهء وأحد فتاك العرب 
وشعرائهم وساداتهم 2 الجاهلية. كنيته ابو علي. ولد ونشا بنجد. ۷١‏ قبل الهجرة وتو سنة ١١هوكان‏ يامر 
مناديا 2 (عكاظ) ينادي: هل من راجل فنحمله 5 أو جائع فنطعمه 5 أو خائف فنؤمنه 5.انظر الأعلام للزركليي 
؛ وأدرك الإسلام شيخا.؟/ 7507 

0 أنظرتفسير الطبري4١/417. 1٠١‏ والكشاف 105/7 تفسير القرطبي ۲۲٠/۸‏ . ظلال القرآن ٠٦/٤‏ 
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بالذين كذبوا الله ورسوله وهكذا ففضح القرآن المتخلفين ولم يرتب عليهم عقاب مادي دنوي 


"- إعطاء حق الحرية 2 الدفاع عن المواقف :والأهم من ذلك هوما يلاحظ من أن 

المجتمع 2 المدينة بالرغم من عدم تجانسه لأنه كان خليطا من بدووحضر » ومقسم إلى 

قبائل وأعراق ‏ وكان هذا النسيج يشعر بحرية أن له الحق ب أن يعلن عن مواقفه ويبرر 

تصرفاته دون خوف من ضغط المجتمع أو القيادة » بالإضافة إلى أن القيادة النبوية 2 تلك 

المرحلة كانت تتيح الفرصة للناس للتعبير عن آرائهم والدفاع عنها وتبريرها دون الخوف من 

العقاب » مما يبين حق حرية الرأي التي كانت مكفولة 2 مجتمع المدينة » بحيث وجدنا أن 
acs 3 5 5 a» able : de ain ‘‏ 


الفرع الثالث : تعامل النبي وة مع عصيان فريق من الجيش 

عصيان فريق من الجيش يمكن أن نعتبره مظهرا من مظاهر المعارضة الهدامة التي 
تعرض لها النبي ي ب بداية دعوته والأهم هو أن يأخن القادة والزعماء العبرة من هذه 
المخاطر والآزمات التي لا تخلو منها فترة من حياة الدول وفيما يلي عرض لمنهج النبي ۲ 2 
التعامل مع هذه الأزمات العسكرية الخطيرة 


2 د د هه و 


Ue aay Guan SRI Us| LAS يوم الى‎ Ee GS Sutil] قال تعالى‎ 
عن البراء بن عازب‎ ٠٠١ آل عمران‎ ] )٠٠١( إن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ‎ Agi alll Lc 515 tas 


wow 


١‏ كال نا كان يق الحبرائينا المتركيق cye LuLitr alt! gens ulead‏ الرماة وأمر عليهم 
عبدالله بن جبير ٠"‏ "وقال لهم: "لا تبرحوا من مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا 
وإن رأيتموهم قد ظهروا علينا غلا تعينونا عليهم" قال: فلما التقى القوم وهزمهم المسلمون 


)١(‏ هوالبراء بن عازب بن الحارث الخزرجيء أبوعمارة: قائد صحابي من أصحاب الفتوح. أسلم صغيرا وغزا 
مع رسول الله اخمس عشرة غزوة أولها غزوة الخندق.ولاه عثمان على الري ( بفارس) سنة 074: فغزا أبهر 
(غربي قزوين) وفتحهاء ثم قزوين فملكهاء وانتقل إلى زنجان فأفتتحها عنوة.سكن الكوفة واعتزل الاعمال. 
وتويك سنة ۷۱ انظر الاستیعاب ۲۷۸/۱ برقم 1۱۸ 

(۲) عبدالله بن جبير الخزاعى. مختلف # صحبته وقال ابن عبد البر قيل ان حديثه مرسل.انظر تهذيب 
التهذيب لابن حجر ١87/0‏ برقم 784 ؛ و ميزان الاعتدال ب2 نقد الرجال لشمسس الدين الذهبي تحقيق على 
لبجاوي؟/ +٠١‏ برقم 474١‏ 
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حتى نظرنا إلى النساء يشتددن 2 الجبل؛ وقد رفعن عن سوقهن قد بدت خلا خلهن فجعلوا 
يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم عبد اللّه: أمهلوا ! أما عهد إليكم رسول اللّه ؟ألا تبرحواء 


"\ 11 


فانطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقتل من المسلمين سبعون رجلا. ١‏ 


قال الإمام القرطبي :قال تعالى : [ وَلَقَدَ عَم عَدْكُموَاله دو فطل عَلَى انين (151) 
] آل عمران ٠١١‏ أي لم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة. والخطاب قيل هو للجميع. وقيل: 
هو للرماة الذين خالفوا ما أمروا به. واختاره النحاس. وقال أكثر المفسرين: ونظير هذه الآية 
pac wt hats‏ ونا عَنّكُمّ من بعد ذّلكَ] البقرة 08 قال تعالى :[ وَاللَه دُوهَضْلٍ عَلَى المؤمنينَ 
149 ] آل عمراة ١86‏ بالعقووا "7 

ويتضح لنا منهج تعامل النبي بيك إدارة هذه الأزمة كما يلي : 
أولا : تغليب لغة المصالحة على لغة المعاقبة 

هذا النص الذي بين أيدينا حافل بمجموعة من المعالم التي تبين منهج النبي يا 2 
التعامل مع نوع من معارضة أو عصيان فصيل من الجيش لأوامر القيادة وكيف تعامل النبي 
"مع هذه المخالفة بحيث أنه لم يثبت أنه تعرض لهم أو عنفهم بل إن القرآن الكريم يبين أنه 
gic Lic al‏ بالرغم من أن الله صرح أنهم كانوا يريدون الدنيا . ولكن بين أن على القيادة 
أن ترافق القاعدة من أجل أن تعيدها إلى صفاء المبدأً ووضوح الرؤيا . كما تجدر الإشارة على 
أن العناية الإلهية دائما تتدخل لكي تعاقب أو تلوم أوتجرم طائفة من الصف ال مؤمن , كأنها 
إشارة إلى أن منهج التأديب والتعنيف ومواجهة الصراعات الداخلية من أهم أبجدياتها أن 
العقوبات تتم فيها من طرف جهة ثالثة لها كل الصلاحيات وبعيدة عن القيادة المركزية 
كمؤسسة القضاء المستقلة للأسباب التالية 4 نظري : 


٠050/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ۲ الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
القرطبي تحقيق : هشام سمير البخاري دار عالم الكتب» الرياض, المملكة العربية السعودية لطبعة : 5757١ه/‏ 
م 7 
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لكي تضمن النزاهة من جهة ولإبعاد الانتقادات والتمردات عليها 

؟. ومن جهة ثانية حتى تكون بمثابة الجهة التي يلجأ إليها دائما كما هو الحال مع 
قوم موسى لافإنهم بالرغم ما تعرضوا له من عقاب ولعن وعذاب إلا أن اللّه ترك موسى نا 
كمرجع لهم يوجهوا له طلباتهم ويحتضن انشغالاتهم. 
ثانيا : المرافقة والمراقبة 

هذا النص نوع آخر من تدخل القيادة 4 مجريات صيرورة المعركة من أجل التخفيف 
من الضغط النفسي على القواعد والجنود من جهة ومن جهة أخرى حفاظا على قدرة 
القواعد على الطاعة والاستجابة للأوامر ومقابلة التحديات بنفسية غير مضطربة لذلك 
خفف الله على المؤمنين من خلال الرؤيا التي بشر بها نبيه؟ وأصحابه ومن خلال الشعور بأن 
عدد الجهة المقابلة ليس بالقوة الكبيرة حتى يحافظ على القوة النفسية التي هي من أهم 
عوامل الانتصار 2 الجيوش والحروب الحديثة وأن على القيادة أن تساعد a‏ دوي 
على حسن الطاعة وتحمل أعباء ا ا Sea Bag M5 (7) J:‏ اقيم ج 
unis agiicl 2 pSilily dud «Sti‏ الله sl Sheets gids (al‏ 
الانفال ”27 غ2 


ثالثا : اليقظة والحيطة ما يدور الداخل والخارج 

(is oe ار ف‎ ies ls oh Ss Al 
_ ١44 آل عمران‎ ])١44( خَاسرينَ‎ 

إن تفطن أي قيادة إلى مكائد الكفار والمنافقين # محاولة التخويف والتثبيط والنيل 
من العزائم خاصة 2 حالة الهزيمة أو معركة من المعاركة أمر له أهميته لذلك نجد القرآن 
يؤكد على عدم طاعتهم والاستماع إلى تثبيطهم . وعدم الرضوخ إلى الضغوطات مهما كانت 
الظروف لانها تسبب ضبابية # الرؤيا حول المنهج والمبدا الذي التف حوله الاتباع من اول 
يوم مما يمكن أن يكون له أثر + تململ الصف وظهور الجيوب والخلافات ويمكن أن 
يؤدي إلى استمرار الطرف الاخر ب ممارسة ضغوطاته للحصول على التنازلات على حساب 
المبادئ لكي ينخر الصف من الداخل ويزرع الشك 2 القواعد 


\AVA 
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الفرع الرابع تعامل الحبي مع مشكلة العرب النقبسية 1١‏ ج اران ار 
أولا :إعطاء فرصة للتنفيس وت تفرع اف ا فن اع 

قال تعالى I eS is St]:‏ ارول Si SE‏ اناكم من 
AS La Io SL‏ ابم والله بير با مون (195) 5 ا 


LAL ais all‏ يَشَى طائقةٌ نكم وَطائقة قد a Sys 6 pail ginal‏ َيْرَاَحَقَ 
ظن الجَاهلي ة ge Sy AAS GS 58GB Sh Se Go Ssh‏ مَل 
دون لك Sell 5rd Sig 2g BIS FB La Ub 2k JN Ja LISS GHGs lym‏ 
كنب ge gle‏ الل ا fol as SB La a Sy‏ 
بدَّات الصّدُورٍ (194) إن Lat Glan agian Ce ep ee es 2S pa ales Gua‏ 


3و 


100. ee ee mers a ered Ys 


oo pa ls Sa aks Sy gi 18 Gi قال تعالى :آم‎ 
١١ التوبة‎ ] SiS aaah i الله ولا وله ول ومين وة‎ 


قال القرطبي : " قال قتادة والسدي وأكثر المفسرين: نزلت هذه الآية 4 غزوة الخندق 
حين أصاب المسلمين ما سبو اموه ولحو الجر SS‏ وسوء العيش» » وأنواع 
اشد انت ركان ما قال الاه هان giles jo Apt cS Sia]‏ بالله الظتون] وقيل: 


wow 2 


)١(‏ انظر مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد - معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد 2174/7 المسجد والعسكرية ١117/4.‏ معادلة الحرب النفسية ‏ وانظر السيرة النبوية عرض 
وقائع وتحليل أحداث لعلي محمد محمد الصلابي موقع المؤلف على الإنترنت ١/150؛‏ وانظر مجلة البيان (/77 
عددا) تصدر عن المنتدى الإسلامي [رقم الجزء . هورقم العدد . ورقم الصفحة . هي الصفحة التي يبدا 
عندها المقال 2 العدد المطبوع ٠١١/ ١70]‏ الحرب النفسية ومفاهيم جديدة لممارسات قديمة محمد أحمد 
منصورتعد الحرب النفسية 2 العصر الحديث أخطر الحروب التي تواجه الحركات الإصلاحية .موسوعة 
البحوث والمقالات العلمية جمع وإعداد الباحث 2 القرآن والسنة » موضوع : الحرب النفسية بين المسلمين 
والمنافقين من خلال سورة التوبةء 

(۲) تفسير القرطبي ٠٠/۲‏ 


۸۷٩ 
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إن تعرض أي دولة إلى اهتزازات نفسية وضغوطات كبيرة نتيجة ما يتلقونه من مواجهة 
حملة من الدعاية والحرب النفسية يتطلب من القائد أن يوجد نوع من التفريغ والتنفيس 
عن الضغط من خلال تفطنه للضغط النفسي الذي تتعرض له الفئة المصلحة و العمل على 
مساعدتها على التخفيف من وطأة الضغط . لا أن تتجاهله باسم الاصطفاء و التمحيص 
فإن من فقه القيادة 4 التعامل مع هذا النوع من المشاكل هو مراعاة الحالة النفسية للأتباع 
ومرافقتهم لأنهم هم حملة المشروع 2 الأول والآخر وعلى كاهلهم تحمل الدولة .لذلك نجد 
الاهتمام بمواجهة الحروب النفسية له أولوية كبيرة 2 القرآن الكريم وسنة النبي كَكة "١"‏ 
وفيما يلي بيان لكيفية تعامل القرآن مع هذا النوع من المشاكل : 


1: التذكيربتاريخ الأنبياء والملصلحين‎ 1: Yai 

عملت القيادة ا SS E‏ کک 
يصطفى الله من الفئة المؤمنة طاةً ها E‏ 
وتتحمل الضغوطات لكي تتأهل لتحمل المسؤوليات. 
Aust: Lots‏ على غقيدة مبتية على أن التصر يبد الله" ؟" 

وهذا النص يبين كيف بلغت المحنة بالمؤمنين درجة شديدة وكيف تدخلت العناية الربانية لكي 
تثبت القلوب وتهدئ المخاوف وتزرع الأمل بالرغم من هول المعركة وشدة الطبيعة وضيق يق النفوس . 


)١(‏ انظر لزيد من التفصيل حول مفهوم الحرب النفسية وأساليبها : " الموسوعة العربية العالميةأول وأضخم عمل 
من نوعه وحجمه ومنهجه # تاريخ الثقافة العربية الإسلامية. عمل موسوعي ضخم اعتمد 2 بعض أجزائه 
على النسخة الدولية من دائترة المعارف العالمية 111611211015831 World Book‏ . شارك ے إنجازہ اکثر من 
آلف عالم» ومؤلف. ومترجم. ومحررء ومراجع علمي ولغوي. ومخرج فني. ومستشار. ومؤسسة من جميع البلاد 
العريية Ne.‏ شرف الحرت النفسية ؟" الحرب النفسية :731181 25376101081631 الحرب النفسية نوع 
من الحرب يستخدم الدعاية بغرض التوصل إلى أهداف معينة. ويمكن استخد امها قبل الحرب لمنع وقوع قتال؛ 
أو أثناء حرب لكسبها. وتلجاً بعض الدول إلى الحرب النفسية لإقناع أعدائها بأنهم لن يكون باستطاعتهم إحراز 
النصرء وأن عليهم الا يبادروا بالقتال. . وتستخدم دول اخرى الحرب النفسية اثناء القتال لتقنع جنود العدو بان 
أهد افهمٍ جائرة ولن تتحقق» ولإضعاف ثقتهم 2 قادتهم . فالغرض منهٍ هوقنيط غريمة العدو عن الققال.' 

05 انظر اللواء الرّكن محمُودٌ شيّت خَطَّابٌ المْجَاهدٌ الذي يحمل سَيْعَهُ يِه لعبد الله بن محمود الطنطاوي دار 
القلم - دمشقء الدار الشامية - بيروت الطبعة: الأولى: EV Var ©) le VEVY‏ > وانظر كتاب: بين العقيدة 
والقيادة اللواء الركن محمود شيت خطاب دار القلم - دمشقء الدار الشامية - بيروت الطبعة: الاولى: ٠١٠١‏ 
ه -1 هوام ١/5؟١ 2771١55‏ .10 
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وهنا نجد دور القائد كيف يقوي من عزاء ثم المجموعة التي تحمل عبي الأمر بالإصلاح 
وتنفيذه بأن يجعل لها ساعة يشحذ فيها الهمم ويبشر ولا يترك مكانا لليأس أو العجز .لأن 
خطورة غفلة المصلحين عن مداواة سأم النفوس وخوف القلوب وشدة الظروف قد تهز الثقة 
وتضعف الهمة . وهذا من أبجديات التعامل مع النفوس ومن فقه القرآن 4 معالجة المشاكل 
بالحواروبعث الأمل لذلك نجد النبي 2۲ غزوة الأحزاب عند حفر الخندق يثبت أصحابه 
كما روي عن البَرَاء بن عَازب قال: :ا G2 pai 5) raitl Js 25 Gai‏ 252 لتا فيه 
حو عور اق si AG Bl a isc al yi ss‏ 


oS‏ و اني لصوا OT‏ 3 ضرت اوقا 


28h ais" a قفص الك‎ e لأس الق مرب اة ا‎ tl 


a4 "ao ob Fa وَاللّه إن‎ sal أَعَطيتٌ مَمَاتحَ‎ 


oo pa ls Sa aks Sy Mg 8 Gi as قال تعالى :آم‎ 
١1 التوية‎ Ls کیرب‎ lg Lala Saal الله ولا رَسُوله وَلَا‎ 


ثالثا ٠‏ الشورى 2 اتخاذ القرارات تقوي الثقة بين القيادة والقاعدة "۲ 
من معالم الحلول القرآنية هو أن أي مشروع للتغيير لا بد فيه من أن تقوم العلاقة بين 


باب الخندق 105/8 برقم 7 ey.‏ ا ee ae‏ : شعيب الأرناؤوط 
قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي: مؤسسة الرسالة - بيروت الطيعة: Naê EN ill‏ م 
)۲( انظر البحر الرائق ۲۷۷/١‏ .لمبسوط للسرخسى دراسة وتحقيق:خليل محى الدين الميس دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع: بيروت: لبنان الطبعة الأولى: ١١١١ه‏ ١٠٠٠م‏ ١٠/۳۷٠ء‏ والذخيرة لشهاب الدين أحمد بن 
إدريمس القراك تحقيق محمد حجي الناشر دار الغرب سنة النشر ٤۹۹١م‏ بيروت ۷٥/۱۰‏ »و الشرح الكبير لأبو 
eS‏ بن محمد العدوي » الشهير بالدردير ۲٠۲/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفه 
الدسوقي د تحقيق محمد عليشن الناشر دار الفكر مكان النشر بيروت ١607/4‏ »الخرشي على مختصر سيدي خليل 
الناشر دار الفكر للطباعة بیروت ٠١۹/۲۳‏ ٠و‏ الم لمحمد بن إدريس الشافعي دار المعرفة ۲ بيروت ٠١7/1‏ 
ءنهاية المطلب 2 دراية المذهب لأبي المعالي الجويني, حققه وصنع فهارسه: AJ‏ د/ غيد العظيم محمود الذيب دار 
المنهاج الطبعة: الأولى: 478١ه-07٠٠7م,‏ و العدة شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» أبو محمد بهاء 
الدين المقدسي تحقيق : صلاح بن محمد عويضة دار الكتب العلمية الطبعة الثانية. 451١اه/9١٠امء‏ سراج 
الملوك الطرطوشي ص:7- 4١‏ الشورى فريضة إسلامية علي محمد محمد الصلابي دار ابن كثير - سوريا ٠١/١‏ 
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القيادة والقاعدة على أساس الثقة والتطاوع والشورى والرحمة والاهتمام بشؤون القاعدة 
والرأفة بها ء لذلك نجد القرآن الكريم يوجه النبي ؟ للاهتمام بمبداً الشورى واعتبارها 
ملزمة للقيادة مهما كانت كفاءاتها بالرغم من أنه يمكن أن يكون ب2 القواعد نوع من الضعف 
والذنب ولكنه لا يمكن أن يكون سبا لمنع القاعدة من حق ممارسة القيادة والمشاركة # اتخاذ 
القارات » وهذا مما ee RS‏ 
حل أو موقف بقناعة واندفاع لأنها تعتبر نفسها مشاركة فيه 

قال تعالى:[ هما رَحَمّة منَّ الله لذت لم وَلوْكدْتَ ABH Gad Ub‏ لَانمَضُوا من حَوَلِكَ 
ام َنَم وَاسَتففِ رهم وَشَاورَمُ م ب الأمْرِ فد عَرَمْتَ فول على اله إن اله يحب 
Se SG‏ (195)] آل عمران 10% »قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم 
الأحكام؛ ؛ من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب .هذا مالا خلاف فيه.وقد مدح اللّه 
المؤمنين بقوله: ؟وَأَمَرَهُمَ شوری Pegs‏ الشورى"١".‏ 
رابعا: السرعة 2 الرد على الإشاعات التي تستهدف القيادة النبوية . 

تعرضن الأمة إلى إشاعات وأقاويل خاصة 2 الجانب المالي تعبير عن ضعف الانسان 
وتنازع حب التملك والغيرة 4 قلبه ء لذلك يصبح الرد على الإشاعة بعد الحرص الشديد 
على معرقتها ومعرفة مصادرها وتحييد الذين يخوضون فيها أمر مطلوب إلى درجة أن اللّه 
من فوق السبع الطباق أعلن براءة النبي ۲ من إشاعة إختفا ء قطعة من القطيفة من غنائم 
الجيكن قال تسالن I ENS Uy J‏ وَمَنَ يقلأت بمَا غَلَ يوم Sig pS aaa‏ 
Le ul‏ كَسَبَت وَهُمْ لا يَُلَمُونَ (11) ]ال هعراخ ١51‏ 

قال ابن عباس وعكرمة وابن جبير وغيرهم: SL‏ فقد 00 
المغانم يوم بدر؛ فقال بعض من كان مع النبّي 'العل أن يكون النبي ٣أخذها'‏ فنزلت الآية "۲ 


كل هذا يؤكد على ضرورة اهتمام القيادة بمواجهة الإشاعة وتفنيدها حفاظا على الثقة 


بين أفراد الأمة و صدقية مشروع الأمة وصدقية تحمل القيادة له بإخلاص وتفان . 


545/4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
أخرجه أبوداود خ كتاب الحرف والقراءات 00/4 برقم 5975 وقال الألباني صحيح .؛ والنسائي 4# السنن‎ (1) 
. ٠٠٠١ الكبرى ب كتاب الجنائز وَضَعٌ الوب بے اللّحَد 407/7 برقم‎ 
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الفرع الخامس : الحوار أسلوب تعامل النبي ' مع الخلافات القبلية . 

تتعرض Soll‏ 2 تسييرها لشؤونها لضغوطات كثيرة منها ضغط الصراعات القبلية 
التي تتغذى من التعصب. لذلك تعامل النبي؟ مع هذا النوع من المعارضة الداخلية التي 
اتخذت شكل نزاع قبلي باتخاذ جملة من الخطوات كما سنوضحه 
علاج مشكلة العصبية القبلية 

قال تعالى ita]:‏ ن طَائََتَان من المؤمنِيت افوا URIS ES S18 Lge ly AU‏ 
عَلَى الأخَرَى صَقَاتنُوا ie SE‏ إلى مر الله َِنَ قَاءَتَ مَصْلِحُوا بيَنَّهُمَا بالْعدلٍ 
Ip taal‏ الله يحب القسطين] اترات أ يهن سال : cual gf: AOE ca ya‏ 
عبد Sal Gy alll‏ قال: فانطلق إليه وركب حماراء وانطلق المسلمون: وهي أرض سبخةئ فلما 
تاه te Ll «JLB RABUN Joa‏ فوالله لقد آذاني نتن حمارك؛ فقال رجل من الأنصار: 
واللّه لنتن حمار رسول اللّه ؛ أطيب ريحا منك» قال: فغضب لعبد الله بن أَبيّ رجل من قومه 
قال: ففضب لكل واحد منهما أصحابهء قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعالء 
فبلغنا أنه نزلت فيهم[ وَإِنَ lids J‏ من ااب اقرا دا Gi‏ ا 


من الملاحظ ب4 النص هو ما حدث بين قبيلتي الأوس والخزرج من مشاحنات بسبب ما 
كان من عبد الله ابن أبي بن سلول » ولكن الذي يهمنا 4# الحادثة هو تتبع أهم الأعمال التي 
قام بها النبي #لكي يحل هذه المشكلة التي كادت أن تتطور إلى نزاع مسلح بحيث اتخذ النبي 
مجموعة من الخطوات نوجزها فيا يلي : 
أولا : الحصول على المعلومة 2 وقت مبكر : 

علم النبي /بالمشكلة بعد لحظات من انطلاقها وهذا الأمر له أهميته # معالجة المشكلة 
4 بدايتها حتى لا تتطور الأمور . لذلك نجد أن النبي #هرع إلى عين المكان وأمرهم بالتحاكم 
إلى الكتاب والسنة . لأن المجتمع لا يصبر على ظهور مشاكل تهدد أمنه الفردي والجماعي 
لذلك العلم بهذه المشاكل قبل استفحالها والعمل على تطويقها 


)1( آنظر الجامع لأحکام القرآن ۲۹۲/۲۲ ؛ والجامع لأحكام القرآن 5١5/١7‏ 
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ثانيا :العمل على الفصل السريع والعادل بين المتنازعين : 

بحيث أن النبي اعاب على الفريقين انسياقهما وراء نزعات هي 2 الأصل محل 
تحريم » وهذا يؤكد على أن من وسائل الحل لفك النزاعات الداخلية هو السرعة 2 الإحاطة 
بالمشكل وتفكيكه والعمل على معالجته دون انتظار قد يكون سببا 2 تعفن الأوضاع وتحول 
المشكلة إلى صراع وخلاف وفرقة . 

ثالثا : الهدوء والحكمة 2 معالجة المشكلة : فالملا حظ 2 موقف النبي × هو تبنيه لأسلوب 
هادئ ومتوازن 2 التعامل مع مثل هذه المشاكل وهذا الأسلوب مبني على منهج الحوار الدائم 
والمستمر مع كل مكونات الأزمة ومراعاة حال المجتمع وتوازناته القبلية والاجتماعية » مما 
يؤكد على أن الحوار التوافقي والتصالحي هو منهج أصيل متأصل 2 دعوة النبي × 

فمثل هذه القيادة التي لا تتحيز لطرف » وتعمل على حل المشاكل بالحوار الهادئ 
والمسؤول كان له آثره ب وصول مجتمع المدينة إلى هذا المستوى من الأمن والتعايش السلمي . 


A۸٤ 
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المبحث الرابع 
الحلول القرآنية 2 حل مشاكل الأقليات الديتية . 


الفرع الأول : تعامل النبي ۲ مع مشكلة تعدي بعض الأقليات على المقدسات 2 القرآن الكريم 

يفتخر الغربيون بمقدار الحرية والتسامح الذي يجدونه 4 بلدانهم ولكن هذا النص 
الذي سأورده يبين مدى الحرية التي كان اليهود يتمتعون بها وكيف كانوا يبدون بعض الآراء 
وإن كانت لا صلة لها بالحرية ولا بالعلم ولا بشيء آخر ولكن القرآن اكتفى بنقل ما تكلموا 
فيه دون أن يأمر الرسول #بمصادرة رأيهم كما يلي : : 


قال تعالى َد مع at pe‏ او الل شيو كن E‏ 
yids GS Ws LEN Css‏ دُوقُوا عَذّابٌ الحَرِيق ]آل عمران: VA)‏ 


قال أهل التفسير: "اقول الله[ عق 15 Jl vio T Label 3) 2 cath‏ قوم هن 
اليهود - منهم حيبي بن أخطب"١"؛‏ © قول الحسن. وقال عكرمة وغيره: هوفنحاص بن 
عازوراء - إن الله فقير ونحن أغنياء يقترض منا. وإنما قالوا هذا تمويها على ضعفائهم: 
لا لأنهم يعتقدون هذا؛ لأنهم أهل كتاب. weiss‏ كقرها بهذا القول؛ لأنهم أرادوا تشكيك 
الضعفاء متهم ومن المؤمتين. وتكذيب التبي؟ ' 9 'وفقه تعامل النبي؟ مع هذا النوع من 
التعدي على أحكام واتفاقيات النبي ۲ معهم يتمثل فيما يلي : 
١‏ توجيه الرسائل إلى المتآمرين تفضح تآمرهم 

وجه القرآن الكريم رسالة قوية لكل من اليه ود الذين تكلموا 2 الذات الإلهية بهذه 
الوقاحة مفادها أن الله مطلع على ما يدور 2 مجالسكم وأنكم تحت الرقابة الدقيقة وأن 


)١(‏ هوحيي بن أخطب النضريء من الاشداء العتاة. كان ينعت بسيد الحاضر والبادي. أدرك الاسلام وآذى 
المسلمين؛ فأسروه يوم قريظة؛ ثم قتلوه الأعلام 757/١‏ 
0 الجامع لأحكام القرآن ٠۹٤/٤‏ 


\AAO 
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تحركاتكم محل رصد ومتابعة » وأن أي تصرف يهدد أمن ووحدة أمة النبي ۲ سيكون له 
عواقبه 4 الدنيا ويوم القيامة 
١‏ إعلام الرأي العام بما يدور أروقة اليهود ومجالسهم الخاصة : 

كما أن معالجة القرآن لتآمر بعض سكان المدينة من اليهود تمثل 4# إعلام الرأي العام 
ج المدينة بما يتناولونه 2 مجالسهم الخاصة لكي يقطع الطريق امام أي تشكيك أو تشويه 
ويحصن المجتمع من كل هذه التشكيكات التي يحاولون بثها 4 اوساط العوام »لان عدم 
إعطاء المعلومة يمكن أن يكون سببا 4 التباس الأمور على الملاحظين ء وقد يتحول المتآمر إلى 
ضحية إذا لم يتم وضع الأمور 4 نصابها ومشاركة المجتمع فيما يحاك ضده من مؤامرات 
لكي يكون هو صمام الامان وخط الدفاع الاول ‏ ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا بخطة إعلامية 
مدروسة وصادقة . 

الفرع الثاني : حل مشكلة محاولة التقليل من هيبة القيادة ب2 القرآن الكريم . 

هذا المعلم يبين كيف يواجه القائد المعارضة التي تقلل من شأن القيادة والتي تستهزاً 
بها وكيف يربي الآمة على عدم الاستجابة لردود الأفعال lye‏ الدولة القوية هي التي تصنع 
الحدث ولا تتأفر بالأحداث .قال تعالى : [ يا أيّهَا انَّدينَ آمو لا تَقووا رَاعنًا وَكَونُوا انَظُرّنًا 
كتقو ولكاهرين ذلك NEE eae IE EEO‏ 
وو بى ge cpl Lily BANE‏ الظلب والريغية -بجق اللراعاة ”ان الت اغا ركان 
هذا بلسان اليهود سباء أي اسمع لا سمعت.» فاغتتموها وقالوا: كنا نسبه سرا فالآن نسبه 
جهراء فكانوا يخاطبون بها النبي ؟ ويضحكون فيما بينهمء فسمعها سعد بن معاذ وكان 
يعرف لغتهم» فقال لليه ود: عليكم لعنة اللْه! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي؟۲ 
لأضربن عنقه؛ فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونهوا عنها للا تقتدي بها اليهود ب2 
اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه. ١...‏ فالفقه 2 هذه الآية هو دعوة الأعيان و الحكام 
أن لا يكون رد فعلهم غير متناسب مع أية محاولة للنيل من هيبتهم لأن النبي ۲ لم يهتم 


.)١٠١/١(رانملا و انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/۷١۱)ء وتفسير‎ ٥۷/۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
المجموع (17/0؟).‎ :)508-101/١ وانظر: المبدع لابن مفلح الحنبلي(‎ 


1۸۸٦ 
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بتطاول بعض يهود المدينة إلا بالقدر الذى تسد به أية ذريعة للحط من هيبة الدولة والدين 


ومن رموزه . 
قال تعالى ولا سبوا Gul‏ يَدَعُونَ ly aie al cy Gye‏ اله عدوا غير علم كَدَيكَ 
a- 7 ¥‏ و Aye ae‏ 


۱۰ ۸ الأنعام‎ ] (1٠ A) Sa IS eg et م إلى بهم مَرَجِعُهُمْ‎ Saglac tel JIL} 
١ فمنع من سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك.'‎ 

والملاحظ # هذه الآية أن القرآن أمر المؤمنين أن يتفادوا مخاطبة النبي؟ بألفاظ يمكن 
أن تستعمل كذريعة يتخذها المغرضون وسيلة لشتم النبي۲ وأصحابة وبالتالي النيل من مقامه 
اومكانته . وهذا منهج رباني سديد يربي المؤنين على عدم فتح الجبهة تلو الجبهة ؛ والاكتفاء 
بالتركيز على تحقيق الأهداف الرئيسية » والاستعداد لمواجهة العدو الظاهر الذي يشكل 
خطرا ظاهرا ومحققا على النبي؟ ودولته » واجتناب المعارك الداخلية المضيعة للجهد والوقت 
والصارفة عن الهدف . 

الفرع الثالث : تعامل الدولة مع المطالب غيرالمشروعة ب2 القرآن الكريم . 
عدم التنازل للمساومات والابتزاز 

من آبرز التوجيهات التي يوجهها القرآن الكريم للدولة 2 كيفية التعامل مع مطالب 
المنافقين والكفار هو الحرص على عدم التنازل للمساومات والمراوغات والتي تمثلت 2 
محاولة إغراء النبي؟ بالتازل عن المبدا بالتلويح ببعض المكاسب ب مقابل ذلك قال تعالى:[ 
ee‏ ق الله لا طع aL Sy ISH‏ إن SiS al‏ عَليمًا حَكِيمًا )١(‏ ] الأحزاب 

كق أن تحصن القرجيهات الح خبين كيفية ضام الدولة مع المطالب غير المشروعة 
cine‏ 

أولا : أن لكل معارضة الحق 2 المطالبة بما تراه من حقوقها المشروعة ولكن المشروع ب 
نظر المعارضة لا يمكن أن يكون دائما هو المشروع ب4 نظر الحق والقانون كمطالبة المنافقين 


Woon 


بانصراف النبي كَلِادٌ عن الفقراء والمستضعفين نظير قبول الإيمان ۲ 


)01 الجامع لأحكام القرآن 5/8/7 
(Y)‏ انظر تفسير الطبري 7١7/٠١‏ تفسير القرطبي ١١١ - ١١١/١١‏ 


\AAV 
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ثانيا : الدولة تستمع إلى المطالب :يمكن للدولة لسع بوايش Ee Geel‏ 
ولكن دون الاعتراف بمشروعية كل مطلب يرغع إليها ' 0 وعدم إهدار الوقت 2 إلغاء هذه 
en‏ الرايع : oe‏ کک ا او ان ا 
nae ee‏ 


رائ اسم Lines i ah (v) i Gils allt aig‏ إلى الديتة 
رجن AES ae‏ العزة Sol‏ ولمؤْمِنينَ وکن iyi Yea‏ 0 


وو 


Ee a ا‎ ee ينو قال‎ tia 
" Ny : 
wy نبيهم‎ 


فهذا المقطع من الآية يبن حقيقة ما كان يدور ليس ب2 كواليس بيوت وأندية المدينة ولكن 
داخل جيش النبي اوهو عائد من غزوة بني المصطلق عندما حدث ذلك التدافع حول مورد 
الماء وبداً الأنصار يتنادون وبداً المهاجرون يتنادون ‏ اغتنم المنافقون الفرصة وبدءوا يزرعون 
بذور التفرقة والدعوة إلى الاستهانة بالمهاجرين والدعوة إلى إخراجهم من المدينة GE‏ 25 
بن آرم قال كنك ج غُراة همك عَبَدَّ الله ن أي alii junc ibe i He a 9 ok‏ 
lpi, Ss‏ من حَوَلِهِ وَلئْنَ رَجَعُنا iid 3 E858 55 Leis 528 Os ye onde Je‏ 
e‏ الله بن أَبِيّ وَضَحَابه 


وعو کے ا کا د 


)١(‏ أنظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي قال : ' وقيل: إنها نزلت فيما ذكر الواحدي والقشيري والثعلبي والماوردي 
وغيرهم ب4 أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعور عمرو "٠"‏ بن سفيان, نزلوا المدينة على عبد 
الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين بعد أحدء وقد أعطاهم النبي /الأمان على أن يكلموه؛ فقام معهم عبد اللّه 
بن سعد بن آبي سرح وطعمة بن أبيرق» فقالوا للنبي ۲ وعنده عمر ابن الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى 
ومناة؛ وقل إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدهاء وندعك وربك. فشق على النبي ۲ ما قالوا. فقال عمر: يا رسول اللّه 
اتذن لي 2# قتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني قد أعطيتهم الأمان) فقال عمر: اخرجوا # لعنة اللّه 
وغضبه. فأمر النبي صلى ؟ أن يخرجوا من المدينة؛ فنزلت الآية." الجامع لأحكام القرآن ١١١/١١‏ 

(۲) أنظر جامع البيان .خ تأويل القرآن 401/77 


\AAA 
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لبت مَفَانَ لي عَم ما ردت إلى أن كبك سول الله مقف نول الله قوله تعالى :] 
إِذَا جَاءَك Sah)‏ ون قَالوا نَشْهَدُ aby‏ َرَسُولُ الله عْبَمَتَّ pr Ey‏ َفَالَ إن اللَهَهدَ 
31 :قاط ر الى مرك a‏ فن ها لخر ات اض هم وای رة 
معنويات الصحابي الذي اغتاظ لذلك » وهذه إشارة 4 كيفة التعامل مع هذا النوع من 
المعارضة الد اخلية وهي محاولة تحييد ما يمكن تحييده منهم وفضح ما يمكن فضحه دون 
تجاوزه إلى عقوبات جماعية أو محاولة إقصائهم . 


أولا : الاحاطة بالخبر واستيعاب الموضوع 

ومن فقه تعامل الدولة مع الدعوة العلنية إلى تجويع النبي ؟ وأتباعه وحصارهم 
اقتصاديا وغذاتيا أو الدعوة الصريحة للخروج عن الحاكم ‏ هو الحرصس على الإحاطة 
الأمنية من خلال العلم بهذه الخطط والعمل على إجهاضها وفضح من يدعون لها إعلاميا 
وسياسيا واجتماعيا من أجل انفضاض الاتباع ويأسهم من النجاح . 


ثانيا : البعد عن استعمال القوة المادية : 

عدم مواجهة هذه الدعوات غير الواضحة المصدر بالقوة والعنف. لآن استعمال أسلوب 
القوة فيه عدة مخاطر منها أنه سبب لتشتيت الجهد . وفتح لجبهة داخلية تؤثر على تماسك 
المجتمع ووحدته ؛ وتعطي الفرصة للقوى المتربصة من إيجاد موضع قدم لها من خلال 
استغلال هذه الفئة 


a #تزع بعضن الحقوق المتعلفة بالمشاركة 2 المجهود‎ Co 
A977 77 78 eee 


aS OI igs Ala age BL فإِن رَجَعَكَ الله‎ [: Lass 
%() الخالفينَ‎ |g J بالعمُود‎ es el معي ادا ون تقاتلوا معي عَدوا‎ 


و ا 
صل على أحد مهم مات بَا ولا َم لى قرم نهم كفرّوا باللهوَرَسُولِهِوَمَانواوَهمْ Cdl‏ 


7294 - eA LAF ae gee - 


gual aus La 2 Ls ease Si اا بريد اللّه‎ | easel alll in 5 (Az ) 


)1( أخرجهالبخاري# كتاب التفسير باب قوله تعالى :| ذَلكَ ِنَم آمنُوا كم َفَوُوا Ak Gla‏ فلوبهم همل 
(ices‏ ] امنافقون ٠۲‏ 1۸4/0 رقم EO‏ وباب قوله [ وَإِذا فيل لَه Jo oS) ENG GIL‏ الله ووا 
موسقم رُم َصُدُونَ وَهُمْ مُسْتكبرُونَ (5) ] المنافقون 15a 9S LSS « ٠0‏ بالنّحَفيف من 
ليت 185/16 برقم 4074: وانظر الجامع لأحكام القرآن ١71١/14‏ 


۸۸٩ 
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(Ao) Sop BIS 25‏ ] التوية 86-47 ' إن الدعوات# حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة 
act Musi tie 958‏ الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف والاضطراب . فالذين 
ضهن رن acc‏ ا فم كيدا عر الكت ردا نالفل وا ةة . والتسامح 
مع الذين يتخلفون عن الصف 2 ساعة الشدة » ثم يعودون إليه 2 ساعة الرخاء » جناية على 


wow 


الصف كله ؛ وعلى الدعوة التي يكافح 4 سبيلها كفاحه المرير ١‏ 


قال الطبري : ' عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله eas‏ 
التكروع, قلا قفر :3 الجر اوذلك شزرو رت ان اله[ ف ار هة اغد کا il‏ 
يَفْقَهُونَ ] التوبة /١‏ فأمره الله بالخروج. فتخلف عنه رجالء فأدركتهم نفوسهم فقالوا: 
واللّه ما صنعنا شينًا ! فانطلق منهم ثلاثة فلحقوا برسول الله ۲ طلما آتوه تابواء ثم رجعوا 
إلى المدينةء فأنزل all‏ :[ فَإِنَ رَجَعَكَ الله إلى طائمَة منَّهُمْ [ التوبة 87 ؛ إلى قوله: ayy]‏ 
عَلَى فَبره ] At aug‏ فقا رسول الله ۲ : هلك الذين تخلّفوا. ٠‏ فأنزل الله عُدْرّهم لما تابواء 


oi نتن ثاب الله عَلَى التَبِيٍّ وَالمهَاجرينَ وَالأنْصار الُذينَ اموه سَاعة‎ Neel ss 
وو ٍ ج‎ 
التوبة‎ ] (VV) fans من بد ما كاد زي َوب ريق مهم تم تاب عَم له بهم رَو‎ 


wow 


Y \VV 


رابعا : فضح أعمال المنافقين وإفشال خططهم . 

من الملاحظ أن القرآن يركز على بيان خطط المنافقين وكيف يحاولون كسر شوكة 
المسلمين بمختلف الوسائل وآخرها 4# هذا المقطع هو تدعيم قبيلة بني النظير معنويا وإرسال 
من يثبت عزمهم على المواصلة # محاربة النبي ۲ » كما يلاحظ أيضا أن القرآن يبين أنه 


٥۷/٤ ظلال القرآن‎  )١( 

(۲) انظرتفسير الطبري ٤۸٤4/١١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۷٠/٠١‏ ءوانظر مختصر اختلاف العلماء 
لابن سلامة الطحاوي اختصار عن الجصاص الرازي» تحقيق عبد الله نذير أحمد. دار البشائر الإسلامية, 
ط۲: ۱٤۱۷‏ ه۱۹۹۱ م (۳۹۸/۱). رقم ۳۷۲. وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني؛ دار المعرفة بيروت .)۲۷۲/١(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي» دار الفكر . 410١ه ‏ 
٥م .)۸٠/۸(‏ والمغني لابن قدامةء دار الكتاب العربي .)٤۱۸/۲(‏ والمحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي» دار 
الفكرء (0/؟١١).‏ 


VAM: 
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مالم تكن أدلة صريحة # مثل هذه الخيانة فعلى المسؤولين الاكتفاء بالتعميم والتشهير دو 
المغاقية والقضاض 


قال تعالى ue‏ 5 1 الّدينَنَاهَُوا يَعُولونَ لإخوَانهم الَّذِينَ ng‏ من أل الكتَاب لَئنَ 
A, 7 Bo aor Jas ale‏ ورو 

$b Sei gl Hash Sy al sl خرُس مك اطي فيكم‎ eR I 
مور 6 م‎ a Ble 


SIGE aja [ils aig Es 9 Igigh Gils pas Gat 585 Vd $1 G(11) لكَادِبُونَ‎ 
Gis 1658 eh من الله ذلك ى‎ nyse رَهْبَة بك‎ 28 EC) Sahl YS G58 
r (؟1) لا يُعَاتُوئَكمَ جَميعًا إلا ج قَرّى مُحَصَنّة أو من وَرَاء‎ 


ووه - 


14 اد‎ pans L (14) Slats S25 all ds Bb RSet Las 


وهم فيما رهد الله بن أبي ابن سلولء ووديعة ومالك, ابنا توفل» وسويد وداعس» 
G 4 s i 8 ; ۹ wee‏ 
بعثوا إلى بني النضير حين نزل بهم رسول الله ۲ للحرب أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكم, 


Woy 


على eas ol‏ اعات لین رات لاسا ١‏ 

الفرع الخامسس : تعامل دولة النبي۲ مع مشكلة ازدواجية خطاب ال مخالفين 2 
القرآن الكريم 

قال تعالى I:‏ وَيَقُونُونَ طَاعَةٌ هَدًا بَرَرُوا من take‏ بَيّتَ طَائَفَة منَّهُمَ غَيْرَ اندي تقول 
اليك ما شون أرط علو Is‏ عَلَى الله وَكَمَى بالله وكيلا )۸١(‏ ] النساء ۸۱ 
"عن ابن عبامس ۰ وهم ناس کانوا یقولون عند رسول الله ۲: آمنا بالله ورسوله" . ليأمنوا 
جک ا م اا ا را إلى غير ما قالوا عنده: فعابهم 


11 y" 


اللّه. فقال: "بيت طائفة منهم غير الذي تقول" « يقول: يغيرون ما قال النبي۲ ۲ 


(۱)( انظر تفسیر الطبري ۲۸۹/۲۲ »2 
)۲( انظر تفسير الطبري 0۸٥0/۸‏ 


۱۸٩۱ 
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قال القرطبي : ' قوله تعالى: [فأعرض عنهم ] أي لا تخبر بأسمائهم.. وقيل: لا تعاقبهم. 
ثم أمره بالتوكل عليه والثقة به ب2 النصر على عدوه. "١"‏ . 

قد تتعامل الدول مع صنف من المعارضين لا يلتزمون بأخلاق الخلاف فيلجئون إلى 
تبني ازدواجية الخطاب . من أجل تحوير فحوى الاتفاقيات والمعاهدات و التملص منها ومن 
الإلتزامات التي قطعوها على أنفسهم ؛ فإن منهج القرآن الكريم 2 التعامل مع هذا الصنف 
هو التركيز دائما على بيان ما يسرونه وفضحه أمام الرأي العام والخاص ؛ وهذا الذي عبر 
عنه العلماء بجهاد الحجة والبيان ‏ الذي يتطلب مشاركة العلماء والمثقفين والمصلحين ب 
بيان صلاحية منهج الإسلام وعدله 


الفرعالسادسى : تعامل النبي امع الأقليات الدينية التي تشويش اليهود على 
استمرارية مشروع دولة النبي AWE‏ 

تعريف الأقلية 2 اللغة : ترجع لفظة أقلية إلى ماد ةقلل ولها لان معان الأول القلة 
التي هي ضد الكثرة قال تعالى ا 31 ais‏ ليلد ] الأعراف 15 ' ٣.والثاني‏ الضعف 
والدونية "+" 

تعريف الأقلية ب2 الاصطلاح هي :مجموعة من الأشخاص ب الدولة ليست لها السيطرة 
أو الهيمنةء تتمتع بجنسية الدولة إلا أنها تختلف من حيث الجنس أو الديانة أو اللغة عن باقي 
الشعب» وتصبو إلى حماية ثقافتها وتقاليدها ولغتها الخاصة ١ء‏ وهذا الفرع ب2 كيفية تعامل 
القرآن مع هذه الأقليات الدينية بالملصطلح الحديث › وفيما يلي بيان ذلك 

قال تعالى :[ وَقَالَتَ طَائِفَةَ من أَمْل اكناب آمنوا te G3 galt‏ الذي اموا َة 
LW dads YG (0) Sete ASAT Uy ste‏ 5 بح دیتکم قل إن الْهَدَی 648 الله 


د وده 


أن Ls fie Bol paths‏ أوتيتم AS he SRLS‏ كل إن JAI‏ بيد الله يُتيه مَنَّ يَشَاءُ الله 


550/7 انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)( | نظر القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ص ٠١١١‏ 

)¥( انظرلسان العرب ٥۳۷/۱١‏ 

٠١:٠١١ الساعة‎ ۲١٠١ نوفمبر‎ ٠١ انظر الموسوعة الحرة على شبكة الأننترنات يوم‎ )٤( 
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ean ردروا‎ lai J ane 208 Iba emis 
فإذا كان آخر النهار فاكفروا وقولوا: "إن رجعنا إلى علمائنا وأحبارنا فسألناهم: فحدثونا‎ 
أن محمدًا كاذبء وأنكم لستم على شيء؛ وقد رجعنا إلى ديننا فهو أعجب إلينا من دينكم' ؛‎ 
النهار, فما بالهم؟ فأخبر اللّه عز وجل رسوله ؟‎ Jel لعلهم يشكون؛ يقولون: هؤلاء کانوا معنا‎ 
''وفقه تعامل الدولة مع هذا النوع من المعارضة يمكن أن نوجزه فيما يلي‎ ١١ al 

: عمل الدولة على التفطن لمثل هذه المحاولات الماكرة والتصدي لها وفضحها 

١‏ : تبني استراتيجية إعلامية وفكرية : بين القرآن الكريم أنه على الدولة المسلمة أن 
تتبنى خطة ثنائية الأبعاد بعد الخطة الأمنية الاستباقية التي تعمل على العلم بما تخطط 
لههزهالدوائر # الخفاء . لمواجهة هذا التشويت والتشكيك غير المباشر 2 مبادئ الدين 
والدولة »الجمويين المجازية الاعلامية من خلال كشا راراج ا اك درا ات ةو 
بيان بطلان ما أرادوه من التشكيكات 


الفرع السايع : إجلاء من ينقض المعاهدات ويساهم + تهديم الدولة . 
قال تعالى :[ مُوَانّدي أخْرَجَ الّذينَ كَمَرُوا Jal Gye‏ الكتاب منْ دِيَارهم لأول الْحشر ما 


كم أن يَحوُجواوَطَنُو نهم مَانتهُمَ gd SEs a hh Ga paige‏ بو 
B15;‏ 12 يهم aise Gy RICE II‏ يديهم وَأيَّدي المؤمنينَ مَاعَتَِرُوا يا أولي الْأَبَصَارِ 
tod [ (1)‏ ¥ "عن الزهري[ منّ ديّارِهُمَ لأول الحشر ]قال: هم بنو النضير قاتلهم 
Stal ple egodlio yin Mpa‏ قا جااهم إلى الشام على أن امهنا أقلت اليل من الى + 
إلا الحلقة, والحلقة: السلاح» كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضىء وكان اللّه لاقد 


wow 


كتب عليهم cc Mall‏ ولولا ذلك عذبهم 4 الدنيا بالقتل والسبي" 7" . 
فاليهود لم يكونوا من سكان المدينة المنورة . وسبب إجلائهم هوما كانوا يتعمدونه من 
فتنة وتحالف مع أعداء النبي aU‏ ؛ ونقضهم لما تعاهدوا به مع النبي AWE‏ 


)\( انظر الدرر المنثور 2 أسباب النزول للسيوطي ”170/7 ٠‏ وتفسير تفسير الطبري ٠ ٠7/7‏ . وتفسير المنار ۲۷٤/٣‏ 
0 انظر تفسير الطبري ۲۳ YAY/‏ والجامع لأحكام القرآن 1١1/؟‏ .وانظر القصة كاملة مهذبة 2 التحرير 
والتنویر للطاهر بتن عاشور 1۷/۲۸۔ 1۹٩‏ 
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الخاتمة 


By‏ الختام يمكن أن نقول بأن القرآن الكريم بقدر إهتمامه بإصلاح العقائد والعبادات 
التي انحرفت عنها الأمم ءفإنه اهتم كذلك يإصلاح المجتمع والعمل على التفاعل مع 
مشكلاته الانية .وعمل على إيجاد حلول تحقق الآمن والسلم 4 المجتمع . و تؤسس لعدالة 
قانونية مبنية على تساوي الناس أمام القانون .ويّبرز ذلك # تعامل القرآن مع الأقليات 
الدينية داخل المجتمع المسلم بكل موضوعية وواقعية وتاطير اختلاقاتها بإطار قانوني , أو 2 
تعامل القرآن مع المشكلات الداخلية سواء كانت 2 شكل خلافات قبلية أو تجاذ بات داخل 
المجتمع من خلال تنافس مختلف القوى الحية فيه المجتمع وضبط هذا التنافس بضوابط 
تحقق الحياة المستقرة والآمنة وتحمي المجتمع وثوابته 2 آن واحد » مما يبين أن القرآن 
الكريم صالح لحل مشكلات الإنسان 2 كل زمان ومكان.لأنه هداية رب الناس لكل الناس 

ولذك أوصي بما يلي : 

. بحث مشكلة من المشاكل المعاصرة على حدى‎ ١ 

۲ تناول ظاهرة بعينها بالدراسة سواء كانت فكرية ‏ أو سياسية أو ثقاضة » أو أجتماعية. 

. أسباب الضعف الحضاري 2 القرآن الكريم‎ ٣ 

. الأمن والسلم المدني 4 القرآن الكريم‎ .٤ 


VANE 
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قائمة المصادر والمراجع 


اد أكبازهكة لحمدين إسحاقنخ العياس الفاكهى wise gol‏ الله تتحقيق د. عبد اكلك 
عبد الله دهيشدار خضر ١5١4‏ بيروت 


؟. آثار البلاد وأخبار العباد القزوينى 


٠.‏ البحر الرائق البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين ابن نجيم الحنفي دار 


22 نين العقيدة والقيادة اللواء الركن محمود شيت خطاب دار القلم - دمشقء الدار 
الشامية - بيروت الطبعة: الأولى؛ ١515‏ ه - ۱۹۹۸ م 


0.5 تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كشير القرشي الدمشقي 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة : الثانية ١147١ه‏ 
= 


العامة للكتاب : ۱۹۹۰ م 


دار الكتب العلمية - بيروت - ٠٤١١١‏ ه - ۲٠٠١‏ م الطبمة : الأول 


وإبراهيم أطفيش دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: ۱١١٤ - ھ۱۲۸١ AGEN‏ م 


4. تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى » الزبيدي دار الهداية 


.٠‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 


1۸4۵ 
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4 


TT 


۳ 


حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» دار المعرفة 
بيروت . 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد عرفه الدسوقي تحقيق محمد عليش دار 
الفكر بيروت 


جامع البيان + تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو 
جعفر الطبري» تحقيق : أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى : ١47١‏ 
حح 


سفار الفصيح لأبي سهل محمد بن علي بن محمد الهروي النحوي دراسة وتحقيق: 
أحمد بن سعيد بن محمد قشاش عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية: المدينة 


المنورة؛ المملكة العربية السعودية الأولىء ١١٤٠ھ‏ 
المغنى لابن قدامةء دار الكتاب العربى . 
سراج الملوك الطرطوشي 


بن عبد المحسن التركي: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى؛ ١47١‏ ه - 7٠١‏ م 


شذرات الذهب 4 أخبار من ذهب - ابن العماد 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي؛ دار الفكر . 416١ه.‏ 950١م‏ 
فضائل القدس لابن الجوزي 

2 ظلال القرآن سيد قطب 


التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي دار الفكر المعاصر › دار 
الفكر - بيروت » دمشق الطبعة الأولى » ٠١١١‏ تحقيق : د. محمد رضوان الداية 


التحرير والتئوير الطيعة التونسية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور دار سحنون 
للنشر والتوزيع - تونس - ۱۹۹۷ م 


۱۸۹7٦ 
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المعرفة بيروت لبنان 


المعجم الوسيط : تأليف إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات حامد عبد القادر .محمد 
النجار دار الدعوة تحقيق مجمع اللغة العربية 


الروض المعطار 2 خبر الأقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري تحقيق : إحسان عباس 


الأعلام للزركليي لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارمسء الزركلي 
الدمشقي دار العلم للملايين 


الطبعة : الخامسة عشر - أيار / مايو ۲٠٠۰۲‏ م 
الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب لابن عبد البر 
الدرر المنثور ل أسباب النزول للسيوطي . 


الرياض. المملكة العربية السعودية 5171١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 


الطبعة الأولى: ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م ١١/۷١۱ء‏ 


الذخيرة لشهاب الدين أحمند بن ادريس القراے تحقيق محمد حجى الناشر دار 
الغرب سنة النشر 114١م‏ بيروت 


الشرح الكبير لأبو البركات أحمد بن محمد العدوي » الشهير بالدردير 
الخرشي على مختصر سيدي خليل الناشر دار الفكر للطباعة بيروت 
الأم لمحمد بن ادريس الشافعي دار المعرفة ۲ بيروت 


السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث لعلي محمد محمد الصلابي موقع المؤلف 
على الإنترنت 
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الطنطاوي دار القلم si ais dina‏ - بيروت الطبعة: الأولى. E۲۲‏ 


1م 
المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي تحقيق عبد 
الحميد هنداوي دار الكتب العلمية ١٠٠۲م‏ بيروت 
العدة شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبومحمد بهاء الدين المقدسي 
تحقيق : صلاح بن محمد عويضة دار الكتب العلمية الطبعة الثانية. 55 4اه/ره ١٠م‏ 
الشورى فريضة إسلامية علي محمد محمد الصلأبي دار ابن كثير - سوريا : 
المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبوإسحاق, 
برهان الدين 
دار عالم الكتب؛ الرياض ”157اه ay: ٠”/‏ 
والنشر والتوزیع» بیروت» لبنان 
اللصباح المنير ك غريب الشرح الكبير للرافعي المكتبة العلمية بيروت 
المواعظ والاعتبار المقريزي » و معجم البلدان ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد اللّه 
دار الفكر - بيروت 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 4# وجوه التأويل لاپين القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق : عبد الرزاق 
المهدي لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري دار صادر - بيروت 
الطبعة الأولى 

Soh at paella‏ تعمس الدين الاين اقيق عن البجاري 


مختصر اختلاف العلماء لابن سلامة الطحاوي اختصار عن الجصاص الرازي؛ 
تحقيق عبد الله نذير أحمد. دار البشائر الإسلامية؛ ط"؟: 1411ه1997م. 
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معجم لغة الفقهاء 

مجلة البيان ١44(‏ ص : 8/:) تصدر عن المنتدى الإسلامى 

date.‏ البحوث الإسلامية = مجلة دورية تصدر عن الرئكاسة العامة لإدارات اليحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المسجد والعسكرية معادلة 


مجلة البيان (۲۳۸ عددا) تصدر عن المنتدى الإسلامي [رقم الجزء . هو رقم العدد 
.ورقم الصفحة .هي الصفحة التي يبدا عندها المقال 2 العدد المطبوع] الحرب 
النفسية ومفاهيم جديدة لممارسات قديمة محمد Aion‏ منصور. 


نهاية المطلب 2 دراية المذهب لأبي المعالى الجويني» حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد 
العظيم محمود الديب دار المنهاج الطبعة: الأولىء ۸١١١ه-۷٠١۲م.‏ 


المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي» دار الفكر. 

الموسوعة الحرة على شبكة الأننترنات يوم ٠١‏ نوفمبر ۲١٠١‏ الساعة ٠١:٠١١‏ 
الموسوعة العربية 


النهاية 2 غريب الحديث والأثر لأبى السعادات الميارك بن محمد الجزرى المكتبة 
العلمية - بيروت › 84ه- 1174م تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
alae‏ 
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أئيسة الكركاري 


الاسم واللقب: أنيسة الكركاري ANISSA EL GARGARI‏ 
الجنسية: مغربية 
Anissatetwan@gmail.com: 45,3519) 4.1!‏ 


المؤهلات العلمية : 


دبلوم الدراسات العليا المعمقة_ 2 التفسير ومناهجه 2 الغرب الإسلامى, جامعة 
القرويين. 
الإجازة 4 أصول الدين» جامعة القرويين. 


الأبحاث والمنشورات: 


القرآن الكريم والمدرسة الاستشراقية الفرنسية. 

درء التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية: دراسة تحليلية. 
الإسلام والمسرح. 

فقهاء الصحابة والرؤية القرآنية. 

poe‏ بن الخطاب (رضي الله عنه) بعيون نسائية. 

أسماء بنت يزيد الأنصارية: نموذج الشخصية المتوازنة. 

اسماء بنت ابي بكر: الصابرة المثابرة. 

صحابيات بأرض فلسطين. 

زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: نموذج الزواج الناجح. 
زواج فاطمة الزهراء بنت رسول الله وبوران بنت الحسن بن سهل: دروس وعبر. 
معالم التجديد 4 قضية المرأة بين الفقه المنحبس إلى الفقه الجامع. 
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وظيفة المرأة من خلال القرآن الكريم 


الباحثة آأئيسة الكركاري 


أكاديمية طنجة تطوان للتربية والتكوين 


بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي: 
توظيف الدراسات القرآنية ب2 حل المشكلات المعاصرة 
جامعة الملك خالد-كلية الشريعة وأصول الدين 
محرم17“8١-‏ أكتوير ٠١١5"‏ 
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tides 

هل كانت النساء بعد أن أنزل الله فيهن قرآنا كما مهملا صامتا محجورا عليه al‏ 
أصبحت لهن شخصية سققلة وإرادة قاعلة بعد أن كان الرجال 2 VA dale‏ يدون sa!‏ 
عدًا كما قال عمر رضي الله عنه فيما رواه الإمام البخاري ( (إِنَّا LIS‏ 2 الجاهلية ما نعدُ 
pleat‏ أغر اك أنزل الله فيوو ما اكزل: وشم ها ضلم) ) [9 


قبل نزول القرآن الكريم كان ميلاد البنت ب2 الاسرة الجاهلية مصيبة؛ فحبب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المجتمع الرفق بالمرأة و احترامها. حاطها الشرع و كرمها 
صبية ب4 حجر الوالدين و أوصى بها زوجا وصية مؤكدة وحث على برها حثا آكد. و أوضح أن 
كمال المرأة الوظيفي 2# كتاب اللّه تعالى أما مسؤولة مربية حفظا لفطرة الله تعالى ونشرا 
لرسالة الإسلام لأن الأسرة القوية عماد الأمة القوية و الأم المربية الصالحة عماد الأسرة. 

غرست التربية القرآنية النبوية 2 المرأة القوة الإيمانية الإرادية والفضائل الأخلاقية 
كما الرجل ووعدهما القرآن الكريم سوية بالمراتب asl‏ درجات الآخرة: قال تعالى *إ 
وَعَد الله المؤَمنينَ clits‏ جنات تجري من تحتهًا الأنْهَارٌ خَالدِينَ فيهًا وَمَسَاكنَ طَيْبّة بخ 
جنات عدن وَرضْوَانٌَ مّنَ اللّه ذلك هُوَ اْمَورُ اْعَظيمُ € التوية ۲.د خلت 2 الولاية 
العامة مع الرجل ‏ ولها فيها المسؤولية العظمي تأكيدا على مكانتها يذ واجب جب السهر على دين 
الله وحمل العبء ودعم البناء قال تعالى *9 a as CG eas SLU Soils‏ 
با مروف تهون عن انكر Vaal‏ هذه القربية جيل الصحاييات الضاتهات 
المجاهدات الصانعات مستقبل الأمة. وصنعت من الضعف البشري بإذن thes alll‏ القوة 
والگمال: 


تم انحدر الزمان بالمرآة المسلمة وانحطت بانحطاط المجتمع وانتقاض عراه» فسد باب 
الاجتهاد وانحبس الفقه الذي لم يجد للمرآة صلاحا إلا بسجنها وتغييبها عن الانظارء ولم 
يتصور للمرأة إلا عفة وقائية فلسفتها سوء الظن وضامنها القفل. فأسكتت بعد إفصاح 
وأهانها تعسف الرجل 4 ممارسة الدرجة. 


EVA صحيح البخاري كتاب التفسير سورة التحريم .باب تبتغي مرضاة أزواجك رقم‎ )١( 
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slice iow شن خؤ ها الجاملية واحكل‎ dle ial easel a ais 
فوجد المرأة قعيدة البيت مقهورة مغلقة عنها أبواب العلم .ألبسها زي التغريب والتمييع‎ 
ودفعها للتمرد والانخراط 4# حزب المرأة العالمي بعيدا عن الدين.‎ 
إشكالية البحث:‎ 

تجد المرأة المسلمة اليوم نفسها أمام عقبة مزدوجة: خاذل عميق الجذور 4 الفكر 
والتقاليد والفقه المتنحبس الذي رسخ فيها على مر العصور الانحطاطية الشعور بالدونية 
والعجزء وَبَدّر منها حاسة المسؤولية خارج نطاقها الضيقء وشعارات مزيفة تتغنى بالانعتاق 
من ربقة الدين يقودها دعاة التغريب والإباحية واللائكية: فما السبيل لكشف الغمة عن الأمة 
شأن المرأة 5ما العمل لتحرير إرادة المرأة واستعادة حافظيتها ؟ 
أهداف البحث: 

يروم البحث إلى محاولة التأصيل لوظيفة المرأة والكشف عن مسؤوليتها إلى جانب 
الرجل 4 بناء أمتها وصناعة المستقبل من خلال القرآن الكريم ؛ كما أطمح إلى فهم شمولي 
وضق الرؤية القرآنية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمرأة .ليكون مفتاحا 
لرؤية تجديدية حول قضية المرأة ومظلوميتها ومهمتها . 
منهج البحث: 

سأتناول موضوع البحث إن شاء الله وفق منهجية تحليلية تقوم على عرض نصوص من 
القرآن الكريم والسنة النبوية التي تتعلق ببعض قضايا المرأة المسلمة: وتتبع آراء المفسرين 
وشراح الحديث ثم مناقشتها لتوضيح ما استشكل من مفاهيم ومعان. 
خطة البحث: 

سأعالج موضوع البحث وفق الخطة التالية: 
المبحث الأول: التصور القرآني لمفهومي القوامة والدرّجة 

أولا: مفهوم القوامة 

ثانيا: مفهوم الدرجة 
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المبحث الثاني : التصور القرآني لفهومي الحافظية والخصوصية 
أولا: مفهوم الحافظية 
ثانيا: مفهوم الخصوصية 
المبحث الثالث: دفع إيهام سوء التأويل عن أحاديث نبوية ب شأن المرأة 
أولا: المرأة بين النقص والكمال 
ثانيا: المرأة ناقصة عقل ودين 
ثالثا: أصل خلق المرأة 
رابعا: التحذير من فتنة النساء 
خاتمة: خالاصات وتوصيات 
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المبحث الأول : 
التصور القرآني لمفهومي القوامة والدرّجة 


أولا :مفهوم القوامة 
سن السلم يف ايخداء أن گلا سن اترجل و ار اة طق الله ر Lal ayy Ve tLe ges Ail‏ 
بالعياذ . فلماذا ميز الرجل بمهمة القوامة خ قوله تمالى #الرّجَالَ فَوَامُونَ عَلَى النّسَاء 
رو و 2 
ats le eps) a fad Ley‏ النساء ٤‏ > وكيف ينسجم هذا التقفضيل والرجحان مع 
العدالةوائية ة 


4 اللفة جاء ب4 لسان العرب '"رجل قائم من رجال قوم وقيم وقيام..قد يجيء القيام 
بمعنى المحافظة و الإصلاح"١.‏ 


سلك المفسرون مسلكين مختلفين ‏ تحديد مهمة القوامة؛ مرده اختلافهم 4 تفسير 
الأفضلية ب2 قوله تعالى ' بما فضل الله بعضهم على بعض' فجاءت آراءهم كالآتي: 
الاتجاه الأول :القوامة سلطة و سيادة مطاقة 

يرى الإمام ابن كثير أن " الرجل قيم على المرآة. أي هو رثيسها وكبيرها والحاكم عليها 


كاه ال ا 
النساء. والرجل خير من المرأة؛ #ولهةا كات النبوة منتحصة زاتجا وكذلك اماف الأعظم 

Lass...‏ أنققوا من أَمَوَالهِمَ 6 أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها اللّه عليهم 
لهو كما ببق ريه صلى الله علية paling‏ کالرچل أفضل من المرأة # نفسه .وله الفضل 
عليها والإفضال" ؟. القوامة عنده سيادة الرجل على المرأة لأنه أفضل منها بميزان الشرع. 


)\( لسان العرب ابن منظور 7١/574:ءدار‏ صادر 5٠١”‏ 
0 تفسيرالقرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ؟7077/5؟.حققه محمد حسين شمس الدين دار الكتب 
VENA Vb rg pas cabal‏ 
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ويعلل الإمام ابن العربي أفضلية الرجل بقوله " المعنى هو أمين عليها يتولى أمرهاء 
O E Es‏ عباس وعابيا نه الطاغة .. قوله تعالى "ًا فَضل اللَّهُ بَعَضَهَُ 
tall Real‏ إنى جدات القوافية فا Jad Jo Wal yl‏ ققضيلي له عليها::وذنك 


الأول : كمال العقل والتمييز. 

الثاني : كمال الدين والطاعة 2 الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم 
وغير ذلك. 

ا 0 اا 000 

ونجد الرأي نفسه للإمام الزمخشري مع مزيد من البيان و التفصيل فيقول :'' يقومون 
pile‏ ری تاف .كما يقوم الولاة على الرعايا Ut act gatas‏ . والضمير 2 بَعَضْهُمَ 
للرجال والنساء جميعاء ؛ يعنى إنما كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل اللَّهُ بعضهم وهم 
الرجالء على بعض وهم النساء. .. وقد ذكروا ب فضل الرجال: العقلء والحزم» والعزم» 
ally‏ 35 والكتابة- 2 الغالب» والفروسيةء والرمي» وأنْ منهم الأنبياء والعلماءء وفيهم 
الإمامة الكبرى والصغرى. والجهاد.ء والآذان: والخطبةء والاعتكاف» والشهادة 2 الحدود 
والقصاص. وزيادة السهم» والتعصيب ب الميراث؛ والحمالة؛ والقسامة؛ والولاية 2 النكاح 
والطلاق والرجعة: وعدد الأزواج: وإليهم الانتساب. وهم أصحاب اللحى والعمائم ويما 
ارا وس ما خر دا من أموالهم 2 المهور و النفقات"؟. 

فهل اللحية و العمامة فضل؟ 

يتضح من آراء المفسرين أن: 

للرجل سلطة وسيادة مطلقة على المرأة لأنه يفضلها بكمال العقل و الدين وبأعمال 
اختص بها دون المرأة إضافة إلى النفقة. 
)١(‏ آحكام القران القاضي محمد بن عبد الله بن العربي الإشبيلي المالكي 070/١‏ -١05»راجعه‏ محمد عبد القادر 

عطا دار الكتب العلمية بيروت ط ۲٠٠۰٠/۱٤١۲٤١٣۳‏ 


0( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ,أبو القاسم محمود بن عمروالزمخشري١‏ /505 ءدار الكتاب العربي 
بيروت ط5 ١1١172‏ 
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لوكان 2 المرأة نقص ك العقل والدين مما يخرم مروءتها ويسلبها الإرادة لما استوت 
مع الرجل ب الأفعال والجزا ء كما قال تعالى: ا 


ie 24 8 


۲٤ قيرًا € النساء‎ | ES تاوق‎ gL Sab وَهُوَ‎ 


أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمسؤولية مشتركة بين الرجال و النساء لقوله 
oe‏ عو م 5 5 
SN 8 5 Basal oA a A SRE LG LEG) OL‏ 
IID. ae 13 A Ae‏ 


ويقيمَونَ الصلاة و ACE pis‏ ويطيعُونَ الله ورسُولة أولئك سي رحمهم الله إن الله joe‏ 


حَكيمٌ © التوبة ۷۱ 


ما رفعه الشرع عن المرأة من أحكام خص بها الرجل كالميراث والإمامة الكبرىو 
الآذان... فقد علله بمقاصد سامية؛ ولا تحكم على المرأة بالدونية. 
الاتجاه الثاني :القوامة رعاية و مسؤولية 

يقول الإمام الطاهر بن عاشور 'وقيام الرجال على النساء هوقيام الحفظ والدفاع» 
وقيام الاكتساب والإنتاج المالي» ولذلك قال: بما فضل اللّه بعضهم على بعض ويما أنفقوا من 
أموالهم أي: بتفضيل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم... فالتفضيل هو المزايا 
الجبلية التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل 2# الذب عنها وحراستها لبقاء ذاتها... فهذا 
التفضيل ظهرت آثاره على مر العصور والأجيال: فصار حقا مكتسبا للرجال: وهذه حجة 
برهانية على كون الرجال قوامين على النساء فإن حاجة النساء إلى الرجال من هذه الناحية 


مستمرة وان كانت yee es‏ 


القوامة إذن مسؤولية حماية المرأة وصيانتها وجلب المصالح لها كيفما كانت نسبتها إلى 
الرجل وقرابتها منه: وك نفس السياق نجد ی 
أخل بالنفقة فيقول مستنبطا من قوله تعالى Lass‏ أنققّوا من ماله" أنه متى عجز 
عن نفقتها لم يكن قواما غليها وذ الم يكن قواما عليع] كان لها شم المقدكزوال اأتضيوه 
الذي شرع لاجله النكاح ”. 


)\( التحرير و التنوير الطاهر ابن عاشور 4-۸/0 دار سحئون 
(۲) الجامع لأحكام القران ١78/0‏ 
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اعتمادا على كل ما سبق يمكن القول إن: القوامة مسؤولية ورعاية أوكلها الله تعالى 
للرجلء لما أودع فيه صفات فطرية كقوة العضل ورباطة الجاش وقدرة الكسب» وبالتالي فهي 
ail pal ats Lely fe yl AHCI Lage cued‏ اکن 


AIS‏ مفهوم الدرجة عتد المقسرين 

يدور نضال دعاة تحرير المرأة حول مطلب محوري هو المساواة و إنكار أن للرجال على 
النساء درجة كما جاء ‏ قوله تعالى: : by ile call a Gals‏ بِالمعَرُوف وَللرّجَالٍ عَليَهِنَ 
َرَج الله زير حَكيمٌ م #البشرة 9 


إن الإيمان بدرجة الرجال على النساء إيمان بالقرآن والكفر بها كفر بالقرآن الكريم, 
فهذا يفصل ما بيننا وبين أعداء الدين. الدرجة للرجال على النساء مزية ثابتة بصريح 
القرآن. وإذا كانت الآية قد جاءت ع سياق أحكام الطلاق: فإن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السيب كما يقول الفقهاء. فما مضمون هذه الدرجة؟ 

جاءت الدرجة 2 الآية مجملة غير مبينةء والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء فلا 
يختلف الفسرون 2 تتسيرها بما ذ كره الله تعالى مفصلا 4 آية القوامة؛ كما يقول الإمام 
الشتقيطي: ألم يبين هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء . ولكنه أشار لها 4 موضع 


ارچ د 


e‏ الرّجَالَ قَوَامُونَ 1 ats ole as AN faa Lay LL!‏ وَبمًا 
vos‏ 11 

| 

يفسر الإمام ابن كثير الدرجة بقوله " أي يذ الفضيلة ب الخلق والخلق As‏ 
الأمرء والإنفاق: والقيام بالمصالح, القضل 2 ادفاو رة 3 E‏ 
ن ال اة الا والاخرة؛ وهذا ما يعارض صدر الآية 9# وَلَمُنَ مَل jee call‏ 
tls ally peat alee ies: e‏ ينظر إلى 
الله عليه وسلم. 


)١(‏ أضواء البيان 2 إيضاح القران بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ٠١5/١‏ .دار الفكر 
3340/0 


)۲( تفسير القران العظيم ٤٥١/١‏ 


١5١١ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 4 علاج المشكلات المعاصرة الباحثة أنيسة الكركاري 


إن الدرجة كما يراها ابن العباس رضي الله عنهما فيما نقله الإمام ابن عطية مؤيدا 
"قال ابن عباس: تلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة: والتوسع للنساء 2 
المال والخلق؛ أي إن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه. وهذا قول حسن بارع" .١‏ 

إذن الدرجة مسؤولية ورعاية ثابتة للرجل ليقود السفينة قيادة رحيمة أمينة ويجنب 
القافلة الفوضىء و ليست براءة تمنح له وتفويض كي يدوس المرأة تحت قدميه؛ وبالتالي 
تثبت الدرجة للرجال 2 الشأن الخاص 2 الحياة الزوجيةء و2 الشأن العام ب الحياة 
السياسية والاجتماعية؛ كما يقول ابن عاشور ' ويؤخذ من الآية حكم حقوق الرجال غير 
الأزواج لمساواتهم للأزواج # صفة الرجولة التي كانت هي العلة 4# ابتزازهم حقوق النساء 
:4# الجاهلية: فلما أسست الآية حكم المساواة والتفضيل بين الرجال والنساء الأزواج إبطالا 
لعمل الجاهليةء أخذنا منها حكم ذلك بالنسبة للرجال غير الأزواج على النساءء كالجهادء 
وذلك مما اقتضته القوة الجسدية؛ وكبعض الولايات المختلف 2 صحة إسنادها إلى المرأة 
والتفضيل 2 باب العدالة؛ وولاية النكاحء والرعاية؛ وذلك مما اقتضته القوة الفكرية, 
وضعفها 2 المرأة وسرعة تأثرهاء وكالتفضيل 3# الإرث وذلك مما اقتضته رئاسة العائلة 
الموجبة لفرط الحاجة إلى المال؛ وكالإيجاب على الرجل إنفاق زوجه" ” 


خلاصة القول: إن الدرجة والقوامة التي منحها الله تعالى للرجال على النساء بصريح 
القرآن هي 2 الواقع تثقيل لميزان الرجل بمثاقيل المسؤوليات: وتخفيف عن أعباء المرأة التي 
ندبها الشرع لمسؤولية جسيمة 4 البناء الآمة وصناعة المستقبل. مهمة الأمومة وصون الفطرة 


)١(‏ المحرر الوجيزخ تفسير الكتاب العزيز أبومحمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان بن عطية الأندلسي, 
٣*۱‏ حققه عبد السلام عبد الشا2 محمد.دار الكتب العلمية بيروت طل١772 ١1‏ 


(۲) التحرير و التنویر۲/۲٠٤‏ 


11۲۳ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول ؛ توظيف الدراسات القرآنيه 4 علاج المشكلات المعاصرة الباحثة أنيسة الكركاري 


المبحث الثاني: 
المنظور القرآني للحافظية والخصوصية 


e 
‘i Siti, at ant lh 
وا ره‎ Be ae 


V5 السا‎ 255 


آول ما يتبين من وظيفة المرأة 2 الآية الكريمة أنها حافظة للغيب» كلمتان توحي الأولى 
بمفهومها أن هناك ما يضيع إن لم تحفظه المرأة.كما توحي الثانية بأن هناك غيبا وحضورا؛ 
فما المراد بالحافظية؟ 


yg le bc wlio; aN ala حمطا.. وَالتَحَفْظَ:‎ iia cons Eas 


اخ كتاب الله وقف المفسرون عند نص الآية ودلالتها المباشرة وفسروا الحافظية على 
5 ااا ر اتی ل ر ایا روا ری 2 ا درن الغرطري اک دد 
الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه 2 ماله و نفسها ب حال غيبة الزوج' 3 لكن أتقتضصر 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي » كتاب الحاء مادة حفظ»٠/۸۷ءحققه‏ عبد 
السلام محمد هارون . دارالفکر ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 

(۲) الجامعلاحكام القران أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي178/0: حققه 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ط1574/1584:7 


11۳ 
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حافظيتها على حقوق الزوج وعرضه؟ والنساء بفطرتهن يحفظن استمرار الجنس البشري 
بما هن محضن للأجنة وحضن التربية ومدبرات لضرورات معاش الاسرة. أتقف وتنتهي 
مسؤوليتها عند هذا الحد؟ 

بالرجوع إلى قوله تعالى #إبمًا حَفظ الله نجد الإمام ابن عاشور يعطي للحفظ معنى 
شموليا فيقول الباء ب4 بما حفظ اللّه للملابسة: أي حفظا ملابسا لما حفظ الله .. وحفظ اللّه 
هو أمره بالحفظء فالمراد الحفظ التكليفي؛ ومعنى الملابسة أنهن يحفظن أزواجهن حفظا 
مطابقا لأمر اللّه تعالى؛ وأمر الله يرجع إلى ما فيه حق للأزواج وحدهم أو مع حق الله 
فشمل ما يكرهه الزوج إذا لم يكن فيه حرج على المرأةء ويخرج عن ذلك ما أذن اللّه للنساء 
فيه. ..وكما أذن لهن النبيء أن يخرجن إلى المساجد ودعوة المسلمين" .١‏ 

إذن يستنبط من الآية أن حافظية الصالحات القانتات 2 المجتمع المسلم لا تنحبس 2 
شغل بيوتهن و إرضاء أزواجهن» إنما هي تحمل ما كلفها الشرع به من حفظ الفطرة السليمةء 
وهل يَرَضَعٌ الدّين -وهو رأمس المقاصد وغاية الغايات- إلا من ثدي الأمهات الصالحات 
القاتقات لا سنا تورات Geos goekl g cal pa Lal‏ 


خلاصة القول: إن الحافظية التي فرضها الله تعالى على المرأة # آخر الآية هي أخت 
| القوامة التي فرضها على الرجل # أولهاء وظيفة تجعل المرأة راعية ومسؤولة وحافظة 
للفطرة وحاضرة أقوى حضور 4# بيتها ومجتمعها كما كانت الصحابيات على عهد رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم؛ وليست عضوا منكمشا عاجزا ool plats WAGs LES‏ يفعل به. 
ثانيا: مفهوم خصوصية المرأة 

المرأةوالرجل أكفاء 4 شريعة الله تعالى بميزان العدل eles‏ إلا 


ee‏ مرا 


Heigl الصّالحات من ذَكَر أو أنتى وَهُوَْمُؤْمِنَ‎ is dats cag? يقول الله تعالى‎ oe 


و 


خاو ال ول لا يظلَمُونَ نیرا الا 


المرآة كما الرجلء لها استعداد فطري للعمل الصالح والترقي 2 مراتب الدينء OSS‏ 
ps peel )١(‏ و التنویر ٤۱/٥‏ 


11٤ 
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الله تعالى يقول. 4 موضع آخر من كتابه العزيز على لسان أم مريم *# وليس الذكر كالأنثى #4 
أل خمران ٠١‏ ضالآية تنفي المقنابهة بين الذكر و الانكى.ظهل للمرأة خصوصية تميزها عن 
الرجل؟ أهي خصوصية طبيعة ووظيفة تنفرد بها المرأة وتميز سلوكها إلى الله أم هي دونية 
وعجزة 


يعلق الامام الطبري على الآية بقوله " لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بهاء وأن 
الأنشى لا تصلح # بعض الأحوال لدخول القدمس والقيام بخدمة الكنيسة: لما يعتريها من 
الحيض والنفاسس ١ء‏ وهذا يعني أنها مهمة تخص الرجال ولا تقدر عليه ا النساءء لأن 
الاختلاف ب الفطرة والخلقة الجسدية النفسية نتج عنه التفاوت 4 التكاليف والمهمات. 

تبن الآية أن للمرأة خضوصية تفيوها عن الرجلافتفسيم الوظائف بين |التخصيضين 
Lave‏ فطري وعقلاني» لكن داعيات تحرير المرأة ينكرن مبدأ التخصص وضرورة التكاملء 
ويَأبَيّنَ إلا أن تكون المرأة مثل الرجلء تزاحمه ب كل المجالات لتصير بعد صراع ونضال مرير 
دمية مكدودة؛ كادحة قهرا وحاجة. 

ليس الذكر كالأنثى خلقة ووظيفة وعملاء فالمرأة لديها استعداد فطري للإحسان 
والرحمة لأن تَعَهدَ الحياة وبناء الإنسان ابنا وبا وزوجا يتطلب من المعاناة والصبر ما تقدره 
المرأة حق قدره. 

بعد كل ما سبق هل من دليل يحيل إماء الله قواعد البيوت إلا ما كان من أحاديث 
نبوية متفرقة ب2 أبواب مصنفات الحديث النبوي أسيء تأويلها .سآتي على ذكرها 2 المبحث 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۲۲۶/۲ 


141٥ 
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المبحث الثالث: 


ads‏ إيهام سوء التأويل عن أحاديث نبوية 2 شأن المرأة 


كشيرة هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحدث فيها عن بعض شؤون 
المرأة وتلقتها أفهام الفقهاء والمفسرين والمحدثين بشروحات وأحكام بعيدة كل البعد عن 
المنهج الرباني المتصف بالعدل و الرحمة: والذي ألفناه نموذ جا تطبيقيا ب4 سيرة رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم؛ فكيف نتعامل مع هذه الأحاديث النبوية؟ 


5 ت‎ By. ee 
انضعفها ونردها لانها تعارضن ما قرره القران الكريم من قواعد المساواة بين الرجل‎ 
والمرأة من حيث الحقوق والتكاليف والجزاء والحساب؟ فهى صحيحة عند البخاري‎ 
الأحاديث ونفهم معانيها وفق مقاصد الوحي» وتوجيهات الشرع,‎ 133 al ومسلم وغيرهماء‎ 
وخصوصية الظرف. وسياق الحال» ووصل الجزئيات بالكليات؟ آم أن اتباع السنة الشريفة‎ 

يستوجب أن نطبقها تطبيقا حرفياء ونعطل علاقة تبعية السنة للكتاب؟ 
أولا: المرأة بين النقص والكمال 

روى الإمام البخاري عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( (كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) )٠ء‏ فما معنى الكمال؟ 


يقصد به 4 اللغة كما ورد عند ابن فارس "كمل: الكاف والميم واللام أصل صحيح يدل 
على ce till abled‏ يقال : كمل الشيء وكمل فهو كامل أي تاه" 


)١(‏ صحيح البخاري ,كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى "وضرب الله مشلا للذين آمنوا امرأة فرعون' رقم 
١هو‏ صحيح مسلم باب فضائل خديجة رضي الله عنها و الترمذي وابن ماجة 2 الأطعمة 

(۲) معجممقاييسس اللغة.أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي : كتاب الكاف مادة كمل ١59/0.‏ .حققه 
عبد السلام محمد هارون . دارالفکر ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 


۱۹۱٩ 
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ويرى الإمام النووي أن " لفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه 2 بابهء والمراد 
هنا التناهي 4 جميع الفضائل وخصال البر والتقوى .١‏ 


إن حقيقة الكمال من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوغ المرأتين النهاية 
4 جميع الفضائل التي تخص النساءء هذا ما اتفق عليه شراح الحديث والفقهاءء لكنهم 
اختلفوا £ صيغة الحصر على رأيين: 


أولا :كمال النبوة قبل زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم» قال الحافظ ابن 
حجر" استدل بهذا الحصر على أنهما نبيتان لأن أكمل النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء 
والصديقون والشهداءء فلو كانتا غير نبيتين لزم ألا يكون 2 النساء ولي ة ولا صديقة ولا 
شهيدة» والواقع أن هذه الصفات ب2 كثير منهن موجودة: فكأنه قال ولم ينباً من النساء إلا 
فلانة وفلانة. ولوقال لم تثب تثبت صفة الصديقية أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة .. 
وغلى هت اغراد من تدم وات م اعا ود 

ثانيا: نموذج الكمال 4 الفضائل وبلوغ التمام 4 خصال الخير يقول القاضي عياض: 
وليس يشعر الحديث بأنه لم يكمل ولا يكمل ممن يكون 4 هذه الأمة غيرهما... إذا قلنا إنهما 
صديقتان لم يمنع أن يكمل من هذه الأمة غيرهما.٠‏ 


إذن يسوق لنا الحديث نموذ جين ونوعيين للكمال على سبيل التأسي والاقتداء لا الحصر 
كما قال الإمام الصنعاني: " وليس 2 الاقتصار عليهما حصر للكمال فيهماء. وهذا المعنى 


ينسجم مع ما جاء عند الترمذي عَنْ أنس؛ أنَالتَِيصَلَى الل عليه وَسَلَم قال حبك 
- ع جاع قر 


من نسّاء العالمين: Sipe AI‏ وَحَدِيجَة بن خویلد وقاطمَة بث مُحَمد وآسية امرأة 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»أبو زكرياء محيي الدين بن شرف النووي.كتاب الصحابة باب فضائل 
خديجة ۱۹۸/۱١۰‏ ءدار إحياءالثراث العربي بیروت ط ۹۲۰۲١٠د‏ 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري »ابن حجر العسقلاني كتاب أحاديث الأنبياء باب و ضرب الله مثلا امراة 
للذين أمنوا . ٤٤۷/١‏ »صححه محب الدين الخطيب ءدار المعرفةءبیروت ۷۹١١ء‏ 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل خديجة آم المؤمنين ٤٤١/۷١‏ ٬تحقيق‏ د يحيا 
إسماعیل دار الوفاء ط۱ ۱۹۹۸/۱٤۰۹‏ 

)ع التنوير شرح الجامع الصغیر الصنعاني ۲۲۹/۸۰ دار السلام الرياض ۲١٠٠/٠٤١۲‏ 


1۹1۷ 
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و موا 


الواضكة إلى مواقي العاملين بف الأكتداء يهن وذكر محاستهن تافهن Lull yaaa‏ 
وإقبالهن على العقَبَى"”. 
a ia jaa‏ 250 د توب اينِلي عندك يا لْجنّةوَنّجنِي من فرعو مله 


و 
و و کے ر 


itp SN 29 Satta 5 Go ios‏ ّي أحَصَنَتَ عَرَجَهَا فمَحْنَا فيه من رُوحنَا 
eral ingly) \y- ihe e‏ 
الثاني لشدة TT‏ اا eva ea 57 agit‏ ا الى 

يتضح مما سبق أن: 

= الحديث النبوي ذكر نماذج للكاملات وموافقة لما ورد 4 القران الكريم حين ضرب 
المثل للمرأة المسلمة بمريم و آسية . 

- الحديث النبوي لا يقرر ندرة الخير وشحه 4 جنس النساءء و إنما يبين نماذج نوعية 
لصلاح المرأة وسلوكها الى اللّه. فلم مريم وآسية نموذجا ؟ 

الأولى طفلة كانت الكرامات تظهر على يدهاء أعظمها لزوم العبادة: حتى تتعلم النساء 
أن الله عز وجل كما يصطفي من الرجال عبادا كما يصطفي من النسا ء إماءء وأن باب كرمه 
مفتوح للمرأة كما هو مفتوح للرجل. 

الثانية مؤمنة 4# بيت كافرء حافظت على غطرة نبي الله موسى وغذتها رغم البيئة 
الملوثة. ما ضرها فجور الزوج الكافرء لتوقن النساء أن المرأة لا يرفعها ولا يحطها إلا عملهاء 
وأن الصلاح الأخروي ما هو وقف على من ولدهن صالحان و كفلهن وتزوجهن رسول. 


(Y)‏ تحفة الاحوذي محمد بن عبد الرحمان المباركفوري ص7”11/ ٠١‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
)"( التحرير التنوير ابن عاشور 7171/59 


۱۹۱۸ 
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ثانيا : المرأة ناقصة عقل ودين 

عن أبي سعيد الخدري قال ( (خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم © أضحى pled gh‏ 
إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار, 
فقلن ويم يا رسول اللّه5 قال: 5 3 ن اللعن وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن: قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه؟ قال: 
أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى قال: فذلك من نقصان عقلهاء اليس 
إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن بلى > قال: فذلك من نقصان دينها) ١)‏ »و رواية 
مسلم: )0 ات ار امون زل وما نكا نا سول ES: "GS AN Sal ACSA‏ 
اللدنء وَتكَفَرن المشير...))؟ 


اختلف ب فهم الحديث بناء على اعتبارات متعددة:؛ منها: الالتزام بحرفية النصء أو 
النظر للسياق العام أو فهمه على ضوء القرآن. 


يربط الإمام ابن حجر أول الحديث بآخره. ويعلل دخول النساء النار بقوله " (..من 
ag clad bibl abi. SS‏ 
شار SG Be LASS OS HL BY‏ الَحَازم 1b AE Ly BN BB‏ 
شَارَكتَهُ بذ الإثم وَزِدَنَ Vaile‏ 


Te ُقُصَانٌ ديننًا‎ 
GES LAG LEE ALS 5 ay 
SSL ...لأن الاستظهار‎ pelea ng ats Ub 7 كونّهنَ اقصضات.‎ 


ee‏ ب ی ا 


ie ala 5354‏ وَهُوَمُشْعرٌ بنَقَص عَمَلهًاا 1 


)\( - صحيح البخاري .كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم رقم الحدیث ۲۹۸. 


(۲) صحيح مسلم .كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات و بيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر 
abl‏ 


(۲) قح الباري شرح صحيح البخاري ٤٠1/١‏ 
)٤(‏ المصدرئفسه١/407‏ 


۱۹۹ 
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وهنا يُطرح السؤال: هل تدخل المرأة النار لأن بعقلها نقصا ولأنها مسؤولة عن معصية 
الرجل5 وهل هي ناقصة لأنها تسأل و السؤال بصيغة الاستفسار وليس الاستشكال؟ كيف 
والساقنة كما جات عند ملم خَزنة " أى قات مقل ورآى:واتجؤالة العقل والوقار" كنافال 

استنيط بعض العلماء من الحديث فوائد تؤكد أفضلية الرجال وسفاهة النساء منها: 


يقول الإمام النووي ' من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه . ومن نقصت عبادته نقص 
دينه.ثم نقص الدين قد يكون ...على وجه هو مكلف به كترك الحائض للصلاة و الصوم 
:فان قل :كانت معذرر ةفهل تاب فاجو اب أن ظاهر هذا الحديت أنها لااب "+ 


ويرى الامام ابن حجر وَلَيْسَ الْقَصُودٌ بذكر النّمَص ‏ النَسَاء لَوْمَهُنَ عَلَى ذلك ;9 
منّ صل الخلقة لكن التنبية عَلَّى دَلِكَ تَحَذِيرٌ مِنَ الافتئانٍ بهن La ls Na HS 15g.‏ 
ذَكنَمِنٌ الْكْرَان وَغْيرِه لاعن التّقّض' 5 


ومن فوائد الإمام ابن بطال 'وفيه أن للعالم أن يكلم من دونه من المتعلمين بكلام يكون 
عليهم فيه بعض الشدة و التنقيص # العقل ...وش الحديث ترك العتب للرجل ان تغلب 
محبة أهله عليه؛ لأن النبي صلى alll‏ عليه وسلم قد عذره بقوله: أذهب للب الرجل الحازم 
منكن» فإذا كن يغلين الحازم فما الظن بغيره؛ء. 


استنتج الإمام القرطبي ' إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى 
والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذن بصائترها إلى الأخرى: فيضعفن 
عن عمل الآخرة والتآهب لهاء ولميلهن إلى الدنيا والتزين بها ولهاء ثم مع ذلك هن أقوى 
أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الأخرى لما لهم فيهن من الهوى والميل لهن. فأكثرهن 


)۲( المصدر نفسه 1۸/۲١‏ 

)"( فتح الباري شرح صحيح البخاري ٤٠۷- ٤٨٦/٠‏ 

)٤(‏ - شرح صحيح البخاري لابن بطال آبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 42١/١‏ .تحقيق أبوتميم ياسر بن 
إبراهيم مكتبة الرشد الرياض السعودية.ط 5 ۲۲٤۱د-‏ ۳٠٠۲م‏ 


1۹۲° 
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معرضات عن الآخرة بأنفسهن صارفات عنها لغيرهن سريعات الانخداع لداعيهن من 
th Sl al gaa a all Gye all‏ يدعوفن إلن الأخرض و أعمالها من التقين Ay‏ 

من خلال ما سبق يظهر أن المرأة جبلت على النقص وخفة العقل والسفاهة؛ فرفع 
العتب عن الرجل وعذر, ولم يلتمس لها العذر فصارت ناقصة دين لأنها لا تقرب الصلاة 
أيام الحيض امتثالا لأمر ربها. فلماذا تستوي مع الرجل 2 التكليف والحساب إذن؟ 





الواجب أن تفهم السنة النبوية على ضوء القرآن الكريم وت بلك فهم أحكامه 
العامة وتوجيهاته وليس اجتزاء أحاديث متفرقة من سياقها العام وفهمها فهما ضيقاء لأنه 
لا يستقيم ان يصدر هذا الحكم الجاهز على جنس النساء من نبي الرحمة الذي اوتي جوامع 
الكلم: ومفاتيح البلاغة؛ وهو الذي أحسن إلى المرأة أوصى بها خيرا كما تدل على ذلك 
النمقة العملية: 

اا وجيف إلى القرآن الكريم نجد قاعدة عامة ب التفاضل يقول تعالى # من كَل 
a ee‏ لتقي عكر el Gals‏ بأحْسَنِ ما 
كَانُوا يَعَمَلُونَ 4 النحل AV‏ »يعلق الإمام الطبري على الآية قائلا "من عمل بطاعة الله 
وأوفى بعهود اللّه إذا عاهد. من ذكر أو أنثى من بني آدم؛ وهو مؤمن: e‏ الله 
الذي وعد أف جل تددن الماع Bae tly eee Wee Ih Gay‏ 
طَيبَةَ ©"0. 


Bg 

" a . a : < 

أما الامام ابن عاشور فيقول 2# تفسیره قوله تعالی # من ذَكَر أو أنقى # تبيين للعموم 
الذي دلت عليه (من) الموصولةء و2 هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور 
a ie ell‏ تسح الدين ياد الصنتفيي و اكد هذا الدع کا أك اشن به ۶ 


)١(‏ - كتاب الت:ذكرة غ أحوال الموتى والاخرة ابوعبد الله محمد بن أحمد القرطبى باب ما جاء # أكثر أهل 


الجنة و أكثر أهل النار.١/816‏ .تحقيق الصادق بن محمد إبراهيم .مكتبة دارالمنهاج الرياض ط١ ١470.‏ 
(Y)‏ = جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جریر الطبري.-۱۷/۲۸۹ حققه محمود محمد شاكر دار 
المعارف مصر. 


. ۲۷۳/٠١ التحریر و التنویر‎ = (v) 


۲1 
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يتضح من كلام المفسرين أن الآية تساوي بين الذكر والأنثى 2 جزاء الأعمال شريطة 
الإيمان: ويتضمن خطاب الآية استعدادا فطريا للمرأة لطلب الكمال الإيمانى والترقى 2 
مراتب الدين كما الرجلء فلا ترجح كفة أحدهما إلا بالعمل الصالح. 


By‏ القرآن الكريم أيضا يتحدث الله تعالى عن بعض صفات الإنسان الطبع البشري 
فيقول إن الإنسَانَ لرَبّه لَكنُودٌ ‏ العاديات ٦‏ يفسرها الإمام ابن عاشور بقوله "والتعريف 
الإنسان تعريف الجنس وهو يفيد الاستغراق غالباء أي أن طبع الإنسان الكنود لربه أي: 
كفران نعمته. وهذا عارض يعرض لكل إنسان على تفاوت فيه ولا يسلم منه إلا الاو 
آهل الصلاح» لأنه عارض ينشاً عن إيثار المرء نفسهء وهو آمر ب4 الجبلة لا تدفعه إلا المراقبة 
النفسية وتذكر حق غيره. وبذلك قد يذهل أو ينسى حق اللّه؛ والإنسان يحس بذلك من نفسه 
2 خطراته» ويتوانى أو يغفل عن مقاومته؛ لأنه يشتغل بإرضاء داعية نفسه؛ والأنفس متفاوتة 
تمكن هذا الخلق منها . والعزائم متفاوتة 4 استطاعة مغالبته"١.‏ 

يتضح» إذن» أن كفر النعمة خلق متأصل 2 الإنسان وطبع متعلق بالنفس البشرية عامة 
غير مخصوص بالأنثى فقط. 

أما استدلالهم على قصور شهادة المرأة 2 S25 AAG ES ol OL SP chil‏ 
وَامرَأتَانِ ممن تَرَصَوْنَّ Gs‏ الشهَدَاء أن تضل | aati gsi chica Sats‏ 
من الآية ليمس التنقيص من عقل المرأة أو اتهُامها لأن الشرع أجاز شهادتها دون الرجل بذ 
مواضع عدة:؛ وإنما المقصد كما يقول الإمام ابن عاشور '" وجيء بذ الآية ب (كان) الناقصة 
مع التمكن من أن يقال: ضهان لم يكن رجلان. لكلا يتوهم مثه أن شهادة المرأتين لاتقيل إلا 
عند تعذر الرجلين كما توهمه قوم؛ وهو خلاف قول الجمهورء لأن مقصود الشارع التوسعة 
على المتعاملين, pe dds‏ 0 31 وور صويدهم بادخال المراة 2 شون الحياةء إذ كانت 2 
الجاهلية لا تشترك بذ هذه الشئون فجهل الله المرأتين مقام الرجل الواحد وعلل ذلك بقوله 
#أن تضل إِحَدَاهُمَا متَدَكَرَإِحَدَاهُمًا الأُخرّع4:وهذه عيطة أخرى من تحزيف algal‏ 
وهي خشية الاشكياه والنسيان لأن المرأة أعف من الرجل بأسل الجيلة سسب الغالب» 
والضلال هنا بمعنى النسيان'. 
)١(‏ - التحرير والتنوير التنوير 007/1١‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه ٠١۹/۲۳‏ 


14۲۲ 
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وبالرسوع إل ما كر جات اوو اا و( د ایا 
فطر ) يقش أن ره ال عه السلا راع كان الس لم الحا يات وكين 
ويعالج الأخطاء اليومية. خاصة بعدما اشتكى المهاجرون لرسول الله تبدل أحوال نسائهم» 
كما عبر عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» بقوله ' وکنا معشر قريش نغلب التساءء 
فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار"١.‏ 


وك يوم العيد يخص رسول اللّه النساء بالموعظة التي جاءت على صيغة تعجب من حال 
الضعيفة القليلة الخبرة بخصام الناس وشدائد الحياة التي تغلب الأقوياء. تعجب من قدرة 
الله الذي CAE‏ الضعيفات بلباقتهن وحب أزواجهن لهن فيطيعهن. كما يقول الامام العييني 
عندما سكل " أليس ذلك Lod‏ لهن؟ قلت :لا و انتما هوغلى معتى التعجب بأنهن مع اتصافهن 
بهذه الحالة يفعلن بالرجل الحازم كذا و كذا"”. 

الحديثء إذن. كلمة رقيقة وجهها رسول الله إلى النساء. جاءت # صيغة تعجب و 
spray jill ag Lgl pang lp Nl Rem Mls SN Jac gl neta yaa‏ 
مناسبة السرور والبهجة» أو يسيء الظن ببنات آدم اللواتي آكرمهن الله تعالى على يديهء 
وهو الذي أمر النساء بالخروج ليشهدن معه العيد؛ كما روي عن أم عطية قالت ( (قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :أخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين 
انين الحضن مسل النامن) )1ن coger gil Leal‏ قر هن ایر ویگرمهن وليك 
النساء انهن ركيزة اساسية ك التغيير و2 بناء حاضر ومستقبل الامة؛ وهو ذو القلب الرحيم 
صاحب الذوق الرفيع عليه أزكى الصلاة و التسليم.إذن ما الغرض من ذكر هذا الحديث ؟ 


ليس ب الحديث حكم قاطع جازم ببوار جنس النساء بالنظر إلى ما أقره القرآن الكريم 
من مبادئٌ عامة تعدل بين الرجل والمرأة 4# العطاء والجزاء. فلو سيق عند الله حقهن 
الهلاك فما الجدوى من التربية والتوجيه؟ 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها رقم ٤۸٩٥‏ 
(۲( عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني ٠٠١۲/١‏ كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم صححه 


عبد الله محمد عمر دار الكتب العلمية بیروت ط۱ ٠٠١01/1١49١‏ 
)¥( سفن اين ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 4 خروج النساء ب4 العيدين رقم .٠٠٠١‏ 


Vary 
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ل المذمومة gllnall 5 Jai cle pada‏ اسن ايحا س 
الظن بالمرأة. 


ual‏ خلق المرأة 

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
8 يُقَسّرٌ ظاهر الحديث مجمل القرآن. حيث قال الله Bo SEE gall 5a) tLe‏ 
اة وجل منها وها يكن إا الأعراف soli ٠۸‏ ممعي فد ان 
خلقتها وطبعهاء TS‏ د الذي أوتي جوامع الكلم لا يفهم 
حديثه إلا متحيزا ضد المرأة ومهينا لها وهو الذي أوصى بها ودارى وأحسن إليها. 

2 وی ر لاد‎ 5 . " Z 
لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلعء بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه؛ وأنها‎ 
عوجاء مثله لكون أصلها منه ...قوله ( وإن أعوج شيء 2 الضلع أعلاه ) ذكر ذلك تأكيدا‎ 
لمعنى الكسرء إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالفة # إثبات هذه الصفة‎ 
لهن...وة الحديث ...سياسة النساء بأخذ العفومنهن والصبر على عوجهن ؛ وأن من رام‎ 
تقويمهن فإنه الانتفاع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على‎ 
معاشه»ء فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها"”‎ 

أما الامام النووي فيرى أن "2 هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر 
على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن: وكراهة طلاقهن بلا سبب وأنه لا يطمع 
Yigal,‏ 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب النكاح باب الوصاة بالنساء رقم ١45؛‏ . مسلم # كتاب النكاح باب الوصية بالنساء. 
(Y)‏ قتح الباري شرح صحيح البخاري 505/7 


)"( المنهاج شرح صحيح مسلم »كتاب النكاح باب الوصية بالنساء. 017/١٠١‏ 


1۲٤ 
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ويستنبط الإمام ابن العربي منه ' فضل الله تعالى الذكر على الأنثى من ستة أوجه؛ 
الأول: أنه جعل أصلها وجعلت فرعه. لأنها خلقت منه؛ كما ذكر اللّه تعالى # كتابه. الثاني: 
lds peek tl‏ المويحاء ١"‏ 


أما الإمام الشوكاني فا اا کک ف ارا ائ اف على اواس ية 
الأخلاق؛ لا تستقيم أبدّاء فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدّهاء ومن تركها على 
a Le‏ غلية مخ الافوجاج انتقعيهاء كما أن الضلح المعو يتكس هت إرادة جمله مستفيمًا 
ا اعا ا ها شوكايه اقفن ويا + ٠‏ 


وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل من العدل الإلهي أن يجبل المرأة على الاعوجاج 2# الطبع 
والخلق ثم يجعلها متساوية للرجل 2 التكليف والحساب وأمينة على الفطرة ؟ علما أن عموم 
وو 3 3 3 ۰ 
القران الكريم كرم الإنسان بحسن الخلق والخلقة؛ امرأة كانت أم رجلاء وفق المبدأ القرآني 
al”‏ خلقنا الإنسان 2 أحسن تقويم ٠.وبه‏ ذه الرؤية القرآنية نقهم سنة رسول الله صلى 
الله عليه و سلم. 


2 هذا الإطاريقول الإمام الشنقيطي' شامل لخاق الإنسان حسا ومعنى: أي شكلا 
وصورة وإنسانية... والإنسان وإن كان لفظا مفردا إلا أنه للجنس بدلالة قوله: ثم رددناه 
آلا الا الذون A Weil‏ 


ويسقيد ابن عاشور من الآية " أن الإنسان مغطور على الخيروآن 8 جياثة جلب التفع 
والصلاح لنفسه وكراهة ما يظنه باطلا أو هلاكاء ومحبة الخير والحسن من الأفعال ٠"‏ 


فالمرآة من المنظور القرآني مفطورة على خصال البر لا على الاعوجاج إذن. ومن التجني 


)01 آحکام القران ۲۲٠/۱‏ 

(۲) نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار" محمد بن علي بن محمد الشوكاني:44/7؟ دار 
لحديث مص ر Vibe‏ ۱۹۹۳/۱۱۳ 

)"( سورة التبن الآية ٤‏ 

)5 أضواء البيان # إیضاح القرین بالقرآن محمد الأمين الشنقیطي٩/1.دارالفکر‏ بیروت ٠۹۹٥/۱٤۱١‏ 

)0( التحریرو التنویر ٤١١/۲١‏ 


1۲٥ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 4 علاج المشكلات المعاصرة الباحثة أنيسة الكركاري 


على اللغة بلاغتهاء و مقاصد الشرع وطبيعة المرأة أن يفهم الاعوجاج 2 الحديث سوء و خسة 
4 المرأة. ونقمة وبلية على الرجل تحملها. فهم لا يستقيم مع الرؤية القرآنية ولا مع سنة 
رسول اللّه العملية. 


جملة القول ب4 الحديث أن " الاعوجاج ب4 الضلع كناية عن الاختلاف بين الرجل والمرأة 
2 التركيبة النفسية ...إن اختلاف نفسية المرأة وغلبة العاطفة عليها إن غلب على الرجل 
لطن اهن رة وكام لا يصح أن فصا كان قرعييتها الثقمية الالوميع أن وفيا 
على اختلاف تركيبها الجسمي. اعوجاجها الضلعي هو استقامتهاء هو انحناء معنوي وحنو, 
عو عا ةو ية ١‏ 

الحديث وصاة نبوية ومداراة مقصده الرقق بالمرأة وحسن معاملتها تحقيقا للتساكن 
الذي أراده الله تعالى أن يعم كما يك قوله تعالى #وَّمنَ alii‏ ۾ أن خَلَقَ كم من نكم ا 


cee yee 


لتوا ِليَّاوَجَعَلَيَيَنَكُم موده وَرَحْمَة) “YY ag pl‏ 
رابعا :التحذير من فتنة التنساء 

روى الإمام مسلم ب4 صحيحه عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ((ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) )۲ 

كثيرا ما يستشهد الناس - الفقهاء منهم و العوام - بهذا الحديث للتنقيص من قدر 
المرأة. فماذا تعنى الفتنة؟ 

جا مقاييينن اللفة'قتق الفاء والقاء والثوق أميل SLES Ng s Waal be Jy eyes‏ 
وسن دنك الف وفقت اذهب بالتار ذا امعحتش " #دوهوما يتطابق مم اللعتن 
القرآني للكلمةء فالفتنة شدة ومصائب من فعل اللّه تعالى المقضي المقدرء ومن فعل الناس 


)1( تتوير المومنات عبد السلام ياسين 157١/7ط ١‏ :1597 مطبوعات الافق الدار البيضاء 

(۲) صحيح مسلم كتاب الرقاق باب آكثر آهل الجنة الفقراء و آكثر آهل النارء رقم ۲۷٠١‏ .صحيح البخاري كتاب 
النكاح باب ما يتقى من شوم المرآةح ٤۸٠۸‏ الترمذي كتاب الادب باب ما جاء ب4 تحذير فتنة النساء 

)"( معجم مقاييس اللغة احمد بن فارس بن زكرياء مادة فتن ٤۷۲/٤١‏ 


۹۲٩ 
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يصيبهم بأمس الله تعالى ويظهر بينهم الفساد بما كسبت أيديهم. الفتنة اختبار له معنى 
وهي أنواع مختلفة حذر منها القران الكريم ونبه عليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما 
سمي بأحاديث الفتن 2 تصنيفات المحدثين. يفتن الإنسان ذكرا أو أنثى بالمال وحب الشهوات 
وقسوة القلب ...كما تنزل الفتن التاريخية على ميعاد بين قدر الله وانحطاط العباد كما 
جاء ‏ حديث أبي هريرة ( (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ) ) :١‏ أشدها فتكا بأمة 
الإسلام اقتتال المسلمين فيما بينهم والتكالب على السلطة. 


فما موقع فتنة النساء الواردة ب2 الحديث من الفتن الأخرى؟ 

رى الحافظ اين ران اة بالشهاء أف من اة يره dial Aging‏ 
تعالى #زيِّنَ للئّاس حب الشَّهَوات منّ النّسَاء © آل عمران ١٠ء‏ فجعلهن من حب الشهوات, 
وا ھن فل کد راهان إلى أنين اکل ت ةانم وضن كال ممصن الكيار» النسناء 
شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستفناء عنهن ۲ 


وال المباركفورى قول رسول الله[ ( أضر على اترجال من التساء)) أن الطباع كيرا 
تميا إليهن» وتقع ب2 الحرام لأجلهن: وتسعى للقتال والعداوة ب بسبيبهن. وأقل ذلك أن ترغبه 
4 الدنياء وأي فساد أضر من هذا8؟. 


يبدو أن المرأة أصل كل الفتن وأم كل البلايا التي تقع للرجل كما يستنتج الامام القرطبي 
SAAN eG eS O om‏ النساع أخدل طن aie‏ 
الأشياء.ويقال: 3 النساء فتنتان بجاح اهما أن تؤدي إلى قطع الرحم. لآن المرأة تأمر 
ا ا tig A‏ سمو اكال مق الجلال والجرام ذلك 
لينال رضاهن . . وروى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ( (لا 
تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتاب) ) . حذرهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
gy gill 2‏ السرف قطلما إلى الروجال. ليس لك تحصن لمن ولا مشن لأنين فد 


١١/8مقر صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل ظهور الفتن‎ )١( 
١75/9 الباري كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم المرأة‎ we )۲( 
تحفة الاحوذي عيد الرحمان المباركفوري // 07 دار الكتب العلمية بيروت‎ (") 


1۹۲۷ 
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رخن غل ال جال فى دت القفنة وال اذى وة لمن الاب ةا الى من اة 
ع 11 


.١ وأشد‎ 


as 


وهل يعقل أن تتهم المرأة # كتاب اللّه تعالى5 مع العلم أن ميل الرجل إليها وتعلقه بها 
جعله الله تعالى مركوزا 2 الفطرة, والمقصد منه هو استمرار الإنسان كما يقول الامام ابن 
عاشور 'وضعه الله تعالى ( أي الميل) لحكمة بقاء النوع بداعي طلب التناسلء إذ المرأة هي 
موضح التناسل» فجعل ميل الرجل إليها 2 الطبع حتى لا يحتاج بقاء النوع إلى تكلف ريما 


~ 1 
تعقبه سامة ۲. 


هذا أول الأمر وثانيهما أن الفتنة لا تمنع بحبس المرأة وتواريها عن الانظارء إذ ليس 2 
سنة رسول الله ما يدعو إلى سجن المرأة وتجهيلها لأن حديث ابن مسعود موضوع كما قال 
الإمام الألباني؟. 

اعتمادًا على ما سبق نستنتج أن: 

مرام الحديث ومقصده التحذير من فتنة انحطاط تقع نتيجة تغييب المرأة وتهميشها 
وتعطيلها عن أداء مهمتها حافظة 2 بيتها و2 مجتمعها. 

فتنة النساء هي تجهيل المرأة لأن مكانة النساء 2 المجتمع ودرجتهن 2 التقوى ودركتهن 
2 الانحطاط »معيار لنهوض الأمة وسقوطها .فالمرأة إذا جهلت واستضعفت ركنت إلى الدنيا 
تمكر وتكيد لا شغل لها من أمر حاضر ومستقبل أمتها. 


)000 الجامع لأحکام القرآن ٠۹-۲۸/٤١‏ 

)۲( التحرير و التنویر ٠۷۹/۳‏ 

ool pl مكتب المعارف‎ ٠٠١/١ سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة محمد ناصرالدين الألباني‎ (v) 
VAAY/ VEN Vs 


۹۸ 
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خاتمة 


هذه محاولة لإبراز وظيفة المرأة المسلمة كما شرعها القرآن الكريم وترجمها رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم واقعا حيا لنفض غبار التقليد ومسخ التفريب عن نساء الإسلام» 
فقادتني الدراسة إلى مجموعة من الخلاصات والنتائج أجمل الحديث عنها فيما يلي: 


- تكامل وظائف المرأة والرجل وانسجام مسؤولياتهما "القوامة والحافظية" مطلب 
شرعي يجب تحقيقه لنتخلص من الصراعات ودعاوى الندية الجوفاء التي تتغنى بها 
المتحررات المغربات حبيسات الثقافة المادية العقلانية. 

- ضرورة فهم نصوص السنة النبوية وفق الرؤية القرآنية وباستحضار مقاصد 

الشريعة بعيدا عن سوء التاويل وضيق الفهم. 

ضرورة التحرر من ذهنية التشدد والتضييق على المرأة وسوء الظن بها واتهامهاء لأن 
الرفق هو المنهاج الصالح للتغيير والإصلاح. 

نبن التقليد ومساءلة فقه منحسر منحبس اهمل المراة والجمها واثقل كاهلها بموروث 
يعرقلها عن ممارسة حافظيتها Abels‏ وشجع الرجل على التسلط وغمط الحق والتعسف 2 
استعمال الدريعة والقوافة: 

و4 الختام أرجوإيلاء قضية المرأة المسلمة اهتماما خاصا ينسجم مع مكانتها بخ 
المجتمع الإسلامي وكثرة التحديات التي تواجههاء وذلك عبر الآتي: 

محاولة التجديد 4 قضية المرأة باجتهاد يبصر الأمور 4 شمولهاء ويستنبط الأحكام 
من اصولهاء ويتتلمذ مباشرة للنموذج الصحابيء وبفقه يستفيد من ذخائر ائمتنا دون ان 
يقت غتدها تجسن 2 أفقها: 

الحرص على معالجة قضية المرأة 4 إطارها الشامل لا تنفصل عن الشأن العام» وتجنب 
اختزال فضيتها 4 نزاع حقوقي وصراع صرف مع الرجل. 

رحم الله تعالى أثمة التفسير و علماء السنة و تقبلهم 2 الصالحين والحمد للّه رب 
الان 


4 
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ثبت المصادر والمراجع 


أحكام القرآن» القاضي محمد بن عبد الله بن العربي الإشبيلي المالكي» راجعه محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بیروت ط۳ .5٠٠١7‏ 


أضواء البيان .4# إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. 
دارالفكر, بيروت:1550. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل خديجة أم المؤمنين؛ 
تحقيق يحيى إسماعيلء دار الوفاء. ط لق 5ل 

تحفة الأحوذي. محمد بن عبد الرحمان المباركفوريء دار الكتب العلمية. 


شمس الدين دار الكتب العلمية بيروت ط .١2١515‏ 


التقوير شرج الجائع الصغير السكناتي ودار السلؤة الرياض 11 


تحقيق أحمد البردوني و إبراهيم أطفيشء. ط 5:1974. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة محمد ناصرالدين الألباني. 
سنن الترمذىء كتاب المناقب. باب فضل خديجة. 


شرح صحيح البخاري» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق ابو 
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صحيح مسلم. 


عمدة القاري: شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني» صححه عبد الله محمد 
عمرء دار الكتب العلميةء بيروت. طاء ESN‏ 


الخطيب» دار pall‏ 649 بيروت» oV¥V4A‏ 

كتاب التذكرة 2 أحوال الموتى والآخرة» أبوعبد الله محمد بن أحمد القرطبیى» باب 
ما جاء 4 أكثر آهل الجنة وأكثر آهل النارء تحقيق الصادق بن محمد إبراهيم» مكتبة 
دارالمنهاج» الرياض ط١ .٠١٠٥١‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري»› دار 
الکتاب العربی بیروت ط ۷١١٤۱ء۳‏ . 

لسان العرب» ابن منظورء. دار صادر» TEY‏ 

الملحرر الوجيز ب تفسير الكتاب العزيزء أبومحمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمان بن عطية الأندلسي» تحقيق عبد السلام عبد الشاب محمد دار الكتب 
العلميةء بيروت» VANLYYL‏ 

معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء حققه عبد السلام 
محمد هارون» دار الفکر» ۱۹۷۹ . 

معجم مقاييس اللغةء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» حققه عبد السلام 
محمد هارون» دار الفکر ۱۹۷۹. 

المنهاج: شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ابو زكرياء محيي الدين بن شرف النوويء 
دار احياء التراث العربى بیروت ط ۲ <« OVVAY‏ 


نيل الاوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار. محمد بن علي بن محمد 


١5١ 
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د. نبيل بن محمد مرعي سعيد 
الجنسية: يمني. 
الحالة الاجتماعية: متزوج. 
محل وتاريخ الميلاد: اليمن: محافظة إب» ١19/1م.‏ 
رقم الجوال: ٠055700519058‏ 
nabiel-2009@hotmail.com : Jue!‏ 


المؤهلات العلمية : 
. أستاذ مساعد 2 جامعة الملك خالد - قسم القرآن الكريم وعلومه. 


. حاصل على درجة الدكتوراه 4 التفسير وعلوم القرآن الكريم بتقدير ( ممتاز) 


من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 2 السودان بتاریخ /٠۰۲/۲۹‏ 17١1م.‏ 


. حاصل على درجة الماجستير 2 التفسير وعلوم القرآن الكريم بتقدير (ممتاز) من 


جامعة أم درمان الإسلامية 2 السودان بتاريخ ۲١٠۲ /٦/۸‏ م. 


. حاصل على تمهيد الماجستير بتقدير (ممتاز) من جامعة أم درمان الإسلامية 2 


العام الدراسي ١٠١٠م‏ -١1١1م.‏ 


م محاضل هلح درجة البككالوريوين ب اللعسيووطلوه القرآن الغريم jada‏ [جيدهةا ) 


من جامعة العلوم والتكنولوجيا.ء 2 اليمن- صنعاء عام ۹ م 


. حاصل على إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. 


حاصل على شهادة تدريب 4 (ويندوز إكس بي» وورد إكس بي» واكسل) من جامعة 
العلوم والتكنولوجيا بتقدير ممتاز ے2 “ay? ٠5‏ 


حاصل على شهادة المدرب المعتمد 101 من جامعة الخرطوم 2 "/١/1١١5م.‏ 
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۹ باحث دكتوراه 2 الإعلام الإسلامى 4# معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامى. 
جامعة آم درمان الإسلامية بالسودان بعنوان: (الأساليب الإعلامية 4 القرآن 
الكريم والسنة النبوية وأثرها على وحدة المسلمينء دراسة تطبيقية على وسائل 
الإعلام الشفهية: الخطبة- المحاضرة- الندوة - الخاطرة) . 

ثائثاً: الخبرات العلمية : 

خبرة 2 الإعداد للمؤتمرات والندوات العامة» وخبرة 4# التعامل مع الحاسب الآلي, 
وخبرة 2 الإدارة والسكرتاريةء وخبرة 2 المحاسبة المالية والقانونيةء وخبرة 4 كتابة تقارير 
ختامية للمشاريع. 
lash‏ الدورات: 

تسع دورات تأهيلية + طرق تدريس القرآن الكريم وعلومه؛ وأربع دورات علمية ب 
المجال التربوي, ودورة © فنون التعامل مع المراهقين» ودورة 4 فنون التعامل مع المجتمع, 
ودورة 2 الجودة 2 عرض التجويد» ودورة 4 دروس تطبيقية من التجويد» ودورة 4 تنظيم 
المعلومات بالخراكط الذهنية. ودورة 2 العام الدراسي دراسة وتقويم؛ ودورة ے2 مهارات 
اكتشاف ورعاية الطلاب المتميزين. 


خامساء أكيارات الملمية: 
مهارة التوجيه Sg ull‏ ومهارة الخطابة والإلقاءء ومهارة الحوار والإقناع, ومهارة 
الخط والرسم, ومهارة الرياضة اليدنية. 
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أثراتباع خطوات الشيطان على المشكلات الأسرية وعلاجها 
ضوء القرآن الكريم 
( جمعا ودراسة) 


د. نبيل بن محمد مرعي سعيد 


١7ه‎ 
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المقدمك : 

So tall all oot!‏ بحمد ثفسه قبل أن يحمده حامد : وأشهد أن لا إئة إلا الله وحده له 
شريك له الرب الصمد الواحد» وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ وصفيه من خلقه وخليلهء 
صلى اللّه عليه وسلم وبعد: 


فقد اقتضت حكمة الله بأن جعل الإنسان يواجه عدوا مدى حياته؛ وحتى قيام الساعة, 
وهده العداوة أعلنها الله بك کتابهء وحذر آدم وذريته منهء وأمرهم باتخاذه عدوًاء فقال اللّه 
تعالى: : إن الشَيْطَانَ لَكُم 542 اندو عَدوَا © ,)١(‏ هذه العداوة لا يرجى زوالها :ولا يؤمل 

ae‏ م 


ب انقطاعها ينه وعد اه ا د اه :قال آنظرني tt J (13) Esti il‏ 
من المنظريِن (ne‏ 


هذا العدو يسعى بشتى وسائله إلى خراب الأسرة ودمارهاء وصناعة المشكلات فيهاء 
وتفكيكهاء كما جاء 4 حديث أبي موسى الاشعري قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده» فيقول: 
من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج» قال: فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرآتهء 
فيقول: أوشك أن يتزوج. و يجيء هذا فيقول: لم آزل به حتى عق والديهء فيقول: يوشك أن 
يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك. فيقول: أنت أنت ١‏ و يجيء هذا فيقول: 
لم أزل به حتى قتل؛ فيقول: أنت cal‏ و يلبسه التاج" (؟). وما نشهده اليوم من خلافات 
ومشاكل أسرية هي بسبب نزغات هذا العدوء بل جميع المشكلات المعاصرة لا شك أن من 
وراءها هذا العدو » و2 صحيح مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه قال سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه(؛ ). وهذا ما أعلنه 


)\( - سورة فاطر: 1 


١0-١4 -سورة الأعراف:‎ = (Y) 

(۲) - أخرجهابن حبان: باب بدا الخلق /٠١‏ 1۸ برقم 1۱۸۹. وصححه الألباني ب صحيح الترغيب والترهيب 
۲ برقم .۲٤٤١۹‏ 

)٤(‏ - أخرجه مسلم» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذىء 


۰۷/۳ برقم ۲۰۲۲ 
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عن أساليبه eS gy‏ أغويتني Belo SBD‏ اقيم )11( ios alse‏ 
earl‏ 545 خَلَفْهِمَ وَعَنْ أَيْمَانْهِمَ وَعَن شَمَآئْلهمَ ولا تجد aa isi‏ شَاكرينَ4 .)١(‏ 

لد فكل الله كاه قط وان هذ | الغدو وكيفية مواجينياء وما فَرَطْنًا ‏ الكتّاب 
من شخّء 4 [9) ومق هذا النطاق جازت هذه الدزاسة لبيان خطورة هذه العداوة: وتقصيل 
خطوات هذا العدو وأساليبه » ووساتل التحصين منه» لنتمكن من مواجهته 4 ضوء القرآن 
اا 
أهمية البحث: 

تظهر أهمية الموضوع من خلال ارتباطه المباشر بكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 


كما تكمن أهمية هذا الموضوع 4 بيان خطوات الشيطان وأثر اتباعها على الأسرة 
والمجتمع 2 الماضي والحاضر والمستقبل» ولا يمكن الانتصار إلا بعد إدراك حقيقة هذا 
الخطرء وطبيعة الصراع مع هذا العدو والكشف عن أساليبهء وكيفية مواجهتها. 
أهداف الدراسة : 
.١‏ بيان منهج القرآن الكريم ب2 تفصيل خطوات الشيطان والتحذير من اتباعها. 
۲. آثر اتباع هذه الخطوات على مشكلات الأسرة كالقتل والجرائم الأخلاقية 
ومشكلات الطلاق. 
". تبصير القارئّ بوسائل التحصين من هذا العدو بحيث يتسنى له مواجهة خطواتهء 
وصدها. 
منهج البحث: 
استخدمت 2 هذا البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطيء» وذلك باستقراء الآيات التي 
تحدثت عن الشيطان. ثم استنتاج الخطوات وآثرها على مشكلات الأسرة» وعلاجها من 


٠١۷-٠١١ -سورة الأعراف:‎ )١( 
YA سورة الأنعام:‎ = (Y) 
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خلال تلك الآيات. وتشتمل الدراسة على التمهيد وفيه التعريف بالأثر والخطوات والشيطان 
والمشكلة والأسرة: ومبحثين: المبحث الأول: خطوات الشيطان كما يصورها القرآن وأثرها 
على الأسرة؛ وفيه مطلبان: المطلب الأول: خطوات الشيطان ب القرآن الكريم. والمطلب 
الثاني: أثر خطوات الشيطان على الأسرة. والمبحث الثاني: وسائل القرآن الكريم ‏ تحصين 
الأسرة من الشيطان» وفيه ستة مطالب. المطلب الأول: المحافظة على الذكر الوارد 2 القرآن 
الكريم. والمطلب الثاني: الإخلاص. والمطلب الثالث: التوبة. والمطلب الرابع: التسلح بالمفاهيم 
الإيجابية والقرآنية. والمطلب الخامس: القول الحسن. والمطلب السادمس: علاج السحر 
بالرقية الشرعية. والخاتمة:؛ وفيها أهم النتائج والتوصيات: ثم فهرس الموضوعات:؛ وقائمة 
بثبت مصادر مراجع البحث. ولقد حرصت على المشاركة به ب2 المؤتمر الدولي الأول لتوظيف 
الدراسات القرآنية ب2 علاج المشكلات المعاصرة: التي تنظمه جامعة الملك خالد بأبها ممثلة 
بكلية الشريعة وأصول الدين: شاكرين لهم جهودهم لخدمة LS‏ الله جل وعلاء وإثراء 
الدراسات القرآنية بهذا المؤتمر المبارك. 
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التمهيد: 
ويشتمل على التعريف بمصطاحات البحث (الأثر والخطوات والشيطان والمشكلة 


Aas 


تعريف الأثر: عرفه الخليل فقال: الأثر: بقية ما ترى من كل شيء. ..وذهبت 4 إثر فلان 
ا اه( وکال ادن کور الأثر: ا کی فن رس الک کان انچر جای: 
الأثر بمعنى: النتيجة؛ وهو الحاصل من الشيء (؟): قلت والأثر هو العلامة على وجود شيء 
«Le‏ 


تعريف الخطوات: الخطوة ة بالضم ما بين القدمين والجمع حُطىّ وخطوات وخطوات... 
ا رآی رجلا يَتَخْطَّى رقاب الناس أي يَخْطُوخَطُوة (oes‏ .و4 الحديث: 
وكثرة الخطًى إلى المساجد )٥(‏ . وعرفها ابن عاشور: والخطوة- بضم الخاء-: : اسم لنقل 
الماشي إحدى قدميه التي كانت متأخرة عن القدم الأخزى » ٠‏ وجعلها متقدمة عليها (5). 


و 


TT TT TTT 
فهو بعيد عن كل خير. قال ابن قتيبة: وقد قرأ (لا تشطط) بضم التاء وكسر الطاء فمعناه‎ 
لا تبعد عن الحق(8). وعرقه ابن جرير فقال: والشيطان: 2# كلام العرب: : كل متمرّد من‎ 


ي روي 


الجن والإنس والدوابٌ وكل شيء. وكذلك قال ربّنا جل ثناؤه: #وكدّلك Ipod Gi JSS Liles‏ 


YYV/Acnall- )١( 

(۲) انظر: لسان العرب 07/١‏ 

4/١ -التعريفات‎ (¥) 

0( - انظر: لسان العرب ٠١7/0‏ وتهذيب اللغة ٠١57/1‏ 

(5) 2 - أخرجه ابن ماجه 2 السننء باب: المشي إلى الصلاة 105/١‏ رقم ۷۷١‏ 
(1) -التحرير والتنوير: 1817/14 

)۷( - لسان العرب ۸/ ۸۱ 

(A)‏ -تهذيب اللغة4/ غ 
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Gall Syl bd‏ )1( فجعل من الإنس شياطينَ؛ مثلّ الذي جعل من الجنّ("). قلت 
والمقصود بالشيطان 4# هذا البحث هو تلك الحقيقة الغيبية التى أخبر الله عنها # كتابه, 


بأنه يرانا ولا نراه. خلقه الله من نار. ورفض أن يسجد لآدم لما أمره؛ فأبعده من رحمته. 


تعريف المشكلة: أشكل الأمر: التبسسى.(؟): ومنه قيل للأمر المشتبه مشكل. وأشكل 
علي الأمر إذا اختلط. وأشكلت علي الأخبار وأحكلت بمعنى واحد (؛ ). وعرفه الجرجاني: 
المشكل: هوما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب(90). قلت والمشكل هوما لا يفهم حتى 
يتم الفصل فيه بالدليل. 


تعريف الأسرة: عشيرة الرجل وأهل بيته (1). وعرفها الأزهري وابن منظور بأنها: 
الدرع الحصينة(۷). وقيل هي: الدرع الحصينة وآهل الرجل وعشيرته والجماعة يربطها 
أمر مشترك ( أسر) (۸) . قلت والأسرة هي التي تشتمل على الأقربين الأدنون من القبيلة 
بصفة عامة؛ والآباء والأبناء بصفة خاصة الذين يحتمي بهم الإنسان داخل المجتمع عند 
الحاجة. ولم يرد لفظ الأسرة 4 القرآن إلا بألفاظ أخرى عبرت عنها كالآهل والآل والعشيرة 
والفصيلة. 


١١١ سورة الأنعام:‎ - )١( 

(۲) -جامع البيان ١١١/١‏ 

(۳) -لسان العرب ١٠۹/۸‏ ومختار الصحاح ١18/١‏ والقاموس المحيط ٠١١9/١‏ 
)2( - لسان العرب ۱۱۹/۸ 

5١0 /١تافيرعتلا-‎ (0) 

)1( - لسان العرب ٠١5/١‏ 

[ 6 - تهذيب اللغة ؟١/5؛‏ ولسان العرب ٠١4/١‏ 

(۸) -المعجم الوسيط .٠١/١‏ 
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المبحث الأول 


خطوات الشيطان كما يصورها القرآن وأثرها على الأسرة, وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: خطوات الشيطان في القرآن الكريم 
توطئة : 

إن علاقة الإنسان بالشيطان علاقة عداء وبغضاء.ء وبيّن الله هذه العلاقة لأبينا آدم قبل 
أن يدخله الجنة؛ ثم بيّنها له للمرة الثانية وهو الجنة, ثم أكد عليها للمرة الثالثة بعد أن 
Lacing‏ ا الا لأولى قبل أن يد خل الجفة: ped a mae‏ 


E‏ أدم عن ا استجابته اا th ee gull‏ اله ايكيا 32 sb‏ الشّجَرّة 
ال كا إن الشَيْطَانَ نكما Ringe ge‏ )1( او المرة الثالثة أعلنها الله بعد خروجه من 


ل ةله 


اة وة ال ارش شال Vat SSE ha Lise‏ عَدُوٌولَّكُم ب الأرّض SLE‏ 

ومتا وَمَتَاعٌ إلى حين 4 (؟): ولقد ذكر الله جل وعلا 2 كتابه تفاصيل هذه العداوة ودقائقهاء وبيّن 

8 500 ب عر د ا ع قر 24 42 

أن الهاو دور وق کرات ومر ال عة فان و با اما انين اموا لا نوا خطوات 
ا ر ءيھ و 


bb -‏ مه 
gL ba‏ 95 28 وات الشيطَانٍ Sit BS FG Bi‏ (غ): وقوله عز وجل: 
We‏ لا تتبعوا خٌطوات الشيطان4 قيل: هي طُرّقه أي لا تسوا الطرق التي يدعوكم إليها (0). 


(۱) - سورة طه: ۱۱۹-۱۱۸ 
(۲) -سورة الأعراف :۲۲ 
)"( - سورة البقرة: 551 
)¢( - سورة النور: ۲١‏ 


٠١/0 لسانالعرب‎ - 2 )5( 
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وإليك آخي القارئ الكريم هذه الخطوات كما يصورها القرآن الكريم بالتفصيل(١):‏ 
الخطوة الأولى : النزغ 

معنى النزغ: النزغ شبه الوخز والطعن ونزغه بكلمة نزغا نخسه وطعن فيه .)١(‏ ولقد 
ذكتر الله التزخ 2 أكخرمن موطع قال مالي 9#وإما 5 wld‏ منَ الشيْطانٍ تزع فَاسْتَعدَ 


5 
“Ge? 


ail aL‏ هُوَ السّميعٌ العَليم (؟). وقال تعالى: واا يَتَرَعْنَكَ منَّ الشيّطان َع فَاسَتَدَ 


)١(‏ - قد تتساءل أخي القارئ عن سبب ترتيب الخطوات بهذه الكيفية؛ وهل قال بها أحد من قبل؟ وهل يمكن أن 
نقدم خطوة على أخرى أو نجمع خطوتين 2# خطوة واحدة؟ والجواب على هذه التساؤلات بما يأتي: 

أولا: ترتيب الخطوات بهذه الطريقة اجتهادي» وذلك بالنظر إلى معاني الكلمات الوارد ة2 الآية التي تحدثت عن الشيطان 
وعمله» ولهذا جعلنا النزغ الخطوة الأولى قبل الوسوسة؛ لأن النزغ معناه الوخز والطعنء بينما الوسوسة حديث 
نفس؛ وبلا شك أن سرعة الطعن أقل زمناً من حديث النفس» فالطعن 4 لحظة أو ثانيةء تقدر بسرعة النظرة, 
بينما حديث النفس قد يستغرق دقائق أو ساعات أو أيام؛ والقرينة الأخرى تكمن 2# أن حديث النفس لابد له 
من سبب ودافع» وسببه هنا النزغ» وسيتضح لك هذا من خلال قراءتك الخطوات جيداً كما أننا جعلنا المس 
الخطوة الثالثة بعد الوسوسة. وذلك لوجود فرق # المدة الزمنيةء وهذا الفرق يكمن ب4 وجود انفعال مصاحب 
لحديث النفس» هذا الانفعال هو نتيجة جريان الشيطان 2 دمه ومسه ملكاته من الداخلء إذ لا يقع الإنسان 2 
الغضب والانفعال إلا بعد تفكير عميق - الوسوسة- فمن هذا القبيل جعلناها متأخرة: وكذلك الحال 2 الخطوة 
الرابعة الافتان؛ ففي النظر إلى معناه وتطبيقه على واقع أي مشكلة؛ ستجد أن الإعجاب # الشهوات لا يأتي 
بدون مقدمات. ومقدماته النظرة ثم حديث النفسء ثم مع حديث النفس التأوه - المس-. وذكرنا تفصيلها ب 
أثر خطوات الشيطان على مشكلات الأسرةء بينما الخطوة الخامسة الاستحواذ» فهي بلا شك مرحلة نهائية 
وتعني انتصار وتغلب الشيطان عليهء وهذه الغلبة لا تكون إلا بعد أن تنقل به الشيطان من خطوة إلى خطوة أخرى 
حتى أنساه ذ كر الله فوقع ب4 الزللء والخطوات الأخيرة من الهوى حتى الولاية مرتبة حسب النظر والبحث 2 
المعاني كذلك كما سبق معنا 2 الخطوات الخمس الأولىء وخطوة الوحي والتنزيل جعلناها آخر شيء» وذلك 
انطلاقاً من قوله تعالى: ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) فبعد تحقق الولاية أوحى إليه الشيطان. 

ثانياً: قد يقول قائل هل من الممكن أن تتداخل هذه الخطوات مع بعضها أونقدم خطوة على أخرى. والذي يظهر لي 
من خلال البحث أن خطوات الشيطان مرتبة وممنهجة: إذ من المستحيل أن يقع الإنسان + الإعجاب بامراة 
من غير أن يراها ابتداءً ثم يفكر بهاء أويقع الإنسان ‏ مصيبة قتل دون مقدمات لهذه المصيبة بدايتها من 
المهاترات الكلامية سواء كانت بقصد أو بغير قصد» ولعلك أخي القارئ بعد قراءتك لهذا البحث والتركيز 2 
مفاهيمه ستجد الكثير على التساؤلات التي تخطر ببالك» وستكتشف أنك آمام عدو يدير معك معركة لحظيةء 
لا يرجى فيها توقف أو هدنة أو مصالحة. 


(۲) -لسان المرب ۲۳٠/٠١‏ والصحاح ك اللغة ٠١١۷/١‏ 
ف - سورة فصلت: ۲١‏ 


11۳ 
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الله َه صمي علي :)١(‏ وقال تعالى: : #وقل لعبّادي يَقُولُوا التي هي B28‏ | الشَيطَانَ 
Sls Suess ees‏ للانسّان id (he‏ (7): وقال تعالى على لسان يوسف عليه 
و سير 3S‏ 


السلام: EB ol a GP‏ الشيْطَانُ بيني وبَينَ 55 )255 Gada)‏ ما ياء مر اشيم 
الحَكيمٌ 4 (7). قال الألوسي: النزغ والنسغ والنخس بمعنى » وهوإدخال الإبرة أوطرف 
العصا أوما يشبه ذلك # الجلد ( ؛). وقال ابن عاشور: وإطلاق النزغ هنا على وسوسة 
الشيطان استعارة: شبه حدوت الوسوسة الشيطانية 2 النفس بنزغ الإبرة ونحوها 2 الجسم 


بجامع التأثير الخفي(0). 


قلت ويتضح مما سبق أن النزغ عبارة عن غرس المعلومة بسرعة الطعنة وتقدر سرعتها 
خلال لحظة - أقل من ثانية- أو ثانيةء وأنت تحس بها وتدركها؛ فإذ ا قبلها الإنسان تصبح 
حديث نفسء وهي عبارة عن عدة كلمات مبنية بعضها على بعضء وتلك الخطوة الثانية! 


ae ac : الخطوة الثانيك‎ 


مه« ممه 
اج اجا خم بعلو 


eae 5 5 a 7‏ ر au‏ كي 2 فر 2 
al‏ تر it dict 000 a‏ 
Le‏ 5399 عَنَّهُمَا من سَوَءَاتهمَ ا (۸) . وقال تعالی: gal Ja}‏ برب الئاس )١(‏ ملك الاس 


م جم 


(5) إلهالثامن (؟) من شر الْوْسَوًا مس الْحَنَّاسٍ (؛) الّذي يُوَسُوسس صَدور الثّاس (0) 
من cull jalan‏ (1) ©(4) .قل الال الوسوسة: حَديث يلقيه الشيّطان ئ قلب 


)\( - سورة الأعراف: ٠٠١‏ 
(Y)‏ - سورة الإسراء : ؟0 
(Y)‏ - سورة يوسف : ٠٠١‏ 
)ع - روح المعاني ٥٤۸/۹‏ 


(5) -التحرير والتنوير 573/9 
)1( - لسان العرب ٠١17/١0‏ 


)۷( - جمهرة اللغة ٠١0/١‏ 
(A)‏ - سورة الأعراف: ۲۰ 
)4( - سورة الناس 35-١‏ 
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الإنَان( ١):وبه‏ قال البغوي(؟)وقال القرطبي: والوسوسة: الصوت الخفي: والوسوسة؛ 
جدينن ا ر ا و واف کی ره وا ای وکال سيد 
حوى: والوسوسة الكلام الخفي المكرر الملقى بغير اتثاد أى بعجلة(7). 


قلت والوسوسة: هي عبارة عن نمو للنزغة حتى تصبح حديث نفمس دون أي انفعال؛ 
ولشدة خطر الوسوسة فقد أفرد الله فيها سورة كاملة: وسماها سورة الناس» واستعاذ منها 
بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات: بينما شرور كافة المخلوقات استعاذ منها بتوحيد 
aM jy Sol JSP spe dasa dng‏ )1( من شَرٌّمَا خَلَقَ (1) © (8) أي من شر جميع 
ماخلق اللّه. والوسوسة هي المقدمة الرئيسة لئن يتغلب عليك الشيطان: فإذا لم تدفع هذه 
ال اة ا لأسا 5ة فاا مه حى تل الى الس دهده القطوة االكة ١‏ 
الخطوة الثالثة : المس. 

معنى المس؛ مسك الشسيء بيّدك: ثم استعير للأخن والضرب لأنهما بائيدء واستعير 
للجماع لأنه لمس.... وقوله تعالى: #ولم يمسسني بشر(4). وقال الزبيدي: والصواب: 
تناولته الأيديء فهو على هذا 2 معنى مفعول. كآنه (مس حين تنوول باليد) .)٠١(‏ 


ذكر الله امس ج كتابه 4 أكثر من أية قال تعالی: إن Gas‏ انَقَوَا إِذا مَسَهُمَ طائفٌ 
ا مقو A‏ اھ و عن وس د رو 22 ي a4 ye‏ 728“ 9 - “ 
من الشيّطان تَدَكَرُوا مدا هم مُبَصِرُونَ وَإحْوَائهُمَ gigas‏ المي ثم لا يُقَصِرُونَ © WN)‏ 


١17١/7 تفسيره‎ - (\) 

(۲) - معالمالتنزيل: 777/4 

(۲) -الجامع لأحكام القرآن ٥۸۰/۲۲‏ 

575/4 -الكشاف‎ )٤( 

)0( - تفسیره ۸/۲ 

)1( - فتح القدير ٠7١1/60‏ 

(۷) -الأساس 4 التفسير ١879/4‏ 

(۸) - سورة الفلق ۲-١:‏ 

)4( - لسان العرب ۷۲/٠٤‏ وتهذيب اللغة ۲۲٣/۱۲‏ 


505/1١1 تاج العروس‎ - )۱١( 
٠١١: -سورةالأعراف‎ (11) 
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:)1١( وَعَد ابه‎ ok Sub Gh Se 20 Sg a Gerace mien er 
الشيظان لأن النؤغ أدتى ك‎ pps GLEN as yn es acl التزع من‎ Leal GES 
والطائف ما يطوف ويدور عليه؛ فهو أبلغ لا محالة(۲). وقال سعيد حوى: أي‎ Low Gully 
لمسة(5؟). قال ابن عاشور: والمس: حقيقته وضع اليد على جسم لاختبار ملمسهء وقد يطلق‎ 

على الإصابة مجازا مرسلا (4). 


قلت والمس هوعبارة عن حديث نفس يصاحبه انفعال» فتنتفخ الأوداج؛ ويبدأ بالهيجان. 
والهذيان! هذا الانفعال ناتج عن مس الشيطان للكاته الداخلية فانفعل على ضوء ذلك» 
كما جاء # الحديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف 2 
قلوبكما) (0). فإذا لم يدفع هذا المس بذكر الله والاستعاذة من الشيطان فينتقل إلى الإفتان 
وهذه هي الخطوة الرابعة! 
الخطوة الرابعة: الافتان 

الإفتان له معنيان: الأول: التسخبن» تقول: فتنت الذهب. اذا أدخلته النار لتنظر ما 
جودته. أي سخنته» وقال الخليل: الفتن: الإحراق. قال الله تعالى: ##يَوْمَ هُمَّ عَلَّى الثّار 
Sg‏ )1( والثاني: الإعجاب» والفتنة إعجابُك بالشيء(۷). 


لقد ذكر الله الإفتان ب أكثر من موضع منها قوله جل جلاله :ليا بي آَم لا بفتتتكم 
مار (4a 54 Sg‏ > قال النيسايوري: الا يدنم الشيّطانٌ وهي 


)١(‏ -سورةص:6 

)1( -البحر المحيط 440/4 

(۲) -الأساس 4 التفسیر ۲٠۷۳/٤‏ 
(+) -التحریر والتنویر ۲۲۲/۹ 


1۲٠۹ برقم‎ fA /۸ أخرجه البخاري» باب التكبير والتسبيح عند التعجب‎ - )٠( 
١١ سورة الذاريات:‎ - (1) 

)۷( - لسان العرب ١70/١١‏ 

(۸) -سورة الأعراف: ۲۷ 

۲۲۷/۱ -إيجاز البيان عن معاني القرآن‎ )٩( 


۱۹٤٦ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. ذبيل بن محمد مرعي سعيد 


قال السعدي: بأن يزين لكم العصيان» ويدعوكم إليهء ويرغبكم فيهء فتنقادون له(١).‏ 

قلت والإفتان بمعنى التسخين يستخدمه الشيطان 2 جانب الخلاف مع الآخرين أو 
الشبهات بيئما الإفتان بمعنى الإعجاب يستخدمها الشيطان 4 جانب الشهوات كما 4 قصة 
آدم» فتأمل!! ولذلك إذا لم يتراجع عن هذه الخطوة فإنه يدخل 4 طور الاستحواذ » وهذه 
هى الخطوة الخامسة!! 
الخطوة الخامسة : الاستحواد 

معنى الاستحواذ: استحوذ على كذا إذا حواه وَأَحَوَد ثوبه ضمه إليه(؟)»: و4 الحديث: 
ما من ثلاثة نفر يذ قرية ولا بدولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ؛ 
فتليك بالجماعة انها يأكن الذقيسن الغفم القاصنة [)ء وقوله الى :ألم متو 
یکم (:) ؛ آي آلم تغلب على أموركم وتسشول عان مودتكم: واسحعودٌ علي الشيظانٌ إذا 


25« سم 


ذكر الله الاستحواذ # سورة المجادلة فقال: #اسْتَحْوَدَ عَليهِمْ م اقطان انام كر 
Ga -¢ - 56 2 7 we by‏ و ص 
اللّه أوؤلئك حزْبٌ الشيطان الا إن حزبٌ الشيطان هم (A) Gg‏ 

قال ابن جرير: Sie, lial‏ ا كلام العرب» فيما بلغناء > الغلية » ومنه قول الله 
جل ثناؤه: ails 5p SEL}‏ الشَيّطَانٌ Gis 5 $3 ALCS‏ « بمعنى: : غلب (VY) agate‏ »> ويه 


(۱) - تیسیر الرحمن ص٦۲۸‏ 

۲۲۸۸/۱ وتاج العروس‎ ۲٣۲/۶ -لسان العرب‎ (Y) 

(۲) - أخرجه الحاكم 2 المستدرك» باب بے فضل الصلوات الخمس ۲۱۱/۱ وسنن أبى داود؛ باب فى التشديد فى 
ترك الجمَاعَة ٠/١‏ برقم 0807: قال الشيخ الألباني : ( حسن ) اتن جويك رقم :+017 نل مجح الحا 

Mivelaihty = (2) 

(2)6 -تهذيب اللفةه/؟١١‏ 

)1( - سورة المجادلة: ١9‏ 


۲2 اسع الان‎ (V) 


1۷ 
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He eee ey 3 0 1 : ‘‏ ,7% م 
قال السمعاني(١)‏ والبغوي(؟) والزمخشري(؟). قال ابن عطية: اسْتَحوَد عَليَهِمَ الشيّطان 
معناه: تملكهم من كل جهة وغلب على نفوسهم ( 5). وقال العلامة محمد الأمين: والاستحواذ: 

التغلب على الشيء والاستيلاء عليه(0). 


قلت والاستحواذ هو الاستيلاء التام على منافذ الفكر فلا يذكر الإنسان شيئًا كَاء ولا ينظر 
للعواقب فأنساه ذكر اللّه وعند هذه الخطوة لايد tee gy‏ ا al oli‏ أبى 59 الحدث 
اما قولاً Mad ol‏ 


ونتيجة هذه الخطوات الخمس الزلل! والزلل ب2 اللغة معناه: زلق. وزللت يا فلان .. 
زل ب طين أو منطق(1). والرّة: الخطأ؛ لأن المخطي ذل عن نَهّج الصّواب. وقد ذكر الله 
الزلل وأنه من نتاج عمل الشيطان # سعيه لإضلال الإنسان ‏ أكثر من آية فقال تعالى: 
(vy Re US Cae gs 56 Lge Suan Lasts‏ « قال أبوالسعوف 5اا 
الشيطان عَنْها# أي أصدر زَلَّتَهما أي زلقّهما وحملهما على الزلة بسببها ونظيره عن هذا 
ما قوله تعالى: : وما قله عَنْ آمَري)ه eet‏ ى اهمهاو ادها 
عنها يقال زل عني كذا إذا ذهب عنك ويعضدّه قراءة أزالهما ‏ وهما متقاربان ب2 المعنى فإن 
الإزلال أي الإزلاق يقتضي زوال الزال عن موضعه البتة(۸). 

قلت والزلل هو الانزلاق ومنه يقال فلان زل آي انتكس وسقط. وإلى هذه الخطوة وصل 
أبونا آدم مع إبليس ب2 معركته الأولى فقال الله عنها: (فأزلهما الشيطان) أي أسقطهما 
فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم» ولا زال الإنسان 2 دائثرة السعة و2 مقدوره التوبة 
بسهولةء فآدم حينما اعترف بذنبه واستغفر من زلته تاب الله عليه. 


(۱) -تفسیره ۲۹۲/۰ 
(۲) -معالم التنزیل ۲١۹/٤‏ 
(۲) -الکشاف ۲۷۲/٤‏ 


۲٠٢۷/۸ -المحرر الوجیز‎ )٤( 

٤٤١/١ -حدائق الروح والريحان‎ )٥( 
0١/1 لسان العرب‎ - (1) 

)۷( - سورة البقرة: 55 

(۸) -إرشاد العقل السليم ٠٩٠/١‏ 


VASA 
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فهذه الخطوات الأولى للشيطان 2 محاربة الإنسان ابتداء بنزغة وت تنتهي بقتل نفس أو 
طلاق أو غيره. وبيعد هذه الخطوات الخمس تأتي مرحلة أشد خطورة وذلك اذا تكرر منه 
هذا الفعل مرة بعد أخرى » ولم يتب إلى اللّه فينتقل إلى ما يسمى بالهوى » وهو الخطوة 
السادسة. 


الخطوة السادسة: الهو 

قال اللغويون: الهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه؛ قال الله عز وجل: (ونهى 
النفس عن الهوى)؛ معناه نهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل... 
واستهوته الشياطين: ذهبت بهواه وعقله( .)١‏ 

ذكر الله هذه الخطوة 2 أكثر من موضع: فقال تعالى: :قلا ندومن دون الله ما ل 


- 
0 8 


ا ونرد على عابنا إِذ ae Litas‏ ا ل 
Mn‏ 


قال الواحدي: استمالته وزينت له هواه(؟) وحمل الزمخشري استهوته على أنه من 
الهوى الذي هوالمودة والميل(٤).‏ 
وقال ابن عاشور: والاستهواء استفعال؛ أي طلب هوى المرء ومحيته. أي استجلاب هوى 
coll ep ll‏ شين ماوق الستجاب:...والعرب يقولوة: استهوته الشياظيق: إذا الختطفت الجن 
عقله فسيرته كما تريد( 90). 
ومعنى الهوى: الحبء ومنه قيل: وهذا الشيء أهوى إلي من كذاء أي أحب إلي. وقد ذم 
3 هه ae‏ ~ امه . هه way‏ ~ 8 2 
الله من اتبع olga‏ فقال تعالى: OIF‏ يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس # وقال تعالى: #وَائَل 


)1( = - لسانالعرب ١١0/١0‏ وتهذيب اللغة5/ /50 
(۲) -سورة الأنعام: "١‏ 

(9) 2 - الوسيط ب4 تفسير القرآن المجيد١‏ /7/1 
ع - الكشاف ٠۰/۲‏ 


)0( -التحریر والتنویر ۲۰۱/۷ 


۹4 
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is eile‏ الذي Leah‏ آَيَاتنَا َانْسَلعٌ متها bs GSS GUE acai‏ القاوين ولو شتا لرفعتاه 


Abi asi Le‏ إلى الأض ls Js EA 8 SY‏ َمِل le‏ أو كه يلوت 
ذلك GUL Postagem] gail Jas‏ قَاقصُص القَصَص لَعَلّهُمَيَتفكرُونَ 4 (1) . وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: : ثلاث مهلكات» ومنها: و ركيوك + يرك Maen‏ 
این الا قارا :ارايت من SI‏ إِلَعَهُ َوَاُوَأصَلَهُ الله علَى علّم وَحَتَمَ عَلَى سَمَعه 


cee 


هلبه وَجَعَلَ عَلَى بَصَره عْشَاوَةٌ قَمَن يَهَديه من بعد الله أقلا کرو (). 

oo‏ فالقضية لم تعد مجرد نزغة خاطر أو وسوسة بل هي هوىء» فتتقوى الفكرة بشكل 
أكبر فترى الآدمى 4 هذه المرحلة حيران: تكلمه وتجده معك بجسده فقطء لكنه 4 عزلة 
شعورية؛ لأن coal‏ بداخله كاه روعاف Ale Li‏ فتقول له: يا فلان! لكي يسمع لك» وبعدها 
يفوق فتسأله هل سمعت ما قلت لك؟ فيقول: لامع أنه كان.# الظاهر يسمع لك ويحرك 
وأسة أيكا طن أنه نجي يحد يانم وهوية الحقيقة يعيشق ف غاله خر انه غالم الف 
الذي سيطر على عقله؛ وذهب بتفكيره! فتجده 4# حيرة وما أجمل هذا التعبير البليغ بخ 
القران الكريم! وقد وصف الله فؤلاء ب موضع آخر فقال: : #وَمنهُم من يَستَمِعٌ إيَكَ حَتَى إِذَا 
ate Joly 258‏ قَانُوا للَّذِينَ ن أونُوا لمم مادا َال آنمًا أوَلَتكَ le gb eat‏ لوهم 
O‏ 


فإذا لم يتب من خطوة الهوى؛ فإنه ينتقل إلى خطوة أخرى أشد خطورة وهي التزيين! 


ae ال‎ 


٠۷١-٠۷١ -سورة الأعراف:‎ )١( 

: برقم ۲۸۹ قال الشيخ الألباني : ( حسن ) انظر حديث رقم‎ ٤۷١/١ أخرجه البيهقي 2 شعب الإيمان‎ - (Y) 
۲١ (؟) 2 -سورة الجاثية:‎ 

١1 سورة محمد:‎ - (٤( 

)0( - تهذيب اللغة ٠۷٤١/١١‏ 
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لقد ذكر اللد هذه الخطلوة. ف أكثر مخ موضم ففال تعالى؛ : AUT ATS‏ أَعْمَالَهُمَ 
whos satya Pa‏ قال رب ہما ل 
2 الأرض وَلأَعْوِينَهُم أَجْمَعينَ)(۲) . قال ابن جرير: وعنى بقوله BUSY‏ بج الأزض 
الأحنا لهم معاضيك: ولأحريتها الهم 2 p81‏ )1( وبه قال الثعلبي( :) والخازن( 9). 
وقال الشوكاني: والتزيين منه إما بتحسين المعاصي وإيقاعهم فيهاء أو بشغلهم بزينة الدنيا 
عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى غيرها (5). 

قلت ففي هذه الخطوة تنعكس مقاييس الإنسان وموازينهء فيرى لمنكر معروفا By pally‏ 
منكراء فيمارس المعصية وهو يتلذذ بها بل ويجاهر بها دون خجل او حياء من احد؛ لان 
الشيطان لبسها عليه وزينها له. 


فإذا قوي عليك 2 هذه الخطوة وأصبح يصدك متى ما أراد فهذا يعني أن الحكم أصبح 
ca‏ والقرار بيده فيدخل الإنسان 4 خطوة أخرى تسمى الاقتران. 


الخطوة الثامنة : الاقتران. 
بت ‘yall‏ : صاحبك agen me ae‏ کک 
a ae aa‏ 


بردم 


وکال ضا e‏ الس ري "einai‏ 


By 


قال أبوجعغفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يكن الشيطان له خليلاً وصاحبّاء يعمل 
بطاعته؛ ويتبع أمره( .)٠١‏ 


)\( - سورة النمل: ۲١‏ 


(۲) -جامعالبيان4/050/7 

)¢( - الكشف والبيان 541١/0‏ 

)0( - لباب التأويل # معاني التنزيل 07/١‏ 
)1( - فتح القدير ١8٠١/7‏ 

)۷( - لسان العرب ۸۹/١١‏ وتهذيب اللغة ۸٩۹/۹‏ 
(۸) - سورة الزخرف: ٠٣‏ 

)4( - سورة النساء: ۲۸ 


(۱۰) -جامع البیان ۲۲۲۲/۲ 
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قال القرطبي: والقرين: المقارنء أي الصاحب والخليل وهو فعيل من الإقران(١).‏ وقال 
الخازن: يعني من يكن الشيطان صاحبه وخليله فبئس الصاحب وبس الخليل الشيطان(۲) . 


قلت والقرين هو الصاحب الملازم لصاحبه 2 حياته. Cio‏ شؤونه» ففي هده الخطوة 
حم القرار كاركلا یا 2 طا عة الأنكي وافياة الله ةادا كع القرين طن 
الإنسان أكثر فإنه يسوقه إلى خطوة يحسم معه القضية تماما ويحدد له المصيرء وتلك هي 
N E‏ 
الخطوة التاسعة: الولاية 


معنى الولاية: ال الصديق والتصير. .. والموالاة: did:‏ المعاداة, والولي: dus‏ العدو, 
يكال موردب وقوله عز وجل: E lS ee‏ 


a 


اھ وا و 


وقال الزحيلي: أي قضي على من اتبع الشيطان: وجعله وليّا ناصرا له أن يوقعه ب 
الضلالء وأن ولايته له لم تثمر إلا الإضلال عن طريق الجنة:, والهداية إلى النارء وإايصاله 
إلى جهنم(۷). 


قلت والولاء هو المحبة والنصرة والتأييد » فتكون ولايته للشيطان» وهنا الخطر الحقيقي, 
وأمامه طريق واحد» وخط مباشر إلى جهنم وبئس المصير, والولاء لا يكون إلا لله أو للشيطان 


۲۲١/٠ -الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) - لباب التأويل بك معاني التنزيل 077/1١‏ 
(؟) -لسان العرب ۲۸۳/۱١‏ 

)ع - سورة الحج ٤-٣‏ 

(5) 2 - تفسير ابن كثير 554/60 

)1( -التحرير والتثوير VAL/VV‏ 

)۷( - التفسير المنير ١54/4‏ 
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ولا يوجد ولاء ثالث بين الاثنين: ومعنى الولاية ضد العداوة؛ وأصل الولاية المحبة والقرب, 
وأصل العداوة البغض والبعد.. 


ونتيجة هذه الخطوات الضلال» والضّلالٌ والضّلالة ضدٌ الى GAS Fal es.‏ 
وغاب» يقال ضَلَدت الشيءً وضَللته إذا جعاتّه ب مكان ٠‏ ولم تَدْرِ أين هو وأضللته إذا ضَيمٌته 


ا Se‏ السّعير وقال تهالى: Sais‏ الشيّطَانٌ ن ا او 
اگ و Ab LW Le‏ 


بيدا )1( قال فال agin‏ ولأَمَنَيتهُم #(؟) نعوذ باللّه من الضلال والغواية. 


وبقي معنا خطوتان لمن هم أكثر ضلالاً وأشد كفراً وجحوداً؛ وهاتان الخطوتان تكون 
غالبا غجد السخرة والشعوذية» لأدهم يضروق باعتغاد الغاين أما أسحاب الام :فى 
الشيطان بترقيتهم إلى مرتبة الولاية؛ ولقد جاء # الحديث: (من أتى عرافًا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) .)١(‏ إذا كانت هذه عقوبة الزائر فما بالك بالساحر ؟ 
کیف تکون عقویته؟! هؤلاء 3m‏ ا 
شياطين كما سماهم الله #شياطين الجن والإنس# :وهنا ندرك حقيقة تضحية المردة من 
الجن بأنفسهم ب الملاً الأعلىء وهم سرن المح * فاقياب rer‏ ؛لأنه يعلم أنه 
بهذه التضحية يختصر جهدا نیوا عا اھ إذ انه بهذه المعلومة الغيبية التي يعطيها لهذا 
الكاهن : فيغر القاس امرك اسل سيضل أمة من الناس باسظة وجاتا خطوة الوسي 
بعد الولاية بدلالة قوله تعالى: '#وَإِنَّ الشيّاطين لَيُوحُونَ إلَى أوَلِيَانَهمَ 4 فلا يمكن للشيطان 
أن يوحي له إلا إذا ضمن ولاءه له. 
الخطوة العاشرة : الوحي 

ومعنى الوحي: الإشارة. والكتابة: والرسالة؛ والإلهام: والكلام الخفيء وكل ما ألقيته 
إلى غيرك. يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت: وهو أن تكلمه بكلام تخفيه... وأوحى: كلمه 


بكلام يخفيه من غيره (4). 


)\( - سورة النساء: Vs‏ 

١١5 سورة النساء:‎ - (Y) 

۲۲٠۰ برقم‎ ء۱۷١١‎ /٤ أخرجه مسلم» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان‎ - (v) 
١97/04 وتهذزيب اللغة‎ ١7١/١0 لسان العرب‎ - (2) 
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s 


ذكر الله هذه الخطوة ب ب أكثر من موضع ب كتابه فقال تعالى: #وَكَذَنكَ جَعلنَا لكل 
ye Gs‏ شَيَاطينَ الإنمس Gell‏ يوحي west‏ إلى عض حرف الول عورا وو شَاء رَبك 


و 


eailusl إلى‎ eee Gea وقال تعالى: : وان‎ )١ ا رُم وما ا ترون(‎ Ls 


لجَادلوكم وان أطعتموهم إنكم مشر کون (۲). 


قال السمعاني: أي: يلقي بَعضهم إِلَى بعض (؟) . وقال العليمي: أي: يوسوس ويلقي 
شياطينَ الجن إلى شياطين Salley ocd!‏ ٠(؛)‏ وقال التستري: أي يسر بعضهم إلى 
بعض » وقد يكون ines‏ الإلهام كما قال تعالى: : Sg‏ رَيّكَ إِلَى التّحَلٍ(0) يعني ألهم 
النحل(1). وقال محمد رشيد رضا: يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المموه بما يظنون 
أنه يستر قبحه ويخفي باطله بطرق خفية دقيقة قة لايفطن لباطلها كل أحد ليغروهم به. 
فالإيحاء: الإعلام بالأشياء من طريق خفي دقيق سريع كالإيماء(۷). 


aS a 
علیهم ورل بهم ينزل نرُولا(۸) . وقد‎ Sa al معنى ( نزل) الترُول الحلول وقد‎ 
)571( الشيّاطينٌ‎ $5 a cle RET JP : ah aloes Ss pia eee دك الك‎ 
تَر على کل اماف آفیم)(۸) .وجا ء 4 صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباسء قال:‎ 
أشبرتي زجل من أضصحاب القيى ضلى الله غلية وسلم من الأتضسان: أنهم بينما هم جلوس‎ 
ى بم فاا قال ايم وون الله ضلي الله‎ ling dle All le alll Spans يله مع‎ 
اللّه ورسوله أعلم‎ Agila عليه وسلم: "ماذا كنتم د تقولون 2 الجاهليةء إذا رمي بمثل هذا؟'‎ 


١١؟ -سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) - سورة الأنعام: ١١١‏ 

)"( - تقسیره ۱۳۷/۲ 

٤٥۲/۲ -فتح الرحمن 2 تفسير القرآن‎ )٤( 
1۸ سورة النحل:‎ - )٥( 

۸٩/۱ تفسیره‎ - (1) 

۹/۸ تفسیر المنار‎ - (VY) 

7717/١5 لسان العرب‎ - (A) 

)4( - سورة الشعراء: ۲۲۱- ۲۲٣۳‏ 
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كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم» فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
"فإنها لا يرمى بها موت أحد ولا لحياتهء ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه؛ إذا قضى أمرًا سبح 
حملة العرش: كم سبع أهل السماء الذين يلوتهه سحقى ييلع السييم أهل هذه السماء الدتيا"' 
ثم قال: ' الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال: قال 
فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا: فتخطف الجن 
السمع فيقذفون إلى آوليائهم» ويرمون بهء فما جاءوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يقرفون 
فيه ويزيدون " .)١(‏ وعن عائشة؛ قالت: قلت: يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء 
فنجده حقا قال: "تلك الكلمة الحق» يخطفها الجني فيقذفها ب أذن وليهء ويزيد فيها مائة 
E‏ 


قال قتادة: هم الكهنةء تسترق الجن السمع» ثم يأتون إلى أوليائهم من الإنس(۳). 

قال ابن عطية: ويريد الكهنة لأنهم كانوا يتلقون من الشياطين الكلمة الواحدة التي 
لمن سمعها(٤).‏ 

قلت والتنزيل هواعطاء معلومات غيبية مستقبلية: ويذهب ضحاياها كبار المردة. 2 
نسحل تحضو ل ى هد ا ل اما و ال افا وفيا کین 
قد أدركنا خطورة هذه الخطوات» ونحن ب الحقيقة أمام خيارين: إما أن نواجه هذه العدو 
بالوسائل المذكورة 2 القرآنء أو نقبل بالهزيمة؛ وما يترتب عليها من دمار للبيوت وخراب 


za‏ وتفكيك للمجتمعات. 
)1( - أخرجه مسلم باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان ١76١/4‏ برقم 7779 
(۲) - أخرجه مسلم باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان ١76١/4‏ برقم /777 


4/4 التفسير الوسيط للواحدي 510/5 ومعالم التنزيل ؟/‎ -  (¥) 
01١١/16زيجولاررحملا-‎ )4( 
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المطلب الثاني: أثر اتباع خطوات الشيطان على الأسرة. 

ارا ا ع ا » وبين لهم الحكمة من خلقه فقال: 
واد قال رَبك للمَلآئكة إني جاع ل به oS‏ خَلِيقَةٌ حلي (١)ء‏ وهنا تكونت أول أسرة مسلمة 
بعد أن خلق الله لآدم زوحفه عراء عر كلعف وشال قاف oN E AST tag‏ 
الْجَنَّة#(؟) وحذرهما الله من اتباع خطوات الشيطان: وبيّنَ لهما حقيقة عداوته فقال 
تغانى: #إهَقلَنَا يا آدَمٌ إنَّ هَذَا عَدُوٌ لّكَ وَلرَوَجَكَ قلا يُخْرِجَتَكُمَا من الجن BE‏ 4 (): إلا 
أن الشيطان استطاع أن يوقع آدم ب ارتكاب ما نهاه agouti‏ - أكل الخجرة- فأزلة ولهذا 
قال اللّه: #وَلَقَدَ عَهِدَنَا إلى آدَمَ من هَل نسي 5 os‏ لَه عََماك (4)» بعد أن جاء إبليس 
إلى أبينا آدم فنزغ فيه موضوع الشجرة وقال له: : Lap‏ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَة Sls SN‏ 
يَبَلَى 4 (0): فتلقى آدم هذه النزغة السريعة -شجرة الخلد - ولم يستعذ بالله منه. حتى 
أصبحت حديث نفس؛ والشيطان يعينه على ذلك؛ لأنه وجد ب نفمس آدم قبولاً للفكرة؛ ثم 
انتقلت الفكرة إلى حديث نفس صاحبه انفعال من ادم تجاه الشجرة؛ واقترب منها معجبا 
بهاء فاستحوذ عليه من الشيطان فأنساه ما نهاه الله عنهء فأكل منهاء فأزلهما الشيطان 
عنهاء وأخرجه منها! 


لقد أقسم الشيطان بعزة اللّه على إعلان حربه على آدم وذريته؛ وذكر وسائل هذه 
الحرب وأدواتهاء وييّن الله لنا خطواتهاء وحذرنا من اتباعهاء ولقد أكسب الله إبليس صفة 
الرؤية لبني آدم من غير أن يروه» وهي بلا شك صفة خطيرة؛ جي إن صاحب هذه الخيفة 
يمتلك مراقبة الآخرين: ويرصد حركاتهم iN gts Seta gS (gladly pV aay)‏ 
تحكما :وتبقى هذه الضفة خطيرة على بني آدم إل من استعصم بالله ؛فانه من دون شك 


عي 


.)1( 4 إن جَعَلَنَا الشيّاطينَ أوَلياء لنَّدِينَ لا يُوَمنُونَ‎ coil atari 


)\( - سورة البقرة: YA‏ 
)۲( - سورة البقرة: ٠١‏ 


)"( - سورة طه: ۱١۷‏ 
)2( - سورة طه: ۱۱١‏ 
(60) -سورة البقرة: ١٠١‏ 
)1( -سورة الأعراف: ۲۷ 


لمن احلا 
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لقد جاءت سورة النور لتعلمنا كيفية تهذيب الفرد والأسرة والمجتمع» وتربطهم بنور 
الله وتعاليمه السماوية التي تهدف إلى الحفاظ على هذه القيم» إنها قيم من نور الله الذي 
أشرقت له السماوات والأرض. 


الظلال: و النور.. يذكر فيها النور بلفظه متصلا بذات اللّه: 
n‏ السُماوات وَالأرّض" ويذكر فيها النور بآثاره ومظاهره ب4 القلوب والأرواح ممثلة 
هذه الآثار 2 الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه السورة. وهي آداب وأخلاق نفسية 
وعائلية وجماعية:؛ تنير القلب. وتنير الحياة ويربطها بذلك النور الكوني الشامل أنها نور ب 
الأرواح» وإشراق 2 القلوب» وشفافية ب الضمائرء مستمدة كلها من ذلك النور الكبير. 


as gag‏ بإعلان كوي حاسم كن رر السورة وفرضها وك ناكهاين حدره 
SS plates a wiles‏ "سَورَةٌ أنرَناها وَهَرَضْناهاء وَأنرََنا فيها آيات بَيّنات لَعَلّكُمَ 
تَدّكُرُونَ" .. فيدل هذا البدء الفريد على مدى اهتمام القرآن بالعنصر الأخلاقي 2 الحياة, 
ومدى عمق هذا العنصر واصالته # العقيدة الإسلامية؛ وفى فكرة الإسلام عن الحياة 
الإنسانية(١).‏ وقد انهانا الله عن اتباع خطوات الشيطان # هذه السورة فقال تعالى: be:‏ 
Lal‏ الذينَ آَمَنُوا لا يت cilgld ste‏ الشيطَانِوَمَن ينع حطوَات ESL 5 4ilb olla‏ 
وك رو ولال اله O55 IGT AST Gt Sie IS5 dias ble‏ الله يُرَكي من يَشَاء 
وَاللَهّسَمِيعٌ عَليم4 (0) . قال ابن عاشور: ووقوعه عقب الآيات العشر التي ب4 قضية الإضك 
مشير إلى أن ما تضمنته تلك الآيات من المناهي وظنون السوء ومحبة شيوع الفاحشة كله من 
وساوس الشيطان. فشبه حال فاعلها 4 كونه متلبسًا بوسوسة الشيطان بهيئة الشيطان يمشي 
والعامل بأمره يتبع خطى ذلك الشيطان(؟) .وهنا ندر سر مناسبة هذه الآية لما قبلها وما 
بعدهاء ومجيتها ب سورة النورء وما ذاك إلا لنعلم خطورة موارد الجهلء وأسباب الفساد ب 
الأسرة والمجتمع» فنهانا عن التمادي 2 هذه المواردء والاستمرار 2 المشي وراء الداعي لهاء 
وبين بآنه طريق للفحشاء والمنكر. داخل المجتمع والأسرء إنه طريق الشيطان الذي سيخرجنا 
)1( - يف ظلال القران ٤ر ۲٤۸۹‏ 
(۲) - سورة الثور: "١‏ 


(9) -التحرير والتنوير: ١87/1١4‏ 


140% 
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من النور إلى الظلام: وقوله: : JL GP‏ الله عَليكُموَرَحْمَتّهُ مَاذَكا منكم مْنَ أحَد باه 


oo ee 


كقوله : #وَلَوَلا قَضْلُ الله عَليَكمَ وَرَحَمَتْهُ بعكم الشَيّطَانَ إلا $545 ))( 


ومن أولويات الشيطان اليومية التي يتعهدها خراب الأسرة؛ والتفريق بين المرء وزوجهء 
فقد جاء ‏ الحديث عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " إن إبليس يضع 
عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجىء أحدهم فيقول فعلت 
دا ce nies Le fade AAS‏ ينا oh JL‏ يجوء الحدهم شغول ماق عنه ب حرق مده 
وبين امرأته - قال - فيدنيه منه ويقول نعم cal‏ " )1( كما أنه يحرص أشد الحرص على أن 
يجعل الناس # اقتتال دائم : وخلافات تعصف بالمجتمعات: وتنسف النسيج المجتمعي؛ وتعمل 
على تفكيك الأسرة الواحدة؛ كما جاء ‏ حديث أبي موسى الأشعري قال: إذا أصبح إبليس 
بث جنوده؛ فيقول: من أضل اليوم مسلمًا ألبسته التاج؛ قال: فيخرج هذا فيقول: لم أزل به 
حتى طلق امرأته؛ فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه: 
فيقول: يوشك أن يبرهما. و يجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشركء فيقول: أنت أنت !و 
يجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل: فيقول: أنت أنت» و يلبسه التاج" (؟). وقوله: لم أزل 
به؛ تفيد أنه يعمل معه وفق خطوات كل خطوة تنقله إلى ما بعدهاء حتى يطلق امرأته؛ أو يعق 
والديه أو يشرك بالله. أو يقتل النفس التي حرم اللّه. 

والطلاق وعقوق الوالدين وقتل النفس جميعها من مشكلات الأسرة التي يئن منها 
المجتمع المعاصرء وما ذلك إلا نتيجة اتباع خطوات الشيطان: وعدم التحصين منه. 

إن أول Aas pm‏ قفل كاقك داخل أسؤه واحدة دين أخوين سببها تنك الخطوات الشيطانية 
بدافع الحسد. فذكرها all‏ القرآن فقال: UB gle BiG}‏ بتي ادم ب باحق إذ ريا يان 
تُقَبّلَ من أحَدهمًا ولم يبل منّ الآخَرِفَالَ لأقَلنَك od (TV) Sait abl 88S as 1b‏ 


)\( - سورة النساء: ۸۲ 
(۲) - آخرجه مسلم » باب تحریش الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة الناس 4/ YYW‏ برقم 5/117 
ف - أخرجه ابن ole‏ باب بدأ الخلق /١٠١‏ 1۸ برقم 85 وصححه الألباني 2 صحيح الترغيب والترهيب 


.۲٤٤۹ برقم‎ ۲ 


14۹09۸ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. ذبيل بن محمد مرعي سعيد 


بت إلى ب لقتني Gh‏ لاس د اليك ol OY‏ اغاق 2 الْعَالمِينَ (YA)‏ 
cil‏ أرقد أن 26 ءَ بإثمي وَإثمك هتكون من Hs 55 sta ear‏ الظَالمِينَ Saks Cre)‏ 


2 
مو دو 


١ ea له ل اه اک‎ 
One Os ee 


قال الأستاذ محمد رشيد: والدليل على محبة الأخوة, ووشيجة الرحم 4 نفس قابيلء 
a et oo‏ ارات واس 
قابيل كان يجد من نوازع Pies e‏ يصدها عما زينه له الحسد 


من قتل أخيه؛ وأنها ما زالت تأمره ويعصيها حتى حملته على طاعتها بعد جهد وعناء(؟). 


ومثل هذا ما وقع ليوسف عليه مع إخوته: مع صلاحهم إلا أنهم أصيبوا بداء الحسد 
ومحاحن الشيطان ينهم يوق sags Lgl‏ صيوائحة يوم اوفع ابوية على الفرا وحروا !4 
دا قال: : 355% اخس یی اد Ge SI‏ السجْن وَجَاء بكم مَنَ البَدَو من بعد أن تزع 


2%ee 


الشيّطانٌ بيني وَبَينَ إِخَوَتي4 (5) فتأمل قوله: : نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. 
إن هذه المشكلة i ace a‏ 


محذرا Sadia ease ce‏ الشركة i.‏ تافص يُوَيَاكَ عَلَىإحْوتكَ 
NAGS Al |S‏ 3 ؛ الشَيّطانٌ للإنسَانٍ 542 Qi‏ )4( 


قال الأستاذ محمد رشيد: فزين لهم الحسد أن يقتلوه أو يغربوه: ليجتمع الشمل» ويخلو 
لهم وجه أبيهم بالإقبال عليهم: ويكونوا بذلك قومًا صالحين بزوال سبب الشقاق والفساد 


(0) age 

)\( - سورة المائدة: ۲۷- ٠٠١‏ 
(۲) - تفسيرالمثار: 5١6/٠١‏ 
 (Y)‏ - سورة يوسف: ٠٠١‏ 

0 -سورةيوسف:‎ )٤( 
5١0/٠١ تفسيرالمثار:‎ - (0) 


1404 
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g Ba. 4% 


من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فقتلهء فقال: TES‏ 
بين (۱). 


والمتأمل 2 جميع المشكلات الأسرية من قتل أو طلاق أو عقوق أو جرائم أخلاقية؛ يجد 
iy‏ أن نزغات شيطانية هي التي دفعتها > وقامت بتفعيلها وعملت على تطويرها > وساعدها 
على ذلك جهل الناس بربهم› وحقيقة عدوهم. 


إن القيطان يلم تماما كيفية تفر هذا الإنسان؛ وكيف يصنع حدثاً إما قولاً أو فعلاً؛ 
فيسوق الفكرة للإنسان عن طريق خطوات ومراحل خطيرة جدا على الغافل حتى تكتمل؛ 
وإذا اكتملت الفكرة تخرج إلى حيز الفعل باللسان أو الجوارح » وهي شبيهه بالنطفة التي 
توضع ب2 رحم المرأة» فتكون نطفة ثم dale‏ ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسو العظم لحما ثم 
ينشئه خلقا آخرء فيخرج إلى الحياة صارخا متحركا فتراه فعلا ! وهكذا خطوات الشيطان 
مشابهة لهذه المسألة؛ لأن من أسماء الله الواحد. وقانونه واحد ب2 الكون كلهء فتبداً بالنزغ 
ثم الوسوسة ثم المس ثم الإفتان ثم الاستحواذ فيقع الإنسان 2 الزللء ثم إذا استمر 2 
معصیيته» ید خل ے اطوار اخری فييیدا بالهوى ثم التزيين ثم الاقتران ثم الولاية فيحدث 
بذلك الضلالء ثم يدخل 2 أطوار خاصة لمن هم آكثر ضلالا » وهي الوحي والتنزيل. 

وهنا سأتناول شرح تطبيقي على تأثير خطوات الشيطان 4 قضايا الشهوات أو الشبهات, 
ونأخن من كل قضية مثالا واحداء ففي الشهوات نتناول مشكلة الزناء و2 الشبهات نتناول 
مشكلة القتل. 


سبق وأن تحدثنا 2 المطلب الأول عن خطوات الشيطان» وذكرنا أن أول خطوة هي 
النزغ» وهنا 2 حق الشهوات يكون النزغ # النظرة الحرام» فقد جاء من حديث حذيفة 
رضي اللّه عنه قال: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه 
جل وعز إیمانا يجد حلاوته 2 قلبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (۲). وعن عبد 


)\( - سورة القصص: ٠١‏ 
(Y)‏ = الحاكم 4# المستدرك» كتاب الرقائق 5/4١؟؛‏ وقال هذا حديث حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, قال 
الألباني: (ضعيف جدا ). السلسلة الضعيفة ؟/ /الا١.‏ 


۱۹1۰ 
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الله بن مسعود» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النظرة سهم من سهام إبليس 


فلاحظ هذه الوخزة المصحوبة بالسم من سهام إبليس ماذا تصنع ؟ مع أن النظرة لا 
تستفرق ثوانيء ولكنها قاتلة لمشاعره إن لم يستعذ باللّه منها كما سيأتي 4 وسائل تحصين 
الأسرة» إن هذه النظرة بفضل الاستجابة لخطوات الشيطان تنتهي بكارثة والعياذ باللّه؛ إنها 
نظرة سريعة يعقبها مباشرة غض الطرفء ولكن القضية لا تنتهي إلا إذا استعذت باللّه من 
الشيطان الرجيم. 


بعد الوخز السريع من الشيطان عقب النظرة: يقول له الشيطان: إنها جميلة ! ثم يبدأ 
يحدث نفسه بجمالها ومواصفاتهاء وهده الخطوة الثانية, وتسمى الوسوسة»› Isls‏ لم يستعذ 
بالله منها يدخل 2 الخطوة الثالثة - الممسى- فيصاحب حديث نفسه انفعالات داخلية؛ لأن 
النظرة مصحوبة بمس شيطاني بد أت تلامس ملكات جسده: وتجري 2 دمه فيتأوه شوقا لهاء 
تجد الناظر لها يحدث نفسه؛ وفجأه يخرج منه صوت بغير قصد» أو تتغير ملامح وجهه بغير 
شعورء فسيتمر على ذلك حتى يلج بوابة الإفتان» والإفتان 4 جانب الشهوات يعني الإعجاب 
الشديدء فيخيل إليه أنها أجمل امرأة وقع نظره عليها؛ لأن النظرة يديرها الشيطان من 
داخله ويغذيها من دمه؛ فيبداً يتخيل ملامح وجههاء وطولها وجسمها وشعرهاء والشيطان 

فيبداً بخطوات فعلية ويقرر زيارة أهلها أويرسل رسالة أو يتصل مباشرة:؛ ويعبر عن ما 
.4 نفسه. وفجأة تجده قد جر أذياله ذاهبا إليهاء وطارقا بابهاء فتفتح له وهنا يقع الاستحواذ 
علية من الفيظان: فينسيه د كر الله شدخ بها اذا الله Siting ea la ols atl‏ 


وإذا لم يتب من هذه الزلة وارتكبها أكثر من مرة ؛ فسوف يدخل 4# الخطوة السادسة - 
الهو تبح هه اله وات هواه وه غا وة ام ته يكل 57 الخطوة [pad ith‏ 
متهاوهى ال alin gla ea‏ اتا اا هة رجاهي ةالص دفر 
فتجده أحيانًا يترك الصلاة ويتجه وراء شهواته؛ وزين لهم الشيطان أعمالهم غصدهم عن 
السبيلء ثم يدخل 2 الخطوة الثامنة وهي cyl SBM‏ وهنا يتلقى الأوامر بارتكاب الشهوات 


۱۹٩۱ 
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ويتقبلها دون تردد؛ لأنه أصبح ods‏ وخليلاً للشيطان. وأخيراً يدخل 4 الخطوة الأخيرة 
-الولاية- التي تهديه إلى عذاب السعير. 

هؤلاء عباد الشهوات لا يتورعون عن أي جريمة؛ ولذلك يستخدمون السحر من أجل 
التفريق بين الزوج وزوجته؛ أو الإيقاع ببنات المسلمين ‏ فتنة الحب» لاستغلالهن 4 قضاء 
شهواتهم والعياذ باللّه. 

وأما ج حق الشبهات والتي تنتهي بالقتل أو الطلاقء فتبداً النزغة الشيطائية من كلمة: 
وهنا ندرك قيمة القول الحسن الذي أمرنا الله به فقال: : #وقل لعبّادي يَقُولُواً التي هي 
ot arr‏ الشيَطَانَ يَنرَع (Lig (pd gL Ogu SiS Subs ol eats‏ (1). فتأمل قوله: 
إن الشيطان ينزغ غ Begin‏ فهولا يرحم, والنزغة قد تجد عقولا تتقبلهاء فأحيانا تختلج 
الأسرة جوانب عده من المزاح» فتزل اللسان بكلمة للاخ أو للزوجة؛ وهو غير قاصد. 


وقد جاء 2 البخاري من حديث سليمان بن صرد أن رجلا من أصحاب النبي صلى اللّه 
عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى اللّه عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه 
حتى انتفخ وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لوقالها لذهب عنه 
الذي يجد فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى اللّه عليه وسلم وقال تعوذ باللّه من 
الشيطان فقال أترى بي بأس أمجنون أنا اذهب (؟) . وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع ب 
يده فيقع ب4 حفرة من النار (؟). فتبداً خطوات الشيطان وفق الأطوار والمراحل التي سبق 
ذكرهاء مع أن هذه الكلمة قد يزول أثرها بمجرد الاستعاذة بالله منهاء إلا أنه تقبلها وانتقل 
للخطوة الثانية - الوسوسة- وهنا يتساءل مع نفسه عن قصد قائلها؟! 


٠١ -سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) - آخرجه البخاري» باب ما ينهى من السباب واللعن ۸/ ١٠ء‏ برقم ٠٠۸٤‏ 

(۲) - أخرجه البخاريء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا /٩‏ ۹٤ء‏ برقم ۷٠۷۲‏ 
و آخرجه مسلم» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ٠١7١/4‏ 


1۹١۲ 
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اة و ب ف تفل | لا ت ا tia eli gee NG‏ تسمل 
انتقاصا أو تعييراً Links gl‏ 2 الأحساب والأنساب. 

وينتقل إلى الخطوة الثالثة - المس- فيجري الشيطان # دمه» ويعمل على تسخين هذه 
المشاعرء وتأجيج هذه الكلمات: فيدخل 2 الخطوة الرابعة . وهي الإفتان: والإغتان ‏ هذه 
اة اده الین كا سيق + كرو وة الو الفكي SENG ek‏ جوف 
ابن آدم» ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه!" ١(‏ ) » وهو غليان دم القلب لطلب 
tLathy al mat‏ ب tues oof‏ حا ولا جوف اخد سلاج را كاهو 
عليه من الشيطان: فينسيه ذكر الله فيذهب إليه ويقتله؛ ويزل بقدمه عن الصراط ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه. 


١١105 مسند الإمام أحمدء باب: مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 15/7 برقم‎ - )١( 


1۹۳ 
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المبحث الثاني: 


وسائل القرآن الكريم 4 تحصين الأسرة من الشيطان 


توطئة : 

إن النظام الإسلامي يجعل الأسرة هي العمود الفقري الذي يقوم عليه المجتمع الإسلامي. 
وقد أحاطها اام رعا حطر کل مر ال وا وکن ارق ایوا راا 
وتطهيرها من فوضى اة جهدًا كبيرًاء وأحاطها كذلك يكل المقومات اللازمة لإقامة 
هذه القاعدة الأساسية الكبرى للمجتمع المسلم .)١(‏ 


Mn 


ولكي نعرف أهمية وقيمة المحافظة على سلامة الأسرة من المشكلات والخلافات التي 
تعمل على تفكيكها la alll ong lls lil Jpg ae Jeb‏ الله كا ينه وملام اللاتي 
دهي يلاه وى 


تسببن لهي مشكلة داخل بيته؛ قال تعالى: OL‏ ن ظاهَرًا عليه فن الله هو مَوَلاه ريل 
gles‏ لمؤّمنينَ وَاكَلاتكَة بََدَ ذَّلكَ مار 
الأعداء؛ اذ انال تمدخ ع وا فة ك اواز افا 3 us th‏ الله 
عليه وسلم مع أن حياته كلها جهاد ضد أعداءه من المشركين. 
قال صاحب الظلال: وحين نتجاوز صدر الخطاب» ودعوتهما الى التوبة لتعود قلويهما 
فتميل إلى الله فقد بعدت عنه بما كان منها.. حين نتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة نجد حملة 
ومن هذه الحملة الضخمة الهاثلة ندرك عمق الحادث وأثره ب4 قلب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة الله وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة 
)١(‏ -فقهالأسرة١/؟‏ 


)۲( - سورة التحريم: ٤‏ 


VANE 
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بعد ذلك ظهير! ليطيب خاطر الرسول- صلى الله عليه وسلم- ويحس بالطمأنينة والراحة 
من ذلك الأمر الخطير! ولا بد أن الموقف 4# حس رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- وك 
محيطه كان من الضخامة والعمق والتأثير إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة. ولعلنا 
ندرك حقيقته من هذا النص ومما جاء 2 الرواية على لسان الأنصاري صاحب عمر- رضي 
الله عنهما- وهويسأله: جاءت غسان؟ فيقول لا بل أعظم من ذلك وأطول. وغسان هي 
الدولة العربية الموالية للروم ب2 الشام على حافة الجزيرة؛ وهجومها إذ ذاك أمر خطير. 
ولكن الأمر الآخر ع نفوس المسلمين كان أعظم وأطول! فقد كانوا يرون أن استقرار هذا 
القلب الكبيرء وسلام هذا البيت الكريم أكبر من كل شأن. وأن اضطرابه وقلقه أخطر 
على الجماعة المسلمة من هجوم غسان عملاء الروم! وهو تقدير يوحي بشتى الدلالات على 
نظرة أولئك النامس للأمور. وهو تقدير يلتقي بتقدير السماء للأمرء فهو إذن صحيح قويم 
عميق(١).‏ وفيما يأتي نتناول وسائل تحصين القرآن الكريم للأسرة المسلمة 4 المطالب 
الاتية: 


المطلب الأول: المحافظة على الذكر الوارد في القرآن الكريم. 

اتضح لنا مما سبق 2 المبحث الأول عند الحديث عن خطوات الشيطان أنه ما من 
خطوة للشيظان ذكرها الله ف القرآن الآ وثبهت] للوسيلة القى تحصن أنفسنا بهاء وأرشدنا 
إلى كيفية التعامل معهاء وعلمنا كيف نحافظ على مصالحنا وما يصلح لنا 2 الدنيا والآخرةء 
وهذه الوسيلة: بل هذا الذكر الوارد 2 القرآن هو: الاستعاذة: ومعناها من عوذ: لاذ به ولجأ 
إليه واعتصم. ومعاذ الله أي عياذا بالله(؟). ولذا نجد أن الله جل وعلا أمر عباده باللجوء 
اليه؛ ليدفع عنهم كيد الشيطان: ونزغاته. AG had‏ ووساوسه»› ونفخه ونفثه. 


7 
- oe 


فعلاج أول خطوة للشيطان -النزغ- بالاستعاذة فقال تعالى: #وإما ينزغتك من 
الشيطان تَرَعَ فا سْكمذ بالله المي غل ۴ )دل أمركا الله جل وغلا أن ستعة gy dy‏ 
 )١(‏ - نظلال القرآن 517/7 
(۲) -لسان العرب ۲۲۹/۱۰ 


)"( - سورة الأعراف: ٠٠١‏ 


14٥ 
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4 ge a ت د شاه‎ 4 ‘ge wd 
الشيطان قبل حضوره ونزغه فقال: : لوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين (۹۷) واعوذ‎ 
.)1( بك رب أن يَحْضُرُون4‎ 


Siok sys atl aaa Bla A al 
كما سبق معنا 4 حديث سليمان بن صرد والذي قال فيه النبي صلى اللّه عليه وسلم: إني‎ 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لوقال أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم(؟).‎ 

وعلاج الخطوة الثانية -الوسوسة - الاستعاذ ة» فقد أمرنا الله أن نستعيذ بربوبيتهء 
واماقهوسعاضت والوفيته من نرها  AP ils Jia pyle‏ 5.61 بر انان( 
ملك الاس (۲) ail‏ الئّاس (؟) من شر الْوَسَوَامر VR gle W ea‏ 


وعلاج الخطوة الثالثة -المس- الاستعاذة فهي من قبيل ذكر الله جل وعلاء فإذا هم 
ميصرون. 

وبهذا نجد أن الاستعاذة علاج لخطوات الشيطان: ولقد حصنت الشريعة الإسلامية 
الأسرة 4 جميع شؤونهاء بل ندبت المرء من أجل تحصين ذريته أن يتعوذ من الشيطان عند 
إتيان أهله فقد جاء #ْ الحديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم اللّه اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره( 2) . 

وامرأة عمران حينما وضعت أنثى تعوذت بالله من الشيطان لكي لا يضرها فقال الله 
على لسانها: oh Gg Sy 55 EAN gi bg Cle‏ وَالله أعَلَمُ بم وَضَعَتٌ وَلَيْسَ الذَّكرٌ 
a, kel Ayes Jy. hig‏ وديا من الشيْطانٍ الرُجيم 4 (0) > ولذلك 
كان من هديه صلى اللّه عليه وسلم أن يؤذن 4 أذن المولود اليمنى وتقام الصلاة :4 esi‏ 
؛ وذلك لطرد الشيطان عنه وتحصينه منه. 


4-50 -سورة المؤمنون:‎ )١( 

(Y)‏ -سبق تخريجه. 

)"( - سورة الناس: 6-١‏ 

٠١١ برقم‎ ٤٠/١ أخرجه البخاريء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع‎ - )٤( 
۲٢ -سورة آل عمران:‎ )٥( 


VAT 
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وقد جاء ك# حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
(صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان ) )١(‏ رواه مسلمء وعن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم كل بني أدم يطعن الشيطان 4 جنبيه بإصبعه حين 
يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن 2 الحجاب (۲). و4 رواية: قال ما من مولود 
يولد إلا والشيطان يفسة حين يولد فيستهل صناريخًا من ممن اللفيظان إياه إلآ مريم وابتها كم 
يقول أبوهريرة واقرءوا إن شئتم 9# وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان See yl‏ )5( 


وتستخدم الاستعاذة رقية مشروعة؛ فقد جاء ب حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي. 
أنه شكا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وجعا یجده چ جسده منذ أسلم فقال له رسول 
alll‏ صلى اللّه عليه وسلم: "ضع يدك على الذي تألم من جسدك» وقل باسم ED alll‏ وقل 
سبع مزات أعوة بالله وقدرته من شرما أجد وآحاذر" (4). 


وقد وردت عدة صيغ للاستعاذة ومنها:( أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) لموافقتها 
الأمر الرباني 4 قوله تعالى: : #هَدَاهَرَتَ القرَآنَمَاسَتمد Go ath‏ الشيّطَانِ الرجيم #(0). 
اا ا و و وی ا و و ا 
لوقالها لذهب عنه ( أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) (1). والصيغة الثانية: ( أعوذ باللّه 
السميع العليم من الشيطان الرجيم) وهذه الصيغة وردت 4 حديث آبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم قال: 
( أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) (۷). 


وبين الله ب2 كتابه أن البعيد عن ذكره» والمعرض عن ربهء قرينه الشيطانء فيصرفه عن 


(۱) - آخرجه مسلم » باب: فضائل عيسى عليه السلام 1858/4 برقم YYW‏ 


(۲) - آخرجه البخاري» باب صفة إبلیس وجنوده ۱۲١ /٤‏ برقم ۲۲۸. 

(۲) - أخرجهالبخاري. باب » وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» / ١٠ء‏ برقم ٤0٤4۸‏ و آخرجه 
مسلم» باب فضائل عیسی عليه السلام ۱۸۳۸/۲ برقم ۲۲٣٢‏ 

۲۲۰۲ آخرجه مسلم» باب: استحباب وضع يده علی موضع الألم ۱۷۲۸/۲ برقم‎ - )٤( 

)0( -سورة النحل: ۹۸. 

(1) - سبق تخريجه. 

.VVo سنن أبي داود » باب من رأآى الاستفتاح بسبحانك ۸۲/۲ برقم‎ - (v) 


1۹71۷ 
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NEE‏ » وهو يظن أنه على الحق المبين فقال تعالى: : #وَمَنَ يَعْشَ عَنَّ ذكَر الرّحَمَن 

تقيّضن له a ails ( ) Sai 545 GILLS‏ ِيَصَدُوتَهُمَ عن السبيل وَيٌَ eal‏ 
(/5) 6 (1) ذاك لأنهم اتبعوا خطواته: كلق فته فايلاته اخلاقة»ويصده عن الهدى: 
والتقى» وهو يحسب أنه على الخيرء قال ابن جرير: ويظن المشركون باللّه بتحسين الشياطين 


لهم ما هم عليه من الضلالة: أنهم على الحق والصواب(؟) . 
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز أن يقيض لهم القرناء من الشياطين وهو ينهاهم 
عن اتباع خطواتهم؟ قلت: معناه أنه خذلهم ومنعهم التوفيق لتصميمهم على الكفر, فلم يبق 


ae Fe 


لهم قرناء سوى الشياطين والدليل عليه ی ن کک 


المطلب الثاني: الايمان. 

ee 
: em :یط لاگ قال الى‎ 00 actin guess): اا‎ 
مون لَنَا وَلَوكنّا صَادقِينَ )0( قل ا و ورج اا صن الله‎ 
علية ولع أصل الإيمان ستة أشياء 4 خبر جبريل حيث سأله فقال: ما الإيمان؟ والخبر‎ 
معروف(۷).‎ 

لقد حمى الله - سبحانه وتعالى- المؤمنين من وعيد الشيطان وتهديده 4 حربه على 
a Sat ages os ue‏ اه کن 1ے مظان کی الذین آمو اى آنه تيس القيطان فاط 


)\( - سورة الزخرف: ۲۸-۲١‏ 
(Y)‏ -جامع البیان ۷۲۹۱/۹ 
0 - الكشاف ١93/4‏ 


٠١٤١/١ لسان العرب‎ - (٤( 

٠٤١١:ةرقبلا سورة‎ - )٥( 

)1( - سورة يوسف: VV‏ 

)۷( - مفردات ألفاظ القرآن ص 07 -؟0 


۱۹۸ 
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وتأثير على المؤمنين المتوكلين على الله ربهم» حيث إن دعوته لهم إلى الشرك والمعاصي غير 
La Lets‏ ووسوسته لا تؤثر فيهم, لاعتصامهم بالإيمان المتين» وإخلاصم العبادة لله رب 
العالمين» وتوكلهم عليه وحده#ي كل ما يعملون وما يتركون؛ واستعانتهم به على تحمل مشاق 
التكاليف ونزغات الشيطان:ء أو أنه كما قال الثورى: ليمس له عليهم سلطان يوقعهم 4 ذنب 
لايتوبون منه(١).‏ 

قال ابن جرير: فإنه يعنى بذلك: أن الشيطان ليست له حجة على الذين آمنوا باللّه 
ورسولهء وعملوا بما أمر اللّه به وانتهوا عما نهاهم اللّه عنه(؟). 


إن صاحب الإيمان باللّه العارف بربهء الواثق بهء المتوكل عليهء لا سبيل للشيطان عليه؛ 
نظرا لتسلحه بسلاح الإيمان: والاعتصام» والقرآن. 


قال الصحابة للنبي صلى alll‏ عليه وسلم : ( إن أحدنا ليجد # نفسه ما لأن يحترق 
حتى يصير حممة أويخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. قال: أو قد 
وجدتموه ؟ قالوا: نعم قال: ذ اك صريح الإيمان و2 رواية قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة) .)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالشيطان لا قذف ك قلوبهم وسوسة مذمومة 
تحرك الإيمان الذي ب قلوبهم بالكراهة لذلك والاستعظام له فكان ذلك صريح الإيمان ؛ 
ولا يقتضي ذلك أن يكون السبب الذي هو الوسوسة مأمورًا به )٤(‏ . وهذه هي الحقيقة التي 
ينبغي أن ينتبه لها كل مؤمن فلا يقع ب خطوات الشيطان. 

إن المؤمنين يعلمون بأن الحفاظ على الأسرة يكمن ب2 الدخول 2 الإسلام كافةء وذلك 
بتطبيق dail pos‏ والالتزام بأحكامه» والوقوف عند حدوده» وخلاف ذلك ليس إلا اتباعا 
لخطوات الشيطان, لذا جاء النداء الرباني لأهل الإيمان بالامتثال لهذا والالتزام » وهو 


٦۷۷/٥ -التفسیر الوسیط‎ )١( 
۲۹۳/۱۷ -جامع البیان‎ )۲( 


(5) 2 - أخرجه ابن حبان. باب: ذكرٌ الإبَاحَة للَمَرْءِ أن يَعَرضٌ بقلبه شَيّءٌ من وَسَاوس الشَيّطَان بَعَدَ أنَّيَردّمَا من غَيّر 
اعَتَقَاد الْقَْبِ عَلَى ما وَسَوْسَ إليّه الشَيّطانٌ؛ 510/١‏ برقم ٠١١‏ وصححه الألباني. 
)2( - مجموع الفتاوى 0757/٠١‏ 
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الدخول 2 الإسلام كمنظومة متكاملة. قال تعالى: TL‏ يها الذي آمَنُوا الوا بج اسم 
كَافَةَ أي الإسلام جميعمًا ولا تتَبعُوا خطوات الشَيّطان#(١).‏ 


المطلب الثالث: الاخلاص. 


لقد استثنى الشيطان المخلصين من معركته التي سيخوضها مع ذرية آدم؛ لأنه يعلم 
بأن كيده لا يعمل فيهم» وخطواته لا تقدر عليهم: ودعوته لصناعة المشكلات غير مستجابة: 
فلا يقبلون ظنونه وتلبيسه ولا يستسلمون لنزغاته ووساوسه. قال اللّه تعالى على لسانه: 


ae 


#فبعزّتكَ لأعوينَهُمَ جْمَعِينَ إلا pis Lie‏ م Riu‏ )1( 


کال ا ر RR‏ إلا عبادك متهم المخلصين# » فمن قرأ ذلك كذلكء فإنه 
يعنى به: إلا من أخلص طاعتك. فانه لا سبیل لى عليه (۳) . 


قال ابن زنجلة: قرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر المخلصين بكسر اللام ب4 جميع 
القرآن أي أخلصوا دينهم وأعمالهم من الرياء وحجتهم قوله: #وأخلصوا دينهم# وقوله: 
الإ فاضا له دين فاا أخلصرا فم مخلصون: قول رجل مخاصن مؤمن: ككرئ الل 
4 اللفظ له. (4). 


قال سعيد حوى: هذا الشرط الذي قرره إبليس- اللعين- قرره وهو يدرك أن لا سبيل 
إلى سواه لأنه سنة الله أن يستخلص لنفسه من يخلص له نفسه ون يحميه ويرعاه. ومن 
كم كان الجواب: : لهذا صراط عَلَّي مُسْتَقِيمٌ)» إنّعبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلَطانٌ ce‏ 
Gs AI‏ الَغاوينَ© (0): ...إن عبادي المخلصين لي ليس لك عليهم سلطان؛ ولا لك فيهم 
sag! G53 Ol dled Yy pl‏ ؛ لأنك عنهم محصور, ولأنهم منك ب4 حمى؛ ولأن مداخلك إلى 


)\( - سورة اليقرة: ٠١/8‏ 

)۲( - سورة الحجر: ٤٠-۳۹‏ 

(۲) -جامع البیان ٦۸/٠١‏ 

۲۲١ والتيسير 4 القراءات السبع‎ ٠٠۹-۳١۸ حجة القراءات ص‎ - )٤( 
٤١-٤١ سورة الحجر:‎ - )٥( 
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نفوسهم مغلقة وهم يعلقون أبصارهم باللّه. ويدركون ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى اللّه 
إنما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين(١).‏ 


وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة النية وشرط قبول الأعمال وصلاحها بهاء 
Baal lag ee all lai‏ و ا ر روا ار ا 
قال: yy i‏ الله صَلّى الله عليه وسم بقول: Ca ey a Ca‏ لكل امي 
ما نوی I Se CS Sad‏ دَنْيَا يُصِيبُهَا أو إلى SSL Ma Least alpal‏ 
إليه"(۲). 


قال النووي: حديث صحيح متفق على صحته, مجمع على عظم موقعه وجلالته وهو 
إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه....وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام) (؟). 


وبهذا فالإخلاص يعد من أعظم وسائل التحصين من الشيطان الرجيم, والتي أعلن 
عن عجزه وإقراره 4 عهده بأنه لا يقدر على مواجهة المخلصين. إنه الوسيلة التي تتحطم 
أا اا کو ها روا ی اک رهی اا فووا اهم ال ان 
استثناهم ب قوله: #الَأَحَتنكن ذُرَيْكَه إلا ليلا )6( « وليس هذا لزه ده فيهم» بل ليأسه 
مقو le Ly Lal agit ya‏ الل وقاويهة : وصدق تواياقم: od cay‏ أعمالهم :وسا حركافهم 
وسكناتهم. 4# مجتمعهم وأسرهم وبين أقاربهم وأبنائهم: ولقد عهد الله على نفسه 2 كتابهء 
وأكد ذلك بقوله: هذا صراط عَلَيّ مُسْتَقِيمٌ» Go‏ عبادي ليس لَكَ gid‏ سلطا إلا من GBI‏ 
منّ الغاوينَ. َ 

الا ر قا عل ا بد اسا ضر فن افا ا 
lal‏ وأسرته. Ma cag‏ النطلق goa Gale‏ النبوي بهذا التوجيه ai‏ بذ الحديث الذي 


ee 5ه‎ 


)1( -الأساس ے التفسیر ۲۸۸١/١‏ 


و 


(۲) - أخرجه البخاري., باب: كَيّفَ كَانَ بَدَءٌ الوَحَي إلى رَسُول الله صَلَّى الله عَليّه وَسَلَمَ 1/1 برقم ١‏ 
(؟) -المجموع شرح المهذب ١1/١‏ 
(٤(‏ - سورة الإسراء :357 


۹۷۱1 
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tay‏ (١)ء‏ إن هذه الخيرية التي ذكرها رسول الله ليست إلا 2 أهل الإخلاص؛ لأنهم 
مخلصون ب تعاملهم مع أهاليهم بأخلاق كريمة # موطن انعدام رؤية الناس. 

ولئن كان الإنسان 2 مقدوره أن يكون صاحب أخلاق مع زملائه» ويتعامل بمروءة 
للفرق بين من يتعامل . وهو يطلب رؤية الخلقء ومن يتعامل » وهو يطلب رؤية الخالق. 


إن المخلصين لا يطلبون رؤية أحد سوى اللّه. ولهذا هم أصحاب الخيرية مع أهاليهم, 
وأصحاب الكرم والصدق والبر والصلة والتسامح والتغافر والعفو والصفح والصبر تجاه 
اسرهم؛ لكونهم يعلمون ان التعامل بغير هذا النهج ليس إلا استجابة لخطوات الشيطان 
الماكرة وأساليبه الخبيثة. 

قال الله تعالى: '#قَلٌ إنَّ صَلاتي وَنسّكي وَمَحَيايّ وَمّماتي لله رَبِّ الْعامِينَ» لا شَرِيكَ لَه 
وَبذلك مرت وَأنا تا ول امین )1( وتأمل قوله تعالى: (ومحياي) أي: الحياة كلها للّهء 
حياتك مع أسرتك ومع مجتمعك لابد أن تكون وفق ما يرضي الله وبعيدة عما يسخطه. 
ويوجب عقويته. 

وممالا شك فيه أن المشكلات الأسرية لا تتمكن إلا من قلوب الغاوين؛ بينما المخلصين 
ليس لديهم وقت يصرفونه 2 التفكير بالآهداف التافهة؛ والمشكلات السخيفة, والتي لا تأتي 
إلا بالقطيعة والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والطلاق والفراق والقتل والفساد. 

إن نصيب الشيطان من الإنسان بقدر بعده عن الإخلاص. فكلما ابتعد عن الإإخلاص 
اقترب منه الشيطان: واستحوذ عليه. واستهواه وزين له عمله. واتخ ذه خلیلا وتولاه. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن لم يكن خالصًا للّه عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا 
شريك له بحيث يكون اللّه أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا وإلا استعبدته 
الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين وصار فيه من 


(۱) - آخرجه ابن ماجه 2 سننه» باب حسن معاشرة النساء 1۳۱/۱ برقم ٠۹۷۷‏ 
(۲) -سورة الأنعام: ٠١١‏ 
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السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله » وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه ؛ فالقلب إن لم يكن حنيفًا 
ملا على الله مركا ها مواد و اكان مركا ): 


المطلب الرابع: التوكل: 

والتوكل من التوكيل؛ وقد عرفه الراغب بقوله: أن تعتمد على غيرك وتجعله ناثبًا 
عنك(؟).: ومن أسماء الله الوكيل وهو المتكفل بأرزاق خلقه؛ قال ابن منظور: هو المقيم 
الكفيل بأرزاق العباد. وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه. وي التنزيل العزيز: Ge‏ 
gis) ye [pb aS‏ $585 )1( ... والمتوكل على اللّه: الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره 
فيركن إليه وحده ‏ ولا يتوكل على غيره(٤).‏ وكما حمى الله - سبحانه وتعالى- المؤمنين 
من وعيد الشيطان وتهديده ‏ حربه على عباده: فإنه حمى معهم المتوكلين عليه: Be ILE‏ 
إِنَّهُلَيِسَ لَهُ سُلَطَانٌ عَلَى الّدينَ آمَنُوا وَعَلَى بهم يوون قال ابن جرير: # وَعَلَى رَبْهم 
يوون يقول: وعلى ربهم يتوكلون فيما نابهم من مهمات أموره(0). 


+ 


ا 


والمتوكلون على ربهم لا سبيل للشيطان عليهم؛ لأنهم يدركون الفرق بين وعد اللّه ووعد 
الشيطان:ء وما تدعوله نزغات الشيطان ووساوسه. وما تدعو إليه أوامر اللّه جل جلاله: 
ويعلمون ما يريد الله وما يريد الشيطان» ولذا يستعيل اميتهذوا الشيظان وليا من دون اللّه 
وهم يعلمون عداوته فبئس للظا مين بدلاً. 


إن من أكبر وأخطر مداخل الشيطان على الإنسان هو تخويفه من الفقرء وبالتالي يأمره 
بالفحشاء ؛ وهو أن يلجأ الإنسان إلى أكل المال الحرام بالحصول عليه بوسائل غير مشروعة 
كالسرقة والربا والرشوة: ولو أنه توكل على اللّه. وأجمل 2 طلب الرزق نجاءه حلالا طيباء 
abs allt on way‏ أن الخوق Ape ge > Rall oye‏ انهجابة للقيطان خفان: 32 الشيطان 


)\( - مجموع الفتاوى 5١5/٠١‏ 
(۲) -مفردات ألفاظ القرآن ٦۸۷‏ 
(۲) -سورة الإسراء:١‏ 


ع - لسان العرب /١6‏ 17" 
)0( - جامع البیان ۲۹۳/۱۷ 
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ay Sag A ah Sag AT 5h sah Se‏ اسع يم4 .)١(‏ 
بینما وعد الله مختلف تماما دان وغد گان ماقا بالمغفرة والفضل» » فهو واسع عليم. 


و ووه 


لقد أمرنا اللّه أن لا نأكل إلا طيباً حلالاً. قال تعالى: ## يا أَيُهَا الَذيِنَ آمَنُواً كلواً من 
طَيبَات مَا رَرَقَنَاكُمَ #(؟) 3 أن الوسائل المحرمة .بذ الحصول على الرذق ليست إلا 
استجابة لخطوات الشيطان. قان تھائے: یا اما ls Gu‏ مما ب الأرض حَلالَا َي 
SY‏ تتَبْحُوا حخُطوات الشَيْطان إِنهلكُمْ عَدُوٌمُبِينَ0(4) . وقوله : (حلالاً طيبًا) خرجت به 
المحرمات التي ثبت تحريمها ‏ الكتاب والسنة ومكلة قرله فاك : كوا مما رركم الله 
رلا 2 alg BS ly‏ الشَيْطَانِإِنَّهُلَكمَ عَدُوٌ مُبِينَ4(4): ٠:‏ فالمؤمن يعلم بأن أكل المال الحرام 
ن سا مها ا مر اها ويال ا ر ا درد اة من اماف ارات 
الشيطان # هذه الجزئيةء قال الفضيل: إني لأعصي الله عز وجل فأعرف ذلك ب4 خلق 
دابتي وجاريتي( 9). وما نلحظه اليوم من عقوق متفشي. وخصومات بين الزوجين لا تنتهي 
وقطيعة للارحام: ومن أسباب ذلك أكل المال الحرام. 


إن الشتوكل على الله لا يشقى غان رؤقه تملعه بان ارداق هو الله des Ug‏ من أحن 
على رزقه؛ لعلمه بأن الضار هو اللّه. وأن رزقه قد قسمه الله ؛ وهو بطن أمهء وجعله ب 
اللوح الوك وتس هقدو ادا أن تضبعد الى السماء sky‏ اللوح المحفوظ كرتقصن من 
EO TET‏ 
وحده. ولذلك نجد أن التوكل على اللّه علاج لصد هجمات الشيطان وخطواته. 


المطلب الخامس: التوبة. 


إن أول توبة أعلنت هي توبة آدم بعد أن أزله الشيطان وأخرجه من الجنة: فأقبل على 


)\( - سورة اليقرة: 554 
(Y)‏ - سورة اليقرة: ؟/ا١‏ 
)"( - سورة اليقرة: ١5/4‏ 
)٤(‏ -سورة الأنعام: ٠١١‏ 
() -صيد الخاطر ص11 ونقله ابن القيم الجوزية عن بعض السلفء انظر: الداء والدواء ص 04. 
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gu Bees 
Spo gS 5 35 UH as 5 LEI ais اکا ر‎ Meas الله بقلبه‎ 


ee 7 


425 آدَمُ من‎ SS : وهذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه 4# قوله:‎ « Oy cores 
فقيل اله وه رر هديو سجاه کر‎ )5(4 pi Sis 58 2) كلمت تاب َيه‎ 
بهم.‎ GU التوبة على عبادهء‎ 


قال الراغب الأصفاني: التوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه» وهو أبلغ وجوه الاعتذارء 
RE E N O EE‏ 
فعلت وأسأت وقد أقلعت, ولا رابع لذلك؛ وهذا الأخير هو التوبةء والتوبة 2 الشرع: ترك 
الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه» والعزيمة على ترك المعاودةء وتدارك ما أمكنه أن 
قد ار قهن عار اعمال اعادو هح ات عقوا ف کات قرا اة 
وتاب إلى الله(؟) . ووردت التوبة بمعنى الرجوع # قوله : #وتوبو إلى الله © وبمعنى الندامة 
قوله: 3# فإن تبتم فهو خير لكم . 

لقد أمر الله عباده بالتوبة والإنابة إليه فقال تعالى: ##يا أ ais il ai G20 Lal‏ 
و ها اه ا مور اترم الس التي ج اة لهاك أف ةة 
سركت دائكل أعظع أسرة وأطهن نيك كوغة التاريف اتيت ابو ها د لے آنا 
مساك وا تحن ا اة ا 
اق اة لے ر ا د رو اک د اھا شال انی : Lg SIP‏ 


a- 


al‏ 155 صَعَتَ فلوبكما © (0) «واكراد بالقوية هنا هن التوية القصبوت 
By‏ الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) (5). 


)\( - سورة الأعراف YY:‏ 
)۲( - سورة البقرة: ۷ 
(۲) -مفردات ألفاظ القرآن ٠٠١‏ 


/ سورة التحريم:‎ - (٤( 
٤ سورة التحريم:‎ - (0) 
وحسنه الألباني.‎ ۲٤۹۹ برقم‎ 109/4 EAL سنن الترمذيء‎ (1) 


\4vo 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. ذبيل بن محمد مرعي سعيد 


وإذا كان الشيطان يحضر عثد سكرات موت الآدمى: وك لحظاتة الأخيرة يحاول معه 
على أن مضلا ؛ ويمنعه من نطق كلمة التوحيد؛ كما قال اللّه: : #وَفَلَ رَبّ أَحُودٌ بك من هَمّزات 
الشياطين ونه ووه بك رب أن يضرف [1) . ب هذه اللحظات يتمنى الغاوون العودة 
إلى الدنيا لكي يعملوا صالحًاء ولكن هيهات كما قال الله تعالى: che ISL ARP:‏ ادیال 
قالرَبٌ lal (8) cap So‏ أَعَمَلَ صالحاً فيما تَرَكّتٌ كَل نما كُلمَةٌ مُوّقائلها ومن وراتهم 
برد إلى يوم Misia‏ )1( او هة العسويف بالقوية هق أساليب النيظان لبلعق glut‏ 
+ ركب المسرفين. وما عليك إلا أن تبادر فورًا بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي والهفوات 


إن أعظم المشكلات الأسرية والجرائم الأخلاقية من قتل وزنا ؛ تعالج بالتوبة والعودة 
إلى اللّه: قال تعالى: : #وَانّدِينَ لا يَدَهُونَ مَعَ الله La!‏ رولا تلو الَف الي حرم ا الله إلا 
بِالحَقَ وَل يَرْمُونَوَمَنَ يفل ذلك يلَقَ أثاما (14) يُضباعف لَه عدا fai‏ القيامَة وَيَحَلَدَ فيه 
Lite:‏ )14( إلأَمَنَ تاب Jats Gal‏ عَمَلا احا اوت ee‏ ساتم حسّنات وَكانّ 
الله عَفُوراً رحيماً ( ") وَمَنّ تاب وَعَملَ صالحاً فَإِنّه يوب إلَى الله مَتاباً (۷) .)٣(‏ 
وَجا ء2 الاي من حديث ان عباس رضي الما ناس من Ba Jal‏ كاو 
قن فوا قاروا 855 Ln le a oa WA S18‏ انو :إن الذي قول 
دمو اليه لحن لتخي Lol‏ عَملنًا كمَارَة مَنَرَلَ وَانّدِينَ لا يَدَعُونَ مع Lat aig‏ 5551 
Go tll abil Sg‏ الله إلا بالق ولا يَنُونَ [الفرقان: ۸ ونزل هل يا عبادي الّذِينَ 


0 


أسَرَُوا عَلى أَنْفُسهِمَ لا تقَنَطُوا من رَحْمّة الله [الزمر: Lor‏ )2( 


إن الثوية حصن منيع الإتسيان من خطوات الشيطان» وعلاج لكل الأدواءء وسبب لسعادة 


الأسرة؛ وصلاح المجتمعات : ##وَمَنَ يعنصم م باللّهَ َقَدٌ هدي إلى صراط مُسَتّقيم #(5). 


) )( = سورة المؤمنون: AA-AV‏ 

(۲) -سورة المؤمنون ٠١-۹۹‏ 

(۲) -سورة الفرقان: ۷١-٦۸‏ 

4/٠١ برقم‎ ۱۲٣/۱ أخرجه البخاري باب: قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم.‎ - )٤( 
٠١١:نارمع سورة آل‎ - )٥( 
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المطلب السادس: التسلح بالمفاهيم القرآنية, والإيجابية. 


سبق وأن تكلمنا بأن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون, 
وهذا ما ثبت ب القرآن الكريم؛ ومن هذا المنطلق فأهل الإيمان والمتوكلون على اللّه هم 
وحدهم أصحاب المفاهيم القرآنية والإيجابية؛ فلا سبيل للشيطان على هؤلاء ولا سلطان. 


يذ ا 
ويدمر حياتهم وبيوتهم وأسرهم. قال اللّه: Leap‏ سُلَطَائَة pod Golly digs Salt le‏ 
به مُشْرِكُونَ نَ 0(4 


By‏ صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا 
سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيط ان ء 
فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري # أي طعامه تكون البركة. (۲). 

والشاهد من هذا الحديث هوقوله صلى alll‏ عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم 
عند كل شيء من شأنه. ولذا نجد أصحاب المفاهيم القرآنية والإيجابية 4 غاية الحذر من 
الشيطان؛ اا ف کچ د »ولدقة هذا المفهوم العميق بين 
النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد يؤذيك 2 اللقمة إذا سقطت من يدك» ولهذا 
قال: فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. 


فكيف بحياتك العامة مع أطفالك وأسرتك.» كيف سيكون أذاه لك؟! لا يمكن أن يتخلى 
عنك» فهو يعمل 4 كل اتجاهء وعلى جميع الجبهات» يتربص بك الشر والفساد. 


قال اتظاهر ايج عاظور كن تقس فاه فال Gh‏ الّذِينَ اتَقَوًا إِذَا مَسَّهُمَ طائفٌ مّنَ 
الشيّطان تَدَكّرُوا#: :إشارة إلى أن الفزع إلى الله من الشيطان: عند ابتداء إلمام الخواطر 


)\( - سورة النحل: ٠٠١‏ 
(Y)‏ أخرجهمسلم. باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى؛ ¥/ 
۷ برقم ۲۰۲۲ 
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الشيطانية بالنفس. لأن تلك الخواطر إذا أمهلت لم تلبث أن تصير عزما ثم عملا .)١(‏ 


وقال أبو حيان: هنا جاءت الجملة خبرية 4 ضمنها الشرط » وجاء الخبر تذكروا فدل 
على تمكن مس الطائف حتى حصل نسيان فتذكروا ما نسوه ؛ والمعنى تذكروا ما أمر به 
تعالى وما نهى عنه؛ وبنفس التذكر حصل إبصارهم فاجأهم إبصار الحق والسداد فاتبعوه 
وطردوا عنهم مس الشيطان الطائف(؟). 


هؤلاء مبصرون لنزغات الشيطان: ويعرفون مد اخله؛ وبالتالي يواجهونه بالفهم القرآني 
الإيجابي الذي يربطهم بربهم» فإذا نزغ الشيطان لهم قضية تأر واقتتال تذكروا بأنه من 
aL gh adi pay Lend i‏ 2 551 فكانيا كيل الناس ails ly Shy Legace‏ : 005% £35 


2 


E a Lusk 
e جرا‎ “as من صاب‎ ight ddl el ‘Bel 8 i oe 
كد عند هذا يد الإيجابي.‎ ale nas القيطان ويغوضيا‎ Ce alls رو‎ 


e اغاق ا‎ ac. e ties 
قال محمد المكي: فهذه القصة التي حكاها القرآن الكريم تصف لنا نموذ جين من البشر‎ 
تمكنت من أحدهما روح الاعتداء؛ كما تمكنت روح الطيبوبة من الآخرء وهما وجها لوجهء‎ 


دون رادع يردع الأول من الثاني: 


)1( -التحریر والتنویر ۲۲۳-۲۳۲/۸ 


(۲) -البحرالمحيط ٤٤٥/٤‏ 
ف - سورة النساء: ٩۲‏ 
)ع - سورة المائدة: ۲۹-۲۸ 


)0( -الأساس 4 التفسير ١١09/7‏ 
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النموذج الأول: نموذج الإنسان النزاع إلى الشرء الميال إلى العدوان: المصر على الأذى, 
المتعدي للحدود. 


النموذج الثاني: نموذج الإنسان النزاع للخيرء الميال إلى الإنصافء الحريص على 
الإحسان:ء المتمسك بالتقوى(١).‏ 


وقال أبو السعود: فيه من إرشاد قابيل إلى خشية الله تعالىء على أبلغ وجه وآكده» ما لا 
يخفى. كأنه قال: إني أخافه تعالى إن بسطت يدي إليك لأقتلك؛ أن يعاقبني. وإن كان ذلك 
مني لدفع عداوتك عني. فما ظنك بحالك وأنت البادئٌ العادي5 وي وصفه تعالى بربوبيّة 
العالمين تأكيدًا للخوف. قيل: كان هابيل أقوى منه. ولكن تحرّج عن قتله واستسلم خوفًا من 
الله تعالى. لأن القتل للدفع لم يكن مباحا حينئن. وقيل: تحريًا لما هو الأفضل. 

وإذا نزغ لهم الشيطان فكرة السحر للوصول إلى aa‏ شهوانية, J‏ 185 أسرة 
مؤمنة: أو لغرض التفريق بين زوجين» تذكروا قول اللّه: a Lag Pt‏ هم ilies‏ د به من 5 إل 
بِإِذَن الله وَيتَعََمَونَ مَا Qe gadis Vy ancy‏ (؟) فيقفون عند هذا الحد Liat gale‏ أن 
الضار والنافع هو الله وأن ما يقومون به ويتعلمونه يضرهم ولا ينفعهم فلا يمكن أن يقبلوا 
الضرر على أنفسهم. 

إن هذه المشكلة من أبرز المشكلات المعاصرة التي تدمر الأسر وتفكك المجتمعات ولا 
يقوم بها إلا الجاهل بربه؛ المتبع للشيطان. 

إن صاحب الفهم الإيجابي القرآني إذا اختلف مع زوجته فلا يمكن أن يقبل بتطوير 
الخلاف إلى حد الطلاق؛ لفهمه بدور الشيطان وحظه من توسيع الخلافات الأسرية: 
ويستحضر يْ خاطره أن الخلافات الأسرية لم يسلم منها بيت النبوة. ومع ذلك يؤمنون 
بالحلول لأي مشكلة بالمعروف . ويسود التفاهم» ويعم الوفاق؛ والوثام. 


إنهم يعلمون أن الطلاق معول هدم للأسرة وتفكيكهاء وهذه المشكلة يقدم عليها اليوم 


1/١ -التيسيرك أحاديث التفسير‎ )١( 
٠١١ سورة البقرة:‎ - (۲) 


۹⁄٩ 
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الكثير من أهل الجهل والظلم؛ نظرًا لعدم إدراكهم المفاسد المترتبة بسبب الطلاق على 
الأسرة والأولاد خصوصا. 


الشخص الإيجابي يعلم تمامًا أن للطلاق أحكامه» وأسبابه» وأن الله أمر عباده بتقوى 
الله 2 كل آية د سورة الطلاق حتى لا يتساهل به أحدء ويتعد حدود اللّه. 


إن الرجل الإيجابي وصاحب الفهم القرآني لا يمكن أن يقدم على أي جريمة أخلاقية. 
لعلضه يأنها من حدوة اللف وشتحة بأن لمن يتمد حَدُودَ الله قَقَدَ ظَلَمَ نفْسَهُ وادراکه بأن 
الاقتراب منها فيه دمار لمستقبله 2 الدنيا والآخرة قال تعالى: ##ولا تَقْرَيُواً الزّنَى ai‏ كَانَ 
فَاحشَّةً وَسَاء سَبيلاً © .)١(‏ 


المطلب السابع: القول الحسن. 


لقد أمر الله عباده بالقول الحسن؛ لأن الشيطان ينزغ بينهم» ويلقي بينهم بالفساد» ويوقع 
بينهم الشحناء. إذ النزغ إيقاع الشرء وإفساد ذات البين, فيوقع الشيطان الشر والمشكلات 
اكات واا ال دال ورك sled‏ ادا ني هي أَحْسَنٌ إن الشيطان يرع 
َم إن الشيّطانَ كان للْإِنّسانٍ عَدَوًا ميا 1(4) وال الحس ا اتصرومية الكلية 
الطيبة ب مخاطباتهم مع بعضهم. وإذا كان اللّه يأمرنا بأن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أحسن فقال تعالى: ولا تجادنُوا َهَلَ الكتاب إلا باّي هي أحْسَنٌ)(؟). فمن باب أولى 
Libya!‏ السلميت: والأرتى مو هذا كله الأقزيون: حفاظاً على الأرحام: فالسب والشتم والأذى 


ليس من القول الحسن 4# شيءء بل هو طريق إلى تهييج الشرء ووقوع المخاصمة والمقاتلة. 
قال محمد المكي: أي يختاروا الكلمة التي هي أحسن على الكلمة التي هي دونها حستاء 

ب جميع مخاطباتهم وعلاقاتهم مع الناس؛ ولو كان المخاطبون مشركين أو كتابيين: فما 

بالك باخوانهم المؤمنين. وغوض قتاب اللشة هذا الشاق مكالاً سخ أمكلة الكلمة الت ھی 


)١(‏ -سورة الإسراء:؟؟ 
(؟) -سورةالإسراء: 8ه 


(۲) - سورة العنكبوت: 61 
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ین : لتكون نموذ جا للأسوة والإقتداء. رما eee ee‏ 
ع سرة و ع« و گے ٦ور‏ 


لكالقيهم ف العيدة والدين: : #ربكم أَعلَمُ بكم إن EES‏ 
غرار قوله تعالى بذ آية sec yal‏ 5159( وَإِيَاكُمَ Kone pbs sib a‏ [سبأ [vs‏ 


5 
3ع روو 


وقوله تعالى: : إن الشيّطان يرغ als‏ آية معترضة بين قوله ' ' التي هي أحسن ' وقوله " 
رکم اع يكنم ' حو را ميائفة مدير ا اهن من كات اسان الى كت جرع gad‏ 
متايه الفيظارم لأنيا ترك ضر اسان عى آحه الإنسان إن الشيَطانَ كان للإِنْسَان 
lige 1532‏ (۱). 


قال السعدي: وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف 
ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم» وأنه إذا 
دار الأمر بين أمرين حسنين ؛ فإنه poly‏ بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهماء والقول 
الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح ؛ فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره(؟). 


وقال صاحب الظلال 2 قوله: وَل لعبادي يووا ae‏ خسن على وجه الإطلاق 
و كل مجال. فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه..بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من 
مودة. فالشيطان ينزغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت وبالرد السيٌّء يتلوها فإذا جو الود 
والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء. والكلمة الطيبة تأسو جراح القلوب» 
تندذي جفافهاء وتجمعها على الود الكريم (؟) . 


إن القول الحسن, والكلمة الطيبة تقطع الطريق أمام مداخل الشيطان وخطواتهء 
فيعجز عن تحقيق اهداقه؛ وإيقاعه الفساد بين الناسء ولذا فالكلمة الطيبة من اهم وسائل 
تحصين القرآن للأسرة المسلمة؛ وقال تعالى 4 موضع آخر: '#وَفولُوا QELS all‏ )8( 
وذلك 2 مخاطبتهم بما تطيب به نفوسهم؛ وعدم الإساءة إليهم بالقول والخشونة؛ فإن 
الفطظاظة والغلظة لا تليق بأخلاق المسلمين: وهذا الأمر يالقول الحسن للناس جاء مقرونا 


۲۹۷-۳۹٦/۲ التیسیر 2 أحادیث التفسیر‎ - )1١( 
٤٦١ تيسير الرحمن ص‎ - )۲( 
۲۲۳٤/٤ ظلال القرآن‎ - )۳( 


 )4(‏ -سورة 
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محادة الله والاحساق إلى الوالديى.والأقريين:تواقافة تحبلا ة وايتاء الزعالا ولم يكن أمرا 
فحسب» بل ميثاق وعهد أخذه الله على بني إسرائيل؛ ؛ لأهميته ؛ فقال تعالى: : واد أحَذَّنا 
ميشاق بّني إسَرائيل لا عدون إلا لله وَبالُوالديْن إحسانا أَوَذي الْقُرَبى وَالَيتامى وَامساكين 
فووا للتّامن حُسْناً وَأَقِيمُوا الصلاة وآثوا الركاة 4 [1)ء ody‏ أمر اللهثبيةموسى غليه 
السلام ب أن يخاطب فرعون بالقول الحسن واللين. flea.‏ الله له: فقولا له قرلا نّا & (۲) 
وبين الحكمة من هذا الخطاب فقال: ملَعَنَّهُ BES IIS‏ ؛ ليكون أوقع عليه ب نفسه. 
وأقرب إلى قلبهء ومفهوم المخالفة أن الخشونة ب4 القول تدعو للعناد والاستكبار والنفور . 
tts Sieg ait ats,‏ 

لقد أمرنا الله أن ندفع بالحسنى فقال تعالى: : Go ly aN‏ أَحَسَنُ مدا Sg‏ 


عدي چ چ َو 


َه عدَاوة َه ولي حم و اھا إلا pie‏ وما Lala‏ ها إلا ذو حط عَظيم 


تھ أو اسم 
Ae a‏ - 


قال id ytd ae a yy‏ »وهو أن 

الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عن طبعه الطيب الأصل إلى 

ee‏ والمصافاة ؛ ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة ! اذ لا يقبل مصانعة ولا 
ااا > ولا ينبغي بغير هلاك ابن ادم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل اه. 


المطلب الثامن: علاج السحر بالرقية الشرعية. 

لاوا تررس د eee‏ ورور 
والمشعوذين والكهان ارا ولذا نجد الكثير من الأسر تعاني من مشاكل كبيرة بسبب 
مولام شن الشعالات كن فيل إلى حن الدهان لانيوت واتهراقها gal Aly‏ بالقساف والاضياف 


)\( - سورة البقرة: ۸۲ 
(Y)‏ - سورة طه: 4غ 
)"( - سورة خصلت: :”51-5 
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وهذا هو الهدف الأكبر للشيطان: بالإضافة إلى صرف الثامن Gye‏ توحيد الله والإاشراك به 
a aa‏ حقيقة ولاته له. 


ر م بتاع 


معنى السحر: 2 Mes Sie. Seog ge Laks:‏ : بمعنى 


"0 


وقال ابن فارس: قال قوم: هو إخراج الباطل ب صورة الحقء ويقال هو الخديعة(”). 
وك الحديث: (إن من البيان لسحرًا) (؟) لما فيه من استمالة القلوب والتأثير ‏ الآخرين 
حتى يحقق المطلوب. 

oe ET حقيقة‎ j 
ay ail cle plan 


ااا اهت أن اتسر جحد دة رهه بن اکر وزی ما قان اللدهاني م 
ءار نو الم 


مہ ا - مهم كه كه 
َيتعَلّمُونَ Le Lagi‏ يُمَرّقَونَ به بَيْنَالمرَء وَرَوَجه © (1). 


وعلاج السحر بالرقية الشرعية(۷). والإكثار من قراءة القرآن ففيه شفاء كما قال 


)\( - الصحاح 1۷۹/۲ ولسان العرب ۲٤۸ /٤‏ 

)۲( - معجم مقاييس اللغة ٠١۸/۲‏ 

(۲) - أخرجه البخاري باب: الخطبةء ۱۹/۷ برقم ٠٠٤١‏ 
)٤(‏ -سورة طه: ٦1‏ 

٤۳۹/۲ -قتح القدیر‎ )٥( 


)1( - سورة البقرة: ٠١١‏ 

(۷) - كما فصّل ذلك الإمام ابن باز ف مجموع فتاويه فقال رحمه الله تعالى: ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضًا » 
وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع أهله أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه 
ويجعلها بے إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل ٠‏ ويقرأ فيها آية الكرسي و #إقل يا أيها الكافرون) و ¥ 
قل هو الله أحد € و #إقل أعوذ برب الفلق€ و #إقل أعوذ برب الناس وآيات السحر التي ب4 سورة الأعراف. 
وهي قوله سبحانه: وََوْحَينا إلى مُوسَى RE 0 SI Le HSI‏ مَا يَأَفَكونَ 4 Le ss Goi gga‏ 
کانوا ََمَلونَ4 #ففلبوا هتالك وَانَْلبُوا {Suelo‏ والآيات gl‏ سورة يونس وهي قوله سبحانه: Slag‏ 
فَرَعَوْنُ ي اتون Cele LK‏ هلما جاءَ السَحَرَة فَالَ لَّهُمَ مُوسَى أَلقُوا ما أَنْكُم مون GB GH Ce‏ 


1۹۸۳ 
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اود 2 ا we 17 2 bog‏ 2 2 

قغالي: ورل من القَرَآن مَا هو شفاء وَرَحْمَة للْمُوّمنين ولا يزيد الاين إلا Bl Lud‏ )1( 
وخاصة سورة اليقرة ققد ele‏ 2 حديت أبى أمامة الباهلى؛ قال: سمعت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم» يقول: ' اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه؛ اقرءوا الزهراوين 
البقرة» وسورة آل عمران: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان: أو كأنهما غيايتان: أو 
كأنهما فرقان من طير صواف. تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها 
بركة؛ وتركها حسرة: ولا تستطيعها البطلة '. قال معاوية: بلغني أن البطلة: السحرة.(؟). 


وكذلك المعوذ ات لها تأثير كبير ك إبطال السحر ‏ فقد قال ابن كثير: مما يعمل 
لإذهاب Ay) le at J La Rll‏ ذهاب ذلك oli Sgall ary‏ 25 الحديث: at‏ 


oe 35‏ 0 اش امار ضر ك السحور. 


ee‏ وقال تعالى: e‏ ير 


58 Sg lat Sai الله‎ als يضح عَمَل اقسدين)‎ Taf ais al by Sa 4 elie 

(a‏ والآيات التي سورة طه اأقَاُوايَا مُوسَى Gl‏ أن Uals ab‏ أكون وَل مَنَ ألْقَى 4 ال بل 
1g Sl‏ 1515 حبَالهُمَ وَعصِيّهُمَ يُحَيّل اليه من سخْرهم نا تسَعَى # ھا ج سه نة ر Lisp‏ 
Ny he a Ue SiG CU SS AG SS‏ نما صَنَعُوا يد سَاحِرِ وَلَايقَلحٌ السّاحرٌ حَيَتُ 
َتَى##: وبعد قراءة ما ذكر 4 الماء يشرب منه ثلاث مرات ؛ ويفتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء alll‏ وان 
دعت الحاجة لاستعمالة مركين أو أكر طلا باس حى يزول الداء:ومن علاج السحر أيضاً » وهومن أثفغ علا جه 
بذل الجهود ب معرفة موضع السحر ب أرض أو جبل أو غير ذلك؛ فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر هذا 
ما تيسر بيانه من الأمور التي يتقى بها السحر ويعالج بها واللّه ولي التوفيق. وأما علاجه بعمل السحرة الذي 
هو التقرب إلى الجن بالذ بح أو غيره من القربات فهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبرء 
فالواجب الحذر من ذلك» كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون؛ لأنهم 
لا يؤمنون ٠‏ ولآنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على النامس. انظر: مجموع فتاوى ابن باز ۲۷۸/۲- 


7 
)١(‏ -سورة الإسراء: ۸۲ 
(۲) - أخرجه مسلمء باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 007/١‏ برقم ۸٠٤‏ 
(؟) 2 - تفسير ابن كثير 507/١‏ 
)٤(‏ - سورة الأنعام: ١7‏ 


)0( - سورة الشعراء: A+‏ 


۹۸٤ 
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إنهذا الداء الشيطاني الذي يستخدمه عدو الله لإيذاء الناس: وتفكيك الروابط 
الأسرية: لا علاج له إلا بالعودة إلى كتاب alll‏ تعالى الذي يقطع كيده؛ ويبطل سحره»ء ويزيل 
أثره بإذن alll‏ تعالى. 

نسأل الله أن يرزقنا الإيمان والتقوى وصلى all‏ وسلم على سيدنا محمد وآله وصحيه 


وسلم. 


\4A0 
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الخاتمة 


و4 ختام هذه الدراسة عن آثر اتباع خطوات الشيطان على مشكلات الأسرة؛ وعلاجها 
ضوء القرآن الكريم توصلت إلى جملة من النتائج والتوصيات كما يأتي: 
أهم النتائج: 

أولا : أن للشيطان خطوات ممنهجة لها أثرها على مشكلات الأسرة؛ انعا اا د 
وو لا کاس آخر خطوة. وهي حسب الترتيب كما feel‏ النزغ, والوسوسة› والمس» والإفتان» 
ennai leas‏ الخطوات الخمس نتيجتها الزللء > تم خطوات أخرى لمن هم أكثر 
بعدا عن call‏ وهي: الهوى, والتزيين. والاقتران» والولاية, واذا ضمن الشيطان ولاء الآدمي 
له فسيقدم له خدمات عن طريق الخطوتين الأخيرتين وهي: والوحي والتنزيل؛ وهاتان 
الخطوتان خاصتان بالسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين, الذين يستخدمون السحر 
لتفكيك الأسرة والمجتمع. 

ثانيًا: أن للقرآن منهجًا عامًا 4 علاج هذه الخطوات» وكيفية التصدي لهاء وذلك من 
خلال المحافظة على الأذ كار الواردة 2 القرآن الكريم» والإيمان وإخلاص العبادة للّه والتوكل 
عليه؛ والتوبة إليه»ء والتسلح بالمفاهيم الإيجابية؛ والقرآنيةء والقول الحسن» مع الإهتمام 
بالعلاج المباشر بالرقية الشرعية للمصابين بالسحر. 
التوصيات» 

أولا: تقوى الله جل وعلا ب4 السر والعلن « قفيها الفتح المبين لمعرفة أسرار وكنوز القرآن العظيم. 

ثانيًا: إخلاص العمل call‏ فهو من أعظم وسائل التحصين من الشيطان الرجيم. 

ثالشا: أوصي المؤسسات التعليمية والمعلمين وطلبة العلم بعقد دورات وندوات للتدبر 


خ كتاب الله جل Seg‏ وخاصة # المواط ضيع التي تبصرهم بحقيقة عدوهم, وخطره على 
حياتهم وأسرهم ومجتمعهم» وكيفية مواجهته ومقاومته. 


وصلى bing alll‏ على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. واللّه أعلم وفوق كل ذي علم 


۱۹۸7١ 
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المراجع والمصادر 


الأساس ج التفسيرء لسعيد حوى- دار السلام - القاهرة؛ الطبعة: السادسة: ١474‏ ه 


بيروت» الطبعة: الأولى - ١416‏ ه 


البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الثانية ۲۰١۷‏ م- ۸١١١ه.‏ 
البيهقى 4 glad ced‏ للبيهقى- دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولىء ٠١٠١‏ 


الفيض - دار الهداية. 


التحرير والتنوير لابن عاشور» دار سحنون- تونس. 
كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي- دار ومكتبة الهلال. 


تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير- دار الكتب العلميةء منشورات 
محمد على بيضون - بيروت» الطبعة: الأولى - ١815‏ ه 


تفسير بي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 


الطبعة: الأولى؛ /51١ه-‏ 19517ام 


تفسير المنار لمحمد رشيد رضاء دار احياء التراث العربي, بيروت- الطبعة الأولى. 


1۹۸۷ 
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aye Ve 


الله الأرمى العلوى الهررى الشافعىء دار طوق النجاةء بيروت - لبنان: الطبعة: 
الأولى هك اام 


تهذيب اللغة. لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى. دار النشر : دار إحياء التراث 


العربي - بيروت - ١١٠٠م‏ 


تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللّه 
السعدي (المتوفى : ١١١٠ه)ء‏ مؤسسة الرسالة. الطبعة : الأولی ١١٤٠ھ ٠٠٠٠‏ م 


التيسير 2 أحاديث التفسير لمحمد المكي الناصري- دار الغرب الإسلامى. بيروت - 
deal lis‏ الأولى, ١5١4‏ ه - 196١م‏ 


التيسير 2 القراءات السبع لأبي عمرو الداني» مكتبة الصحابة- الشارقةء الطبعة 
الأول ى ۸١١١ح‏ 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر الطبري.ء دار السلام- القاهرة: الطبعة 
الثانية ةلاه /ا ٠١.‏ م 


جامع العلوم والحكم لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحثبلي- دار 
المعرفة - cag pas‏ الطبعة الأولى 108١م‏ 


الجامع لأحكام القرآن لاقرطبي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى- ١١١٠ه.‏ 
۱۳ م 


جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديء دار العلم للملايين - 
بيروت: الطبعة: الأولى: ۱۹۸۷م 


1۹۸۸ 
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TY 


TY 


Te 


.YO 


YU 


.YV 


-YA 


ey 


YY 


YY 


YY 


حجة القراءات لابن نجلة؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت- الطبعة الخامسة ۱۹۹۷م. 
سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينىء دار الفكر - بيروت. 


ستن ا داود» ot‏ داود سليمان بن الأشعث الأزدى- المكتبة العصريةء صيدا - 


بيروت 


الحلبي - مصرء الطيعة: الثانيةء 06 ه - ۱۹۷۵0 م 


صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعَبِدَء التميمي 
-ةمؤسسة الرسالة؛ بيروت: الطبعة: الأولى. ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م 


صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبوعبد اللّه- 
دار طوق النجاة؛ الطبعة: الأولى AVEYY‏ 


صحيح مسلم. لآبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري- دار 
الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت. 


صيد الخاطرء لابن الجوزي- دار القلم - دمشق الطبعة: الأولى: 570١ه‏ - 4 ١٠٠م.‏ 
غرائب القران ورغاكب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابورى- دار الكتب العلميه - بيروت» الطبعة: الأولى - ١517‏ ه 

Aas 0 5 a A 2 5‏ 
النوادر (إصدارات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية = oi!‏ الىشؤون الإسلامية)ء 
الطبعة: الأولى: 187١‏ ه- 7١١4‏ م. 


فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني, دار الوفاء a‏ المنصورة. داراين حزم - بيروت» 
الطبعة الآولى: 5١١7م.‏ 


۱۸٩۹ 
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فقه الأسرة لأحمد علي طه ريان. 
الكشاف للزمخشري»› دار الكتاب ion pal‏ بيروت- ط١-‏ 1“ ey:‏ 


الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي- دار إحياء 


لباب التآويل ب2 معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحى أبو الحسن, المعروف بالخازن- دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 


- ۱۵٤۱ھ‏ 
لسان العرب لابن منظورء. دار صادر- بيروت الطيعة السادسة 8/١٠5م.‏ 


مجموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عيد الحليم بن تيمية الحراني - دار 
الوفاءء الطبعة : الثالثة ١251‏ +[ 0م 
المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي - دار الفكر. 


مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أشرق غلى جمعة وطبعة: محمد 


المحرر الوجيز لابن عطية؛ مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 4 قطرء 
-Yb‏ ۷ م 


المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري -دار 


المعرفة - بيروت. 


معالم التنزيلء لأبي محمد البغوي» دار طيبة- الرياض. الإصدار الثاني ط۲- 
ays “1‏ 


44. 
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E 


۷ 


EA 


۹ء 
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المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة لإبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / 
حامد عبد القادر / محمد النجار) دار الدعوة 


معجم مقاييسس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء - دار الفكر. 
5ه - كلاكام. 


مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعىء دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة : الأول ی »۱١٤١ھ‏ - ٠٠٠١‏ م 


الموسوعة العقدية اأعداد مجموعة من الباحثين باشراف الشيخ علوي بن عبد القادر 
السقاف. 


الوسيط # تفسير القرآن المجيد. لأبي الحسن الواحدي» دار الكتب العلميةء بيروت 
- لبنان؛ الطبعة: الأولى: ١51١6‏ ه - 1994 م 
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محمود محروس محمود إبراهيم . 
© تاریخ المیلاد ۱۹۷٤/۷/۲:‏ . 
٠‏ الحالة الاجتماعية : متزوج وله ابن . 
© العنوان : محافظة سوهاج - مدينة ناصر - جزيرة محروس . 
۰ رقم جواز السفر : ۸ ۰۲۵۹٦۱۸۲‏ صادر ۲۰۱۱/۱/٦2‏ م 
© المحمول ۰۱۱۲۳٣۰۹۵٦۲:‏ / ۰۰۲ 
© البريد الالكتروني : drmmm5000@gmail.com‏ 


ثانيًا :المؤهلات العلمية : 
©« الدكتوراهفى الآداب- لغة عربية - نحووصرف - كلية الآداب جامعة عبن شمس 
سنة ٠٠١07‏ بتقدير مرتيه الشرف الأولى . 
e‏ الماجستير فى الآداب- لغة عربية - نحووصرف بتقدير ممتاز - كلية الآداب جامعة 
عين شمس سنة ۲۰۰۲. 
٠‏ دبلوم السنة التمهيدية للماجستر فى الآداب قسم اللغة العربية -كلية الآداب جامعة 
عین شمس ۱۹۹۷ م . 
© ليسانس الآداب فى اللغة العربية - جامعة جنوب الوادی ۱۹۹۱ م . 
Slow: GIs‏ المتشورة ؛ 
nL Woo‏ 5 ك 
© اسم الله الرحمن © القران الكريم - جمع ودراسة . بحث محكم ؛ بمعرفة 
اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي عن الرحمة 2 الإسلام » قسم الدراسات 
© حول مفهوم الضرورة الشعرية . مجلة كلية الآداب . جامعة سوهاج » العدد ۸٠ء‏ 
مارس ۲۰۱۵ م . 
. دلالات "من" الداخلة على الظروف غير المتصرفة 4 القرآن الكريم » المؤتمر الدولي 
: " الأدب و الترجمة و اللغة  '‏ كلية الآداب » جامعة حلوان » ديسمبر ۲١٠١‏ م . 
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: رابعًا:المؤتمرات التى شارك فيها بالحضور‎ e 
مؤتمر" اللفة العربية ؛ الأزمة - التحديات - الهوية " . كلية الآداب بالوادي‎ ٠ 
. م‎ ٠١١0 الجديد » جامعة أسيوط ؛ ابريل‎ 


* المؤتمر الدولي:" الأدب . و الترجمة . و اللفة ' . كلية الآداب . جامعة حلوان : 


ديسمبر 5١١6‏ م. 
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ردود الشيخ الشعراوي على شبه المشككين اللغوية ب2 
تفسيره - عرض و دراسة 


إعداد 


د. محمود محروس محمورد إبراهيم 


توراه اللوم اللقوية ( التخو و الصرق) 
جامعة عين شمس 
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المقدمة 
أهمية البحث : 

pe eae ee 
- تتوقف عن النيل من أعلامه ؛ بل ويتطاولون على الصحب الكرام‎ MS. ركن من أركانه‎ 
أجمعين - ثم يتطاولون على مقا اشبوة .ثم على كلام رسول اله ا بل‎ gic alll رضي‎ 
لايتورعون عن الطعن # القرآن الكريم ) يُرِيدُونَ أن يفوا تور اله بأقواههم و‎ 
Ly: يَأبّى الله إلا أن يم نُورَهُوَلَوْكَِهَالكَاهرُونَ ) [ التوبة‎ 


۴ ومع أن تلك الهجمات لا تعدو كونها شبهات سطحية سخيفة معادة إلا أنه قد 
أشربها غير قليل من أبناء المسلمين » ولقد قيض الله جلة من العلماء ب4 كل زمان للرد على 
هؤلاء الحاقدين ‏ و لعل من أبرزهم ‏ هذه الأزمان فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ؛ 
المتوفى سنة 1998/01415 م - رحمه الله - , فقد أنقن الله به من براثن التشكيك كثيرا 
من المسلمين ؛ و لقد رأينا رأي العين كيف تابتٌ على يديه أعدادٌ من عصاة المسلمين : و كيف 
أسلم على يديه لفيفٌ من أهل الديانات الأخرى . 
إن ميم اللات الى تحمل اسه اة ت وة الد ف اد كن ).1390 

على شبهات المشککین bi‏ شتى جوانب الدين الإسلامي الحنيف و دفاعًا عنه ‏ و لعل 
أبرؤهانة ذلك وا نتوين Sal tA ig al‏ ؛ فقد وضع 
الله له القبول لدى عامة المسلمين و خاصتهم › ٠‏ بل عند قرائه من غير المسلمين أيضًا (Freee‏ 
مكانة عليمة مرموقة بين كتب التفسير › اوخ رذوذا عا رة لیمکت واا 
أعداء هذا الدين »2 أسلوب يتسم بالبساطة و العمق ب4 آن واحد . و كان للرد على شبهات 
الملشككين اناقوينة تيت داقر هذا التموى :ومن كم كان استعراطهبا ودراستها : 
واستخلاص منهج الشيخ 2 رد الشبهات اللغوية منها - موضوعًا لبحشا هذا . 
أهداف البحث : 

وهذا البحث يهدف إلي إلقاء الضوء على ردوده على صنف من أصناف شبه المشككين 
هذا الدين +هو الشبة اللغوية 1 لهذه الردود bags LS . pil 9 aid cpa‏ الى تحديد ما 
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كان من هذه الردود مما وافق فيه الشيخ رحمه اللّه - لغيره من العلماء » وما كان الشيحٌ غيرٌ 
مسبوق إليه لأسا ترد اله بو رفا غل مصادود :8 ارد ليقية. يلها الساترون 
على دربه من أهل العلم ‏ و لهذا الغرض أيضا يطمح البحث إلى استخلاص منهج الشيخ 
2 هذه الردود . 
منهج البحث : 
يقوم البحث على استقراء تلك الردود استقراءً تامًّا 2 تفسيره "الخواطر الإيمانية" , 
وتحليلها . و استخلاصص منهج الشيخ 2 الرد على المشككين من خلالها . و2 سبيل ذلك التزم 
البحث بألا يختار إلا ما نص الشيخ نضا على أنه شبهة . و أن يكتفي بعرض طريقة تناول الشيخ 
للشبهة عدد من الشبه الأؤل ب2 كل مطلب » كأمثلة » و ليس ب كل الشبه ؛ درءًا للإطالة . 
ودراستنا لكل شبهة تتمثل 4 أربعة عناصر : 
٠‏ الأول : تحديد الشبهة استقاءً من كلام الشيخ . 
٠‏ الثاني : دراسة حل الشبهة عند سابقي الشيخ ؛ لتحديد موقع رد الشيخ بين ردود 
العلماء قبله 
٠‏ الثالث: عرض طريقة تناول الشيخ للشبهة ؛ و اقتصرنا على بعض الشبه أول كل 
٠‏ الرابع: عرض نص موجز من كلام الشيخ يوضح حله للشبهة . 
خطة البحث : 
يقع البحث 2 مقدمة » و أربعة مطالب » و خاتمة . 
المقدمة : للحديث عن أهمية البحث » و منهجه » و خطته . 
المطلب الأول : الردود على الشبه المتعلقة بدلالة بعض المردات » و فيه ثماني شَبّه . 
المطلب الثاني : الردود على الشبه المتعلقة بصيغ ب بعض المغردات » و فيه أربع شيّه . 
المطلب الثالث : الردود على الشبه المتعلقة بالضمائر وما تعود عليه وفيه أربع شبّه . 
المطلب الرابع saa‏ فی اله اد هة وهود ا اء خو يعن الجمل:: ؛ وافيه ست شبّه . 
الخاتمة : أهم نتائج البحث » و توصياته . 
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المطلب الأول : الردود على الشبه المتعلقة بدلالة بعض المفردات 


الشبهة الأولى : كيف يطلب القرآن مقاطعة الآباء غير المسلمين . ؛ ثم يطلب مصاحبتهم 
بالمعروف کی ا الأولى يقول :فل إن كان آباؤكم و ASE 5 SIL‏ واكم 
وَعَشِيرَتكُم وَأَمُوَالٌ اقترفتموها وتجارة تَحَشَوْنَ كسَادَهًا ومساكن تَرَصَوُتَ أَحَبإليْكمَ من 


Bee 


الل pat gai agg ale im gS ld Lind Cg‏ الفاسقين ) 
[ التوبة: [ys‏ »ويقول )59 وما ب aU Sates‏ واليوم الأخر ادو 4 كاد اللّه es‏ 
وَلوكانوا آبَآءَهُمَ (eat eels ais‏ [ المجادلة: ؟١؟].‏ وك الحالة الثانية 


يقول E‏ الإنسَانَ بوَادَيْهِ Sp Lino‏ ن جاه اك لتشرك بي ما ليس لَك به عل قلا 


ANGUS 295) .]ديعل‎ seg Stal (Slats كا سكم ينا كنم‎ A Sa HL 


عد اد لحرت بي الا Steiner Cy ac‏ 
١‏ ] ؟! 


selena as‏ افيا 

الفرق بينهما ؛ فالمودة هي المحبة . وهي تقتضي الموالاة و المناصرة الناتجة عن ميل القلب ١‏ 
> وهي لا تجوز مع الكافر كائتًا مَنْ كان ء فالشرع ينهى عن موالاة الكفّار وعن مظاهرتهم : 
«By yall Lil‏ فيقتضىي مصاحبة الوالدين الكافرين و رَد جميلهما وفق ما يرضاه الشرع و 
العقل دون ميل من القلب ۲ . وهومما أباحه الشرع » و على هذا التفصيل فلا تناقض ولا 


تعارض بين ما ذكروه من آيات . 


)١(‏ - بنظر هذا لمعنى: أبوهلال العسكري : معجم الفروق اللغوية "حبب" .ص 174 , و الراغب : مفردات 
القران ودد " > وابن منظور : اللسان "say‏ : 
)۲( - ينظر 2 هذا المعنى : الراغب : مفردات القرآن " ودد " "eg Ghillie Alf‏ 5 
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وقد تناول الشيخ - رحمه الله - هذه الشبهة # ثلاثة مواضع من تفسيره ١‏ ء وقد 
كان تناوله لها 2 المواضع الثلاث متقاربًا » على النحو التالي : 


يمهد لعرضن الشبهة بشرح الفرق بين المودة و المعروف ‏ يقول 2 الموضع الأول على 
سبيل المشال : (( و الود معناه ميل القلب إلى من يحبه. » والود يختلف عن المعروف ؛ أنت 
تصنع معروفا فيمن تحب ومن لا تحب » ولكنك لا تود إلا من تحب ) ) 2 


ثم يذكر أصحاب الشبهة و آنها لبعض المستشرقين و يوضح وجه الإشكال فيها . 
ثم يبدأ الرد الملفصل المؤيد بأمثلة من الحياة اليومية؛ و منه ب الموضع الثاني :[(وله 
يفظن مؤلاء إلى أن هناك فارقا بين الود والمعروف ٠‏ فالود هو عمل القلب؛ كانس صو يفاك 
ولكن المعروف ليس من عمل القلب لأنك قد تصنع معروفاً ‏ إنسان لا تعرفه؛ وقد تصنع 
کا بك عوك و و د ماق ولكنك لا تحبه ولا توده .اذن: gills‏ عنه أن يكون 
بينك وبين من يحادون الله ورسوله حب ومودةء أما المعروف فليس منهيا عنه ؛ لأن الله يريد 
adil‏ الإيمانية أن تعترف بفضل الأبوة . فإن وجدتٌ أباك وهو غير مؤمن بك مأزق فاصنع 
ممه معزوفاً وساعدم: لكن عليك الاتطيمه غيما يقضب الله GY‏ الحق سبحاتة وتفالى يزيد 
أن يربي ب النفمس الإيمانية أن تحترم من له فضل عليها. والأب والآم من أسباب الوجود 
الفرعي # الحياة لذلك جاء الامر بمصاحبتهما بالمعروف # الدنياء شرط الا نقبل منهما 
دعوتهما للكفر إن كانا من أهل الكفرء لأن إيمانك باللّه لا بد أن يكون هو الأقوى ..وذلك حتى 
لا يكون مقياس الحب هو النسب أو القربى ؛ وإنما يكون القرب من الله سبب الحب » والبعد 
عن الله سبب الكره . فقضية الإيمان C25‏ قضية العاطفة )) ۲ 


)١(‏ -الأول :استطرادًا عند شرح معنى الفعل' يوذ" :مؤقولة تغالى La):‏ 355 الّذِينَ كَفَرُوا من اَهَل اكاب ولا 
ba 2 a Se SEBS Ges pt‏ ربكم[ البقرة : ٠‏ ]. الثاني :عند تفسير قوله تعالى 5B):‏ 56 
اوم وَأبَاؤكم IGEN‏ وَأَنْوَاجَكُمْ وَعَشَيرَككُم وَأَمَوَالٌ افتَرَفتمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَحْشُوْنَ كُسَادَهًا وَمَسَاكنُ a5‏ 
حب إنيَكُمْ من الّهوَرَسُوله وَجهاد ب سَبيله op thy il a BS |p Sb‏ التوبة wie edt. Dre:‏ 
تفسير قوله تعالي Legs)‏ الإْسَانَ Ag iat lp‏ نجَامَدَاكَ ale 4 A Gd Las BRI‏ قلا تَطَهُمًا 
ای کا ےا کے اون ا[ ابوت Da:‏ 

. 0٠۳/١ -الشعراوي : الخواطر الإيمانية‎ )١( 

(۲) -الشعراوي : الخواطر الإيمانية ٤۹۹۰/۸‏ . 
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ولا أعرف أحدًا غير الشيخ تكلم عن الفر بين دلالة الود و دلالة المعروف بهذه الدقة 

Gait‏ و البساظة + وإن كان اعدمجا متري اليج قد تتاول لزه على هده الاسبهة وما 
يقارب كلام الشيخ . a‏ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي N)‏ 
AS Leal Gi LAG‏ اروف أعَمُ من اواد sss SL SY‏ إسدَاء اروف نيد 


وَمَنَلَايَوَدّه SHY SSM 2 Gly‏ م التي من الْأعَم ‏ كان الله درم من المودة 
المشَعرّة بالحَبَّة وَاموَالَاة بالّبَاطنِ لجميع الكفَارِيَدَخُل يذ ذلك د الآباء وَخَيوْهُمْ . .5 5A‏ الإنْسَانَ 


2 aoe 


بِأَنَلايَفْمَلَلِوَالدَيّه إلا cay} ail‏ .5 5 المعَرُوف لا يَسَتَلَزْمُ ارد ؛لأنَ المَوَدَةٌ من أَهَمَالٍ 


دوو 


القلوب لا Fue‏ أفعَال الجوارح Ae‏ 


الشبهة الثانية : القرآن يتحدث عن أشيا ء لا تعرفها الناس . و يُشَبّهَ بعضّها ببعض .كما 

00 

A515 Ugalle (18) gamed Jol 2 2545 5524 (6!) : تحدث عن شجرة الزقوم . فقال‎ 
gilt ecb ss asa Hl 3s ped Lad. [ 10. Ve: : رومس الشيّاطين )[ الصافات‎ 


ما رءوس الشياطين ؟ 


هذه من أقدم الشبه و الجواب عنها 2 العنصرين التاليين : العنصر الأول : بالنسبة 
لماهية شجرة الزقوم ‏ فالقرآن الكريم عرف البشر ما يعنيهم من شجرة الزقوم ‏ فقال الله 
فال ٠إا‏ شَجَرة حرج ج أصْل الجّحيم (18) طَلْمُها Stig: (cal ttl gt} AS‏ + 
(eset! aS (£0) cplall 21h JALIS (££) 28 flab (£1) p85} S45)‏ 
ETE‏ -45 ]ءوالذي أخبرنا عنها سبحانه هو القادر على أن ينبتها ‏ النار , 1 
يحييها فيها ۲ . العنصر الثاني ل ا EE‏ 
بها ء فللعلماء فيها ثلاثة أقوال : ( الأول أن الفّاسّ لا اعد عدوا به الملائكة كَمَالَ الْفَضْل 
ف الضورة والسيرة واغتقد عتقدوا ك الشيّاطين نهَايَة البح وَالتَمُويه ب الصودة وَالسيرَة كما 
he ally Ql fs‏ إرَادة كقرير الكمَال وَالفَضيلة . .. فَكَدَلك وَجَبَ أن يَحْسّنَ اتبيه 
برؤوس الشياطين رة البح J Bi oly RBIS apy‏ التَفبيه لا باَحْسُوس 


ae ee 


بَلَ J.B ails Leib‏ إن أقبح الأشياء 3 الوهم والخيال هو رؤوس الشيّاطين فهّذه الشَجَرَةٌ 


)\( - محمد الأمين الشنقيطي : دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 185 . 
(Y)‏ - هذا المعنى نقله الطبري عن ابن مجاهد ؛ و الحسن البصري . و قتادة . 4# تفسيره جامع البيان 07/5١‏ . 


Yer) 
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بها فح لر وَتشويه الصورة. الذي يوك هذا أنَلمقَلا 13151515 BEE‏ ديد 
الاضطراب مُنكر الصورة د قبيحَ الخلقّة ١‏ قالوا ius LR G15 1513. SUS AS‏ الصُورَة 
Malis atl,‏ .و الول الان أن ا اط ات ا ومنو اعرا :وه فن 
lS‏ 9 يُضْرَبُ امل القبح Sis Gg 8 8 5h 5 15 Spay,‏ 


^ روي‎ Bo 


الْحَمَاطَة pis Aine Bed ALCS‏ الثالث: : أن رؤوس الشيّاطين: نَبْتّ مَعْرُوفَ فَبِيحٌ 


وقد تناولها الشيخ استطرادًا عند تفسير قوله تعالى: هلق goons‏ 
BLE‏ الأعراف: ٠ ٠7‏ ]ءوخلاصةرده: (( أنتم لا تعلمون لغة العرب كملكة › 
بل عر وها اة ول قوير ا ا ن جاع ا لري ك عفان فا 

ء ع 2 کے ن ع2 
العرب أشياء رأت فيها البشاعة والقبح....إذن التشبيه قد يكون للأمر المتخيل ج أذهان 
bg wil‏ و الأصل ي التشبيه أن يإحق مجهولا لملم . وشجرة الزقوم لا نعرفها > و رءوس 
الشياطين لم نرها ity‏ الحى الله سجهولا يمجهول »ولماذا لم يأت بها 2 صورة معلومةة 
ay‏ - سيحانه ee ee‏ 
> و المخيف يختلف باختلاف الرائين . فقد يوجد شيء يخيفك » و لكنه لا يخيف غيرك... 

- هو 

ولقد قال الله ب صورة شجرة الزقوم (طلعها كأَنّه رُوسٌ الشياطين) ؛ ليتخيل كل سامع ما 
يخيفه من صورة الشيطان . فتكون الفائدة عامة من التخويف من تلك الشجرة )) ۲ . 
الشبهة الثالثة : القرآن كرر كلمة "الناس "2 آخر سوره خمس مرات بلا فائدة . 

هذه من الشبه القديمة . وسبب وقوعهم فيها . أنهم ظنوا أن معنى كلمة الناس 
واحدًا هذه المرات + ولم يفظثوا إلى اختلاف دلالة الاس ل كل مرة ء ولا إلى فوائد 
spel‏ راقواب ب عنها فيما يلي ألا ضاف اة ~ eal ol‏ دون غيرهم 


)\( - هذا كلام الرازي غي مفاتيح الغفيب 1 .و ينظر 4 هذه الشبه أيضًا : ابن قتيبة : تأويل مشكل 
القرآن4؟7555.77 :و ابن جرير الطبري : جامع البيان 04-07/7١‏ ء و أبو إسحق الثعلبي : الكشف و البيان 
1۸ 0٧۰و‏ الزمخشری : الكشاف ٤٦/٤‏ > و ابن الجوزى : زاد المسير 0٤١/٣‏ . 

)۲( - الشعراوي : الخواطر الإيمانية ٤۲۸۳ - ٤۲۸۱/۷‏ . 


۰۲ 
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tl BL aS: ae a as ees 


- 
eo UW 


pa abe Sy: بضميره‎ nk دون‎ til 3,3 كذلك "إله الاس"‎ 


coe 


ay 


لإِظهَارَليَكونَ لاتم Col‏ ( بكسَر اليّاء ء) مسقلا بتفسه :25 OG Gh‏ 
i . \ (Gilly) Geil edu ele wipe,‏ : تكرار كلمة الناس خمس مرات ت ؛ لأنّ لها ب 
گل pees lal ese‏ ؛ فامرّاد بالأولى الْأطمَال وَمعنى الربوبية يدل عَلَيّه 
و بالّانية الشبّان وَلّفظ اللّك المنبىْ عَن السياسة يدل عَلَيَه ee ee‏ 


الق عن العبّادّة يدل عليه وبالرابعة الصالحون و الأبرار والشيطان مولمٌ بإغوائهم 

بالخامسة المفسدون و الأشراروَ عطفة على المتعوّذ متهم يدل على ذلك ليما re‏ 
راو اقاس أن yal Lae‏ لان ينود بالل ره من شَرٌ الوسَوَا Js silly.‏ 
yale ES‏ هدا لامر ایم اء تی أن الله Bhd A‏ من 


Sy gS Sung) Sf Lag sha (aa thang: idles Pius‏ اناس قد 

cei LES Lap eg}‏ ثمَهُمَ غير خَارِجِينَ عَنَّ حكمه إذَا شَاءَ أن ارف 
رر AG Beth‏ ا 

ee e 


a Bee ae وم تا‎ 


os Gil sou u ha a 


ABs 5) 


2 (( gals otal al 348 sas GEL i it الخلق‎ 


وقد تناولها الشيخ استطرادًا عند تفسير قوله تعالى Sti)‏ لتاس e Se‏ 


إلى جل متهم ان اندو التّاس) [ مونين: ؟]؛ على النحو التالي : بدأ بعرض الشبهة ووجه 


.775/ 5١ أولاً.وثانيًا ينظر : الزمخشري : الكشاف 175/4 . و ابن عاشور التحرير و التنوير‎ 2 - )١( 


(Y)‏ - ينظر ے2 هذا المعنى : الخطيب الإسكاك : درة التنزيل ١717/4/57‏ > و الكرماني : البرهان ۲٥۸‏ . و ابن جماعة 
: فتح الرحمن «WE‏ 

)"( - ينظر 2 هذا المعنى : ابن عاشور : التحرير و التنوير 77/5١‏ . 

ع - ابن عاشور التحرير و التنویر 1۲۲/۲۰ . ٦۲١‏ بتصرف يسير . 


Yeo 
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الإشكال فيها ء و أشار إلى أصحابها . ثم مهد للحل بأمثلة لآيات وردت فيها كلمة الناس 
بمعان مختلفة . ثم بدأ الرد بشكل مفصل ٠‏ بدأه بتمهيد مهم ؛ قال: ( (وهذا الجمع من 
ال Gilat Gok aspen a,‏ يك كل ily engadget ial gs‏ 
ولكنهم لم يتمتعوا بملكة اللغة ؛ لم يلتفتوا إلى أن معنى كلمة ' الناس'' 2 كل موقع هو معنى 
مختلف وضروري؛ لأن الحق سبحانه آراد بكل كلمة 2 القرآن أن تكون جائية لمعناهاء وأن 
يكتون گل فی ادر اة اة )١ء‏ كه فدات cep teste‏ 
مافصله بقوله : ((و"النامس" ‏ الآية الأولى هم المربويون , والنامس ف الآية الثانية هم 
"المملوكون لله" ... وتأتي "الناس" 2 الآية الثالثة: ... لتؤكد أن الحق هو الإله المعبود بحق › 
وهو الذي يقيك مما ستأتي به الآية الرابعة : (من شر الوسواس الخناس) » والآية الخامسة:( 
الذى يُوَسُوسٌ 2 5955 oy (( (alll‏ 
الشبهة الرابعة : أنتم تقولون : إِنَّ كلمة '"عبّاد" لا فيها من معنى العبودية لله لم ترد ب2 

القرآن إلا وصمًا للصالحين المتقين . ونحن قد وجدناها مستعملة 4 القرآن وصمًا للعصاة 
کک عا ipa colin ALS tT)‏ ا السبيل ) [الفرقاة: 19] : 

وحل هذه الشبهة أن هذه الآية تتحدث عن مشهد من مشاهد الآخرة : وفيها يكون 
الخلق كلهم عبادًا لله . وقد تناولها الشيخ - رحمه الله - عند تفسيره لكلمة "عبدنا" من 
قوله le GIS Cae S52 EE 5p) tke‏ عَبَدنَا فوا بسّورَة من مله ) [ البقرة :75 ] 
٠‏ على النحوالتالي: LELE ٠ 0 ٠‏ 

بدأ ببيان الفرق بين " العباد ء و 'العبيد" » فقال : (( الله جل جلاله. له عبيد وله 
عباد »کل خلق الله 4 كونه عبيد للّه سبحانه وتعالى »لا يستطيعون الخروج عن مشيئة الله أو 
إرادته ‏ هؤلاء هم العبيد » و لكن العباد هم الذين اتحدت مراداتهم مع ما يريده الله سبحانه 
وتعالى » تخلوا عن اختيارهم الدنيوي ليصبحوا طائعین لله باختيارهم » آي أنهم تساووا مع 


. 0734/4 -الشعراوي الخواطر الإيمانية‎ )١( 
.077/ / 4 (؟) 2 -الشعراوي: الخواطر الإيمانية‎ 


€ 
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المقهورين 2# أنهم اختاروا منهج الله وتركوا أي اختيار يخالفه . هؤلاء هم العبادء وإذا قرأت 
القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى العباد بأنهم الصالحون من البشر )) ١‏ 


ثم يعرض الشبهة و يبين وجه الإشكال فيها » و يشير إلى أصحابها و غرضهم . ثم 
يبد ا2 الد عليهم » فيقول مخاطبًا أصحابها من المستشرقين : ((نقول: إنكم لم تفهموا 
أن هذا ساعة الحساب ب الآخرة؛ وك الآخرة كلنا عباد لأننا كلنا مقتهورون فلا اختيار 
لأحد ب الآخرة وإنما الاختيار البشري ينتهي ساعة الاحتضارء ثم يصبح الإنسان بعد ذلك 
مقهورا نحن جميعا بك الآخرة عباد ولكن الفرق بين العبيد والعباد هو + الحياة الدنيا 

فقط. والعبودية هي أرقى مراتب القرب من اللّه تعالى. Ek. Lil ait oi) ab as‏ 
للمنهج باختيارك )) ۲ . 


ولم أقف على طول المطالعة و البحث على هذه الشبهة و لا على حلها إلا عند الشيخ 
الشعراوي- رحمه الله  -‏ أما هذا التفريق بين دلالة "العباد' ودلالة ' العبيد" فالشيمخ 
موافق فيه لا ابن عطية ؛ الذي يَطْرّدُ هذا التفريق على الفصيح من كلام العرب 
.ولا يقصره على القرآن الكريم فقط . يقول ابن عطية : (( و الذي استقريت 2 لفظة 
a 2 1 1 s 1 1‏ 
aL all‏ أن ةجمع "عبد" ؛متى سيقت اللفظة 4 مضهان الترظيع واكذلالة على 
ا ن و ي ر ور ا ا fetes.‏ 
التحقير...و منه قول الله تعالى: ( وما رَبك بظلاًم للَعّبيد )[فصلت: ]٤١‏ ؛ لأنه مكان تشفيق 
Sic‏ تاره ودره راه صا لبس ك اهم مع ا كانت لفظة 
العباد تقتضي الطاعة لم تقع هنا .... فهذا النوع من النظر يسلك به سبل المجاثب ب ميزة 
تصناحة الشراق انددية على الظريفة العونة PCa‏ > 
الشبهة الخامسة : # قوله تعالى :( من خَلَقَ السمَاواتوَالْرَضَ وَأنْرَلَلَكُمَ من السمَاء 


Be Bae BR ON ل اد يوي‎ A ge E E ا و‎ Be Be PO Oe ee ١ ا‎ 


Shots 258 ob ib لَه مَعَ‎ LOB GLE Sl ASI GS a SS BIS g مَاءٌ فَأْنِيتنًا‎ 


. ٠١٤/١ -الشعراوي: الخواطر الإيمانية‎ )١( 
. ١70/١ -الشعراوي: الخواطر الإيمانية‎ )۲( 
. ۲٠١/۲ ووافقه أبوحيان 2 البحر المحيط‎ . 511/١ ابن عطية: المحرر الوجيز‎ - (1) 


Yrs 
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)[ النمل : ا ان ع ما ف 


M7 


وحَلٌَ هذه الشبهة أن العدل هنا من : Jue‏ دولا ؛ بمعلى : : جار أومن : دل 
We‏ ی وات اال و هن ا ' الف pines‏ قطي LY Gath‏ 


وقد تناولها الشيخ استطرادًا ' سياق تعداد نعم الله عند تفسير قوله تعالى :إن 
خَلّق السَمَاوّات وَالأَرَض وَاختلاف اللَيّل وَالثَّمّار لَآيّات لأولي Gti‏ آل عمران: ١6١‏ ] 
وكاس وه ١‏ الل ها مستي العمول ضن الكق أو اليل هته ) ) و مايخ ها 
هو محل اتفاق من اللغوبين و المفسرين قيله " . 


الشبهة السادسة : إلقرآن ية يقصر الخلق على الله وحده ‏ فيقول :هَل من خَالقٍ غَيَرٌ 

29. Tar: Ma Ne الل [ فاطر‎ 

مواضع أخرى يثبت الخلق لفيره : فيقول على لسان عيسي بن مریم عليه السلام وولا إلى 

Te cart] Gale الله‎ sts), ee: َر ادن الله [آل عمران:‎ io 

و حل هذه الشبهة أن الخلق المقصور على الله وحده هو الخلق المطلق » و هو الخلق 

بمعنى الإيجاد من العَدَّم ‏ أما الخلق الذي يجوز إطلاقه على غير الله عز و جل » فهو الخلق 
بمعنى التقدير و التصوير و الصنع . وهو المقصود 2# آيتي آل عمران ؛ و المؤمنون ؛ . 

ر 5 وچک ر 

وقد تناولها الشيخ عند تفسيره لقوله تعالى : (وَانحَدُوا من دونه آلهة لا يََلقُونَ 


Axe رمم‎ 


شَيناوَهُم يتلعون)[ الفرقانق:*] “ون sole dig ony‏ التتعفرفين:» ( (وللرد على 


)\( - ينظر 2 تصاريف هذه المادة : الراغب : المفردات > و ابن منظور : اللسان ‏ الزبيدي : تاج العروس » الكل 


4# : مادة عدل . 
(Y)‏ - الشعراوي : الخواطر الإيمانية ١545/4‏ ,2 
(v)‏ - ينظر على سبيل المثال : الخطيب الإسكاك : درة التنزيل 5187/١‏ ؛ و الزمخشري : الكشاف ٤/٣‏ . 
(٤(‏ - ينظرك هذا المعنى : ابن جرير الطبري : cole‏ البيان ۱۹/٠١۹‏ .و الباقلاني : الانتصار ۷۲۸/۲ EVYA‏ 


ابن جُرَىٌ : التسهيل ۹/۲ و ابن الجوزي : زاد المسير؟/707 مو gil‏ حيان : البحر المحيط 007/17 بو ابن القيم 
: شفاء العليل ٠١١‏ .و الشنقيطي : أضواء البيان 0۲۳/١‏ .۸/1 . و2 المعنى اللغوي للخلق ينظر : الجوهري : 


11 11 


الصحاح ؛ مادة "حلق" . 


مو 
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هؤلاء نقول: تعالوًا أولاً نفهم معنى x gloat SHE‏ إيجاد لمعدوم ... لكن الحق سبحانه و 
تعالى يُوجد من معدوم ؛ معدوما من معدوم ؛ و يُوجده على هيئة فيها حياة و نموو تكاثر من 
ذاته . .. لكنه سبحانه أحسنٌ الخالقين ؛ ووَجّه الحسّن أن الله تعالى خلق من لا شيء ‏ وأنت 
كفيك و وو ا ا و کا وو ا و ھک ع قينا جامد | على 
حالته الأولى . ومع ذلك أنصفك ربك )) ١‏ . 


الشبهة السابعة :مالل رآن مرةيخبن ع :غضنا موسى نأنهنا فيان :فيقول::('فألقى 
عَصَاه فَدًا هي تُعبَانٌ مُبِينٌ ) [ الأعراف ,ع الشعراء E‏ انها حية مقرل 


2 


gle 5535 هيّ حَيّة تسَمَى)[ طه: اکان كال کا اها‎ LS LAL) 
!5 أء فهي أي شيء مما سبق‎ ٠ 2 bail LE 6g yh OS 


1 11 


الثعيان" 96 '"'الحية 96 ey dag. ale‏ العلماء العلاقة بين هذه الأنفاظ و حلوا 
الشبهة فقالوا (( أما oie GB ade SUB ESI‏ الدكَروَالْأنَىوَالصَغيرِوَالْكَبير اك 


a 


۴ ر کم او 5 


الاد ر الجان فا تاف لأن التعبَانَ taal‏ منَ الحيات و اجان لقو وا 
اا S56 LG‏ وَقتَ انقلابها حي صَعِيرَة َقِيقة Bo late ANS Cais das‏ صَارَتَ 
ics‏ ا باَجَان اول Lalla glacial 5. Wall‏ . و الثاني Lis gi‏ ج شحْص الثعْبَان 


ل ووه 


وسرعة حرّكة الجان )) *. 


pr 


وق دار الي عفد ير أت اغراف :وسن رده( 7 اناك فار بين 
مختلفات تتتاقض . و مختلفات تتكامل » فهي ثعبان مرة . و هي حية مرة ثانية » و هي جان ؛ 
لأن التعبان هو الطويل الخفيف الحركة » و الحية هي الكتلة المخيفة بشكلها و هي متجمعة › 
و الجان هو الحية المرعبة الشكل . فکآنھا تمثلت بے كل مرة بمثال يرعب من يراه ؛ و كل مرة 
لها شكل ؛ فهي مرة عبان و مرة حية ‏ وثالثة جان ‏ أو تكون ثعباناً عند من يخيفه الثعبان 
ee‏ شي عار ضر Gy ee an el ea aot Uae elle ee‏ 


(۱) - الشعراوی : الخواطر لإيمانية ٠١١١۳۰۱۰۳۹۲/۱۷‏ . 
(۲) -الرازي : مفاتيح الغيب ۲۷/۲١‏ و ينظر 2 هذا المعنى : الباقلاني : الانتصار 1۲۳/۲ ۷٠١١‏ . 


۰¥ 
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إشاعة الإبهام هو عين البيان للميهم )) ١‏ . 

الشبهة الثامنة : كيف يقول القرآن مخاطبًا محمد ا5 scaly AS Jab GIS 55 pl)‏ 
الفيل) |[ الفيل: DY‏ و الرسول لم يرهذه الواقعة ؛ لأنه كان طفلا عمره أيامٌ أوشهور ؛ فقد 
ولد 2 عام الفيل الذي وقعت فيه هذه الحادثة ؟ 


حل هذه الشبهة هو أن "رأى" هنا هي العلّمية التي هي من أفعال القلوب لا البصرية 
۲. و کل ( ألم تَر ) بے كتاب الله (( فهومن رؤية القلب و العلم ؛ لا من رؤية العين )) ۲ . 


وقد gid‏ الشيخ plata‏ 131 عند تفسيره لقوله تعالى ( إياك تعب ) [ الفاتحة [o:a‏ 
Sees ee ee ee Blues 2.‏ وقد E‏ 
هذه قضية من قضايا سا E‏ 
المؤمن:ء فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى قيام الساعة .وقول الله : ( ألم ترَ) 
معناها ان الرؤية مستمرة لكل مؤمن بالله يقرأ هذه الآية »فمادام الله تبارك وتعالى قال:( 
أنه ا تن اا ف ع كرح أن قرام Sic aaa Sh para‏ 
من رؤية العين ؛ لأن العين قد تخدع صاحبها 2 ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا ( 2 


المطلب ل : 0 على 0 المتعلقة بصيغ بعض المفردات 


ااا Si Sn a ha yy. sp clase‏ انيد 
) [ آل عمران : ۱۸۲ ء و الأنفال ٠١:‏ ] . 


. ٤٠۸٠/۷ -الشعراوي : الخواطر الإيمانية‎ )١( 

٠ )۲(‏ جلة (هَعَل رَيّكَ ) سدت مسد مفعولي الفعل( در )؛ إذ علقته ( كَيّفَ ) عن العمل . 

(۲) -ابن خالويه : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم > ص ٠١١‏ . و ينظر 4 حل هذه الشبهة : الرازي : مفاتيح 
الغیب ۲۸۹/۳۲ . 

)4( -الشعراوي : الخواطر الإيمانية /١‏ ۷۷ . 


۲۹۰۹۸ 
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Lata‏ ل اوا جیا ا ی ا ف امات عة اا 
'"ظلام" هنا لكثرة العباد ؛ لا لكثرة الظلم » فخلق الله لا يحصون كثرة فظلمهم - لو حصل 
- لايوصف به إلا ظلام ٠‏ الثاني : استعمال صيغة المبالغة هنا للإشارة إلى شدة العذاب ؛ 
ley Shee ee‏ > ارهد لحان د مو كبر هد بن 
Lines gist‏ ؛ لأنه هذه الحالة عذب مظلومين عذابا شديدًا . الثالث :أنه إذا مى الظلم 
الكثيرٌ انتقَى hy Us Co] SU gl 95 3595.2 tl ltl‏ بالظلّم. » قإذا ترك 


الظلّم كدير مع يا نفعه د حَقَ مَن pall I eg‏ كان للظلم الَْليلٍ امتمعَة 
ترك . الرابع : ظلام" هنا اتا كول على القسب »مكل «عظار لخ حرفت المطارة» و نجار 
نر ان ای ر ا ا .... » أي أن الله ليس بمنسوب ئلظلم ۲. 


Wows 


الخامس : أنْ ظلام' هنا إنما هي اسم فاعل لا صيغة مبالغة . 

وقد تناول الشيخ هذه الشبهة عند تفسيره لقوله تعالى ASSIA Ly aS):‏ 
SNe ST] syd SL, Aah‏ :1487 ]ء وكان تناوله على النحو التالي يس أن 
هذه الشبهة إنما هيّ لخصوم الإسلام من المستشرقين : و أن سببها إما لعجزهم عن فهم 
مرامي الألفاظ 2 اللغة العربية ‏ وإما الرغبة © غش من لا يملكون رصيدا لفويا يفهمون 
به مرامي الألفاظ 2 اللغة العربية » و يبشر بأن هذه الشبهات إنما تنبه العلماء إلى بعض 
مواضع إعجاز القرآن عرض وة ا IOS‏ جفاتمذه القنبهة غرط ا مغصيلا شرع فيه 
صيغ المبالغة . و الفرق بين دلاتها و بين دلالة اسم الفاعل » مع التمثيل بأمثلة عديدة › 


: هذه الأجوبة على سبيل المثال‎ sbi - )١( 
الزمخشري . وحاشية ابن المنيّر عليه : 775/57 ,و 588/4 ؛ وقد اختار الزمخشري الجواب الأول و الثاني‎ 
«pail gyal و اسيتحستهها‎ 
. و الرازي : مفاتيح الغيب 448/9 وقد اقتصر الرازي على الجواب الثاني فقط‎ 
. وقد ذكر هذه الأجوبة مجتمعة عدا الثاني‎ ٠۳٠١ /١ و أبو البقاء العكبري 2 التبيان‎ 
وأبوحيان : البحر المحيط ”457/5 407 ؛ وقد ذكرهم جميعًا عدا الرابع‎ 
و اختار الأول ؛ و الرابع‎ ٠١١ والشيخ زكريا الآنصاري : فتح الرحمن‎ 

(۲) - نسبه للمحققين من النحاة ابن مالك 4 شرحه لكافيته 1575/4 . 

ودلالة ' قَمّال" على النسب قياسية عند المبرد . وبعض البصريين ؛ خلاقًا لسيبويه و بعض الكوفيين . الشيخ خالد : 

SUNY ea peel opts 


۲۰۹ 
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أكثرها من الحياة اليومية ؛ عرضًا يجعل المستمع يعيش 2 هذه المشكلة ‏ و يفكر ب4 حلها . 
كما لو كانت مشكلة شخصية له . ثم يبدأ الرد . معرّضَا ب فباء أصحاب هذه 
الشبهة ء جاممًا بين الجواب الأول و الثاني من الأجوبة السالفة الذكر » فيقول : (( ولم 
يفهم الستفرفون اذا كون المبالفة هناء إن الح كل قال انه لمن بظلام للعبيده ولم يقل 
ll pl Joe seal ple a As ne gl pb pal‏ اتوم Beal‏ 
: فلو ظلم كل هؤلاء - والعياذ باللّه - لقال إنه ظلام ؛ حتى ولو طلم كَل واحد ايسر ظلم ؛ لأن 
الظلم تكرر و ذلك بتکررمَنْ ظلم وھ العبيد > فإن أريد تكثير الحديث فليفطن الغبيّ 
منهم إلى أن الله قال: :أن الله ليس بظلام للعّبيد ) ولم يقل إنه ليس بظلام la sll‏ 
كان الظالم لا بد أن يكون أقوى من المظلوم ؛ إذن فكل ظلْم يتم تكيفه بقوة الظالم . » فلو کان 
الله قد أباح لنفسه أن يظلم فلن يكون ظا ما ؛ لأن عظم قوتّه لن يجعله ظا ما بل ظلاّما )) .١‏ 


لعل الشيخ تأثر باختيار الزمخشري للجوابين الأولين . حيث قال : ( ( فإن قلت : 
كيف قال بِظَلام على لفظ المبالغة 5 قلت : فيه وجهان ؛ أ هما : أن يكون من 
قولك: هو ظالم لعبده» و ظلام لعبيده. و الثاني: أن يراد : لوعذبت من لا يستحق العذاب 
yas Lt Cass‏ الظلم : قَنَمَى ذلك ) )”7 . و لعله متأثر أيضًا باستحسان ابن المنيّر لهما 
> حيث قال : (( و بهذه النكتة يجاب عن قول القائل G3:‏ الأدنى أبلعٌ من نفي الأعلى قلم 
عدل عن الأبلغ و المراد تنزيه الله تعالى وهو جديرٌ بالمبالغة 3 فهذان الجوابان عتيدان 2 
هذا السؤال )) ٣‏ . ولعل الشيخ لاحظ أنه لا تعارض بينهما » فجمع بينهما 4 قول واحد . 





ORGS ye 
و‎ 


NTE ETT eT 
عَليم (1))115 الأعراف :۹ =0 وى‎ poke dS يَأنُوكَ‎ )1١1 حَاشْرِينَ‎ 


. ٠١١١/۳ الشعراوي : الخواطر الإيمانية‎ - )١( 


(۲) -الزمخشري : الکشاف ۲۸۸/4 .و بنظر ‏ الكشاف أيضًا 7555/9 ؛ وإنما اخترنا الاقتباس من الموضع الأول 
مع تأخره ؛ لأنه الأوضح . 
(۲) -ابنالمنيّر: حاشيته على الكشاف ۲۲۹/۲ . 
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hh bose Sieh‏ م Ke‏ جه وَأَخَاهُ 
وَابْمَثَ ب الَدَائْنِ حَاسْرِينَ Ssh (MY)‏ كل سَحَّارٍعَليم (57) )1 الشعراء : 4؟ wLyv-‏ 


هماذا قالوا ؛ ساحر ؟ أم سحار؟ 


و الحل ب غاية الوضوح » ud Linke Gea of pall‏ ملأ . أي : جمعٌ من أعيان 
قوم فرعون , فمنهم من قال ساحر : ومنهم من قال : سجّار. ال كن منشأً هذه 
hae etd‏ التي pa elds tO‏ 
الاتساقبة بين و Mis Jeu‏ اک ار ادن مو ا 
احدة »واعتقادهم أن الكلمتين لا علاقة بينهما »و كأنْ كل واحدة منهما لها دلالة تختلف 
تمامًا عن دلالة الأخرى 


لذلك رد عليهم الشيخ ردًا بين غرضهم منها وهو التشكيك # القرآن الكريم 
> و أتهمهم فيه بعدم القدرة على التفريق بين ساحر و سحار ؛ لذلك بسط القول 4 بيان 
معنى صيغة المبالغة ء و أنها تفيد المبالغة ب الكم ( كثرة ة تعاطي السحر ) ؛ والكيف ( شدة 
السحر) معًا . فقال عند تفسيره لقوله تعالى :(يَأنُوكَ ِكل سَاحِرٍ عَلِيم )[ الأعراف VY:‏ 
]-قال )) 9 apt ay OB pal OY‏ أنيدككونابة القران قالوا : ولماذا قال 2 سورة 
الشعراء: (ead se JS S81)‏ ٠و‏ كان هؤلاء المستشرقين يريدون أن يغرقوا بين (ساحر 
عَليم) .و (سَحَارٍ (ale‏ ؛ ولأنهم لا يعرفون اللغة لم يلتفتوا إلى أن . ey,‏ النالفة بن 
جهتين ؛ فكلمة "ساخر" تعني أنه يعمل بالسحرء و' a‏ حي ييا و 
«والمبالفات دائماً تأتي لضخامة الحدث » أوتأتي لتكرّر الحدث. ف سار تیان 
سحره قوي جدًا ؛ أو يسحر ل كل حالة ٠‏ فمن ناحية التكرار هوقادر على السحرء ومن ناحية 
الضخامة هوقادر أيضاً . ومادام/ اا فی اک کول ساو الك قرا 
om‏ ؛ وهكذا ء و القرآن يغطي كل اللقطات ) ) ١‏ . 


. ٤۲۸۸/۷ الشعراوي : الخواطر الإيمانية‎ - )١( 
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وأسلاف أصحاب هذه الشبهة كانوا أكثر عمقا منهم » فإنهم لم يسألوا عما سأل 
ic‏ همؤلاء ٠وائما‏ كان سؤالهم عن علة اختصاص أحد الموضعبن بساحر »و الآخر بسخار 


ASSEN! aig‏ : القرآن يقول :(وَيُخْرجٌ الميّتَ من الحيّ) [ الروم ]ءوك موضع 
آخر يقولٍ a ae‏ ل eel ee‏ 


هذه من الشبه القديمة . وقد أجاب عنها العلماء قديمًا بما حاصله أن الله سبحانه 
عندما يعبر عن إخراج الميت من الحي 2 عموم القرآن يستخدم الفعل المضارع فيقول : 
تخرج أويُخرج ؟ . إلاي موضع واحد ‏ سورة الأنعام استخدم اسم الفاعل' مخرج اي 
وتعليل ذلك أن موضع آية الأنعام تميز عن غيره بأنه gle Give‏ اسم الفاعل : إن الله فالق 
eee ee ae ee ade‏ 
ذلك أمرْلا يوجد بذ المواضع الأخرى : ؛ فتحتم هنا الإتيان باسم الفاعل , »وام متنع الفعل . و 
اسم الفاعل' مخرج هنا معطوف على اسم القاعل ‏ 'فالق" :لا على الفعل المضارع ' يخرج' 
> والفعل المضارع 'يخرج" الواق بينهما هو تفسير و بيان لمعنى فالق » ويفيد التجدد و 


)01 - ينظ ر ذلك على سبيل المثال : الزمخشري : الكشاف ۲/ ٠١١‏ و الكرماني : البرهان ١١‏ ء و أبوحيان 
: البحر المحيط 1١7/0‏ . وحاصل ما قالوه أنه أتيّ ب ' سحّار" 4 آية الشعراء لتناسب وصف فرعون لموسى 
يقولة إنَهَدَا نَسَاحرٌ عَلِيم . 

ومن أجمل ما قرأتٌ # ذلك تعليلَ الزمخشري لورود سجّاري سورة الشعراء » حيث قال عن الملا أنهم تقل عنهم 

أنهم قالو ذلك 2 هذا الموضع ؛ لأنهم (( عارضوا قوله[ فرعون] : إن هذا لساحرء بقولهم: بكل سحّار؛ فجاءوا 
بكلمة الاحاطةوضفة البالقة : ليطامتوا من نفسة ویسکنوا بع قلقه ) ) الزمخشري : الکشاف ۲۱/۲ all.‏ 
در الزمخشري ؛ فهذا حال المحيطين بالفراعنة # كل زمان ؛ لا يتكلمون إلا بما يريد أن يسمعه ملوكهم . و يقوي 
هذا التعليل أن القراء مجمعون على سار 4 هذا الموضع . ينظ ر هذا الإجماع : ابن عطية : المحرر الوجيز 
ole sl 4۸/۲‏ : البحر المحيط WY /o:‏ ; 

(۲) -قالتمالى ei Sl ga isis Le Lg)‏ الحي من الت وشوج ايت من Gail‏ 5535 
fi Les‏ حسّاب)[ آل عمران :3 ] ؛ وقال قل مَنَ يدهم من السمَاءوَالآَض أمنَ يمك اسع وَالبَصَارَوَمَنَ 
يرج الحيمن ليت ويج اميت مِنَ لحي وَمَن يدي مر يوون اله قل ا َُونَ) [ يونس : lay. Ly:‏ : 
( يحرج الحي من ايت وَيُحْرجٌ ج ايت من SS) Le IN as Sa‏ حرجو ) [ الروم :۹[ 

ees (۳)‏ :إن الله الق لحب وال وى يحرج الحي من ايت وَمحْرحَ اميت منَ الْحَيّ ذلك الله اى وون 
ila (40)‏ الصْبَاح وَجَعَل اليل سَكَنَا وَالشَمْس وَالقَمَرَ حُسْبَانا ذلك Lar. 40: plas] (alll 5 jail Sal‏ 


11۲ 
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استحضار الصورة . لذلك لا يصح أن يحل محله اسم الفاعل ١‏ . ثبت بهذا أن موضع آية 
الأنعام لا يصح فيه إلا اسم الفاعل ؛ و بقية المواضع لا يستساغ فيها إلا الفعل المضارع . 
وقد تناولها الشيخ استطرادًا عند تفسيره لقوله تعالى zis):‏ اليل ب2 النهار وَتولجٌ 
النه ار بك اليل poll E553‏ منّ الميت وَتَخَرِجٌ ج اميت من الحي 55555 992 TLS‏ َير حسَاب 
)[ آل عمران: ۲۷] ٠‏ وكان رده موافقًا للخطيب الإسكا . و الكرماني بو الز مقر :و 
خلاصغة ‏ (( إن الذين بحذوا هذا البحة نظروا نظرة 3S pol ALLA 2 Syeda‏ الآية. 
وهي: (يّرج الحي من الميتا وقال: (وَمَخْرجٌ الميت من الحي) نسوا أنه سبحائه قال إنه ( 
يشر الحى عق ليت )1 had‏ أن اللدهانق الب وای خرچ اتکی فن یت أى أن الله 
فلق وشق الحب والنوى لأجل أن يخرج الحي من الميت » ثم قال: (وَمُخَرجٌ الميت منّ الحي) هو 
مقابل لفالق فلا تأخذها مقابلة للجزئية 2 الآية .. وهو سبحانه فالق الحب والنوى أي قبل 
أن يوجد الحب والنوى الذي يفلقه ء »ومخرج الحي من الميت هوصفة ثابتة 4 ذاته قبل أن 
يوجد متعلقها .وله صفة - أيضا - بعد أن يوجد المتعلق فإن أراد الصفة قبل أن يوجد Slat‏ 
جاء بالاسم: "فالق ومخرج" . وإن كان يريد الصفة بعد أن tags‏ يقول: "يخرج" )) 7 . 


الشيهة الرابعة ee‏ واه افر اه الي ارد مةن : (وإن 
عدوا نَمَتَ الله لاَتَخّصُومًا ) [ إبراهيم :؛" ء النحل :18 ] 5!! 


4 


وللعليا ء چ حلها أقوال : أحدها :أن ' ا alle ail aa‏ ينعم إِنعَامًا 
وَنعَمَة كقولك Aad Lill alle Cal‏ ۲ .الثاني : أنها اسم جنس يدل على الكثرة ٤‏ 


)١(‏ - ينظر هذا المعنى : الخطيب الإسكا : درة التنزيل 4717/7 و الكرماني : البرهان ٠١١‏ . و الزمخشري 


٠و‏ ابن المنير عليه ”"/"؛ ؛ و ابن الزبير الغرناطي : ملاك التأويل ٠١٠/١‏ : و ابن جماعة : كشف المعاني 157 . 
(؟) 2 -الشعراوي: الخواطر الإيمانية 5/00/7 :87" . كما تناولها عند تفسيره لقوله تعالى : ( وَيَخْرجّ الميت منّ 
الحي ) [الروم : 15] 2 الخواطر الإيمانية 1١545 0١١546/14‏ . 
)"( - ينظ ري هذاالقول : الرازي ذ مشاتيج الغيت 11/1 وبك اللسان | 5 نعم" ۵۸۱/۱۲ : ((والتعْمَة ؛ بالكسّر: اسم 


من عَم اله عليه ينعم Alay Lala]‏ أقيم الاسم مُقَامَّ الإنقام؛ › كقۆلك: قنك مله الفاق نة بت اح )) . 

)2( - ينظر 2 هذا القول : ابن عطية : المحرر الوجيز ۴۱ و أبوحیان : البحر المحيط 441/7 ؛ 
abl Sal) : ea cla all Bal ll gp‏ تقال للقليل والكثير قال تعالى: )515 ts p85‏ للهلا 
تَحَصوها) [ النحل: ۱۸] ein‏ ليدم 25 Sle E2515).‏ 228 ( [المائدة: 
a 2k Ig fils) [r‏ الله [آل عمران: Live:‏ (( 


Yer 
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الثالث : أنها اسم مفرد حقيقة , و أنَّ إفراد النعمة من باب التنبيه بالأدّنى على الأعلى 
teas‏ أن الاشتسان للا ببيقطيم إاحاظة جوكيات النغئة الواسن فيكم بالف ينا هو أككر 1و 


وقد تناولها الشيخ عند تفسيره معنى النعمة من قوله تعلى all)‏ الّذينَ آمَنُوا 
1955 85 الله عَليكُمَ ) [ الأحزاب ا وجار صا ا دک من الات الات 
؛ فقد قال مخاطبًا أصحاب الشبهة من المستشرقين : (( ثقول : الذي ترونه نعمة واحدة ؛ 
لوتأملتُم فيها لوجدتم بداخله ا نما متعددة تفوق العَد.. به ولك أن كأهذ ضية واحدة مخ 
ee eae eee‏ 
طيّات النعمة الواحدة نعّما * شتی Y((‏ 


المطلب الثالث : الردود على الشبه المتعلقة بالضمائر و ما تعود عليه 
الشبهة الأولى : كيف يعود ضمير المفرد على المثنى د القرآن ‏ أكثر من موضع :مكل 


ما الذي آمَنُوا أطيعُوا (Sas EB ie (gs Wy igs al‏ [ الأنفال: ]اذا 
لم يقل : عنهما 5 ومثل Gul‏ منوا (Sag SLES 51 Jy sha‏ 
lat. Lye glass]‏ الم يقل : دعواكم 5 ؛ ومثل :( يَحَلفُونَ بالله كم لِيرْصُوكُمَ وَاللّه وَرَسُولَة 


ءَر © عه بوم 


Gl‏ )3 يُرَصُوه إن كَانُوا مُمنينَ) [ التوبة: 7] ءلماذا لم يقل : يرضوهما ؟ 


هذه من الشبه القديمة » وللعلماء أجوبة منها " : الأول : عودة ضمير المفرد على 
الاثنين المتعاطفين بالواو - من سنن العرب 2 كلامها > . و القرائن وحدها هي التي تحدد 
على أيهما يعود الضمين فان لم توجد قرينة تين عوده على المتآخر منهما 5.. الثاني : إغراد 


. ٠٠١/١ -ينظر 2 هذا القول : السيوطي : معترك الأقران‎ )١( 
. ٠٠۹۵۹/۱٩۹ -الشعراوي : الخواطر الإيمانية‎ )۲( 
. ٠١١ ۱۵١ ينظر 2 هذه الأوجه : الرازي ؛ محمد بن أبي بكر الحنفي : أنموذج جليل‎ - 6 


)٤(‏ -ينظرك هذا المعنى :ابن فارس : الصاحبى : ٠١١‏ . ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن ۱۷١‏ - ۷۷ء و الثعالبى 
: فقه اللغة ۲۲۲ . و الزرکشی : البرهان ۳ / ۱۲۸١١۱۲۷‏ . 
)٥(‏ -ينظرك هذا المعنى : أبو حيان : الارتشاف .7١”١/4‏ 


Tere 
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الضمير وعودته لرسول لله ؟ للإشارة بذلك إلى أنْ إثم مَنّ تولى عن الرسول ؟ كمّنْ تولى 
سن الله تفتالى دو أن ذهوة الوسؤل #ذهوة اللهىو أن إزكسا الرسول ارضاء لله ١‏ عوهذا 
اختيار الغالبية العظمى ممن وقفنا على كلامهم 2 هذه المسألة . الثالث : إفراد الضمير 
وعودته لله وحده للإشارة إلى أنّ وجوب طاعة الرسول؟ . و اتباعه . حرمة التولي عنه » و 
غيرها من الحقوق إنما هي تبع لما لله منها » و ليست مستقلة له ؟ ؛ فنحن نعبد اللّه وحده »و 
فيه تنزية لاسم الله أن يذكر مع غيره 4 صيغة تشرك بينهما ؛ فقد كره النبي ؟ أن يجمع مع 
ا ل tlh ABB Aging all el Cs‏ وف يعصتهها 
فقد غوى قائلا له Sd‏ الخَطيبٌ أنْتّ . فل: وَمَنَّ يَمَص الله وَرَسُولَه iy‏ 


م انر جر 


وقد تناولها الشيخ عند تفسيره لقوله تعالى «[ا ا الديق امكو اشتعيئوا لله 
وَلِلرسُول إذَا دَعَاكُمَ oS Oh‏ ) [ الأنفال : 74 ] . على النحو التالي : أوضح وجه الإشكال بط 
هذه الشبهة ب هذه الآية وي نظيراتها . ثم علق على كلام أصحابها من المستشرقين بقوله 
: (( لأنك استقبلت القرآن بغير ملكة العربية » فلم تفهم » ولووجد الكفار ب2 أسلوب القرآن 
ما يخالف اللغة لما سكتواء فهم المعاندون » ولو كانوا جربوا ب2 القرآن كلمة واحدة مخالفة 
لأعلنوا هذه المخالفة . وعدم إعلان الكفار عن هذه الشبهات التي يثيرها الأعداء؛ يدل على 
أنهم فهموا مرمى ومعنى كل ما جاء بالقرآن ) ) ؟ . ثم يبدأ 4# تفسير الآية بعد ذلك بإطناب 
شديد يركز فيه على معنى المنهج الذي هو الدين و على معنى الإحياء بهذا المنهج » و يلمح 
أثناء ذلك إلى الرد إلماحًا . يفهم منه أنه يختار الجواب الشاني من الأجوبة سالفة الذكر . 
الذي هوفول أكثر المفسرين . حيث يقول (( فإذا ما قال الله : يأيها الذين آمنوا استجيبوا 
لله وللرسول المبلغ عن الله لأنه سيد عوكم لما يحييكم فعلينا أن : 





تجيب للدعوة . الداعى 


)١(‏ - ينظر 2 هذا المعنى :ابن جرير الطبري :جامع البيان/ ٠٦٥‏ و الزمخشري : الكشاف ۲٠١١۲۰۹/۲‏ » وابن 
الجوزي :زاد المسير ۲/ ۱۹۹۰۱۹۸ .و الرازي : مفاتيح الغيب ٤1۹/١١‏ و أبو حيان : البحر المحیط ۲۹۹/٩‏ 
٠٠‏ . والبيضاوي : أنوار التنزيل ٥٤/١‏ . والألوسي : روح المعاني ۲۳٠/۲‏ . و ابن عاشور : التحرير و التنوير 
۸۹ . 

0( - ينظر 2 هذا المعنى : أبو حيان : البحر الحيط /٥‏ ۲۹۹ » والشيخ زكريا الأنصاري : فتح الرحمن ۲۱۷ ۲٠۸۰‏ 
و الحديث أخرجه مسلم ب4 صحيحه ؛ كتاب الجمعة ؛ باب تخفيف الصلاة و الخطبة رقم 417١‏ . 

(9) 2 - الشعراوي : الخواطر الإيمانية 8 / 4747 . 
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ضاقق جهو الله الى وقد سوكت تبه عليك قيتل أرزيقاقك »وموسيخانه do‏ أزسل رسي 
مؤيدا بمعجزة لا يستطيع واحد أن يأتي بهاء ويدعو كل إنسان إلى ما فيه الخيرء ولا يمنع 
الإنسان من الاستجابة لهذا الدعاء إلا أن يكون غبيا ) ) ١‏ . 


a:‏ و ار ا يم ا 


e‏ القديمة وجوابها ia ae‏ ا ا 
هما Blah‏ 


عة الاق ان کون al‏ ئمة .كل أحد سه كُون قال فلا Ae} taal: 1G,‏ 


a 
3 


i ha‏ فق له کل طائقة .و إل لم يكن با تحقة عقن نضا ؛ فقال: بَينَهُما لكون/ 
الطائة تفتين is gad‏ كتفسين ) 1 


وقد تناولها الشيخ - رحمه اللّه - استطرادًا ضمن رده للشبهة السابقة ؛ و الجامع 
بينهما أن الحمل على المعنى هو الذي يجيز مخالفة ظاهر اللفظ فيما تعود عليه الضمائر . 
ومن خلاصة رده ؛ (( إن" طائفتان" هي مثنى طائفة :و الطائفة لا تطلق على الفرد : إثما 
تطلق على جماعة » مثلما نقول : المدَّرَسّتان اجتمعوا ؛ وصحيع أن المدّرسة مفرد ؛ لكن كل 
دو ا انيد ترون :كدف اتان ؛ معناها أن كل طائفة مكونة من أفراد ‏ 
وحين يحدّث القتال فهو قتال بين جمع وجمع aut:‏ كان JW ene Lads ea St of yall‏ :) 
ols‏ ¿ طآئقتان منّ المؤمنين اقتتلوا) , و لم يقل القرآن الكريم : وإن طاتفتان من المؤمنين اقتتلا 
الأ Gye MB puns Yelp all 2a‏ مره الافهال لأنوم Salas‏ إن اترا با 
بينهم إلى القتال.ضس اع القتال لا يتحيز كل فرد لفرد ليقاتله ؛ وإنما كل فرد يقاتل 
كل أفراد الطائفة الأخرى . وهكذا يكون القتال بين جمع كبير من أفراد الطائفتين ) ) ". 


. ٤1٤1/۸ -الشعراوي : الخواطر الإيمانية‎ )١( 
. ٠٠١/۲۸ -الرازي : مفاتيح الغيب‎ )۲( 


(۲) - الشعراوي : الخواطر الإيمانية ٤1٤١/۸‏ . 
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وتأكيدًا لرده يوضخ ell‏ غد gi 2 geil ie pas ais aN Sak‏ 
الآية » كأنه يريد أن يقوي حجته . ويشعر السامع بمدى سطحية أصحاب هذه الشبهة ‏ فيقول 
او ذلك يواصل الحق تبارك وتعالى تصوير الموقف من الاقتتال بدقة فيقول سبحانه 
i, Lis)‏ التي تبّفي حتى تفييء إلى آمر الله إن ات صلخو هما [الحجرات: 4[ 
وهنا يقول سبحانه وتعالى: لكآ شلكو ينهم : ولم يقل : أصلحوا بينهم ؛ وهكذا عدل عن 
الجمع الذي جاء # الاقتتال إلى المثنى ؛ لأننا ‏ الصلح إنما نصاح بين فئتين متحاربتين › 
ونحن لا نأتي بكل فرد من الطائفة لنصلحه مع أفراد الطائفة الأخرى » و يمثل كل طائفة 
رؤساؤها » أو وفد منها » و هكذا استخدم الحق المثنى 2 مجاله » واستخدم الجمع ب4 مجاله 
.وسبحانه. وغالى متزه عن الحظأ )) ١‏ : 


الشيهة الثالشة : القرآن يعيد ضمير الجمع على المثنى ؛ ٠‏ 4 قوله ea lal):‏ فريقان 
يَخْتَصمُونَ ) [ النمل: :هغ] »هلا قال : فريقان يختصمان ؟! 


وحل هذه الشبهة واضح كالتي قبلها ‏ وهوأنْ الفريق اسم يدل على جماعة من الناس 
> متل الطاتفة » فعاد الضمير على الفريقين بصيغة الجمع . فقيل : يختصمون » مراعة 
للمعنى ۲ ؛ وقياسًا على كلام الشيح 2 الشبهة السابقة أقول - و الله أعلم - 
فرد من أفراد أحد الفريقين كان غلى خصومة مع أفراد الفريق الآخر. وقيل: استخدم 


مير اتجمع هنا مراغاة للفواضل 5 


. 5 ع a tad a‏ £4 0 ا ٤‏ 
وخللاصة و الشيخ: (فإذا هم فريقان) ‘ اي: مؤمنون وكافر ون (يَحْتَصمُونَ) ؛ لان 
كل فرد 4# هذه الجماعة يقف 2 مواجهة فرد من الجماعة الأخرى ) ) ؛ . 


)\( - الشعراوي : الخواطر الإيمانية ٤1٤۲/۸‏ . و ينظر : الزمخشري : الكشاف Efe ۲٦۸/۲‏ »والرازي: 
مفاتيح الغيب : Gall AIS ٠١5/78‏ هنا سيق أن ذكره يتمايه اينظراة! ؛ دون ذكر لشبّه »عند شرح معنى 
الطائفة عند تفسير قوله تعالى : : (وََائَمَة فَدَ أهَمِتَهمَ STM agi‏ عمران ١‏ ] . وهناك ذكر معنى 
طريقًا دقيقًا لهذه الكلمة ؛ لم أقف عليه لغيره . وهو أنها تدل على جماعة من الناس ( (لها مواصفات خاصة 
هي التي تجمعها على فكرة واحدة كأنهم يطوفون حولهاء إنها ليست مطلق جماعة لكنها جماعة تدور حول فكرة 
واحدة )) - # الخواطر الإيمانية ۱۸١١/۳‏ . 

0( - ينظر 2 هذا المعنى : أبو حيان : البحر المحيط ۲٤۸/۸‏ . 

. ۲٠٠١/٠١ ينظر 2 هذا المعنى : الألوسي : روح المعاني‎ - (v) 

. ٠١/90/11! الشعراوي : الخواطر الإيمانية‎ - )٤( 


17۷ 
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sae Aen] (se اناوت الاش گا را‎ 128 Guat 53g 
١ السماوات و الأرطن كن ركا‎ + 


واضح أن السماوات جنس أو نوع دو کی ج وتو اکر ءا ل ها 

عبر الى عب عل لے ١‏ : 
وقد فند الشيخ هذه الشبهة قال : ( ( وقد كان للمستشرقين كلام حول قوله تعالى: 
(كانتا رتقا) . قالوا: السماوات جمع , والأرض كذلك جنس لها جمع ؛ فالقاعدة تقتضي أن 
نقول : كن رتقا بضمير الجمع › و صاحب هذا الاعتراض لم يَذّر أن الله سبحانه و تعالى نظر 
إلى السماء كنوع و الأرض كنوع :فالرا د هتا السماوية والأرضية وهما منتى ) ) ١‏ ثم أخذ 


المطلب الرابع: الردود على الشبه المدعية وجود أخطاء نحوية 


الشبهة الأولى : وردتّ كلمة ""البر" # القرآن مرتين بعد "ليس" , و كانت منصوبة 2 
إإحد اهبا وهرخوصة + الأأخري »كانت متصبوية_لاقوله» (لَيسْن لبر أن وا جوف فل 
امغر و اقرب واكن اليرمن all Gal‏ الوم الآخر) [ البقرة |[ »و كانت مرفوعة 3 
قوله SE Sly Sal Gully)‏ البيُوتَ منّ ظهُورهًا ولَكنَ الْبرمَن BN‏ تقى) [ ol Dyas: 3 aul‏ 
كان النصب# إحداهما صحيح فهو الأخرى خطأ ؛ و إن كان الرفع 4 إحداهما صحيح 
فهوظ الكانية بخطأ . 

ول واش ة هران س الو الموضع الأو peal shal ole‏ 
ليش مش le‏ اسها نو اهاه "أن ولوا جومم " - ونصب "البر" هنا هوقراءة 
حمزة وحفص عن عاصم - و تقديم خبر ليس" على اسمها يكثر ف كلام العرب إذا كان 


: .و أبوحيان‎ ۸٠/٤ .و ابن عطية : المحرر الوجيز‎ ١٠١/١ ينظ ر هذاالمعنى : الزمخشري : الكشاف‎ - )١( 


البحر المحيط 474/7 . 
(۲) - الشعراوي: الخواطر الإيمانية .5018/١0‏ 


۲۹۹1۸ 
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Well 
تقديم الخبر‎ ASS 9 — ee Se الخبر مصدرًا مؤولاً من ان‎ 


8 


جر و ر 


هنا هي أن أمرَاستقََالٍ القبلّة هو الشفل الشاغل للمخاطبين abe Abby S315.‏ 
الل امع dint ISLS. iS‏ رر ا علمه ویحوز رفع ig At‏ هنا - وهوقراءة 


الجمهور - ؛ لآن برأمو مَشْه ور معَوُوفٌ لأهْلٍ لدان مَرَعُوبٌ للجَمِيع فَإِذَا جعلَ اسمال 
ook NN "‏ 


ليس" أَضصّفَت elas‏ إلى معرفة الخبّر. 


oe OW 


بينما رقع اليد 4 الموضع الثاني على اعتبار أنه اسم ' و ایر هه بان 
٠. 5 ist‏ " وهومصدر مؤول ‏ محل جر بالباء الزائدة و ا فل ابر دا 
تأكيد التَقَيِب eee aoe‏ ا 
م ار 


all Gulla) : رحمه اللّه- لهذه الشبهة عند تفسيره لقوله تعالى‎ — Gell pa 2B y 
اا و تَمَى )[ البقرة : 184 ] ؛ وكان تناوله لها على‎ 
الوا ااي ن هاي ا عا درا ف ك هن اعرا اف اة‎ 


عرض الشبهة » و وجه الإإشكال فيها . 


ميد > انرو عاط A‏ فشرح متى يتقدم الخبر المفرد 
على المبتداً و متى يتأخر عنه فقال : ((نقول: ' زيد مجتهد' .هذا إذا كنا نعلم زيدا ونجهل 
ities‏ فجعلنا زيدأ مبتدأء ومجتهدا خبرا . لكن إذا كنا نعرف إنسانا مجتهدا ولا نعرف 
من هو فإظا تقول: "المجتهد زيد" )) ” . ثم استأنف الرد قائلاً : (( إذن فمرة يكون الاسم 
معروضاً لك فتلحق به الوصف. ومرة تجهل الاسم وتعرف الوصف فتلحق الاسم بالوصف . 
وهذا سر اختلاف الرفع والنصب ب كلمة "البر" # كل من الآيتين. ونقول للمستشرقين : 
إن لكل كلم ةب القرآن ترتيباً ومعنى » فلا تتناولوا القرآن بالجهل ء ثم تثيروا الإشكالات 


)\( - ينظر 2 هذه المعاني : ابن عاشور : التحریر و التنویر ۲/ ۱۲۹ ۱۹۷۰ - ۱۹۹ . 
(؟) 2 -الشعراوي : الخواطر الإيمانية ؟/4١4.‏ 
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التي لا تقلل من قيمة الكتاب و لكنها تكشف جهلكم )) .١‏ و الرد هنا كان 2 حاجة لمزيد من 
البسط ليشفي الغليل . 


الشبهة الثانية ا اون ,و و ق کل وردت منونة »2 قوله :)3 


کہ ر لای و - 


isal pre ا‎ 


أصحاب هذه الشبهة يعرفون أن "كل" ملازمة للإضافة ‏ ولا يعرفون أعمق من 
ذلك » و جواب الشبهة أنكم لو تعمقتم ب4 دراسة اللغة أكثر لعلمتم أن المضاف إليه - سواء 
أكان مفردًا أوجملة أو أكثر- قد يحذف ويعوض عنه بالتنوين » كما حدث هنا ء و التقدير 
: و إن كلهم و اللّه ليوفينهم ربك أعمالهم ؟ . 
وقد تناولها الشيخ على النحو التالي :شَرَّحَ معنى الآية وعلاقتها بما قبلها .ثم مهد 
لعرض الشبهة بحديث طويل عن افتقاد أصحاب هذه الشبهة للحس اللفوي ؛ الذي كان 
ق عرو ااا انيرك مر حو ي ها ار ا و 
هؤلاء عن الطعن 2 القرآن .ثم تكلم عن التوكيد ب "إن" وعن مراتب الإنكار 4 الكلام 
و طريقة الرد ‏ كما هو مبسوط ب علم المعاني . وعن أنواع التنوين .ثم عرض الشبهة و وجه 
الإشكال فيها . ثم انتهى إلى الرد » فقال : (( وهم لم يعرضوا أن التنوين يغني عن جملة. 
فساعة تسمع أو تقراً التنوين ‏ فاعلم أنه عوّضٌ عن جملة مثل قول الحق سبحانه: (فلولا إذا 
Att] Gy thes (tl; agate et‏ :7[ .و "کل ل الآية التي نحن بصدد 
خواطرنا عنها توجز أن كلا من الطائع المؤمن . والعاصي الكافر :سوک يلقى Ligh oe ja‏ 
AC ees‏ 


-L YA: saa aa ai تعره‎ aid 


" aM 


والحل واضح ف "كان 'هناهي التامة ؛ التي معناها وجد « فهي تكتفي 


.۸٠٤١/١ -الشعراوي : الخواطر الإيمانية‎ )١( 
. ٤٠١/۲ -ينظرخ هذا المعنى : الزمخشري : الكشاف‎ )۲( 
. ٦۷٠٤/١١ -الشعراوي : الخواطر الإيمانية‎ )۲( 
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بمرفوعها عن الخبر شأنها ب ذلك شأن آي فعل لازم » و ليست بالناقصة التي يبحث 
عنها أصحاب هذه الشيهة ١‏ . 


وقد تناولها الشيخ على النحو التالي: شَرَحَ معنى الآية . ثم شرح وجه الإشكال 
فيها . مع الحديث عن أصحابها ؛ فقال : (( هنا قضية يثيرها بعضي المستشرقين الذين 
يدعوق [gays agi‏ العربية : لقد:درسوها ضناعة : ولكنها عَرْت عليهم ملكة ؛ لأن اللفة ليست 
Ne pds a cline‏ اللغة وجدان ) ) ” . شم اخذ يرد عليهم »ورده 2 
هذه الحالة شرح واف لمعنى تمام کو ای ا وکا ری کی کل من گام 


الشبهة الرابعة : كيف يقول القرآن ( أتى أمر الله ) باستخدام الفعل الماضي ؛ ثم ينهى 
عن الاستعجال فيقول : ( فلا تستعجلوه ) ؟! 
و هذه من الشبه القديمة » و للعلماء عليها جوابان ؛ : الأول : استخدام الفعل الماضي 
لاسر كن ee ee eee eee‏ 
على تحقق الحدث ( إتيان أمر اللّه ) ؛ فهو من باب إِجَرَاءَ eis oh 94985 LL‏ مَجّرَى 
gill . call‏ : الإشارة إلى أن الله كتب ذلك أزلاً Pails Blagg‏ 


عوع 


وقد تناولها الشيخ عند تفسير قوله تعالى ea EES‏ ۱و 
خلاصة رده: ( [ فده فة مةل هك فا و دال :طبن هتاك دة خر شايضيا 
أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيغة الماضي و هي 2 الواقع أمر مستقبل)) ٦‏ . 


)\( “لم يشذ عن ذلك إلا بعض الكوفيين Sse is )): el eae ob elle:‏ دُوعُسْرّة ؛ 
ats SL 15. Ge aly. Aisin S58 989. a "EIS" ol le‏ الكُوضيينَ أن تكونَ: of‏ 'نَاقصَة مُنَا ja.‏ 
لحي وإ كان من عُرَمَائكُمْ دو عَسَرَة فَحُدْف المَجَرُورٌ الّذي هُوَ الْحَبَرٌ Lares‏ وَإنَ كان دو عُسَرَة لَكمَ 
عَليّه حق ٠‏ ودف حبر كان لا يجوز عند Vitec‏ البصريين] لا اقتصّارًا ولا اختصّارًا : 


(۲) - الشعراوي : الخواطر الإيمانية :" / ١5١4‏ . 
(2)9 - الشعراوي : الخواطر الإيمانية ٠٠١١١ / ٠:‏ . 
)٤(‏ - ينظرخ هذين الجوابين : الرازي : مفاتيح الغيب 187/15 . 


)0( -ينظر 2 هذا المعنى : ابن قتيبة : تأوي مشكل القرآن 1١‏ .و الزركشي : البرهان 4 علوم القرآن ۲/ .٠۷۲‏ 
)1( - الشعراوي : الخواطر الإيمانية 5077/١6‏ . وقد تناول الشيخ هذه الشبهة بنفس الطريقة . ولكن بشكل 
أكثر بسطًا عند تفسير آية [ المائدة : ٠١١‏ ] ب2 الخواطر الإيمانية ۲٣٠۹/٦‏ . 


۲۱ 
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ee i 
ia عوك عفد كدب بل من بك جَامُوا باليات والريروَالكتاب الذير )لآل عمران‎ 


و الجواب : صحيمٌ أن تكذيب الرسل - الذي تدعون أنه جواب الشرط - سابقٌ على 
gad it BE Lid es‏ در الوا »بل هودليل الجواب . و ممهد له . و الجواب 
محذوف تقديره : فلا تحزن ؛ أي فإن كذبوك فلا تحزن » فقد كذب رسل من قبلك ١‏ . 


وقد تناولها الشيخ على النحو التالي : شرح العلاقة التلازمية بين الشرط و جوابه 
. ثم مهد لعرض الشبهة بسؤال : فإذا كان الجواب قد حصل قبل الشرط فما الحال؟ ثم 
عرض الشبهة ووجه الإشكال فيها . و اشار إلى اصحابها بانهم بعض السطحيين من ادعياء 
الإسلام أومن المستشرقين .ثم شرع يرد بقوله : ( (لقد جاء الحق بهذه الآية ليقول لرسول 
دقان كد يبام كار تعزن كدت بيتك ا كدج وم epee ge ale tea‏ 
كأنه يقول: فان كذبوك فلا تحزن yal.‏ فمعنى ذلك أن المذكور ليس هو الجواب Lal‏ هو 
الحيثية للجواب )) ۲ . ثم يوضح أكثر بضرب مزيد من الأمثلة من الحياة اليومية ۲ . 


5 4 
الا ah ao‏ الله اذ أخْرَجه الَّينَ كمَرُوا ثاني انين إِذ Lea‏ الغار)[ التوبة : ٤٠‏ ] 8! 
و هذه كسابقتها . و حلها كحلها . وهوأن ما تعتقدونه جوابًا للشرط . من قوله تعالى 
438 نَصَرَّهُ الله ؛ إنما هو دليل الجواب ء و الجواب محذوف تقديره » فسينصره الله . أي 
قسيتضيرة الله يتليل أنه دكن رة الله اذ لخرحه الذين کرو کے ا 4 
وخلاصة رد الشيخ - رحمه الله - : (( إن المعنى: إلا تنصروه فسينصره اللّه. 
بدليل آنه قد نصره قبل ذلك . وهذا ليس جواب شرط. وانما دليل الجواب» فحين يكون دليل 
اتخات ذخات :فهو أدل على الوثوق من حدوث الجواب .. Cts‏ 0 


)\( - ينظر 4 هذا المعنى : أبو حيان : البحر المحيط ٤0۹/١‏ » و السيوطي : نواهد الأبكار ۲٠٤/۲‏ . 
(۲) -الشعراوي : الخواطر الإيمانية ٠۹۳۱/۳‏ . 
)2 - الشعراوي : الخواطر الإيمانية ۱۹١۲/۳‏ . 


)ع - ينظر 2 هذاالمعنى : الزمخشري : الکشاف ۲۷۲/۲ ٠‏ والرازي : مفاتيح الغيب 43/١5‏ وأيوحيان: 
الب حر اللحيط 0/ E‏ و البيضاوي : أنوار التنزيل ۸١/٣‏ 


)0( - الشعراوي : الخواطر الإيمانية 0175/4 . 
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الخاتمة 


وبعد . فقد توصل البحث للنتائج الآتية : 
الشيخ ينطلق 4# ردوده على هذه الشبه من منطلق أنها وسائل لإظهار جوانب من إعجاز 
القرآن الكريم . 
الشيخ ب2 جميع ردوده يسير وفق ما ترتضيه أصول التفسير المعتبرة » وضوابط الشريعة 
وقواعد اللغة العربية . 
الشيخ يستعين بثقافة موسوعية . و بمصادر متنوعة للمعرفة على رأسها فيما يتعلق 
الشيخ عرض شبهات و رد عليها . لم نقف عليها عند غيره . 
الشيخ يقدم تفسيرات لمعاني بعض المفردات القرآنية بشكل لم يسبق إليه . 
إن كان للعلماء أقوال متعددة 4# حل الشبهة ٠‏ فانه يختار رآي الجمهور أو ما يراه الأقوى 
و الأظهر و الأبعد عن التكلف » و إن كانت الشبهة جديدة فإنه يرد عليها ب ضوء الثوابت 
اللغوية و الشرعية . 
لا يشغل المتلقي بذكر أقوال العلماء # المسألة . ولا بإثبات صحة رأي أو ضعف آخر ؛ و 
لايسأم فن تكران الكلاه عن الشبهة الواحدة بنفس البسظ و التفصيل :و أحيانًا بشيء 
من الإيجاز حسب الأحوال # أكثر من موضع من تفسيره ؛ كلما دعت الحاجة ؛ ولا يكتفي 
بالإحالة . ولا بالإشارة ؛ توكيدًا للمعنى ؛ و استخدامًا لنفس سلاح الخصم . الذين لا يملون 
من تكرار عرض الشبه بلا كلل 2 كل مناسبة بل » و بلا مناسبة . 
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ومن نتائج هذه الدراسة تحديد منهج الشيخ الشعراوي - رحمه الله - 2 ردوده على 
شبه المشككين اللغوية . و الذى يتمثل 2 النقاط الأساسية التالية » و التى قد يزيد عليها - 


47 و ع ۽ Yee‏ 


رحمه الله - أو بَنقص منها أو يعدم فيها أو يخر » حسب مقتضيات الأحوال : 


إن كان توضيح الشبهة يحتاج إلى شرح معاني كلمات أو مصطلحات ؛ فإنه يمهد بتوضيح 
ذلك بشكل ميسط بالاستعانة بالأسلوب السهل .؛ و بالأمثلة المتنوعة . سواء أكانت من القرآن 
أم من السنة أم من التاريخ أم من الحياة اليومية ؛ بطريقة تجعل غير المتخصص لا يشعر 
بصعوبة للكلمات ؛ و لا بجفاف للمصطلحات » و لا بملل من الحديث . 

يعرض الشبهة . و يشرح وجه الإشكال فيها شرحًا وافيًا أمينًا . كأنه يتحدث بلسان 
أصضجاتها: 


يشير إلى أصحابها . و أنهم بعض المستشرقين أو المشككين أو السطحيين من المستغربين. 


يوضح سبب وقوعهم 2 هذه الشبهة . وهو إما الجهل بأسرار اللغة العربية أو الحقد 
على الإسلام . كما ينص على غرضهم منها . وهو دائمًا الحرب على هذا الدين . 


يبدأ 4 حل الشبهة معتمدًا على العبارة الواضحة » و على مختلف أواع الأمثلة ‏ ومنها 
عرض شبه مماثلة و الرد عليها ‏ كما يعتمد على الإجمال بعد التفصيل كلما طال الكلام ء 
و بعد كل إجمال قد ينوع ب الأسلوب ‏ ثم Lede‏ مرةٌ أخرى , إن تطلب الأمر ؛ ليصل المعنى 
إلى السامع مهما كان نصيبه من العلم . 
وختامًا » فالبحث يوصي المتصدين للدفاع عن هذا الدين ضد شبه المشككين بمختلف 
أنواعها باتباع منهج الشيخ و بدراسة إنتاجه العلمي » ففيه ذخيرة من الردود العلمية على 
المشككين ب4 الدين من كل نواحيه . 
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المراجع 


= الألوسي . شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (المتوفى: ١۷١١ه)‏ : دوح 
المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . تحقيق : علي عبد الباري عطية » دار 
الكتب العلمية - بيروت ؛ الطبعة الأولى: ١516‏ ه . 


الباقلاني المالكي .ت سنة ١7”‏ ه : الانتصار للق رآن . تحقيق : د. محمد عصام 
القضاة » دار الفتح - عَمَّانء دار ابن حزم - بيروت . ط١‏ : 1577 ه - 5٠١١‏ م . 


- البيضاوي : ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
(المتوفى: 0ه ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل . تحقيق : محمد عبد الرحمن 
المرعشلىء دار إحياء التراث العربى - بيروت »الطبعة الأولى ١518‏ ه . 


- الثعاليى . عيد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منص ور الثعالبى ‏ ت4755: : فقه 
۲ كھ > ۹۲م . 


- الثعلبي : أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبوإسحاق »ت سنة ٤٠۲۷‏ : الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن » تحقيق أبي محمد بن عاشور » دار احياء التراث العربي, 
بيروت - ليثان » ط١‏ ,ه- 5٠51م‏ 


- ابن جرير الطبري » محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري (المتوفى: ۰ ھ) : جامع البيان# تأويل القرآن . تحقيق: خوك :محمد 
SLE‏ مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى. ١47١‏ ه - 7٠٠١‏ م. 


- ابن جزي , أبوالقاسم: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي 
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الغرناطي (المتوفى: ١1/4ه)‏ : التسهيل لعلوم التنزيل . تحقيق: د . عبد اللّه الخالدي 
> شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت ءالطبعة الأولى - ١517‏ ه . 


- ابن جماعة ؛ أبوعيد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني 
الحموي الشافعى» بدر الدين (المتوفى: *""/اه ) : كشف المعانى 2 المتشابه من المثانى 
تحقيق: الد كتور عبد الجواد خلف » دار الوفاء ‏ المنصورة »الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه . 


- ابن الجوزي » جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي » ت 
سنتة 0۹۷ه: زاد المسير 4 علم التقفسير » تحقيق : عبد الرزاق المهدى » دار الكتاب 


- الجوهري » أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » ت ۳۹۲ه : الصحاح 
تاج اللغفة وصحاح العربية ‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين - 
بيروت . ط غ 7غ ه- ae AAV‏ 


(المتوفى: ١٠٤۷ه)‏ : 

ارتشاف الضرب من لسان العرب » تحقيق : د . رجب عثمان محمد » مكتبة الخانجى 
۰ هھ 

- ابن خالويه » الحسين بن أحمد بن خالويه» أبوعبد الله (المتوفى: ٠/الاه)‏ : 
كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم » مطبعة دار الكتب المصرية (١١١١ه‏ 
ES‏ 

الأزمريء زين الدين المصريء ( المتوفى: 404ه) : شرح التصريح على التوضيح أو 
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الأولى ١147١ه-‏ ٠٠م‏ 

-الخطيب الاسكلة » أبوغيد الله محمد بن عبد الله الأصبهائى المعروف بالخطيت 
الإسكاك (المتوفى: ١147ه)‏ : درة التنزيل وغرة التأويل دراسة وتحقيق وتعليق: د . 
محمد مصطفى آيدين ؛ جامعة أم القرىء الطبعة الأولى. 157١‏ ه - 7٠١١‏ م. 


- الراغب الأصفهاني ‏ بو القاسم الحسين بن محمد (المتوفى: ١٠٠ه)‏ : المفردات 
4 غريب القرآن » تحقيق: صفوان عدنان الداودي » دار القلم» الدار الشامية - دمشق 
بيروت » الطبعة الأولى - ٠٤١١١‏ 


- الرازي » أبوعبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 107ه) : مفاتيح الغيب » دار إحياء 


- الرازي الحنفي » زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي . ت ١ه‏ : أنموذج جليل 2 أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل » تحقيق: 
د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودى ‏ دار عالم الكتب المملكة العربية السعودية 
- الرياض » ط١‏ . ١١١٠ء‏ . - الشيخ زكريا الأنصاري . زكريا بن محمد بن أحمد 
بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبويحيى السنبكي (المتوفى: 977ه) : فتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس 4# القرآن . تحقيق: محمد علي الصابوني » دار القرآن الكريم › 
بيروت - لبنان » الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه . 


الربيدي ٠۲۰١۰‏ ه: تاج العروس من جواهر القاموس . مجموعة من المحققبن › دار 


الهداية . 


- ابن الزبير الغرناطي ؛ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطيء أبو جعفر 
(المتوفى: ۸٠۷ه)‏ : ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 4 توجيه المتشابه 
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اللفظ من آي التنزيل ؛ وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي » دار الكتب 
العلميةء بيروت . 


- الزمخشري ء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله (المتوفى: 
ه) ; الكشاف عن حقائق غوامضنب التنزيل »دار الكتاب العربى - بيروت . ط” 
= کے 


- الزرکشی » أبوعبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى .عت 
4ه : البرهان 4# علوم (yl pall‏ « تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي - القاهرة ۰ ط ۱۳۷۱۰۱ ه - ۱۹۵۷ م . 

- السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١٠ه)‏ : 

معترك الأقران # إعجاز القرآن »دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان .ط١ ١4١8‏ 
ھ- ۱۹۸۸م . 

نواهد الأبكار و شوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي › جاممة آم 
القری ‏ ٤۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۵ م . 

أخبار اليوم 151/7 م . 

- الشنقيطى . محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطى ءت 


سنة ۱۳۹۲ھ 


أضواء البيان .4 إيضاح القرآن بالقرآن » دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 
- لبثان . ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵ م . 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » مكتبة ابن تيمية - القاهرة »ط١‏ ء١١١٠‏ 
ھ- ۱۹۹1 مء 
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- ابن عطية . أبومحمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية 
الأندلسي المحاربي (المتوفى: 047ه) : المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز , 
تحقيق: عبد السلام عبد الشاب محمد » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى 
= 


- ابن فارس » أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي » أبو الحسين . ت750ه 
: الصاحبى 4# فقه اللغة العريية ومسائلها وستن العرب 2 كلامها ‘ الناشر: محمد 


علي بیضون » ط۱ ۱۹۹۷-۸ م . 


- الفيروزآبادي »مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 
۷ھ( : بصائر ذوي التمييز ب لطائف الكتاب العزيز . تحقيق :محمد على النجار 
: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامىء القاهرة . 


- ابن قتيبة ؛ أبو محمد » عبد الله بن مسلم بن قتيبة » الدينوري . ت 7177ه : تأويل 
مشكل القرآن ؛ تحقيق : إبراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 


- ابن القيم . محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ت 
0۱ھ : 


الداء والدواء »دار المعرفة - المغرب . ط١‏ ۰ھ > ۹۹۷م . 


شفاء العليل 4 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل > : دار المعرفةء 649 old‏ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . تحقيق : محمد المعتصم باللّه 


- الكرماني > محمود بن حمزة بن نصر؛ أبو القاسم برهان الدين الكرماني (المتوفى: 


۹1۹4 
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نحوه0١5ه):‏ البرهان 4 توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان . تحقيق: 
Jue‏ القادر أحمد عطا > مراجعة وتعليق: أحمد عبد التواب عوض . دار الفضيلة . 


.٤١‏ -ابنمالك .محمد بن عبد اللّهء ابن مالك الطاكى الجيانى : أبوعيد اللّه. جمال 
الدين (المتوفى: ۷۲ھ( : شرح الكافية الشافية » تحقيق : د . عبد المتعم أحمد 
هريدي . جامعة أم القرى - مكة المكرمة , الطبعة الأولى 


الأنصاري الرويفعي الإفريقي( المتوفى: ١١/اه)‏ : لسان العرب ؛ دار صادر - بيروت 
ط"” -5١51١اه.‏ 


*4. - أبوهلال العسكري .أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (المتوفى: نحو ١۳۹ه)‏ : معجم الفروق اللغوية ‏ رتبه على حروف 
المعجم و حققه: الشيخ بيت الله بيات. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدوسين دن "قم" ع1 217اه, 
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ac ai agence sli‏ الله 


الاسم : مختار محمود أحمد عطااللّه 

تاريخ الميلاد : 57/١575/11ام‏ 

الجنسية: مصري 

الوظيفة الحالية : أستاذ العقيدة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة 
الملك فيصل 

البريد الإلكتروني : ¬۳ dratallah40@hotn¬ai1.c0‏ 

هاتف: ۰011۷۱۰۸۸۸ 


۵ - مدير مركز البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة من ١٠۲۰۔۲٠١۲‏ م. 

© - رئيس وحدة ضمان الجودة بكلية دار العلوم من عام كام 
الخبرات ف الجامعات 

© 


محاضر بجامعة الإمارات العربية المتحدة وكليات التقنية العليا بالعين 
أستاذ زائر لجامعة زايد بالفصل الدراسي الثاني /19917ام. 

استشاري زائر لجامعة السلطان قابوس بمسقط بالفصل الدراسي الثاني ۱۹۹۸ م. 
أستاذ مساعد بكلية الآداب - جامعة السلطان قابوس من ۱۹۹۹ حتى ۲٠٠٠١‏ م. 
أستاذ بقسم العقيدة بكلية أصول الدين -- جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض # العام الجامعي ۲٠٠۸/۲۰۰۷‏ م. 

أستاذ للعقيدة الإسلامية بكلية الآداب جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية 


السعودية من العام الجامعي ٠١1١/7١١7‏ مء وحتى الآن. 
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المؤلفات: 

له أكثر من عشرين بحث pole‏ 2 التخصص منشورة 4 المجلات العلمية المحكمة: وي 
أعمال مؤتمرات علمية متخصصة إقليمية وعالمية» وله نحو عشرين كتاب 2 التخصص. 
منها (اليقين 4 العقيدة وطرق الوصول إليه) و (مقارنة الأديان ب2 الفكر الإسلامي) و 
(صيغ الاستدلال 4 القرآن الكريم). 
النشاط العلمي: 

شارك # العديد من المؤتمرات العلمية المتخصصة # العالم العربي والغربي. وأشرف 
وناقش العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه .4# التخصص # كثير من الجامعات 
العربية والإسلامية. وشارك 2 تصميم برامج تعليمية للدراسات العليا والبكالوريوس 2 
جامعات عربية عديدة. 
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ضوابط المعرفة ب4 القرآن الكريم 


وأثرها 4 تحقيق الأمن الفكري 


إعداد 


الأستاذ الدكتور: مختار محمود عطاالله 


أستاذ العقيدة بقسم الدراسات الاسلامية 
كلية الآداب ‏ جامعة الملك فيصل 


۳۳ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
التحمةاللد رب الفاكين: وأقين آلآ اله الأ التدوحدم #لاشريك لف أشهد أن محمد ا غيذه 


ورسوله؛ صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


وبعد »2 


فإذا كان ( الأمن الفكري) غاية يسعى لإدراكها العلماء والباحثون .4 العلوم الاجتماعية 
والنفسية والامنية ليتحقق + عقلية الفرد المسلم؛ فإن ضوابط المعرفة التي من شانها ان 
ترشد مدخلات الفهم الإنساني سيكون لها دور كبير 2# بلوغ تلك الغاية. 
وبالنظر# مظان التأسيمس لضوابط المعرفة الإنسانية المتاحة أمام المربين نجد 
المنطق بانواعه؛ والفلسفة بمدارسهاء ومناهج الفكر الحديثة بسياقاتهاء ونجد -قبل ذلك 
كله -القرآن الكريم بعطاءاته التي لا تنفدء ومن تلك العطاءات ما تفيد 2 مجال التأسيس 
لمعرفة إنسانية رشيدة مضمونة عصمتها من الزلل. 
إن الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت موضوعات المعرفة اشتملت على توجيه 
نحو أدوات اكتساب المعرفة الصحيحة؛ وأنماط التفكير العلمي وخصائصه. وأيضا نبهت 
إلى مثالب التفكير ومغالطاته؛ فيما لووضع ب2 أطر مقصودة لكون ضوابط للمعرفة لدى 
الفرد من شأنها أن تقضي تماما على استعداداته العقلية والنفسية لتقبل الآراء الشاذة والع 
قائد الباطلة والأحكام التعسفية. 
أهداف البحث: يهدف البحث إجمالا إلى: 
التأكيد على فاعلية الدراسات القرآنية 4# معالجة القضايا المعاصرة. 
الإسهام بے تقديم الحلول العلمية المنبثقة من الفكر الإسلامي الخالص لمشكلة الاختراق الفكري. 
توظف ضوابط المعرفة القرآنية 2 واحدة من أهم المجالات التي تستطيع العمل فيهاء 
وهو هد اية الإنسان ب واحد من اهم مكوناتهء وهو عقله. 
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مشكلة البحث: 

ومن هنا آمكن صياغة مشكلة هذا البحث 2 التساؤل الرئيسي التالي: كيف يمكن لضو 
ابط المعرفة 4 القرآن الكريم رفع الكفاءة العقلية والنفسية لدي المسلم ليحقق الأمن الفكر 
ي لنفسه باعتباره المسئول الأول عما يرتضيه لنفسه من المعارف؟ 


تساؤلات الدراسة: وقد تفرع عن هذا التساؤل الرئيسي عدة أسئلة فرعية أخرى تمثل 
الإجابة عن كل منها خطوة للأمام نحو الوصول إلى إجابة عن التساؤل الرئيسي الذي يعبر 
عن مشكلة البحثء ويتجسد كل سؤال منھا 2 بحٿث من مباحث الدراسة. وهذه الأسئلة هي: 


ما المخاطر المتصلة بآليات التفكير لدى الفرد المهددة للأمن الفكري؟ 

العناصر المتصلة بآليات التفكير لدى الفرد المحققة للأمن الفكري؟ 

ضوابط المعرفة # القرآن الضامنة لتحقيق الأمن الفكري؟ 

ماالمعالم المنهجية القرآنية التي يجب على الفرد الالتزام بها لحصول معرفة علمية 
لديه؟ 


ما الآفات المنهجية التي حذر القرآن منهاء والتي يجب على الفرد اجتنابها لكي يضمن 

الفروض العلمية: لما كانت الفروضى العلمية إجابات متوقعة عن تساؤلات الدراسة بناءً 
على الدراسة الاستطلاعية للموضوع؛ فإني أفترض ما يلي: 

أن الاختراق الفكري الذي هو نقيض الأمن الفكري له عدة مداخل تعمل بحيل معرفية 
تخفى على الناس إلا من اتخذ من القرآن الكريم قاعدة له. 

أن 4 القرآن الكريم من ضوابط المعرفة المؤسسة للتفكير العلمي لدى الفرد ما يكفي 
عند التزامها لتربية عقلية علمية قادرة على تحقيق الآمن الفكري وترسيخ مناهجه. 

أن ب2 القرآن الكريم من ضوابط المعرفة المحذرة من مثالب التفكير لدى الفرد ما من 
فان اله ا ليها أن مين با ية ما سة لمر الفكير الى رالاق بها يضف 
التحصن ضد الاختراق الفكري. 
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منهج لدراسة: وللتحقق من صدق هذه الفروض ولمناسبة المادة العلمية المجموعة وللتوافق 
مع أهداف البحث اخترت المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي 4# معالجة الموضوع. فأما 
التحليل فهو أداة منهجية لا غنى عنها 4 دراسة مثل هذه الموضوعات. وقد أفغادني 4 مرحلة 
التقعيد تضوايظ العرضة يا الشران: وف مرحلة تحديدرخضاقضص الأمن الفكري متظووا 
إاليها من زاوية أدوات الوصل إليه. وأما الاستنباط فقد أفاد 4 مرحلة تطبيق الضوابط على 
الخصائص. واستخراج مواطن التآثير 2 البناء العلمي المطلوب 2 الفرد لتحقيق الأمن 
الفكري. 
أهمية البحث: يمكن إجمال مبررات إعداد البحث فيما يلي : 

تجميع ضوابط المعرفة 2 القرآن الكريم نحو تأسيسن التفكير العلمي لدى 
المسلم وتنمية تفكيره النقدي على نحو يجعله جديرا بتأمين نفسه فكريا ضد هيمنة الأفكار 
الضالة والآراء المنحرفة. 

تحديد ملامح الاختراق الفكري المتصلة بآليات غزوها المعرغ للفرد المسلم وبيان 
خطورة كل ملمح منها ودورها 4 استسلام الفرد للفكرة الشاذة وتقبله لها. 

استفلال الحكمة القرآنية والقيم العلمية فيها 4 تعليم المسلم كيفية تحصين نفسه من 
الاختراق الفكري. 

الإسهام إلى جانب الجهود الكثيرة المبذولة 4 إيجاد بيئّة معرفية تتسم بالعلمية لتساعد 
على القضاء على ظاهرة الاستلاب الفكري لدى الشباب المسلم باعتبارها من الظواهر 
السلبية والخطيرة 2 المجتمع. 

الدراسات السابقة: لقد تعددت الدراسات التي تناولت مشكلات الأمن الفكري 
منذ بزوغ ظواهر الانحراف الفكري ele pally SLI sue gis‏ وتعددت الدراسات التي تناولت 
ضوابط المعرفة ب4 القرآن الكريم» غير أنه لا توجد بحسب علمي دراسة عالجت مشكلة 
بحثي هذاء وهي بيان فاعلية ضوابط المعرفة 2 القرآن الكريم 2 وقاية المسلم من الانحراف 
الفكري وتحقيق الأمن الفكري لديه. 
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ومن الدراسات التي أفادت 2 الجانب الأول الخاص بالأمن الفكري: 

دراسة (السديمس 577١ه):‏ الشريعة الإسلامية ودورها 4 تعزيز الأمن الفكري, 
حيث أكد على أن تكون ضوابط الأمن الفكري نابعة من الشريعة الإسلامية: وهوما يعد 
أساسا انطلق منه بحثي عن تلك الضوابط 4# القرآن الكرين من الزاوية المعرفية. 

دراسة (اللويحق ٠٠١5‏ م): الأمن الفكري ماهيته وضوابطه؛ حيث أكد على أن حفظ 
العقل كواحد من مقاصد الشريعة الإسلامية هو المقصد الذي تنتمي إليه إشكالية الامن 
الفكري عند معالجتها من الوجهة الشرعية؛ وهوما عمل البحث على تطبيقه من خلال 
تحصين العقل الفردي ضد الاختراق الفكري استعانة بضوابط المعرفة 4# القرآن الكريم. 


دراسة ( السحيباني :)0147١‏ الانحراف الفكري وأتره 2 الأمن 2 ضوء القرآن 
الكريم. ودراسة (فارسس :)٠١١١‏ الأمن الفكري 2 الشريعة الإسلامية» فقد أكدا على ما 


سبق ذكره عند اللويحق. 


أما الجانب الثاني المتصل بضوابط المعرفة 2 القرآن الكريم فإن دراستي المعنونة ب 
(تنمية التفكير العلمي لدى الفرد ‏ ضوء الهدي القرآني وأثرها 2 مواجهة الإشاعة) قد 
أغنت 4 بلورة كثير من الضوابط والمعالم المنهجية القرآنية المؤسسة لمعرفة إنسانية رشيدة, 
فهي بمثابة الآلة التي تصلح للتوظيف 2 معالجة كثير من المشكلات الفكرية والعلمية. 

وقد لوحظ أن الدراسات التي تناولت الأمن الفكري انصبت على مفهومه ونشأته 
وخطورة فقدانه على الفرد والمجتمع وسبل مواجهة الانحراف الفكريء والمؤسسات التي يجب 
أن تقوم بهذاء غير أنها لم تعرض لتأسيس التفكير العلمي لدى الفرد وتنميتهاء وخاصة ب 
ضوء الهدي القرآني» وهي التي أرى آنها واحدة من أهم مقوماته الشخصية المسلمة المعينة 
له على تحقيق الأمن الفكري والوقاية من الاختراق الفكري. 
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التمهيد: 
سوف نضع 4# هذا التمهيد المفاهيم الإجرائية التي سيعتمدها البحث للألفاظ 
والمصطلحات المركزية التي سترد فيه؛ طلبا لالتقاء الرؤى وتقارب الأفهام: 


ضوابط المعرفة 

هي المعالم المنهجية التي تضع الإنسان 4# الإطار الفكري والاستدلالي الصحيح. وتتناول 
تلك الضوابط أدوات الفهم الإنساني وآليات الإدراك عنده ووسائل المعرفة ومصادرها 
وحدودها ومجالاتها وغاياتها؛ بما يضمن له إذا راعاها ان يكتسب عقلية علمية ناضجة 
قادرة على التمييز الدقيق بين الحق والياطل. 


ضوابط المعرفة 2 القرآن الكريم 

التوجيهات القرآنية ب مجال تحصيل المعرفةء التي تناولت مسؤولية الفرد عما يكسبه 
من معارف» ووضعت منهجية سليمة لاكتساب المعرفة تضمن له أمنا فكريا وسلامة 2 
الاستنباط وصحة 2 الاعتقاد. "© 


الأمن الفكري 
على الرغم من كثرة التعريفات التي قدمها الباحثون للأمن الفكري ؛ إلا أن البحث 


USS il )١( 

- أبن تيمية. نقض المنطق» ص ۲۰۲ . 

- ابن حزم: الفصل # الملل والأهواء والنحلء .٠۲/١‏ 

- ابن سيناء البرهان من كتاب الشفاء. ص .”١‏ وراجع الدكتور مختار عطا اللّهء تنمية التفكير العلمي لدى الفرد 
4 ضوء الهدي القرآني وأثرها ب4 مواجهة الإشاعة؛ بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي للإعلام والإشاعة 

- المخاطر المجتمعية وسبل المواجهة؛ جامعة الملك خالد - كلية العلوم الإنسانيةء قسم الإعلام والاتصال» ذو 
القعدة ١٩٤٠ء‏ = سبتمبر ٤٠٠۲م‏ ص ١‏ 

(۲) انظر بعض التعريفات # المراجع الاتية: 

- الصقعيء أبعاد تربوية وتعليمية ب4 تعزيز الأمن الفكري. ص/. 

- الحارثي؛ إسهام الإعلام التربوي 2 تحقيق الأمن الفكري. ص١٠.‏ 

7 المالكي: الآمن الفكري: مفهومه وأهميته ومتطلبات تحقيقه. ص 4”. 


۳4 
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سوف يعتمد التعريف الآتي باعتباره تعريفا إجرائيا يتسم بالشمول ويركز على الجوانب 
الستهدق علاجه اف البحعث وهي "حالة مخ صصة الفكروسلامته ناتجة عن زوال جميع 
مهددات المنظومة العقدية والفكرية والقيمية. وكذا طرائق تفكير الفرد باعتباره الجهة 
اا 


(Byers) . ١0ص الحارثي» إسهام الإعلام التربوي ب تحقيق الأمن الفكري»‎ )١( 


4° 
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المبحث الأول 


المخاطر المتصلة بآليات التفكير ئدى الفرد المهددة للأمن الفكري: 


نرصد هنا أبرز الأجواء الفكرية التي يتطلبها الاختراق الفكري ''' ليتمكن من النفاذ 
للعقل المسلم؛ وبها نستطيع أن نتبين كيف يمكن لضوابط المعرفة ب4 القرآن الكريم أن تزهق 
هذه المداخل؛ وتحصن العقل ضدها محققة له الأمن الفكري. 
الاغترار بالعقل والغلو 4 توظيفه : 

فالعقل وسيلة معتمدة 4# الشريعة الإسلامية وكذلك # كل المذاهب الفكرية القديمة 
والحديثة: غير أن الشريعة الإسلامية أعطت للعقل حقه ب2 الاستدلال: ومنعته من الولوج 
فيما هو خارج نطاق إمكانياته التي أتاحها اللّه له. 


ومن المخاطر التي تعتري العقل وتجعله عرضة للاختراق الفكري خفاء هذه الحقيقة 
عنه» مما يغريه بتوظيف عقله # الغيبيات التي لا طريق إلى العلم بها سوى الوحي المعصوم؛ 
فينال هذا الخطأ المنهجي من قدسية الغيبيات بإصراره على إخضاعها للبحث العقلي: 
فينزلق نحوما يجره إليه المضللون من الفلا سفة العلمانيين. 


وال ف الث مخ امرك ا ا od‏ ماقي او 0 النظر 
Jill BU La‏ دولا ساكل وواء» طريق لأحلزال وللو تراق اکر اانه کیا رین 


)١(‏ يفضل الباحث (الاختراق الفكري) للتعبير عن نفيض الأمن الفكري دون الانحراف الفكري أو التطرف الفكري 
أو الغزو الفكري أو غيرهاء وذلك انسجاما مع الهدف من البحث وهو إيجاد آلية من القرآن الكريم تحصن 
المسلم ضد الاختراق الفكري بغض النظر عن مصدره وغاياته وموضوعاته. وتساعد بالتالي 4# تحقيق الأمن 
الفكري. 
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ع 11 
الضروري من الأمور © 


اتباع الهوى ونبذ الموضوعية : 
عد Le nh cali‏ ان اقيل البو طرق للخلا »قال تعالى: "قن لم يَسْتَجِيبُوا لَك ف 

el‏ انما يعون أَهُوَاءَهُمَ ail 6 old ype BI gan JI Gay‏ إن الله لا يدي 

"Syst Lal gall‏ القصص 6٠‏ وقال تعالى: دارو إن Ags Silas‏ بت الأض فَاحَكُم 

بين oy Goi ath‏ تيع silane ball‏ عَن سَبيلٍ الله إن الّدِينَيَضلونَ عَن سَبِيلٍ الله 

(pd ay yak O52‏ يوم الحسّاب" Myo‏ ومن اتات رق لے الا أن اقا 

الهوى المناقض للموضوعية اا ريق للخطأ ‏ الاستدلال: والانحراف عن الوصول 
للنتائج العلمية المبرهنة. 


و مثل هذا الإطار الفكري يكون المرء هدفا سهلا للاختراق الفكري؛ وحالة تفكيرية 
لاتتمتع بالأمن الفكريء ويعلل أحد الباحثين هذا بقوله: "ولا كان اتباع الهوى سببا رئيسيا 
ب2 البعد عن كتاب الله وسنة النبي e ling aeall lae‏ 
<a Ae ae‏ أثره يد الميل عن الحق ٠‏ فمن تلك الآيات قوله الي Bik 255 O19)‏ 
اليهود ولا Pele BS iL‏ فل إن مُدَى gal EAN cy ag 5 all‏ يَعَدَ 
الذي els‏ من العلم ما َك من الله من ولي ولا تصير ' ' البقرة ١٠١‏ والظلم إما أن يكون 
ظلما للتفس» أو ظاما الفيرء فانظلم للتفس ب دم الالتزام بالأوامروالتواهي» والظلم للفير 
بالتعدي على حقوقهم» أو الحكم عليهم بحكم لا يمت إلى الشرع بصلةء وكلا الأمرين منهي 
e‏ 


التأويل الباطل للنصوص : 

وهو أن يعمد المرء إلى النصص الشرعي الذي ثبتت يقينيته ثبوتا ودلالةء ثم يحرف 
مفهومه عما أراده اللّه به كما فهمه السلف الصالح؛ ويسمي هذا تأويلاء وليس هذا بتأويل 
وإنما هوتحريفء من أهم نتائجه جعل المتأول عرضة للاختراق الفكريء وذلك لأنه طوع 


.١6ص تربان. الأمن الفكري.‎ )١( 
.٠٦ص فارسء الأمن الفكري # الشريعة الإسلامية.‎ )۲( 


€۲ 
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النص لهواهء ووظفه للتأكيد على مذهبه؛ ولم يجعله آصلا يصوب ب ضوته مذهبه ورؤاه. 


ومن نتاكج ذلك أن "المتأمل# حال الأمة الإسلامية يستشعر ما جره عليهم سوء 
الفهم والتأويل من شقاق وخلاف واقتتال وكلفهم من دماء وعداوات» فالفرق الضالة لوت 
أعناق النصوص, وأولتها بشكل أفقدها معناهاء ومكن لهذه الفرق لخداع السذج من الناس 
واستمالتهم ليصيحوا معاول هدم 2 حسد الأمة " )0 


تعزيز روح الحدة والتطرف: 

وهذا أحد أهم السبل التي يتهياً بها المرء ليكون فريسة سهلة للاختراق الفكري. لأنه 
خروج عن الاعتدال 2 تكييف الفكرة بزيادة غير مبرهنة برهانا شرعياء فإذا استمرا 
المسلم منهجية التزيد على معطى النص الشرعي كان 2 إطار خارج عن مناطق الأمن الفكري. 
تغذية روح الإحباط: 

فالمحبط فريسة للفزو الفكريء لآن الإحباط من شأنه أن يدفع صاحبه للبحث عما 
يخرجه من يأسه بغض النظر عن كونه حقا أو باطلاء وهنا ينتهز الفرصة أولئك الغزاة 
المحملون بأفكار هدامة سواء كانوا من الأمة أومن أعدائها. فقد أثبتت الدراسات التي 
أجريت على عينة من الشباب المتطرف أن " انعدام تحقيق الذات لدى الفردء أو تحقيق 
القدرالملائم من تقدير الذات يلجئان الفرد إلى جماعات أيا كان نوعها يجد ج إطارها ما 
مدق لد اه يكين لنت 
التعصب: 

التعصب يؤدي بالضرورة إلى تعطيل العقل وإزهاق التفكير العلميء ولذلك فمن نتائجه: 
البعد عن كتاب الله الذي هو انحراف فكري وخروج عن المنهج الوسط." ° 


.١,/ص عبد العزيزء الأمن الفكري ودوره 4 مواجهة ظاهرة التطرف # المجتمعات الإسلامية.‎ )١( 
.١6ص تربان. الأمن الفكري.‎ )۲( 
.5١صو فارس. الأمن الفكري 2 الشريعة الإسلامية. ص59. وراجع: حريزء واقع الأمن الفكري. ص15‎ 2)9( 


€ 
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التزهيد 2 علماء الشريعة : 

وبه تتهيأ أجواء فكرية تمنع العقل المسلم من التمتع بالأمن الفكري» فإن فقدان الثقة 2 
og ung Lala‏ الظن بهم طريق واشع الخلل والوقوع ف نراكن الاخحراق الفعري: ورخاصة 
عندما يتدابر المسلم عنهم 2 'النوازل والمستجدات التي يتطلب النظر فيها إلى فهم دقيق 
واستنباط صحيع: وكذا الأخن والتلقي عن أنصاف أرباع وأثمان المتعلمينء الخائضين 2 أم 
ور الشريعة والإفتاء تحليلا وتحريماء وهم ليسوا من ذلك ب ورد ولا صدرء فأصبحت نسبة ل 
ا يستهان بها من الشباب عاجزة عن مشائخ البلاد الكبارء زاهدة فيما عندهم ووجدت أو 
أوجدت فجوة بينهم وبين علمائهم. .# مخالفة مَُذدَة بالخطر؛ لقول الله - تعالى: : 1515 
جَاءَهُمَ gl Al Ga Gal‏ الَحَوف أَذَاعُوا به وَلَوَرَدُوه إلى الرَسُولٍ وإلى أولي JI gle a‏ 


> مدي 


> i A Be 
Oe gin م‎ Sigh ils Sail مَه‎ 


)١(‏ الغيثء الأآمن الفكري حقيقته وسبل تحصيله. محاضرة منشورة # المصدر الآتي: 
http://www.assakina.com/mohadrat/20130.html:‏ 


ص۲١.‏ والآية من سورة النساءء رقم AY‏ 
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المبحث الثاني 


العتاصر المتصلة بآليات التفكير لدى الغرد المحققة للأمن الفكري 


المستهدف 2 هذا المبحث رصد آهم الأسس التي توجد بيئّة عقلية خصبة لدى الفرد 
لتسمح بنمو التفكير العلمي وتفعيل آثره 2 تحقيق الأمن الفكري؛ فمن ذلك: 

١-الحث‏ على التفكير الناقد: ويقصد بذلك زيادة نشاط المصفاة العقلية العامة 
عنده ‏ ترشيح وترشيد كل ما يلقى إلى الوعي من مقولات. والنقد بهذا المفهوم يكسب 
الفرد القدرة على تمييز الصواب من الخطاً مما يستقبله 4 وعيهء والعقلية الناقدة إذا 
قامت بعملية التمييز هذه تتقبل الصواب ويتحقق فيه عندها اليقينُ العلمي القائم على 
la pl‏ وبالتالي ترفض الخطاً رفضا مبرراء وهي بذلك علمية فيما تأخذ وفيما ترد . 


وباعتبار الأمن الفكري طالبا للتعليل والبرهنة والتدليل طلب الغايات الكبرى 2ه 
ذا الباب؛ تبرز أهمية الروح النقدية لتحقيقه والوصول إليهء لأن التفكير الناقد سد منيع 
ضد الاختراق الفكري لاتصافه ' بالحساسية للموقف ولاشتماله على ضوابط تصحيحية 


ذاقة 0 


-تنمية الشعور بالاستقلالية ب التفكير والمنهج: ويآتي هذا العنصر ضرورة لاستيفاء 
ALS Le‏ لأن التفكير الناقد يتطلب مثل هذا الشعور الذي بدوره يكسب صاحبه ثقة 4# النفس 
تجعله أهلا للتمتع بالأمن الفكري» ويعد هذا الشعور فضلا عن هذا "من الوسائل الوقائية ل 
حماية الأمن الفكري. شريطة أن يكون مستمدا من الكتاب والسنة...لأن المتأمل ب2 تاريخ ال 
أمة الإسلاميةء يجد أن عزها ومجدها 2 تمسكها بدينها وحكمها وتحاكمها إلى كتاب ربه 


)١(‏ عط الله تنمية التفكير العلمي لدى الفرد 2 ضوء الهدي القرآني وأثرها 2 مواجهة الإشاعة. ص۸. 
auld Glare ip bil )۲(‏ التفكير. مفاهيم وتطبيقات. ص 04. نقلا عن: الصقعيء أبعاد تربوية وتعليمية 2 تعزيز 
الأمن الفكريء ص4”. 


€0 
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وسنة نبيها - صلى الله عليه سلم - فكلما اشتد التمسك بهذين المصدرين الكتاب والس 
نة وتحكيمهما؛ زادت أمة الإسلام تقدما وقوة وازدهاراء وكلما بعدت عن الكتاب والسنة؛ ت 
خلفت وأصبحت 2 مؤخرة الركب» وساد الانحراف الأمني والفكري 2 البلاد." © 


"-ضرورة تحقق الاتزان النفسى: بالإضافة الى الشعور بالثقة # النفس يتطلب 
الأمن الفكري توازنا نفسيا لدى الفرد المسلم المستهدف من قبل أصحاب الأفكار الضالة 
والمنحرفة ومروجيهاء فإنه بحاجة ماسة-ليتيح الفرصة للتفكير الناقد للعمل-إلى الاتزان 
النفسي المتمثل 2 الوسطية بين الانبهار والانفلاق: والذي يتصل بالنشاط النفسي إزاء تلك 
الأفكار اتصالاً وثيقاً. ولا شك 2# أن الاتزان النفسى والاتزان الانفعالى يكوّنان معاً عاملاً 
Lage SEN ya lal aN his, Ae ysl RN AW ah aa‏ مر السات 
التي يتميز بها من يتصف بقوة الشخصية وبصحة نفسية جيدة. وتظهر وقت التعامل مع 
الضغوط والأزمات. ° 


؟-تنمية روح الحوار وتقبل الآخر: وهذا العنصر شرط كذلك 2 التمكن من ممارسة 
التفكير الناقد. لأن ادعاء الفرد احتكار الحقيقة والفضيلة من شأنه أن يحمله على احتقار 
المخالفين له من أبناء ملتهء وعندئن لا يرى جدوى من الحوار معه:؛ فيتسلط عليه الانغلاق 


الفكري الذي هو بدوره من أهم مسبيات فقد الأمن الفكري. 


إن أهمية الحوار ليست وقفا على تشجيع التفكير الناقد وإنما تمتد لتشمل تعويد الفرد 
غل رفش الو ااك ا ر هد ١‏ اتسا وة ار ا اک 
مع منهجية الحوار 2 تبادل الأفكار وتداول الطروحات وسماع الرآي الآخرء وقد أكد القرآن 
الكريم على هذا المفهوم بصراحة واضحة وأرشدنا إلى الأخذ بهذا المبداً عندما وجه الرسول 


)١(‏ الغيث, الأمن الفكري حقيقته وسبل تحصيله. محاضرة منشورة # المصدر الآتي: 
.ص14 http://www.assakina.com/mohadrat/20 130.htm1«‏ 
(۲) يوسف محمود» من سمات المربي الفعال الاتزان الانفعاليء موقع صيد الفوائد. المصدر: 
www.saaid.net/aldawah/44.0/htm))‏ 
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صلى الله عليه وسلم بأن يقول للمشركين يذ محاورته لهم: "قل مَن يرهم من امات 
ails‏ فل الله و أو ايام عى هذى أو صَلَالٍ “oss‏ سا و هذا غا الخاد 
فخ التعصببه وكفال الرفية 9 البعه من المفيعة أنى كاتى "01 فلآ إفتراطن الرسوق أن 
يكون هو الذي ب ضلال مبين -على ما هوعليه من يقين -آية # الموضوعية والأخذ بمبداً 
التجرد والنفور من الغرور والانغلاق. 


)\( عاشورء ضوابط الحوار مع الآخر» ص؟1. 
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المبحث الثالث 


ضوابط المعرفة د القرآن الضامنة لتحقيق الأمن الفكري 


نستعرض 4# هذا المبحث ضوابط المعرفة التي أرشد إليها القرآن الكريم لاكتساب 
آليات التفكير العلمي» وتهيئة العقل لتقبلها وخلق البيئة العلمية المناسبة لازدهار مثل هذا 
النوع من التفكير. ونكون بذلك خطونا إلى الأمام خطوة ك طريقنا للوصول إلى تقرير 
القواعد المنهجية للتفكير العلمي 2 القرآن الكريم؛ وبيان كيفية توظيفها لتحقيق الأمن 
الفكريء وإكساب المسلم القدرة على مواجهة الاختراق الفكري. 


١-الدعوة‏ إلى التدرج # تحصيل اليقين: يتجلى هذا المبدأ ب أشرق صور 
الإنسان الباحث عن الحق الساعي إليه من خلال صورة النبي إبراهيم عليه السلام 
4 سعيه الحثيث للوصول إلى الحق متدرجا مع مخالفيه 2 تحصيل اليقين بوحدانية 
الله عز وجل. aN ea E E 7 ese‏ وفق 
خطوات متدرجة. قال تعالى: وَكَذَلك ري !راهيم ملكو الس AT;‏ وَليَكُونَ 


Ae‏ لا 


col Yb قال هذا ريي فما أف‎ S58 ch; lth a She 5 Cb 4009 من الموقنينَ‎ 

1 الْمَمَرَبَاِعًا قَالَ هَذَا رَبّي ْم أل ال ئن لم هني ري لاو‎ dy ES VP Sa 
الس اة ال هدا ريي هدا َير لما أقلَتَ قَالَ‎ ls Lib yp Saal Sal من‎ 

wails ا فطر السمَاوات‎ es إني وجهت‎ RV بَرِيءٌ مما تُشْرِكُونَ‎ Zl, قوم‎ Li 
اتامن‌الشركين عل .قال فخر الدين الرازي' 'فمال إلى طريق به‎ Lay us 
لمعيه إلى استماع الحجة .وذلك بآن فر كلذما يوهم كونه مساعداً لهم على مذهبهم‎ 
بربوبي ة الكواكب» مع أن قلبه- صلوات الله عليه- كان مطمئنا بالإيمان» ومقصوده من ذلك‎ 


أن کن من دكن الوكيل على ايظاله واشساذه وأ قينا عي "1 


.۷۹ إلى‎ ۷١ سورة الأنعامء الآیات من‎ )١( 
۲۲۲/٤ الرازيء مفاتيح الغیب‎ )۲( 
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- الدعوة إلى الخروج من الضغط الاجتماعي: لقد دعا القرآن إلى الابتعاد عن الأجواء 
الانفعالية التي Sail gare Gye GLY sed‏ | حتى لا يخضع 4 قناعاته للجماعة التي يفكر 
ا ا و ا فیصبح ظلا باهتا للجماعة . قال تعالى: 
"قل إن أعظكُم بوَاحدة th Spa Ly Le LSE 585 Ha ah gag‏ إن 
مولا نَديرٌ لم بَيْنَيَدَي عَذَابِ شّديد "00 foes‏ ساحب الظادل + Lal’:‏ = إلى 
القيام لله. بعيداً عن الهوى. بعيداً عن المصاحة؛ بعيداً عن ملابسات الأرض؛ بعيداً عن 
الهواتف والدوافع التي تشتج رك القلب» فتبتعد به عن الله بعيدا عن التأثر بالتيارات 
الساكدة فق البيكة: والنؤخرات الشائعة 3 الجماعة CO"‏ 


- إيثار الحق على الحق: لقد جعل القرآن الكريم طلب الحق غاية الغايات واسترخص 
ھم 7 ام بر ةك او ار BA oi‏ 
ب سبيله الصلات التي تربط الإنسان بغيره. قال تعالى: قل إن كَانَ آباؤکم واكم 
Nh al Stes AIG A SIAL‏ اروها وج ارة BSS SES‏ وَمَسَاكنٌ 
Aes‏ 


ترضوتها حب يکم مَنَ الله وَرسُولِهِ وجهاد چ سَبيله متَرَبُصُوا حَنَى يي الله مره alll‏ 
لَايَهَدي القَوَمَ القَاسقينَ ye‏ 


ويضوت الال والقووة بإدر اشيم عليه انملاع و لأنهم آثروا الحق 
الذي سو الترحيد على الحاق الذيند هم أهلهم وقومهم . قال تعالى: EE‏ 
Ls‏ ج راهيم daa Suit‏ 3 انوا Of ag‏ راء نكم ومع عدون من دون الله 
قرا بكم وَيَدَا يتنا نَم الْعدَاوَةوَاْبْفضَاءٌ أبَدَا حنّى ونوا باللّه وحَدَه الأول إِبَرَاهِيمَ 
Lh a yale aay‏ من LEST Ay Uisg§ ale LE 28 eal‏ 25 


الحصيرٌ ع "0 


و 
المزيفة والتى كل مستندها المجاملة وكسب الود ولوعلى حساب الحق والحقيقة. 


)١(‏ سورةسباأً الآية"4. 

(۲) سيد قطب. #4 ظلال القرآن :0/7؟1. 
(؟) سورة التوبة, LYS AN‏ 

)٤(‏ سورةالممتحنة. الآية غ. 


۹۹ 
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ان هذه الصفة # الإنسان تجعله يوا ثر الحق والثواب من الأقوال على ما Caen‏ 
as‏ اجتماعية ا سياسية ا مادية. وعندثل doe‏ الكير العلنى عقا 


YrOe 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة الأستاذ الدكتور: مختار محمود عطاالله 


المبحث الرابع 
المعالم المنهجية القرآنية 4 تنمية التفكير العلمي 


هذا المبحث هوالمقصود رأساك# بحثنا هذاء وقد لاحظنا عند حصرنا لهذه 
المعالم خلوص بعضها للتآثير 2 بناء عقلية علمية قادرة على مواجهة الاختراق الفكري. وهو 
الوجه الذي يعنينا هناء وقد أسفر البحث فيها عن نوعين من المعالم: 


النوع الأول: معالم يجب التزامها. 

١.تدريب‏ العقل على النظر والاستدلال: دعا القرآن الكريم إلى النظر ف الكون 
والأنفسء وامتدح الذين يتفكرون ويعقلون ويؤمنون ويوقنون؛ وقد اتسع ميدان الاستدلال وفق 
النهج القرآني ليشمل العقائد والأخلاق وسائر الأقوالء يقول ابن تيمية: 'فالغرض أن من 
نظر ب دليل يفيد العلم وجد نفسه عالمة عند علمه بذلك الدليلء كما يجد نفسه سامعة رائية 
عند الاستماع للصوت والترائي للشمس أو الهلال أو غير ذلك. والعلم يحصل 2 النفس كما 
مضل سافن الادراكات يما صغلة الد من السا" 


فأمر الله تعائى الإنسان بتحمل المسؤولية عبن أدوات ت المعرفة فيه قال تعالى: : ولا قف 
aay 7 E Soldati ig 5 at ay pele 4) a Gad‏ 


مكو 


agile S813 954 ادوا من دونه آله‎ (aga hae Ee 


بسلطان بين فَمَنّ أَظلم م yas‏ اهْتَرَى عَلَى اللّه كبا 6109 "7 Sigel,‏ أمرم بالشير 
رامل 3 امیس الكون وستنه. 


.,/5 ابن تيمية؛ نقض المنطق. ص‎ )١( 
سورة الإسراءء الآية "؟.‎ )١( 
+.٠١ سورة الكهفء الآية‎ )9( 


۲۰01 
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تطبيق هذا المعلم على الأمن الفكري : 

بالنظر إلى خصائص الاختراق الفكري نجد آنه يتخذ من التعصب طريقا لتعطيل 
التفكير العقلي والاستدلال المنطقي» كما سبق بيانه ومن هنا فإن المسلم إذا التزم 
هذا المعلم؛ فدرب عقله على النظر والاستدلال» تكونت لديه القدرات النقدية القادرة على 
كشف زيف الأفكار الشاذة الدخيلة؛ ومن ثم الوصول للآمن الفكري. 
اعتبار البرهان المبرر الوحيد لقبول الأفكار أو ردها 

فإن القرآن الكريم يعلمنا أن نأخن بالبرهان وأن نرد به. وأن ذلك آية المصدافية 
ك المعلومات؛ والتمييز بين المغالطات واليقينيات؛ فإن الله تعالى قد طالب الخصوم 
اواز ال فا من بَا الق م ميه ومن ركم من Ei ay ola‏ 
of ASUS pF LS a‏ نكم صَادقين 4143 وقال تعالی کذل: "أم اَحَدُوا من 
agi «igs‏ هَلهَاتُوا بُرَهَانَكُمَ هدا رمن معي وذ ڪر من هَټلي بل ڪرُم ل يمون 
الحق | GVW gb he SB‏ '"”"» ففي هذين النصين ' 'يأمر الله رسوله محمدا صلی 
الله عليه وسلم بأن يطالب المشركين بتقديم برهانهم على ما يدعون» ويشمل البرهان 2 
مثل هذا الادعاء البرهان العقلي» GLa pully‏ النقلي عن رسول الله أما آية (النمل) فتطالب 
بتقديم البرهان بشكل عام عقليا كان أو نقلي ".° 


تطبيق هذا المعلم على الأمن الفكري : 
نلاحظ أن مطالبة القرآن بالبرهان لا تقتصر على المواقف ذات الطبيعة 
العمليةء وإنما كذلك على تلك التي تتعلق بالأفكار والعقائد. فقد طالب بالبرهان أصحاب 
Steal‏ الزائفة ومنها ادعاء أهل الكتاب oy‏ أنهم أصحاب proving dig!‏ . فقال 
ور 


تعالى: G5 ga atl Coie,‏ هُودًا أوَنَصَارَى تلّكَ أَمَانيُهمَ كَل gla‏ ا 
Gas of‏ صَادقِينَ "#01١1١19‏ "0 


.54 سورة النملء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبيا EAM‏ 

(؟) حبنكه. ضوابط المعرفة. ص555؟. 
)٤(‏ سورة البقرة الآية١١١1.‏ 


۰0۲ 
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وبالنظر 4 خصائص الاختراق الفكري نجد أنه يرتكز ب نفاذه لعقل المسلم الم 
ستهدف إلى إبعاده عن الموضوعية وتشجيعه على تحكيم الهوى. فيآتي هذا المعلم ليوجب 
عليه الأخذ بالبرهان وحده» فتزرع 2 عقله و2 قلبه النزوع الضروري نحو إقامة البرهان 
على الأفكار الموجهة إليه. ولا شك أن التزام هذا المعلم سيحصن المسلم ضد الاختراق 
الفكري» بما يحقق لديه الأمن الفكري. 
اصطحاب البصيرة 4 مساراتنا ب2 الحياة 

فالقرآن الكريم يجعل الإدراك التام الكامل الحاصل ب القلب المستقر 2 النفس 
قائداً يقود eae‏ :فلا يفعلون شيئاً إلا وفق هذه البصيرة . ومثاله 
مجال الدععوة إلى الله salle JLB LS.‏ "قل هذه سَبيلي أَدَمُوإلَى aN‏ عَلَى بَصيرة أَنَاوَمَنِ 


“pee ae 


OF ee Sys pl jo Gi Kg all GAS 8 


وقد مثل القرآن الكريم ا Ss‏ 
عن هذا المعلم باتباعه للشيطان ب كفره؛ قال تعالى: "مت الشَيَطّان |د قال للإنسّان اكَقرّ 
لما كر قال ta ey il‏ ٽي اخاق ت الله رب OMG ye Git‏ 

وو Sel St‏ الاحتجاج بالاتباع ج الآخرة لا ينجي من تحمل المسئولية 
عن نتائج تغييب البصيرة: فقال تعالى: NEW (F55 gZ EN Soc Gye gla Gost 58 UN"‏ 
وفطت بهم اساب 41779 وَقَالَ Sua‏ اموا و أن نا رة نبرا مهم كما يروا 
مذّا كَذَلكَ يُرِيهِمٌ اللَّهُ أَعَمَالَهُمَ حَسَرَات عَليّهمَ 3 or ') ۱٦۷ 0 Se ine ts‏ 
تطبيق هذا المعلم على الأمن الفكري : 

بالنظ ر خواص الاختراق الفكري نجد أنه يفري المسلم بتبني الأفكار الموجهة بما 
تتضمنه من معلومات بذريعة موافقتها لهواه وتحقيقها لأمنياته مع سهولة تبنيها والسير 
بمقتضاها. فيآتي هذا المعلم الذي يقرر ضرورة التبصر فيما نسير فيه من مسارات حياتنا 


.١٠١8ةيآلا سورةيوسفء‎ )١( 
AVIVA (؟) سورةالحشرء‎ 
.1١51و١75ناتيآلا (؟) سورةالبقرة,‎ 


Yor 
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لتبين للمسلم أنه لافلاح ولافوز 2 نهاية طريق الأفكار المضللة: وإنما عاقبتها خسر وعوائدها 
عليه وعلى مجتمعه غير محمودة. فإذا علم هذا اتخذ من التدابير المبصرة له بالعاقبة 
المنيرةله طريقهء وهذا من شأنه أن يحصنه ضد الاختراق الفكري» ومن ثم يحقق لديه 
الأمن الفكري. 


الاعتماد على العلم اليقيني 

يمكن القول بأن إحدى المهام الكبرى للقرآن الكريم صياغة الحياة على أساس 
اليقينء بدأ من الإيمان باللّه الواحد التي لايد Iya peg clad Bde cy gol‏ بالتصور الذي 
ينشئه القرآن ب4 نفوس المؤمنين للكون والحياة والآخرةء فلابد أن يبني على اليقين» وانتهاءً 
Les‏ يتبناه الإنسان من أفكار وآراء. حيث لابد 2 ذلك من اليقبن. 


نقد ea sil hail en‏ اليقين مصدرا أسمى لحياة المؤمن» فاليقين هو الغرض 
Seas‏ التي ينزلها ويعرضها. E‏ قال al ES oy a atl J‏ 7 


Fee ¢ “at 


vee‏ كما eT phosphide‏ اا .قال 
تعالى: "ود الأْض آيَات موي ل all ab” ibaa sa ey‏ رَه السمَاوات بير 


Ques 8ه‎ 
کل يجري لجل مُسَمّى يدبر‎ Sally Gael 5 Sey 2521 le SLI 6 a 


لام 8 ‘ey > lade Hi oy lid oh Ash‏ كما جعل القرآن ما يأتي من عند 
ا الماضية هو الخبر اليقين» او الو الي ا | وقولهم ! ا 
تو ا ا م ےہ کر کر 


all Lis‏ عيسى ايْنَّمريمََُولَ Fy th Lag Sb Lag‏ به لهم وان الَذينَ 
اا فة ف شك نه .ها لهم يد من علّم إلا اا الطن وما لوه ييا cs! 4 ٠٥۷‏ 


.١٠۸ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 

LYS AW سورة الذاريات.‎ )١( 

(؟) سورةالرعد, الآية؟. 

)٤(‏ سورة النساءء الآية .٠١١‏ وانظر: كرديء نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة. ص157. 
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تطبيق هذا المعلم على الأمن الفكري : 

إن أحادية النظرة التي يتطلبها الاختراق الفكري. تحول دون المسلم واليقين العلمي 
الذي هو مطلب إسلامي دائم: فيأتي هذا المعلم القرآنية لتمع توافر هذا المطلب. فيتحصن 
المسلم ضد الاختراق الفكري ويتحقق لديه الأمن الفكري. 


تحمل المسئولية عن وسائل المعرفة الموهوبة له من اللّه تعالى: 


حمل القرآن الإنسانَ ان چن وا all‏ و ر و 


ple ss GL a 255, oe‏ إِنَ السمَع وَالبَصَرَوَالْفْوَاد 
کل اوك کان عن موہ م چ" 


ويوجه القرآن الكريم  -‏ باب ضبط توظيف الحواس- إلى ضرورة مراعاة المعطى 
العقلي # المعرفة الحسية فإن هذه الحواس لا تكون مصدرا مستقلاء ولكنها مهمة للمعرفة 
العقلية؛ لآن تعطيلها يؤدي إلى تعطيل العقلء قال تعالى: 'وَلَقَدَ دَرَأَنَا لجهَثَم كثيرًا م : من الجن 
والإنس ل Sg Fecal SS i aE‏ 
plots‏ بل Ji a‏ أولَئَكَ هم العَاهلُونَ ع OMS vad‏ بل إن العقل يحول المعرفة الحسية 
الى معرفة مجردة العم fle op bh 5531" ees ee‏ 


َاتَعلمُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ Si‏ السّمَعٌَ وَالأبَصَارَوَالأقكدَة لعلّكُم تَشْكَرُونَ 4)۷۸" فتكون 
وة الم شناملة للحواس والعقل ناز 


تطبيق هذا المعلم على الأمن الفكري : 

إذا نظرنا للاختراق الفكري وجدنا أنه يعتمد على توظيف وسائل المعرفة بحيث يقع 
الإنسان 2# أحادية الرؤية التي هي من متطلباته والتي تتآتى من إهمال وسائل المعرفة 
الإنسانية بسبب عدم الإحساس بالمسؤولية عنهاء فيأتي هذا المعلم لتفوت على الاختراق 
)١(‏ انظر: سعد الله (علي غانم). الخطاب الاستثاري للحواس 2# القرآن الكريم: ١؟‏ وما بعدها. 
NVA cell dog )۲(‏ 


)1( سورة الأنعام؛ الآية .٠١١‏ 
)ع سورة النحلء الآية //. 


¥:00 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة الأستاذ الدكتور: مختار محمود عطاالله 


الفكري إحدى وسائله 2# التغرير بالمسلم. 
إحكام أعمال العقل الاستنباطية والاستدلالية 

وجه القرآن الكريم إلى قيمة العقل العليا لعمليات التعقل التي تميز بين الحق 
والباطل: وعبر عنها ألفاظ مثل (يعقلونء وتعقلون ويعقلهاء وعقلواء ونعقل) ومدح 
سبحانه وتعالى من لهم de‏ فوصفهم بأنهم ( أولو الألباب: وأولو النهي) . 


ويلاحظ بعض الباحثين أن "التق ل- 2 القرآن -وظيفة عامة لكل أنواع الإدراك 
ولجميع عمليات التفكير والنظر والفقه والتدبر والتذكر gi"‏ غير أن الآيات التي ورد فيها ذكر 
أعمال العقل تشير إلى أدوار كثيرة: نخص بالنكر منها ماله صلة بمقاومة الاختراق الفكري: 


اهر تى امان الى هكون ماوكا مرا رة امكاح الى من اا ف 
JY ls Led alll Lake LoS oe Lib‏ على cheat‏ قال انی : 'أولم ير الإنسَانٌ أن 


َد اء من نطف إا 5 ae‏ بي ۷۷9 وَصَرَب نا ما وس Cai‏ قال مَن ييي 
العظامَ وَهيّرَمِيمُ م gud la 3 EVAR‏ الذي أنشَاَهَا ول رة fale st S585‏ م a‏ الذي 
Sod 6). P Syl Ge Bi SIGE BS 91 jab Sa St et‏ الّذي خَلَقَ السّمَاوَات 


a 151 مهدا‎ tal 017 i S581 585 لى‎ patie SSG cle poli 235 


ل سكو 8“ 


أن قول له Akai‏ ن #۸7 فسان الذي ب بيده ده مکوت کل شيء J ally 2g‏ ترجعون OO" ab AYR Sat‏ 


os eee‏ ان 


A Fi oil Mes اوي أن تمن اء س‎ tis a 
يوم تحظيم 4151# فل لاء الله ما لوه يكم و درام‎ RE 


د برع اس 


٠" ٠إ‎ Solas SE GS 2 1526 Sw CESS 4 


"- يستفيد من تجارب الآخرين وخبراتهم »فان من روافده المعرفية المتعددة سماع 


.1١١ كرديء نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة. ص‎ )١( 
LAY ALYY سورة یس الآیات من‎ (Y) 


ف سورة يونسء الآيتان ۱١‏ و١٠‏ . 


كه" 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة الأستاذ الدكتور: مختار محمود عطاالله 


Slee es‏ 0 وتأسيسن المواقق vagal cle‏ المستفادة منها. قال 
SB a a" oe‏ جال lil BIS og ga‏ يروا بج الأزض 
> 0 "9" وقال: Sy psa, Gps gg) SiS: E‏ 
به ذلك لآيّات لأولي yy AR gal‏ !7( 


غ-يستئيط الإنسان مقابلات المعاني وعكوسها. فيدرك النقيض وما هو داخل فيه متى 
عرف نقيضه؛ ويدرك العكس متى عرف الأصل '*! ولذلك نعتمد © نفينا لبشرية القرآن 
nates‏ 


على خلوه من التناقض باعتباره سمة مطردة ب مصنفات البشر . قال تعالى: ' أَقَلا يَتَدَيمونَّ 
ee SIE Sg STI‏ عند غَيّر ltl‏ لَوَجَدُوا فيه اخْتلّاهًا كَثيرًا (MAY‏ 


تطبيق هذا المعلم على الأمن الفكري : 

ذكرنا من بين المخاطر المهددة للأمن الفكري اعتماد أصحاب الفكر الدخيل 
على تشجيع السلم على الخروج عن الفهم الصحيح لمراد الله من كلامه وكلام نبيه عن 
طريق التأويل الباطل للنصوص الشرعية الذي يعتمد على القول بغير بينة ولا برهان؛ 
فيأتي هذا المعلم القرآني الذي يدعو المسلم لكي يحكم عمل العقل وينشط قدراته الذاتية 
على التمييز» وعلى تأسيس المعرفة اليقينية على المقدمات الصحيحة؛ وهذا من شأنه أن 
يعينه على التخلصص من التأويل الباطل لمجافاته لليقين الذي نتعلمه من السف منهجا 
ومعاني» ومن شأن هذا اليقين أن يحميه من الاختراق ويحقق له الأمن الفكري. 
اعتبار التفكر الوظيفة الاإدراكية العليا ب2 العقل 

تقد جم ل القرآن الكريم (الشكر) طا شرعيا وإسائيا الوك نسية»والسعر وطيفة 
للجهة المدركة 2 الإنسانء وهو يركز على ما يركز عليه التعقل من أمور ‏ تحصيل 


)١(‏ انظر: كرديء نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة: 0١١‏ وما بعدها. 
(۲) سورةيوسفء الآية9١٠١.‏ 

(؟) سورة طه الآية8؟١.‏ 

.٠١۲ انظر: حينكه. ضوابط المعرفة. ص‎ )٤( 

AY aM سورة النساءء‎ )4( 


Yrov 
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المعرفةء ولكنه يتميز بالدقة ويحتاج لعمليات دقيقة 2 استنتاج العلم» ويحتاج للصحة 2 
الحواس واليقظة 2 الفطرة للعلم الضروري ويحتاج كذلك للتذكير.!") 

ومن الآيات الدالة على هذه الدقة ل إعمال العقل بالتأمل والتفكير قوله تعالى: 
كلي من JS‏ الثّمَرّات فَاسْلكي سبل رَبك دنلا مدن اويا موت تقلت التي 
Uy Goll fas‏ ذلك لاي قوم يَتََكْرُونَ ٠"‏ 


إن من شأن تمتع الإنسان بهذه المهارة التي يدعو إليها القرآن الكريم أن تجعله 
كما يذكر الباحثون ' يبني معرفته الاجتماعية عن طريق تفكيره» ولا يسمح لنفسه 4 بناء 
sth Mel Ns ee Sige asks al gall Sal ese‏ هاتيا فا شه 
ويجهده؛ لأنه صعب وشاملء ولكنه مثمر ومنتج بالنسبة (ON a‏ 


تطبيق هذا المعلم على الاختراق الفكري 

ويقضي هذا المعلم بدوره على المخاطر المترتبة على ما يعمد إليه الفزاة من 
بث روح الإحباط مما ينتج شخصية مسلوبة الطاقة التفكيرية مستسلمة لمن يريد أن 
يضللها؛ فإن اعتبار التفكر أداة التلقي العليا من شأنه أن تبرز لدى المسلم المستهدف مواطن 
الخطأ والفحش فيما يقدم إليه من أفكار. 


النوع الثاني: هذا معالم مانعة من مثالب التفكير 

ten ay‏ الساداث الخاءلتة هته See fps as SA yp Si‏ كلس مضمرقة 
نتائجه المعرفية إلى كونه أعوج يؤدي إلى وقوع الإنسان 2 الخطأ عند اكتسابه للمعرفة. 
فهي مذكورة 2 القرآن الكريم 4 مواضع الذم» لكر بواج اميا راكاد 
منها؛ لينفسح المجال للتفكير الصحيح» حيث إنها بمثابة العقبات التي تقف ب4 طريق تنمية 
التفكير العلمي وتفعيله. 


:عجارو.١١١و‎ ۱١۱١/١ انظر: الغزالي» روضة الطالبين. ضمن مجموعة القصور العوالي من مؤلفات الغزالي»‎ )١( 
WE كرديء نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة. ص‎ 

(۲) سورة النحلء الآية 54. 

(؟) العمرء علم اجتماع المعرفة. ص VY‏ 
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اجتناب التقليد باعتباره آفة معرفية من جهة المصدرية 
ان فم سطاات اقول عن الل STL‏ والتد مرو اتكامل (التقلي )فهو 
الموقف المواجه للنظر العقلي والمضاد له؛ ولذلك وجدنا القرآن الكريم يرفضه كطريق 
al‏ و الى فساده «وينعي على الذين اتخذوه مصدرا فقال: o bls eit”‏ 
قبله هم به مُسْتَمْسكُونَ ¢ tb ry‏ ا وجا he Ga‏ و asl oe‏ 
مَتَدُونَ 0018 4 فهم يتبعونهم دون تمييز أو فحص لما كانوا عليه : 
وة محال درد ماق اا رين كيد لها مفب الا مطل ادون رة 
التي وهبه م الله تعالى إياهاء وقد تحدث القرآن الكريم عنهم بما يظهرٍ ضاد مسلكهم 
۴ 
طقال "5 J.B‏ َم اموا ما نَل Al‏ الوا َل نَع ما لميا َيه بان ولو كان آبَاؤهُمَ 
ا يعَقلونَ شَيناوَلَايَََدُونَ ۱۷۰ ) EAS CDG ay Gals coh Eas 1555 Gull Shag‏ 


A‏ ا و 


ay Qn} Gs SESE وَنَدَاءً‎ 


لا يصلح أن يكون طريقا لعلم صحيح. 
يؤدي إلى انكار مبادئ العقل وجحد الضرورة. 


3 


المدخل الأكبر للفساد 2 العقائد والآراء. 
لا يأمن المقلد خطأ من قلده. (” 


)١(‏ سورةالزخرف, الآيتان "١‏ و؟7. 

(۲) سورة البقرة. الآيتان ١7٠١‏ والا١.‏ 

(9) انظرخ ذلك: 

= ابن تيمية؛ درء تعارض العقل والنقل» .۸٠ /١‏ 

- الفارابي. الجمع بين رأيي الحكيمين. ص۲ وص ؛. 

- القاضي عبد الجبار ن المغني 2 آبواب التوحید والعدلء ۱۲۳/۱۲ - .٠١١‏ 
- الجاحظء الحیوان» ۲۲۷/۰ = ۲۲۸ 

 -‏ مختارعطا الله اليقين 2 العقيدة وطرق الوصول إليه. ص77. 


۰0۹ 
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تطبيق هذا المعلم على الأمن الفكري : 

إن الاختراق الفكري يعتمد على إخضاع المسلم للأفكار المدسوسة بمنعه من النظر فيها 
باعتبارها من مصدر موثوق تجب طاعته ويعد تقليده عملا صاتباء فيأتي هذا المعلم ليحميه 
من هذا المنؤلق الخطير. 
تاب اداخ الهوىياغتيازه اهه معرفية من جهة المدخل 

لقد جاء القرآن الكريم محذرا من اتباع الهموى, ومن اتباع من يتبع هواه. 
قال تعالی بے الأولى: قل اوا Oo ols;‏ عند anal Legis cial 5a att‏ إن 


gcc Oo ie 


ais‏ صَادِقِينَ 4 فَإن لم يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعلَم أن يمون أَهَوَاءَهُمَ وَمَنَّ أصل ممن 
ab 5.3 68 i315‏ إن الهلا بدي "ho. 8 atlas 65 3h‏ وقال تعالى بذ 
الثانية: SL‏ اوا مما در اسم اله َيه وذ فصل كم ما حرم SE‏ لأا 
ipsa‏ وَإِنَّ 15.25 Spb‏ بأهْوَائَهم بغي علّم إن ربك مُوَأَعلَمبامعتَدِينَ ١159‏ 
OO‏ وقال: "اير aL‏ الذي يعون ربعم بالْقدَاةوَامَشي يدون وجَهَة ولا تعد 


> 
روو 2 22 2-22 


عَيتاك عَنهم ثري د زيتَة الحيّاة ادنيا ولا طح B15 OSs 46 ls GE Ys‏ َوَاهُوَكَانَ 
ء 
42 رطا ۲۸# ک4" 


فإن من عقبات التفكير العلمي الكؤود الرجوع الى هوى النفس وميولها ورغباتها ج 
الأخذ والردء فلا مكان للنقد الموضعي -إذن -ولا للفحص والتأمل 2 صحة المنقول أو خطئه. 
ركه وجو الرو يصحةها اذاي epee Ayalon slg Cg‏ 
جد امل ان امك شهحة نحل زنك | ككرية بيع القانى كول اين a E‏ 
على ما يجزم به وجد أكثر الناس يجزمون بما لا يجزم به إنما جزمهم لنوع من الهوى'”” 

والمقصود میرن ا ا بكامنا هذا عو انه يضه عن اتحد ويم 


وه 


Gr اف خَليفَةٌ ب الأرْض فَاحَكم‎ ui E عن اقاعسةفال‎ Slain ds «tall 


)١(‏ سورة القصصء الآيتان 5؛ و00. 

(۲) سورة الأنعام, الآية .٠٠١‏ 

.۲۸ سورة الكهف. الآية‎ )٣( 

(4) ابن تيمية؛ نقض المنطق» ص ۲١‏ وص۲۷. 
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ا شديدٌ Le‏ الحسّاب reed‏ 


تطبيق هذا المعلم على الأمن الفكري : 

ذكرنا سلفا أن اتباع المسلم القول وتصديقه وترويجه وترديده لمجرد أنه وافق هواه 
وغازلرغباته سببرئيسي 4 تعريض المسلم نفسه للاختراق الفكري»فيآتي هذا المعلم لينبهه 
إلى مثلبة يجب اجتنابها لينجو من الاختراق الفكري. 


اجتباب التعميم غير المبرر باعتباره آفة معرفية من جهة التحكم 

من آليات التحكم غير المبرر بإصدار أحكام لا تستند الى ما يسوغ إصدارها ( التعميم) 
الذي هو سحب حكم شيء على أشياء أخرى بدعوى مشار کتها له 4 مناط الحكم دون إثبات 
ذلك» بل لمجرد التوهم والادعاء «وظويولنا القران لكريم وه ساق الجر يهاهن altel‏ 
أن التعميم مناف للعدل مناقض لطلب الحق. OS aa aS‏ مَنْ 
gtd a al Lisi J‏ يات الله آنا اليل وَهُمْ يَسَجَدُونَ #1138" قال ع 
الأعراب: "الأشوات Tain) leah Le ee eles oe‏ 


و 


ا اکا Kee‏ ر 


Age 81a AS np ks Ga GS 02 HES Gj Cav Bs aes 
Le Say مَن يوم بالل الوم الآخر‎ 25 Sa 44/19 fale Gea دَاكرَةٌ السوء الله‎ 
و‎ 


ينفق فرب ات عند الله وصلوات الرَسُولٍ آلا نها قَرَبَة لهم age‏ الله بچ رَحْمّته إن الله 
a‏ مر a‏ 1 
غفورٌ رحيم م Sah‏ 0 

والمقصود من التحذير من آفة التعميم # مقامنا هذا بيان أنه طريق للادعاء 
الكاذب» وقد حدد الباحثون أنواعا كثيرة للتعميم يهمنا منها هنا: 
تعميم الأحكام استنتاجا من بعض الحالات الخاصة أو العارضة. 
تعميم الحكم 2 كل الأحوال مع أنه لا يصدق إلا 2 بعضها. 


)١(‏ سورة صءالآية”5. 
(؟) سورة آل عمران. الآية ١١١‏ . 
(؟) سورة التوبةء الآیات من ۷۹ إلى .۹٩‏ 
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تعميم الحكم الذي لا يصدق إلا بشرط على ما لا يتوفر ذلك الشرط فيه. 


عسي فد ال د اا راو اکم ا جد امد مها وای 
التعميم هنا حينما تكثر المسائل المشاركة 2 الحكم وتقل المسائل المخالفة 2 الحكم. © 
تطبيق هذا المعلم على الأمن الفكري: 
إن التعميم خاصية فكرية سلبية ضارة توقع من يتصف بها ج الأحكام 
الباطلة على العلماء من جهة وعلى بعضر الأفكار المستندة عن الحق من جهة أخرىء 
فيأتي هذا المعلم ليمنع المسلم من الوقوع فيهاء فيتحصن من مثل هذه الأحكام فينجو من 
الاختراق الفكري» ويتحقق لديه الأمن الفكري. 


)\( انظر: حبنكه. ضوابط المعرفة. ص .5١١‏ 
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الخاتمة 


لقد طرح هذا البحث إحدى إشكاليات العمل العلمي الهادف إلى 3 تحفيدق الأمن 
الفكري» وهي المتصلة بشخصية المسلم المستهدف من قبل التيارات اا عن المنهج 
القويم لأهل السنة والجماعة. من حيث بناؤها العلمي السليم الذي يستطيع المساعدة ب 
تحقيق هذا الهدف. انطلاقا من عقلية الفرد نفسه»ء باعتبارها مركز التوجيه للفرد 2 سلوكه 
وعلاقته بغيره. وعالج هذا البحث هذه الإشكالية 4 ضوء الهدى القرآني الكريمء وحدد 
المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي 2 التحقق من صحة الفروض العلمية التي افترضها 
إجابات عن أسئلة الدراسة. ومن خلال الدراسة استطاع البحث أن يخرج ببعض النتائج 
والمستخلصات أسجلها فيما يلي: 
نتائج البحث: 
ان أ الآمن الفرى يميعن ديه CI‏ م ضوايظ الفرفةابة الشران الكريم ع 
ن طريق التزام المعالم المنهجية القرآنية 2 التفكير العلمي لطلب البرهان والاست 
دلال واعمال العقل والتفكير. 


؟. أن توفير الأجواء العلمية وإنشاء البيئة العلمية وفق توجيهات القرآن الكريم من شأنه 
أن يتيح الفرصة للعناصر الفاعلة من التفكير العلمي لكي تعمل 2 مواجهة الاختراق 
الفكري عن طريق التكوين الواعي للفرد. 

؟. أن تقرير القرآن الكريم مسئولية الفرد الشرعية عن أدوات المعرفة فيه من شأنها 
أن تنمي وعي المسلم نحو اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الانزلاق إلى الأفكار 
الضالة والآراء الشاذة. 

5 أن التعقل والتفكر والتدبر وضبط المعرفة ب وسائلها ومجالاتها وغاياتها جعلها 
السران الكريم عا ركا ay StS al gL:‏ مرا وهی بها يكز 
تفعيلها بخصوص تحقيق الأمن الفكري. 
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التوصيات 


يوصي الباحث بعد معالجته لموضوع البحث بالآتي: 
| 


أن يبذل الباحثون المزيد من الجهد 4# إبراز وتفعيل الوسائل التي تساعد على بناء 
عقلية علمية ومجتمع علمي باعتبار ذلك واحدا من أهم عوامل القضاء على جميع 
السلبيات المعرفية ج المجتمع المسلم. وبخاصة ما يتصل بالغزو الفكري. 


أن يتم تضمين المقررات الدراسية ‏ مختلف المراحل التعليمية مقررا يختص 
بتعليم الطالب آليات التفكير العلمي وحل المشكلات» وذلك 4 سبيل بناء شخصية 
علمية قادرة على مواجهة ما يستهدفه من افكار شاذة واراء ضالة. فضلا عن 
الإسهام الفعال ب2 بناء الحياة الاجتماعية بناءً سليمًا. 


أن تتضمن المناهج الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامية بعضن الدروس التي 
تستخرج القيم العلمية من القرآن الكريم, وتزويد الدارس بها باعتبارها مطليا 
ديثيا. 


أن تنشيٌ جامعة الملك خالد مركزا لدراسات الأمن الفكريء يختص بالتصدي 
لتحقيق الأمن الفكري لدى منسوبيها من الشباب» وتقدم من خلاله خدمة عظيمة 
للمجتمع الخارجي. 
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المراجع والمصادر 


٠.١‏ ابن تيمية: 


ut‏ درء العقل والنقل . تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم , جامعة الإمام محمد بن سعو 
د الإسلامية . الرياض › ط١ pA = NE‏ 


5 ط۷ = ۱م ۰ 


غ. البعراتى (بناصر) » الاستدلال والبناء. بحث 4 خصائص العقلية العلمية . دار الا 
مان : الرباط؛ ط١‏ :1599م . 


الأمنية . 417١ه-‏ 15١1م‏ . 


7. الرازي (الإمام فخر الدين أبوعبدالله محمد بن عمر بن حسين القدسي)؛ مفاتيح 
الغفيب " التفسير الكبير" ‏ دار الكتب العلمية » بيروت ؛ لبنان » ۲۵٤۱ء‏ = ۶٠٠۲م‏ . 


وأولاده » القاهرة . 017507 - /957ام. 


0.4 الحارثي (زيد) . إسهام الإعلام التربوي 2 تحقيق الأمن افكري . رسالة ماجستير 
بإشراف الدكتور محمد الوذنياني » كية التربية » جامعة أم القرى › سنة ۹١١٠ه.‏ 


2.4 حريز ( محمد الحبيب) .واقع الأمن افكري ء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية : 


سئة 6١٠5م.‏ 


6 ابن حزم » الفصل ب الملل والآهواء والنحل؛ تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر , و 
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المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى . 7١1١ه‏ -197ام. 


السحيباني (د. عبد الحميد عبد الرحمن) . الانحراف الفكري وأثره 2 الأمن 2 
ضوء القرآن الكريم . مجلة العدل . العدد 4١‏ . محرم سنة ١47١ه.‏ 

سعد الله (علي غانم) » الخطاب الاستثاري للحواس 2 القرآن الكريم » دار الكتاب 
Ztail‏ . الأردن , 17-614157١1م.‏ 

ابن سينا . البرهان من كتاب الشفاءء تحقيق الدكتور عبد الرحمن البدوي 
٠‏ مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة . 1504ام. 

الشرقاوي (د.محمد عبد الله ) » تأملات حول وسائل الإدراك ب4 القرآن الكريم ؛ ال 
أبو صفية (عبد الوهاب) » أعمال سياقية منضبطة أو قريبة من الانضباط » دار عم 
ار » عمان» الأردن › ط۱ » ۱٤٩۳‏ = ۲٠١۲م.‏ 

الصقعي (مروان صالح) ‏ أبعاد تربوية وتعليمية 4 تعزيز الأمن الفكري » بحث 
مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري. المفاهيم والتحديات › 4 الفترة من ۲۲- 
٥‏ جمادى الأول سنة ١١١٠ه‏ » كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن 
عبد الجبار (القاضي) ؛ المغني ب أبواب التوحيد والعدل . تحقيق جماعة من العلما 
ء » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر والتوزيع ؛ القاهرة. 

عبد العزيز (د. نفيسة بنت إبراهيم) » الأمن الفكري ودوره 4 مواجهة ظهرة 
التطرف ب المجتمعات الإسلامية . بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكر 
ي. المفاهيم والتحديات . 2 الفترة من ۲۲- 0 جمادى الأول سنة ١١١٠ھ‏ » كرسى 


yeu 
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الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري » جامعة الملك سعود. 


عبد القوي (د. علي سامي) » علم النفس البيولوجي » مكتبة النهضة المصرية » القا 
هرة pV = A۷ Yb.‏ 


عطااللّه rap)‏ مختار محمود ): 

التقين 2 العقيدة وطرق الوصول إليه ‏ دار الهاني ؛ القاهرة ۹٠٠۲م‏ . 

تنمية التفكير العلمي لدى الفرد 2 ضوء الهدي القرآني وأثرها 2 مواجهة الإشاعة 

> بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي للإعلام والإشاعة: المخاطر المجتمعية وسبل المواج 

هة جامعة الملك خالد - كلية العلوم الإنسانية . قسم الإعلام والاتصال ؛ ذو القعد 

5186م - سبتمير 4١١5م‏ 

العمر (أ.د معن خليل) alc.‏ اجتماع المعرفة 4 دار الشروق 2 الأردن \b.‏ 2 ۷ م 

الفزالي ٠‏ روضة الطالبين > ضمن مجموعة القصور العوالي من مؤلفات الغزالي 

الغيث »| براهيم بن عبد الله. الأمن الفكري حقيقته وسبل تحصيله 
http://www.assakina.com/mohadrat/20130.html‏ 


الفارابي ؛ الجمع بين رأي الحكيمين . ضمن (المجموع من مؤلفات أبي نصر 
الفارابى) > مطبعة السعادة . مصر . ط١‏ 50 امعد ۷م 


باشراف الدكتور ماهر أحمد الساسى » كلية الشريعة والقانون » الجامعة الإسلامية 
> غزة > سل ۲۲۳ھ = ۲م 


قطب (سيد) »2 ظلال القرآن ن دار الشروق » القاهرة › ط۹ VA = oli.‏ م . 
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النصرى د هان يين] +«الفكروالوغي بين الجهل والترهم والتحرية «اللؤيسية اننا 


اللويحق(د. عبد الرحمن بن معلا) » الأمن الفكري. ماهيته وضوابطه » نشر جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية › سنة ۲٠٠١‏ م. 


المالكي (د. عبد الحفيظ بن عبد الله) » الأمن الفكري. مفهومه وأهميته 
ومتطلبات تحقيقه » مجلة البحوث الأمنية » كلية الملك فهد » العدد ٤١‏ » أغسطس 
yates‏ 

المجدوب (د. أحمد علي) » الأمن الفكري والعقائدي. مفاهيمه وخصائصه 
وكيفية تحقيقه » نشر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياضس»۸١١٠ه=‏ 
ھم 

الهماش (متعب) › إستراتيجية تعزيز الآمن الفكري. بحث مقدم للمؤتمر الوطني ال 
أمل للآمن الفكري. المفاهيم والتحديات .4# الفترة من 77- ١0‏ جمادى الأول سن 
٠‏ 5١ه‏ ء كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري . جامعة المل 
ك سعود. 


www.saaid.net/aldawah/44.0/htm 
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مها بنلت عبد الله بن محمد الهدب. 
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ه الدولة:المملكة العربية السعودية؛ الرياض. 
البريد الإلكتروني: 8112211.60133 ©)12202555 
المؤهلات العلمية : 

© بكالوريومس ‏ القرآن الكريم وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من 
وعلومه. 

@ ماجستير خ القرآن الكريم وعلومه بتقدير ممتاز من جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية: كلية أصول الدين: قسم القرآن الكريم وعلومه. 

١‏ دكتوراه خ القرآن وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى؛ من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ كلية أصول الدين: قسم القرآن الكريم وعلومه. 

٠‏ التخصص الدقيق: القرآن الكريم وعلومه (رسم المصاحف). 

© المسمى الوظيفي: أستاذ مساعد # كلية أصول الدين (قسم القرآن وعلومه) 


الأبحاث والمنشورات: 


. كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني دراسة تاريخية موضوعية (مطبوع)‎ ٠ 
اختيارات ابن نجاح (ت457ه) - رحمه الله - 4# رسم المصحف الشريف وضبطه:‎ © 


جمعا ودراسة. 
الجوائز العلمية : 


جائزة الجمعية العلمية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان) للتميز البحثي 2 الدراسات 
القرآنية (لعام ١١١٠-١١١٤٠ه).‏ 
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جائزة المستوى الأول على مستوى مدينة الرياض 4# مسابقة حفظ القرآن الكريم التي 
أقيمت تحت إشراف وزارة التعليم ( الركاسة العامة لتعليم البنات سابقا ). 


المشاركات والخبرات: 


المشاركة ب4 تحكيم بحوث ندوة ( طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمأمول) 
2 مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف 4# المديئة المنورة خلال المدة ( ؟1- 
0 ۹ھ( . 

عضو لجنة تحكيم مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده لطلاب وطالبات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام ١١١٤٠-۷١١١ه.‏ 

مدربة معتمدة 4 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. 

دورات متعددة 4# مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي. 

عضو اللجنة العليا للتطوير والجودة 2 كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 
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منهج القرآن الكريم 2 علاج الشائعة 
2 ضوء آيات حادثه الافك 


إعداد 


د. مها بنت عبد الله الهدب 


الأستاذ المساعد 2 قسم القرآن الكريم وعلومه بكلية أصول الدين 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


۹7۷1 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 4 علاج المشكلات المعاصرة د. مها بنت عبد اللّه بن محمد الهُدْبِ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين الذي جعل القرآن تبيانا لكل شيء: والصلاة والسلام على محمد 


بن عيد الله وعلى آله وصحبه أجمعين: أما بعد: 


فإن الشائعات من أخطر المشكلات التي تصيب المجتمع: وتستعمل ب كل أحواله: بذ 
Bie Sais sip TS ett SAN get ay Se Sy a ally all‏ 
aw Baty cana gag col ally‏ اتر وان ات ار ار نن فن حاف 
وجود وسائل الاتصال المتنوعة وكثرتهاء وإلافهي موجودة قديماً وقد عانى Til [gis‏ 
وييته العريب وتجقع الضبحاية وقظلة الأقك شاهد على ذلك 


وقد بين القرآن الكريم كيفية التعامل مع الشائعات وعلاجهاء ورسم متها واضنيا 
وكريدا :ف الضايل سح م اوغا ك الفاتات الى تسس اعرا اها 
بنواة المجتمع وهي الأسرة» وكان من الضروري إبراز هذا المنهج القرآني؛ لأنه منهج متكامل 
وعلاج ناجع يحتاجه المجتمع ب4 كل حين؛ وهذا الأدب القرآني الفريد درس لكل المجتمعات 
الإنسانية؛ هدفه الحفاظ على المجتمع من كل ما يضره. 

ومن هنا كانت المشاركة بهذا البحث # المؤتمر الدولي القرآني الأول لتوظيف الدراسات 
القرآنية 2 علاج المشكلات المعاصرة:؛ وعنوانه: (منهج القرآن الكريم 2 علاج الشائعة 2 
ضوء آيات حادثة الإفك). 
أهمية الموضوع : 

الاتجاه بالدراسات القرآنية إلى معالجة القضايا الحية التي تمس المجتمع. 

خطورة الشائعة على المجتمع باعتبارها نوعاً من الحرب النفسية التي تزعزع أمنه. 
وتنال من الشخصيات المهمة فيه لأغراض عدائية. 

انتشار الشائعات ب2 هذا العصر خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. 

ضرورة معرفة كيفية التصدي للشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
باتباع منهج القرآن الفريد 2 علاج الشائعات. 
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أهداف البحث: 
بيان مفهوم الشائعة؛ واستعمال القرآن له. 
دراسة الآيات التي نزلت 2 شائعة الإفك دراسة موضوعية. 
تأصيل المنهج 4# علاج الشائعات وخاصة المتعلقة بالأعراض من خلال القرآن الكريم. 
إبراز مزايا منهج القرآن 2 علاج الشائعات. 
ربط هذا المنهج بمشكلة الشائعات 2 هذا العصر. 
خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. 
التمهيد: وفيه تعريف موجز بحادثة الإفك. 
المبحث الأول: مفهوم الشائعة وأنواعها وأركانهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الآول: مفهوم الشائعة وورودها ب2 القرآن. 
المطلب الثاني: أنواع الشائعات. 
المطلب الثالث: أركان الشائعة. 


الملبحث الثاني: منهج القرآن الكريم 4 علاج الشائعة 2 ضوء آيات حادثة الافك, 
وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: تكذيب الشائعة. 

المطلب الثاني: العناية بمن مسته الشائعة. 

المطلب الثالث: تقديم حسن الظن. 

المطلب الرابع: التأكيد على ضرورة التثبت والتروي. 

المطلب الخامس: التحذير من التهاون 2 نقل الشائعة. 

المطلب السادس: التأكيد على مسؤولية الفرد 4 إيقاف الشائعة. 

المطلب السابع: ترتيب العقوبات النفسية والشرعية. 

المطلب الثامن: وجوب اخذ العظة من التجارب. 


المبحث الثالث: مزايا المنهج القرآني 2 علاج الشائعات. 


منهج البحث: سأسلك ‏ هذا البحث المنهج الاستقرائي الموضوعيء مع العناية 
بالإجراءات الفنية المتبعة ب2 البحوث العلمية. 
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التمهيد 

حادثة الافلك 

إن حادثة الإفك مشهورة ثابتة ب4 الصحاح والسنن والمسانيد» رؤجت فيها شائعة 
اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزناء وحاصل هذه الحادثة: أن النبي ۲ كان 2 
بعض غزواته ومعه زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق» فانقطع عقدها فانحبست 2 
طلبه ورحلوا بجملها وهودجها فلم يفقدوها؛ لخفة وزنهاء ثم استقل الجيش راحلاء فجاءت 
مكانهم» وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا إليهاء لكنهم استمروا 2 مسيرهم» وكان صفوان 
بن المعطل السلمي ا من أفاضل الصحابة قد بقي ب آخريات القوم ونام» فرآى عائشة رضي 
الله عنها فعرفهاء فأناخ راحلته. فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه؛ ثم جاء يقود بها بعد 
ما نزل الجيش 4# الظهيرة: فلما رأي بعض المنافقين الذين 4 صحبة النبي 2۲ ذلك السفر 
مجيء صفوان بها 2 هذه الحال» أشيع ما أشيع ووشى الحديث الذي فيه اتهام أم المؤمنين 
بالزناء وتلقفته الالسن» حتى اغتر بذلك بعض المؤمنينء وصاروا يتناقلون هذا الكلام» 
وانحبس الوحي مدة طويلة عن الرسول ۲ء وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدةء فحزنت حزنا 
قدا فآنزل الله براءتها ب4 سورة النورء ووعظ المؤمنينء ووصاهم بالوصايا الناضعة(١)ء‏ 
وقد أخرج البخاري ومسلم 2 صحيحيهما وغيرهما سياق هذه القصة عن عائشة رضي الله 
عنها وأرضاها.(؟) 


الزمان: غزوة المريسيع 2 شعبان من السنة الخامسة للهجرة. (۳( 
السورة التى ورد فيها ذكر الحادثة: سورة النور. 
آيات حادثة الإفك: عشر آيات من هذه السورة الكريمةء من قوله BL Yet TLS‏ انين جاو 


ور ر 


Bre Bar be ope ا واا م‎ ao 7” سرت‎ od € he et 7 م بج عير‎ 
وألِى وك كار‎ NG CME BIAS EBS SMA Sse ai 
5 wr - & 


)\( ينظر: تيسير الكريم الرحمن: للسعدي ص 01۳. 

Lea sl (۲)‏ البخاري 2 صحيحه (كتاب المغازي. باب حديث الإفك. 0/ 115-١15,ح‏ (41541)): ومسلم 2 
صحيحه ( كتاب التوبةء باب ب4 حديث الإفك وقبول توبة القاذف, .))۳۷۷١( حء۲۱۳٣-۲۱۲۹ /٤‏ 

(۳) ينظر: المغازي: للواقدي »)5١4/١(‏ والسيرة النبوية: لابن كثير .)٤۳١/٤(‏ 


¥:Vo 
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bike AE‏ عط © )* النور: ١١ء .)١(‏ وذهب بعضهم إلى أنها ثماني عشرة آية(؟), 
وقيل: ست عشرة آية(۳). واعتمد هذا البحت على القول الأول وهو الأكثرء وأنها عشر آيات. 


(9) 
(۲) 


ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (7/ 15)؛ وزاد المسير: لابن الجوزي ( ١/۲۸۲)ء‏ وأضواء البيان 2 
إيضاح القرآن بالقرآن: للشنقيطي (0/ 587 ): المحرر 2 أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة: للمزيني 
(YAY)‏ 

ينظر: الكشاف: للزمخشري (۲۱۷/۳). 

ينظر: المحرر الوجيز: لابن عطية (178/4). 
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المبحث الأول 


مفهوم الشائعة وأنواعها وأركانها 


المطلب الأول: مفهوم الشائعة وورودها في القرآن. 

الشائعة كي اللغة: الشين والياء والعين أصلان: يدل أحدهما على معاضدة؛ والآخر على 
بث وإشاعة؛ والشائعة من الثاني؛ يُقال: شاع الحديث والخبرء إذا ذاع وانتشر(١)؛‏ فهو 
شائع: ومعناهقد اتصل بكل أحد فاستوى علم الناس به ولم يكن علمه عند بعضهم دون 
بعضص (؟)؛ وقال الراغب (ت۲٠٠ه)‏ ب4 المفردات:" الشَيّاعٌ: الانتشار والتّقوية؛ يقال: شاع 
الخبرء أي: كثر وقوي, وشَاعٌ القوم: انتشروا وكثروا" (")» والمعنى المشترك البارز بين هذه 
المعاني اللغوية لمادة (شيع) هو الانتشار والتكاثر. 


الكنافدية vek ay a‏ اعضو اراهن اة 
تذكره مفاجم اللفة العربية القديمة - فيا وفك عليه-: ولنذا قان اللفويين العاصرين قد 
أثبتوا معناها 2 اللفة بمعنى: خبر غير موثوق فيه ينتشر بين الاس( ٤)ء‏ وعليه يكون معنى 
الشائعة 4 الاصطلاح العام مأخوذ من الشيوع وهو الانتشار غير المحددء يقال: شاع الأمرء 
وشاع الذعرء وشاع الأثر. وشاع الخيرء وهو موافق للمعنى اللغوي: غير أن هذا المعنى العام 
کو کی کے سار ا (الشائعة) معنى اصطلاحي يضيق عن المعنى العام المذكور 
Gea is glen Shale ai‏ سخصكن من كنك الوت( ) قا دان 


)١(‏ ينظر: مقابيس اللغة: لابن فارس (۲/ .)٠٠١‏ وينظر: تهذيب اللغة: للأزهري (؟/ ١*)؛‏ والصحاح: للجوهري 
.)۱۲١ /۲(‏ وتاج العروس: للزبيدي (VV VV)‏ 

(۲) لسان العرب: لابن منظور (۸/ .)۱١١‏ 

(9) المفردات 2 غريب القرآن ص١١٤.‏ 

)٤(‏ ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ 17017)؛ ومعجم الصواب اللفوي /١(‏ 545): كلاهما لأحمد عمر 
وآخرين. 

(5) ينظر: آحكام الشائعات ب القانون العقابي المقارن: لعلي الشر4 WV‏ ومعجم المصطلحات السياسية 
والد بلوماسية: لخلیل أحمد خلیل ص١٠٠‏ . 
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La‏ سي الحبيا للختاق Ln ol La‏ يسن قلي دلبل رلا برها 1 )وهنا 

gestae eae ee ابا‎ 
ل سار‎ aw an 
الشاص:‎ x Siac, eth Ves, Shi هدا الك‎ 


Wei, Sia Sail Sl,‏ الشافكة برعو ذقر عضن المريشاف القن ذكرها 
الباحثون 2 هذا المجالء ومن ذلك: 


أن الشائعة كل قضية أو عبارة نوعية أو موضوعية قابلة للتصديق» تتناقل من شخص 
إلى شخص عادة بالكلمة المنطوقة؛ وذلك دون أن تكون لها معايير أكيدة للصدق. (؟) 


أنها معلومة غير معروفة المصدر غير ثابتة يجري نشرها لهدف سياسي معين يكون 
مغرضا 4 الغالب.(٤)‏ 


أوهي الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس والقصص التي يروونها دون التحقق 
من صحتها أو التثبت من صدقها. (0) 


أنها ضغط اجتماعي مجهول المصدرء يحيطه الغموض والإبهام» وتحظى من قطاعات 
عريضة بالاهتمام ويتد اولها الناس لا بهدف نقل المعلومات. وانما بهدف التحريض والإثارة 
وبلبلة الأفكار. (5) 


أنها ترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع: أو تعمد المبالغة أو التهويل أو التشويه 2 


.15-١١ص ينظر: الشائعات وكلام الناس: لمحمد الخشت‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام الشائعات 4 القانون العقابي المقارن ص١١٠.‏ 

(؟) سيكولوجية الاشاعة: لألبورت جوردان وآخرين ص VV‏ 

.١١9ص ينظر: معجم المصطلحات السياسية والدبلوماسية‎ )٤( 
.٠١ص الإسلام والشائعة: لساعد الحارثي‎ )5( 

(3) دراسة ب الرآي العام والإعلام والدعاية: لرفيق سكري ص1١٠‏ . 


7۸ 
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سرد خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة: وذلك بهدف التآثير النفسي 2 الرأي العام المحلي 
أو الإقليمي أو النوعي؛ تمق | لأهذ اف سياسية أواقتصضافية اهيف يفن نطاق دولة أو 
عدة دول أو على النطاق الدولى بأجمعه. (۱) 


أنها رواية تتناقلها الأفواه دون التركيز على مصدر يؤكد صحتها.(؟) 


ومرجع هذا التعدد بك التعريفات أن كل تعريف يركز على خصيصة أو خصائص معينة 
للشائعة دون غيرها من الخصائص, وإذا أريد وضع تعريف محدد مختصر للشائعة 4# معناها 
الاصطلاحي فيمكن القول بأنها: (الخبر المثير المتعمد الذي يستهدف نتائج ضارة) .!") 
الاستعمال القرآني للشائعة 

لم ترد الشائعة 4 القرآن بصيغة المصدر وإنما وردت بصيغة الفعل (تشيع) 2 قوله 
call g aE SIG ME) Ls‏ اموأ معدب هي ةيا 
Gy GALE aly‏ #النور: 15 وذلك ك مقام الذم لناشري الفاحش ة2 المؤمنينء قال 
مجاهد (ت؛١٠ه)‏ يعني:' تظهر ويتحدث بها شأن عائشة' (5)؛ وقد جاء التعبير عن 
الشائعة 4 القرآن بألفاظ أخرى متعددة: ومنها: 

الإفاضة: ومنه قوله تعالى: + وما تكن في َأ SEE 5s BACB YG ole oe RAVES‏ 
SES oe BF GG at Ge UE KEY‏ 955 ف eet a ON‏ ول 
َر من دك ول أك إلا فك مبب © 4 يونمس:71: حيث ذكر الطبري (ت١٠1ه)‏ بذ 
معنى (تفيضون فيه) ثلاثة أقوال منها: قول الضحاك (ت٠٠٠ء):‏ "إذ تشيعون 2 القرآن 
Gas‏ .)0( 


.٠۹ص الإشاعة: لأحمد نوفل‎ )١( 

At goal ssa He الحرب النفسية والشائعات:‎ (4) 

)1( ينظر: أحكام الشائعات 4 القانون العقابي المقارن ص6؟١.‏ 

.55١ص تفسير مجاهد‎ )٤( 

(4) جامع البيان :)١١5/16(‏ والقولان الآخرانهما: قول ابن عباس! واختاره الطبري: إذ تفعلون؛ وقول مجاهد: 
إذ تفيضون 2# الحق. ينظر: المرجع السابق .)١٠١-١١١ /٠١(‏ 


¥ev4 
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de 
و‎ Bae oA re? و‎ 


عينش بر .تيقد See‏ ررر 2 ر 
ومنه أيضاً Ley fel 5 ES, sil JOSS Se ET ol Us AFIS Le al Fells‏ 


= 


2 ررر ور موو م 


فيضو ب کین بو سيدا بی وتک وهو الور اليم ©) £ الأحقاف: 8. وقوله:+ SLAVES‏ 
NE a KIS Cit g 2H Se‏ ضْْرفه عاب َم ©) النور ۱٤:‏ حیث سمی الله ما 
أشيع عن عائشة رضي الله عنها إفاضة قال ابن زيد (ت185١ه):‏ "هذا للذين تكلموا فنشروا 
ذلك الكلام' ,)1( (wore) Sl geal ai flac‏ قاط اا اسان ها 


wa 


ومته اسضيرة CP) pits ny sd 1 a eg val (I A erie Bgl‏ 
ST I oo aed ceed‏ داعو ب 51253595 
SAT‏ وات GMA ee NT at‏ تنظ رتت BONUS Rie SABI‏ 
اک ا ا کی س يقول جل ثناؤه: وإذا جاءهم 
خبرٌ عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا من عدوهم بغلبتهم إياهم, أو bg Sul!‏ يقول: 
أ هع من عد رفم اما ره منية: أذاعوا يسيقول» أحشيره وكووية الناس قبل 
رسول الله 4 وقبل مأتّى سرايا رسول الله وَكلِلةِ... يقال منه: أذاع فلان بهذا الخبر: وأذاعه" 

(؟)» قال ابن زيد (ت187١ه):‏ "(أذاعوا به) نشروه".(4) 


“ove لهك‎ a Ire 7% eis 
وکر ای نکم پو عل‎ ial, ois; SLI Aisa التلقي: وذلك # قوله تعالى:# إِدْ‎ 
سس وله‎ Fur BA Bete 


29.(0) الور :10 لی قرام ةلجمو ق‎ Oe کی وهو ند ألو‎ es 
" - no . " 

ز(تغ١٠٠ه):‏ يرويه بعضكم. عن بعض (۷) وقال سعید بن جبیر (ت٤۹ه):‏ اذ تلقونه 

بألسنتكم وذلك حين خاضوا 4 أمر Sle‏ ثشة فقال بعضهم: سمعت من فلان يقول كذا وكذاء 


.)١١١ /19( المرجعالسابق‎ )١( 

HVA Ge Gla aye (؟) القردات ے4‎ 

(OVA JA) Slat asle — (¥) 

(:) المرجعالسابق (055/4). 

(2)4 بفتح التاء واللام والقاف وتشديد القاف. والبزي يشدد التاء حال الوصل. ينظر: التيسير # القراءات السبع: 
AY Ge lal‏ والنشر: لابن الجزري (۲۳۲/۲)» وإتحاف فضلاء البشر: لليناء ص۲۱۰ . 

)1( ينظر: جامع البيان (15١/١1١)؛:‏ وتفسير ابن فورك /١(‏ ۷١۱)ء‏ والنكت والعيون: للماوردي /٤(‏ ۸۲). 


)۷( تفسير مجاهد ضن 35 
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وقال بعضهم: بلى كان كذا وكذا. فقال: ( تلقونه بآلسنتكم) يعني: يرويه بعضء. عن بعض» 
11 ء 
حدث به ولا ینکره.(۲) 


الخوض. ومنه قوله Coy Stab ws GG Gall Ye tld‏ 4 الطور:٠٠.‏ وقوله:+ وَحكُنًا 
ر ار رر وک 


f (nhl SA‏ 5 :£0 حيث ورد من معاني الخوض اشاعة التهم على النبي 
RE‏ قال ابن زيد (ت۱۸۲ھ):" قولهم محمد کاهن» محمد ساحر» محمد شاع "6 


ا ئن لم ينه المتَاضقونَ Gly‏ 2 قلويهم م aha‏ وَالمْرَجِفُونَ 
د مدي ة فريك بهم ثملايُجَاورُونَكَ فيهًا إلا يلا «الأحزاب: >3 د وود میتی 
(المرجفون) أنهم: الذين يذكرون من الأخبار ما يضعف به قلوب ae hee!‏ 
المشركين فاله قتادة (ت۱۷ ١ه)(:).وقال‏ الكلبى (تحذاهم):؛' (gis‏ يحيون أن تشيع 
الفاحشة 2 الذين آمنوا ويفشون الأخبار" (5): وقال الماوردي Sagas of A028)‏ 
ارجف ضراب الأصوات بها وافاكة الان هه بز 


المطلب الثاني: أنواع الشائعات 

يصعب تقديم حصر منضبط لأنواع الشائعات؛ لاختلاف آثارها ودوافعها والبيئات التي 
ومصادرهاء ودلالتها الوظيفية. 

وقد صنف علماء النفس الشائعات إلى أربعة أنواع رئيسة؛ وهي: 

شائعات الخوف: وهي تهدف إلى إثارة الرعب 2 النفوسء كتوقع الكوارث الطبيعية 
والحروب. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم (4/ 048؟). 

(۲) ينظر: جامع البيان (۱۹/ .)٠١١‏ والنكت والعيون /٤(‏ ۸۲). 
(۲) ينظر: النكت والعيون (1/ .)۱٤۸‏ 

.)٤١٤١ /٤( ينظر:المرجع السابق‎ )٤( 

.)110 ينظر: معالم التنزيل: للبغوي (”؟/‎ )٥( 

(EYE /E) النكت والعيون‎ )1( 

(۷) ينظر: الإشاعة: لأحمد نوفل ص۷۸. 
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شائعات الأمل: وتتضمن هذا الشائعات أمانى وتطلعات بأن تكون حقيقة؛ مثل صدور 
أمر بزيادة الدخل الماديء أو الانتصاري# الحروب. 


شائعات الكراهية: وهي تهدف إلى زرع جذور الفتنة بين شعبين أو طائفتين أو مذهبين. 

الشائعات الوهمية: وهي التي تعبر عن خوف مثل: نشر أعداد ضخمة عن القتلى ب 
الحروب.(١)‏ 

كما تصنف الشائعات حسب موضوعها إلى: الشائعات السياسية:؛ والشائعات الجنسية: 
والشائعات الاقتصادية؛ والشائعات العسكرية. (؟) 


الشائعات الحابية أو الزاحفة أو البطيئة: وهي التي تنتشر ببطء شديد ويتسع نطاقها 
حتى تصل إلى جميع الأفراد 4 جو من السرية.(؟) 


الشائعات المندفمة أو السريعة: وهى الشائعة التى تنتشر بسرعة و4 وقت قياسىء: مثل 
شائعات الحوادث والجريمة والانتصار_2 الحروب. )غ) 


الشائعة الغاطسة: وهى الشائعة التي تنتشر 4 فترة معينة ثم تختفي وتعود الظهور _2 
فترة أخرىء ومنها: الشائعات المرافقة للحروبء أو تشكيل الوزارات. (0) 


وتصنف الشائعات حسب مصادرها إلى عدة أنواع: وهي: 

الشائعات القومية: وهي الشائعات التي تدور حول القضايا القومية العامة والأزمات. 

الشائعات الشخصية: وهي التي ترمي إلى تحقيق مكاسب شخصية أو مراكز مرموقة 
لمروجيها. 


.؟501١-؟٠١ص ينظر: الحرب النفسية والشائعات‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشاعة ص۷۸. والإشاعة وأثرها على أمن المجتمع: لمحمد القحطاني ص" . 

(؟) ينظر: الإشاعة ص۷۹ والحرب النفسية ب صدر الإسلام (العهد المدني): لمحمد المخلف ص۱١٠.‏ 
)£( ينظر: الإشاعة ص٠۸.‏ والإشاعة وأثرها على أمن المجتمع ص٦٤.‏ 

Asa Ae Lay ؛١ ينظر: الشائعات: لميشال روكيت ص0‎ )٥( 


YAY 
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الشائعات المحلية: وهى التى تدور حول القضايا الخاصة بيلد أو مكان معين. 


الشائعات الدولية: وهى التى تنتشر عند حدوث الأزمات الدولية وانتشار ais gl‏ ونحو 
ذلك )1( 


كذلك تصنف الشائعات حسب دلالتها الوظيفية إلى عدة أنواع. هي: 
الشائعات المحايدة: وهي التي تنتشر 2 ظروف القلق والاضطراب» وتنصب على حالة 
خاصة لا أهمية لها بالنسبة للجمهور ولا تنتشر وإنما تبقى 4 نطاق ضيق. 


الشائعات العدوانية: وهي شائعات مغرضة يطلقها بعضهم وتعبّر عن الكراهية أو 
العنصرية؛ مثل تحقير أصحاب البشرة السوداء؛ وكراهية العرب بقصد التجريح. 


الشائعات الفكهة ( أو المسلية): وهى التى تهدف لإثارة الضحك فقط. (؟) 


ورا لفقب البو اعت روالد راف وامتز اج بعضها بيهن يذ الشاكنة الوابمد ةقان أ 


المطلب الثالث: أركان الشائعة 
للشائعة أركان يُجملها أهل الاختصاص فيما يأتي: 


geal 
المضدر:‎ 
الهدف.‎ 
المتلقى.‎ 


وسيلة الانتقال. (؟) 


)١(‏ ينظر: الإشاعة وأثرها على أمن المجتمع صص.8؛: والشائعات ووظيفة المؤسسات الاجتماعية # مواجهتها: 
لإبراهيم الجويرص١١-١1.‏ 

(۲) ينظر: الإشاعة وأثرها على أمن المجتمع ص1 4. 

(؟) ينظر: الإسلام والشائعة ص٠٠.‏ 
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وعليه تكون أركان شائعة الإفك على النحو التالى: 

الخبر: وهو اتهام آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والصحابي صفوان بن المعطل 
بالزنا. 

4 7 

مصدر الشائعة: وهو المنافق عبدالله بن آبي بن سلول. 

السدفه و أعداق هذه الشاكنة نم دف ابرزهاء اليل نزبرسون الله Lexis Atal‏ 
عن سبيا اللّه. 

المتلقي: وهو مجتمع المدينة. | 2 

وسيلة الانتقال: وهي المشافهة عبر قنوات متعددة» منها: عبد الله بن أَبّي سلول وقومهء 
والمنافقون: وبعض أهل الإيمان. 
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المبحث الثاني 


منهج القرآن ب2 علاج الشائعة 4 ضوء حادثة الإفاك 


المطلب الأول: تكذيب الشائعة 


يبدا القرآن الكريم 2 علاج الشائعات بتكذيبها؛ وذلك لإنهائها واجتثاثها من أصولها 
ولو بعد حين» وإذا ما أخذت شائعات الأعراض كنموذج 4# القرآن يلاحظ أن التكذيب بالدليل 
القاطع هو منهج القرآن الكريم وسنة الله ب2 الكون؛ فهذه عائشة رضي اللّه عنها أظهر الله 
براءتها بمعجزة الوحي الإلهي فأنزل الآيات الكريمة التي جعل # مطلعها تسمية ما أشيع عن 


ل 


pb GAS TSE روطي اللدعقها إفعاً: كان ساني :1 ال‎ ttle 
وهذه‎ :١١:رونلا#‎ (wy tbe Eide sal ie ر کر لکل نري تم ا كمسب من آلو وزی توک کرم‎ 
مريم بنت عمران -عليها السلام- حين اتهمها قومها بالزناء فقالوا: چ کات هرون ماکان‎ 
أظهر الله براءتها بمعجزة تكلم عيسى 2 المهد‎ Vee مَك با ن‎ B65 ابوك را سو‎ 
فی المد صا قال انی عبد ا‎ KEK Sie ليبرئٌ أمه؛ قال تعالى: + فَأسَارَتَ‎ 
اتی التب وجعی بَا © 4 مريم:0-19١٠: وحين انتشرت شائعة الزنا  مصر واتهم الناس‎ 
امرأة العزيز ويوسف, أظهر الله براءته على لسان زوجة العزيز بعد أن سجن بسبب اتهامها‎ 
له بمراودتها عن نفسهاء وكان ظهور الحق على أعلى المستويات عند ملك البلادء قال تعالى:‎ 
و ا ی و ی ر‎ CES, gH اليك‎ 387+ 
.0١ - ٥۰ مرت عرز ان حَصحص الجن آنا رودن عن سیو لمن الروت ) چيوسف:‎ 
ويعد الباحثون ب2 مجال الشائعات تكذيب الشائعة من الطرق الناجحة 2 مواجهتهاء‎ 


وأكثرها شيوعا(١).‏ وقد تميز القرآن 2 هذا الجانب بثلاثة أمورء هي: 


)\( ينظر: الحرب النفسية والشائعات ص .٠٠۰‏ 
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الأول: عدم تكرار الشائعة نفسها عند تكذيبها باستخدام ذات الألفاظ التي انتشر:- 
بهاء ولذلك أعرض القرآن عما أشيع عن عائشة رضي الله عنهاء وأطلق عليه مسمى الإفك. 
الثاني: استخدام الألفاظ المختصرة ف التعبير عن الشائعة المكذبة. 


الكانية«النتاينة بالطريق to ALAN cys ay apa col‏ يكوق دما قاط لا شيل 
التشكيك فيه فقد تولى الله تعالى بنفسه تكذيب شائعة الإفك» و4 قصة مريم تحدث الطفل 
2 المهد وكذب الشائعةء وي قصة يوسف كان التكذيب للشائعة التي مسّته باعتراف امرأة 
لها مكانتها 2 المجتمع بحضرة الملك؛ وهذا من أنجح العلا جات 4# إنهاء الشائعة أن يكون 
تكذيبها من جهة لها مكانتها العالية. 


المطلب الثاني: العناية بمن مسته الشائعة 

مس St eB ol alle ging‏ الشاكنات المناية سن تسه الفاضة مسوا كا قروا أو 
جماعة:؛ وتقديم الاهتمام به والعناية بأمره ضمن خطوات علاج الشائعة؛ ففي حادثة الإفك 
جاء التهوين والتخفيف على النبي الكريم بيا وعلى عائشة رضي الله عنها وعلى أبويها 
وذويهاء وعلى صفوان بن المعطل ؛ وعلى المجتسع امسلم الذي كره رواج للف الشاضة: قال 
تعالى: إن “Bi tig SEIKI ANE Gs ACS Ss he wilh SE all‏ 
Msi‏ کرم م ل O‏ النور: ١١ء‏ وهذه الخيرية لمن مستهم شائعة 
الأقلق تماصلة عند Gilg cya pall Vue pglaay «(1 Lil eal‏ عدو مته اها بات 


حصول تبرئة لأم المؤمنين من الإفك بقرآن يتلى ب محاريب المسلمين وصلواتهم إلى 
يوم القيامة. (؟) 


أن الله رفعها بذلك الإفك وأعلى قدرها وأعظم شأنها وصار لها cl pall eds 2s‏ 
بين أهل الأرض والسماء. (؟) 
oll ale spy (1)‏ )1090/14 


(Y)‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (7/ 0١)؛‏ وجلاء الأفهام: لابن القيم ص۲۳۸. 
(؟) ينظر: جلاء الأفهام ص 9؟7. 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 4 علاج المشكلات المعاصرة د. مها بنت عبد اللّه بن محمد الهُدْبِ 


حصول قوة الإيمان والثبات ل ن آذاه الناس بالشائعة؛ ومن تأمل قول الصديقةء وقد 
نزلت براءتهاء '"فقال لها أبواها: قومي إلى رسول اللّه ] فقالت: واللّه لا أقوم إليه ولا أحمد 
إلا الله" (1): عَلم قوة إيمانهاء ومعرفتها بنعمة ربهاء وإفراده بالحمد ب4 ذلك المقام: فلم 
تبادر إلى القيام إلى حبيبها ۲ مع شدة محبتها له وهذا غاية الثبات والقوة.(؟) 

اا ل ا ای و ا ا 

أن فيه اكتساباً للثواب العظيم؛ لأنه كان بلاء مبيناً ومحنة ظاهرة. (٤(‏ 

أن فيه تعظيماً لشأن رسول الله لاء كيرا لهل اليك( 

أن فيه كشفاً للنفومس التي كانت تحيط ببيت النبوة؛ ولاك كين لوحي شرا قبل 
ظلهور الحقيقة؛ ليزداد المؤمنون الصادقون إيماناً وثباتاً على العدل والصدق: وحسن الظن 
باللّه ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده؛ ويزداد المنافقون إفكاً افا :فير رمه 
وللمؤمنين سرائرهم.(1) 


حصول الفوائد الدينية والأحكام والآداب التي يُعمل بها إلى قيام الساعة. (۷) 


المطلب الثالث: تقديم خسن الظن 


o e eC oer 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم ب4 حديث الإفك وقد تقدم تخريجه. 

(۲) ينظر: زاد المعاد هدي خير العباد: لابن القيم (؟/ 7؟5). 

(۲) ينظر: جامع البيان (15/ .)١15‏ 

.)؟١ا7/؟( ينظر: الكشاف‎ )٤( 

.)٠١ /1( ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: زاد المعاد 2 هدي خير العباد (؟/ 4؟5). 

(۷) ينظر: الكشاف .)۲٠۷/١(‏ وتيسير الكريم الرحمن (ص:1٥).‏ وقد ذكر ابن حجر ك فتح الباري من ذلك 
فوائد كثيرة مترتبة على قصة الإفك. ينظر: .)٤۷۹/۸(‏ 

(۸) ينظر:# ظلال القرآن: لسيد قطب (4/ .)5007:700١‏ 


Yr AV 
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بإخوانه المؤمنين وأخواته المؤمنات الذين هم له بمنزلة النف س(١):‏ وهذا ما نص عليه 
القرآن ب حادثة الإفك: فقال تعالى: ل لَوْكَاإدْ NS GE path EFI SRT Ste‏ 
هلا فك م مين () #النور:؟1١:‏ وقد اشتملت الآية على توجيهين للمؤمنين والمؤمنات عند مرور 
(fis‏ تلك الشائعة, التوجيه الاول: متعلق بالباطن» والثاني: متعلق بالظاهر؛ وقد عد بعضهم 


هذين التوجيهين من إنكار المنكر بالقلب واللسان.(”؟) 

أما الأول فقد أرشد الله عباده إذا سمعوا شيا من الكلام ج عرض مسلم أومسلمة 
USN lS (yaad‏ عات آلقيهم كان كان و م اوي ج الجن اولىباليراءة 
يقرا خوخ وهر اتسا ا مها وا به و ن ماوع من امانا 
يدفع ما قيل فيهم من الإفك الباطل( 5 ): والثاني: أن يقولوا بألسنتهم: (هذا إفك مبين)ء 
أي: كذب ظاهر فيبروًا أخاهم المؤمن وأختهم المؤمنة بألسنتهم؛ ويكذبوا قائل ذلك (0) ؛ 
قال القرطبي (ت١1171ه),'‏ ' فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداً ويذكره 
بقبيح لا يعرفونه به» أن ينكروا عليه ويكذبوه. وتواعد من ترك ذلك ومن نقله' (1): وهذا 
من الأدب الحسن الذي قل القائم به والحافظ ca‏ وليتك تجد من يسمع فيسكت ولا يشيع ما 
سفعة وإخواتها وكفى باكرع كذيا أن فحدت يكل ما سم (V)‏ 


وهذ اهو الأوك ها ضادقة الإفك فإن ما وقع لأم المؤمنين لم يكن ريبة؛ وذلك أن مجيئها 
راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل 2 وقت الظهيرة: والجيش يكماله يشاهدون ذلك 
ورسول الله وليك بين أظهرهم ل لي ا 
دهان على عثل وتاك woah pele‏ الأشها فيل عاق بون هذا كلوز رد Ad.‏ و کا 


(۱) ينظر: جامع البيان :)١١18/١14(‏ ومعالم التنزيل (؟/ ؟59): وأضواء البيان# إيضاح القرآن بالقرآن (؟/ 
(E‏ 

(۲) ینظر: التحریر والتنویر: لابن عاشور (۱۸/ .)۱۷١‏ 

)( يتظر: عسي ر العرآن العظيم: لابن كقير (//910]): 

)٤(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص”057. 

(5) ينظر: جامع البيان .)٠١١ /٠١(‏ وتيسير الكريم الرحمن ص 017. 

)1( الجامع لأحكام القرآن (؟١/ .)5١7‏ 

(۷) فتح البيان 2 مقاصد القرآن: لمحمد صديق خان (9/ 187). 
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أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به آم المؤمنين هو الكذب البحت» والقول الزورء والرعونة 


وقد روي أن هذا النظر السديد وقع من أبي أيوب الأنصاري وامرأته - رضي اللّه عنهما 
- حيث أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن بعض رجال بني النجارء أن أبا أيوب 
خالد بن زيد. قالت له امرأته AT‏ أيوب:" أما تسمع ما يقول الناس ف عائشة5" ؛ قال: cole‏ 
وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أمّ أيوب؟" ‏ قالت: "لا واللّه ما كنت لأفعله'"؛ قال: 'فمائشة 
CY). eta jal‏ 


وهذه الرواية وغيرها تدل على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه: فاستبعد 
oud Le pig‏ الى عائقة »وها نسب إلى حنمن | التتاعيةة مرق معني لله ويقياثة الرسؤلة: 
وارتكامس 4# حمأة الفاحشة؛ لمجرد شبهة لا تقف للمناقشة(5): وتدل روايات أخرى أن 
رسول الله يليد استشار + أمر عائشة رضي الله عنها بعض الصحابة والصحابيات فقالوا 
خيراً؛ فسأل: علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد - رضي الله عنهما - كما جاء ب حديث 
الإفك لدى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دعا رسول الله ۲ علي بن أبي 
طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي؛ يسألهما ويستشيرهما # فراق أهله: قالت: فأما 
أسامة فأشار على رسول الله مي بالذي يعلم من براءة أهلهء وبالذي يعلم لهم ب4 نفسهء 
alah ia‏ أملاق :يؤل تم الا Lely «| pad‏ علي فقال: يا رسول اللّه لم يضيق اللّه عليك, 
والنساء سواها كثيرء وسل الجارية تصدقك» قالت: فدعا رسول الله ۲ بريرة(٤)ء‏ فقال: 
sl‏ بريرة.هل رأيت من شيء يريبك؟ . قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق» ما رأيت 
L gale‏ أسراقط أفمضة( 6) شير أنها جازية حديكة المن::طام عن عجن اهلها ithe‏ 


. )77 /7( ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان /٠۹(‏ ١١٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم »)۲٠١۹/۸(‏ والإسناد فيه جهالة 
هؤلاء الرجال من بني النجار. 

(۲) ینظر: 2 ظلال القرآن .)٠٠۰۲ /٤(‏ 

)٤(‏ مولاة عائشة - رضي الله عنهما-. 

(5) أي أعيبها به. ينظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثر: لابن الآثير (۲/ ١۳۸)ء‏ ولسان العرب (۷/ )١١‏ مادة 
(غمص). 
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sail SLL‏ فقال: ٠يا‏ معشر المسلمين بويد زفي و ف ا 
أهلي . واللّه ما علمت على أهلي إلا خيراً. aly‏ رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً. وما يدخل 
على أهلي إلا معي' و 


وسأل من الصحابيات كذلك: زينب بنت جحش رضي الله عنها التي لم يمنعها ما يكون 
بين نسا ا ا قول الحق» قالت 
عائشة رضي الله عنها:' وكان رسول الله ؟ سأل زينب بنت جحش زوج النبي ۲ عن أمري: ما 
علمت؟ أو رأيت؟ فقالت: يا رسول اللّه أحمي سمعي وبصري E‏ قالت 


عائشة: وهي التي كانت ای( من أزواج النبي ۲ فعصمها الله بالورء" ٠‏ )0( 


وين مام الاتسارمن كانت ترق ety tel‏ عد ول م ا 
مع عائشة 3 قالت عائشة رضي اللّه عنها:' ' بكيت ليلتين ويوما, يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم: 
حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبديء فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي» فاستأذنت علي 
امرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبكي معيء قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول 


)١(‏ هي الشاة التي يعلفها الناس ك منازلهم. ينظر: تفسير غريب ما 2 الصحيحين البخاري ومسلم: لمحمد بن 
فتوح حميد الأزدي ص ۲٠۲‏ والنهاية 2 غريب الحديث والأثر (۲/ .)٠١١‏ ولسان العرب )٠١۸ /١١(‏ مادة 
(دجن). 

ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلاً. ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين. ينظر: المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للنووي (۱۷/ .)٠٠١‏ 

(۲) حقيقة عذرت: محوت الإساءة وطمستهاء ( استعذر) معناه أنه قال: من يعذرني منه أي من يقوم بعذري إن 
كافآته على سوء صنيعه فلا يلومني5: وقيل معنى من يعذرني: من ينصرني والعزيز الناصر. ينظر: تفسير 
غريب ما 4 الصحيحين البخاري ومسلم ص0۳ . والنهاية 2 غريب الحديث والأثر (؟/ 1517)؛ وفتح الباري 
۸ءء ولسان العرب )٥٤۸ /٤(‏ مادة (عذر). 

2 مطولاً) ؛ ومسلم‎ ٠ )٤۱٤١( ح‎ 17١-1١1١570 أخرجه البخاري 9 صحيحه ( كتاب المغازي »باب حديث الإفك؛‎ (rv) 
. صحيحه (كتاب التوبة؛ باب 4 حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 7157/4 ح ( لاله ) : مطولاً)‎ 

)٤(‏ أي تعاليني وتفاخرني» وهومفاعلة من السمو: أي تطاولني 2 الحظوة عنده. ينظر: غريب الحديث: لابن 
الجوزي .)0٠١/١(‏ والنهاية ب غريب الحديث والأثر (۲/ .)٤٠١‏ ولسان العرب (٤۳۹۷/۱)ء‏ مادة (سما). 

)٠(‏ آخرجه الشيخان 4 حديث الإفك» وتقدم تخريجه. 


YG 
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الله به علينا ضسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرا 
ع 11 


وإحسان الظن مطلوب # كثير من الأحوالء وهو وقت انتقال الشائعات المتعلقة 
بالأعراض آكدء فقد أذن الله للمؤمنين أن يظنٌ بعضهم ببعض الخير وأن يقولوه؛ وإن لم 
يكونوا من قيله فيهم على يقين( ؟) : ونهى عن إساءة الظن» فقال: ا اا لزب ءامنا اجنوا كرا 
يلوك sl ol dak AAA KE LE ies‏ 
(WS ENS MAS asa‏ #الحجرات: VY‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله بيه :"إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث" (؟): ولذلك فالظن بالمؤمنين والمؤمنات 
وقت اقنش ا زشافعة من القاقعات خطدن قيهم هوسلامقيم من ذلك امقالاً قال الفرطبي 
(ت171ه):' ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصل # أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان, 
ومتزلة الصلاح التي جلها المؤمن: ولبسة العاف التي يستكر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر 
ممتفيل وإ قاع کان ا و E‏ 


هذه هي الخطوة الأولى 2 المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور وهي خطوة الدليل 
الباطني الوجداني» فآما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي يقول 
الله تمالی:  (GSI A doe Dsl TAN BES Hp Aas ah ace SE IB‏ 
النور: :)0(1١‏ كما سيأتي + المطلب التاليء وهاتان الخطوتان غفل عنهما بعض المؤمنين 
ك حادثة الإفك وتركوا الخائضين يخوضون ك عرض رسول الله pol gay SBE‏ عظيم لولا 
لطف الله مس الجماعة كلها البلاء العظيم. (1) 


)١(‏ آخرجه الشيخان 4 حديث الإفك وتقدم تخريجه. 

(۲) ينظر: جامع البيان (۲۲/ .)۳۰۶١‏ 

(۲) آخرجه البخاري 4 صحيحه (كتاب الدب . ۱۹/۸ ح(11٠1)ء‏ وفيه زيادة) ؛ ومسلم 4 صحيحه (كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاء ۱۹۸٥/٤‏ ح (7077)؛ وفيه 
زيادة). 

.)؟١7؟‎ /١؟( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(YoY /£) ol all JUBA sbi )5( 

)1( ينظر: المرجع السابق. 


۲۰۹۱ 
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المطلب الرايع: التأكيد على ضرورة التروي وطلب الدليل 


يُرشد القرآن الكريم الناس 2 وقت انتشار الشائعات إلى التروي وعدم العجلةء وضرورة 
طلب الدليل الخارجي» وذلك كله بعد خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضميرء )١(‏ 
؛ وهذه الآية أصل عظيم 4# تعامل الناس بعضهم مع بعض من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى 
ويخبر به(۲). فينبغي إذا جاء الخبر من الفاسق أن يتثبت ب2 خبره؛ ويطلب دليله؛ ولا يؤخذ 
مجردًاء فإن + ذلك خطرًا كبيرًا يحصل به من تلف النفوس والأموال بغير حق» وإصابة 
قوم براء مما ا به ما يكون سبيًا للندامة» بل الواجب عند خبر الفاسقء التثبت والتبين» 
فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه. عمل به وصدقء وإن دلت على كذبه ass‏ ولم يعمل 
به.(۳) 


وقد ورد 2 هذه الآية قراءتان» وهما: (فتشبتوا) ‏ والقراءة الأخرى (فتبينوا) ›)٤(‏ 
والمراد من التبين التعرف والتفحصء ومن ات الآناة وعدم العجلة؛ والتبصر 2 الأمر 
الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر( 4): ومؤدى القراءتين واحد(1): وكلاهما مهم 2 
قبول الأخبار قبل إشاعتها. 


والنهي عن العجلة 4 بث الأمور وإشاعتها ورد 2 gag cs asl‏ قوله شال و وَإِذَا 
ot‏ لو 


Si Aa ate NT ash whys ولو ردو إل اسول‎ el ITT SAT Go 2th ade 


)1( ذكر كثيرمنالمفسرين أن هذه الآية نزلت # الوليد بن عقبة بن أبي معيطء لكنها عامة # غيره كما قال ابن 
عطية (ت545ه ):" ثم هي باقية فيمن اتصف بهذه الصفة غابر الدهر" : و تنكير ( الفاسق) و(النبأ) بخ 
الآية تعميم 2 الفساق والأنباءء Gl lb ails‏ فاسق جاءكم بأيٌّ نبأ. ينظر: جامع البيان (71/ 184) : وتفسير 
القرآن العظيم: لابن أبي حاتم ۲۲۰۳/٠۰‏ والنكت والعيون ۲۲۸/١‏ والكشاف (4/ ١٠٠).والمحرر‏ الوجيز (0/ 
۷)). وزاد المسير بك علم التفسير /٤(‏ ١١٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم: لابن كثير .)۳۷١/۷(‏ 

(۲) ينظر: التحرير والتنویر .)١١١ /۲١(‏ 

(۲) ينظر: جامع البيان /۲١(‏ ۲۸۹)ء وزاد المسير ل اعلم التفسير (4/ ١١٠).والجامع‏ لأحكام القرآن /١١(‏ 
2). وفتح القدير: للشوكاني (0/ :)١‏ وتيسير الكريم الرحمن ص٠ .۸٠‏ 

)٤(‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف (فتثبتوا) من التثبت؛ وقرأً الباقون (فتبينوا) من التبين. ينظر: التيسير ص57 
والنشر ے القراءات العشر (۲/ ١١۲)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر ص٤٤۲.‏ 

.)۷١ /٥( ينظر: فتح القدير‎ )٥( 

(1) ينظر: الكشاف (؛/ :.)51١‏ والتحریر والتنویر .)۲١۲ /۲١(‏ 
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۸٠:ءاسنلا‎ Cy SLB YQ SN منم ولو مضل آله لک ورن‎ ELS 
اتر أنه ينبغي للجماعة إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة مما يتعلق‎ 
ا ل تش يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة‎ 
اأمور ويرف ون الصاح وشدها وا ما‎ o والرؤافة.‎ 
رفاظا الو وسرو ليم واتحورز ا كن العدائيه فا 5اا وان راذا أنه ليس فيه‎ 
مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته» لم يذيعوه» و2 هذا نهي عن‎ 
العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيهء هل‎ 
هو مصاحة. فيُقدم عليه الإنسان؟ أم لا فيحجم عنه5(١): وكذلك جاءت السنة بالنهي عن‎ 
العجلة وعدم التأني: فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكَيِةٌ:" التأني من الله. والعجلة‎ 
" 
)۲(. من الشيطان‎ 


و الشائعات المتعلقة بالأعراض بين الشرع أن التثبت يكون بالدليل وهووجود أربعة 
شهداء ولا يجوز أن يكونوا أقل من أربعةء وأن يكونوا ذكورا فلا تصح فيه شهادة التساء بحال» 
وأن يكونوا أحراراً عدولا يصفون الزنا(؟)؛ وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم» بحيث 
لا يجوز الإقدام على رميه؛ من دون توفر نصاب الشهادة بالصدق(4)؛ قال تعالى: 9 لول 
ale le.‏ باه فيا mB‏ َأَأ يالشَُر i ne DIG‏ هم ابوت © 4 النور:؟1. أي: هلا 
نان هالا ly agp ai a‏ عاك نيا لبيقا هيا ةنيد ايه ودر de‏ 
مغالتهسم فيها وما رها بف كاذ الم ياوا باتشهد اع الأ رهة على Aza‏ ما رَمُوّها به فأولتك: 
is reg‏ الذين رَموها بذلك عند الله هم الكاذ بون فيما ا به من الإفك.(0) 


.15١ص ينظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبويعلى الموصلي ب2 مسنده (187/1) ح (4501)؛ والبيهقي 2# شعب الإيمان (7/١١؟).ح (220A)‏ 
وبك السنن الكبرى (١٠/178),ح‏ (30770)» قال الألباني: إسناده حسن. ينظر: السلسلة الصحيحة: للألباني 
(غ/ ١‏ ). 

)¥( ينظر: المغني: لابن قدامة (14/4): وأضواء البيان .# إيضاح القرآن بالقرآن (977/0) . 

.057 ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص‎ )٤( 

)0( ينظر: المرجع السابق ص .15١‏ 


۰4۳ 
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فجعل اللّه التفصلة بين الرمي الصادق والكاذب: ثبوت شهادة الشهود الأربعة وانتفاءهاء 
والذين رموا عائشة رضي الله عنها لم تكن لهم بينة على قولهم؛ فقامت عليهم الحجة.(١)‏ 

ويطلب الشرع ممن يسمع شائعة كشائعة الإفك ألا يتردد 4 دفعها وإنكارها؛ لأن الظاهر 
المعلوم ب2 الشرع: وجوب تكذيب القاذف بغير بينةء والتنكيل به إذا قذف امرأة محصنة من 
نساء المسلمين( ”)؛ وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق # قذفه؛ ولكنه 4 حكم 
الشرع وظاهر الأمر كاذب لا # علم الله تعالى؛ قال القرطبي (ت١017):'‏ وهو سبحانه إنما 
رتب الحدود على حكمه الذي شرعه 4# الدنيا لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالإنسان على 
dep yd La ostszansg ial Noun gots Lang By 3 pS ull (she piss Leis 4 le ga Ls‏ 
البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: " أيها الناس إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن 
بما ظهر لنا من أعمالكم: »فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. وليس لنا من سريرته شيء 
الوم رو و pean‏ نقالإن سريرته 

E a‏ . وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائر إلى اللّه.(4) 


إن منهج القرآن 2 وقت رواج الشائعات منهج منطقي؛ يطلب خطوتين من كل متلق 
للشائعات:» الأولى: عرض الأمر على القلب واستفتاء الضميرء والأخرى: خطوة التثبت بالبيئة 
والدليل» وطلب الدليل المادي يقطع كل شائعة من جدورها. 


المطلب الخامس: التحذير من التهاون في نقل الشائعة 


لقد حذر القرآن الكريم من التهاون وهو التساهل( 4) 4# نقل الشائعة. حيث قال تعالى 
حادثة الإفك :+ 5 VS SLM, Ail‏ بأفوا هك مالس لَكم بد عار وس بوت هیتا وهو عند ال 


)1( ينظر: الكشاف .)5١9/5”(‏ 

(۲) ينظر: المرجع السابق. 

(۲) آخرجه البخاري 2 صحيحه (كتاب الشهادات» باب الشهداء العدول: (175/57):ح (5141)؛ عن عمر بن 
Cpt ben‏ 

.)؟١7؟‎ /١؟( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(2)5 ينظر: لسان العرب (؟١455/1)‏ مادة (ه ون)؛ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: للحميري ( /١٠١‏ 
1°( 


4٤ 
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alee Nia ee teal #النور:15: والهين: مشتق من الهوان؛ وهوان‎ Qe) (Wy abe 
کا ان ی ف کا ت ات ارا عا وای ها مف )كلد نظن أن‎ 
رواية الشائعة باللسان وتلقي الناس لها عن بعضهم البعض هين سهلء لا إثم عليهم فيه‎ 
ولا حرج: بل هو عند الله عظيم من الأمرء عظيم  الوزر(۲)ء وهذا فيه الزجر البليغ عن‎ 
قاطي يعطن الذكوب على وسة الثفاوق بها خان الب لأ يفيده حسياته شيكا .ولا يشدف‎ 
الذنب» ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى (؟): قال القرطبي‎ a من عقوبة‎ 
(تالالته): " الضمير بك (تحسبونه) عائد على الحديث والخوض فيه والإذاعة له. و(هيتاً)‎ 

أي سيئاً يسيراً لا ياحقكم فيه إثم: » (وهوعند (alll‏ 2 الوزر (عظيم) ". )£( 


cyl gall GIS 11g‏ انكل الشاكحة مذ مر ما هاه ك حى هاقة الأعراض أكثر دياوف 
La lied ute dhol‏ اها مخض ile UE ttl ang)‏ الأشنياء ويد الرسلية فال 
ابن كثير (ت4"/اه ):'' فعظيم عند الله أن يقال .4# زوجة رسوله ما ging high play alll SB‏ 
سات رکال ی لا ی وغل زوحة تی فن اا داف افا وکل وتا لم ركن داك دف 
يكون هذا 4 سيدة نساء الأنبياءء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق 2 الدنيا والآخرة6! )0( 


Aber 


وقد صور القرآن التهاون 2 نقل الشائعات بقوله تعالى: #إإذ his SEM, Spal‏ 
SIGE SSA,‏ عار وس بونه, هيت وهو عند Ab ail‏ ) الن ور: ١٠ء‏ إذ فيه إشارة إلى 
ا الكلام دون تدبره» وهي صورة فيها التهاون وقلة التحرجء وتناول أعظم 
الأموروأخطرها بلا مبالاة ولا اهتمام» فهو لسان يتلقى عن لسان» بلا تدبر ولا تروولا 
فحص ولا lL eee‏ بره القلوب» تقوله الأفواه 
قبل أن يستقر 2 المد ارك» وقبل أن تتلقاه العقولء ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد 


SOWA /VA) ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان (15/ ”؟١):‏ ومعالم التنزيل ("/ 595؟). 
(؟) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص 054. 

.)5١4 /١؟( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(4) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير )1/ (YA‏ 


۰40 
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سماعه» وأن تتحرج من مجرد النطق به(١)ء‏ و2 الحديث: "إن العبد ليتكلم بالكلمةء ما 
يتبين ما فيهاء يهوي بها ب2 النار. أبعد ما بين المشرق والمغرب (۲). orgy Le SRE aga‏ 
مافيها" معناه: لا يتدبرها ويفكر 2 قبحهاء ولا يخاف ما يترتب عليهاء وهذا كالكلمة عند 
السلطان وغيره من الولاة وكالكلمة تقذف. أو معناه: كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم 
ونحو ذلك» فينبغي لمن راد النطق بكلمة أو كلام أن يتد بره ب4 نفسه قبل نطقه فإن ظهرت 
مصلحته تكلم وإلا أمسك.(؟) 


و4 التعبير عن حالة نقل الشائعة تفظيع صورة حديثهم 2# الإفك. من خلال أمرين: 


الحرص والاندفاع لتلقي الأخبارء فإن أصل (تلقونه) : تتلقونه بتاءين حذفت إحداهماء 
وأصل التلقي أنه التكلف للقاء الغيرء ثم يطلق التلقي على آخذ شيء باليد من يد الغيرء فشبه 
الخبر بشخص وشبه الراوي للخبر بمن يتهيأ ويستعد للقائه فجعلت الألسن آلة للتلقي على 
طريقة تخييلية بتشبيه الألسن 4 رواية الخبر بالأيدي 4 تناول الشيء. 


الحرص على نشر الخبر بلا ترو ولا تريث» حيث جعلت الألسن آلة للتلقي مع أن تلقي 
الأخبار بالأسماع؛ بسبب أن غاية وهدف هذا التلقي التحدت بالخبر.(٤)‏ 


وهذان الأمران لا يمكن التهاون بهما لأنهما: تكلم بالباطل؛ وقول بلا علم. (5) 


)1( ینظر: 2 ظلال القرآن .)٠٠۰۳-۲۰۰۲ /٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم 4 صحيحه (كتاب الزهد والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها 2 النار. (750/4؟):ح 
(۲۹۸۸)» من حديث أبي هريرة 1) . 

.)١١17 /18( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

)£( ینظر: التحریر والتنویر (۱۸/ ۱۷۸) 

)0( ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص054. 
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المطلب السادس: التأكيد على مسؤولية الفرد في إيقاف الشائعة. 


يركز القرآن الكريم ‏ علاج الشائعات على ناقل الشائعة أكثر من مطلقهاء ويطلب من 

المؤمن إذا مر به كلام 2 أخيه المؤمن أو أخته المؤمنة- وخاصة فيما يمس أعراضهما- أموراً 
5 و 

كلأقةسن احساخ الكلع الطليب مه کا تقدم. وهذه الأمور القلاقة ذكرت 4# قوله تعالى 
ب f OY AEG Dy, BE ITE ASG pay ao‏ 
النور:١٠ء‏ وهي: 

عدم ترديد الشائعة: وذلك بأن يعرف أن الحديث # مثل هذا الأمر ليس له؛ ولا يحل 
له الكلام فيه(١):‏ ولا ينبغي أن يخوض ce‏ ولا يتعاطاه ولو على جهة الحكاية والنقل(؟): 
وانه مسؤول عن إيقاف الشائعة عند مرورها به بان ينكرها. ويكذب الخائضين فيها ويقول 
لهم على سبيل الزجر والموعظة: (ما يكون لنا أن نتكلم بهذا) بصيغة ضمير الجمع (لنا) 
لآن المراد به: القائلون والمخاطبون؛ فأما المخاطبون فلانهم تكلموا به حين حد ثوهم بخبر 
الإفك. والمعنى: ما يكون لكم أن تتكلموا بهذاء وأما المتكلمون فلتنزههم من أن يجري ذلك 
البهتان على ألسنتهم.(؟) 

وإنما وجب الامتناع عن نقل الشائعات: لأمور عدة؛ منها ( ): 

أنها سبب لإيذاء الإنسان ومن يتصل به من غير جناية تم التأكد منهاء وذلك حرام. 

أنه داع pe Sec gma le‏ رو ی aly de lil‏ ی ا 
عنه؛ لأن القاذف بتقدير كونه صادقا لا ب ل See‏ ق العقاب لأنه 
da Lal pL‏ وكير كر هكان وهه كن الاب fig cata!‏ الاك سما ينص 
صر الل dic Sli‏ 

أنه تضييع للوقت بما لا فائدة فيه. 
)1( ينظر: جامع البیان (۱۹/ .)۱١١‏ 
(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /۱١(‏ وفتح القدير .)١١ /٤(‏ 


.)۱۸١ /١۱۸( ينظر: التحرير والتنوير‎ (Y) 
.)۳٤١ /۲۳( ینظر: مفاتیح الغیب: للرازي‎ )٤( 


۹۹۷ 
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أن 2 إاظهار محاسن الناس وستر مقابحهم تخلقاً بالأخلاق الحميدة. قال الرازي 
(ت107ه ):" فهذه الوجوه توجب على العاقل أنه إذا سمع القذف أن يسكت عنه وأن يجتها 
٠.‏ 11 
4 الاحتراز عن الوقوع فيه )١(.‏ 


أن يسبح اللّه: حيث أرشد القرآن الكريم إلى التسبيح 2 مثل هذه المواقف ( سبحانك) 
أي: تنزيها لك يا ربٌ وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء(7): والتسبيح هنا يحتمل التعجب(؟) 
مخ أولقك الذين جاءوا بالاك:» وأصله التنزيه لله سبحانه؛ ثم كثر حتى استعمل ب كل 
متعجب منه( .)٤‏ ومن فوائد استعمال التسبیح دون غيره 4 وقت انتشار الشائعات» ما يأتي: 


إعاذن التكلم البراءة منها بتمثيل حال نفسه بحال من يشهد الله على ما (GAS Joa‏ 
بخطاب الله بتعظيمه ثم بقول: (هذا بهتان عظيم ) ؛ تبرؤًا من لازم ذلك وهو مبالغة 2 إنكار 
الشيء والتعجب من وقوعه. (5) 


أن المؤمن إن علق بنفسه شيء منها- وسوسة أو خيالا- يطرده بالتسبيح. 


تنزيه الرب عن أن يعصى. (5) 

أن 2 التسبيح ب2 حادثة الإفك على وجه الخصوص بيان فضل عائشة رضي الله 
عنها حيث نزهها باللفظ الذي نزه به نفسه» وهو لفظ ( سبحان اللّه) (1)؛ وفيه تعظيم لما 
رميت به عائشة رضي الله عنهاء قال الآجري (ت570) 2# الشريعة:' سمعت أبا عبد الله 
ويدسفع اس ا e‏ 
سبح نفسه تعظيماً لما SATS Bray Sa yop‏ 5( ا ماف eA‏ 
AK EN‏ َو ©) £ البقرة :۰ قال: lS‏ 
به من الكذب سبح نفسه تعظيما لذلك» RE STI SSE ABEL SEG ys le‏ يدا 


(VEY /YY) cud مفاتیح‎ )١( 

)1( — ينظر: جامع البيان (15/ 155). 

(2)9 ينظر: معالم التنزيل (؟/ 594): والكشاف (5؟/ ١١5)ء‏ وزاد المسير (584/5). 
)4( ينظر: فتح القدير .)١7/5(‏ 

.)18١ /14[ ينظر: التحرير والتنوير‎ )٥( 

)1( ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان (۲/ ۱۹۱). 

(۷) ينظر: بحر العلوم: للسمرقندي (؟/ 007). 
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CO) Dobe Serie Hoes‏ النور:17: فسبح نفسه جل وعز تعظيما لما رميت به عائشة 
7 11 
رضي الله عنها (0J:‏ 


أن يحكم على مثل تلك الشائعة بأنها بهتان عظيم  )۲(‏ وقد وصف الله شائعات الأعراض 
بآنها (بهتان عظيم) 2 آكثر من موضعء 2 حادثة الإفك هناء و4 قوله تعالى ب4 شأن مريم 
- عليها السلام -: + LE e355 Sa AGS‏ مَرَصِمَ بت عَظِيمًا (0) 4 النساء:10(؟): والبهتان: 
هو أن يقال # الإنسان ما ليس فيه؛ أي: هذا كذب عظيم ( ؛ ) ؛ يبهت ويُتحير من عظمته(0) : 
ووصف البهتان بآنه عظيم معناه أنه عظيم 2 وقوعه» آي aS 2 gh‏ البهتان ميلغا haga‏ 


ونما كان عظيماً لأنه مشتمل على منكرات كثيرة وهي: BA sane Ae Gedy cc‏ 
سلامة العرض.؛ :وكوته يسبب إعَنا عظيمة بين المفترين والمفترى غليهم بدون غدو: وكون 
المفترى عليهم من خيرة الناس وانتمائهم إلى أخير الناس من أزواج وآباء وقرابات: وأعظم 
من ذلك أنه 2 حادثة الإفك اجتراء على مقام النبي ية ومقام أم المؤمنين رضي الله 
عنها(1) 


وقد جاء # الروايات أن أبا أيوب الأنصاري قال: (سبحانك هذا بهتان عظيم ) (7): 
فقد أخرج الطبراني والواحدي عن عروة أن عائشة رضي اللّه عنها حدثته بحديث الإفك, 
وقالت فيه:' وكان أبو أيوب الأنصاري حين أخبرته امرأته وقالت: يا أبا أيوب ألم تسمع بما 
تحدث الناس5 قال: وما يتحدثون5 فأخبرته بقول أهل الإفك. فقال: ما يكون لنا أن نتكلم 


nee 


بهذا سبحانك هذا بهذا بهتان عظیم» قالت: فأنزل الله # ووذ سر Agel ite‏ 


.)5518/0( الشريعة: للآجري‎ )١( 

.)5١9 /١؟( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ (Y) 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب /١١(‏ 05؟). 

(4) ينظر: فتح القدير (5/ CVV‏ والتحرير والتنوير .)١18١/١4(‏ 

)٥(‏ ينظر: معالم التنزيل ("؟/ 954؟). 

.)۱۸١ /۱۸( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۷) ينظر: تفسير القرآن: للسمعاني (017/7)؛ ومعالم التنزیل (۲/ ١۳۹)ء‏ وزاد المسير (۲/١۲۸)ء‏ وفتح الباري 
(67۰°/۸). 


1۰4۹ 
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:)١( "١7:رونلا 4 CO) Aube FSF HEN, ei‏ وقيل أن غيره من الصحابة قالوا 
ذلك» ومنهم: آسامة بن زید (۲)ء وقيل: سعد بن معاذ (۳)ء وقيل: زيد بن حارثة(١)ء‏ وقيل: 
أبي بن كعب ل قال ابن حجر (BATES)‏ فإن ثبت فقد اجتمع ممن قال ذلك ستة: أربعة 
من الأنصار ومهاجريان": يعني بالمهاجريين: زيداً وأسامة (0): وعلى كل فقد وافق فعل 

بعض الصحابةآ ما جاء به الهدي القرآني. َ 


المطلب السابع: ترتيب العقوبات النفسية والشرعية 


إن النفمس البشرية بطبيعتها قد لا ترتدع عن الذنب إلا بوجود عقاب يردعها عنه؛ 
ولذلك سلك القرآن الكريم 4 تصديه للشائعات وعلاجها مسلك ترتيب العقوبات النفسية 
والشرهية: تيكون اتمعاب الرادع مقيلقا بالنفس والحسد: 

ومن أبرز العقوبات النفسية التي جاءت ب2 القرآن الكريم 2 علاج CLA LEN‏ ما يأتي: 

حصول اللوم والتأنيب لناقل الشائعة؛ وهو ألم قاس على النفمس؛ خاصة إذا جاءها 
ممن تهابه وتعظمه وهو الله وقد عاتب الله المؤمنين الذين تناقلوا الشائعات 4 أكثر من 

7 ae A> 47 Ages iss ب > > کو ي‎ 
HOS) Abe BS ie CR, EFI WSSU Si سوعتموة‎ IS pL ae eye 
.١":رونلا‎ 


معاتبة مروجي الشائعات بتذكيرهم بوصف الإيمان؛ فإن الإيمان يصد عن كل 
(eas‏ قال تعالی: eb 1395 NST SES‏ أبدا إن كم ممیت  )(‏ النور :۱۷ء ففيه 


)1( أخرجه الطبراني 2 المعجم الكبير /۲١(‏ ١۷۸-۷).والواحدي‏ 2 أسباب النزول ص ۲۲۳ وإسناده حسن. 
ينظر: أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري): لنبيل البصارة .)٠١١۷ /١١(‏ 

(۲) ينظر: المعجم الكبير: للطبراني (١۲/١١٠)ء‏ وروح المعاني: للآلوسي (۹/ .)١١١‏ 

(؟) ينظر: المعجم الكبير: للطبراني .)٠١١/۲١(‏ وتفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم .)۲٠١۹/۸(‏ وذاد المسير 
(۲۸/۲). وفتح الباري (۰/۸٠۷٤)؛‏ وروح المعاني (9/ 15؟). 

(VEE/VY) ينظر: تاريخ المدينة: لابن شبة ص٠۲٠ وفتح الباري‎ )٤( 

.)۳٤٤/۱۳( cols ee (0) 

(7) ينظر: الكشاف (۳/ .)۲١١‏ ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: للنسفي (ENE /Y)‏ 
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تقريع لمن خاض 2 الإفك وتذكير بما يوجب ترك العود وهو الإيمان(١)ء‏ لأن من شرط 
الإيمان ترك قذف المحصنة وإشاعة الإفك عنها.(؟) 


توعد مطلق الشائعة وتخويفه؛ CCE $5 os at ME al SL Hi NLS JIB‏ 1 
(OBE AE SGI NG BU ag BSE AT‏ 
ye‏ 
وكان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه( ‏ )؛ فله من الله عذاب عظيم يوم القيامة(0), 
والأكشرون على أن الذي تولى كبره من عصبة الإفك هو عبد الله بن أبيّ بن سلول؛ قال 
الطبري (ت١٠7ه):‏ وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفك, 
وكان يجمع أهله ويحدثهم, عبد الله بن أبي ابن سلول؛ وفعله ذلك على ما وصفت كان توليه 
as 5s‏ )65 ".)1( 


0 والتهديد ناقلي الشائعات أيضا قال تعالى: #[ oli Xe‏ 1,355 
Bohs cael‏ # مُؤْمنيت (50) 4 النور:١1:‏ وقال: ل وکو قل الله عك ونه في SSG CM‏ 
لد ق ما اف م فی ما Magi ) Oi‏ 


Bred ne se oes ek Set fad ke‏ کک کک ب 
التشنيع على ناقل الشائعة: قال تعالى# الزن جاءو بالإفكِ عصبة منک لا تحسبوه شرا كم بل 
a e 5‏ ۱ 


حصول الندم بسبب آخذ الشائعات ونقلها دون تثبت» والندم: هو حالة نفسية فيها 


.)454 ومدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/‎ .)٠١١ /4( ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي‎ )١( 
.)5804 وزاد المسير 2 علم التفسير (؟/‎ .)١١١ /۲( ينظر: التفسير الوسيط: للواحدي‎ )۲( 

(۲) ينظر: جامع البيان .)١17/15(‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (9/7؟). 

)0( ينظر: جامع البيان )18/ (VW‏ 

(7) المرجع السابق .)٠١١ /۱١(‏ وينظر: زاد المسیر ۲۸۳/۲ وتفسير القرآن العظیم: لابن کثير .)۱۹/١(‏ 
(۷) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص”0157. 
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الأسف على فعل صدر( ١‏ )؛ والندم الحاصل بسبب أذى الأبرياء هوغم يصحب الإنسان على 
اللزوم والدوام مع تمن دائم أنه لم يقع؛ لأن تركيب (ندم) يدورٌ مع الدوام (؟)؛ قال تعالى: 
OY iss BG ips ee OF tS ol Bia ys ho Sele olan: Quit Gls }‏ 
of‏ الحجرات: 1ء فلا يقول أحد من الناس هب أني أصبت قوماًء فماذا عليّ5 بل عليك منه 
الهم الدائم» والحزن المقيم» ومثل هذا الشيء واجب الاحتراز منه. (؟) 

هذه هي أبرز العقوبات والآلام النفسية التي يعيشها ناقل الشائعة؛ أما العقوبات الشرعية 
ولا سيما 4 الشائعات المتعلقة بالأعراض كحادثة الإفك» فمن أبرزها: 


اكتساب الآثام» ولكل شخص نقل الشائعة نصيبه من الإثم بقدر خوضه فيهاء وأنه 
ea‏ قال( ؛): يقول اللّه تعالى 2 حادثة الإفك8 إِنَّ SE Si‏ ا 16 
(abe Olde ob BMG city BG CBE ENES‏ 
3 ا ا ا را اا د 
الكبائرء قال sg AT SALT 75 oi Gp ILS‏ لرا ق ااا 
EE lay VV: gill of Co) be‏ : "'اجتنبوا السبع المويقات" . وذكر منهن: قذف المحصنات 
المؤمنات الفاغلات".(0) 


eae 


العذاب الأليم 2 الدنيا والآخرةء قال تعالى: # بَا EEE‏ 
وک و 


ليست ening eV iy tl € GY GALE 2K, Aci E A Evie ob ian‏ 
هذا العذاب الأليم أن الذين يرمون المحصنات - وبخاصة أولئك الذين تجرأوا على رمي 
بيت النبوة الكريم - انما يعملون على زعزعة ثة ثقة المجتمع بالخير والعفة والنظافة وعلى 


.)555 /557[ ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: لأبي السعود (4/ .)١١8‏ 

(۲) ينظر: محاسن التأويل: للقاسمي (۸/ .)٥١٤‏ 

)٤(‏ ينظر:زاد المسيرك علم التفسير (؟/ ”28): وتفسير القرآن العظيم: لابن كثير (7/ 9١)؛‏ وتيسير الكريم 
الرحمن ص 01۳. 

)0( أخرجهالبخاري + صحيحه (كتاب الحدود؛ باب قذف المحصنات: (//177):ح (1807) ): وأخرجه مسلم 
صحيحه (كتاب الإيمانء باب بيان الكبائر وأكبرهاء (١/۹۲)ءح .))٠٤١(‏ 
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إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة؛ وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيه بذلك 
تشيع الفاحشة # النفوسء لتشيع بعد ذلك # الواقع(١):‏ فلذلك توعدهم بالعذاب الأليم 
الدنيا والآخرة, أما عذاب الدنيا فهي الحد الشرعي للقاذف الذي لم يأت بالبينة وهي 
الشهود الأربعة كما تقدم» وقد SAGA ces oat Pills U2 9 ole‏ 
ia ores ae‏ رر 0 


هاه BIB, se ous Aue‏ سد sss SoS Go‏ 4 النور:؛ء وأما عذاب 
الآخرة فهو إلى اللّه. 


المطلب الثامن: وجوب أخذ العظة من التجارب 


من منهج القرآن الكريم # أحكامه أنه يبين الآيات المشتملة على الأحكام والوعظ 
والزجر والترغيب والترهيب: ويوضحها للنامس توضيحاً جلياً(؟) ؛ ولذلك لم ينه عن تناقل 
الشائعات قبل أن يقدم نموذ جا له وقمه؛ وتمت تجربته ومر الناس بتبعاته؛ قال تعالى: 
SANT SATE‏ ي CW) ASS Le lg‏ 4 النور:۱۸ء وك ذلك يقول ابن زيد (ت85١ه):‏ 
"والذي هو خير لنا من هذاء أن الله أعلمنا هذا لكيلا نقع فيهء لولا أن الله أعلمناه لهلكنا 
كما هلك القوم؛ أن يقول الرجل: ee ei‏ فكان خيرًا حين أعلمناه 
اللهء لئلا ندخل ب مثله أبداء وهو عند الله عظيم".(؟) 


والنهي عن أمر بعد وقوعه أبلغ ب الموعظة: فبعد أن بيّن الله ما خبر الإفك من تبعات 
لحق بسببها للذين جاءوا به والذين تقبلوه التوبيخ والتهديد» وافتضاح للذين روجوهء وانتفاع 
للمؤمنين بذلك» أعقب ذلك كله بتحذير المؤمنين من العود إلى مثله ونظيره من المجازفة ب 
التلقيء ومن الاندفاع وراء كل ساع دون تثبت» فقال تعالى: + يَعِظَكُم للَهُأن تَعودُوأ يغلي أب 
إن کد منت (5) #النور:17: والوعظ المتعارف عليه هو: الكلام الذي يطلب به تجنب 
المخاطب به أمرا قبيحا(؛): أوحالة يعرف منها المرء مواقع الزلل فينتهي عن اقتراف 


.)5607/4( ينظر: 4 ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص014. 
(؟) جامع البیان (۱۹/ ۱۳۳). 

)ع ینظر: التحریر والتنویر (۱۸/ ۱۸۲-۱۸۱). 
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أمثالها(١):‏ لكن العظة # الآية متضمنة معنى التحذير (؟)» والنهي(")؛ وقال ابن عباس 


والمعروف عند الناس أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك. لا بالأمر والنهي. 
لكن اقتضى المقام العظة بما تلين به القلوب وهو أمر الله ونهيه؛ فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا 
من سخط الله 2 عدم امتثالهء وطمعوا فيما عند الله من الثواب 2 امتثاله» وإذا سمعوا 
النهي خافوا من سخط الله 2 عدم اجتنابه. وطمعوا فيما عنده من الشواب 2 اجتنابهء 
فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثالء فلانت قلوبهم للطاعة خوفا وطمعا(1)؛ وقد 
اختصت هذه الموعظة 2 حادثة الإفك بخصائص» منها: 


التصريح بأنها موعظة من عند الله قال السعدي (ت١۷١١ه):"‏ والموعظة إذا جاءت 
من alll‏ ونعم المواعظ والنصائح من ربنا فيجب علينا مقابلتها بالقبول والإذعان: والتسليم 


¢ عه ه مج يجار 


والشكر له؛ على ما بين لنا +( # إت ا یامرگ أن نوَدوأ الأملكت إل أَهِلِها وَإِذًا ot NS ASKS‏ 
es al 5 JI SE‏ كر Sail zy‏ یما بوب © )4 النساء:8ه." (17) 


تعليقها بالإيمان: والفرض من ذلك التهييج والإلهاب لهم ب4 عدم العودة مثله أبدا؛ 
a 2‏ . ۰ يڪ » 2 بي 2 3 “ 
لانهم حريصون على (A) agibes! LS!‏ فالمؤمنون لا يمكن ان يكشف لهم عن بشاعة عمل 
كهذا الكشف.» وأن يحذروا منه مثل هذا التحذير» ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون.(9) 


چ ی Ayr‏ 
= 


تفصيل هذه الموعظة ے2 آیات آخری» کقوله: ٭ GFA GAA)‏ أن حَقِيءَ الْفحِمَّة فى أأزرست 


.)5؟١‎ /١48( ينظر:المرجع السابق‎ )١( 

)1( ينظر: المرجع السابق .)۱۸١ /٠۸(‏ 

(۲) ينظر: جامع البيان (۱۹/ ۱۳۲)» ومعالم التنزيل (5/ 534). 

.)59 /7( وتفسير القرآن العظيم: لابن كثير‎ :)١94 ينظر: معالم التنزيل (؟/‎ )٤( 
.)59 /7( ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير‎ )٥( 

)1( ينظر: أضواء البيان # إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 458). 

(۷) تيسير الكريم الرحمن ص054. 

.)۱۸۲ /۱۸( ينظر: التحرير والتنویر‎ (A) 

.)٠٠۰۳ /٤( ظلال القرآن‎ 2 )٩( 
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te i‏ في نيولتو GALS By AG‏ (15 )ا النور: ١١ء‏ وقوله: يني 


وروم دس 


se ay‏ الغلاب fC) Aes Side A eG Cg hd A‏ النور: ؟”.(1) 


تضمها سق التو المقترن ai‏ شطب اناف من لم رجب الفا تاه 


(V+ /VA) ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
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المبحث الثالث 


مزايا المنهج القرآني ب2 علاج الشائعات 


بعد تناول هذا البحث لخطوات علاج الشائعات وفق المنهج القرآني» فإن أبرز ما تميز 
به هذا المنهج ما يآتي: 


أنه علاج تفصيلي يشمل أركان الشائعة: الشائعة نفسهاء ومطلقهاء وناقلهاء ومن تمسه 
الشائعة. 


أنه علاج تعليمي تربوي؛ فلم ينه القرآن عن الشائعات قبل أن يجربها الناس وينالهم 
أثرهاء وقبل أن يكون العلاج منبثقا من حادثة عظيمة: وهذا أبلغ # التعليم. 

أنه علاج نهائي وقاطع؛ لتكذيبه للشائعة؛ فإن أفضل الوسائل # محاربة الشائعة 
من الباطل› والصدق من الكذب. 

أنه حين بدأ بتكذيب الشائعة تميز بثلاثة أمور مهمة ب2 هذا المجال» وهي : 

الأول: عدم تكرار الشائعة نفسها عند تكذيبها باستخدام ذات الألفاظ التي انتشرت 
بها. 

الثاني: استخدام الألفاظ المختصرة ف التعبير عن الشائعة المكذبة. 

القاتى»المقاية بالظروي الذي برد مكتيب Loin Gos AA‏ قاطما fas‏ 
تولى الله تعالى بنفسه تكذيب شائعة الإفك؛ و قصة مريم تحدث الطفل 4 المهد وكذب 
الشائعة. و2 قصة يوسف كان التكذيب للشائعة التى مسّته باعتراف امرأة لها مكانتها ب 


المجتمع بحضرة الملك» وهذا من أنجح العلاجات 2 إنهاء الشائعة أن يكون تكذيبها من جهة 
لها مكانتها العالية. 
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أنه علاج رادع؛ لترتيب العقوبات النفسية والشرعية التي تتناسب مع جرم ترويج 
الشائعات. 


قوة التأثير: لأنه علاج يركز على متلقي وناقل الشائعة أكثر من مصدرهاء وهذا أكثر 
تأقيرا ف اخماد الشائعة. 


أنه علاج صالح للتطبيق # كل زمان ومكان: وتعتمد عليه الدراسات الاجتماعية. 


أنه يركز على تنمية التربية الذاتية؛ وهذا طريق إنهاء الشائعات 2 المجتمع؛ لأن 
الفرد إذا كانت لديه مراقبة ذاتية فإنه لن يروج الشائعات ولن يفتعلها أصلاء فكلما كانت 
الفخضيات والأقراد ترييهم قد أسلت فيهم منهج التحري والتثبت طب الدليل واليرهان: 
كان ذلك معَوّل هدم للشائعةء وحائطا منيعًا آمامها. 


aA‏ علاج متدرج؛ فالترتيب 2 خطوات علاج الشائعات مقصود وهو جزء من العلاج» 
ففي شائعة الإفك بدأ بتكذيب الشائعة: ثم العناية بمن مسته الشائعة: ثم أكد على ضرورة 
التماسك الاجتماعي والثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع وحسن الظن كدليل باطنيء ثم التأكيد 
على ضرورة التثبت وطلب الدليل الخارجي» ثم انتقل إلى العلاج بالتحذير من التهاون 4# نقل 
الشائعة؛ وأهمية مسؤولية الفرد 4 إيقاف الشائعة؛ وترتيب العقوبات النفسية والشرعية 


وختم بوجوب eS‏ العظة من التجارب. 


تلك هي أبرز مميزات منهج القرآن الكريم التي تفرد بها من خلال آيات شائعة الإفك. 
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الخاتمة 


الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمن أبرز النتائج التي 
توصل إليها هذا البحث ما يأتي: 


aN 


إن لفظ الشائعة بمفهومها 4 العصر الراهن لم تذكره معاجم اللغة العربية 
القديمة - فيما وقفت عليه-. 

إن للشائعة # الاصطلاح معنيان: أحدهما عام وهو م أخوذ من الشيوع وهو 
الانتشار غير المحدد. والاخر خاص وهو: الخبر المثير المتعمد الذى يستهدف 
نتائج ضارة. 1 

أنه لم ترد الشائعة ك4 القرآن بصيفة المصدر وإنما وردت بصيغة الفعل 
(تشيع). . 

أنه جاء التعبير عن الشائعة © القرآن بألفاظ متعددةء منها: الإفاضةء 
والإذاعةء والتلقي» والخوض. والإرجاف. 

أنه يصعب تقديم حصر منضبط لأنواع الشائعات؛ لاختلاف آثارها ودوافعها 
والبيئات التي تظهر فيها. لكن يمكن تقسيمها وفق اعتبارات عدة: منها: 
موضوعهاء وسرعتها. ومصادرهاء ودلالتها الوظيفية. 

إن للشائعة أركان يُجملها أهل الاختصاصص فيما يأتي: الخبرء والمصدر. 
والهدف. والمتلقي» ووسيلة الانتقال. ٠‏ 

إن خطوات العلاج القرآني للشائعة 4 ضوء آيات حادثة الإفك هي: تكذيب 
الشائعة, والعناية بمن مسته الشائعةء وتقديم حسن الظن, والتأكيد على 
ضرورة التثبت والتروي» التحذير من التهاون # نقل cole ASL! AAS LEN‏ 
سالرت ارات هاف رب الك ات اة رة رجرب 
أخن العظة من التجارب. 
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.۸ 


١ 


إن القرآن الكريم يبدأ 4 علاج الشائعات بتكذيبها؛ وذلك لإنهائها واجتثاتها 
من أصولها ولو بعد حين» وقد تميز القرآن ب4 هذا الجانب بثلاثة آمورء هي: 
عدم تكرار الشائعة نفسها عند تكذيبها باستخدام ذات الألفاظ التي انتشرت 
بهاء واستخدام الألفاظ المختصرة 2 التعبير عن الشائعة المكذبةء تكذيب 
الشائعة على مستوى Sle‏ وبمعجزة باهرة. 

حصول الخيرية لمن مستهم شائعة الإفك عند الله وعند الناس. 

إن القرآن الكريم يرشد الناس 2 وقت انتشار الشائعات إلى التروي وعدم 
العجلة؛ وطلب الدليل الخارجىء وذلك بعد خطوة عرض الأمر على القلب 
واستفتاء الضمير. 

إن التثبت # الشائعات المتعلقة بالأعراض يكون بالدليل وهو وجود أربعة 
ins asi‏ وك حادثة ال الإفك abd‏ ريا ل « oils‏ 
الأنبياء وسيد المرسلين. 

أن القرآن الكريم يركز ب علاج الشائعات على ناقل الشائعة أكثر من مطلقها. 
المؤمنة- وخاصة فيما يمس أعراضهما- التحلى بثلاثة أمور وذلك بعد احسان 
الظن المطلوب منه؛ وهي: عدم ترديد الشائعة؛ وتسبيح اللّه. وأن يحكم على 
مثل تلك الشائعة بأنها بهتان عظيم. 


إن من فوائد استعمال التسبيح دون غيره ب2 وقت انتقال الشائعات ما يأتي: 


.١ 


إعلان المتكلم البراءة منها بتمثيل حال نفسه بحال من يشهد الله علي ما يقول 
فيبتدئٌ بخطاب الله بتعظيمه ثم بقول: (هذا بهتان عظيم) ؛ تبروا من لازم 
ذلك وهو مبالغة 4 إنكار الشيء والتعجب من وقوعه. 


أن المؤمن إن علق بنفسه شيء منها- وسوسة أو خيالا- يطرده بالتسبيح. 


تنزيه الرب - سبحانه وتعالى - عن أن يعصى. 
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الله عنها حيث نزهها باللفظ الذي نزه به نفسه؛ وفيه تعظيم لما رميت به 
عائشة رضى اللّه عنها. 

إن من أبرز العقوبات النفسية التي جاءت 2# القرآن الكريم 4# علاج الشائعات: 
إن من أبرز العقوبات الشرعية ولا سيما 4 الشائعات المتعلقة بالأعراض 
كحادثة الإفك: اكتساب الآثام: ولكل شخص نقل الشائعة نصيبه من الإثم 
بقدر خوضه فيهاء والعذاب الأليم 2 الدنيا والآخرة. 

إن من منهج القرآن الكريم 4 علاج الشائعات أنه لم ينه عن تناقلها قبل أن 
يقدم نموذ جا له وقع وتمت تجربته؛ ومر الناس بتبعاته. 


إن من أبرز مميزات المنهج القرآني 4 علاج الشائعات ما يأتي: 


.) 


أنه علاج تفصيلي يشمل أركان الشائعة: الشائعة نفسهاء ومطلقهاء وناظهاء 
ومن تمسك الشائعة. 

أنه علاج تعليمي تربوي؛ فلم ينه القرآن عن الشائعات قبل أن يجربها الناس 
وينالهم أثرهاء ويكون العلاج منبثقا من حادثة عظيمة: وهذا أبلغ 4 التعليم. 
أنه علاج نهائي وقاطع؛ لتكذيبه للشائعة. فإن أفضل الوسائل 2 محارية 
فبالتالي يظهر الحق من الباطلء والصدق من الكذب. 

أنه علاج رادع؛ لترتيب العقوبات النفسية والشرعية التي تتناسب مع جرم 
قوة التأثير؛ لأنه يركز على متلقي وناقلها الشائعة أكثر من مصدرهاء وهذا 
أققر تاراق اخماد Asi‏ 
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a4‏ أنه علاج صالح للاتطبيق 2 كل زمان ومكان» وتعتمد عليه الدراسات 
الاجتماعية. 
۷. أنه يركز على تنمية التربية الذاتيةء وهذا ينهي الشائعات 2 المجتمع. 
۸. آنه علاج متدرج؛ فالترتيب 4 خطوات العلاج القرآني مقصود وهو جزء من 
علاج الشائعة. 
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها البحث: 
2.١‏ ضرورة الاتجاه بالدراسات القرآنية إلى القضايا الحية التي تمس المجتمع. 
٠.١‏ إعداد أعمال موسوعية فيها: إعادة لدراسة كثير من مشكلات العصر الراهن 
والبحث عن حلولها من خلال القرآن الكريم: ودراستها دراسة علمية قرآنية 


موضوعية. 
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ثبت المصادر والمراجع 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر, لأحمد بن محمد البنًا الدمياطي؛ تح: أنس 
مهرة. دار الكتب العلميةء بیروت» ط۱ اه 

أحكام الشائعات .2# القانون العقابي المقارن: لعلي الشر؛ ندوة أساليب مواجهة الشائعات, 
مركز الدراسات والبحوث؛ أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, ؟417١ه.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, لأبي السعود العماديء دار إحياء التراث 
العربي, بيروت. 

ط۲ 517اه. 

الإسلام والشائعة؛ لساعد الحارثي» ندوة آساليب مواجهة الشائعات» مركز الدراسات 
والبحوث. آكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ١١١٠ه.‏ 

الإشاعة وأثرها على أمن المجتمع؛ محمد القحطاني» دار طويقء الرياض» ط١١‏ ۸١١١ه.‏ 

الإشاعةء لأحمد «Jag‏ دار الفرقان: الأردن, ط۱ °۳ ھ. 

آضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار 
الفکرء بيروت» ١١١٤٠١ه.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ لعبد الله بن عمر البيضاوي» دارإحياء التراث العربيء 


VENA Nb 6239 yous 


أنيمس الساري ( تخريج أحاديث فتح الباري)ء لنبيل البصارةء مؤسسة السماحة؛ بيروت, 
VEY Nb‏ 


البحر المحيط 4# التفسيرء لمحمد بن يوسف بن حيان:؛ تح: صدقي جميل» دار الفكرء 
بيروت» ١55أ١اه.‏ 
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المحققين. دار الهداية. 


أحمد؛ جدة» ۱۳۹۹ ه. 

تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون. آخر سورة السجدة؛ لمحمد بن الحسن بن فورك 
الأصبهاني» دراسة وتحقيق: علال عبد القادر بن دويش (ماجستير)ء جامعة آم القرىء 
المملكة العربية السعودية؛ طا ١١١١ه.‏ 

مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية. ط٣‏ ١١١٠١ه.‏ 


طف 6١5١اه.‏ 


مصر» طا + BNE)‏ 


wo ١5377”ط‎ 


“aye ۰١ بیروت» ط۱‎ 


تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» تح: عبد 
الرحمن اللويحق› مۋسسة الرسالةء ط١‏ 6٠55١ه.‏ 


التيسير 2 القراءات السبع» لعثمان بن سعيد الداني» تح: أوتو تريزلء دار الكتاب العربي. 
Yb 6299 yous‏ هھ 
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ط۱ ١55اه.‏ 


الجامع المسئد الصحيح (صحيح البخاري)» لمحمد بن إسماعيل البخاري, تح: محمد 


الجامع لأحكام القرآن؛ لمحمد بن أحمد القرطبيء دار الكتب المصرية؛ القاهرة؛ ط؟؛ ١۸١٠ه.‏ 


جلاء الأفهام ب فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن قيم الجوزيةء تح: شعيب وعيد 
القادر الأرناؤوط دار العروبةء الكويت» wade VIN‏ 


الحرب النفسية 4 صدر الإسلام (العهد المدني) ؛ محمد المخلف» عالم الکتب طا 9/5١م.‏ 
دراسة 2 الرأي العام والإعلام والدعاية: لرفيق سكريء جروس برسء لبنان؛ ط١ء‏ ١1991م.‏ 


عطيةء دار الكتب العلميةء بيروت» Nb‏ 6 ھ. 


.ھ۱٤۲۲‎ VG 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء لناصر الدين الألبانى: مكتبة 


DEVE Vb 6219 yous 


بیروت» 90؟اه. 


سيكولوجية الاشاعة. لألبورت جوردان وآخرين» ترجمة صلاح مخيمر وعبده ميخائيل: دار 
المعرفة المصرية. 
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الریاض» طاء ١١١٤١ه.‏ 
الشريعةء محمد بن الحسين الآجريء تح: عبد الله الدميجي» دار الوطنء الرياض» ط؟, ١47١ه.‏ 
طا ۳٣۲٤۱ھ.‏ 


بیروت» طل ١١١57١‏ هف. 


بیروت» طغ. /ا١1اه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دار المعرفة؛ بيروت. 
ate‏ البياق + مقامة القرآن لحم مدق كان العتيجي: الكنية المضرىةبييروه ١١‏ 


فتح القديرء لمحمد بن علي الشوكانيء HES Ol ld‏ دمشق/ دار الكلم الطيب» بيروت» 
ط۱ 5١5١اه.‏ 


ظلال القرآنء لسيد قطب. دار الشروق» بيروت» القاهرة» ط۱۷ 14117١اه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل # وجوه التآويل» لمحمود بن عمر 
الزمخشري.ء دار الكتاب العربي: بيروت. ط؟, BYE‏ 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء 15١14 Velo cag ps‏ اه. 

محاسن التأويلء لمحمد جمال الدين القاسميء دار الكتب العلميةء بيروت. ط١: ١418‏ ه. 


ct is Bell jl‏ اتون ا الح جرع اب عة داو ا 
LDVEYY Nb 6239 yous‏ 


المحرر 2 آسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعةء لخالد المزيني» دار ابن الجوزي» 


مدارك التنزيل وحقائق التأويلء لعبد اللّه بن أحمد النسفي. دار الكلم الطيبء بيروت, 
Vb‏ 5١51١اه.‏ 
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مسند أبن يغلن: لأحمن بن علي الموصلي؛ تح: حسين أسد, دار المأمون للتراث؛ دمشق» ط١ء ٤‏ ھ. 


المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللّه "1 ( صحيح مسلم)؛ لمسلم 
بن الحجاج النيسابوريء تح: محمد فؤاد عيد الباقيء دار احياء التراث العربي, بيروت. 


بیروت» ط۱ ۰ ھAهھ.‏ 


معجم الصواب اللغوي» لأحمد مختار عمر وآخرين» عالم الكتب» القاهرة» طا ۹١١٠١ه.‏ 
المعجم الكبيرء لسليمان بن أحمد الطبراني؛ تح: حمدي السلفي؛ مكتبة ابن Aged‏ القاهرة. ط؟. 
معجم اللغة العربية المعاصرة؛ لأحمد مختار عمر وآخرين: عالم الكتب. ط١؛‏ 475 اه. 
معجم المصطلحات السياسية والدبلوماسية؛ لخليل أحمد خليل؛ دار الفكر؛ بيروت: ط١.‏ 1995م. 
المغازي: لمحمد بن عمر الواقدي» تح: مارسدن جونس. دار الأعلمي» بیروت» ط۳ ۹١١٠١ه.‏ 
المغني» لعبد الله بن أحمد قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة. 

مفاتيح الغيب» لمحمد بن عمر الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ۳ء ٠٤١١١‏ ه. 


المفردات 2 غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» دار القلم» دمشق/ الدار الشاميةء بيروت» 
ab VEVW Ade‏ 


مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس الرازي» تح: عبد السلام هارون» دار الفکر. ۹۹١١ه.‏ 


بيروت» Yb‏ ۲ھ. 


دار الكتب العلميةء بيروت» (Yb‏ 17 ةاه. 


النكت والعيون: علي بن محمد الماوردي» تح: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار 


النهاية 2 غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء المكتبة العلمية. بیروت» ۱۳۹۹ء. 


الوسيط 2 تفسير القرآن المجيدء لعلي بن أحمد الواحدي» تح: عادل عبد الموجود وآخرون» 
دار الكتب العلميةء بیروت» ط۱ 0۵ ھ. 
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سارة بنت هليل المطيري 


الدرجة العلمية : الدكتوراه الاإيميل : sara-hd@hotmail.com‏ 


: التعليم‎ 
٠ 


الدكتوراه 2 الأصول الاسلامية للتربية 01557, الرسالة بعنوان: المنهج التعليمي 
عند محمد بن سحنئون (ت:01١)‏ من خلال كتابه: lal‏ المعلمين تحقيق ودراسة. 
الملاجستيرك التربية الإسلامية والمقارنة 01575: الرسالة بعنوان: حوار الآباء مع 
الابناء ‏ القران الكريم وتطبيقاته التربوية. 

البكالوريوس 2 الكيمياء مع الاعداد التربوي ١١٤٠ء.‏ 


أهم المؤلغات :كتاب؛ "فاعلية الحوار مع الأبناء' ؛ من مطبوعات مركز الملك عبد العزيز 
للحوار الوطني. 


أهم الأبحاث والمشاركات العلمية : 


المشاركة ببحث ' الدراسات البينية 2 تخصص الأصول الإسلامية للتربية' مؤتمر 
مستقبل الدراسات البينية # العلوم الإنسانية والاجتماعية المزمع عقده 2 رحاب 
جا لوان وة م BESTT gana VU) VO BANS‏ 
اغا ك ةس Soe Rasa iyi) ae Rail hail yall‏ 
النص التراثي التربوي أنموذ جا" © المؤتمر الدولي الأول: العلوم الإنسانية أكاديميًا 
ومهنيًا رؤى استشرافية؛ أقيم 4# جامعة الملك سعود بتاريخ 18-١1‏ /7/ 1577ه. 
المشاركة ببحث: ' الحوار التربوي بين الآباء والأبناء ب4 القرآن دراسة تأصيلية" 
ملتقى التربية بالق رآن مناهج وتجارب الذي أقيم # جامعة al‏ القرى بتاريخ: 
BV fe Ke‏ 
بحث: "تحليل التعلم عند برهان الإسلام "sul‏ منشور # مجلة مركز تطوير 
التعليم الجامعي بجامعة عين شمس. 

i 1 1‏ 
المشاركة ببحث: حاجة الباحث 4 اصول التربية الإسلامية لعلوم الحديث 2 
المؤتمر العلمي الرابع لطلبة التعليم العالي 2 المملكة العربية السعودية الذي أقيم 
4 مكة المكرمة بتاريخ: ۲۲/٠١‏ جمادى الآخرة ١١١٤٠ه.‏ 
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أخوة النسب أهميتها وعلاج مشكلاتها ب ضوء 
القرآن الكريم 


تفع الدراسة ضمن المحور الثالث وهو توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج 
المشكلات الاجتماعية باعتبارها تعالج أحد أنواع العلاقات الأسرية. 


إعداد: 
د. سارة بنت هليل المطيري 
عة اككرمة 


sara-hd@hotmail.com : Ses 
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المقدمك : 
الحمدللّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه 
ومن تبعهم إلى يوم الدين. 


اهتم le Jay 5 pull Cay pM‏ أن تكون البيئة التي ينشأ فيها الفرد بيئة ie‏ 
ual Gaia: rial‏ تتحفة تتحقق فيها الفضائل١‏ ,2 ووا مايصو اجا 
قيامها واستمرار وجودهاء ومن الوصايا والآداب ما يكفل الحياة السعيدة لأفرادهاء ويعدهم 
للقيام بأدوارهم المختلفة 4 الحياة. 


البو a‏ 
كاله عو ا النسب. 


إنقيام أخوة النسب على مراد الله تعالى ووفق شرعه يُجَنب المجتمع الإسلامي كثيرًا 
من المشكلاات الحاصلة 2 الأسرء وقد وقائي وعلا جي ناجع لقضايا معاصرة كقضايا 
الإرث وقطيعة الأرحام التي أصبحت منتشرة ووصلت آثارها إلى المحاكم والشرط ومراكز 

ومما يوحي بأهمية الموضوع النظر 2 عدد القضايا التي عالجها أحد مراكز اصلاح 
ذات اليبن» حيث بلغت قضايا الخلافات الأسرية عمومًا: ٥٦١١‏ قضية» منها ۸٤‏ قضية 
تختص بالأهل والإخوة والأقارب» و١١‏ قضية عنف أسري بين الإخوة والأخوات. و١٠‏ قضية 
خلافات اجتماعية تتضمن ما يقع بين الإخوة والأخوات» و١٤‏ قضية بين الإخوة والأخوات 


نتيخة أسفات خاصة: 


ولكل ما سبق اتجهت الدراسة الحالية نحو كتاب الله تعالى محاولة بيان هديه 2 موضوع 


)\( محمد السيد يوسف» منهج القرآن الكريم 2 إصلاح المجتمع» ط”, القاهرة: دار السلام» غ م‘ 


. ۲١۹۱ص‎ 
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أخوة النسبء وراغبة 4# توضيح كيفية معالجته لما قد يقع من خلاف بين الإخوة. خاصة Oly‏ 
القرآن قد تحدث عنها 4 عدد كبير من آياته بلغت أكثر من سبع وستين آية. 


أهمية الدراسك : 


.١‏ صدور الدراسة عن القرآن الكريم» فهي تحاول تلممس منهجه واستلهام قيمه 
ومبادئه واستنباط هداياته 2 موضوع اخوة النسب. 

۲. ارتباط موضوعه ا بواقع المجتمع الإسلامي المعاصر وبيانها لما قد يكون سببًا 2 
تكدير صفوه بوقوع الخلافات 2 الأسرة بين الإخوة والأخوات. 

*. اهتمامها بخدمة جانب من جوانب صلة القرابة والأرحام. 

تمثلت أهداف الدراسة 2 : 

ل حضوا ا ا ا الس ووز انها دواع مره م 9 فاا 
فوائدها. 

؟. توظيف نتائج الدراسة الموضوعية للآيات بالشكل الذي يَبِين مكانة أخوة النسب 
ويوضح مفهومها. 

*. الاهتداء بنماذج ذكرها القرآن الكريم منذ زمن ابني آدم عليه السلام وحتى 


موسى وهارون عليهما السلام وأبناء يعقوب عليه السلام. 
استنياط آثاراتفاق الإخوة, وأسبات وقوع الخلااف بينهم 2 وأسالينب تقويمه 
والإصلاح بينهم» بما يسهم 4 حل قضايا الأسرة والمجتمع المتعلقة بهذا الجانب. 


متهج الدراسة : 
سلكت الدراسة المنهج الوصفيء والتفسير الموضوعي للآيات التي تحدثت عن أخوة 


النسب. 


حدود الدراسك: 
تتناول الدراسة الآيات المتعلقة بأخوة النسب فققط دون أخوة الرضاع أو الأخوة الإيمانية 
أو أيّا من معاني الأخوة الأخرى التى وردت 4# القرآن الكريم. 


وعليه جاءت الدراسة 2 مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة احتوت أهم نتائجها. 
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المبحث الأول 


مكانة أخوة النسب 4 القرآن ومفهومها. 


أولة: محاقة أحوٌّة التسب يغ الخران: 

اكع القرآن الكريم يكلهاأ يرتيط يعياة الإشساق ونا يشخ ديفا طيرًابة أسرة 
مُستقرة؛ تقوم وتمتد بوجود القرابة والأرحام: يقول تعالى: + i NES GG‏ 0 
wa SN othe so Ke ASH Ke ges‏ في کب ail ail é ay‏ يكل wey tele ois‏ 


Vo الأنفال:‎ 


و "شار تفط HBS a alo sm Sh 55855 on Gk pS‏ 
ظاهره 2 اللقة OT‏ من أولي الأرَحَام ذَوِي القرابة الناشئة ن الأمُومَة. وما َرَج 
5“ 3358 


J ea Sica aac المفسرين:‎ Syn le 


Ge 
ی انوا ریک‎ 


all‏ کک os‏ مس ووو ay U8 Se, 2 GES TS:‏ 5( وفوا ene CMG‏ بهو Ns.‏ ل 
اکان یکم رقا 7 چ النساء: ine esl pd ١‏ الآية يقول الطبري رجمه الله: iat.‏ 


اللّه الذي تساءلون oa‏ واتقوا الأرحام ‘eps: os‏ 5 


aa 55‏ مراد بالأمر ببرٌ الأرحام والتّهي عن قطيعتها؛ ليؤكد هذا coal‏ وأنه 
القيام بحقوقهم ومنت الله الذي أمر اللّه a‏ 


.)١١ /٠١( .م٠۹۸٤ محمد الطاهر بن عاشور. التحرير والتنويرء تونس: الدار التونسية للنشر.‎ )١( 

(۲) محمد بن جرير الطبريء جامع البيان: تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة, ١۲٤٠ه-‏ ١٠٠۲م»‏ (۷/ .)0٠١‏ 

(۳) عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام GLA‏ تحقيق: عبد الرحمن اللويحق, 
مؤسسة VV Ga cates al tye tla St‏ 
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ومن هؤلاء الأزحام الذين تؤكد الآية حقّهم: إِخْوّة النسب. 

والناظر 2 حجم المساحة التي استفرقتها الآيات المتحدثة عن أخوة النسب يتيقن 
الأهمية الكبرى التي أولاها القرآن لهزه العلاقة الإنسانية النبيلة. حيث كان الحديث عنها 
على نوعين: 

-الأول: الحديث عنها بإيراد لفظ (أخ) أو أحد اشتقاقاته اللفوية (أخ: edt‏ أخاناء 
أخيء أخوهم. أخيك, أخيه....) حيث بلغ عدد المرات التي وردت فيها سبع وستون مرة. 
كقوله تعالى: لآ كْكنَا جَهَرَهُم يَمَاِهِمَ جَمَلَ ألسََايَه فى SS Sell GE EG OIF al JS‏ 
سرون 4 يوسف: 0 

-الشاني: الحديث عن أخوة النسب بمعناها وليس بأحد الألفاظ الدالة عليهاء كقوله 
تعالى: | Bb Ese SIG oe Be‏ لذ قربا راا ميل ِن SG ASN Ss SE Cael‏ 
عدوم رعط 


VS) Se ASS 


2 
ص ری ق 2 


.۲۷ مِنَالْميَقِينَ (1)5 )#المائدة:‎ aif Ks 
وتتنوع الموضوعات التي ورد فيها ذكر الإخوة والأخوات. كموضوع الميراتث. و4 قصص‎ 
الأنبياء: كابني آدم عليه السلام وموسى ويوسف عليهما السلام» و2 ذكر مشاهد الآخرة‎ 
وفرار الإنسان من أخيه. و2 الحديث عن أولي الأرحام وتعلق الإنسان بهم, والأحكام‎ 

الاجتماعية للأسرة والمحارم وغير ذلك. 
ومن الشواهد التي تبين شيئًا من مكانة أخوة النسب 4 القرآن الكريم ما يأتي : 
عن المؤمنين 2 الجنة يقول تعالى:# وَتَرَعَنَا ما ف Je Gems‏ وتا عل سرر ملين 
2g EV: eal gf CO)‏ وصف الله تعالى المؤمنين ب2 الجنة بالأخوة تنبيه على انتفاء المخالفة 
من بينهم٠.‏ و2 هذا دلالة على عظم مكانتها وارتضاءها من الله - تعالى - وصمًا لأهل 


ie 


)\( الراغب الأصفهاني» مفردات غريب القرآانء تحقيق: صفوان عدنان داوديء دار القلم» دمشقء ١١٤۱ھ‏ 
۹۹۲۰م ص 1۸. 


14 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه آ علاج المشكلات المعاصرة د. سارة بنت هليل المطيري 


كما أن اللّه تعالى ارتضى هارون عليه السلام أخا موسى عليه السلام وزيرًا له. واستجاب 
دعاءَه بأن يرسله الله تعالى معه إلى فرعون وقومه؛ وذلك لأن الأخ الصالح -هارون- خير 
معين وعضيد لأخيه بذ مهمات النبوةء كما أنه معين له على الطاعة. 


جاء 2 التفسير: media Stith, cs‏ ولأنّه كان فصيح اللسا مقوالا: فكونه 
من أهله مظنّة النصح له؛ وكونه أخاه أقوى هذ المناصحة, وكونه الأخ الخاص لأنّه معلوم عنده 
بأصالة الرأي١.‏ 


كما أن القرآن الكريم استخدم لفظ الأخ لوصف بعثة كثير من الأنبياء إلى أقوامهم, 
كما يذ قوله تعالى:+( #وَإِلَ نَمو ناشم سیکا ليقو SARS 235 HU ALA‏ 
صصح كيم E a Loo ee ote‏ عدي بعس ري حرس مس > Ba‏ 1 7 
Be‏ واستعمرکر فا opis‏ لمان 2 رث یٹ 0 Wisp ag‏ اي بمعنى واحدا 


منهم؟. وكان هذا ل" التذكير بالأواصر التي تجمعهم., لعل ذلك يستثير مشاعرهم ويحقق 
اطمئنانهم إليه فيما يقول. فالرائد لا يكذب أهله؛ والناصح لا يغش قومه''؟. 

Be 5 3‏ ريع sos 3 4 a‏ 
أخا شقيقا أو أخا لأم أو لأب فقط. ففي قوله تعالى: يتاحت هَْرُونٌ 6G‏ اوكا og‏ 
كانت (WES oll‏ )4 مریم:۰۲۸ فعلی قول أن هارون أخومريم لأمها؛ء يكون المعنى: يا شبيهته 
4 العفة4. وهذا تشريف لها وتذكير بصلاح أخيها فتكون مثله. 


كما عد القرآنٌ الأحّ كذ النسب أَحَدَ أكرم الناس وأحبهم على الإنسانء يظهر ذلك من 
معنى قوله تعالى: # وَصحَِيِهء وَلّخِهِ (5) )ا المعارج:؟1: فقد ' بدأ جل ثناؤه بذكر البنين. 
ثم الصاحبة, ثم الأخء إعلامًا منه عباده أن الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء 


.۲٠۲ محمد الطاهر بن عاشور. تفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) محمود جار الله الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء بيروت: دار الكتاب العربي» ط٣‏ ١١٤٠ه.‏ 
“OVV/Y)‏ 

(1)9 سيد قطبء ف ظلال القرآن: ط/١:‏ بيروث: دار الشروق: 417اه )£/ (VAN‏ 

.)۱١۹/۳( عبدالرحمن ابن الجوزيء زاد المسير 4# علم التفسيرء بيروت: دار الكتاب العربي» 457اه‎ (٤( 

)٥(‏ علي بن أحمد الواحدي. الوسيط ب تفسير القرآن المجيد» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون» بيروت: 
دار .)۱۸١/۲( »م۱۹۹٤-ه۱٤۱٩ Azole! CAS‏ 
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يفتدي نفسه» لووجد إلى ذلك سبيل بأحب الناس إليه؛ كان 2 الدنياء وأقربهم إليه نسبًا"١.‏ 


ومع هذه المكانة العظيمة لأخوة النسب 2 القرآن الكريمء إلا التنبيه جرى فيه على 
أمر مهم وهو أنه لا وزن ولا سه اس oe‏ 
4# سبيل الله »قال تعالى:# SAsh15 Kh Sail 56 As‏ ;£55 کک 35 JA,‏ 
4e5 aes Ms Saale CoN GSES US Gk Tey aT‏ 
AT Con ail oy ae BUEN ede 3‏ لفقت ly. Ves LG‏ 


oe i? ¢ 2 4 و‎ 


جمعت هذه الاية LZ‏ من العَلاقات وَدُوِيهًا من giles‏ أن gl lal‏ 255 القرّب 


oe 


Us S55 Sedat Si 3511 La IGG مِنَهَاوَعَدَم مَُارَفتها إا حل اعارص‎ 


ve مر‎ 


Yah) عَلى المؤمن دَحَُضُهًا وَإِرَضَاءِ‎ 5 & shall ab ai Sa 
ثانيا؛ مفهوم أخوّة النسب:‎ 
و‎ 

أخ: الأصل ' Nal‏ »وهو المشارك 2ST‏ الولادة من الطرفيّن؛ أومن أحدهماء أومن 
الرضاع؛ ويُستعار ‏ كل مشارك لغيره بذ القبيلة, أو الديق أو ك صتعة: أوبظة معا او 
مود وة غبار ذلك من التاسباته والأخة :اة الأ 


aly‏ الا la‏ “قال سی اتن نون فده ق اغ ا 


ا ais‏ 
فالأخوة إما أن تطلق على الإخوة 2 النسب: الأشقّاء أو غير الأشقًاء؛ كالإخوة لأم» أو 
الإخوة لأب» أو تطلق على الإخوة من الرضاعة:؛ وإما أن تطلق على سبيل الاستعارةء ويدخل 

تحتها أنواع عديدة» كما جاءت ب2 القرآن الكريمء وسيأتي بيانها. 


)\( الطبري» جامع البيان. مرجع سابقء (۲۳/ .)٠١1‏ 

(VOY-VOY / V+) الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير. مرجع سابقء‎ (Y) 

)¥( الراغب الأصفهاني. مفردات غريب القرآن: مرجع سابق» ص1۸. 

(4) جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» دار صادر بيروت؛ ١٠٠٠م؛‏ مادة أخاء المجلد الأول VA Ge‏ 
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الأخوة ب2 القرآن الكريم: 

وردت لفظة: (أخ) واشتقاقاتها 2 القرآن الكريم ٠١١‏ مرة» منها W‏ مرة وردت بمعنى 
آخوة النسب» و٠‏ امقيرت لاني أخرى: هذا بالإضاظة إلى GL‏ الفرآن الكريم للأخوة 
ضمن الحديث عن صلة الأرحام والقرابات #4 موضوعات متفرقة. 

كان الحديث 2 أغلب المواضع التي ورد فيها لفظ من ألفاظ الأخوة عن الإخوة الأشقاء 
من أب وأم؛ وأخوة الرضاعة # موضع واحد قوله تعالى: ٭ حرمت عل کک 
aK‏ وآ git git eats et 5 Ai 265 rae we a‏ 
es 2G; 4059) Ao ceil‏ ورب فم الى ى ررس 


ities eae AAG oy AES SS ob By AEs gi من شای کم‎ 


A123? an 0 oF 2 2 a7 - 7S د‎ OB oF > ae 
Ca OG BC To ENT KALE ofp ER IT GT نايك‎ 
۲۲ چ النساء:‎ Gry Hiss ike 


أما الإخوة غيرالأشقاء» فقد ورد الحديث agic‏ 2 خمسة مواضع : 
١-آية‏ سورة cae‏ )¥\( 


4 


a > 03‏ 
ja a E = o>‏ لو يكن لهرى ولد فان ڪان َه ولد 


oS ase م سمه ع او‎ 2 ps 
of EF hs د ا‎ he Oot Pe 
رم‎ mae ere uo oe E 7 هوه‎ 47.4 IY 2 
oS بعد‎ e سڪ وه‎ Stn G2 لم يڪن لک و‎ 
م 24 ے صد‎ ot bree 2 3 
مهما الشدسش‎ gis Jo's = أو ام رآ و أو‎ ables Joe A 1 DH ees sit بها‎ 
ص قو‎ “4 od 


ae مر بعد وص ا دين‎ elt Ne شر‎ 4S ye AEA ols 
١١ النساء:‎ 4 ) tus Sue ails ail Gs YG 

هن سعد أنه كان يقراً: "وا كاخ دحل يووت كلذلة أوامرأة وله أخ eS gl‏ قا سعد: 
لأمه"١.‏ وقد أجمع العلماء على أن الإخوة 2 هذه الآية الإخوة لأم؟. 


)5١ الطبريء جامع البيان. مرجع سابق.(//‎ )١( 
بيروت: دار‎ LAN ابن عطية الأندلسي. المحرر الوجيز ب تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: عبد السلام عبد‎ )۲( 
.)۱۹ /۲( ھ۱٤١۲ لكتب العلمية.‎ 
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"-آية سورة الأعراف١‏ رقم: )٠٠١(‏ 
اي BR BAF‏ 4 > € 2ج هيه رر ېچوو مہ we 76h ede EE‏ وک رچ 
Ce‏ رجع Goel LCE Ib Leal Shae ewes I] Sy‏ من AI steel Coe‏ 5 وألقى 
aa on 40 = 4 Ase 4 î <r cK‏ هه 2274م مح احج رار . ساو ا مجو وخر ب عت 2A‏ > 
آلا لواح ol Gl SU acl) a ast Ul, Sol‏ إن لموم أَسََصعموني ادوا يقنلوتنی فلا فقت بے 


١5١ لين ى #الأعراف:‎ ail مَمَ‎ sled ولا‎ ALENT 


وهذا بناء على قول من قال: إن هارون عليه السلام أخو موسى عليه السلام لآمه؟. 


46,4 


3 
د قالوا یوس وَلَحُوه لحت إل امنا ون عْصبة إن بات ى صلل من © يوسف: ۸ 


٠, 20 gor CE, م ص د‎ | A > oe 74 4g ا‎ o 4 oe ae ve lac oe 
(@) Ae Midas وکنا جرهم ازم قال انون باخ لم ن ابی‎ + 


فيوسف وبنيامين أخوان من آم وأب» بينما بقية إخوانهم هم من أبيهم. 
٤-آية‏ مريم رقم: (YA)‏ 
aye a7 t,t 4 vr er pe 7 oh,‏ را gr Bh‏ 
# يتأخت هروت ماکان أبوكِ TS OEE BELG oy al‏ 
وهذا على قول من قال بأن هارون -وليس بهارون أخي موسى عليهما السلام- أخوها 


ae meg AF 2? 0 76 0‏ 2 
وقد ذكر أهل التفسير أن الأخ 2 pall‏ على حَمّسَّة أوجه؛: 
eg‏ بر PoP‏ ہے کا ا ا ر 
الأول: الآخ من الأب والأم أو من أحدهمًا. وَمنه قوله تَعَالى ب سُورَّة النسّاء: (فإن كان 
لك ق ا 2 1( فرت له فة قل اكه تة 


)١(‏ ومثلها آية (54) من سورة طه؛ غير أنه لم يرد بها لفظ الأخ. 

(۲) الحسن بن مسمود البغوي» معالم التنزيل 2 تفسير القرآن» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ٠٤١٠١‏ ه. (۲/ .)۲١١‏ و زاد المسير 2 علم التفسيرء مرجع سابق» (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) عبدالرحمن ابن الجوزيء زاد المسير 2 علم التفسير» مرجع سابقء )۱١۹/۲(‏ قول ابن عباس. 

-ه١1١4 عبدالرحمن ابن الجوزي» نزهة الاعين النواظر 2 علم الوجوه والنظائر بيروت: مؤسسة الرسالة‎ )٤( 
.)۱۳۲ 4م (ص:‎ 
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وَالثّال: الإخاءة الدين والمتايمة . ومنه قله تَعّالی 2 آل عمران: (فأصبحتم بنعمتهإحَوَانا) 
و بني إِسَرَائيل: (إن المبذرين انوا إِحْوَان الشيّاطين) وك الحجرات: gibt! Ca)‏ 355( 


والرابع: الاخاء ب2 المودة والمحبة. ومنه قوَله تَعَالى 2 الحجر: (وَنَرَعَتا ما صدورهم 
من غل إِخُوَانًا) . 


والخامس: الصاحب. ومنه قله تَعَالى ب ص: (إن هذا أخي لَه تسع وَتسَعُونَ نعجة) 
ولكن بناء على المعنى اللغوي يمكن بيان معنى الأخوة 2 القرآن الكريم كما يلي: 


الأول: أطلقت ويراد بها المعنى الأصلي: 
وهو أخوة النسب؛ ومثالها قوله تعالى: ¥ FARTS]‏ سی ee pis QT ASS nell‏ 


ABS HN BP SOG aif Cae‏ ال es Si cls‏ 255 سيل 
WW) Geil‏ 4 الأعراف: ١47‏ 


و 

ee a‏ دعن امد E‏ تفيد المشاركة أو 

لكو الدين والعقيدة: سواء أكانت الأخوة ج الإيمان al‏ الأخوة ب الشرّك وار 
والتساق» كيفال أخوة الإيمان قوله تعالى: * ااا ا اا ن ANA KE‏ 
Se aK Gee‏ 

shal OSE 


Gos G sen ao 0 ل‎ 

يقول القرطبي - رحمه الله -: أي الديّن والحرّمّة لا النسب, ولهذا قيل: أخوة 

الدين أثبت من أخوة النسب؛ فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين: وأخوة الدين لا تنقطع 
اا ا 


)\( محمد ین اخم ‘ete pall‏ الجامع لأحكام القرآن؛ ط؟؛ تحقيق: aS‏ البردوني وإبراهيم أطفيش: القاهرة: 
دار الكتب المصرية. ۱۲۸۲ھ - ۱۹٦٤‏ م» .)٠۷١ /۱١(‏ 


114 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. سارة بنت هليل المطيري 


وال اة الكفر والنفاق قوله تعالی: يَتيَاالَدِنَ >'منوأ لا مَكْووا كلد كفروأ وكَالُوأ 
ery‏ إ5 1352 PATS‏ او کا See‏ و کا عند ما مادا واا ليجعل الله ذلك ت سرد فى 


2 Arg ar رو وق‎ oS re وو‎ 


١57 آل عمران:‎ 4 Co) es SHS GES ZG لويم‎ 


alia ELI oss لقم لإخوانهم)» د ويحتمل بل لكر اخراذ مو‎ ane 
.١ ذلك‎ 


AN ALES هود قال كقزر‎ ale ste As ee أخوة بذ الآدميّة والإنسانية:‎ 
5١ #هود:‎ 0 anne Sei ea ee 


أي: Liles sly‏ إلى عاد أخاهم هودًاء قيل: أي نشرا من بني asl egal‏ ماه خا تنبيهًا 
على إشفاقه عليهم ث شفقة شفقة الأخ على ak‏ 


أخوة 2# القبيلة: ومثالها الآية السابقة؛ وفق تفسير آخرء فقيل 2 قوله SESS Vp Mes‏ 
A. es Av oe? oe se Hee >a \~%‏ و 2 
Ae 525 SE A SIE‏ َه ما م من إل رمان اشر إلا مروت )4 هود: 5١‏ 
-ونظائرها من الآيات-؛ قيل: أخاهم» يعني: 2 القبيلة٤.‏ 


a 


£5) SEN 3G abel SSG Gy IAI Gy أخوة الفيطاة: ومثاله قوله تعالى:/[‎ 


ودا © #الإسراء: 7" 


وا مراد من هذه االاطلاق: التشبه بهم ب2 هذا الفعل القبيح؛ وذلك لأن العرب يسمون 
الملازم للشيء أا له فيقولون: فلان أخو الكرم والجودء وأخو السفر إذا كان مواظبا على 
هذه الأعماله. 


)\( فخر الدين الرازيء التفسير الكبير. ط۲ دار الكتب العلمية؛ بیروت» ١١٤۱ھ‏ - ١٤٠٠۲م»‏ (۹/ .)٤٤‏ 
(۲) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابق؛ (5/ 51.) 

(۲) الراغب الأصفهاني. مفردات غريب القرآن» مرجع سابق» ص 1۸. 

)£( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابقء (۹/ .)٤١‏ 

)0( فخر الدين الرازيء التفسير الكبير» مرجع سابق» .)٠١١ /۲١(‏ 
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الأخوة بين الأمم: : ومثالها ي ۾ قال آدځلوا ف اَم فد حلت ِن يڪم من الج 
ولا ين في أل ملم yes Cet ccd Tt cts‏ أدَاوححُوأ يتا يا قَالتَ IN OA‏ رينا متؤلكر 


oe au 


اوتا امم No‏ َال لل ضف وکن ل مو () )#الأعراف: 58 ء أي: صاحبتها 


e 


.١اهتهيبشو‎ 


الأخوةيي الأيات: ومثاله قوله تعالى:# وَمَا نِيِهِمَنَ ءَايَةٍ إلاهى أكبر ين أخيها 
CY Shes lS Lit ST,‏ #الزخرف: 48 


أي: كانت آيسات موسى من كبار الآيات, وكانت كل واحدة أعظم مما قبلهاء وقيل: "إل 
وهي أكبر من أختها" ؛ لأن الأولى تقتضي ي علمًا والذّانية تقتضي علمّاء فتضم الثّانية إلى 
الأولى في زداد الوضوح» ومعنى الأخوة هنا : المشاكلة والمناسبة: كما يقال: هذه صاحبة هذه؛ 
أي: ا کر مان ك ال كان الراقنيه و اها خا لها شترا كما الصخة واا 
والصدق". 


.)١١ /٠١( المرجع السابقء‎ )١( 
.)۸١ /٠١( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابقء‎ )۲( 
الراغب الأصفهاني. مفردات غريب القرآن. مرجع سابقء (ص:58).‎ (") 
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المبحث الثاني 


نماذج من أخوة النسب. 


من خلال حصر ودراسة الآيات المتعلقة بأخوة النسب 2 القرآن الكريم تبرز ثلاث 
نماذج تميزت بحضورها الكبير .4 مساحة القصص القرآني من خلال تعدد المواضع أو 
الآيات التي تحدثت عنهاء وكثرة جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية التي شملتها. 
وقد سارت الدراسة 2 عرضها لهذه النماذج على النحو الآتي: 
.١‏ ذكرالآيات التي تحدثت عن مجريات قصة الإخوة فيما بينهم وما تعلق بها من 
بيان قرآني. 
۲. بيان معنى الآيات بإيجاز. 
.٣‏ استنباط الهدايات القرآنية والفوائد التربوية من الآيات. 
.٤‏ استخلاص الأساليب الوقائية أو العلاجية التي انتهجها القرآن الكريم لضمان 
سلامة علاقة الأخوة أو تصحيح مسارها. 
النموذج الأول: أخوة ابني١‏ آدم عليه السلام 
وهو نموذج عجيب اشتمل على قصة ابني آدم» جعل الله تعالى فيه العبرة والعظة لبني 
البشر» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن ابني آدم صربا مثا لهذه الأمة. 
فخذوا بالخيّر منهما"”. ۰ 


747 2 


SE SS 54 KE SS Coch 5, SOC OS 5 SOIL Se SITE Ce BG @ + 
رہ کر سے ا کا ج ره‎ Beer AY عر‎ ic Ge BRGere gcse 
نرك‎ AS) 5 del HE GB IGF CLS © Gah A ASS Hy J GEE 


)\( هذه هي التسمية القرآنية ب:ابني آدم» وكذلك 4 السنة النبوية . 
0 رواه الطبري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من حديث الحسن البصري. ٠‏ جامع البيان « مرجع سابق» 
(YY: /\: )‏ 
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لس بره 
- 


35S Gy CL 1 of ATG W GT Sy at _4t 2‏ مِنْ أضحني ألثَارِ وَكلِكَ جَرَوٌأ 
ff CO) an eee So § E2505 Co) Silt‏ الماد ة: ۲۷ - ۰ 


co 


ع 


سب الا E‏ البَغِي وَالْحسّد ait i SE ke ly‏ فول 


الجمَهُورَِوَهُمَا cle ALS 132 GS Jus dl‏ )29 مله با عَليْهوَحَسَدا لَه Lae.‏ 
a;‏ الله منَ النْعَمَة وتقبّل wall gall‏ أخلصٌ فيه لله عَر وَجَل؛ قفار امقول بضع الام 


والدخول aie! tl‏ واب القاتل وَج بالصفقة الخاسرة ج الذي , acl: Gl‏ 


ج اي 


le‏ هَؤْلَاء لبعَاة الحسّدّة؛ إِحْوَانٍ الحْنَازِيرِ وَالقرَدَة من cells 254i‏ وَأَشْبَاهِهِم- خر 
Julia Lay. asl Gil‏ وَقَابِيلٌ فيمًا 9583 58 sg‏ منَّ السلف وَالَخَلّف١.‏ 


الهدايات والفوائد التريوية من الآيات: 
-تبين الآيات نموذجًا لأعظم حَدَّ يمكن أن تصل إليه سوء العلاقة بين الأخوة. 
peal aa yaa pall cad est) OS tll Selle‏ 
ع ر وو 


Phd As BE) IS Lod JUS Se SI ' وقد تضمنت الآيات‎ ٠ القتل‎ 3 Ass > وهي‎ 


cove 


e835 alle Soil early. وَأَمَسَّهُ به رَحمّاء‎ 145158 ll الاس‎ soil ily andl على إهلاك‎ 


الأذيّة le‏ '""ء وهو الأخ. 


-أول جريمة قتل 4# البشرية حصلت بين الإخوة بوسوسة الشيطان عدوهم الأول؛ وي 
هذا دلالة حرصه على إثارة النزاع بين الإخوة ووقوع الحسد والتباغض بينهم؛ لعلمه بآثار 
ذلك على أنفسهم ووالديهم. 

-الخسران نتيجة حتمية لسوء العلاقة بين الإخوة: فابن آدم الذي قتل أخاه ناله الخسران 
At,‏ والأخوة :وهو كسا قال ابوهياين: ' كسرذتياة al bal li‏ فك الديه 
وبقى بلا أخ: وأما الآخرة فأسخط ربه وصار إلى النار"”. وقد ثبت ب صحيح مسلم أن على 


)١(‏ أبوالفداء إسماعيل القرشيء تفسير القرآن العظيم؛ دار طيبة للنشرء تحقيق: سامي بن محمد سلامة› 
۰ هھ (5”/ المحلم ). 


(۲) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابقء (5/ .)١4١‏ 
(22)9 علي بن أحمد الواحدي» الوسيط 2 تفسير القرآن المجيد» مرجع سابقء (؟/ (VW‏ 
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ابن آدم Hea ae aE aoe‏ 
6 75-7 
JAS a‏ من دَمهًا ١ LT is a.‏ 
wos < 37 4‏ 
نصح الاخ لاخيه امر واجب» حتى مع شدة العداوة وظهور النوايا السيكة؛ لتوضيح 
الموقف ودفع أسباب سوء الظن. 


-من آثار سوء العلاقة بين الإخوة ووقوع النزاع بينهم: عقوق الوالدين والتسيب ب 
تعاستهماء « والحسد والحقد وقطيعة الرحم .ورد ب الحديث عن التَبِيٍّ صَنَّى الله عَلَيّه 
ates‏ َنَدُفَالَ: "امن دنب ak SSS‏ الله موه ج امم يخر لصاحبه 2 


الآخرّة Jab 2 2253 | 85" ea ell das Es‏ قابيل هَذَا وَهَذَا Gib.‏ لله ونا اله 
راجعون ۴ 
الأساليب الوقائية والعلاجية المستخدمة : 

قناع الآ الم يبياق كل عا ين آنه يوفع يه كر كيده led putt‏ 
۳ : 


3 5 4 ل ء ل 
١-إبتدأ‏ ببيان أن قبول القربان من الله وليس منه. وأن alll‏ تعالى يتقبل من المُتقين. 
تذكيرًا له يوجوب الرضا يما كدر الله له 


e‏ أنه لا يريد ا .لا ابتداءً ولا مدافعة ا 
الكباد" A‏ 


.)٠١١١ /۲( مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم. تحقيق: مجموعة من المحققين؛ بيروت: دار الجيل؛‎ )١( 

(۲) سليمان بن الأشعث, سنن أبي داوود تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محَّمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية, 
۰ھ => ۲۰۰۹ م .(Y1/۷(‏ ّ 

ye yl elect (Fr)‏ سين القرااة المح دار طيبة افر تق :ساي بن مخف سا ١ه‏ ر 
(AY‏ 


. عبد الرحمن السعديء تي تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنانء > مرجع سابق ۰ ص۲۲۸‎ (٤( 
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؟-ثم Sa‏ الل وسن له أن التار جزاء الظالين. 


voce 
ste gees و‎ < 


oe ng - 
Cah, 


r SS a ١ cae 
وأوصى من أدرك زمانها ودخل عليه من يريد قتله ئ بيته أن يكون كخير ابني آدم؛ قال‎ 
صلى الله عليه وسلم :عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسو الله - صلي الله عليه وسلم‎ 
Ans ges ص ا يصب الرجل فيها مؤمناً.‎ 
ار ا ا يديه اح‎ sit كل رفك ؛ وقطّموا‎ 
39 منکم- فلیکن کخیر ابني آده'‎ 
"ولد كان كا هذا القوق اللين ما يفخا امعد ويهدة الحسد»ويسكن الشي ويسم على‎ 
.*' الأعكماب الليفاحة وير صاحيها الى مظان الأكوف ورشاسة الأيمات: وحساسية الضري‎ 


النموذج الثاني : أخوة موسى وهارون عليهما السلام 
وهذا نموذج إنساني مثالي لأخوة نسب كانت بين نبيين عظيمين موسى وأخاه هارون 
عليهما السلام؛ ولهذا فهي تعتبر أسمى مثال لبني البشر تجتمع فيه أخوة النسب إلى مقام 


النبوة العظيم. 


)۸٥ /٣( تفسير القرآن العظيم» مرجع سابقء‎ OS Gal )١( 
.)۱١ /٦( سليمان بن الأشعث» سنن أبي داوود» مرجع سابق»‎ (۲) 
OV سيد طب 2 غدل اران مرخ سا‎ 7 
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وقد ورد ذكر أخوة١‏ موسى وهارون عليهما السلام -لفظ الأخوة مع الاسمين-# أكثر 
من سورة من سور القرآن الكريم: وهي: سورة الأعراف 2# آية رقم: :)١47(‏ سورة مريم 
2 آية: (0۳). سورة طه 2 آية رقم: Ve »٠١(‏ 5). سورة المؤمنون 2# آية رقم: (50), 
سورة الفرقان 2 آية رقم: .)١(‏ سورة الشعراء 2 آية رقم: .)٠١(‏ سورة القصص 2 
آية رقم: (VOY VO VV cal edt) (TE)‏ (يونس:۸۷)ء (مريم:۳٥)‏ (ط:۲٤ء (AE‏ 
(الشعراء:؟"؟)2 (القصص:©0؟) 

ولطول الآيات التي تضمنت سياق كل آية. سيذكر فيما يلي بعض الآيات التي ورد فيها 
ذكر أخوة موسى وهارون كمثال فقط أو ما يدل على معناهاء كما يلي: 

٠١١ الأعراف:‎ 4 OF S25 gad 6 LOG tah ac الوا‎ 

+ # ووعدتا موس تیت ية وأتَمَمتها بعش َم ميمت ريده أربويت لي وقال موسي 
GH ys ash‏ في وى BES ot‏ ع VEY alot f CH) Ga IT Suc‏ 


at ر د ااي‎ 4727 4 Z کا ری‎ G4 
Bl أعبطثر أ دكم‎ ES م من‎ gee CE Sb ELI Ste ae dee چ وما رج‎ 
> “7 2 ae SOS et کے چ وی‎ ae E عع ار‎ 
2 وَكادوا يََدْلُوتَق قلا شتت بوه‎ Gye لبد قال ن م إن القوم‎ ok $3) oh الاوح اد‎ 


“or 


aa, هدك‎ 3 i sts et ل‎ Jacl SS ag Sallis os ee Lbs AT 
٠١١ - ٠١١ ركم لحرت © الأعراف:‎ 

٠١ الشعراء:‎ 4) Sys Al 9 Sab 26h 2 IG + 

ث الآيات ف : اة 3 إرسال موسى عليه السلام وطلبه من اللّه تعالى 


أن يجسل كهوؤيرًا مق أهلة وهو الخوه هارو فاستجاب الله تمان له كم تحدت الآيات هما 
حصل بعد ذهاب موسى عليه السلام لميعاد ربه وقد أخلف أخيه هارون 2 قومه» وما حصل 


)\( وقد ذكر الاسمان مقترنان -دون ظهور لفظ ( أخ) أو مشتقاته أوما يدل على معناه- 2 مواضع أخرى 
من القرآن وهي: (سورة النساء:؟17): (الأنعام:84): (الأعراف:؟؟1١):‏ (يونمس:7250)؛ ( الأنبياء:/4), 
الشعراء:8؛ ): (الصافات: .)١٠١١١١١‏ 
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من عبادة قومهما للعجل وعودة موسى وغضبه من أخيه وقومه؛ ثم بيان عذر هارون عليه 
و io‏ ع 

السلام» وتختم الايات بدعاء موسى ربك تعالى بان يغفر لهما.... 
الهدايات والفوائد التربوية من الآيات: 

-تقدم الآيات نموذ جا لما يمكن أن تكون عليه علاقة الأخوة الطبيعية 4 أفضل حالتهاء 
بل هو حقيقته نموذج مثالي لكل أخ: وإن كان ظاهرٌ الآيات بين أن موسى قد وقع منه 
الغضب على أخيه هارون بل وأخذ برأسه يجره إليه؛ إلا أن epee‏ الفهم أو الإشكال 
بين الإخوة أمر وارد قد يطرأ ولا يتنافى مع أسامس المحبة والثقة والرحمة؛ كما أن العلاقة 
الطيبة تعود لمجراها الطبيعي بمجرد زوال الخطأ وبيان الحق. 


- على الأخ أن لا يست لداعي الغضب بمعاقبة أخيه أوقطع صلته به بمجرد سوء 





ON 


1 


الفهم أو الظن:ء بل عليه السؤال والاستفهام عما يراه خطأ مع تقديم إحسان الظن بالأخ 
والاعتذار عنه واليه. 

- كان غضب موسى عليه السلام على أخيه غضبًا لله وسببه: " أنه توهم أن ( أخاه) 
عصى الله بمُقامه بينهم (-أي بئي إسرائيل-) وترك اللحوق oa‏ وتعريفه ما أحدثوا بعده 

hw س‎ 

ليرجع إليهم فيتلافاهم ويردهم إلى الحق .١‏ 

-خللاف الإخوة وشجارهم سيب لشماتة الأعداء بهم pal gig‏ يسوء الأخ. 

-يستفاد من تذكير هارون لموسى عليهما السلام بأمهما أهمية دور الأم ب4 حل النزاع 
بين الإخوة؛ وفائدة استفلال ذلك من قبّل لمصلحين بين الإخوان ‏ حال الخلاف سواء 
بتذكيرهم بأمهم وحقها عليهم وسعادتها باتفاقهم ودوام محبتهم وصلاح ذات بينهم: أو 
من خلال تدخلها لحل الخلاف إذا لزم الأمر. 

-من أعظم النعم على الإنسان أن يرزقه الله أخّا صالحا يكون له ظهيرا وعضيدًاء 
ولذلك فدعاء الله بصلاح الأخ وطلب عونه من الله تعالى أمر مندوب» قال موسى عليه 


0 عبد انرسمن ابن السرويء زاك السجر عاعام اليين مراع سايق (lO‏ 


TATY 
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السلام8 (sy aha ley Je Ja‏ و طه: ۲۹ فه ارون عليه السلام هبة الله موسى عليه 
ca Mull‏ ؛ فهو وزيره ومن أهلة خاصة ليكو محل تقته ومرافقة ك الدعوة إلى الله 
© ووهبنا له. من HTL‏ هلرو ب  )‏ مريم: 07. 


-من أولى النامس بنفع الإنسان أخوه من النسبء وأعلى الإخوان نفعًا لأخيه هو موسى 
عليه السلام» حين طلب أن يجعل اللّه له وزيرًا من أهله -هارون- يبعثه معه نبيّاء فقال: 
وجل تی OY) WES SO Aa O oh AIO YS Mets‏ 
TO VA bd OH) eG SAY) | eS S555;‏ وقد ذكر ابن كشير أن عائشة ئشة آم 
المؤمنين رضي الله عنها خَرَّجَتَ فيمًا كانت تَعْتَمرٌ ققرت يعض 52 DE) Slat cl‏ 


رو 


2 las a 0 دري‎ E La کان‎ ah يمول‎ 


oor 


-للاخ أن يستثمر ميزات أخيه بما يعود عليهما بالنفع والصلاح» فموسى عليه السلام 
ll‏ قن وية أن انف CCN LAGAN Ye Si tin Lendl dae dling Aly engl‏ 
مق ABIES ALK‏ ناف أ مكدو تٍ (8) #القصصي:  E‏ وَخَصمَارُونَ 
رط فته به وله كان Gan‏ اللْسَان فوا atl aa oS‏ لَه ون حا 


3 gl الا الخاص لأنه معو > عنده ه بأصَالة‎ 2 ali 2 sal 
المستخدمة:‎ Aum Mall 9 الأساليب الوقاتية‎ 

-عند وقوع الخلاف بين الإخوة على الخ المبادرة لبيان العذر وشرح ما خفي عن أخيهء 
حتى يقطع السبيل أمام سوء الظن أن يقع أو يستمر. وهذا ما فعله هارون عليه السلام لما 
وقع غضب موسى عليه السلام حين رأى قومه قد عبدوا العجل ورأى من أخيه تقصيرًا ب 
الانكار عليهم. 

-استخد ام الألفاظ المناسبة عند الكلام مع الخ من الأمور المهمة الداعية لترقيق القلب 


.)587 /0( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ مرجع سابق؛‎ )١( 
.)5١17 /١5( محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير. مرجع سابقء‎ (Y) 
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و 
وزوال الغضبء ' وقوله: ابّنَّ أَمَ استلطاف برحم الأم إذ هو ألصق القرابات"١.‏ والانسان أرق 
ما يكون عند ذكر أمه. 

-قيول عدر oul‏ > والتراجع عن الخطأ 2 حقه. والاعتذار عند ظهور براءته مما أوجب 


1 عر ا٣۶‏ مر 2 و وير 


العتب علية؛ pe Ce‏ نَا تبن له عَذْرٌ أخيه. رَبِّ اغفرٌ لي ما Curis‏ 


well‏ ولأخي. إِنكَانَ منّهُ تقصيرٌ ب الإنَكار عَلَى عَبَدَة Jal‏ وَأَدَخلنا جَمِيمًا ‏ رَحْمَتكَ 


,2 ارحم م الراحمينً' 39 


-الدعاء للإخوة أمر مهم؛ وقد دعا موسى عليه السلام لأخيه؛ ولعله كان على مسمع من 
هارون عليه السلام» وربما كان حسنًا أن يقع أمام الناسس إذا كان الخلاف قد وقع أمامهم 
اتا :ولعل موسى عليه السلام فعل ذلك ' ليرضى أخاه ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنه 
فلات سن » واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه:؛ ولأخيه أن عسى فرط 3 
سين انلقف الى 


-ذكر موسى عليه السلام وصف الأخوة ب دعائه. وذلكٍ. "55155 2 BILLY‏ عَسَى 
الله أن يكرم َسُوبَهُ مر لأخيه كَمَولٍ ُوح: : رب ِن اني من الي [هود: Wie‏ 5 


-الحرص على إنهاء الخلاف بين الإخوة 4 وقت نشؤه أمر مطلوب. يضمن رجوع الآمور 
إلى مسارها الطبيعي وراحة النفوس وزوال موجدتها قبل التفرق. 


ويكتمل جمال هذا النموذج ويزداد وضوح أثره 2 الناس ببيان نوع آخر من علاقة 
الأخوة حيث ذكر القرآن الكريم أخوة نسب أخرى تربط موسى عليه السلام بأخته 2 آيتين 
مختلفتين من سورة طه والقصص. تبين منها دورها العظيم ب رجوعه إلى أمه ومدى حرص 


)0 ابن عطية الأندلسي ؛ المحرر الوجيز يذ تفسير الكتاب العزيز, مرجع سابق. (؟/ 407). وفيه أيضًا :'" فان قيل: 
لم قال: 'يا ابن أم" ولم يقل: "يا ابن أب" 5 فالجواب أن ابن عباس قال: كان أخاه لأبيه وأمه. وإنما قال له ذلك 
ليرققه عليه .قال أبوسليمان الدمشقي: والإنسان عند ذكر الوالدة أرق منه عند ذكر الوالد. وقيل: كان لأمه 
دون أبيه؛ حكاه الثعلبي. (191/9) . 

(۲) البغوي» معالم التنزیل 4# تفسير القرآن: مرجع سابق؛ (YT /Y)‏ 

.)1157 الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ مرجع سابق.(؟/‎ (T) 

)١١8 /5( محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنويرء مرجع سابق؛‎ )٤( 
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وا وي و د رو د ر ےھ ا و ر 
إذ سَنِىَ أختلك فقول مل دک عل Tal ag Mey‏ قر عينا وا رن 


& 


سسحت سه سحت سير لصح ع ص لس سس يي م BS‏ 


{© SS CGE ا‎ KS IG REBELS 
$+ sdb 


GF obo er acne 


en as any 

الهدايات والغوائد التربوية من أخوة ع 

أمر الله تعالى أم موسى عليه السلام أن تلقيه ب2 اليم ولا تخاف» فامتثلت أمر الله ثم 
لا يعرفون أنها آختهء وأنها تتبع خبره. 

-على الأخوة أن يكونوا عونا للوالدين 4 رعاية شؤون بعضهم كما كانت أخت موسى 
عونا لأمها وسبيًا ف رجوع ألكيها موسى إلى na dal‏ فتقر gine‏ به 

- التعبير القرآني عن أخت موسى عليه السلام cal test,‏ فقيل: ( قالت لأخته) ؛ دون 
أن يقال: قالت لابنتها نسبة إلى الأم؛ وذلك للتصريح بمدار المحبة -بين الإخوة- الموجبة 
للامتثال بالأمرا. 

-أهمية دور الأخت الكبرى 4 رعاية إخوتها. 
النموذج الثالث: أخوة أبناء يعقوب عليه السلام 

هذا نموذج آخر من بيت نبوة؛ فالأب يعقوب عليه السلام, والأبناء يوسف عليه السلام 
واخوته الأحد عشر؛ وقع فيه الحسد من الإخوة لأخويهم غير الشقيقين: يوسف وبنيامين. 
وقد ذكرت قصتهم كاملة 4 سورة واحدة هي سورة يوسف. ووصف اللّه تعالى قصتهم بأنها 


)١(‏ شهاب الدين الألوسيء روح المعاني 4# تفسير القرآن العظيم والسبع المتاني» تحقيق: علي عبد الباري عطيةء 
بيروت: دار الكتب العلمية. 6١5١م .)0١ /5١(‏ 
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ورد لفظ أخ أو ما اشتق منه 2 هذه السورة تسعة عشر مرة: أما الآيات التي تحدثت 
بمعناها عن علاقة الأخوة بين أبناء يعقوب عليه السلام فهي كثيرة بدأت من أول القصة 
وحتى نهايتها 4 آية: .)1١١(‏ 
# لد قال يوس ف لاہ ابت إن Set Sh ah al, SSH‏ ©( 
يوسف:غ 
SNE BS oe 8 BYE Me I Ct AS Ba CGS +‏ 
RAT La SSNS,‏ وس الجن وجا ب 00 
ري 0 لن هو ليم کم (WY‏ يوسف: ‘ 
توضح الآيات ما حصل بين يوسف عليه السلام وإخوته؛ بداية برؤيته لرؤيا 4 المنامء 
وأنهكص يا عاتى اق قاكات : إني رأيت # المنام أحد عشر كوكيًا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين-وكانت هذه الرؤيا بشرى لما وصل إليه يوسف عليه السلام من علو 
المنزلة 4 الدنيا والاخرة- . قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تذكر لإخوتك هذه الرؤيا 
فيحسدوك. ويعادوك؛ ويحتالوا ‏ إهلاكك. إن الشيطان للإنسان عدو ظاهر العداوة. 
ووقع ما كان يخشاه الأب الحليم: فقد حسد الإخوة أخاهم يوسف ودفعهم هذا الحسد 
والغيرة إلى تدبير التخلص منه برميه 4 البئرء ثم توالت الأحداث بيوسف عليه السلام إلى 
أن صار عزيز مصر وجاء إخوته إليه لطلب المعونة. ثم حكى القرآن ما حصل بينهم وكيف 
تعارفوا؟ ومغفرة يوسف عليه السلام لما كان منهم؛ ثم اجتماع شمل يوسف بأبويه وإخوته 
بعد توبتهم- من جديد. 
الهدايات والفواتد التربوية من الآيات: 
© قد يقع بين الإإخوة حسد وكيد وإن كانوا ناشئين ج بيت النبوة» بسبب الشيطان 
الذي يسعى لإثارة العداوة والتفريق بينهم. وعلى الأب أن يحرص على دفع العداوة 
فلا تقع بين الإإخوةء وذلك بإخفاء ما يسبب الحسد» كما فعل يعقوب مع ابنه يوسف 
عليهما السلام وإخوته؛ حين ' نهاه عن قص الرؤيا عليهم خوفا أن تغل بذلك 
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صدورهم» فيعملوا الحيلة 4 هلاكه' .١‏ 
© 4 اجتماع الأخوة على أمر من الأمور وسيلة لتحقيق أهدافهم وقد اجتمع أخوة 
— ال es ne‏ ا 
الإخوة Assia‏ قوة اا 5 أمور "etl‏ 
@ الحذرمن الحسد بين الأنحؤة: لأنه يجر أعمال سوء الخرى متهنا: "فطع الرحم: 
عقوق الوالدين: وقلة الرآفة بالصغير الذي لا ذنب Al‏ والغدر بالأمانة. وترك العهد 
والكذب مع أبيهم''؟. 
SS .‏ ا ا 
cat‏ ثم كا كانت ا أمره إلى خير. 
@ العبرة 4 حال العبد بكمال النهاية. لا بنقص البداية؛ فإن إخوة يوسف عليه السلام 
جرى منهم ما جرى من أفعال # أول الأمرء وهي من أكبر أسباب النقص واللوم: 
ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح» والسماح التام من يوسف عليه السلام؛ ومن 
أبيهم: والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة؟. 
aad oe ©‏ التي أنعم اللّه سبحانه وتعالى بها على يوسف عليه السلام -يعد النيوة-: 
حسن الخلق, ٠‏ وشدة البر بأبيهء والإحسان إلى اخوته. 
الأساليب الوقائية والعلاجية المستخدمة : 
-تحذير الأب لأحد أبناءه من إخبار إخوته بأمر ما يخصه إذا علم بأنه سيسبب الحسد 


.)٠٠١/۹( القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابقء‎ )١( 
.)٤٤١/١١( البغويء معالم التنزيل؛ مرجع سابقء‎ )١( 
.٤٠۷ص عبد الرحمن السعديء تيسير الكريم الرحمن» مرجع سابق»‎ )۲( 


14۲ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. سارة بنت هليل المطيري 


السلام بذلك التحذير كان لثقته بأن التحذير لا يثير 2 نفس ابنه يوسف كراهة لإخوته؛ لأنه 
وثق منه بكمال العقل» وصفاء السريرة» ومكارم الخلق» ومن كان حاله هكذا كان سمحًاء 
عاذرًاء معرضا عن الزلات: عالما بأثر الصبر ك رفعة الشأن!. كما أن يعقوب عليه السلام 
اعتذر أيضًا عن أبناءه فيما لووقع منهم كيد لأخيهم يوسف بأن سبب وقوعه هو عداوة 
الشيطان. 


-من بر الوالدين عدم إساءة الأخ لإخوانه أوذكرهم بالسوء 4# غيبتهم أمام والديه أو 
تذكيرهم بما كان منهم سابقا؛ لأن لهذا أثر 4# صفاء قلوب الإخوة؛ كما كان من يوسف عليه 
السلام عند حديثه مع أبيه عن نعم اللّه عليه حين اجتمع شملهم؛ فحرص أن لا يذكر إخوته 
بما يسوؤهم أمام أبيه؛ لئلا يدخل الحزن على قلبه إذا سمع منه ما يدل على بقاء العداوة 
ع 3 2 s a‏ 2 
حال فه و2 وجود الأب أكثر وجويًاء ومما يدل على ذلك '" ولم يقل الجب مع كونه أشد بلاءً 
من السجن» استعمالا للكرم لكيلا يخجل إخوته بعدما قال لهم :٠‏ . وأحال ذنب إخوته على 
-على الأخ أن يتحلى بالصبر 4 مقابلة ظلم أخيه؛ قفي قصة يوسف عليه السلام مع 
ر ge‏ نار رورو ت و رر دمي ره 
ant‏ ذلاكل عليها لسرن حش الطلورة من هواقي ال Bp‏ 
-على الأخ أن يكون قريبًا من أخيه + كل حال و2 مواقف المحن على وجه الخصوص؛ 
حيث تشتد الحاجة إلى الأخ سندًا وعضيدًا وباعثا للطمأنينة ب نفس أخيه المظلوم» فعل 
i‏ يوسف عليه cea‏ اخيه بنيامين, اي: Aa ee‏ 2 وا كال الرازي: اراد 
تعريف أخيه بنيامين بالنسّبء لآن ذلك أقَوَّى 2 إزالة الوحشة ووحصول الآنس5. 


.)5١4 /١؟( محمد الطاهر بن عاشور. تفسير التحرير والتثويرء مرجع سابق؛‎ )١( 

0 الو سام ااتتريل مرج ساب( his‏ 

)2 محمد بن علي الشوكانيء فتح القديرء دار الخيرء بیروت» ca ۱۹۹۱ -۰۱٤۱۲‏ )¥/ 90(« 
)٤(‏ محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير. مرجع (VIA /VY) «Gales‏ 

)0( ابن جرير الطبري ء جامع البيان. مرجع سابقء /١15(‏ 115). 

0 سكو الدين الرازي«التتسير الكنيز مرجع سايق (414//54] 
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-على الأخ المظلوم حين يصبح 2# موقف القوة أن يحذر من مطاوعة نفسه إلى إيقاع 
العقوبة بمن ظلمه من إخوته؛ وليكن فعل يوسف عليه السلام قدوة لهء حيث اتهمه إخوته 
بالسرقة-وهو ملك مصر دون علمهم بمكانته- زيادة على ما فعلوه به سابقا من رميه 2 
البثئر وقطعه من أبيه وأخيه بنيامين مدة طويلة: فكتم غيظه مع قدرته عليهم؛ لحصول 
مصلحة أكبر وهي صلاح إخوته وذهاب غل قلوبهم بما يرونه من عفوة وكريم خلقه معهم 
ر dl‏ يتحول الاجر ین اون by Ss‏ أَسَرهَا بذ نَفسه أنه تَحَمَلها وم 
Fgh‏ غَضَيًا منَهّاء وَأَعَرَضَعَنٌ جرهم عابم م أنه Vaile 385 4,8 Gab‏ 


صنیع اخوته بهء n le EE E‏ 
نفسه» فيحبسها عما حرم الله عليه من قول أو عمل عند مصيبة نزلت به من اللّه؛ . .. قان 
الل مطل قاب اماه وو اطا ااه ا اروها 


-العفووالصفح الجميل عن الأخ المخطىئ؛ فلا يُذكره بخطئه بعد الصفح» كما فعل 
يوسف عليه السلام مع إخوتهء يقول ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: قال يوسف 
لإخوته: (لا تشريب) أي: لا تعيير عليكم ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة, 
ولكن لكم عندي الصفح والعفو". وعند الطبري أيضًا: عن ابن إسحاق: (قال لا تثريب 
عليكم اليوم): أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم؛ ؛ وعن السدي قال: اعتذروا إلى 
يوسف فقال: (لا تثريب عليكم اليوم) أي لا أذكر لكم ذنبكم؛. 


-الدعاء لالإخوة بالمغفرة # على مسمع متهم له وقع کیرک زوال ما 2 النقوس: ققد يها 
لو Se‏ 8 ال الراذي؛ Saale Sle NSIT als Ls‏ 
WSU‏ طَلَبّ من الله أن يُزيل aie‏ عَابٌ الآخرّة صَقَالَ: FLEA ds S155 Sd alll Sak‏ 


“(VOTE /۱۳( محمد الطاهر بن عاشور, التحریر والتنویر» مرجع سابقء‎ )۱١( 
.)544 /١5( ابن جرير الطبريء جامع البيانء مرجع سابقء‎ )۲( 

(؟) المرجعالسابق؛ (80/1؟). 

)ع المرجع السابق. .)۲٤١١۷ /١15(‏ 

(GHP AY فخر الدين الرازي؛ التفسير الكبيرء مرجع السابقء‎ ٠ )٥( 


لا 
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المبحث الثالث 


آثار اتفاق الإاخوة وأسباب الخلاف بينهم, وأساليب تقويم الخلاف بينهم 


يظهر من خلال دراسة الآيات المتعلقة بأخوة النسب أن هناك آثارًا لاتفاق الإخوة 
وصلاح العلاقة بينهم» كما أن هناك أسباب للخلاف وسوء العلاقة. وفيما يأتي ذكرٌ لبعض 
هذه الآثار. وبعض الأساليب التي استنبطت من الآيات لتقويم هذا الخلاف. 
آثار الاتفاق الاخوة: 
© المحبة والمودة بين الإخوة واستقرار الحياة وراحة النفوس بعيدًا عن العداوات. 
© الاحسان للاخوة بر بالوالدين وسبب لسعادتهما. 
٠‏ الأخ الصالح نعم النصير والعضيد والمعين على الطاعة ومحل ثقة أخيه وأكثر 
الناس له نفعًا. 
8 صلاح الأخ تشريف ومزية يذكر بها إخوتهء كما أن فسادة مسبة. 
© الأخ عون لوالديه ب رعاية شؤون إخوانه كما كانت أخت موسى ge‏ لأمها وسببًا ب 
رجوعه إليها فقرت عينها به. 
ف قري لمن اعرد مال وشامرزقن اتن غل وت افرص 
ه اجتماع الإخوة قوة لهم ب آمور الدنيا والدين» كما كان اجتماع موسى وهارون 
عليهما السلام # أمر الدعوة والعبادة: وكما حصل من إخوة يوسف مجتمعين 2 
أغلب أفعالهم. 
أسباب الخلاف بين الاخوة: 
من أشنع آثار الخلاف التي يُمكن أن تقع بين الإخوة جريمة قتل أحدهم للآخرء ثم تأتي 
بعدها آثار أخرى تختلف درجتها ومدة استمرارهاء كوقوع النزاع بينهم وعقوق الوالدين 
والتسبب # تعاستهماء والحسد والحقد وقطيعة الرحم. 
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ول ضوء الآيات الكريمة التي تناولت موضوع أخوة النسب» يظهر أن هناك أسباب 
أساسية لحصول الخلاف بين الإخوة: كما يآتي: 


١-عداوة‏ الشيطان» وهي عداوة أزّلية مستمرة إلى قيام الساعةء توعد فيها بزرع الفتنة 
بين بني الإنسانء وقد أشار إلى أثرها يوسف عليه السلام حين قال:# ae seh ts‏ 
Pie CGS ae end Ass‏ إلى إذ 


اح 2 


ee‏ یی 2410 ر 


منه 4 بداية القصة ET E‏ کڈ اکنا er‏ 


د ا 


لاضن 526 Cy Anh‏ لكا 4 يوسف: 0 


؟-الحسد ؛ وهومعصية تسببت بأسوأ ما يمكن أن يحصل بين البشر عامة والإخوة 


خاصة» وهي جريمة القتل وقد تضمنت الآيات الْبَيَانَ عن حَال FS cal‏ إِنّهُ قد يَحْملهُ 


cee 


- AA, ر‎ 


aile Find gals. Lea به‎ Als 5 a atl Sl i aad dL ie 2s 
aan كقطع الرحم؛‎ : Lines ودقع الأذية. ثم هويستلحق أفعال سوء يجر بعضها‎ 
بالصغير الذي لاذنب لهء والغدر بالأمانة. وترك العهد وإلكذب مع الوالدين‎ aah yi tag 
y" قال:‎ ing ae a ia وعن أنْسٌ بن مالك رَضي الله عَنَّهُ أن رَسُول‎ . eres 
x تَبَاعَضُواء ولا تَحَاسَدواء ولا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عبّادَ الله إِخَوَانا‎ 


؟- سوء الظن أو توهم الخطأ؛ كما فعل إخوة يوسف عليه السلام حين أساؤًا الظن 
بآبيهم» وموسى عليه السلام توهم أن أخاه هارون عليه السلام عصى اللّه بمُقامه بين 
قومه بعد أن عبدو العجل وترك aa‏ أحدثوا بعده ليرجع رايهم فيتلافاهم 
و إلى الحق. وعَنْ بي هرَيرَة رضي الله عت أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليّهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 


GG 4% 


1 الغلن أكذث الحديث'‎ ols والظن»‎ estat 


)\( محمد بناسماعيل البخاري. صحيح البخاريء تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة, 
۲۲< )۸/ 14(. 


)۲( المرجع السابق (۸/ .)١١‏ 
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أساليب تقويم الخلاف بين الاخوة : 

فيما يلى أساليب مستنبطة من الآيات Aas St‏ وبعض شواهدها: 

-النصيحة الهادئة بالكلمة الطيبة من الأخ ب4 مقابل الكلمة السيئة من أخيه: كما فعل 
هابيل مع أخيه قابيل . 

-الموعظة وتخويف الأخ الظالم بالله. قال هابيل لأخيه. تخويفًا له باللّه. 

-التحذير من إظهار ما يمكن أن يسبب العداوة ويستجلب الحسد بين الإخوة: كإظهار 
مزية عند من يعلم عنه سوء الفهم. 

- عدم إساءة الخ لإخوانه أوذكرهم بالسوء 4# غيبتهم أمام والديهم أو تذكيرهم بما 
كان منهم سابقًا. كما ضضل يوسف عليه السلام غلم يُذكر إخوانه بفعلهم أمام والديه. 

-المبادرة لبيان العذر عند وقوع الخلاف بين الإخوة. وشرح ما خفي عن الأخ: حتى 
يقطع السبيل أمام سوء الظن أن يقع أو يستمر. وهذا ما فعله هارون عليه السلام -قبول 
عذر الأخء والتراجع عن الخطآ ب2 حقه» والاعتذار عند ظهور براءته مما أوجب العتب عليه 

-دور الأم 4 حل الخلاف بين الإخوة؛ يستفاد هذا من تذكير هارون لموسى عليهما 
السلام بأمهما . 

وللمصلحين الاستفادة من هذا 2 حال الخلاف بين الإخوة سواء بتذكيرهم بأمهم 
وحقها عليهم وسعادتها باتفاقهم ودوام محبتهم وصلاح ذات بينهم: أومن خلال تدخلها 
لحل الخلاف إذا لزم الأمر. 

-استخدام الألفاظ المناسبة عند الكلام مع الخ من الأمور المهمة الداعية لترقيق القلب 

و 


وزوال الغضب. وقوله ابّنَّ أَمَ استلطاف واستعطاف بالرحم. 


- العفو والصفح الجميل من الأخ حتى مع القدرة على الرد. 
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-التقوى والصبر هما المّعين بعد الله تعالى على حل الخلاف وانتظار الفرج؛ قال 
يوسف عليه السلام لما بدت بشائر لقاءه بأبيه وأخيه: 

-الدعاء للإخوة مر مهم» وقد دعا موسى عليه السلام لأخيهء ودعا يوسف عليه 
السلام لإخوتهء مع ذكر وصف الإخوة gals‏ اف 

-الحرص على إنهاء الخلاف بين الإخوة ب وقت نشؤه مر مطلوب» يضمن رجوع الأمور 
إلى مسارها الطبيعي وراحة النفوس وزوال موجدتها قبل التفرق. 

وهذه الأساليب 2 الحقيقة حلول ناجعة وصالحة لكل زمان» و2 وقتنا المعاصر تهتم 
كشير من الجهات بإصلاح ذات بين الإخوة؛ حيث توجه إليها بعض القضايا المتعلقة بهم 
لحلهاء ومن خلال تعامل هذه الجهات مع مثل هذه القضايا ظهرت أسباب أخرى للخلاف 
بين الإخوة ارتبطت بوجود حقوق وواجبات 2# الأسرة: ومن هذه الأسباب: 

© الميراث وتأخر الإخوة 4# تقسيمه. 

© النفقة على الوالدين #: حال وجويها على الأولاد. 

٠‏ النزاع بين الزوجات ب4 حال كان للأب أكثر من زوجة. 

٠‏ التفرقة 4 المعاملة بين الذكر والأنثى بحكم العادات والتقاليد. 

٠‏ -الأنانية وحب الظهور والسيطرة أمام الوالدين. 

ومن الأساليب التربوية التى يمكن اتباعها لمحاولة القضاء على الخلافات الناتجة من 

-يجب أن يكون دور الوالدين حاضرًا للوقاية من هذه الخلافات كما يلي: 

.١‏ القدوة: فإذا كان الوالد مهتمًا وحريصًا على سلامة علاقته بإخوته. صار قدوة 

لأبنائه. 
۲. التلقين المباشر: لابد أن يكون التوجيه مباشرًا للأبن 2 محبة إخوانه واحترامهم» 
وتفقد أحوالهم: وإبداء حسن الظن بهم 4 كل حال. 


"1 
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*. العدل بين الأبناء: العدل # النفقة والمعاملة وهو أمر لازم به يتفي الوالدين كثيرًا 
من الخلافات. 

4. تربية الأبناء على التُسامُح مع إخوانهم. 

5. الدعاء لهم والثناء على ترابط علاقتهم معًا: وأن يكون ذلك على مسمع منهم؛ 
فيحفزهم نحو المزيد. 

1. تعويدهم على التّعبير عن المشاعر والإفصاح عنَّها: وذلك بإبداء المحبة والخوف 
على Bi‏ راقاب اللطيف الذى يؤل كل نالك ih gh Sun iy‏ 
الظن بالأخ. 

. بث روح التعاون والعمل الجماعي بين الأبناء: وذلك بتكليفهم بالعمل معًا والإشراف 
eee‏ 

. التأكيد على أهميّة دور الأخ الأكبر 4 تقّوية العلاقة بين الإخوان: ومما يُساعد على 
ذلك زرع مكانة خاصة لهك نفوسس الأبناءء يسودها الحب والاحترام من جانب 
الإخوة؛ والشعور بالمسؤولية من جانب الأخ أو الأخت الكبرى. 

-أما 2 حال وقع الخلاف فهناك بعض التوجيهات التي يمكن أن تفيد 2 هذا الجانب: 

.١‏ على الأبناء أن يحلوا خلافاتهم بينهم قبل أن تصل إلى الوالدين برا بهما. 

؟. الابد أن يكون دور الأب حاضرًا للوقاية من الخلافات بين الأبناء وخاصة 4 
حال کون آبنائه من زوجات متعددات. 

۳. يمكن الاستعانة بجهة خارجية لحل الخلاف» فيما لولم يصل الإخوة لحل 
مناسب لجميع الأطراف. 
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الخاتمة 


تناولت الدراسة موضوع أخوة النسب 2 القرآن الكريم» فبينت مكانتها ومفهومهاء 
قم أفردت ثلاثة نماذج بالتحليل والاستنباط بسبب ما حضيت به من مساحة كبيرة من 
آيات القرآن الكريم, وهي: الأول: أخوة ابني آدم عليه السلام, والثاني: أخوة موسى وهارون 
عليهما السلام» والثالث: أخوة أبناء يعقوب عليه السلام. 


ثم استنبطت الدراسة 2 المبحث الأخير منها: آثار اتفاق الإخوة وأسباب الخلاف 
agin‏ وأساليب تقويم الخلاف بينهم » ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: 


اهتمام القرآن الكريم بكل ما يضمن سلامة وحفظ علاقة أخوة النسب من 
المشكلاات التي قد تعترضهاء وسبل تقويمها. 
أعطى القرآن الكريم نماذج متعددة لأخوة النسب» منها الإيجابي كما كان بين 
موسى وأخته أو بين موسى وأخيه هارون. ومنها السلبي الذي انتهى بأسوأ ما يمكن 
أن يحصل بين الإخوة وهو القتل كما كان بين ابني آدم. ونموذج ثالث اعترضه ما 
يمكن أن يعترض علاقة الأخوة من مشاكل إلا أنه يعود إلى مساره الطبيعي كما 
صلاح الاخ الشقيق او غير الشقيق تشريف لإخوته ومؤثر ب صلا حهم. 

چ ء ع و 
الصبر والدعاء للأخ من أهم الأمور التي تحل بها الخلافات. 
تقوى الله ب4 عدم التعدي وانتهاك حرمات الله 2 المعاملة من أعظم ما يعين على 
حلول الخلافات على المدى القريب أو البعيد. 


المقترحات: 
تقترح الدراسة على اللجان المختصة بإصلاح ذات البين الاستفادة من أساليب التقويم 
المذكورة لحل الخلافات الخاصة بالإخوة والأخوات. 


التوصيات 


توصي الدراسة بإجراء دراسة خاصة عن حقوق الإخوة المالية والاجتماعية 2 القرآن الكريم. 


10° 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. سارة بنت هليل المطيري 


قائمة المراجع 


التراث العربى, ١4١ه.‏ 


عبدالشالك؛ بيروت: دار الكتب العلمية, ١١١٤٠١ه.‏ 


جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» دار صادر بیروت» 8 “aye‏ 


علي بن أحمد الواحدي» الوسيط 2 تفسير القرآن المجيد. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرون» بيروت: دار الكتب العلمية. 410اه-954ام. 


سلامة 556اها. 


عبد الرحمن ابن الجوزيء زاد المسير ك علم التفسيرء بيروت: دار الكتاب العريى. ١١١٤٠١ه.‏ 


عبد الرحمن ابن Sagal‏ نزهة الأعين النواظر 2 علم الوجوه والنظائر بيروت: موؤسسة 
الرسالة غ٠‏ غاه-غ4كام. 


شهاب الدين الألوسيء روح المعاني 4# تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي 
عك الباري عطية» بيروت: دار الكتب العلمية. 0١15١م.‏ 


سليمان بن الأشعث» سنن أبي داوودء تحقيق: Ales‏ سكين كام دار الرسااة 
العالمية, ١47١ه-‏ 9١٠٠م.‏ 


محمد ub pall seal Gy‏ الجامع لأحكام القرآن؛ Ye‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء القاهرة: دار الكتب المصرية؛ 14/١١ه‏ - 1534م. 


دمشق»› ۱۲ غاه -5ككام. 


محمود جار الله الزمخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء بيروت: دار الكتاب 
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Ve cys pad |‏ /ا٠ئ١ه.‏ 
سید قطب. ے ظلال القرآن. ط72١»‏ بيروت: دار الشروق» ؟7١14١ه.‏ 
عبد الرحمن اللويحق» بيروت: موؤسسة الرسالةء ۰ھ _-۰ ۰ “aye‏ 


محمد السيد يوسفء منهج القرآن الكريم ب2 إصلاح المجتمع. ط؟. دار السلام؛ القاهرة, 
ه-4١٠ام.‏ 


oi YY النجاةء‎ 

محمد بن جرير الطبريء جامع البيان: تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة, VEY‏ 
water‏ 

محمد بن علي الشوكاني» فتح القديرء دار الخير: بیروت» VANY -0 VEVY‏ م. 


مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم, تحقيق: مجموعة من المحققينء بيروت: دار 
اا 
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محمد عالم أبوالبشر شاهر ملوك 


-محل الميلاد/ دولة الإمارات العربية المتحدة -مدينة دبى-. 


× المؤهلات الدراسية : 


-بكالاريوس الشريعة. 
-ماجستير 2 الكتاب والسنة قسم الحديث وعلومه من جامعة أم القرى بتقدير 
امتياز- VEY‏ 
-دبلوم 4 الحاسب آلي - المعهد العالمية-كلية المعلمينءبتقدير امتياز. 
-إجازات # كتب الحديث والسنة. 
-شهادة حفظ القرآن الكريم. 
- شهادة معهد دارالأرقم لتدريس القرآن الكريم.عام .١514‏ 
-دورات 2 الحاسب الآلي.قسم الصيانة-والبرمجة.ودورات 2 إعداد البحوث 
العلمية. 
-شهادات خبرة 4 تدريس المناهج المدرسية. 
العلمية: منها: 
الخلل 2 مناهج تلقي العلم وعلاجه من خلال الدراسات القرآنية. 
الوسطية والاعتد ال 4 أفراد الأقليات الإسلاميةء وأثرهما 4 الدعوة إلى الله ونشر 
المنهج الصحيح. 
الإعجاز 4 وسطية واعتدال المنهج الإسلامي. 
دور الأسرة ب4 تحقيق الحماية الشرعية من الجرائم الالكترونية للأبناء. 
المصالح المرسلة. 
بيع الأربون . 
جدة ميقات. 
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الخلل ب مناهج تلقي العلم وعلاجه من خلال الدراسات 
القرآنية 


محمد عالم أبوالبشر شاهر ملوك. 
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أسباب اختيار الموضوع: 
.١‏ الرغبة 4 المشاركة .#4 أحد محاور المؤتمر الدولى القرآنى الأول لتوظيف الدراسات 
القرآنية 2 علاج المشكلات المعاصرة. 
الدراسات القرآنية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ع . 
أهداف الدراسة : 
١-إبراز‏ الخلل 2 مناهج تلقي العلم. 
-٣‏ علاج الخلل 2 مناهج تلقي العلم من خلال الدراسات القرآنية . 
منهج الدراسة : 
يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التتبعي. 
أهمية الدراسة : 
تكمن أهمية الدراسة 2 إبراز الخلل 2 مناهج تلقي العلم وعلاجه من خلال الدراسات 
القرآنية وبيان دوره 2 تشخيص الأمة الإسلامية بما حصل فيها من الغلو والتطرف لوضع 
الحلول المستوحاة من خلاله. 
حدود الدراسة:اقتصرت الدراسة على بيان الخلل 2 مناهج تلقي العلم (yada Meg‏ 
خلال الدراسات القرآنية. 
خطة الدراسة:تتكون خطة الدراسة-بإذن الله- من مقدمةء وتمهيد» وخمسة مباحث؛: 
وخاتمةء وفهارس . 
المقدمة: وتتضمن ما يلي: (أسباب الاختيارء أهداف الدراسة » منهج الدراسة » أهمية 
الدراسة »حدود الدراسة» خطة الدراسة). 


التمهيد» وفيه:-تعريف الخللء والمناهج . 
٠‏ المبحث الأول: أهمية المنهج الصحيح # تلقي العلم . 
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. المبحث الثاني : إبراز مظاهر الخلل # مناهج تلقي العلم‎ ٠ 

© المبحث الثالث: المنابع الصحيحة ب تلقي العلم. 

٠‏ المبحث الرابع: العلم الصحيح 4 فهم فقه الخلاف. 

. المبحث الخامس: علاج الخلل 2 مناهج تلقي العلم‎ ٠ 

الخاتمة: وتشتمل على آهم النتائج والتوصيات.والفهارس: (المصادر والمراجع» 
الموضوعات). 
أهم النتائج: 

-١‏ إبراز مظاهر الخلل 2 مناهج تلقي العلم. 

؟- توصيف علاج الخلل 4# مناهج تلقي العلم من خلال الدراسات القرآنية. 
أهم التوصيات: 

١-أوصي‏ ببذل الجهود العلمية من قبل العلماء وطلاب العلم ب4 دراسة موضوع الخلل ب2 
مناهج تلقي العلم وعلاجه من خلال الدراسات السنة النبوية» ونشر المنهج الصحيح 2 تلقي 
lel‏ والتوسع 2 ذلك» حيث أرى أن هناك جوانب مهمة لم تعط حقها من البحث والدراسة. 


I ee -Y‏ > مما يقضي 
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الملقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعيقه وتستهديه ونستغفره: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cS‏ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وة Ail Sens pall ley anal A AN coy i de laren ag lace ha‏ 


s 


عقر ا وق 2 هق 2 و ر 96 ر toh FE,‏ - 5 
Lal GJ‏ الذينَ منوا اتقوا الله حَق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مَسَلمُونَ] [آل عمران: .]٠١١‏ 


[ يَا Lgl‏ الاس اتقو ربكم الذي حَلَكُم من نمس وَاحدَة وََلقَ نه رَوجَها وَبَتَ مهما رجالا 
كثيرًا وَنسَاء وَانَقُوا ASIN a dal gall AT‏ إن Site Gis ai‏ ريب ] [ النساء: ١‏ ]. 


[ يَا ii‏ الّذِينَ gas Igual‏ | الل وا ولا سَدِيدًا Si gue (v:)‏ اعمال ورك 
وو 


چ ام 


.]۷١-۷١ وَمَن يُطعٌ الله وَرَسُونَهُ عد عاو ورا مَظيمًا] [الأحزاب:‎ Sigs 

أما بعل : 

ole‏ أصدق الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد ؟ > وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 2 النار. 

ثم إن من نعمة اللّه على هذه الأمة ود ردا ا ا ا وسا کا اس فقال- 
عنزوج 1 «[وَكَدَك Stas‏ سد وْمَطا] [البعرة هذا ]: ll pe ea‏ التي أخرييت 
لاحن رضحي المولي al‏ مو ا بد ا lines SII SEs]‏ 


- gar 


[V4 sol pee Jt] [ais ¢ asisiis 5 Sal تامرون بالمعَرُوف وَتنْهُونَ عن‎ 


ثم اصطفى الله -سبحانه وتعالى- لها رسولاً من خيارها وأوسطها نسبًا ومكانة. فبعثه 
yung Las Lew‏ :قال عزوجل [ لَقَدَ جَا Sul 2 Ogi Se‏ عَزِيرٌ عَليّه مَا عَنتَمَ 
pile Sand‏ بالمؤّمنينَ 4955 [ee‏ [ التوبة: 178 ]. 


كما أخزن هليه اشرق کک د ع اک قرام فاا ر ها حا 
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اوا اك الات بالحق b+ 8458 ic‏ الكتاب LAs IÊ Listens‏ 
وبهذا القرآن العظيم والرسول الكريم» ‏ شرفت هذه الأمةء فكانت خير الأمم وأوسطها 
وأعدلهاء وكان أسعد هذه الأمة باتباعهماء وأحرصهم على هديهما قولا وعملا واعتقادًاء فهم 
لدي شو لها اشيي ا بالخيرية اقول pans‏ ا ام الق 
رګ عور عو 23 E‏ 
يلونهم ا Bilge Geld Alga‏ أحَدهم يمينه ؛ ويُمينه 
فهؤلاء هم خيار الأمةء ثم يلحق بهم كل من كان على fis‏ ما كانوا عليه من الهدى 
والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله 2۲ كل زمان ومكانء فهؤلاء جميعًا خيار هذه الأمة 
وأوسطها وأعدلها. 


ونقد تاملك كيرا Sui ule‏ ی کی ا من خلال الاراسات 
القرائينة «وببيد ردن الغاوواليفاى والإقراظ والشريطة وده تية نتف ان الأمة الإسلامية, :يمسن 
الانحراف الذي جلب عليه الرزايا والمصائب والنكبات. 


كما وجدت أن القرآن الكريم؛ قد رسم لنا هذا المنهج 4 جميع جوانبه اسو کا 
وعقيدة وماد وخلقا وسلوكا وتصورا aks‏ 


ومن هنا كان على الآمة الإسلامية الاستفادة من المنهج الصحيح # تلقي العلم من 
القرآن الكريم والسنة النبوية ومن منهج السلف؛ حتى يبتعد من المشاكل التي لاحصر لها 
Y‏ 
من دينية وسياسية وثقافية واقتصادية.واجتماعية » وفكرية 


هذه الدراسة أسلّط الضوء على موضوع الخال 2 مثاهح تلقي العلم وغلاجة من 
خلال الدراسات القرآنية. 
)\( صحيح البخاري (۱۷۱/۲) كتاب الشهادات- -يَابُ: le dads.‏ شَهَادَة جو دا شه جد رقم (1103) + 
tee‏ ۲ کتاب قصال الصحَابة رضي الله الى عَنَهّم-. i,‏ قصل الصَحَابة ثم Goal‏ 
يَوَهُمَ fdisk Gall‏ -حديث رقم .(yory)‏ 
(Y)‏ انظر: مشكلات الأقليات المسلمة # الغرب؛ لأحمد عبد الغني محمود عبد الغنيء موقع الألوكة (ص؛) . 
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وختاما....أسأل المولكى القدير التوفيق والسداد :وضلى الله على ثنينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أحمعين: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


التمهيد» وفيه : 

-تعريف الخللء والمنهج . 
أولاً: تعريف الخلل: 

لع تفرع ىه 

الخلل لغة: الفرجة بين الشيئين؛ والجمع خلالء كجبل وجبال وقرئ بهماء كما 2 قوله 
تعالى: فتَرَى الوذق cys‏ 2 خلاله][ النور: ۳ وخلله وهي فرج بك السحاب يخرج منها 
المطرء Jit,‏ أيضا: : الفساد 4 الأمر 

5 0-1 

الخلل اصطلاحا: اضطراب الشيء وعدم انتظامهء وأصله فرجة بين الشيثين ( A‏ 
ثانيا: تعريف المنهج . 

المنهج لغة: : منهج الطريق ومنهاجهء النهج: الطريق 1 ونهج الأمروأنهج: وضح.ء 
قال تعالى:[ لكل جَعَلنَا منكم شر عة عة وّمتهًاجًا] [ المائدة :۸[ 


قال الإمام الطبري-رحمه اللّه- : المنهاج أصله: الطريق البين الواضح ١يقال‏ منه: 


0 
a BE‏ رواء وطريق نج / 
ثم يستعمل يذ كل شيء كان بِيّنَا واضحًا سهلا ۰ 
١‏ 
اصطلاحا: 'نظم الدعوة .وخططها المرسومة ا 
)\( مختار الصحاح (ص:55١).‏ 
(۲) التعاريف (ص (YYO‏ 
(9) المفردات 2 غريب القرآن (ص١٠٤)مادة‏ [نهج]. 
)٤(‏ جامع البيان خ تأويل القرآن (١٠/84؟)‏ 
)٥(‏ البيت # مجاز القرآن . )118/١(‏ 
(5) جامعالبيان (١٠/85؟)‏ 
(۷) (مصطلحات# علم الدعوة الإسلامية) لأعضاء هيئة التدريس بكلية الكتاب والسنة قسم الدعوة وأصول الدين 


WA) 
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المبحث الأول 
أهمية المنهج الصحيح 24 تلفي العلم 


لقد أكّد القرآن الكريم على أهمية العلم؛لأنه أغلى ما يطلب هذه الحياة بلا شك: 
فلا سبيل إلى معرغة اللّه؛ ولا سبيل إلى الوصول إلى رضوان الله ب2 الدنيا والآخرة إلا بالعلم 
الشرعي الصحيح. الذي هوقال الله وقال FEE Agen‏ ولم يأمر الله نبيه بطلب الزيادة من 
شيء إلا من العلم» فلو تأملنا كلمة العلم ومشتقاتها # القرآن الكريم نجد أنها بلغت سبعمئة 
وثمانين مرة؛ فقد أشار القرآن الكريم إلى جوانب علمية ومعرفية متعددة ليأخن بيد الإنسان 
نحوعمارة الأرضن بكل ما أوتي من وسائل العلم yagi!‏ 3 وإن النبي بيا أكد على أهمية 
العلم وشرف العلماء 2 أحاديث كثيرة. 


كما أن العلم هو مفتاح كل خير :وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم allt‏ 
فإن العمل نتيجة العلم لمن وفقه اللّهء وهو مما يؤكد العزم على كل خير. فلا إيمان ولا عمل 
ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم: فالأقوال والأعمال التي بغير علم لا قيمة لهاء ولا نفع فيها؛ بل 
تكون لها عواقب وخيمةء وقد تجر إلى فساد كبير. 


ل لظام eer‏ 


قال تعالى: [ asi ales‏ الأسَمَاءَ كلها كم LES ASST fe 6G 5a‏ أنبثوني بِأَسْمَاء 
Wb‏ إن كنم صَادقين] [ البقرة. آية: ١‏ فقد بدأ العلم مع بداية نشأة الخليقة انتما 
هبط آدم من الجنة إلى الأرض ليعمرهاء و گان ودا د بجميع أنواع العلم التي تكفل له 
حياته على الأرضء ولهذا جعل الله تعالى العلم الحجة البالفة على الملائكة حين بدا لهم 
أن تسبيحهم و تقديسهم لله يؤهلهم لخلافة الأرض وعمارتها ale ail:‏ آدم الأسماء وطلب 
منهم التبا بها فليا عجوت اتلاككة عن ذلك دل على أن آدم-عليه السلام-إنما استحق 
الخلافة 4 الارض بما اوتي من العلم. 


ع 2 عه و 


وأماقوله تعالى: ]11 galt 5 oy‏ 38 »«خَلَّقَ الإنسَانَ من عَلَق × اقرا وَرَبُكَ 


YA\VY 
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و9 


x asi‏ الذي عَلَمَ بالقلم ele x‏ الإنْسَانَ مَا لم يَعَلَمَ] [ العلقء آية: ٠-١‏ ]. وهذه Jol‏ الآيات 
التي أنزل اللّه ووچا“ فاه تخ القاس على الع ر القلم: ررق شان لملم والدليل 
والحجة والبرهان 2# الإسلام أمر غني عن التعريف(١).‏ 


وقد رفع الله -عز وجل- قدر العلماء كما 4 قوله تعالى: رع الله الذي ينّ آمَنُوا منكم 
َانّدِينَ أوثوا al‏ کات ag‏ ا ای حي ]1[ الجادلة آي Lv‏ 


ا -رضي 0 (للعلمّاء 53 GLE‏ قوق المؤمنينَ بسَبَعمَائّة دَرَجَة بين 


فللعلم مقام عظيم # شريعتنا ل dag lis‏ العام على 
ola il ts Lek oe ata‏ و الأ رطى يوقا emus‏ اعنينا أهمية العلم: dab ball Cb‏ عَلَى 


ee 


وكتاب اللّه تعالى قد تضمّن الإشارة إلى أهمية العلم.وتميز العالم؛ والهدف من التفكير 
الصحيح. كما أن العقل أيضًا يحتاج باستمرار إلى تزويده بالعلم النافع حتى تتسع مداركهء 
وتفتح نوافذه» فتزداد معرفته بربه» وما يُقربه إليه؛ قال تعالى: [ وقل رب زدني vale] [Lite‏ 
آية: ١١١‏ ]قال القرطبي-رحمه اللّه-: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تمالى 
نبيه اة أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم “ 


وقال الحسن البصري-رحمه اللّه-: العالم من خشي الرحمن بالغيب» ورغب فيما 
ال [ إنمّا يَحْشَى اله من عبّادم 
stall‏ 0 


.)١؟/١4(ةمهلاولع -سلسلة‎ )١( 

(۲) -فصل الخطاب ف الزهد والرقائق والآداب (9/ 09). 

)"( -أخرجه ابن ماجه iB‏ باب فصل الْعلمَاء وَالحَث على lle‏ الْعلّم (81/1) . حدیث رقم (۲۲۶)» 
وصححه الألباني 2 صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم ( (NE‏ 

.)١ -انظر: نظرات ب2 التربية الإيمانية (ص‎ )٤( 

.)4١/4( -تفسير القرطبي‎ )٥( 

)1( -تفسير ابن أبي حاتم »)5١180/٠١(‏ الدر (V/V) agit‏ 


Y\VY 
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وعن ابن مسعود-رضي الله عنه-. أنه قال: (ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم 
عن كثرة الخشية) ا pane B-Ab ale E‏ مُسْلم: abe‏ 
ال 9 GES‏ الین و رال He‏ انيدان على لحي ارين عى 


و ومن سك طريقا تمس 4 Lele‏ 0( ا ر ا 
ES a‏ کک کو کا لا اون کا ال 
الاعتقاد لا تكون إلا بعلم وصحة العمل لا تكون إلا بعلم التوحيد أوالفقه؛ وقصة نوح -عليه 
السلام- دلالة على أهمية العلم الشرعي؛ والخسارة العظيمة بفقدانه. أرسل اللّه نبيه نوحا 
-عليه انلام Lt dag’ cot!‏ غلوابية التسالسيى: وثيني القام on pals‏ يعيادة الله وهدة لا 
شريك له: ونهاهم عن الشرك: قال تعالى: gS GLAST i]‏ هَوْمِه كَمَالَ يا هوم احَيدُوا 


A oy‏ واه #6 ي Aca go este ١ e‏ - ع عر 
SI Ls alll‏ مُنّ إله غير إني أخاف عَليّكُمَ al eS Tages 053 GISS‏ آية: 09 ]. 


)1( -تفسيرابن كثير (؟/000). 
(۲) -تفسير القرطبي (۸/ ۲۹۷) الدر المنثور (۸/ .)۲۷١‏ 
84( -صحي البخاري (١/۳۷)كتاب‏ العلم ball GU GL‏ قبل الْقَوّل وَالعَمَل . 


1٤ 
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المبحث الثاني 
إبراز مظاهر الخلل 4 مناهج تلقي العلم . 


إن مظاهر الخال متاهج الثاقي العلم كثيرة جدًا لا أستطيع حصرها هذه الدراسة 
ولكن أذكر أبرزها ما تيسر لي من ذكرها: 
-١‏ التمشيخ» أو التتلمك : 

لقد ظهرت 4 آخر الزمان ثلة من الجماعات والدعاة والشباب 2 البلاد الإسلامية 
وغيرها على قلة 2 الفقهء وضعف ب العلم» أو تتلمذوا على الأقل علمّا واتخذوا شيوخهم 
الأصاغرء وقد حذر النبي ا2 من ذلك حيث قال: "إن من Gi as Lill II‏ يتمس العم 
عند الأصاغر" 0 وهذا - والله أعلم- يشمل الأصاغر # العلم والقدر والسن- وكل ذلك 
حاصل 2 هؤلاء 


ويقصد بتتلمن الأحداث هم صغار السن على بعضهم. أو على طلاب العلم الذين هم 
دون من هم أعلم منهم» بمعنى التتلمذ الكامل وترك المشايخ الكبار والانقطاع عنهم» وهذا 
هو مكمن الانحراف؛ بل اخطر منه أن يكون الصغار بعضهم شيوخا لبعض ئ العلم» واغلب 
ما تعتمد هذه الجماعات على الكتب الفكرية والثقافية اكثر من الكتب الشرعية؛ بل فيهم من 
يتتنكر لكتب السلف. وأحكامهم: آهواؤهم» مما أدى إلى الخلط والخبط والاضطراب عند 
بعض هؤلاء ب4 العقائد و2 الأحكام» و2 المواقف. و التعامل مع الآخرين؛ Bg‏ النظر إلى 
قضايا الأمة الكبرىء و2 التصرفات الطائشة ای تت من بم وا صدور الأحكام 
المتعجلةء ونحو ذلك من المظاهر التي نراها 4 فة من الشباب.. 


)١(‏ -الزهد لابن المبارك .)1١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ص١١٠٠)‏ وحسنه الحافظ المقدسي» وصححه غيره. 
(Y)‏ -د. ناصر بن عبد الكريم العقل »العلماء هم الدعاة - /١(‏ ۲۷). 
(؟) -المصدر السابق. 


11° 
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"- ازدراء العلماء واحتقارهم والتعالي عليهم. 
من الواجب على الأمة الدعاء للعلماء بظهر الغيب. أن الله ينصر بهم دينه؛ وأن يعلي 
tials ag‏ وأن يوفقهم بالقيام بنشر العلم # مشارق الأرض ومغاربهاء ليستمر هذا الدين. 


وقد صح عن رسول الله كا أنه قال: "إن الله لا يَقَبض العلَمَ lil ate Leja‏ 
28 وو 2 


gid و‎ Lage etl ASN ALS id ذا‎ ol العم عبض‎ pans 3S 


“ O)n 2204 ر‎ 
فَضَلوا اضلوا‎ le cas ls 


972 BAF LT ee S174 7 © 


4 A On مم‎ 2 ‘ 


فر ره a Sr we‏ 
الثوّب ب کی AG IG, dpi‏ وا شت ری عن عتلب اال 


ا ی 


Sy aS St) ll yn Gilg 8555 نه يه‎ aS LH IS, عَرْوَجل د ليله‎ 
و‎ ve 
n gid Sais ain ity, َنَا عَلَى هذه الكلمّة‎ E 


الساعة, لكن قبل الأشراط الكبرى للساعة؛ العلم يقل؛ قال-عليه الصلاة والسلام-: "إن 


کو وور کو ا د کف و e‏ 


من أشراط الساة أن يرش الْعلمُ ويكثر الجهّل 


م whe eee‏ اا 7 د کل 
ts‏ الني َب حديث بي مُرَيَرََ - رضي الله عنه - عن التَبي ال 


يُقبَض العلم» Sails Sa 5a‏ ويَكثْرَ الْهَرَجٌ قيلَ: يَا رَسّولَ الله وَمَا الْهَرَحّ 5 فَقَالَ: 


3 2 a” 
( ye OA Ss 


؛ بآن قبض العلماء وعدم أخن العلم عنهم هو سبب 
الضلال والاضلال: فان بداية الضلال أن يتضصدر الجهلاء أمر الدين وقضايا الأمة: وغند 


)\( -صحيح البخاري (171/1) كتاب الْعلّم lal als GS‏ حديث رقم (38). 

000( -ستن ابن ماجه (45/7؟1) كتّاب الفتن -بَاب ذَهَابِ القَرَآنِ وَالعلم .حديث رقم )4١54(‏ قال الشيخ الألباني: 
(صحیح ) انظر حدیث رقم( ۷۷ )2 صحيح الجامع + 

(v)‏ مسي ا ا »كتاب العلم- San EM AI Baa lly Jal pS lll BU‏ من 
Aiud) Cus Sl lal‏ محديث رقم (41): 

.)80( .حديث رقم‎ lg ISLE EI من أَجَابَ‎ i+ الْعلّم‎ lS (££/1) -صحيح البخاري‎ (٤( 


۲۱٦ 
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قبض العلم وتصدر الجهلاء للفتوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن تكثر الفتن 
a { sail‏ الد -عزوجل- :ل وَإِذَا جَاءَهُمَ ممن الأمن أوانَحَوف داعو 
are ac‏ 2 
به وَلَوَرَدُوهُ 5h asl‏ الأَمَر متهم تمه الّدِينَ يَستَبِطُوتَهُ منّْهُمْ ولَوَلامَضَلُ الله 
GLEE EL‏ 81 قليلاً ] [النساء » آية: 87 ]وقد طعن زعيم المنحرفين 
رتا ے سيد الا التب 1ق وطق أذنائسة أجلة العلماء من حاب الثبى ‏ راسا 
١‏ 

دماءهم الطاهرة فضلوا وهلكوا" ا 

تلك مظاهر شاذة مع الأسف بدأنا ار e Ea‏ ساسع 
فيه» مالم يعالجه طلاب العلم والعلماء فالأمر خطير 


فلابد للأمة ئ كلّ زمان من وجود أهل علم يرجع إليهم فيما يجهلونه أوفيما يشكل 
عليهم من الأدلة, » أويشتبه من أحوال الزمان وأزماته؛ قال تعالى:[ فَاسَأَنُواً dal‏ الذكر 
BS ol‏ 9 تعلَمونَ] [النحل؛ آية:؟؛ أفإن الله -عزوجل- جعل للعلماء من المنزلة والمكانة 
والحقوق ما ليمس لغيرهم ؛ فهم ورثة الأنبياءء وهداة الخلق إلى الحق» ومن هنا فإن انعزال 
الشباب عن مجالس العلم والعلماءء واهل الفضل والخير من اعظم اسباب الانحراف. 


)\( - الانحراف الفكري:مفهومه. أسبابه.علا جه بؤضوء الكتابوالسنة؛ (ص١؟).‏ 
(؟) -الافتراق .. مفهومه - أسبابه - سبل الوقاية منه - ))/ (VV‏ 


11۷ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة محمد عالم أبوالبشر شاهر ملوك 


المبحث الثالث 


المنابع الصحيحة ب2 تلقي العلم 


: الاعتماد على الكتاب والسنة‎ -١ 
فالكتاب والسنة مصدران أساسيان لتلقي الحق والهدى ؛ قال الله تعالى: :[إنَهَدَا‎ 
La saat. elt ID 2 Asal Go all cogs لْقَرَآنَ‎ 


ولقد تكفل اللّه تعالى بحفظ نصوص كتابه من أن يدخلها تحريف أو تبديل ؛ قال اللّه 
ee ge ge 1 “7h - Be 6‏ 42 ” 5 
تعالی: [إنا [a sai NS ioe‏ 
وقال النبي يال : ' إن il fa 3,85 5 el 2) Lil‏ کات الوک 
SS‏ الل Sy SS‏ السّماء إلى الأْضء وعذرتي أهل تي aaa ols‏ 
حك بدن | 5 1 a‏ 0 
ويتضمن ذلك سلة لنبي ومن ثم: ا ا و ۴ 
E tt Set ells‏ واف نمسای تا اا را 
والسابقين الآولين من المهاجرين والانضارهو العاصمٍ الأول للفرد لكب كه أكد ذلك 


ع وام 


E يكم بسي‎ Naga ee كوم سرن من بي‎ i) 


ر ر 4 1( “ 
(۱) -مسند أحمد (۲۲ / )٠٠١‏ قال الألباني: صحيح»انظر: السلسلة الصحيحة ( ٠۵١۷-۲۵۹ / ٤‏ ). 
(۲) -مجلة البیان - (العدد ٩۲‏ ص ۸). 
(۲) -سنن ابن ماجه )٠٥/١(‏ باب اثبّاع سّنّة الخْلَمَاء الرَاشدينٌ المهديِّينَ -حديث رقم (47): وصححه الألباني 2 


5157 
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وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك Ae‏ 
وقال النبي eae SBE‏ سن قیل: ّا سول الله 
bee Ree?‏ بر بر 7ر ا 


وَمَا الْهَرْج؟ عَمَالَ: مَكدًا بيده فَحَرقَهًا كأنّه 


5 حديث: " انان شان نور ل‎ 4 UE il os LS 
tne 

وَصِيّامَة مع صيّامهم: يقَرَءُونَ القَرْآنَ لا eal Soles‏ ' فهذه الأجناس الثلاثة مع أنها 

امنيا al Ugly ail ues Lag deg nS‏ يلتزموا بالغداروالكيدية التي شرعها النه 


كان ذلك الانحراف سببا لخروجهم عن الدين. ولهذا قال السلف: shai sles"‏ 
0 
من اجتهاد بے بدعة " 
Ist‏ فالبعد عن الكتاب اة غا Maes‏ وعدم الوقوف عند حدودهما هو بداية الشر 
وأعظم مدخل من مداخل الشيطان والهلاك والانقطاع؛ والسلامة دائما 2 لزوم الكتاب 
والسنة. 


4 " ا 
قال الشنقيطي-رحمه الله-: ولو كان المسلمون يتعلمون كتاب الله وسنة رسوله عا 
ويعملون بما فيهما لكان ذلك حصنا منيعا لهم من تأثير الغزو الفكري ب عقائدهم ودينهم. 
11 1 
ولكن لما تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم .. 


5-4-7 العلم من أهله وهم العلماء الريانيون. 
قال تعالى: ] رفع الله E bal‏ نكم etal in balls‏ دَرَجَات] 
[المجادلة . آية: .]1١١‏ 


)١(‏ -لاستقامة(١/‏ ؛). 

.)80( .حديث رقم‎ vel lly a بإشَارَة‎ GG) jet el كتّاب‎ )44/١( -صحيح البخاري‎ 2 )0( 

ف -الانحراف الفكري» »مفهومه دأسياية -علاجه 4 ضوء الكتاب والسنة ( ص٣۱ tive‏ 

(٤(‏ -صحيح البخاري( 7/١57١).كتاب‏ المناقب- باب Gh ladle‏ 35 2 السام - حديث رقم (414؟) صحيح 
مسلم (754/7 ) .كتاب الزكاة. باب التحريض على قتل الخوارج .حديث رقم .)1١75(‏ 

(5) -مجموع الفتاوی(۱۱ / ۳۹۲). 

.)۳۷۸/۷ ( حأضواء البيان‎ )٦( 


۲۹ 
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وقال تعالى: [إنمًا يَحْشَى الله منّ عبّاده العُلمَاء] [ فاطر . آية: 58 ]. 


فالإسلام عظيم بمنهجه الصحيح: وعظيم أن يكون المرء قد أجهد نفسه وجاهد ب 
الوقوف على حقيقة الإسلام ؛ ولكن لن يكون ذاك إلا بالعلم ؛ فالعلم النافع به يصلح القلب 
وبه يصلح العمل ؛ ولهذا قال الله -جل وعلا- قل هذه سَّبيلي )923 الله عَلَى بُصيرة 
Ui‏ ومن اتَبَعَني][ يوسف. آية:1: ٠ ys‏ ومعنى [ عَلَى بَصيرّة ] يعني على علم؛ ؛ لآن البصيرة 
للقلب هي العلم الذي به يُببصر حقائق ق المعلومات ويدرك الصواب فيهاء وقال اللّه جل وعلا: 


ae ieee AS LEBE E‏ به 2 [ata‏ [ الأنعام: آية:77١‏ أوقد قال 
أهل العلم: إن هذا النور هو الإسلام الذي slates‏ اقاق والعمل الصالح. 


ولهذا لم يأمر الله- جل وعلا- نبيه ويد وأمته من بعده أن يزدادوا من شيء شيئا إلا أن 
ع Pied 2 eG‏ 
يزدادوا من العلم, فقال جل وعلا: [ وقل رب زدني [ite‏ ] طه» اية:٤٠١١‏ [: 
ولقد حث الإسلام منذ نزول أول آية فيه على طلب العلم والتأكيد عليه »قال تعالى: 
[ اقرا باشم ريك الذي خَلَقَ ][ العلق ءآية: 1:3 وقد كرح الدين الإسلامي العلماء 4 قوله 
تعالى: oe‏ العلم قآئما , بالقسّط] [ آل عمران»آية:۱۸]. 


شرصي: وضامكا a Lug colo Gury fall Ae dud‏ ريي القرد على الإحسان والإقان: 
spa ls‏ الأمر إلا لأهلهء كما فعل النبي اي مع أبي ذر عندما طلب منه أن يوليه فقال له: 
00 


"اناك بشعيفة وانها أمانة, وأنها يوم القيامة حسرة ندامة مة 


ولقد ألزم الإسلام ولاة الأمور باختيار الأصلح لشغل الوظيفة العامة؛ وكان رسول اللّه 
sue‏ يقوم بتدريب من يستعملهم على مصالح المسلمين؛ ويزودهم بالنصائح والإرشادات. 
كما اهتم الخلفاء الراشدين بذلك 4 تنمية المعارف والقدرة على تفهم الأعمال فأولوه الكثير 
من اهتمامهم فكانت المدينة المنورة على عهد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أشبه 
بالجامعة التي تخرج فيها القادة والولاة والأفراد. 


)\( -صحيح مسلم ols ( VE0V/T)‏ الإمارة, aaljs ab‏ الإمَارَّة تقر رورة .حديث VAYO) a3)‏ (- 


Y\V: 
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فلم يكن عمر - رضي الله عنه - يبعث أحدًا إلى الأمصار إلا بعد أن يكون قد |إختبره 
ع ١‏ 
بالتدريب والمناقشةء حتى آنه كان قلما يخطى اختيار عماله كل 2 المكان الذي يصلح له 


ومن هؤلاء المدربين أهل العلم فإن منزلتهم عالية 2 دين الإسلام» ودرجتهم رفيعة 
سامقة؛ كيف لا. رومع الذيق tet ale‏ دونه بور tS‏ ؛ وقرنهم بشهادته فقال: 
al igi]‏ أنه لا لَه إلا هوَوَاكلاتكة ووو العلم Les‏ بالقشظ] آل غمواواية ١‏ ]دوقن 
المنناواة بين مر ام وهن ليله ققال: :[ كل هَلَ يَسْتّوي الّدِينَيَعَلَمُونَ وَالَّدِينَ لا يَعَلمُونَ] 
[الزمرءآية: D4:‏ وأوضح إن أفضل صفات أهل العلم؛ الخشية للّه تعالى Cal Jaga Les.‏ 
يَحْشَى الله منّ عيّاده الْعُلَمَاء ] [فاطر »آية: :]+ ومن خشية العلماء لربهم أَنَّهُم لا يتكلمون 
إلا بالعلم والهدى+ ويخشون ربهم من فوفهم أن يتقولوا عليه بلا علم. » ويوقعوا عنه بجهل؛ 
لأنهم وقافون عند حدود الله ونواهيه, إذ قال تعالى: يلولا قف قف مَا لَيْسَ لَك به لم إن السمع 


جم ا ضام 


وَالبَصَرَ وَالْفُوَادَ كل أولككَ كَانْكنَه مَسْرَيلاً ] [الأشواف آية OD Evy,‏ 
وقد تواترت كتابات العلماء ب4 التحذير من التكلم بلا علم والإفتاء بالجهل» ومنهم 
الإمام لكات رديه الله- فقد قال: ا الان ا شولا cam‏ 
ee on,‏ 
وقال شيع e‏ ان "ali e‏ اليد أن الدين بلا علمء 
والواقع ب زماننا أن الناس صاروا يأخذون العلم عن كل من دعاهم إلى التعلم؛ وكل من 
رفع فوق رأسه راية الدعوةء فيفتون بغير ale‏ ويّضلون ويّضلون» وهذا مصداق قول الرسول 
ية : " إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء 


“(VY / A) ~ -الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل‎ )١( 


(۲) -المصدرالسابق (۲۲/۸). 
(۲) -الرسالة-للشافعي (ص!؛ ) . 
(+) -مجموع الفتاوی( ۲٤۰/۲۲‏ ). 


1۷۱1 
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)1 a ل تم ا‎ Rie ae 
بعلمهم» فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون ويضلون‎ 
َك‎ e es ele i 1 

ي الفتيا SE E‏ 
se‏ الحرام؛ » واللّه يقول: [ ولا ولوا نما قصف ألْسنَتكُمْ الكَبَّهَدَا حَلاَلَوَهَذَا حَرَامٌ 
le 1g pls)‏ الله ؛ Gl Gs‏ الَدِينَيَفْتَرونَ على الله الكذبٌ لا يُفْلحُونَ] [ النحلء آية:5١1١]‏ . 
×صفات العلماء ب2 التلقي بالمنهج الصحيح: 
١‏ التلقي من العالم الذي يخشى الله تعالى : 

يقول ابن مسعود -رضي اللّه عنه- وغيره: (كمَى بِحَشَيّة الله علمًا ركفن بالاخكرانية 


ae (۲)‏ ريم 


Sl وحين نادى أحدهم الإمام الشعبي قائلا له: يا عالم. فقال الشعبي:‎ (cs 
° 3 ّ ”( ¢ 
aust ad العالم من يخشى الله ) كا نطاب المع لا كارن ا لاعن‎ 


eee oe ale 
قال تعالى: :ل وَمَا يَعْقلمًا إلا العَامُونَ ] [العنكبوت. آية: ”ع ..أوقال تعالى: وَإذَا جَاءهُمَ‎ 
Spall Aas abe أو الْحَوّف أَذَاعُواً 3194 2935 إلى الرسُولٍ وَإِلَى أوؤلي الأَمَر‎ AN Saji 
و‎ > 


يَسْتَنبِطُونَهُ منَهّم] [النساء. آية: : Jalal Ay‏ 1 الغلم هم آؤلى الناس باستنباط أحكام الدين 
وشرائعه. 

قال أحد السلف: حقيقة الفقه عندي: : الاستنباط لهذا حتنًا الله تعالى على سؤالهم of‏ 
E SS‏ أَهَلَ الذّكَرِ إن كُنكّمَ لا تعَلمُونَ] [ الأنبياء. 
Lv sal‏ 


sal as "j8Gir adn i Seta gh Se و‎ 


)1١(‏ -تقدم تخریجه(ص۸). 

(۲) -مصنف ابن أبي شيبة - (؟١‏ / (YA)‏ 

(؟) -مجموع فتاوی (۳/ ۸۰). 

)٦۸/١ -المنثور 2 القواعد(١/1۷) أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي(‎ )٤( 


Y\vy 
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إلاالله- - كم قَاَ: all unity si il tl a‏ د Lids aaa!‏ عَنْهُمَ 
ور رر MA‏ 


SES‏ إن ذَهَابَ العم Oks‏ وات إنَذَهَاب العلم ان يد هب حملته 
يقول الشاعر : 


من يأخذ و ل 
ومن يكن اخذا للعلم من صحض>×× فعلمه عند اهل العلم كالعدم ) ( 


وصدق من قال: 
وم من ضاق قولاً جیا را ن الف الخ OT)‏ 

ف اف رح الله جميعاً- إذا سئلوا عن مسألة ولم يعرفوا لها جوابا 
قالوا: الله أعلم؛ كما نقل عن الإمام مالك-رحمه الله- أله بے بعض الأحيان إن أفتى قال: [ 
B88 of‏ ظَنا وَمَا نَحْنٌّبمُسْتَيّْقنِينَ ] [ الجاثية.آية CD bey,‏ 
*. التلقي عمن له باع طويل ذخ تحصيل العلم: 

ا و التأصيل العلميء وقوة التمكن الشرعي, له أثره البالغ بذ أهليّة الا اه 
ذلك أنه يعطي امتعلم أو المستفتي اطمئناناً من يسأله. والقارئ ارتياحا ما يكتبه الداعية 
المعلم» وقد كان أهل العلم الربانيين السابقين منهم واللاحقين يطلبون العلمء ويجتهدون 2 
ل ران هدای ال 
)1( 


گن ھی بدا ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. 


.)۸٩ /۱( -سنن الدارمي‎ )١( 

.)٠٠١ /٤( -الضوء اللامع‎ )۲( 

(0) . > لبيك للعامر الشبى م فسييته الك شيا : 

إذا غامرت 4 شرف مروم××× فلا تقنع بما دون النجوم 

يراجع: ديوان المتنبي المطبوع مع شرح العكبري المسمى بالتبيان 2 شرح الديوان )£/ (V+‏ 
(:) -جامعبيان العلم وفضله(5/5١).‏ 

(ه) -رسالة 2 الاجتهاد والتقليد (ص49.48).(بتصرف). 

. )؟١ص( -شروط النهضة‎ )١( 


Y\vy 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة محمد عالم أبوالبشر شاهر ملوك 


4- اتباع طريقة السلف ب2 العلم والعمل: 

جا ء ب2 الحديث عن رسول الله 4 : lysed el”,‏ آتى على بني BEAMS‏ 
BL J‏ ؛ حتى إن کان منهم من أتى أمه عَلانية َكانَ ب أمتي من BONG ad Chl‏ 
oA te CS Lil‏ وَسَبْعِينَ مله ترق أمتي على قلاث وَسَبَعِنَ مل als.‏ الثّار 


ae ee 


إلا مله وَاحَدَةٌ: قالوا :وَمَنْ هي يا رسول الله قال ما آنا عليه وَأَصَحَابي' 


وقال عبن الله يخ فسعوى هيت قال رمن كان مكنا LLNS‏ بمن قد مات » فإن الحي 
fro -‏ 
255 عليه الفتّنّة) 


i oe Mt oe nr . 8 . 2 ales س‎ 8 

وقد بين النبي ياه أن خير قرون هذه 0 وأفضلها: أقربها إليهء فقال: خَيّرٌ الثّاس 
ae‏ قا ون ,4 G64 gar‏ ب يرق مهديع " “ 
قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, 
ه- اختيار الأئمة العدول الثقات الموثوق بعلمهم : 

إن معرفة أحكام الدين أمانة: وطلبها من مصادرها الصحيحة أمانة؛ ولابد a‏ 
oe‏ .التي يأخذون عنها العلم لأن هذا دين: فانظروا عمن تأخذون دينكم»ءقا 
تعالى: [ فَاسَألواً [Spats 9 ais of Siu Jai‏ [ الأنبياءء آية:۷] . 


فالأخن ela (ee‏ بصلاحه وتقواه, وورعه واعتماده على الأحاديث الصحيحة. وعدم 
تعصبه المذهبيء وسيره مع الدليلء والتزامه بالمذهب الوسط فلا تشدد ولا تساهل: هو 
الخبير الذي نسأله . [ es‏ [ الفرقان: آية:09] . 


acti 
والصيانة‎ 


)0 -سنن الترمذي (51/0) كتّاب الْإِيمَانِ عن رسول الله ؟ باب ما جاء اتراق هذه المد حدیٹ رقم (YEN‏ 
وقال الألباني: السلسلة الصحيحة .)4١4 /١(‏ 

0( -جامع الأصول 2# أحاديث الرسول “(YAY / ١(‏ 7 

(؟) -أخرجه البخاري 2 صحيحه (۹۳۸/۲) كتاب الشهادات» بَاب لا يَشْهَدٌ على شهادّة جور إذا gil‏ “.حديث 
رقم(5:١55)‏ وأخرجه مسلم 4 صحيحه(1575/4) كتاب فضائل الصحابة بات فضيل الصبحابة > Cato‏ 
رقم (9؟؟55). 

(4) -الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي- (۲/ .)٤٤١‏ 


Y\vé 
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ثم أن العلم يؤخن بالتدرج النوعي والكمي حسب المدارك والاستعدادء والعلم الذي 
يحصل به الفقه 4# الدين هو العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة 
عن أتمة الهدىء فالكتب الثقافية والفكرية والأدبية والتاريخية ونحوها لا تفقه 2 الدين:؛ إنما 
هي علوم واضدة مساعدة لمن eis‏ انتقاءها . 


وأخذ العلم من آهل البدع والمعاصي: من أعظم عوائق وخلل بك تلقي العلمء حيث يزين 
أصحاب السوء لجليسهم ماهم عليه من باطلء فإن لم يستطع أن يقلبوا الحق 2 ذهنه 
ويغيروا مفاهيمه: حاولوا إجباره على فعل باطلهم إما مجاملة لهم أو خوفاً من استهزائهم 
ونقدهم فإن لم يستطيعوا ذلك فلا اقل من ان يداهنهم بترك الإنكار عليهم» او بعدم القيام 
بعمل الحق الذي لا يتفق مع أهوائهم . 


- 7 By Be - 


وقال ابن عباس-رضي الله عنهما-: (لاتجالس Jal‏ الأمْوَاء . قان مُجَالَسَتَهُمَ مُمَرضَةٌ 
ite (Sy hi‏ اشتد pa SS‏ لمات rhe lalla (p04 Leal Jai ones ele g‏ 
السوء» ففي قصة عمرا مع صبيغ: قال أبو عثمان الراوي: اق عفر كت الا أن لالس 
قال: فلو جلس إلينا ونحن مئّة لتفرقنا عنه 


3  : تقديم النصوص الثابتة على غيرها‎ =I 
5 La EAS lh الله وَنَى الرسُولِ‎ 5H La قال تعالى: [وإداقیل َم تمانو‎ 
.] انف‎ sS IY كان الاھ لا لفون ا‎ pial غل تاعا‎ 


قال ابن كثير-رحمه الله- 4 تفسيره لهذه الآية: " أي: إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما 
أوجبه وترك ما حرمه: قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك 
؛ قال Sg tats V6 BGT SIS G1 Js tL ail‏ کو ا 
ايم ؛ فكيف يتبعونهم والحالة هذه 5 إلا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل 


.)١144 /١( - -الشريعة للآجري‎ )١( 
الإصابة( ؟/598).‎ :)١١5 تاریخ دمشق ( 8 /؟؟5١) المناقب ابن الجوزي (ص‎ )٤۱٤/۱( -الإبانة الکبری»‎ )۲( 
.)۲۱۱/۳( (؟) -تفسيرابن كثير-‎ 


Y\vo 
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وقال ابن مسعود AG SOE)‏ يته هن آمَنَ آمَنَ ون كم َإِنَ كانَ 
soo psy CN tS AL 9 1B‏ قان الحی SY‏ تُوْمَنُ عليه المتنّة) 
. 1 ع بع ee‏ 6 
وقال عمر بن عبد العزيز-رحمه الله-: "رآ لأحد مع سثة سثها رسول الله ا 
وقال الشافعي-رحمه الله-: " أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله ۲ 
s s‏ 11 ء 1 ع 
لم يكن لهان يدعها لقول احد من الناس ؛ وصح عنه انه قال: لا قول لاحد مع سنة رسول 
س (YT)‏ 
الله : 
ان تسا رة الك كاك 31 يقول: "فدين الله مبني على اتباع كتاب 
الله: وستة نبية:وما ائفد تفقت عليه الآمة؛ فهذه الثلاثة هي المعصومة:؛ وما تنازعت فيه الأمة 
ردوه إلى الله والرسول « وليس لأحد أن يتهبب للامة شخصا وذهو إلى ريغتس وال هلبا 
ويعادي» غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة؛ بل هذا من فعل al‏ البدع الذين 
ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة؛ يوالون به على ذلك الكلام أوتلك السنة 
(ja‏ 
ويعادون 
أوأحزابهم على النصوص الصحيحة الثابتة؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


jar ear 
]قال اب أبي لعز‎ e ا‎ [asi هم يا ما قش نو‎ 


لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين .وينقاد إليها .ولا يعترض عليهاءولايعارضها 


.)1531/9( 55)المعجم الكبير‎ / ١( -اعتقاد آهل السنة‎ )١( 
.)70/ ¥) -جامع بيان العلم وفضله‎ )۲( 

(؟) حكتاب الروح, لابن القيم (رص5؟؟). 

.)١85/ ١( حدرء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
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ت 8 " )\( 
برايه ومعقوله وقياسه . 

ولقد كر م اللّه الإنسإن وفضله بالعقل .وامتدح يذ كتابه ذوي الألباب والعقول المستنيرة 
قال تعالى: ا لوا الأنَبَاب] [ الرعد , آية: 19]. 


ve 1 Lota igh $55 آياته‎ Ce as وقال-سبحانه-:[ كتَابٌ‎ 

آية: 4 کو کر ی انیت ا العقل ‏ المكانة التي وضعه اللّه تعالى فيها ؛ بل 

زلوا فيه على صئنفين اک عة و قم وا بر بال فهر جا مدر رن 
وقدمه على النقل الصحيح.. 


۸- عدم الاعتماد على النصوص الضعيفة والموضوعة : 

من أعظم عوائق الاتباع: الاعتماد على النصوص الضعيفة والموضوعة؛ وإثبات الأحكام 
بها: والقيام بمثافحة الحق الكابت بالنصوص الصحيحة من قبل كثير من الثامن: سواء 
أكان ذلك بسبب جهلهم وعدم قدرتهم على التمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع منها 
»أو الاغترار بمقولة بعض أهل العلم بجواز العمل بالحديث الضعيف 2 فضائل الأعمالء 
quale‏ أن للك شروظاء اهمها 1لا يعد عند العمل رت الحدييف + لكلا ينسب إن التي 
ام نغ ولا کون الخدت كنا وان كرون انكو ادى بدت اديت اتف 
مندرج تحت أصل عام ليخرج بذلك ما لا أصل له والذي يمتنع تأسيس الأحكام وإثباتها عن 
طريق ما كان uss‏ ) 


ول التخصص يف العلم: 

قال -تعالى - فلولا قر من کل فر َه مُنَّهُمْ طأكمَة ليتمََّهُوا يذ الدّين] [ التو 5 آية: 
[rr‏ 

وقال IN Jad 180559) Tle‏ ولي الأَمر مهم Sighs Such Cat‏ 
منْهُم] [ النساء. آية: 45] . : و1 Se‏ 
)١(‏ -شرح الطحاوية. (١1/١؟؟).‏ 


(۲) -انظر: درء تعارض العقل والنقل )١90-١45/ ١(‏ .والاعتصام ١(‏ /54؟-١١5)‏ . 
(۲) -انظر: الاعتصام (۱ /۲۹۱-۲۸۷) ومجلة البيان - (العدد ٩۹۲‏ ص ۸). 
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و 
وقال-عليه الصلاة والسلام-: من يُردٌ الله به خَيْرًا يُمَقَهَه ‏ الدّين وَإِنما العلم 
س 1 5-8 “ 7 “ 


Both SH Sa path Soi عى‎ ght i اتف من‎ 1389" Lal oy 
1 وهم أهل العلم.‎ 

قال النووي-رحمه الله- 4 شرحه لصحيح مسلم عن هذا الحديث: " قلت: ويحتمل 
أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون . ومنهم فقهاء . ومنهم 
محدثون » ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر . ومنهم أهل أنواع أخرى من 
الخير ء ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين؛ بل قد يكونون متفرقين + أقطار الأرضء و هذا 
الحديث معجزة ظاهرة و فإن هذا الوصف ما زال بحمد اللّه تعالي من زمن النبي ؟ إلى الآن 
ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور ب2 الحديث " أه كلامه. 


(Y)u 


)١(‏ -صحيح البخاري (١/۲۷)كتاب‏ العلم-بَاب العلمٌ قبل القَوَل وَالعَمَل. 

(۲) -صحيح البخاري(۳/١١١٠)كتاب‏ الإمارة. باب قوله -صلى الله عليه وسلم- لا تزال طائفة من أمتي»حديث 
رقم (۱۹۲۶) . 

(۲) -شرح النووي على صحيح مسلم .)17/١5(‏ 
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المبحث الرابع 
العلم الصحيح ب2 فهم فقه الخلاف. 


ونعني بالخلاف fad! ga be Lia‏ من الخلاف 2 المسائل الفقهية الاجتهاديةء فيدخل 2 
ذلك المخالفة ج المسائل الاعتقادية: كما 2 قوله تعالى:[ ولا تكونوا كالذين تفرقوا (gli.‏ 
من بَعَد مَا جَاءهُمَ البَيّنَات] [ آل عمرانءآية: ٠١١‏ ] . ۰ 

ويقصد بفقه الخلاف معرفة أحكام الخلاف بين المسلمين؛ وماذا يترتب على وقوع 
الخلاف5 وما نحو البشللاف هيف وما لأبحون 3 وإذ احالف المشالف م عدر ومني لا عذرة 
وماذا نطلق عليه ؟ ومتى نطلق عليه الكفر أو الفسوق ؟ وهل إطلاق الحكم على المخالف أو 
الموقف منه متروك لكل أحد 5 وتفصيل ذلك آمر يجهله كثير من الناس» ومن هنا قد يحدث 
الافتراق # أمور لا يجوز الافتراق عليها . 

.. وكذلك التقصير 4 فقه الاجتماع والجماعةء وهوفقه مهم جدًا قد غفل عنه الكثير 
من الذين يأخذون العلوم الشرعية؛ كما غفلوا عن المقاصد العظمى للدين # الاجتماع ! 
اجتماع الأمة وجمع الشمل وفقه الجماعة» وأكثرهم لا يفقه محاذير الافتراق: وكيف يكون ؟ 
ومحاذير الفتن: وما توصل إليه ؟ ولا يُحسن التفريق بين الثوابت وبين المتغيرات من الأحكام 
والأصول . 

فالأخذ بظواهر النصوص دون فقه ولا اعتبار لدلالة المفهوم» ولا قواعد الاستدلال؛ ولا 
الجمع بين الأدلةء ولا اعتبار لفهم العلماءء ولا نظر 2 أعذار الناس Oo‏ 


وهذا المنهج سبب لصنوف من الانحراف والضلال» وأشد ذلك وأعظمه خطرًاء 
التكفير والحكم ذلك على الأشخاص والجماعات والأنظمة دون فقه أو تشت» أو اعتيار 


. -انظر: ناصر العقلء الخوارج أول الفرق © تاريخ الإسلامء (ص۲۲) (بتصرف)‎ )١( 
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للضوابط الشرعية. وهو ما وقع فيه بعض الأفراد والجماعات ب4 هذا العصرءورتبوا على 
ذلك استباحة الدماء والأموالء والاعتداء على حياة الناس الآمنين المطمئنين 2 مساكنهم 
ومعايشهم» والاعتداء على مصالحهم العامة التي لا غنى للناس 2 حياتهم عنهاء فحصل 
بذلك فساد كبير # المجتمعات الإسلامية 
eer ee pane‏ أن رسول الله َك قال: ' أَيْمَا رَجُلِ قَالَ لأخيه كافر 
tao:‏ 


َقَدَ بَاءَ به به احدهما . 


" إن عدم الفهم السليم للدين وفق ما كان عليه النبي وكيد وأصحابه» pale Alia! Leg‏ 
اهل السنة والجماعة عبر القرون؛ يؤدى إلى انحراف الامة وتفرقها وتناحرهاء ويظهر ذلك 
من خلال أغلب الذين ظهر فيهم فكر الغلو ب2 عهد النبي SES‏ وبعده لم يكونوا من أهل العلم 
والفهم السليم للدين؛ ل گان انحل ا غه سات مذو اة e‏ 
الحديث "258 يَتلُونَ كتّابٌ الله رَطبا لا يُجَاورٌ حَنَاجِرَ E‏ فهم أخذوا القرآن تلاوة 
be eee‏ الأمة الراسخون فضلوا من حيث 
كان ينبغي لهم أن يهتدوا به. وقد قال ابن تيمية-رحمه الله- " فإن عامة ضلال أهل البدع 
كان بهذا السبب فإنهم صاروا يحملون كلام اللّه ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا 
كين الأمر كلك" 

ا "151 25 fa Gash Sighs The GUS Gg Suh‏ الله 


530 (0) "5 8 snob 


.)١١ -أسباب ظاهرة الإرهاب - لعبداللّه بن محمد العمرو (ص‎ )١( 

:)011/4[ هو كما قال دیق رقم‎ dag yey LET a8 -صحيح البخاري (08/15) كتّاب الأدَب باب مَنَ‎ (Y) 

a) all gh EG عَليّهِ السلا‎ Lb al gg GE EU Hg UN -صحيح البخاري (؟48/1؟) كتاب‎ (") 
(6 ٠( الوَدَاع‎ Aas LB al إلى‎ dl al 

.)١١9 / -مجموعالفتاوى( "ا‎ )٤( 

)0( -صحيح البخاري(100/4١).‏ كتاب التفسير, باب قوله تعالى: ( منَهٌ آيَاتٌ مُحَكُمَاتٌ ) .حديث رقم .(£YvY)‏ 

(1) -اإعلام الموقعين( ۳۰۷-۲۹٤/۲‏ ) . 
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ne ‘ace wa 354 الذي‎ SLES fg Sed S230 ON ' , UE JL 
Absa Sp tas  يركلا يدكها الخ الصناوق‎ il ces gal dees etl pecs 
” ٤ 
الاحلام‎ 


3 ؛ لأن هذا الانحراف 


قال الق اط رمه الل الفط ر الات الأفال مر مق ود قرغا كات 
الأفعال موافقة أو مخالفةء وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يول إليه ذلك الفعل: فقد يكون مشروعًا 
لمصلحة فيه تستجلب. أو لمفسدة تدرأًء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون غير 
مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصاحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك 


(VA) 5.08 كتّاب الإيمّان. باب الدّينٌ‎ )19 /١( -صحيح البخاري‎ )١( 
.)١؟ص( -الانحراف الفكريء.مفهومه. أسبابه.علاجه.بضوء الكتابوالسنة‎ )۲( 
.)١الال/ (؟) “الموافقات- زه‎ 


۲1۸۱1 
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المبحث الخامس 
علاج الخلل في مناهج تلقي العلم . 


أولا: الالتزام بنصوص كتاب اللّه سبحانه وتعالى: 
Bb (6, 7 og Pe oy Boke‏ ی ا go‏ 5 
قال تعالى: [يأيها لُذينٌّ ءامَنوا سَتَجِيبُوا لله وَللرسُول إذا دَعَاكمَ لما يُحَييكمَ ] [ الأنفال: 
4" ]. 
(Ss SH la i, A Wy ahh Os hyn GI] ey‏ ن سبيله 


ذلك وَصَّكُمْ به لَعَلَكَم [i538‏ ] الأنعام: [iors‏ 


رون 22 


وقال اللّه تعالى: agai]‏ فلت نكم يكم وَأنمَمتُ عَليْكُم نمتى وَرَضيتُ كم السلا 
Syd ail lb hy Glas 5k Ba Ub hl gab Ls‏ رَحِيم] [ المائدة os‏ 
قال ابن عباس-رضي الله عنهما -: ( أخبر الله نبيه ؟ والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان 


قلا يحتاجون الى زيادة Sa alll Ags Baul‏ ينقصه lagi‏ وقد dud)‏ فلا يسخطه أبدًا) 


AY) 


وقال تعالى: [يأبّهًا ig Adel igi Goal‏ الله وولا ا ا معنا 
[الأنفال: ٠١‏ ]. 


ص 


فاق وود بت نو و وھ و د ae‏ 
وقال تعالى: [وَاتَبعَوا أَحْسَنَّ مَا أنزل SA‏ مُن ربكم من قبل أن يَأتيكم العَدَابٌ Gas‏ 
کچ 887 - : ja‏ َ َ 
وَأنتمَ لا تشعرونَ ] [ 5 Loo: po‏ 


والآيات السابقة كلها تبيّن المنهج الأكمل والطريق الأمثل ب2 تلقي العلم. 


)1( -جامع البيان (415/4). 
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خائيا<- الاكتزام يتصوصن السثة الننوية: 

عن العرباضن بن سارية4 قال: صلى بنا رسول الله ؟ ذات يوم ثم أقبل عليناء فوعظنا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيونء ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول اللّه. كأن هذه 
موعظة مودّع فماذا تعهد إلينا؟ قال: "أوصيكم بتقوى الله pace ae‏ 
cae‏ ؛ مَنْ عش منّكم فَسَيرى اختلاهًا كثيرًا Ting tae eS.‏ الخلا ود 
الراشدين؛ تمسكوا بها ومضوا عليها بالتّواجن, وإيّاكُم ومحدّثات الأمُور؛ قان كل aida‏ 
يدق وك دعا لول ١‏ 


, 4 Beal لوت ل‎ a. , 4 - ob م‎ 4 
م‎ J par aa ag eae aera 
ao. 2 44 6 a 


و قد 


نه تد TT EET‏ بال يك عن نيه 
ذَُلكُمْ وَصّاكُم به لَعَلَّكُمَ تون ] Dror:‏ 

WS 4 

الله `. 


ثالثا- الالتزام بنصوص ال منقولة عن السلف الصالح وأتباعهم : 


pai gla Asal ast) « oe oo,‏ الستن 
zi‏ 22 2 


° بکتاب اش‎ ch 


و وو راوچ ر cee‏ 


وقال ابن مسعود : Sai SI)‏ عَلَى الفطرّة. وَإنَّكَمَ سد کون تدك كد فَإِذًا 


.)179( حرواه أبوداود 4 سننه (5/؟1١).» وقال الألباني: صحيح.انظر: مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) حرواه أحمد #المسند (١/0؟5)و‏ حسّنه الألباني. انظر: ظلال الجنة مع كتاب السنة (11). 
)("( -رواه مسلم ب2 صحيحه: كتاب الحج؛ باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم .)۱١١۸(‏ 

.)١47/4( حرواهالدارقطني 4 سننه‎ )٤( 

)0( -رواه الدرامي 4 سننه (١/55).؛‏ والإبانة لابن بطة )500/1١(‏ وقال المحقق: "إسناده صحيح". 
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1 ) (is sally pits Ave als 


وقال أبو العالية: "وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه؛ وإياكم وهذه الأهواء 
۲ 5 
A TS‏ 


11 ak 


وجاء رجل الى مالك فسأله عن مسألة: فقال له: قال رسول الله ؟ : كذا وكذاء فقال 
الرجل: أرأيت؟ قال مالك: لضا Se‏ 
eal Sloe‏ ]! النور ]0 
رابعا: التصدي لظاهرة الانحراف مسؤولية جماعية : 

حينما تكون هناك ظاهرة انحرافية فلابد أن يكون التصدي لها بصورة جماعية 
لتقويمه ؛ ولذلك فإن القرآن حمل المجتمع بكافة أطيافه مسؤولية التغفيير والإصلاحء كما 2 
قوله تعالى: وََفُوهُمَ إِنَّهُم مُسُولُونَ *مَا لَكُمْ SY‏ صَرُونَ] [الصافات:؛:؟-0؟]. 


ومن هنا نجد أن القرآن أشار إلى المسؤولية على كل الأفراد فقال: إن الهلا يرما 
قوم [igual UL ES‏ [ الرعد: Ly):‏ 


فلا يمكن للإنسان أن يبعد نفسه من عملية التغيير 2 المجتمع و4 حديثه عن التغيير 
GS a ae aie Aas‏ 
a Sle tink‏ َل هكم أنييَاء . . فَالُوا يا مُوسَى Legh Lab)‏ اا [ المائدة: 
]ل 


.)۳۲۹/۱( -الإبانة‎ )١( 
.)۱۹۹/۱( -الإبانة‎ )۲( 

.)5١6/١(ةنسلاحرشح‎ )۲( 
.)؟5١5/١( “المصدرالسابيق‎ )٤( 
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خامسا: التواصي ودوره ب2 عملية الاصلاح. 

من إحدى النقاط المهمة التي وجه إليها القرآن 2 عملية الاصلاح هي مسألة التواصي 
والتذكير بين أفراد الع elles JES easel lee le peal By pl agal‏ 
وَالْعَضَر»» إن الإنسان فضي سر × إل Ip Lal Gaal‏ وَعَملُوا الصالحات وتَوَاصوا بالحق 


يعو ا ا 


Lye ]الصو‎ seal وَتَوَاصَوًا‎ 


د ممه 


وقال تعالى:[ تم كَانَ منّ انَّدِينَ آمَنُوا وَتَوَاصوًا بالصيّر وَتَوَاصَوًا بِالمَرّحَمّة] [ البلد ]. 

وذنهاية حديثي عن علاج الخلل # مناهج تلقي العلم أوكد أن القرآن وضع منهجا 
متكاملا لعملية الإصلاح الاجتماعي وبين أن العلاج لابد أن يتم بصورة جماعية ولا يكتفى 

aes ‘‏ مك ا ل ا د خم ابر فقا 

العلاج الفردي كما 2 قوله تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلى البر وَالتَقَوَى وَلا تَعَاوَنوا عَلى الإثم وَالْعَدَوَان 
]| [المائدة:؟] 

إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وترك المناصحة ووقوع المداهنة # الدين 
أوسلوك مسلك التشاؤم واليأس من الإصلاح يعتبر فساد كبير ؛ فالمناصحة باب عظيم من 
أبواب الخير والجهاد » كما أن المناصحة تزيل الغل من القلوب» وهي قوة للخير وإعذار عند 
الله » أو دفع للبلاء والنقمة عن الأمة. 
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الخاتمة 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وأشكره شكرًا عظيمًا على ما أولاه من فضل 
وعون وتوفيق» وأصلي وأسلم على نبينا محمد ally.‏ وصحيه اجمعتة: 
ويعد: 
فقد ذكرت 4# مقدمة هذه الدراسة أنها جاءت لتعالج قضية الخلل 2 مناهج تلقي العلم 
من خلال الدراسات القرآنية ونشر المنهج الصحيح» من حيث جهل كثير من الناس بهاء وما 
تركب على ذلك من إفراط وتفريط» ولذا فإني أجد من المناسب أن ألخص ما توصلت إليه 
2 هذه الدراسة فيما يلي: 
أولاً : نتائج الدراسة : 
والسير على منهج الرسول ۲ 4 الوسطية والاعتدال. 
. تعزيز قيمة الوسطية والاعتدال 2 نفومس المسلمين.لتحقيق الأمن النفسى 
والاجتماعي والعالمي. 
oY‏ الرد على التهم التي ألصقت با منهج الإسلامي بأنه تطرف وغلو. 
.٤‏ إن آهم أسباب نشوء جماعات الغلو بين المنتسبين إلى الدعوة 2 هذا العصرهو 
الخلل ب4 مناهج تلقي العلم. 
4. الجهل بأهمية تصحيح مناهج التلقي # طلب العلم. 
7. عدم الأخذ بمناهج التلقي على وجهها الصحيح من قبل بعض أفراد الأمة. حيث 
أتاح للأعداء فرصة اقتناص بعض الأخطاء والهفوات: ومن ثم إقناع كثير من 


. إن القرآن الكريم يقرر مناهج التلقي الصحيح بأساليب متعددة ومتنوعة »وإن 
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۸ 


أحاديث كثيرة وتوجيهات نبوية كريمة رسمت هذا المنهج الصحيح» والحث على 
e‏ عن التعمق والتشدد» والابتعاد عن تكلف ما لا يطاق. 


والدهاة وهذا scot cyl‏ إلى أنهم خلطوا عملا شالا ارس 


ثانيًا: التوصيات: 


ah 


أوصي ببذل الجهود العلمية من قبل العلماء وطلاب العلم ب4 دراسة موضوع 
الخلل 2 مناهج تلقي العلم وعلاجه من خلال الدراسات القرآنيةء ونشر المنهج 
الصحيح» والتوسع 2 ذلك» حيث أرى أن هناك جوانب مهمة لم تعط حقها من 
البحث والدراسة. 


. عقد الندوات والمحاضرات لبيان أهمية الموضوع وحقيقته» وأثره الإيجابي 2 حياة 


الناس. 
الممارسة العملية الواقعية 2 مناهج تلقي العلم من قبل أفراد الأمة الإسلاميةء مما 
يتيح للناس أن يروا القدوة الصالحة التي هم 2 آمس الحاجة إليها. 

تربية الشباب والدعاة وطلبة العلم» على هذا المنهج الصحيح 2 التلقي تربية 
عملية شاملة :مما يقضي على الخلل الموجود ‏ محيط المجتمع المسلم سوا ء أكان 
إقراطا اوتغريطاء 

تعلم اللغة العربية والحرص على التحدث بها مهم جدًا لفهم المنهج التلقي العلم 
الصحيح. 


ولذلك لا بد من تصفية المنهج مما علق به ليكون وفق الكتاب والسنة؛ ومنهج سلف 
الآمة. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة:؛ للشيخ الإمام أبي عبد 
الله بن بطة العكبريء تحقيق أحمد فريد المزيدي. دار الكتب العلميةءبيروت»طبمة 
Yale‏ م 

أسباب ظاهرة الإرهاب 4 المجتمعات الإسلامية رؤية ثقافية إعدادء د . عبد الله بن 
الإسلامية. 

الاستقامة: تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء دار النشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة - ENES‏ الطيعة: الأولى. تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم 

الإصابة # تمييز الصحابة: تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى.ء دار النشر: دار الجيل - بیروت - ٠١١١‏ - ۱۹۹۲ء الطبعة: الأولىء تحقيق: 
أصول الافتاء و الاجتهاد التطبيقي 2 فقه الدعوة » للشيخ محمد أحمد الراشد . 
القادر الجكنى الشنقيطى. الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 
لبنان الطبعة : ١5١60‏ ه- 15560 م. 

الاعتصام: تأليف: أبي إسحاق الشاطبيء دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بکر بن ايوب ابن سعد الزرعی الدمشقی,» دار النشر: دار الجيل - بیروت - ۱۹۷۳ء 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 
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we 


الافتراق .. د. ناصر بن عبد الكريم العقل .مفهومه - أسبابه - سبل الوقاية منه 
.مكتبة الشاملة. 

الانحراف الفكريءمفهومه ‏ أسبابه ‏ علاجه 4 ضوء الكتاب والسنةء لطه عابدين. 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل :تأليق: : أبي القاسم 
علي بن الحسن إبن هبة اللّه بن عيد الله الشافعيء دار النشر: دار الفكر --بيروت - 
VAM‏ تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري 

والنشر والتوزيع 2 ١1اه/اكظدكام ٠.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف. تأليف: محمد عيد الرؤوف المناويء دار النشر: دار 
الفكر المعاصر :دار الفكر - بيروت » دمشق - ٠‏ هب الطيعة: الأولىء تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية 

جامع الأصول 2 أحاديث الرسول لابن الأثيرء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط؛ مكتبة 
الحلواني؛ الطبعة الأولى 15177اه/ 1977ام. 

جامع البيان .© تأويل القرآنهلمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب he‏ أبو 
جعفر الطبري.ء المحقق : أحمد محمد شاكر, الناشر : مؤسسة الرسالة: الطبعة : 
الأو لی ۱٤١١‏ هد ۲٠٠۰‏ م. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي »محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» الناشر 
: دار احياء ee‏ 
زأناسة ا ل بناسماعيل اكان اا 
المحقق: محمد زهير بين ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فوؤاد عبد الباقي) : الطبعة: الأولىء 577١اه‏ . 


العلمية - بیروت - ٠١۹۸‏ 


الجامع لأحكام القرآن. تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, 
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دار النشر: دار الشعب - القاهرة 

الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضى وآمال المستقبل (مكتبة الشاملة). 

الخوارج أول الفرق 2 تاريخ الإسلام: ناصر العقل( المكتبة الشاملة) 

الدرالمنثور تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار النشر: دار 
الفکر - بیروت - ٠۱۹۹۳‏ 

عبدالسلام بن تيمية؛ دار النشر: دار الكتب العلمية - بیروت - ۱۷٤۱ھ‏ - ١۱۹۹۷‏ م. » 
تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. 

ديوان المتنبي المطبوع مع شرح العكبري المسمى بالتبيان + شرح الديوان . 

(MoU Aces) الخاد وا قد لحه بن اضر ين مر‎ Bila, 

الرسالةء تأليف: محمد بن إدريس أبي عبد اللّه الشاضعي - القاهرة - ۱۲۵۸ - ۱۹۳۹ء 
الزهد ويليه الرقائقء لعبد اللّه بن المبارك بن واضح المرزوي أبوعبد الله الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى. 

السلسلة الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألبانى: الرياضء مكتية المعارف. 

سلسلة علو الهمة . لمحمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم؛ الناشر: دار الإيمان - 
الإسكندريةز سنة النشر: 4١٠٠م‏ 

سنن ابن ماجه» تأليف: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزوينيء دار النشر: دار الفكر 
- بيروت - -» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبى داودء تأليف: سليمان بن الأشعث أبى داود السجستانى الأزدي» دار النشر: 
دار الفكر - -. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 

سنن الد ارقطني» تأليف: علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغداديء دار النشر: 
دار المعرفة - بيروت - ٠١۸١‏ - ١١۹٠ء‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 


سنن الدارمیء لعبد الله بن عبد الرحمن ابی محمد الدارمی» الناشر : دار الكتاب 
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الي 


السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقيء الناشر : مكتبة 
دار الباز - مكة المكرمة ؛ ٠١١١‏ - ۱۹۹4ء تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 

دار طيبة - الرياض. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة؛ 
تأليف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم, دار النشر: دار طيبة - 
الرياض - ۲١٤٠ء‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 

شرح السنةء تآليف: الحسين بن مسعود البغوي» دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق 
___ بيروت - ٠١١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م» الطبعة: الثانيةء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد 
زهير الشاويش 

شرح الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي. تحقيق: د.عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط. 


شروط النهضة. لمالك بن نبي ترجمة عبد الصبور شاهين. دمشق: دار الفكر, 


15ام. 
الشريعة: تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجريء دار النشر: دار الوطن - الرياض 
/ السعودية - ١57١‏ ه - 1994 م» الطبعة: الثانيةء تحقيق: الد كتور عبد الله بن عمر 


بن سليمان الدميجي 
صحيح سنن ابن ماجة » الألباني ‏ المكتب الإسلامي ؛ بيروت /١14١ه‏ . 


صحيح مسلم بشرح النوويء تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي؛ دار 
ps call eal ath lel go ay Ml‏ وك 50 ال اا الكائية 


صحيح مسلم» ends‏ مسلم بن الحجاج ابي الحسين القشيري النيسابوري» دار 
النشر: دار احياء التراث العربي - بیروت» تحقيق: محمد فؤاد عيد الباقي 
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الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.: تأليف: شمسس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوىء دار النشر: منشورات دار مكتية الحياة - بيروت 


ظلال الجنة 4 تخريج السنة لابن أبي عاصم محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : 
المكتب الإسلامى = بيروت.الطيعة :التالثة - ۱۹۹۳-۱٤١۳‏ . 

العلماء هم الدعاة: د. ناصر بن عبد الكريم العقل مكتبة الشاملة. 

فصل الخطاب 3# الزهد والرقائق والآداب . لمحمد نصر الدين محمد عويضة ( مكتبة 
الشاملة). 

الفقيه و المتفقه» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي: دار 
النشر: دار ابن الجوزى - السعودية - ١47١هء‏ الطبعة: الثانية؛ تحقيق: أبى عبد 


كتاب الروحءلابن قيم الجوزية . دار الفكر - الأردن . 


سؤكين التاشرء مكف الشاتجى - القاهرة: الك 1۴۸١‏ هه 


( AY) sal - مجلة البيان‎ 


مجموع الفتاوىء لابن تيميةء المحقق : أنور الباز - عامر الجزارء الناشر : دار الوفاء؛ 
الطبعة : الثالثة , ١455‏ ه / 3٠١0‏ م . 


الناشر : مكتبة ليثان ناشرون - بيروت؛ الطيعة طبعة جديدة . ١41١0‏ - 15150. 


المسندء لأحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيبانيء الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة. 
مشكاة المصابيح:محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباتى: الطبعة الثالثة, المكتب الاسلامي. بیروت› لبنان»دمشق› “V‏ 2 ١ه‏ - 0ام. 
مشكلات الأقليات المسلمة ب الفربء لأحمد عبدالغني محمود عبدالغني» موقع 
الألوكة (ص؛). 


مصطلحات #4 علم الدعوة الإسلامية لأعضاء هيئة التدريمس بكلية الكتاب والسنة 
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قسم الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. 

الملصنف ب الأحاديث والآثارء تأليف: أبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكو 
دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - ۹٠١٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: كمال يوسف 
المعجم الكبيرء تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبرانيء دار النشر: 
مكتبة الزهراء - الموصل - ٠١١٤‏ - ١۱۹۸ء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدى بن 
عيدا لمجيد \ لسلفى. 

المفردات 4 غريب القرآن » لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
دمشق بيروت. ط۱ - ۱٤١١۲‏ ھ. 

مناقب الإمام أحمد المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزيءالمحقق: د. عبد اللّه بن عبد المحسن التركى . 

المنثورة القواعد: المؤلف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى الشافعىء المحقق: 
تسير فائق أحمدؤ الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

الموافققات# أصول الفقه؛ تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي: دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: عبد الله دراز. 
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محمد أحمد عبابنة 


الجنسية: أردني 

الدرجة العلمية: دكتوراه 

التخصص الدقيق: الاقتصاد والمصارف الإسلامية/ جامعة اليرموك /الأردن. 
المؤسسة الأصلية: وزارة التربية والتعليم 

الدولة: الأردن 

رقم الهاتف/ الفاكس: ٠011‏ 

Muhammad_ababnih @yah00.c0m البريد الإلكتروني:‎ 


الأبحاث المحكمة : 


بحث بعنوان: مؤسسة الحسبة 2 الدولة العثمانية ودورها ب ضبط الأسواق / 
مجلة جامعة مؤتة للدراسات. 

بحث بعنوان: دور القيم النبوية 2 توجيه سلوك المسلم الاقتصادي» المنتج 
والمستهلك / مجلة التسويق العالمية/لندن. 


المشاركة 24 العديد من المؤتمرات والندوات ومنها: 


دور الزكاة 4# تحقيق الأمن الاجتماعى / مؤتمر الأمن الاجتماعى جامعة آل البيت. 
صكوك الوقفء دورها ومجالات تطبيقها/ مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل/ 


اس ghee pall‏ 
مدى تحقيق المنتجات المالية الأسلامية للمقاصد الشرعية/ مؤتمر المقاضد / 
حاف الراك 


السياسة الشرعية ب4 مواجهة الغلو/ مؤتمر الغلو وأسبابه / جامعة جرش. 
أخلاقيات العمل المصر دراسة تأصيلية/ مؤتمر البعد المعر 2 والإبداعي 2 
العمل المصريك/ مركز تمكين للتنمية الإدارية. 

أخلاقيات العمل الجامعي / مؤتمر العمل الأكاديمي / الجامعة الأردنية. 
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منهج القرآني بے حماية الال العام 


الدكتور محمد أحمد عبابنة 


مقدم للمشاركة 
2 المؤتمر الدولي القرآني الأول بعنوان : 
توظيف الدراسات القرآنية ب2 علاج المشكلات المعاصرة 
والذي ينظمه قسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين 
جامعة الملك خالد / المملكة العربية السعودية 
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المقدمة 

الحمد (fe ne pe cere‏ تم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين, »ومن سار على هديهم واستن بستتهم إلى يوم الدين: واشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠لا‏ رب غيرّه ولا معبود بحق سواه؛ وأشهد pices (hacker‏ 
ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد : 

فإن القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة والذي نظّم حياتنا وارتقى بنا وعلمنا كيف 
تحاف على ما بلطا ك دتياناء فهو المتهج الذي ارحضاه الله امقر سيت فال جل د انه 
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم© [ الإسراء ٩]ء‏ ولا شك أن المعرفة الوافية لنهجية 
القرآن الكريم 4 إدارة المال العام والحفاظ عليه له أثر كبير 2 فهم الواقع وتوجيهه. حيث 
أثاق الطروق لالأمة ووظم تحجر الأساين .فى كل جائ GON Bg HZ Blut Gilg Cpe‏ خسن 
بأممس الحاجة فيه إلى العودة إلى قواعده وأحكامه خاصة فيما يتعلق بالمال العام وإدارته 
وحمايته لأنه متعلق بمجموع الأمة. 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبين منهجية القرآن الكريم 4 حماية المال العام 
والأساليب التي استخدمها لذلك وإبراز جانب السبق الحضاري للإسلام 2 هذا المجالء 
dal‏ إلى ما يترتب على حماية هذا المال من آثار ايجابية تعود على الفرد والمجتمع على حد 
co gu‏ وتكون سببا 2 الحفاظ على الدولة ومقدراتها وثرواتها. 

ولتحقيق هذا الهدف جاءت هذه الدراسة 4 ثلاثة مباحث على النحو التالي: 

المبحث الأول: مفهوم المال والمال العام. 

المبحث الثاني: منهجية القرآن الكريم 4 حماية المال العام. 

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على حماية المال العام على الدولة والمجتمع. 

و الخاتمة: النتائج والتوصيات 
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هدف الدراسك : 

تهدف هذه الدراسة إلى جمع النصوص القرآنية التي يمكن للباحث من خلالها 
الاستفادة 4# توظيفها لبيان منهجية القرآن الكريم # حماية المال العام وما يتعلق به من 
أحكام ووسائل تحفظه وتعمل على تنميته و توجيهه الوجهة المرضية بما يعود على الأمة 
بالنفع والفائدة. 


منهج الدراسة : 

اتبع الباحث ب هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي» بحيث يتم جمع الآيات 
المتعلقة بهذا الموضوع وتحليلها وفق ما يتناسب معها من أفكار. 
أهمية الدراسة وسبب اختيار الموضوع: 

تكمن أهمية الدراسة من كون المال العام متعلق بمجموع الأمة. فهو مسؤولية مهمة من 
هذا الجانب. كما ان أهمية هذا المال ودراسة ما يتعلق به من احكام ووسائل لحمايته وصيانته 
واستثماره والمحافظة عليه له أكبر الأثر 4 تحقيق الرفاهية للمسلمين وسد حاجاتهم» ولذلك 
فإن اختيار هذا الموضوع نابع من هذه الأهمية للمال العام ودوره ب4 الحفاظ على مكتسبات 
الامة ومقدراتهم. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك كثير من المشكلات تتعلق بالمال العام حاول الباحث ب 
هذه الدراسة أن يشير إليهاء وذلك مثل تعرض هذا المال أحيانا للسرقة والاعتداءء والتساهل 
وال جا ol see, SI‏ متاك تفكلاك الهرى مشلعة بالرشارى اتعكرق محباحة خاضة 
على حساب المصلحة العامة أضف إلى ذلك مشكلة الترهل الإداري والتساهل 2 اختيار 
الأكفاء من العاملين والقائمين على المال العامء كما أن هناك مشكلة متعلقة بتعطيل الثروات 
المنتجة من المال العام وعدم استثمارها الاستثمار الأمثل مما يفوت على المسلمين مصلحة 
مهمة؛ كل ذلك من المشكلات المهمة التي حاول الباحث التركيز عليها واختار الموضوع لأجل 
إبرازها. 
فرضية الدراسة : 

تقوم هذه الدراسة على فرضية مؤداها أن المنهجية القرآنية 4 حماية المال العام هي 
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JULI (cue. le Atoll! 2, fll ae gill‏ وسزاكتههاني افضار هاا ب فقا 
ما ارو افا ا تهات 

وتحاول هذه الدراسة إثبات هذه الفرضية من خلال الإجابة على التساؤلات التالية 

ما هي أساليب ووسائل حماية المال العام 2 القرآن الكريم؟ 

ما هي الآثار الايجابية لحماية المال العام على الدولة والمجتمع؟ 


كاف 


فإن هذه الدراسة تأتى كمحاولة لتوظيف الدراسات القرآنية ‏ تحسس مواطن الخلل 
وعلاجها بهدف تحقيق استقرار الدولة الإسلامية وتعزيز كفاءتها وقدرتها 4 مواجهة 
الاحتياجات المتجددة. 
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المبحث الأول 


مفهوم المال والمال العام 


أولا : مفهوم المال: 

tC‏ مشكق مو ' مزل" ويطلق على كل فاصلعه الانسان فين الأشبا كال اين اق 
"اتاق ف الأسل ها تملافةسق الأعياي..وأكثرها يظلق اكآل عند الغرت غلى الايل لأنها أكثر 
أموالهم: ومَلتٌ وتمولتٌ: معناه كثر مالك" :)١(‏ قال الفراهيدي: "المال معروف وجمعة أموال 
وكانت أموال العرب أنعامهم" (؟): وقد كان يطلق على ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق 
على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان(؟). 

وتطور استعماله باختلاف الأزمنة؛ وأنه تأثر أيضا بالأعراف والبيئات: وقد قال سفيان 
الثوري رحمه الله: '"إنما سمي المال مالا لأنه يميل القلوب" (5). 


مغهوم المال اصطلا حا : 

اختلف الفقهاء ف تعريف المال على أقوال: جوهرها أن الحنفية قد تفردوا 4 تعريف 
لبان مانو تطحو على واا ها م اتا موو ا اة اة اا اک 
Me Liles aL sat‏ دل ج ay pa‏ الال عند مم فف جاء ها حاظية ابن عايدين ضري 
المال بأنه: "ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" (5): 
yp gal! Laie‏ الذين افوا بالجتئلة طيما بينهم على أن المال هوكل ها يمن أن ينتفع 
lS sly ae‏ ام کی اوا کان ماو ا ا و ا 


.1۳٣ص‎ ٠١ج ابن منظور: لسان العرب» مادة "مول‎ )١( 

VEE Go Ag الفراهيدي: كتاب العين؛‎ )۲( 

(؟) ابن الأثير: النهاية ب غريب الحديث والأثر» ج٤ AVY Go‏ 

.۲۸٦ص الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ ج7:‎ )٤( 

)0( ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ج٤‏ ص١ .5١0‏ 
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l4‏ كان متها تف ا أو منافع".(١)‏ 


وسيورد 6 تعريف المال العام ا يلي: 


مفهوم المال العام : 

يعرف امال العام بأنّه ما ئيس داخلاً ب الملك الفردي بل لمصلحة العموم ومناضهم(۲). 
وهو الذي LiF‏ اكَال الخاصء كَبَيّت مَال المسْلمِينَ وَاموَقُوف عَلَى المسَلمِينَ ALE‏ وَكل مَا كَانَ 
قْعَهُ للمُسَلمِينَ عَامّةٌ(؟). 

ويد خل فيه الحمىء وهوعبارة عن تخصيص جزء من الأرض الموات التي لا يملكها أحد 
لمصلحة عامة؛ وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن الصعَبَ بَنَ جَثَامَة قَالَ: : إن سول الله صلی الله عليه وَسَلُمَ قال: ))¥ حمَى إِلالله 
وَلرَسُولهء وقال: بعتا أن التبي صَلَّى الله ling ald‏ حَمَى التَقِيعَ) ) .)٤(‏ 

ole‏ 2 التتسى أن انحمى موآن يحمي موكها لا بقع به التشيرى علي القاس العامة 
العامة الى ذلك ( 60). 


iad glean‏ الأراضي الموقوفة على جماعة المسلمين كالنصف الذي رصده الرسول 
صلى الله عليه وسلم من أرض خيبر لنوائبه وحاجاته؛ فقد روي عَنْ SUBS ol OF at‏ 
(( قَسَمَ رَسُول الله صلی الله َيه وَسَلَّم حير نصَمَينِء نضمًا لقوَائبهوَحَاجَته. وَنضْمًا بين 


5 
ian de Op eA ان اق ادا‎ 


اسان > قسمھا بی LS Ne gis‏ عَشْرَ سَهَمًا) ) (1). 


. ٠۲۲ص الزركشي: المنثور ى القواعد» ج۲‎ )(( )١( 


.”37 ١ص الزرقا: المل خا \ لفقهر العام؛ ج؟.‎ (Y) 
ص۷.‎ Vig Act Argel | de gua gh! (Y) 


(4) صحيح البخاريء. كتاب المساقاه باب لا حمى إلا لله ورسوله؛ VIN Gate‏ حديث رقم .771١‏ 
)٥(‏ الباجي: المنتقى شرح الموطاًء ج٦٠ NV ge‏ 


(7) سفن أبي داودء Bele Loh‏ حكم أرض خيبرء حديث رقم :5٠٠١‏ ج1ص/1907؛ قال الألباني حسن صحيح. 
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فالأموال العامة مخصصة للانتفاع المباشر لأفراد الأمة كالطرق والأنهار ونحوهاء أو 
للمنفعة العامة المباشرة كالحصون أو غير المباشرة كالمعدات اللازمة لهاء ومن ثم فلا يجوز 
تملكها ولا تمليكها مادامت هذه الأشياء على حالتها منتفعا بها الانتفاع الذي أعدت له(١).‏ 


ودل هيا بها اتراق العامة وامواق اموكاةوانجرية والخرات وكل ما call oats‏ 
بيت المال من أموال من الغنائم والفيء ومال من لا وارث له. 


)١(‏ أوهاب: حماية المال العام كك الفقه الإسلامى. ص؟7. 
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المبحث الثاني 


منهج القرآن الكريم 2 حماية المال العام 


الشرعية الدانّة على ذلك حيث حرم الإسلام الإسراف والتبذير وإتلاف المالء كما أوجب 
المحافظة عليه وعدم تسليمه للسفهاء الذين لا يحسنون التصرف. إضافة إلى حث الإسلام 
على استثمار المال وتئميته وكل ذلك مما د يهم الفرد 4 ملكيته الخاصة للمال. 


أماالمال العام فيحتاج إلن معزي قن الامتماء لاتدمن أكثر الأموال Lica yeh‏ للضم 
والهلاك والاعتدا ع اع اوا ماوت جو ا ابن وان اق رة اه وكا د 
ككل el ae ted les‏ ان Ba aaa acl BBL‏ 
المال العام. 


وقد أسّمس الإسلام ب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قواعد عامة وأسس 
شرعية متينة من شأنها أن تحفظ الأموال العامة بجميع أصنافه ا وأنواعهاء وسنقف مع 
منهجية القرآن الكريم من خلال توجيهاته وتشريعاته والتي تعتبر النموذج الأمثل للاقتداء 
والامتثال. 


منهجية القرآن الكريم 2 salad) JU) Aslam‏ 
بداية لا بد من تحديد مسؤولية ولي الأمرعن ا مال العام تحصيلا وإنفاقاء فقد اتفق 
الفقهاء على أن وظيفة ولي الأمر ب المال العام وظيفة النائب» وهي فرع من وظيفته العامة 
على شؤون المسلمينء قال ابن العربي: 'الأمير نائب عن الجميع 4 جلب المنافع: ودقع 
المضار" :)١(‏ وقال ابن تيمية: "وليس لولاة الأمور أن يقسموها- أي الأموال العامة- بحسب 


.٤٥۸ص ابن العربي: أحكام القرآن؛ ج؟:‎ )١( 
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أفواكهم كنا يقسم اخالاف طلعه كانم هم أمتادروقوات: لبسو اك ١‏ )دوقاق ابو رهب: 
"والإمام هو النائب gl‏ والمجتهد # تعيين مصالحهم' :)١(‏ وقال الدسوقي: "الإمام.. 
إنما هونائب عن المسلمين" (7): وقد جاءت بعض الآيات الكريمة التي توضح ذلك كما ف 
الزكاة حيث قال سبحانه: "لإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم Ly. Yas] Rl‏ 
ولا شك أن الذي يأخذ هوولي yall‏ قال القرطبي: "هذه اليه خطَابٌ للنَّبيٌّ صَلَّى الله عَلَيّه 
ا N‏ بَعَدَهُ إلى يوم القيّامّة' TO‏ أحاديث عن النبي صلى اللّه 
عليه تشير إلى تحديد مسؤولية ولي الأمرعن لمال العام؛ فقد روي عن أبي هريرة رضي اللّه 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (ما أعطيكم ولا أمنعكم» أنا قاسم» أضع 
حيث أمرت) ) (0). 

فقد دل الحديث على عدم ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم المال العام بنفيه ملك 
إعطاء أحد. أو منعهء وأن وظيفته فيه الحفظ والقسم؛ إذ لو كان ملكه للك حق الإعطاء 
والمتع كسائر المالكين(1). 


ولا مانع من أن يكون لولي الأمر من المال العام كفايته؛ وكفاية من يعول ؛ فعن المستورد 
نتن شد اد الفهري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إخ كان ا ا 
فليكتسب زوجة: فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما؛ > فان لم يكن له مسكن فليكتسب 
ACC San‏ 


ومن خلال استعراض الآيات الكريمة 4 التعامل مع المال العام يمكن أن نستنتج أن 
المنهجية كانت تتمثل 4 on ile‏ الأول: جانب التوجيهات بالترغيب والترهيب» والثاني: 


)١(‏ ابن تيمية: السياسة الشرعية؛ ج١.‏ ص1”. 

(؟) ابن رجب الحنبلي: الاستخراج لأحكام الخراج؛ ج١؛‏ ص 155-١50‏ . 

(۲) الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج٠»‏ ص۸۷٤.‏ 

.٠٠٤ص‎ ٥ج القرطبي: الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي»‎ )٤( 

)0( — صحيح البخاري. كتاب فرض الخمس. باب قوله تعالى '"فأن لله خمسه' ؛ حدیث رقم ۳۱۱۷ Aogate‏ 
(A)‏ ابن حجر: فتح الباري» ج٦‏ ص۲۱۸. 

(۷) ستن أبي داودء باب 2 آرزاق العمال» حديث رقم ۲۹٤٩‏ ج۳ ص٤١٠‏ . 


ل۲۲۹ 
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بالتشريعات متمثلة بالأنظمة والقوانين والعقوبات الرادعة لمن يتعدى على المال العام: 
وتفصيل ذلك كما يلي: 
أولاً: التوجيهات القرآنية لحماية المال العام والمحافظة عليه : 

لقد وجهنا القرآن الكريم وربّانا على الخوف والخشية من ody alll‏ على تفعيل الرقابة 
الذاتية وتنمية الوازع الإيماني ب قلوب المؤمنين حتى يكون الحفاظ على الأموال العامة من 
منطلق إيماني وليس خوفاً من عقوبة دنيوية أو خوفاً من الناس؛ وقد ظهر هذا الأسلوب من 
خلال ما يلي: 
الترهيب من السرقة والغلول: 

داقو سو السوقة عبن انال العام فَالَ ابن الأشير: "الغلول مو الخيّانّة بذ المغنم 
وَالسّرقة ئ القَنِيمَة قبل القسمّة ٠‏ وكل من حَان يذ شَّيء حفيّة قد غل ؛ وَسميت غلولا لأن 


الأيدي فيه ا مغلولةء أي: مَمْنُوعَة مجعول فيهًا غل. »وهو الحديدة التي تجمع يّد الأسير إلى 
عنقه ل اة ا 


وقد “ill Jai‏ 595( الإجمّاع عاك أنه من الكبّائر(۲)ء وتواترت الآيات والأحاديث الشريفة 
الى كردن الدى عن اال العام بالشرقة والفلول» وعادض هاه الاتصدوصن قثن الرهية 
كنوب الكؤمنين وقر هم على هراقية الله سبحاته وان وتنوام يف الأمواق العامة cg‏ 
ملك لمجموع الأمة؛ والتعدي عليها سبب لولوج النار » قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) [ آل عمران ١١١]ء LB‏ القرطبي: ob aa 2 a8"‏ 
الاس > عن le sgl. (SUN 2 Jglitl‏ تي به حَاملا لَّهُعَلَى ality Ye aij apa‏ 


ل وکر ت 


وثقلهء TT‏ بصوتهء eer‏ بإظهار vase) ole aS‏ الأشَهَادا 0" 
وقد بلغ الأمر بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تورعوا عن العمل بجباية 


المال العام خشية الوقوع ب4 الحرام أو التقصير 4 صيانة هذا المال والحفاظ عليه فقد روي 


VAs Gee ابن الأثير: النهاية  غريب الحديث والأثر؛‎ )( )١( 
ص1.‎ ٠١ (؟) العيني: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج‎ 
.50 تفسير القرطبي» ج٤ ص6‎ )۲( 


¥¥°v 
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et‏ ا و ي ف ےا ےت 


عن ان مر ان الي صلی الله عله ولم بق SLAs Sd fh‏ ؛ وَقَالَ: ((إياك 
ya SI A‏ نزم IU LE a ene ala‏ :لاأجده ا اا 


فسن خلال هذه القصوص يتضع إناغوت ع القربية الشبوية والتوجيه ات الإيمنانية الذي 
تدفع المسلم إلى الآمانة دون الحاجة إلى مراقبة من أحد حتى لو تعرضوا إلى الضغوطات 
أوالإغراءات المادية: فهذه التربية كفيلة بحمايتهم وعصمتهم من الوقوع 4 المال العام 
as‏ 
تحر LS‏ الأفاقة: 

وذلك بتعيين العمال ممن هم دون الكفاءة أو يفتقدون القيم والأخلاق والخبرة بسبب 
العسوبية والجاملة: وخصوصا إذا كان يوهد مهم آتقى وأكفا متهم: قال سبحاتة: 00 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها# [ النساء Sly Lon‏ أيضا: : 519( BLY Lice yo‏ 
على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها» [الأحزاب ؟7] وَالأمَانَة 


- d ae 


تعم tant‏ وَظائف الدّين(؟). 


وقال سبحانه: 9 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون€ [الأنفال۲۷]ء قال ابن عباس رضي الله عنهما: "و" الأمانة": الأعمال التي أمن 
الله انها الاد 23 ): 


و 


وقد ورد عن رسول الله َنِ ابن عامس 5 1B Che it‏ قال سول الله صلی الله 
و gk La,‏ وق 82 سدع 


عَليَه وَسَلَّمَ: ( من S125 Sati‏ من عصابة و تلك الْعصَابَة مَنْ هو أَرَصى 1b die al)‏ 


cee 


)١(‏ ابن حبان: الإحسان 2 تقريب صحيح اين حبان: باب ذكر الزجر عن أن يكون المرء مصدقاً للأمراء: حديث 
رقم ۲۲۷۰ Ag‏ ص10. 

(؟) الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. حديث رقم ۲٤٥۲ء‏ جا Ae‏ 

(؟) تفسیر القرطبي» ج٤۱ VON‏ 

)٤(‏ الطبري: جامع البيان 2 تأويل NTE ol pall‏ ص410. 


۰۸ 
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eS ze, Ac oe és Bice‏ چ 
خَانَ الله وخانّ رَسُولَهَ وخانٌ امؤمتين)) (1). ضعنه Su‏ )1( 
و 


che ote ae 


131) lng Ge a 1 a 525 0 Bee ess 

cll رول الله قَالَ: إِذا أسَنِدَ‎ Wea] a : Jel Eb BUM eS 

ASSN cally Gls a yg Gale الأمن‎ a SU. غَيّر أهَلهِ فَانَتَظر السناعَة)) (؟)‎ 
.)4 والاففاء غير ذلك(‎ eal 


وقد جاءت هذه النصوصص تحذر من تعيين من لا يحسن العمل ولا يتقنه 2 هذا الموقع؛ 
فضلاً عن أمانة العامل وورعه عن المال العام لما يترتب على ذلك من فساد إداري قد ينجم 
عنه ضياع مصاحة البلاد والعباد لسوء الإدارة أولقلة الخبرة أولانتفاء الأمانة: ولا مجال 
للمجاملات هذا الجانب فقد روي عَنّ أبي در فَالَ: 2 َارَسُولَ الله ا 
قَالَ: only Gt‏ على مَنکبي. ot 53 LI Jae.‏ ضَعِيفٌ وَإنَهَا aaa agi laity altel‏ 


cee le 


(0) ( (Laue aie gal إِلآَمَنَ أَخَدَهَا بِحَقَهَا وَأدَى‎ alg S55 


تحريم الخش ب2 العمل: 

وذلك بإتقان العمل الموكول الى أصحابة: واليعد عن المحاباة والتمييز بين الناس 
ب4 إعطاء الحقوق والمستحقات وتولية المناصب, فإن كل هذا يعد من التطفيف كما قال 
سبحاقة» لزويل للمناقفيق القين ]ذا اعثالوا على الداس يستوهون وإذا كالوهم أووذتوهة 
يكسرون 4[المطففين 1-؟]:ولاشك آن الذى يطلب حقوقه كاملة دون أن يؤدي ما عليه عن 
واجبات أنه من المطففين لأنه الأمر متعلق بالحقوق والواجبات. 


فال السعدئ؛ "دلت الآينة الكرية عدى أن الإنسان كنا ياخد من الثامن الذضى ه: 
6 3 > ع و 4 
يجب عليّه أن يُعطيهم كل ما لهم من الاموال والمعاملات» بل يدخل 4 عموم هذا :الحجج 


.٠١ الحاكم: المستدرك على الصحيحينء؛ كتاب الأحكام؛. حديث رقم ۷۰۲۲ ج4: ص؛‎ )١( 

(۲) الألباني: ضعيف الترغيب والترهيبء كتاب القضاء وغيره. حديث رقم ۱۳۳۹»ج۲. ص*٠٤.‏ 

(۲) صحيح البخاريء كتاب الرقاق: بَابٌ رفع الأمانة. حديث رقم 1497:ج4: ص؛١٠.‏ 

)٤(‏ قتح الباريء ابن حجرء ج١١.ص‏ 5؟5. 

(0) صحيح مسلم.ء كتاب الإمارة؛ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. حديث رقم 1/570.ج”؟؛ ص/501١.‏ 


۰۹4 
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Sia es a EI Las Sel Sn‏ أن كل واحد منهما يحرص على ما له 

من الحجج: فيجب عليه أيضا فين ها لخصمه من pS‏ التي لا يعلمه اء وأن ينظر 
دة خصمه كما ينظر ت أدلته هو و هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصّبه 
واعتسافه» وتواضعه من کبره» وعقله من سفهه (۱). 


واقتراحاتهم: فقال سبحانه:#ولا تبخسوا الناس أشياءهم* [ الشعراء 187]: وي كل هذا 
تربية وتوجيه للمسلم على منهج عظيم قائم على العدل والمساواة واعطاء الحقوق الى 
أصحايها: 


وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إتقان, العمل بك كثير من النصوص متها ما 


لو ل وض فرصا ال اريم ((إن Coes tle alll‏ )13 


كج رار 


٠‏ ماروي عن آي رة i ph en han th‏ الم ةا 
وغيرهاء وقد يزداد الإثم إذا كان الغش 2 العمل ee‏ المسلمين وأموالهم. 


و روى مسلم ب صحیحه اسول الله صلی i gh he a‏ ما من عبد يُسَترعيه 
کک راو رار ١‏ ا و اقرا ات 


ej al‏ كوه زوم رنوت ودر كاي ego‏ لأ as‏ الله عليه الجتة(ه). 


و 
2 ار و“ ارات كا م Gy‏ 


قَالَ القاضي عياض رَحَمَهُ اللّه: مَعْنَاه بيني النحدير من غش المسَلمِينَ من قلَدَهُ الله 


و و 


تعالى Go LE‏ أمرهمٌ وَاسْتَرَمَاهُ عَلَيهِمَ duals‏ لَصَلحَتِهمْ ‏ دينه م 5 alse‏ فاا خانَ 


este east ae ts ice البيهقي:‎ ٠» aT (00 


(۲) الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. حديث رقم ؟١١1.ج؟:‏ ص .٠١‏ 

(:) صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مناء حديث رقم ١١٠ءج‏ ١ء‏ 
Wye‏ 

. صحيح مسلم» كتاب الإيمانء باب استحقاق الولي الغاش لرعيته النارء حديث رقم ۷ء ج۱ ص۱۲۹‎ )٥( 


1° 
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فيما اوت تمن gb ale‏ َنْصَحْ فيما قَلَدَهُ إما بتضبيعه تَعْرِيفَهُمَ je REAL Le‏ دينهم وَأَحَدَهُمَ 
lial Lg‏ ماين َيه من حفظ شَرَائْعهم ete JOE Nl‏ لإدخال داخ هبي 
ce ae Se‏ 


أو تحريف لعَانيه ا Sleal ji‏ حَدُودهم أو pet eae‏ 5 55 حمَّايّة حَوَزْتهِمَ وَمُجَاهَدَّة 


- gee 


عَدَوُهمٌ أو تَرّك سيرّة "eed 1S age Jal‏ ))( 
ومن هناء ومن خلال هذه النصوص الشرعية فإن المسلم إذا تربى على هذا المنهج فإنه 
وبلا شك سيكون Mal‏ لتولي مهام الحفاظ على المال العام وغيره مما يوكل إليه من أعمالء 

فنضمن بذلك جاتبا مهما من جوانب الحفاظ على المال العام وحمايته. 


تحريم الهدايا للعمّال والموظفين واستغلال الوظيفة العامة : 

كبر التريج من الوظيفة Lil‏ وغلولا ويمفل إحتداء على اتلكية العامة راان اتاد 
ويسخدل على ذلك بالآيات والأخاديث الى ردت ج السرقة والاختلا س والفل والخيادة 
والرشوة, منها قول الله تبارك وتعالى: : لوا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
اكام لتأكلوا فريقا من أموال الاس جالإثم وأنتم لمرن [ البقرة 114]: 


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغلق جميع المنافذ الموصلة إلى الإخلال بالوظيفة 
ا تمن عليها هذا الموظف إو العاملء فقد روي عن أبي 


ore‏ کو ررر 


sal 3a Je sgh هدام ودا‎ Jeph ian EE SIU 


ر 


Sigh wits ay ais ie Asa aoe‏ ا 
اھر ت ر 7 رک ھر ر 


قم هع بده حٌى Cali J wall sis) 5582 UE)‏ اللّهُم هل ٠ als‏ قَلاَنًا) ) (؟). 


وَْهَدَه الأحاديث ان ةنا | الْعَمّالِ حَرَامٌ ولول لاله خان ولايّته ومنت وعد 


pe Saal E r‏ القيّامّة كما n‏ بين 


coe e 


(۱) شرح صحیح مسلم› ج۰۲ ص٦۱۱‏ . 
)۲( صحيح البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب من لم يقبل الهدية لعله. حديث رقم ۷ ج؟› ص ۱10-۱0۹ . 


۲1۱ 
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بخلاف الْهَديّة مير العَامل فَإِنهَا Sn‏ أما الموظف العام فالواجب عليه أن يرد ما يقبضه 
باسم الهَديّة الى مهُديه َإِنَ 538 NS‏ بيت اال( 


وهكذا كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يحاسب عماله بشكل دائم ليعلمهم أقصى 
درجات الانضباط 2 المحافظة على المال العام؛ وكان يصادر للمصلحة العامة ما يرى أن 


فلا شك أن مثل هذه الهدايا والتي ظاهرها هدايا وهي 2# الحقيقة رشاوى تتلبس بهذا 
اللبامس؛ لها أثر كبير # التساهل بالمال العام وذلك بالتجاوز عن أخطاء مقدمي الهدايا أو 
مجائلتهم أ والخوف متهم أحيانا؛ وهي يلك تكون وديلة للابخلل بالواخيات العامة. 
ثانيا: التشريعات الإدارية القرآنية للحفاظ على امال العام: 

التوجيهات تحتاج إلى تشريعات لحمايتهاء ولوتّرك الناس لضمائرهم لركبوا العظائم, 
ولذلك لابد من تشريع يصون ويحمي تلك التوجيهات وذلك بالقوانين والأنظمة الإدارية 
وتطبيق العقوبات» وقد تميّز المنهج القرآني ‏ هذا الجانب بالأمور التالية: 
التنظيم الإداري: 

وقدعمل الإسلام على ضبط الأموال العامة بجملة من التنظيمات الإدارية والتي من 
شانها ان تحد من التساهل # المال العام ومن ذلك ما يلي: 
اختيار الْأَكُمَاء من العمال على المال العام: 

فالصفة العامة 2 منهج القرآن لمن يعهد إليهم بأمر المال العام أن يكونوا اا 
العامل حفيظ على SLM‏ وهو راع ليس من حقه أن يتصرف فيه(؟)؛ وهو منهج قرآني أشار 
إليه القرآن على لسان يوسف عليه السلام حينما طلب الولاية العامةء فقال:#إقال اجعلني 
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم # [ يوسف100]. قال ابن كثير: 'حفيظ أي حَازِنٌ Spal‏ 


(۱) شرح صحيح مسلم ج١١:.ص8١7.‏ 
(۲) القضاة: بيت المال بے عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ص 17 . 
(۳) () قطب» محمد: السياسة المالية للرسول» ص؟70. 
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ر ردي LE‏ 

.)۱( FS La وبصر‎ le 93 ale 
قال سبحانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين 4# [ القصصص"”]: قال شيخ الإسلام‎ 
ابن تيمية: ' وينبغي أن يعرف الأصلح 4 كل منصب. فإن الولاية لها ركنان: القوة والأمانة:‎ 
كما قال تعالى: ( إن خير من استأجرت القوي الأمين).... والقوة # كل ولاية بحسبها:‎ 
فالقوة # إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها..‎ 
والقوة# الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة؛ والى‎ 
القدرة على تنفين الأحكام؛ فالواجب ب4 كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رجلان أحدهما‎ 
AY Gia hc الولاية: وأظلهما‎ ait gal TS أعظم‎ 
وير يمامالا اما من الراب حبار اتقات‎ laaeg Lind 1S lt DL gly 
عليه فقال: ف أنا آتيك به قبل أن تقو. م من مقامك وإني عليه لقوي آمین# [ النمل۲۹]ء قال‎ 
ayy ‘ala Y Batata ta النسفي: تامرو‎ 

وقد وصف النبي صلى اللّه عليه وسلم هؤلاء الذين يتصفون بالأمانة وجسن الإدارة 
الال العام ب هسم من | التضياية قين فقد روي عن أبي مُوسَى: عَنِ ein eal sn al‏ 
قال: ((الخَازِنَ ملم الأمين الذي Sal‏ - وربما قال: ass‏ - ما أمر به كاملا مُوَهْرَا طيّيًا 
به تسه فَيَدعَعَهُ إلى الذي أمرلة به أَحَدُ المتَصَدَّفَيّن) ) (4) »ولا شك أن هذه الصفة مهمة 
ne eee mare‏ الموظف على المال العام وعدم التفريط أو المخاطرة فيه. 


(۱) () ابن كثير: تفسير القرآن العظیم» ج٤‏ 50 NRO‏ 

(۲) ابن تيمية: السياسة الشرعيةءج١.‏ ص؟١.‏ 

(؟) النسفي: تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)ء ج٠‏ ص/ا0. 

ء٠١١۸ صحيح البخاري» كتاب الزكاةء باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد» حديث رقم‎ )( )٤( 


WE Gate 
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إعطاء العامل كفايته : 

وذلك حتى تعف نفسه عن المال العام ويتفرغ لعملهء ولهذا فقد جمل القرآن لجباة الزكاة 
وعمالهسا مالا مقشدرا من الزكاة وهومن الأسهم الثمانية الى حددها القرآن وذلك حش لا 
يفطلفوا إلى هذا ا مال وتمف تفوسهم» كقال سبحاته:#إثما الضدقات للققراء والمساكين 
والغاملية غليها نب Dh aug]‏ 


وقد کان ا ES‏ 


أما ولاة الأقاليم فقد كان يأذن للوالي باتحصنول على الكدات الأساسية أيا Sa‏ 
كلفتها حسب اليلد القن يشن فيه ta‏ رأ لاتحلاف مستويات الفيفنة: الأقائيم الخاضعة 
Ve ea ae‏ وك ذلك يقول صلى 
الله عليه وسلم: ((مَنَّ ولي لنا ie Sec Jie 4 5g ae‏ 1 يست لَه رجه يروج 
ولمس له حادم فليتخذ خادمًا أوَلَيْسَتَ لَه دَابَّة Anil‏ دَابُة» وَمَنَّ أَصَابٌ ELE‏ سوى ذلك 
(1b 345‏ )1( 


وق yn (sie allay ate alt Las cat Ct‏ الضححابة هك الوعااقك افا ك اها 
وإدارة الأقاليم أو على الوظائف المالية كجباية الزكاة والجزية وقد كان هؤلاء الولاة والعمال 
يتقاضون رواتب من الدولة؛ فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد كل يوم 
درهم أو درهمين على- اختلاف الروايات- حال توليه مكة(؟). 
تمييز الأموال العامة عن غيرها : 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الإجراء عن طريق تحديد مصارف معينة لبعض 
الأموال العامةء مثل الزكاة حيث حدد لها مصارف معينة:؛ ومن هنا يمه أن رع 


.4١ القضاة: بيت المال بے عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ص‎ )١( 
.0٤١ مسند الإمام أحمد بن حنیل» ج۲۹ ص‎ )۲( 
ص‎ Te ابن هشام: السيرة النبويةء‎ )۲( 
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غيوسك کا جل يا اتات مصارذها en, BLS UG juts test‏ پوب 
ote jd ol‏ الأموال عن غيرها حص تعحك ليها الذي حددهه الفران. 

ضفي الزكاة قال سبحانه:#إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وك الرقاب والغارمين و4 سبيل الله وابن السبيل 8 [التوبة ١٦]ء‏ و2 الغنائم قال 
سبحانه: 9 واعلموا أنمًا غنمتم من شيء فان لله سه ولترسول ودی القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل € [الأنفال١٤]ء‏ وقال 2 الفيء: #ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل# [الحشر۷]. 


n 
ool! 238 )) روي عن أن بن مالك » رضي الله عه قَالً:‎ pol الحيوانية بشكل‎ 
رَس ول الله صلی الله عليه وسلم بمب الله بن أبي طَلّحَة ليُحََكهُ اميت بت يده الْيسَمُ يسم‎ 
والميسّم هو اسم للآلة التي يوسم بها كالمكواة التي وسم به الْحَيَوّان من‎ :)١( ) إل الصدّقة)‎ 
ضروب الصّور والعلامة(؟).‎ 

es as yi IS Sa ely‏ ها ي لانو ها من اذه رمن اا 
اسر قا سا حا فا ر أا تن واماد ا د هوق هوود ان 
ابن الصباغ من الشاضية نقل إجماع الصحابة على أنه كان يكتب ل ميسم الزكاة زكاة 
أوصدقة, وي هذا الحديث دلالة على أن للإمام أن يتخذ ميسما وليمس للناس أن يتخذوا 
نظيره وهو كالخاتم: وفيه إعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه ويلتحق به جميع أمور 
المسلمين(؟). 


تخصيص أماكن لحفظ ال مال العام: 
ويسمى المكان الذي يحفظ فيه المال العام بيت المال؛ وهو الجهة التي تختص بكل ما 
يرد إلى الدولة ويخرج منها ما يستحقه المسلمون من مالء وبناءً على ذلك فإن بيت المال 


)\( صحيح dls HI GUS «goles‏ باب وسم الإمام ابل الصدفة. حديث رقم ۲,ء, ج۲ ص Nye‏ 
)"( فتح اليار S.‏ شرح صحيح البخاري» “YW Ge YE‏ 
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عبارة عن الجهة المعنوية المسؤولة عن تنظيمه وادارته والتشريعات المنظمة لذلك, وليس هو 
ذات المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة إلى أن يتم إنفاقها على مصارفهاء بل يعتبر المال 
المستحق للدولة ملكا لبيت المال سواء أدخل بے حرزه al‏ لم يدخل(١).‏ 


تشريع العقوبات الرادعة : 

حتى يكون لها آثر 4 نفس كل من يتجراً على المال العام ومما ورد ب ذلك قول الله 
رجانه 18 والسنتازق والشاركة حاقطمو| eps VCS laa ys Lagu‏ الله والله هؤية 
حكيم * [المائدة 4؟]. 

ولاشك أن السارق من بيت الال elds‏ ند اس بعموم الآية؛ وقد اعتبر المالكية 
هذا النص عام يشمل السارق من بيت ا مال والسارق من غيره؛ وان السارق قد أُحَدَ مالا 
مُحرَرًاء وليست له فيه شبهة قويّة. فطع يده كما لو أخَدَ خيرّه من الأموال التي ليست له 
فيها شبهة قويّة" (؟). 


aay‏ بالوعيد الشديد دن أَخَنّ من المال العام شيفّاء فقال: 9 وما كان لنبي أن يفل 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة [ آل Ay33 ol pec‏ 


حماية وسائل الإنتاج وعدم تعطيلها : 
لقد سخر الله لنا كل ماي الكون من نعم عظيمة للإفادة منهاء ولإعمار الأرض وفق 
Tuer cca crepe. ce ence‏ الا أن الله صخر كم ما لمات وَمًا رع الأرض 


a7 ce Ce he 


وَأسْبَععَليَكمَنكمَهُ طَاهِرَة (plas) Sites‏ °[ > وبالمقابل فقد حرم atl‏ وك رف اة 
بهذهالموارد وتعطيلها وإفسادهاء لأنها متعلقة بمجموع الأمةء ومن ذلك أشير إلى الصور 
التالية: 
تحريم تعطيل الثروات المنتجة : 

gl LEY,‏ تعطيل الثروات عن العمل يضر بالصالح العام» ويؤدي إلى الفقر والبطالة: 


.٠٠٠ص‎ ٠ج الماوردي: الأحكام السلطانية؛‎ )١( 
ص045.‎ he مالك بن أنس: المدونة.‎ )۲( 
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le uy‏ الله على الشركين الذيخ غطلوا يعضن من وسناكل الإتعاج مخ الثروة السبوانية لجر 
الأهواء والتشريع بغير ما أنزل الله ؛ فقال سبحانه: لوجعلا له مم َرأ منَ الحَرْت وَالأنََام 
تصيبا al 1 yl‏ رَعَمهمَ وَهَذَالشُرَكَائنَا ما كَانَ لشُرَكَائَهمَ ملا يَصل | ES La tl‏ 
له 5488 ued‏ إلى شَرَكَائَهِمَ سَاءَ ما يَحَكُمُونَ4[ الأنعام: Liv‏ 


وقال أيضيا أ لوعَاُوا هده أَْعَامَوَحَرَتٌ حجَرٌلأيَطْممُها إلَمَنشَاء مهم ونام Saab‏ 
ظهُورهَا وَأَنّمَامَ لا درون اسم اله لها راء عليه سَيَجَزِيهم يمَا كَانُوا يَْترُونَ 4[ الأنعام: 
6 فهذه إبل وزرع حرام؛ لا يأكلها إلا من gs dhs‏ له -حسب ادعائهم- من سدنة الأوثان 
وغيرهم؛ وهذه إبل خَرّمت ظهورها؛ فلا يحل ركوبها والخمل Lede‏ بحال من الأحوالء os‏ 
سبحانه وتعالى عنهم أنهم: :وکرو مارم الله اقرا ۶ عل الله قد اوا وما Isle‏ 

مُهَتَدِينَ# [الأنعام: ولاك هان | خراج هذه لترو ومن AE Sy gis PLES dagen‏ 
إضرار بالمصاحة العامة ويالإنتاج الذي تعود آثاره السلبية على قدرة الدولة لتغطية حاجات 
acta‏ العامة 
تحريم الافساد ب2 الأرض والتعحدي على الموارد الطبيعية والبشرية : 

وق حارب القرآن الكريم كل من يعبث بالثروات الطبيعية التي يتتفع منها التاس» ذهي 
من قبيل الملكية العامة التي يشترك فيها آحاد الناس» ويستوي Sg BM‏ 2 ذلك على الثروة 
البشرية والتي هي أساس القيام بالأعمال والإنتاج وتغطية حاجات المجتمع: فقال سبحانه: 
اومن الاس مَن يعجبك قول بك الَحياة الدنْيا ويشهد alias Si 585 a2 Le oe ai‏ 
IBS‏ سى بك الأرَض ليُفْسدَ فيها ويَُلكَ pans Ladin gol Spo‏ 
غ 7١0-٠١‏ ]؛ فالحرث هو الزرع أو الأرض الصالحة للزراعةء والنسل هي الذرية من البشرء 
ولا شك أن العمل على إفساد هذين العنصرين من عناصر الإنتاج لهو أكبر إعتداء على المال 
العام الذي به قوام حياة المجتمع. 


تحريم اللاعتداء على الوسيط 2 التبادل بين الناس وهي النقود: 
ود کل ا اال قوام الحياة: أي لا تقوم إلا به. فقال سبحانه:#وَلَا تَوْتُوا السّمَمَاءَ 
أَموَانَكُمُ Jas all‏ الله asi‏ اما 4[ النساء: :]. ومن الصور التي أنكرها القرآن 4# التلاعب 


YY\V 
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بالنقود والتي هي 2 الأصل معيار ومقياس لقيم الأشياء ولأداء الديونء وهي بهذه الصورة 
إنما هي مقيا بي عام للجفيع وهي بهذا الاعتبار ملكية عامة ومن ذ كلكا ورد يشان قوم شيب 
وتلاعبهم بالنقود ما حكاه القرآن عنهم بقوله سبحانه: لأهَانُوا يا سُعَيْبٌ أصَلَاتُكَ ih agai‏ 
tetas‏ ا ا َو نَنَفْمَلَك أمْوَالنَا ما نَشَاءُ إِنّكَ لأنت الحَليمٌ الرّشِيدٌ Dav saga]‏ 
حيث كانوا يعملون على كسر الدراهم وقطعها »)١(‏ وم ذل فصن منوا دة 
سعيد بن المسيّب؛ "قطع الدراهم من الفساد الأرض" (؟):ومما يدكل ف ذلك ف وقتنا 
Pigeon eile ee‏ 
وهو بذلك سرقة خفية من امال حيث القطعة النقدية كما هي غير أن قيمتها الشرائية تقل. 
وجوب حماية الثروات من المفسدين أو المخربين: 

ومن هذا ما أشار إليه القرآن حول قصة الملك الصالح ذو القرنين الذي استنجد به 
القوم لحمايتهم وحماية ثرواتهم المنهوبة من يأجوج ومأجوج. فاستجاب لطلبهم: ولكنه طلب 
مساعدتهم ك إنشاء السد وزهد 2 آموالهم التي عرضوها عليه لقاء هذا العمل فقال عز 
وجل: SSSI UL:‏ ٳِ ن ياجو وَمَأجوجَ مُفْسدُونَ ذ الْأرْض هَل نجَعَلََكَ خَرجَا على 
و ےو و م G‏ ۶ور 2 9I srr‏ 
أَنَتَجَمَلَ بَينَنَا وَيَيَْهُمْ سَدَا فَالَ مَا مَكنّي فيه رَبّي خَيْرٌ فأعيثوني بقوة عل يكم وَيَهمَ 


دع 


این غحدهة ]. 

ثم جاء خبر السفينة التي كانت من الممكن أن تتعرض للغصب. فما كان من الخضر 
إلا أن خرقها وذلك لحمايتها من غصب الملك الظالم لهاء وهي 2 الحقيقة للمساكين الذين 
يتعيشون من ورائهاء a eee ee ee‏ 
Lip‏ السفينة كات هَسَاينَ يعَمَلونَ ج الَبَحْر ردك Lived SI‏ وَكَانَ وَرَاءَهُمَ ASU alle‏ كََ 


[vaccagsit] $22 aac 
£0 ye. Ne ae الطبري:جامع البيان ف تأويل‎ )١( 
Vago Ng القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي؛‎ )۲( 


1۸ 
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وقد حا مال هذا أيضا نق قصيرفة تعماية أسوال العالامين الإفمين وكترهما المدكون 
حتى يبلغا أشدهما ويكونا قادرين على حماية أموالهما واستخراجهاء فقال سبحانه: وما 
Be‏ و یی د َر dı‏ 


الجد ار فكان لغلامين يتيمين بج المدينة وكان حه كنز لهما کان اهيا Lule‏ فاراد as‏ 
SL Cnet‏ كَتَرهُمًا رَحْمَة من ريك [الكهف:۸۲]. 


الكفاءة 2 الاستخدام الأمثل للموارد ومراعاة الأولويات: 

ومصطلح الكفاءة هوما يعبر عنه بالكفاءة الاقتصادية والتي تشير إلى الاستخدام 
الأمثل للموارد بهدف تعظيم الإنتاج من السلع والخدمات؛ ولهذا أشار القرآن الكريم إلى 
eee‏ 

7 Zee - بو ون او‎ cr 
sialon tata as hegre) 
مام‎ 4 “3B 6 ae 

‘tc 6: ره يصو 4 ی‎ tn an 


أما مراعاة الأولويات فيقصد بها أن المسلم دائماً يرتب أموره 2 المعاملات الاقتصادية 
حيث يبدا بالفرائض ثم الواجبات ثم المندوبات؛. وبمصطلح الفقه الضروريات فالحاجيات 
فالتحسينات: يقول الشاطبي :' تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها 2 الخلق» وهذه 
المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: اھا تكون شرورية والكاني أن تكون edly deb‏ 
تكون تحسينية(١).‏ 

فيجب أن يرتب أولويات الإنفاق طبقاً لسلم الأولويات الإسلامية بحيث يجب مراعاة 
مراتب الأحكام باعتبار مقاصدها على النحو الذي ذكر فلا يراعى تحسيني إذا كان ب 
lel ype‏ 4 خلال يحاجحي: و لأبراضى حانج ولا تصيتي إذا كان كاغراهاة أحدهما إخلال 
بضروريء وتحليل ذلك على النحو التالي: 


الإنفاق على الضروريات: ويقصد بها ما ينفق لقوام الناس والمخلوقات ویحقق المقاصد 


١7.ص“ج ()الشاطبي: الموافقات.‎ )١( 
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الشرعيةء ولا يمكن أن تستقيم الحياة بدونها ‏ مثل نفقات المأكل والمشرب والمسكن والصحة 
والأمن والعلم والزواجء وقد عرفها الشاطبي بأنها: '"الأمور التي لابد منها لإقامة مصالح 
الدين والدثيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على L(V)" shud‏ 

led, balay!‏ ووقتصسه يهاه يتلق على ما يحتاجه التاتن لحمل سيائقة 
ميسرة وتخفف من المشاق والمتاعب» ولا يجب الإنفاق على الحاجيات إلا بعد استيفاء مطالب 
الضروويات وفى أيضا تتملق بالمقاضد الشرعية. 


وهي الأمور التي لا تختل الحياة بفقدهاء وإنما يترتب على فقدها أن يقع الناس ذخ 
الضيق والمشقة. مثل الأخذ بالرخص التي جعلها الشارع مخففة للمشقة والضيق » كإباحة 
القطر كا ومضبان للمريضض والمساقر: 

الإنفاق على التحسينات: وتتمثل 2 بنود النفقات التي تجعل حياة الإنسان رغده طيبة 
وعلى أحسن حال عن حالة الضروريات olen Lally‏ ولا يجب الإنفاق عليها إلا بعد استكمال 
نفقات الضروريات والحاجيات. 


قو ةاي ا اة ق ا اک ا 

المدنسات: التي تأنفها العقول الراجحات» وهي 2 النهاية قسم 2 مكارم الأخلاق كتحريم 
ع 11 

سب الناس والتحايل والخداع وخروج المراة بزينتها (؟). 

ومن ثم يجب على الأفراد والحكومات الالتزام بهذه الأولويات عند الإنفاق لتحقيق 
مقاصد الشريعةء ومن ناحية أخرى لا يجوز إنفاق المال فيما يعرضن هذه المقاصد للهلاك 
والضرر مثل شراء المدمنات والدخان والخمور وشراء الأفلام الفاسدة وما ب4 حكم ذلك. 
الاعتدال 2 الانفاق العام: 

ومن صوره الإسراف ب استخدام المال العام» تبديد الأموال العامة 2 الإنفاق على 
الأبنية, والأثاث- المبالغة 2 استخدام المقتنيات العامة ب الأمور الشخصية- إقامة 


)\( () المرجع نفسهء ج٠‏ ص١5.‏ 
(Y)‏ () الشاطبي: الموافقات. ج١؛.‏ ص١”.‏ 
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الحفلات. والدعايات يجاح على لبها يه وو عاتن ee eo‏ 
مناسبات التهاني؛ والتعازي والتأييد والتوديع؛ قال سبحانه: iil old‏ عَامُوا إِخْوَانَ 
الشيّاطين وَكَانَ الشيّطانٌ لرَيّه كفورًا [الإسراء:۲۷]. 

وقد أرشدنا الغرآن وعلمتا الأعتدال ف الأمور كلها كمتهج ف الحياة فقال عز وجل: 7 
Gua‏ إذَا أَنمَقُوا َم برها ولم يقكُُوا وَكَانَ بين ذلك هاما [ الفرقان:۷٠].‏ 
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المبحث الثالث 


الآثار المترتبة على حماية المال العام على الدوئة والمجتمع 


والحفظ والحماية:؛ لما ree ales eee een‏ 
كل ما يفضي إلى ضياعه وهلا كه والتعدي عليه وخا يدول بعد Enh ales ee‏ 
وضياعها وجوع أهلها وتعرضهم للفقر والحاجة إن كان مهملا ايها للتعدي والتقصير 
والنهب» ومن هنا كانت التوجيهات والتشريعات القبوية ناسا مف هة اة هذا 
المال والحفاظ عليه؛ ويمكن لنا أن نوجز الآثار المترتبة على حماية المال العام على الدولة 

والأفراد فيما يلي: 


أولا: الأمن النفسي والطمأنينة التي تتحقق لأغراد المجتمع المسلم عند وثوقهم بإجراءات 
الدولة بي الحفاظ على المال العام» فتطمئن نفوسهم ويتولد لديهم الشعور بتحمل المسؤولية 
مع الدولة حيال هذا المال 4 حال تعرضها لأزمات اقتصادية أو ظروف طارئةء على اعتبار 
أن الدولة قد قامت بواجبها دون تفصير أو تعد أو نهب للمال العام لمصالح شخصية على 
حساب المصلحة العامة:» بل وقامت بكل الإجراءات الكفيلة بصيانة هذا المال وحفظه. 2 
حين لوشعر أفراد المجتمع بشيء من الشبهات حول صيانة المال العام وحفظه فإن ذلك 
لاشك سوف يكون له أثرا سلبيا عليهم قد يدفعهم للتفريط فيه أيضاأ حال تسلمهم لأدنى 
مسؤولية تتعلق بهذا المال. 

‘Libs‏ : إشاعة جو من الأمن والأمان 2 Algal‏ لأن من مقتضيات الحفاظ على المال العام 
أن يوزع ب مصارفه توزيعاً Yale‏ قاذ كان الأمرخلاف ذلك فإن حالة التقصير والتعدي 
le‏ انال العام ple Satu Lote‏ سلوكيات aL BM‏ كل ورين أن يحصل على نصيبه بطريقته 
الخاصة مما يؤدي إلى الفوضى وانتشار الجريمة والسلب والنهب والتعدي على المال العام 
بحجة أن من حفي أن أحصل على نصيبي من هذا الخال أو من حقي أن أحصل على خدمات 
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وا نو JIB LS‏ البعض لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ail)‏ 
أديّت Gu‏ إلى الله تعالى. ادوا الك الاما ولو رقت تركو( 


حيت أن أن اهتدام الشرع لال على خطورة ee‏ من الأهمية يمكان بحيث لايتجرأ 


زآيعاء الفا على انال العام رارت سوق يكون لها آث ر نماكة وازدهاره وا اذه 
بما يحقق مصلحة البلاد والعباد. مما سينعكس أيضا على الأفراد ورفاهيتهم ‏ الدولة: 
Suns‏ دعو هدم الدولة ورفعتها ورقيها وتحقيق الكفاية لأفرادها أما إن كان المال العام 
را اع هكن اا را ك فاك 


n لاقن‎ ieee eae i او‎ 


ان اتواه eae a‏ تحقة sS‏ 
النتائج والتوصيات 


أولا: أن المال العام هوما يملكه مجموع الأمق ولهم حق فيهء ومن واجب الدولة أن 
تحافظ عليه وتصونه ولا تتصرف فيه الا بما يحقق المصلحة للعامة. 


bat متيجية القراق الكريه نظ حساية ابتان العاء جالتوكييات القريوية القن‎ catia Lal 
الرقابة الذاتيةء وبالتشريعات التي تعمل على حماية هذه التوجيهات.‎ 


ثالشا: من واجبات الدولة ب الحفاظ على المال العام أن تختار المسؤولين على أسس من 
الكفاءة والأمانة وحسن الإدارة. 


VV uo ١ج ابن تيمية: السياسة الشرعية # إصلاح الراعي والرعية؛‎ )( )١( 
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رابعا: أن منهج القرآن 2 المحافظة على المال العام قد تميّز بقيامه على أسس وقواعد 
ثابتة وواضحة وصالحة للبناء عليها على مر العصور واختلاف الأزمان والأماكن والبيئات. 
خامساً كفاءة المتهع القرآني ج القربية والتوحيه والتشريع للحفاظ على المال العام : 
35 . ل مه ۰ 5 2 ; ae‏ ۰ 5 
وفرض عين على الراعي والرعية؛ والمقصد من ذلك أن يكتسب من حله وينفق 4 حله وفق 
سابعا: يتمثل المنهج القرآني لحماية المال العام والذود عنه 2: التربية الإيمانية. 
والالتزام بالأخلاق الفاضلة:؛ والتفقه 2 الحلال والحرام» والقدوة الحسنةء وقيام الأجهزة 
النيابية والشعبية بدورها الرقابيء وتطوير أداء أجهزة الرقابة المالية المعاصرة 2 ضوء 
أحكام الشريعة الإسلامية. وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث والتحليل 2 


ا و ا کر ا ا ا ن را رار او اا 
والخير للنامن جميعا > وتجنب وقوع الناسس ك الحرام» وتيسير وتحقيق المقاصد السامية 
للمال وهي تعمير الأرض ليحيا الناس حياة طيبة؛ وعبادة الله والتقرب إليه والفوز بالجنة 
وهذا هوغاية كل مسلم. 
ويوصي الباحث بما يأتي: 

ضرورة التركيز على حرمة المال العام وأهميته ووجوب المحافظة عليه عبر وسائل 
الإعلام المختلفة و مناهج التربية والتعليم: وتكثيف البرامج التي تفي بهذا الغرض. 

تشريع وتفعيل العقوبات الرادعة لكل من يتجرأ على انتهاك حرمة المال العام بأي وسيلة 
cals‏ 

وجوب الالتزام بالمنهج الشرعي 2 القرآن والسنة لحماية المال العام والمحافظة عليه. 


وجوب اختيار الأكفاء من آهل الأمانة والخبرة لتولي المسؤوليات المختلفة 2 المجتمع. 
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المصادر والمراجع 


٠.١‏ القرآن الكريم. 

wt‏ ابن الأثير. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عيد 
الكريم: النهاية 4 غريب الحديث والأثرء الناشر: المكتبة العلمية, بيروت: 59١1١ه‏ 
a VAVA/‏ تحقيق: طاهر | sea‏ الزاوى ومحمود محمد الطناحي. 

oy‏ الأصبهانيء أبونعيم أحمد بن عبد اللّه: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء الناشر: 
السعادة؛ غ5؟١ه/974ام.‏ 

؛. الألبانى» أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء 
من فقهها وفوائدهاء الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: الرياضء الطبعة الأولى. 

٠.7‏ أوهاب. نذير بن محمد الطيب: حماية المال العام 4 الفقه الإسلامي» مركز الدراسات 
والبحوث» الرياضء الطبعة الأولى 577١ه//١١٠٠م.‏ 

۷. الباجي gale‏ الوليد سليمان بن خلف: المنتقى شرح الموطأًء مطبعة السعادة: الطبعة 
BITTY asl‏ 
الناصرء دار طوق النجاة:؛ الطبعة: الأولى: ١١١٠ه.‏ 

4. البيهقي. أحمد بن الحسين بن علي الخراساني: شعب الإيمان. حققه وراجع نصوصه 
وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديته: محتاز احمن Sgt il‏ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 2 
الطبعة الأولى: 477اه/ 7٠١”‏ م. 
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ابن تيميةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: السياسة الشرعية 2 إصلاح 
الراعى والرعية: الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد چ 
المملكة العربية السعودية:الطبعة الأولى: AVEVA‏ 


الحاكم, ssc gil‏ اللّه: المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت: الطبعة الأولى؛ ١١5١ه/‏ 1950ام. 


ابن حبان» محمد: اللإإحسان 2 تقريب صحيح ابن حبان. حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت: الطبعة الأولى: ١504‏ ه - ۱۹۸۸ م. 


اه 


الأرتاؤوظ- هادل مرش واأخرون: الفراقهه هيد الله بن عبد امجن الت ر كى 
مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى: ١57١‏ ه/ 7٠١١‏ م. 


أبوداود, سليمان بن الأشعث السجسّتانى: coal Gps‏ داودء تحقيق: محمد محيى الدين 
عبد الحميد» المكتية العصرية: صيداء بيروت. 


الدسوقيء محمد بن أحمد بن عرفة: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء الناشر: 
دار الفكر. بدون طبعة وبدون تاريخ. 


الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» ليئان» الطيعة الأولى: ١٠6‏ ھ/٥۱۹۸‏ م 


الزرقا. مصطفى: المدخل الفقهي العام؛ الطبعة الأولى؛ دار Sail‏ 1947١م.‏ 


الزركشى: يدر الدين محمد بن بهادر: المنثور 2 القواعد, ابو عبد الله بن عبد الله 
الشافعي؛ الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية»الطبعة الثانية, ١۰٤۱ھ‏ /15/0م . 
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السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله: تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير 
الاولى١غ1١اه/ ٠١‏ 9 م 


الأولى 1511١ه/‏ 5517ام. 


SLE‏ مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى: ١47١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م. 


ابن عابدين: محمد أمين: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح os‏ الأبصارء 


أحاديته وشا عليه: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت- 
(lid‏ الطيعة الثالثةء همرح “A Tee‏ 


العيني» ابو محمد محمود بن أحمد بن موسى: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 2 
الناشر: داراحياء التراث العربى - بيروت. 

الفراهيديء الخليل بن أحمد: کتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي» إبراهيم 
السامرائى. دار ومكتبة الهلال. 


لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار 


القضاة, زكريا: بيت المال ب عصر الرسول صلى الله عليه وسلم» ندوة مالية الدولة 
Age pall deale peu!‏ 
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ابن كثير» إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم» المحقق: سامي بن محمد سلامةء 
sith Bids fs‏ والتوزيع. الطبعة الثانية ۰ھ / VAAN‏ م. 


مالك» ابن أنس الأصبحي: المدونة. دار الكتب العلمية.الطبعة الأولى: 16١5١ه/غ95ام.‏ 


الماورديء أبو الحسن علي بن محمد: الأحكام السلطانية, الناشر: دار الحديث - 


مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد 
القادر / محمد النجار): المعجم الوسيط. دار الدعوة. 


مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحیح مسلم»› > تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء 
الناشر: داراحياء التراث ia pl‏ بيروت. 

ابن منظور. محمد بن مكرم: لسان العرب. دار صادرء بيروت:الطبعة الثالثة, ١ه‏ 
النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين: تفسير النسفي (مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل)ء حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم iJ‏ 
محيي الدين ديب مستوء دار الکلم الطیب» بيروت:؛ الطبعة الأولی. ۱١۱۹‏ ه - ۱۹۹۸ م. 
ابن هشام› عيد الملك: السيرة النبوية لابن alas‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبيارى وعبد الحفيظ الشلبىء شركة مكتية ومطيعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 


بمصرء الطبعة الثانية, 51/6اه//500ام. 


وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية: الموسوعة الفقهية الكويتيةء الكويت» الطبعة من 
ها 
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المؤتمر الدولى القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبدا ن أبو المجد صا 
ني يف الدرا يه ے علاج صر ا حمن ابو الج 


د.عبد الرحمن أبوالمجد صالح 


« الوكيل الثقَالك بمعهد د.جاد يوسف. 
٠‏ محاضر مركزي بهيئة فصور الثقافة المصرية. 
النشاط العلمي 
متابعة للإصدارات العالمية ‏ مجال الدراسات القرآنية يشارك 2 حوارات دولية 
لمناقشة أكاديميين غربيين حول إنتاجهم المستهدف للثقافة العربية والإسلامية ويقوم بنشر 
بعضه على هذين الرابطين بالغة العربية وباللغة الإنجليزية. 
http://en.alukah.net/Authors/View/World_Muslims/160/‏ 
http://www.alukah.net/authors/view/home/1333‏ 
٠‏ نشرت بعض أعماله ‏ صحف ومجلات مصرية وعربية ودولية محكمة. 
٠‏ يشارك # بعض البرامج الثقافية بفضائية طيبة المصرية. 
المؤتمرات الدولية 
© من المؤتمرات الدولية التي شارك فيها بأوراق علمية : 
٠‏ مؤتمر الحوار بجامعة الإمام مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للدراسات 
الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات لا صفر 450١م.‏ 
© مؤتمر الدراسات القرآنية جامعة الملك سعود من ٠١-١‏ /ربيع الآخر/١٤١١٤٠١ه‏ 
© ندوة العلماء العُمانيون والأزهريون والقواسم المشتركة جامعة السلطان قابوس: ذو 
القعدة ١١٤٠ھ‏ 
٠‏ مؤتمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمستجدات المعاصرة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة محرم DVEYE ale‏ 
© مؤتمرالمراة # السيرة النبوية والمراة المعاصرة يجامعة القصيم. -١/‏ 
١‏ 
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المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد أحمد عبايتة 


الكتب 
٠‏ كتاب الدبلوماسية النبوية 9١٠٠م‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. 
© وكتب فصلاً عن عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لنصاری نجران 4 كتاب 
عهود النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) للنصارى ب2 عصره. 
The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World‏ 
Paperback — November 2, 2013 by John Andrew Morrow.‏ 


تحت الطبع 


٠‏ كتاب موقف المستشرق بروس لورنس من الفكر الإسلامي. 
٠‏ كتاب الغزوات النبوية حروب اضطرارية آم حروب اختيارية؟! 
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الدراسات القرآنية 2 مواجهة النزاعات الاستشرافية 
دراسة المعالجة القرآنية ب قصة إبراهيم (عليه السلام) 
لدحض بعض المزاعم الاستشرافية. 


د.عبد الرحمن أبو المجد صالح 
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المقدمة 

جاء البحث تلبية لدعوة صاحب المعالي الأستاذ الدكتور/ علي بن محمد الشهراني 
-عميد الكلية- الحق أن الدعوة أشعرتني بثقل المسؤوليةء وعلى الرغم من أن الدراسات 
القرآنية مجال محبب إلي (ولله الفضل والمنة) ء لطالما كتبت فيه٠ء‏ وتناقشت؟. إلا إنني 
تهيبت الكتابة لاختيار ورقة بحثية تزيد قيمة المؤتمر ولا تكون عالة عليهء حتى رأيتني أفحص 
وأراجع وأجود هذا البحث الجديد بك موضوعه؛ ومن واقع متابعاتي المستمرة لأكثر من 
ا رای Cas)‏ دیا جد ت ات فی که او وار ا 
الاستشراقية التي تتبنى وجهة النظرة ة اليهودية والنصرانية (يهودية إبراهيم (عليه 
السلام) ونصرانيته): وكأنها حقيقة ثابتة: الكم اليهودي أكبر حجما وعددا وفاعلية والحال 
كما وصفنا يحتم علينا الاقتراب منهاء ودراستها لتجلية حقيقتها بدراسات قرآنية تبدد 
slide Lely Gt pp aig‏ :فق ضوء فا سبق يمكن أن تتح د مشكلة البحث مخ 
خلال التساؤلات الرئيسة التالية: كيف رد القرآن هذه المزاعم بحجج قوية؟ 


)١(‏ عبد الرحمن أبوالمجدء هل تصلح الهرمنيوطيقا نهجًا لتفسير القرآن؟!: مركز تفسيرء ملتقى الانتصار للقرآن 
الكريم؛ ۲۰۱۵/۰٤/۲۱ -۱٤۳۹/۰۷/۰۸‏ 
عبد الرحمن أبوالمجد؛ أصالة القرآن... ومزاعم تأصيل القرآن: مركز تفسيرء ملتقى الانتصار للقرآن الكريم» 
لك ا ل 
عبد الرحمن أبو المجد» معالم منهجية جديدة # الدراسات القرآنية. مجلة البيان: الانتصار للقرآن الكريم: 
العد د : ۲٤۰‏ ۲۰۱0/۰۹/۱۵۰ . 
(۲) عبد الرحمن أبوالمجد. حوار ميشيل كويبرس وعبد الرحمن أبو المجد حول نظم القرآن المذهلة! 
تاريخ الإضافة: ۲١٠١/٠١/١۷‏ ميلادي - ١457/7/74‏ هجريء شبكة الألوكة 
Abdur-Rahman Abul-Majd, Michel Cuypers and Abdur-Rahman Abou Almajd discuss The Composition‏ 
of the Qur'an, Published On: 62014/12/ A.D. - 131436/2/ H.‏ 
عبد الرحمن أبوالمجد. حوار ريموند فارين حول تناسق القرآن المعجزء تاريخ الإضافة: ٠١14/17/14‏ ميلادي - 
0١‏ هجري 
http://www.alukah.net/culture/079776//#ixzz47nCregQq‏ 
Abdur-Rahman Abul-Majd, Raymond Farrin and Abdur-Rahman Abou Almajd around Structure and‏ 
Quranic Interpretation, Published On: 182014/11/ A.D. - 251436/1/ H‏ 
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وما المزاعم الاستشراقية حول يهودية إبراهيم (عليه السلام) ونصرانيته؟ 
وكينية مواسية هم الزاغن ار عا ا 
أهداف البحث. 
أ بناء أسس منهجية 4# الدراسات القرآنية. 
بالمعالجة القرآنية لبعض ما ذكر 4# قصة إبراهيم (عليه السلام) كخطاب إسلامي. 


تتفعيل منهج الدراسات القرآنية 2 مواجهة المزاعم الاستشراقية. 


منهج البحث. 
يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي بحسبانه أفضل المناهج لطبيعة 
حدود البحث. 


يقتصر البحث على عرض المعالجة القرآنية لبعض ما ذكر بے قصة إبراهيم (عليه 
البحث ينجح 2 إعطاء رؤية كاشفة إذ أن الأمر بحاجة لبحوث ودراسات مستفيضة. 
تبويب البحث. 
يتكون البحث من ثلاثة مياحث: 
المبحث الأول: المعالجة القرآنية لقصة إبراهيم (عليه السلام) لدحض الشبهات 


Seal Ate 


المبحث الثاني: المزاعم الاستشراقية. 
المبحث الثالث: دحض المزاعم الاستشراقية. 
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المبحث الأول 


المعالجة القرآنية لقصة إبراهيم (عليه السلام). 


يتناول المعالجة القرآنية لدحض اليهودية والنصرانية عن إبراهيم (عليه السلام) 
بعد مطالعة الباحث لبعض الكتب١‏ التي تناولت القصة تعرض للإشكال ك آزر و( تارح؟ ) 
أو( تارخ؟) ا أو اسمانة أو لقب والصحيح أن آزر هو الاسم lal‏ لأبي إبراهيم كما 
سماه الله # كتابه, ولا يجوز إهمال أو تجاوز هذا النصن القرآني (آذر) هو أبوإبراهيم, 
كما تصن sp Ls SUB ale‏ )515 هال راهيم لأبية (ASST‏ 


wep بال‎ 


508 وو ر 7 کے 2 - E‏ 
وقال تعالى: (هَوَسَمّاكم المسَلمِينَ من قبّل وك هَذا ليكونَ الرّسُول شهيدا Sule‏ وتكونوا 


)١(‏ العسقلاني» ابن حجرء تحفة النبلاء من قصص الأنبياء للإمام الحافظ ابن كثير؛ المحقق: غنيم بن عباس بن 
edd‏ 1518-01419ء باب إخبار إبراهيم خليل الرحمن. 

-الوكيل» محمد السيد (دكتور). نظرات 2 أحسن القصص,» ١٠٠٣م‏ 

-الجنباز.محمد منير(دكتور) : قصصى القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين بعيداً عن الإسرائيليات وشطحات 
المفسرين: 575١ه/8١٠م‏ 

-الخالدي: صلاح (دكتور) ؛ القصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداٿ» ۱۹۹۸۰۵۱٤۱۹‏ م. 

-السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء كتاب مصابيح الضياء من قصص الانبياء. ط۲ OVEN‏ 

-زيدان» عبد الكريم (دكتور) . المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة؛ 519١ه6/‏ 994١م‏ 

(Y)‏ الفراءء أبوزكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى: ۷١۲ه)ء‏ معاني القرآن. 
المحقق: أحمد يوسف النجاتي/ محمد علي النجار/ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي؛ بدون تاريخ. 

)1( قصصرالأنبياء للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير ١١‏ - 1174ه: تحقيق د. مصطفى عبد الواحد الطبعة 
الآولى /2178- 1978م ۲٣۲-۱۹۷/۱‏ هذا الکتاب مستل بالنص من کتاب تاريخ بن كثير. 

415-45757/١١ الطبري» جامع البيان. مصدر سابقء‎ (٤( 

(2)5 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۱۹۸٥/۱٤۰۵‏ م» ۲۲/۷ 

٥۷ص‎ :م٠٠١7/0١474 إسماعيلء محمد بكر( دكتور). قصص الانبياء؛ دار المنار للطبع والنشر القاهرة؛ ط۱‎ )٦( 

(۷) الجواليقيء المعرب» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» مصدر سابق. ص ۷۷ حاشية رقم ه 

(۸) سورة الأنعام : الآية ٠4‏ 
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شَهُدَاء عَلَى النّاس)١‏ فضلاً عن وجوب قاع ماه قال تال ( وَمَن يَرَعَبٌّ عَن مّلة إِبَرَاهِيمَ 
إلا من سَفة نَفْسَهُ ٠)‏ ولتنازع اليهود والنصارى فيه. 


قصة إبراهيم (عليه السلام) من القصص الجديرة التي لها حضور كبيرء فقد 
ذكرت ب4 خمس وعشرين سورة من سور القرآن الكريم» تدعوا للتفكر والتأمل والثقة فضلا 
عما فيها من حجاج» وحرص الباحث على تناول القصة من القرآن الكريم باعتبارها غيبيات 
اضاءت جوانب كثيرة من سيرته وحسمت قضايا النزاع حول حقيقته. 
إبراهيم (عليه السلام) ب2 القرآن الكريم. 

ورد اسم إبراهيم (عليه السلام) 2 خمس وعشرون سورة ومجموع مرات ذكره تسع 
وستون مر ة۲ بيانها كالتالي: 

خمس عشرة مرة 4# سورة البقرة» وسبع مرات 4 سورة آل عمران» وأربع مرات 2 

سور النساء والأنعام وهود والأنبياء. وثلاث مرات ب سور التوبة ومريم والحج والصّافات, 
ومرتان 4 سور يوسف والنحل والعنكبوت والممتحنةء ومرة واحدة 2 سور إبراهيم والحجر 
والشعراء والأحزاب وص والشورى والزخرف والذاريات والنجم والحديد والأعلى؛ لا تسمح 
منهجية البحث أن أعرض من القصة وبإيجاز إلا وما ينسجم مع هدف البحث وغايته. 


حنيفية إبراهيم (عليه السلام) وأمته. 


حسم القرآن الكريم القضية 4 أيتين اثنتين :: قال تعالى:( إِنّي وَجَهِتٌ وَجهِيّ jhe cal‏ 
السّماوات وَالأرضٌ حَنِيقًا وما أنا من (fC Gn pl‏ 


دعوة إبراهيم ( عليه السلام) Laie tlc‏ وأن يجعل من ذريته ale Ssh‏ 


عا مر 


قال تعالى: ( رَبْنَاوَاجَعَلَنَا مُسَْلمَيْن tl‏ وَمن ذَرَينا Sooo,‏ 
by Cle‏ أنت Gast Gig‏ [641781). 


۷۸: سورة الحج‎ )١( 

)۲( سورة البقرة: ٠١١‏ 

(۳) عبد الباقي» محمد فؤاد المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الكتب المصرية.1774ه: ص١-”‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام:۷۹ 

٠١۸:ةرقبلا سورة‎ )٥( 
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انتفاء اليهودية والنصرانية عن إبراهيم (عليه السلام). 

كان قحال fig LS el sil Jal‏ 2 إِبَرَاهِيمَ اخ التَوَرَاةٌ وَالإنجيلٌ إلا 
من بغده أا عقون 4018 هَا نتم مَوْلَاء حَاججَتُم le ay SI Las‏ طلم Soi sh Gg Lad‏ 
Sig jay bags Gaal SIs La EVP Gti 9 SIs les di le ao 6‏ 
Ls SIS‏ مَسَلِما وَمَاكَانَ م من امشَرِكينَ [/47 إن أونى النَاسِ ual 2b‏ لذن ودا 


التي وَانَدِينَ اا ولي المؤَمنِينَ (EUR‏ 


وصية إبراهيم (عليه ا وو 
قال تعالى :) وو يها al‏ نيه قوب يا ني إن الله Db Gall Sl‏ 


* ل 


موت إلا وَأُم Sy te‏ 41509 أم كُنتُم شهدا حَصَرَ يَعَقَوبَ SES‏ قال لبّنيه مَا 


ا 


و ا جم - 0 


stil Ail; tg SMe elie gi‏ إِبَرَاهِيمَ وَسْمَاعِيلَ وَِسَحَاقَ إِنََا وَاحدًا وَنَحَنٌ 
(eG vee Sgt di‏ 

توضح الآية الأولى بأن إبراهيم (عليه السلام) وصى بنيه (إسماعيل وإسحاق) 
وحفيده يعقوب بالموت على الإسلام., والاية الآخيرة تبين ان يعقوب عندما حضره الموت سال 
بنيه مستفسرا يستنتج الباحث أنه اقتدى بجده إبراهيم (عليه السلام) الذي وصى بنيه 
ucla)‏ وإستحاق ) وحفيده عنما تخضيره الوت كلذ تموتة) الآية 


أوحى الله إلى محمد (صلى اللّه عليه وسلم) أن يتبع ملته. 
Bait tied “6 6 gee ~ 04‏ ود ا 7 
قال تعالى: ( ثم أوحينا إِلَيك أن اتبع منّة إبراهيم GIS Leg LES‏ من المشر کین .)۲١۱۲۲#‏ 


دحوة المؤمنين للاقتداء بإبراهيم 2 هذا الموقضاء 
الى :( قد کات كم )0 (git 5s Soll aad HZ AS‏ لقَوّمهمَ 


رر ر و ا مدي ام ع کر 


Laas Ste cy I‏ تَعْبّدُونَ من دُونٍ اللّه كمَرَنَا Ss‏ 153 ینتا نكم العَدَاوَة وَاْبَفَضَاءٌ ابدا 
al, Ip ia Ss‏ 9810065 إِبَرَاهِيمَ لأبيه لأسْتَغْفرَن لَك وَمَا a all yn ct ai‏ شَيّء 
)١(‏ سورة آل عمران:58-70 


)۲( سورة البقرة: ٠١١-١۳۲‏ 
)"( سورة النحل: ١775-١١‏ 
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te‏ توكلا ويك aaa! ails LES‏ 6 ربنا لا تجعلنا فثنة لذي قروا وَاعْفر نا 


واف ت أنت ji‏ كيم ف[ ٥‏ قد كان تكم فيم اسوه حملن كان برجو اله َم 
الآخرَ ومن ينول فَإِنَ الله هو الْغني الحميدٌ د rer at‏ 


إشکال ے آزر۔ 
كثير ما يطرح السؤال من هو أبو إبراهيم (عليه السلام) أآزر أم تارح؟؟! 


يتبنون تارح بقوة لأنه ذكر 2 كتبهم”؟ لهذا جدير بأن نتعرض لهذا 2 السياق: اختلف 
العلماء 2 اسم والد خليل الله إبراهيم (عليه السلام) ثلاثة أقوال منهم من أقر أن أبا 
إبراهيم هو آزر كما هوواضح وجلي بصريح القرآن» وبدون تأويل» ومنهم من أراد التوفيق 
بین ما جا القرآن (آزر) وماجاء من التسابين ( تارح )وقول زقض UF (oat ergs oF‏ 
لإبراهيم» ولأن الخلاف شهير ومتجدد رأى الباحث أن يقف على أهم ما فيه. 


القول الأول: اسمه ( آزر) أخذاً بظاهر الآية الكريمة؛ ذهب أبو جعفر الطبري(رحمه 
الله) إلى أن أولى القولين بالصواب منهما قول من قال: هو اسم أبيه لأن الله تعالى ذكره. 
أخبر أنه أبوه؛ وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم: دون القول الآخر الذي زعم قائله أنه 
(ton‏ 

ووجه الحجة فيه: أن هذا النبي الذي جاءنا بالقرآن من عند الله فصدقناه وآمناء أنه 
cogil Ge GLY‏ هو الذي أخبر أن (آزر) أبوإبراهيم؛ وذكره باسمه العلم # حديثه 
الصحيح وهو المبين لكتاب الله بسنته فما خالفها من التاويل أو التفسير باطل. 


يعلق محقق كتاب (المعرب) بن هذه الأخبار عن الأمم المطوية 2 دفائن الدهور المتغلغلة 


1-٤:ةنحتمملا سورة‎ (\) 
(2) Who was Abraham's father? Azar (Quran 6:74)? or Terah (Genesis 11:26)? Which is right, the 
Bible or the Quran? Nairaland / Login / Trending / Recent / New Stats. Date: Thursday, 05 May 
2016 
(3) Parallel Verses, New International Version 


After Terah had lived 70 years, he became the father of Abram, Nahor and Haran. Genesis 11:26 
eVA/\ الطبري» جامع البيانء مصدر سايق»‎ (٤( 
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2 القدم قبل تأريخ خ التواريخ: لا نعلم عنها خبراً صحيحاً إلا ما حكاه النبي المعصوم إلخيارا 
عن الغيب بما أوحى الله إليه بذ كتابه أو ألقى ب روعه يذ سنته وحيا ااا اد hints‏ 
Let Lele Ladies dada gM oped‏ .وما ورد 4 كتب أهل الكتاب لم تثبت نسبته إلى 
Ss ella cea‏ و کر ار داد lan‏ أن رو س کے ارا 


إلى أنه لا خلاف بين النسابين 2 أن اسم آبي إبراهيم (تارح)۲» وذكر ابن كثير أن اسمه 


(إبراهيم بن تارخ بن ناحور") ؛ قال إن جمهور أهل النسب (منهم ابن عباس) على أن 
اسم آبيه تارح وآهل الكتاب يقولون (تارخ) .٤‏ 


قول بالجمع. 

قال بعض المفسرين: إن لوالد إبراهيم (عليه السلام) اسمين (آزر) و( تارح)» كما 
روى الطبري 4 (جامع البيان) قال: هو( آزر) وهوز تارج) مكل (إسرائيل) و( يعقوب) . 
وجوز الطبري aoe)‏ الله) أيضا أن يكنوة (آزن) Laat‏ لوالد إبراهيم لسن انهاه جخ جمع 
الإمام القرطبي بين الاسمين:( آزر هو أب وإبراهيم وهو تارح مثل إسرائيل ويعقوب يكون له 
اسمان؟ ). 


يؤكد الباحث أن من أفضل من بحث هذه المسألة ((حسب اطلاعه)., هو الشيخ أحمد 


)١(‏ الجواليقيء موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبومنصورء المعرب من الكلام الأعجمي على حروف 
لمعجم » تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» مطبعة دار الكتب؛ الطبعة الثانية9/؟١ه‏ / 15174 م: ص/ 4١5-41١‏ 

(Y)‏ الفراءء أبوزكريا يحيى بن زياد بن عبد alll‏ بن منظور الديلمي الفراء (المتوفى: ۷١۲ه)ء‏ معاني القرآن. 
المحقق: أحمد يوسف النجاتي/ محمد علي النجار/ عبد الفتاح إسماعيل الشلبيء دار المصرية للتأليف 
والترجمة؛ القاهرة؛ بدون تاريخ.؟510/5 

(۲) قصصسالأنبياء للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير ٠١١‏ - 07174: تحقيق د. مصطفى عبد الواحد الجزء 
الأول يطلب من دار الكتب الحديثة. الطبعة الأولی ۵۱۲۸۸- ۱۹۹۸م» ۲٠۲-۱۹۷/۱‏ هذا الكتاب مستل بالنص 
من كتاب تاريخ بن كثير. 

)£( ابن كثيرء البداية والنهاية. مصدر سابق١١/17١‏ 

(22)5 الطبريء جامع البيان. مصدر سابق؛ 415-477/١١‏ 

(2)7 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۱۹۸٥/۱٤۰۵‏ م» ۲۲/۷ 
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محمد شاكر (رحمه اللّه) وذلك 2 ذيل تحقيقه لكتاب (المعرب) للجواليقي» وقد كان وعد 
عند تمليقه على كلمة (آزر) ب كلام الجواليقي باستيغاء البحثء قال تعليقا على قول 
الجواليقي :(ليس بين الناسس خلاف أن اسم آبي إبراهيم تارح والذي بك القرآن يدل على 
أن اسمه آزر) قال شاكر: (وهذه 00 التي حكى أبومنص ور- الجواليقي- وغيرها مما 
كشي Pe ae iat, Baral‏ الى ل ر اكول السا لااقفة ينا نويا ك ااك 
السالفة ليس حجة على القرآن: فهو الحجة وهو المهيمن على غيره من الكتب» والصحيح أن 
وشو الاسم التلّع لأبى |بزاميغ كما سما الله كتابه؟ )ب ولأيزان اغلات هاه كان 
الشعراوي( رحمه الله):( القرآن صريح 2# أن الأبوة تطلق على الوالد الحقيقي الذي ينحدر 
الولد من صلبهء وتطلق على خي الوالدء أي العم والدليل على ذلك أن القرآن قال ْ موضع 
خر قان دان( م كنم ees [215g‏ كنوت gl‏ 31 قَالَ لبّنيه ما تَعَبُدُونَ من بَعّدي 
tT alg aL Gil See‏ إِبَرَاهِيمَ وَإِسَمَاعِيل وَإسْحَاقَ إِنَها وَاحدًا وَنَحَنُ لَه مُسَلمُونَ؟) 
؟) وجاء بدليل آخر ذكره # كتابه (قصص الأنبياء):( فلو ذ كر القرآن 2 كل آياته بالنسبة 
لإبراهيم كلمة(لأبيه) لانصرف الأمر إلى أبيه الحقيقي» بيد أنه قيد ذكر أبيه بعلم: مما 
يدل على آنه يقصد به العم٤).‏ 


وكلاهما 000 ae Sp pal‏ = سایلا ر ا ا ويذكر العلماء 
أن اسم والد إبراهيم (تارح بن ناحور) ولقب تارح آزر)". 


)١(‏ الجواليقيء pall‏ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» مصدر سابق. ص ۷۷ حاشية رقم ه 

(؟) سورة البقرة: ٠١١‏ 

(۲) الشعراوي» محمد متولي» تفسیر الشعراوي»آخبار الیوم» ط۱۰۱۹۹۱م۲۷۲۲/۱۰ 

)ع الشعراوي» محمد متولي» قصص الانبیاء. دار القدس. القاهرة. ط١.‏ 4757١7/6١٠٠م؛‏ ص٣۸‏ 

)0( ابن كثيرهء أبوالفداإسماعيلء. قصص الأنبياء صحيحه وضعيفه: ت: محمد عبد الملك الزغبي؛ دار الغد 
الجدید» ۲٠١۲م‏ ص؛ ٠١‏ 

(1) إسماعيلء محمد بكر( دكتور)؛. قصص الانبياءء دار المنار للطبع والنشر القاهرة. ط١.‏ 174١7/0١٠٠م:‏ ص07 
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وشال الدككون الخالدي: (شل تصن القرآن diesel cpl‏ وقياد ما يضرع بانس الأشخاص 
لاتميعيهًا سبهمة غالبا ست يريج السلفيق م حقاء البحث عن اسمه»ء وحتى لا يذهب 
أ ههال اا دار ا ا ا اة ا إن القوراة تعر نه آبيما هرا 
هو (تارخ) ونتوقف 2 هذا الاسم لأننا نعلم أن اليهود حرفوا التوراة وقد يكونوا حرفوا اسم 
أبي إبراهيم (عليه السلام) كما حرفوا غيرها ): ويصر بأته (آذر) مستشهداً بالإعراب 
يقول: (ويجب أن نعتمد الاسم الذي أطلقه القرآن (آذر).؛ ولا يجوز إهمال أو تجاوز هذا 
النصص القرآني (آذر) هو أبوإبراهيم كما تنص عليه الآية. ولهذا جاء 4 الإعراب بدلا 
من أبيه (وَإِدْ کال راهب لابه آزر۲) والأب يطلق على والد الإنسان الذي أنجبهء وخرج 
و مو ا اا le alles‏ العو اکن اغمان اة انالد فة وا قان 
الأب 2 العم مجاز, ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر حمل الافظ عن 
(ae‏ 


وسأل الباحث الخالدي, لأنه لم يتعرض لإشكال استغفار إبراهيم (عليه السلام) 
لأية شرذ رد أوافيا (بالنسيه لاستعفان إبزاهيم (غلية السلاد) لأبيبة كان اعفار له 
اي لود وفارطا د اا دوا او وا کا کو اسو ار امي 
(رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين) ؛ لم يكن بعد ما تبراً منه كما تقرر آية سورة التوبةء 
إنما كان قبل ذلك وقبل أن يتبين له أنه عدو لله خلا تعارض بين آية سورة التوبة وآية سورة 


إبراهيم والتوفيق بينهما كما ذكرت لك بإيجاز؛ ) 


VYEVYY 0 الخالدي؛ قصص الأنبياء. مصدر سابق. ص‎ )١( 

۷١ الأنعام : الآية‎ (Y) 

(۲) الخالدي» قصص الأنبياء» مصدر سابق.» ص ۲۲٤١-۳۲۲‏ 

م۲١٠٠١/٠۲/۲۹ الموافق‎ VET Jol aus Wel Ml aga )٤( 

وعليكم السلام ورحمة اللّه ..وحياك الله يا عبد الرحمن ...بالنسبة لاستغفار ابراهيم عليه السلام لابيه كان استغفاره له تنفيذا 
لوعد وعده اياه وطمعا ب2 ايمانه ..كما تقرر اية سورة التوبة..ولم يستعفر له بعد ذلك بل تبرا منه كما تصرح تلك الاية 
( فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ) ..واستغفاره لوالديه كما تقرر اية سورة ابراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين 
) لم يكن بعد ما تبرا منه كما تقرر اية سورة التوبة ءانما كان قبل ذلك » وقبل ان يتبين له انه عدو لله ...فلا تعارض بين 


اية سورة التوبة واية سورة ابراهيم ..والتوفيق بينهما كما ذكرت لك بايجاز ... 
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تبين أن القول الصحيح: هو القول الأول أن (آزر) أبوإبراهيم: وسبب الخلاف هل 

قام إبراهيم (عليه السلام) بهذا الدعاء: (رَبْنَا اغفرٌ لي وَلِوَالدَيّ١‏ ) قبل موت (آزر) أو بعد 
موته؟ 1 

هذا كان 2 حياة (آزر) فلما تبين لإبراهيم أن (آزر) قد مات على الشرك كف عن 

الاستغفار له وتبراً منه قال تعالى: ) ols Lag‏ استغفاز إبراهيم لأبيه إلا عَن مُوعدَّة loses‏ 


2 


SBE 8%‏ رار 


(VQ ED إبراهيم لوا حلم‎ | ea OS al Sz Gh Ss wl ياه‎ 


6١:ميهاربإة سور‎ )١( 
١١64 سورة التوبة:‎ (Y) 
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المبحث الثاني 


المزاعم الاستشراقية. 


تنقسم المزاعم الاستشرافية إلى فسمين: 
قسم يروج المزاعم اليهودية. وقسم يروج المزاعم النصرانيةء والمزاعم اليهودية أكثر 
صخبا وهيمنة وقوة وترويجا. 


المطلب الأول :المزاعم اليهودية. 


يتناول مزاعم يهودية #إبراهيع (عليه السلام) a‏ المصادر اليهودية, ويتوسع 2 
مزاعم يهودية إبراهيم تناولاً شخ > لتجلية أبعادها هناك ثلاثة آراء هي: 


الرأي الأول: يزعم بأن إبراهيم (عليه السلام) أول يهودي ذكر 4 التلمودا. 


وهذا رأي غالبية اليهودء على سبيل المثال لا الحصرء فقد ذكر ذلك دونين 2 (كن 
يهوديا"). وهيرزبرغ 4 ( شخصيات (Toad‏ وريزونبرغ 2 (سيرة إبراهيم الذاتية؛), 
وروبينسون # (اليهودية ضرورية9): ودوسيك 4# ( عش يهوديا1) أن إبراهيم وسارة كانا 
أول اليهود. 


(1) For example, in the Talmud, Chagigah 3a, he is called the first convert. 

(2) To Be A Jew: A Guide To Jewish Observance In Contemporary Life 

by Hayim H. Donin ,1991, p.12 

(3) Jews: The Essence and Character of a People b1999 by Arthur Hertzberg , P.3 

(4) Abraham:The First Historical Biography Kindle Edition 2009 by David Rosenberg. 

(5) Essential Judaism: A Complete Guide to Beliefs, Customs & Rituals 2001, by George Robin- 
son, p.7 

(6) Living Judaism: The Complete Guide to Jewish Belief, Tradition, and Practice 2010 by Wayne 
D. Dosick , p.64 
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الرأي الثاني أن إبراهيم (عليه السلام) لم يكن يهودياً غير أنه أصبح يهوديا بالقانون١‏ . 
هذا الرأي أقل شعبية من الرأي الأول: ods‏ الحبر موشيه بن ناخمان: بأنه لما اختتن 
إبراهيم اعتبر يهوديا كاملا ؟: وتبناه بلاتتر © (اليهودية للذميين؟). 


الرأي الثالث: أنه أبيهم. 

لا يذ كرون إلا أن إبراهيم (عليه السلام) أبيهم ولكونهم 63962 فهو يهودي, وهم 
عهده» ذكر هذا الرآي الرابي لام ب4 كتابه (كونوا هودا؛ )ء غير أن الترجمة الدقيقة نظرا 
لمضمون الكتاب هي: (كونوا هودا تهتدوا) ء وذكر إبراهيم (عليه السلام) فيه ۸١‏ مرة وقال 
بأنه أبينا ونحن عهد إبراهيم: وعلى الرغم من أن باخوس متخصص # الدراسات اليهودية 
القديمة # جامعة كالفورنيا إلا أنه ذكر إبراهيم بأنه Sol‏ الموحدين # كتابه ( أسرة إبراهيم 


التقاليد اليهودية يسمى إبراهيم (عليه السلام) (أبونا إبراهيم) ( أفراهام أفينو 
81 8171311313 ) : مما يدل على أنه كل السلف البيولوجي لليهود Las)‏ 2 ذلك المتهودين. 
وفقا للتقاليد اليهودية) هو أبو اليهوديةء وأول يهودي". 


ولا يزالون يروجون ذلك 2 الكتب الحديثةء فقد ذكر الحبر ياكوف غولدشتاين أن 
إبراهيم أول يهودي"؛ ويسربون ذلك ب2 كتب الأطفالء والمراهقين الصغار بأن إبراهيم أول 
يهودي» كحقيقة لا تقبل النزاع/. 


(1) Dershowitz 2015, Alan M. Abraham: The World's First (But Certainly Not Last) Jewish Law- 
yer (Jewish Encounters Series), p.83 

(2) Rabbi Moshe ben Nachman (Nachmanides), commentary to Leviticus 24:10. 

(3) Judaism For Dummies 2013 by Rabbi Ted Falcon, David Blatner (Author), p.12 

(4) Becoming a Jew1991 by Maurice Lamm, p.xxviii 

(5) The Family of Abraham: Jewish, Christian, and Muslim Interpretations 2014 by Carol Bakhos , p.13 

(6) Levenson, Jon Douglas (2012). Inheriting Abraham: The Legacy of the Patriarch in Judaism, 
Christianity, and Islam. Princeton University Press, p. 3. 


(7) Rabbi Yaakov Goldstein, Awaking like a Jew (Shulchan Aruch Admur) 2014, p.48 
Rabbi Yaakov Goldstein, Awaking like a Jew (Shulchan Aruch Admur) 2014, p.48 


(8) Malky Weinstock (Author), Steve Pileggi (Illustrator), Yael Gets a Guest 2015, p.14 
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ولا يكتفون بذلك بل يهاجمون التقاليد الإسلامية التي ذكرت 2 (الكتاب والسنة النبوية 
الصحيحة)ء ويزعمون بأن (حنيفا) سريانية وليست Vag pe‏ 


وذكر ديفيد باورز؟ uel (Gol3:14) ol al‏ تفسيره لتشمل أبوة إبراهيم ( عليه 
السلام) للمسيحيين اليهود وغير ير اليهود؟. 


المطلب الثاني: المزاعم النصرانية. 

يتناول # هذا المطلب طبيعة المزاعم النصرانية ففي أول صفحات إنجيل برناباءء 
اعتبر إبراهيم وابنيه (إسماعيل وإسحاق) نصرانيين: ولآن نصرانيته لم تذكر ب | الأناجيل 
الأخرى يعتبرونها ضعيفة؛ غير أنهم يصرون على أنه كان حنيفاء ؛ باعتبا رن (حتيفاه) يقال 
بآنها مشتقة من(113885) السريانية: والجمع حنفاءةم1!138 وهذا يعني بأنه (غير اليهود) 

فهو نصراني. 
تدعي كنيسة الروم الكاثوليك أن إبراهيم (عليه السلام) (أبوهم # الإيمان)ء 
By‏ الصلاة الإفخارستية الرومانيةء ويتلى خلال القداس» ويتم الاحتفال ايضا بج تقويمات 
القديسين من عدة طوائف: يوم ٠١‏ أغسطس من قبل الكنيسة المارونيةء و2 ۲۸ أغسطس بك 
الكنيسة القبطية والكنيسة الاشورية الشرقيةء ويوم ^ اكتوبر من قبل الكنيسة الكاثوليكية 


(1) The Blackwell Companion to the Qur'an Ist Edition, by Andrew Rippin (Editor), Binyamin 
Abrahamov (Contributor), Christopher Buck (Contributor), Michael Carter (Contributor), Vin- 
cent Cornell (Contributor), Frederick Denny (Contributor), Francois Deroche (Contributor), 
Salwa El-Awa (Contributor), Reuven Firestone (Contributor), Anna Gade (Contributor) 2006. 

(۲) عبد الرحمن أبوالمجد. ديفيد باورز.. مستشرق لا يكل عن الكلالةء تاريخ الإضافة: ۲١٠٠/٠١/۲١‏ ميلادي - 

76 هجريء شبكة الألوكة. 

(3) David S. Powers, Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last 
Prophet (Divinations: Rereading Late Ancient Religion) University of Pennsylvania Press (Au- 
gust 7, 2009), p.14 

(4) The Epistle Of Barnabas 2009 by St. Barnabas, p.3 

Ancient Epistle of Barnabas: His Life and Teachings 2010 by Ken Johnson. 

(5) Mark 7:26 and Romans 1:16 
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الرومانية والكنيسة اللوثرية١.‏ 


وتحتفل الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية واصفة إياه بأنه (جد الصالحين) ؛ يحتفلون 
به يومين اثنين من أيام العيد # التقويم الليتورجيء أول مرة هو يوم 4 تشرين الأول 
(لتلك الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني التقليدي 4 أكتوبر يصادف يوم ١١‏ أكتوبر من 
التقويم الغريغوري الحديث) ؛ حيث يتم الاحتفال به جنبا إلى جنب مع ابن أخيه ( الصالح 
(dog‏ والاحتفال الآخر هو (أحد الأسلاف)ء (ثان أحد قبل عيد الميلاد): عندما يتم 
الاحتفال باعتبار أنه من أسلاف يسوع الآخرينء وذكر إبراهيم أيضيا ف القداس لاله 
للقديمس باسيليوس الكبير؛ ويتم استدعاء (إبراهيم وسارة) 2 الصلاة؛ ويزعم النصارى 
أن تعبير( أبينا إبراهيم)؛ أو الأب إبراهيم تعبير نصراني؟ ذ كر ب كثير من الكتب المسيحية؟ 
المقدسة؛ ليؤكدون به زعمهم 4 نصرانية إبراهيم. 


(1) Caxton, William "Abraham". The Golden Legend. Internet Medieval Source Book. Retrieved 
3 April 2014. 

(2) Marvin R. Wilson, Our Father Abraham: Jewish Roots of the Christian Faith, 1990, p,xvi 

(3) Luke 1:73 

John 8:53 

Acts 7:2 


YY¥E4 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الرحمن أبو المجد صالح 


المبحث الثالث 


yams‏ المزاعم الاستشراقية. 


نتناول فيه الرد على المزاعم الاست بققراضة" (البئودية والقصيرافية امكقليا .وعقلياً 
»كما بينها القرآن الكريم حجاجا عن إبراهيم (عليه السلام)؛ ودحضص شبهات يهوديته 


المطلب الأول: عرض النظرة القرآنية. 


ons asta as hadi و وركم وتا‎ att 2 Si toh قال تعالى‎ 


و و 


ع ع2 


Ws ولون إن إبراهيم وَإِسْمَاعيل واسحَاق 6 5885 وَالأَسْبَاطَ‎ el 5 WAP Gy lie 
al Lap all 2 otic مم كَتَمَ شَهَادَة‎ Albi أم الله وَمَنَ‎ ele Sth Gb مُودًا أوَنَصَارَى‎ 
CE 7 تَعمَلونَ‎ Lae بال‎ 

حسم رب العزة (سبحانه) الحجاج بسؤال حاسم والعجز غاية من يحاول أن يجيب 
cl el) anya‏ أم اللَّهُ) لأنه الأعلم: وصم من يكتم هذه الشهادة ella ils‏ و 
-حبر (ولا قس ولا أحد) مهما تعمق أو علا- أن يجيب بالإيجاب. 


الحجاج 2 Raby!‏ (عليه ا 
قال تعالى:( يا أَهْلَ الاب لم تحَاجُونَ 2 isi Les mal‏ الور والإنجيل on‏ 
ينه آلا لا عقون ‰1 ها نتم Ih‏ حَاجَجَتَمَ فيمًا a Lab gals lle a os‏ 


و 


acer sl cai 5 مون 4173 مَاكَانَإبَرَاهيميهُوديا‎ ey اله‎ lea eS 
اتبَعوه وَهَذَا‎ sent peat gob gull oll ol Swe ع‎ nS pl مُسَلما وما كَانَ منَ‎ Lads SIS 
(VER آمَنُوا وَاللّهُ ولي المؤَمنِينَ‎ Soil Ga 


)\( سورة القرة:٠٠٠١-١١٤٠‏ 
(۲) سورة آل عمران:٥٦-۸٦‏ 
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واعقينالإسلقم أ لصن الناس ديكا »هو من أسلم وجهه لله وأحسن العبادة لله 
واتبع ملة إبراهيم (عليه السلام)ء > وكان حنيفا مثلهء ورفض القرآن الكريم كون ا 
ب2 إتباع اليهود أو النصارىء واعتبرها 4 اتباع إبراهيم (عليه السلام) قال الي( زكالها 
(VQ VOR ys pl Gye ENS Lag as ual 5 She sO Ugh GLAS HI Spd Ls‏ 
الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفا 

قال تعالی:( قل صَدَقَ الله ابوا مله إِبَرَاهِيمَ حَنِيعَا وَمَاكَانَ م من المشركين (YG R08‏ 
وأمر الله نبيه باتباع ملة إبراهيم الحنيف 


قال تمالى:( ثم أوحينا إِنَيِكَ أن اتَّبع منّةٌ إبراهيمٌ IS Le Las‏ 2 من المشركينَ 
(rr‏ 
AM gals‏ هة هوا (صلى alll‏ عليه وسلم ) أن يعلنها بصراحة. 
قال تعالى gil oil UB):‏ رَبّي إلى صراط مُستقيم دين قيّما مه براهيم حَنيمًا وما 
SIs‏ من (EQIP GS pA‏ 
inning ee‏ 
تكن 40 la ats‏ 5 هاده SSE‏ ما جل كم اين من حَوّج 


مل يكم إبْرَاهِيمَ هُوْسَمَاكم المي من قبل ويد هَدَالِيكُونَ الرسُولَ SS Se aed‏ 
ك الصلاة وآتوا الزكاة واعتصمُوا بالل همولام َعَم eile‏ 


.)00738 التّصِيرٌ‎ ds any 
١؟0:ةرقلا سورة‎ (\) 

(۲) سورة آل عمران:405 
)"( سورة النحل:؟؟١‏ 


١7١:ماعنألا سورة‎ )٤( 


)0( سورة الحج:۷۸-۷۷ 
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المطلب الثاني: دحض المزاعم اليهودية. 
دحض الرأي الأول: 
الرأي الذي يزعم بأن إبراهيم (عليه السلام) أول يهودي ذكر ب التلمود وأن 
إبراهيم وسارة كانا أول cag gall‏ وهذا رآي غالبية اليهودء سؤال هل أنزلت التوراة من قبله 
al‏ من بعده؟ 


فإن أنزلت التوراة من قبله أصبتم وإن ن أنزلت التوراة من بعده فقد كذبتم : وأخطأتم» 

ولأن التوراة لم تنزل من قبله فإن إبراهيم (عليه السلام )لم يكن يهوديا. 
الرأي الثاني أن إبراهيم لم يكن يهودياً غيرأنه أصبح يهوديا قانونا. 

هذا الرأي أقل شعبية من الرأي الأولء يقولون أن إبراهيم (عليه السلام) لما اختتن 
شود اسلا .ويدحض هذا الرأي شرطه.؛ لأن الختان ليس فضيلة يهودية؛ هم يروجون 
هذا الرأي 4 الغرب» حيث يزعمون للنصارى الغربيينء بأن الختان فضيلة يهوديةء ولا يعلم 
النصارى الغربيون أن المسلمين يختتنون اقتداء بأبيهم إبراهيم (عليه السلام)ء هذا الرأي 
يد حضه شرطه» يزعمون كل مختتن يه ودي» المسلمون يختتنون المسلمون غير اليهود إذن 
مزعومة أبطلت شرطها وأسقطته. 
الرأي الثالث: أنه أبيهم. 

لا يذكرون إلا أن إبراهيم (عليه السلام) أبيهم «ولكرئهم يهود فهو يهودي؛ وهم 
عهده.؛ ذكر هذا الرأي الرابي لام بذ كتابه (كونوا هودا) ‏ اران الت رة اد ةةة را 
لمضمون الكتاب (كونوا هودا تهتدوا). وذكر إبراهيم (۸۲ مرة)ء وقال: (بأنه أبينا ونحن 
عهد إبراهيم) وعلى الرغم من أن باخوس متخصص ئ الدراسات اليهودية القديمة ب 
جامعة كالفورنياء إلا أنه ذكر إبراهيم بأنه أول الموحدين 2 كتابه (أسرة إبراهيم التفسيرات 
اليهودية والنصرانية والإسلامية). 


4 التقاليد اليهودية يسمى إبراهيم (عليه السلام) (أبونا إبراهيم) (أفراهام أفينو) 
ماه ى آلا مات ل اهود توج زيما قاذنك تتفي للبيودية وكما للنقاليد 
اليهودية)ء والد اليهوديةء وأول يهودي. 
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Las‏ هذا الرأي لقناعتهم بوهن وضعف حجج الرأيين السابقين: ( الأول والثاني) : وكما 
دحض الرأي الثاني شرطه:؛ فإن هذا الرآي يد حضه شرطه. OY‏ أبوة إبراهيم ( عليه السلام) 
ليست مقصورة على اليهود ؛ فهو أب لابنه الأول إسماعيل ( عليه السلام ) ؛ بالإضافة إلى أن 
النصى (0013:14) أعيد تفسيره لتشمل أبوة إبراهيم (عليه السلام) للمسيحيين اليهود. 
وغير اليهودا . 
إشكال الهاجرية 11328211511. 

علينا أن ننتبه لإشكال آخر زعمه برنارد لويس وحاول أن يروجه وتحمس له تلاميذه 

من بعده ( باتريشيا كرونه ومايكل كوك) وكتبا ( الهاجريون) كمصطلح يطلق على أبناء 
هاجر (أبناء إسماعيل عليه السلام)ء يلحقون إسماعيل بأمه؛ ولا يلحقونه بأبيه إبراهيم 
(عليهما السلام)؛ ومثل الكتاب سقطة علمية مشينة؛ دحضه المستشرقون:ء وتناولناه 2 
السياق أثناء الحوار مع البروفيسور بيتر رايت. 


كنت تناقشت مع البروفيسور فريد دونر حول كتابه (محمد والمؤمنون) . تذكرت 

ما قالته باتريشيا كرونه قي نقدها للكتاب: (إن ما فعله فريد دونر خليط مخبولء تم الآن 

4 2 2 
تفكيكه) قال لي فريد: (من الصعب أن أجد ذلك التعليق على عملي) ؛ وبينته له. 

وطق امروخ وو قي رات أنا كرات هذا الععاب يفا كلية الدوابناك اتا :وه 
الكنيزمقة/ الشىء الوحيد التي تملمته هون المرء لا يستظيع لضي قدمًا متهجيًاء كما فل 
(كوك وكرونه) ‏ أخذوا الموقف الذي لا يمكن للمرء استخلاصٌ أي معلومات تاريخية موثوقة 
عن المجتمع ب وقت مبكر من النصوص التي أنتجت. لأن تلك النصوص تعكس وجهات نظر 
ديئية (مصادر مطلعة). 


وعلى هذا الأساس حاولا إعادة بناء بدايات الإسلام من (خارج) المواد وحدهاء لقد 


كانت تجربة مثيرة للاهتمام» وغريبة الأطوار. لا أحد 4 آي مجال من مجالات التحقيق 


(1) David S. Powers, Muhammad Is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last 
Prophet (Divinations: Rereading Late Ancient Religion) University of Pennsylvania Press (Au- 
gust 7, 2009), p.14 
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التاريخي يحاول المضي قدمًا على هذا النحوء كل واحد يدرك أن (الغرباء) أيضًا لديهم 
التحيّزات: والحرفية: وأنا أقرت نقد الدكتور باتريشا كرونه لكتاب دونر ولكن لدي انطباع 
دائم: بأنها حققت لي أنها كانت لا تزال تحاول yg‏ نفسها من نظرية الهاجرية 11288:15:0. 


وقال ألبرت حوراني لي ذات مرة: كتاب ( الهاجرية )لم يحصل على إجابات صحيحة 
ع اعم بر ee ee‏ ا e‏ 6 
Gail Lily‏ مع دونر وحوراني وارجوالا اظهر باني قاس جدا على باتريشيا كرونه؛ وكما قلت 
Jas‏ اتقوت معطا وأرجو أن أكون أوضحت ذلك؛ ولكن نقدها لكتاب دونر هو علامة: 


لقد كانت رافضة تمامًاء وبصورة غير معقولة جدا 4 رأيى١‏ ). 


مثل هذا النقد الأكاديمي العلمي» جدير أن يتابع؛ ويناقش. لأن دحضهم له قيمة كبرى 
لديهم» واعتبار كبير ونحن حتى الآن لم نحسن استغلاله؛ لقلة المتابعة» وندرة الاشتباك 2 
مناقشات علمية مطولةء وبقيت (حنيفاً) إذ يزعمون بأنها سريانية وليست عربية ودحضها 
آخرناه إلى المطلب الثاني لأنه يروج له باعتباره حجه نصرانية أكثر منها حجة يهوديةء ذقد 
ذكرها اندريه رايبان ے2 كتابه مرتين فقط. 


المطلب الثاني: المزاعم النصرانية. 

يتتاول 2 هذا المطلب طبيعة المزاعم النصرانيةء ففي أول صفحات إنجيل برنابا 
اعتبر إبراهيم وابنيه نصرانيين» ولأنها لا تذكر 2 الأناجيل الأخرىء» يعتبرونها حجة ضعيفة 
غير آنهم يصرون على أنه كان حنيفاء باعتبار أن (حنيفا)؛ يقال بأنها مشتقة من (5م1238) 
السريانية والجمع حنفاءةم ”هط وهذا يعني بأنه (غير اليهود) فهو نصراني» ويزعم 


)١(‏ عبد الرحمن أبوالمجدء بيتر رايت وعبد الرحمن أبو المجد 4 حوار حول التأويلات القرآنية الحديثةء تاريخ 
الإضافة: 7١15/9/17‏ ميلادي - ٠١١١/١١/١١‏ هجري 
رابط الموضوع: 1..۱4/#ixzzsveuioeXr/http://www.alukah.net/world 1211511135/٠‏ 
Abdur-Rahman Abul-Majd, Peter Wright and Abdur-RahmanAbouAlmajd in dialog about Modern‏ 
Qur'anic Hermeneutics, Published On: 122013/9/ A.D. - 71434/11/ H.‏ 
http://en.alukah.net/World_Muslims/02529//‏ 
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النصارى أن تعبير (أبيهم إبراهيم). أو الأب إبراهيم تعبير نصراني ١ء‏ ذكر 4 كثير من 


خطوة جديرة۲ بالفحص والتقييم» دخول بعض الباحتثين ومشاركتهم مع غيرهم 
4 تأليف الكتب» بحيث يتبنوا وجهة نظرهم الأيديولوجية مثل كتاب(أبناء إبراهيم (عليه 
السلام) 4# Gall (Ya Sales‏ هذا الكتاب ثلاثة مؤلفين هم: ريتشارد هاريمس (أسقف 
أكسفورد) . ٠‏ والحاخام الدكتور نورمان سليمان: هو ( عضو وحدة ة جامعة أوكسفورد لتعليم 
واليحوث 2 العبرية والدراسات اليهوديةء وكان ديرا سابقاً لمركز الدراسات اليهودية 
والعلاقات اليهودية المسيحية)., وتيموثي وينتر( الشيخ عبد الحكيم مراد محاضر 2 
الدراسات الإسلامية ب4 جامعة كامبريدج المملكة المتحدة). 


دلائل جديدة على أن العهد لإسماعيل ( عليه السلام). 
جون نوبل؛ # كتابه ( مكان لابن هاجره) قام بدراسة أكاديمية علمية لمكانة إسماعيل 
(عليه السلام)؛ وأثبت أن مكانته لا تقل عن مكانة إسحاق؛ أقتطف من الحوار معه٦.‏ 


(1) Marvin R. Wilson, Our Father Abraham: Jewish Roots of the Christian Faith, 1990, p,xvi 
أقول جديرة لأن للباحث تجربة # مشاركة التأليف الأجنبي فقد شارك بكتابة فصل 4 كتاب‎ )۲( 
)The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World Paperback — November 
2, 2013( 
٠١۸-٠١۹ الفصل الرابع: عهد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) مع نصارى نجران. ص‎ 
(3) Richard Harries (Editor), Norman Solomon (Editor), Timothy Winter (Editor),Abraham's 
Children: Jews, Christians and Muslims in Conversation, 2006, p.30 
جون.ت نويل.‎ )٤( 
أستاذ مساعد 4# الكتاب المقدسس والدين ومدير مركز الدراسات غير الغربية 4# جامعة هنتنغتون: انديانا‎ 
وهوحاصل على الماجستير والدكتوراه .4# قسم لغات الشرق الأدنى والحضارات جامعة هارفارد,‎ ؛م1١١7؟ننم‎ 
تم قبول أطروحته التي تحقق 4 الوظائف الأدبية واللاهوتية لإسماعيل(عليه السلام) ب4 العهد الإبراهيمي‎ 
ككتاب بعنوان (مكان لابن هاجر: إسماعيل(عليه السلام) كدراسة‎ ۲١٠٠ بامتيازء ومن المقرر أن تظهر # مايو‎ 
حالة 2 التقاليد.‎ 
(5) John T. Noble: 2016, A Place for Hagar's Son: Ishmael as a Case Study in the Priestly Tradition 
(6) Abdur-Rahman Abul-Majd, A Place for Hagar's Son, John T. Noble and Abdalrahman Abul- 
majd, Published On: 2/5/2016 A.D. - 24/7/1437 H. 
http://en.alukah.net/World_Muslims/07307// 
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ني الأول : توظيف الدرا يه بے علاج صر بد الرحمن ابو المح 


الباحث الدكتور جون نويل له رآي علمي موضوعي» توصل إليه بعد بحوث علمية متعمقةء 
يكشف عن بعضهاء مما أقره بعض أحبار يهود عن مكانة إسماعيل(عليه السلام) ب مكان 
لابن هاجرء لفت انتباهه أنه وجد لهذين الشخصين (هاجر وإسماعيل) كثير من الاهتمام 
الا يفن a)‏ ووجد أن سفر التكوين قد يكون المقصود أكثر لهاجر وإسماعيل؛ 
على الرغم من أننا كثيرا ما نسمع من التفسيرات اليهودية: أو المسيحية التقليدية. 


سألته: هل يمكن أن تستفيض 2# شرح الوعود الأبوية لإبراهيم (عليه السلام) وتبين أن 
إسماعيل ( عليه السلام) هو المرشح المفضل وبشكل واضح وإن لم يكن المختار. 


(موت وقيامة الابن الحبيب١):‏ الذي أشرف أيضا على هذا المشروع باعتباره أطروحة. 


YV-\:\V cor‏ (بريسلي» و TAT‏ ( المصدر الإلوهي, أو "8" ). أولا أنا أعلق 
ما كتبت حول تجميع ملاحظات أخرى أو مشتقة على سبيل المثال فكرتي بنيت على ما أتى به 
الحبر اليهودي جويل كامينسكي (وعلى الرغم من كل ذلك إلا إنني أحب يعقوب؟) 
يلاحظ أن سفر التكوين لا يميز بدقة بين (الانتخاب) » و(مكافحة المنتخب) 2 
قصص الأبوية التي تتوجه إلى حد كبير 4 جميع الأنحاء لصالح أمر إلهي غامض خاص 
بأحد الأخوين (إسماعيل وإسحاق)ء ملاحظتي هي أن إسماعيل(عليه السلام)ء يبرز 2 
المقارنة متميزا عن غيره من أفراد الأسرة الإبراهيمية ب4 سفر التكوين, ولا تتم تزكيته؛ ويتم 
إظهار الخصائص السلبية التي من شأنها أن تبدو للتبرير دست عليه ب4 الخيارات. ولا يتم 


(1) Jon D. Levenson :1993,The Death and Resurrection of the Beloved Son: The Transformation 
of Child Sacrifice in Judaism and Christianity. 

(2) Joel S. Kaminsky :2007 Yet I Loved Jacob: Reclaiming the Biblical Concept of Election Kindle 
Edition 
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فضلاً من ذلك فإنهم من المضطهدين:» ولدرجة يتم اعتبارهم ضحايا ے4 منزل ابراهيم 
( عليه السلام) وسارة. 


و سفر التكوين 5١‏ (1)» ويوضر الله لويعوض هاجر وإسماعيل (عليه السلام) ‏ 
البرية بعد أن ( لقد تركت أسرة see sees (EY el ae (es al)‏ 
asl pl eval‏ اض قافا كيرا كيم يضاق باسمامرن عدا دلافل pat‏ إلى (ss‏ 
لر الوت على قزاية باعص القديمة CoN Cpe‏ الأول لإبراهيم (عليه الستلام ) / 
ولكن يعرض الوضع المبهم له بطريقة مختلفة, وذلك باستخدام اللفغة التي تشير على حد 
سواء تجاه استبعاد إسماعيل وإدراجه + العهد الإبراهيمي؛ أن الله جعل ب طقوس الختان 
محور العهد . ولكن ختان إسماعيل ( عليه السلام) جنباً إلى جنب مع كل من الذكور الآخرين 
بين المنزلية من إبراهيم (عليه السلام) . 


وسألته كيف يمكن للعهد مع نوح أن يتصل بالعهد مع إبراهيم (عليهما السلام)؟ 


مجال بريسلي وبالحهدين بعض الأمورالهامة المشتركة: [علامة (se‏ إعلاناً ob‏ اليد 


وعلى الرضو مسن هذا يني برا الاعتبار أ إساس يمكن أذينش ري 
على آنه نوع من الارتباط للعهدينء 4 لحظة عندما يتم a‏ تضييق التركيز, يعطى ابنه الأول 
إسماعيل نعمة مورثه يشارك إسماعيل أا ates‏ وخم اکا فنع عاد اشن 
کی ائ ایا تست ابا ا اة أجد من المفيد تفسير كونراد شميد لكل من هذه 
العوامل» إضافة إلى الإدراج الجزئي لإسماعيل 2 العهد الإبراهيمي» وهذا صحيح بقدر ما 
يتميز العهد من قبل اثنين من دوائر مختلفةء واحدة للأسرة إبراهيم الأوسعء واحد لبني 
إسرائيلء ولإسماعيل لأنه هو الشخصية الرئيسية 2 التقاليد بريسلي» ثم لأنه يسلط الضوء 
على النظرة العالمية لبريسلي» يشير إلى أن جميع نسل آدم ونوح وإبراهيم يقع ضمن ما 
اختصهم الله بالرحمة والاهتمام. 
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Rm 
بريملي سفر‎ se cans براسم مما يجعل مساحة لإسحاق أنيكون وري اليد‎ 


ا ا ق کے ا اضرا 
حوار كارلين إيايو١‏ »كشفت لي إيايو عن المزيد حول ما هو موجود عن إسماعيل 


اساتمنات انختاعة لكل من أسناعيل وهاجر واليافريست 1134 الضادر 
التوراتية المجتمعة فضّحَّت وأدانتَ ما يُمارسه اليهودء والموجود 4 مصادر بريسلي / 2 
النصوصى الإلهية أن البركة لإسماعيل بالإضافة لإسحاق وجدت أن هناك جسرًا يستفرق 
فترة تصل لنصوصص سفر التكوين ١7‏ / 77 ؛ ويخلص إلى أنه ليمس من البساطة أن يدعي 
البعض؛ ويلا حظ ما يعتقد أن يكون التوتر / الازدواجية الداخلية أو التناقضات داخل السرد, 
وتبني فرضي ة وثائة كقيّة فيما يتعلّق بتأليف أسفار موسى الخمسة > ويقال: إنه من المفترض 
أن التقاليد 5 تنوع تأليفها كوسيلة لشرح أصل المطالبات المتناقضة على وجه الخصوص. و2 
المقابل فَإِن (سفر التكوين )١ - 4:7١‏ الذي يدعي بأنه يأتي من مصدر إلهي ( يصور 
هاجرّ أكثر من ذلك بكثير من التعاطف).» وإن الله وإبراهيمَ أصيبا بالقلق الكبير ليس فقط 
لرعايتهاء ولكن أيضًا من أجل ابنها إسماعيل؟: وعد اللّه إبراهيم أن بركتّه ينبغي أن تكون 
على إسماعيل dil)‏ سمع صرخة إسماعيل: وأتى ليكون أمة عظيمة؛ وتذكر أن إسماعيل يأتي 


)١(‏ أستاذة الدراسات البايبليّة واللاهوت بجامعة أطلانتيك بالم بيتش ومديرة برنامج وزارة الإنترنت والتعليم 
العام. 

الكنيسة والبقع العمياء 4 الكتاب المقدس- حوار كارلين إيايو تاريخ الإضافة: ٠١١9/4/5١‏ م - ۵/١١/١١٤٠د‏ 

http://www.alukah.net/translations/090653/ 

Abdur-Rahman Abul-Majd, Karelynne Gerber Ayayo and Abdur-Rahman Abou Almajd discuss The 
topic of Hermeneutics, Published On: 30/7/2015 A.D. - 13/10/1436 H. 

http://en.alukah.net/World_Muslims/0/6191/ 

(2) Steven L. Bridge: 2009 Bridge, Getting the Old Testament, Getting the Old Testament: What It 
Meant to Them, What It Means for Us, p. 65 
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أيضًا من نسل إبراهيم) سفر التكوين گا سل أن إسماعیل گان واد ای 
عشَرٌ سبطا (سفر التکوین .)٥ :۲٠‏ 
طلا أن حيط بقضة إيراهيم زعلية انسلام) ]خاطه فاشيه كاضية. 

قصة إبراهيم (عليه السلام) من القصص الجديرة التي لها حضور كبير: فقد 
ذكرت 4 خمس وعشرين سورة من سور القرآن الكريم» تدعوا للتفكر والتأمل والثقة؛ فضلا 
المحصورة 4# الكتاب والسنة النبوية الصحيحة:؛ باعتبارهما غيبيات( سمعيات) أضاءت 


إبراهيم (عليه السلام) 2 سور القرآن الكريم. 

ورد اسم إبراهيم (عليه السلام) 4 خمس وعشرون سورة» ومجموع مرات 
اکرو ون ر اا ر ا ار 2 ا ا اه ااا 
والتدقيق تبين للباحث صدق النتائج, فقد ذكر بذ سور القرآن (19) مرة؛ بيانها كالتالي: 


خمس عشرة مرة 2 سورة البقرة وسبع مرات 4 سورة آل عمران وأربع مرات 
ب سور النساءء والأنعام» وهود والأنبياء وثلاث مرات ب4 سور gill‏ ومريم» والحج» 
والصافات ومرتان 2 سور يوسف, والنحل» والعنكبوت» والممتحنة ومرة واحدة 4 سور 
إبراهيم» والحجرء والشعراءء والأحزاب» وص» والشورى. والزخرف. والذاريات» والنجم, 
والحديد؛ والأعلى. 
ترتيب قصة إبراهيم( عليه السلام). 
أشهر كتاب استمرت شهرته لقرون هوكتاب (قصصر الأنبياء) للإمام الحافظ 
ابن كثير, جمعه ابن حجر العسقلاني بعنوان(تحفة النبلاء من قصص الأنبيا +( لم یرتب 
قصة إبراهيم؟( عليه السلام) is Las‏ بد بحجاجه لمدعي الإلوهيةء وسماه النمرود 


”-١ص عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الكتب المصرية.1774ه:‎ )١( 
العسقلاني؛ ابن حجرء تحفة النبلاء من قصص الأنبياء للإمام الحافظ ابن كثيرء المحقق: غنيم بن عباس بن‎ )۲( 
77/-1١55ص باب إخبار إبراهيم خليل الرحمن.‎ , oe V4 غنيم , مكتبة الصحابية.:‎ 
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شم ما كان لإبراهيم مع قومه. مستشهداً بآيات من سورة الأنبياء ثم هجرة إبراهيم ( عليه 
السلام) منطلقا بسارة زوجه العاقر, ولوط( عليه السلام ) وحدد الموضع بأنه بلاد الشام: 
ا بأنه مكة. eS‏ 
yy sult lite aie‏ ثم وفاتهء ومدة عمره وقبره 
والكتاب مليء بالإسرائيليات. 


تناول الدكتور الوكيل قصة إبراهيم (عليه السلام) 2( نظرات # أحسن القصص). 
at‏ الق ةرا ج ا او ات الدكتور الجنباز, لم يرتب قصة إبراهيم (عليه 
السلا ) :كا (قصضن القرآن الكريم وسيرة سيد الكرسلين هيدا عن الأسراكبليات وقطحات 
المفسرين) 5 


رتبها الجنباز على النحو التالي: ( ولد # مدينة أورء ووالده آزر1. راح يتأمل ليصل 
بالفكر النقي إلى الحقيقة التي ارتاح لها فؤاده أن هذا الكون من صنع إله واحد» ثم أرني 
كيف تحيي الموتى» ثم الصراع العقدي بين إبراهيم (عليه السلام) وقومه؛ ثم دعوته لأبيه. 
ثم تحطيمه للأصنام» ثم المرحلة الثانية مواجهة النمرود۷ء ثم دخول مصر ثم الدعوة 2 
الحجازء وترك هاجر وإسماعيل» ثم البشارة بإسحاق» ثم بناء الكعبة۸ واختتم القصة 


ببراءة إبراهيم (عليه السلام) من أبيه؟. 


٠١5ص.قباسلا العسقلاني. قصص الأنبياء: المصدر‎ )١( 

(۲) العسقلاني. قصص الأنبياء: المصدر السابق؛ ص ۲٠۹-۲۱۲‏ 

(؟) العسقلاني؛ قصص الأنبياء؛ المصدر السابق. ص٠۲۲‏ 

م٠٠٠١ الوكيلء محمد السيد (دكتور). نظرات 4 أحسن القصص. الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع.‎ )٤( 

۱۸1-1۸0/1 

(5) الجنباز محمد منير(دكتور) . قصص القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين بعيدأ عن الإسرائيليات وشطحات 
لمفسرين» مكتبة التوبة. الریاض» ۲۹٤۲۰۰۸/۵۱م»‏ ص۸۸-1۲. 

)1( الجنباز. قصص القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين. مصدر سابقء ص 1٣‏ 

(۷) الجنباز. قصص القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين. مصدر سابقء ص ۷۲ 

(4) الجنباز. قصص القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين. مصدر سابق. ص”/ 

)٩(‏ الجنباز. قصص القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين. مصدر سابق. ص۸۸ 
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ويعد أفضل مرجع اطلع عليه الباحث 2 ترتيبهاء هوكتاب الد كتور الخالدي( القصص 
القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث١‏ )؛ قسم القصة على مرحلتين المرحلة الأولى رتبها 
ا حا برد مطالعة الباحث قصة إبراهيم (عليه السلام) 4 مراجع أآخرى منهاء 
كتاب (مصابيح الضياء من قصص الأنبياء؟)؛ و( المستفاد من قصص القرآن للدعوة 
والدعاة؟). 


)١(‏ الخالديء صلاح(دكتور)؛ القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث:الدار الشامية: بيروت, 
۹ ام 

(۲) السعديء عبد الرحمن بن ناصرء كتاب مصابيح الضياء من قصص الأنبياءالرياضء Vda‏ 1475ه. 

(۲) زيدانءعبد الكريم(دكتور). المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة؛ دار الرسالة؛ بيروت؛ 419١ه//159ام:‏ 
قصة إبراهيم (عليه السلام) ص5١518-5‏ . 
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النتائج والتوصيات 


من خلال عرض آهم ما يمكن استخلاصه من هذا البحث» يمكن أن نخلص 
إلى أن أكبر هدف تسعى إليه هذه الشبهات بمختلف اتجاهاتهاء هو تأكيد المزاعم حول 
يهودية إبراهيم (عليه السلام)ء وكسر نموذ جه ومثاله الذي يمثله ب4 القرآن الكريم لأجيال 
المسلمين المتلاحقةء وذلك من خلال عرض إبراهيم (عليه السلام) برؤية يهودية أونصرانية 


لقد اتضح أن هذه الكتابات المغرضة والمسيئة لإبراهيم (عليه السلام) لم تحفل 
بالردود اللازمة من طرف المسلمين 4 الغرب. وش ديار الإسلام بل وجدنا من ابناء المسلمين 
من يمتدح مثل هذه الأعمال؛ ويثني عليها ويعتبرها احتفاء بمكانة إبراهيم (عليه السلام) 
وإسماعيل ولذلك نقترح ما يلي: 


- كتابة ردود خاصة على كل شبهة من هذه الشبهات. 

کا ودود ا على جر ما جا مخ هه الات ن اف اك وشي 

- كتابة سيرة إبراهيم (عليه السلام) باللفات العالمية الأساسية (الإنجليزية 
والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية...) يقوم كتاب مسلمون لهم ثقافة 
إسلامية واسعة ولهم دراية ووعي بذهنية القارئ والمتلقي 4 الغرب» وان تكتب هذه السيرة 
أيضًا من طرف أدباء متخصصين 2 الكتابة الروائية بأساليب أدبية راقية تبرز من خلالها 
الوجه المشرق لإبراهيم (عليه السلام). وما قدمه من تضحيات لصالح الإنسانية؛ يمكن 
أن يكون لها أبلغ التأثير 4 نفسية المشاهد الغربي: بحيث تساهم 4 إعادة تشكيل الذهنية 
الغربية بطريقة صحيحة تجاه إبراهيم (عليه السلام) كما جاء ب2 القرآن الكريم. 


كما نوصي بمخاطبة العقلاء والمنصفين من الغربيين» وتوعيتهم بخطورة ما يكتبه 
كما ذكر ع الآيات القرآنية. 
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ولا يفوتتا 2 هذا المقام أن نؤكد على ضرورة إعداد خطة عمل مدروسة؛ محسوبة 
الخطوات على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي» أو رابطة العالم الإسلامي» وغيرها 
من المؤسسات العربية والإسلاميةء للتصدي لهذه الإساءات المتكررة وألا تبقى الردود 
والاحتجاجات والتنديدات» عبارة عن ردود أفعال متحمسة سرعان ما تفتر وتخفت أو عبارة 
عن تصرفات مندفعةء قد تكون لها نتائج عكسية 2 بعض الأحيان. 
أما على المستوى العربي الإسلامي الرسمي فينبغي اتخاذ ما يلزم 4 المحافل الدولية 
(كهيئة الأمم المتحدة)؛ بهدف تجريم الإساءة إلى الشخصيات الرمزية الإسلامية (إسماعيل 
بن إبراهيم) (عليهما السلام)؛ درءًا لما يمكن أن ينتج عن ذلك Se‏ 
بين الأمم والشعوب؛ وإذا كان غيرنا استطاع أن يستصدر قوانين تجرم (معاداة السامية) 
و ; : 
وتقيد حريات الناس 2 هذا المجالء فلا يجوز لنا ان نتقاعس ك الدفاع عن الرؤية القرانية 
ك إبراهيم والذب عنها وصونها له ولإسماعيل( عليهما السلام) . 
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مصادر البحث ومراجعه. 


القرآن الكريم 


إسماعيل» محمد بكر (دكتور) . قصص الأنبياءء دار المنار للطبع والنشر القاهرة, 
Vd‏ ۲۰۰۳/۵۱۲م 


الملك الزغبي» دار الغد الجديدء ١٠١٠م‏ 


الجنباز محمد منير (دكتور). قصص القرآن الكريم وسيرة سيد المرسلين بعيدا 


الجواليقي genie) ee he‏ المعرب من الكلام 
الأعجمي على حروف المعجم, ” تحقيق وتعليق: أحمن محمد شاكن؛ مطيعة دار الكتب, 
الطبعة الثانية85/؟١ه‏ / ۹١١١م‏ 


.م*صمصA‎ At ٤ 16 


.ه.١595‎ 


الشعراوي» محمد متولي» تفسیر الشعراوي» آخبار الیوم» ط۹۹۹۱٠‏ 
ey: Vole. ee se ee ee‏ 


arn (المتوضى:‎ 


جامع البيان جامع البيان 2 تأويل القرآنء المحقق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالة. طاء ۰ هھ = ever:‏ 


۱ 








5 


المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د.عبد الرحمن أبو المجد صالح 


العسقلاني؛ ابن حجرء تحفة النبلاء من قصص الأنبياء للإمام الحافظ ابن كثير, 
المحقق: غنيم بن عباس بن غنيم: 515١ه-‏ /199. 

الفراءء أبوزكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء ( المتوضى: 
۷ هھ( معاني القرآن: المحقق: جمد يوسف النجاتي/ محمد علي النجار/ عبد 


القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۰۵٤۵۱/٥۱۹۸م‏ 





م٠٠١5 الوكيل» محمد السيد (دكتور)؛ نظرات 2 أحسن القصص:‎ .٥ 


a‏ زيدانء عبد الكريم )83 45( المستفاد من قصصىي القرآن للدعوة والدعاة, 


ام 


۷. عبد الباقيء محمد فؤادء المعجم المفهرسس لألفاظ القرآن الكريم» دار الكتب 


مصادر أجنبية 

Bridge, Steven L. (2009):Bridge, Getting the Old Testament, 

Getting the Old Testament: What It Meant to Them, What It 
Means for Us. 


Carol Bakhos(2014) The Family of Abraham: Jewish, Christian, 
and Muslim Interpretations 


Caxton, William(2014) "Abraham". The Golden Legend. Internet 
Medieval Source Book. Retrieved. 


Dershowitz (2015), Alan M. Abraham: The World's First (But 
Certainly Not Last) Jewish Lawyer (Jewish Encounters Series) 


Donin, Hayim H. (1991) , To Be A Jew: A Guide To Jewish 
Observance In Contemporary Life 


Dosick, Wayne D. (2010) , Living Judaism: The Complete Guide 
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to Jewish Belief, Tradition, and Practice 
Dummies 2013 Becoming a Jew 


Hertzberg, Arthur (1999), Jews: The Essence and Character of a 
People b 


Abraham:The First Historical Biography Kindle Edition 2009 by 
David Rosenberg. 


Levenson, Jon D. :(1993),The Death and Resurrection of the 
Beloved Son: The Transformation of Child Sacrifice in Judaism 
and Christianity. 


Johnson, Ken (2010) Ancient Epistle of Barnabas: His Life and 
Teachings. 


Jon Douglas (2012). Inheriting Abraham: The Legacy of the 
Patriarch in Judaism, Christianity, and Islam. Princeton University 
Press 


Goldstein, Rabbi Yaakov (2014), Awaking like a Jew (Shulchan 
Aruch Admur) 


Kaminsky, Joel S. (2007):Yet I Loved Jacob: Reclaiming the 
Biblical Concept of Election Kindle Edition 


Noble, John T. (2016), A Place for Hagar's Son: Ishmael as a Case 
Study in the Priestly Tradition 


Robinson, George (2001), Essential Judaism: A Complete Guide 
to Beliefs, Customs & Rituals, 


Maurice Lamm,Rabbi Ted Falcon, David Blatner(1991) Judaism 
For Levenson, 
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د. عند الحميد احمد مرشد حمود 
الجنسية: يمني. 
تاريخ الميلاد: الاكام. 
رقم الجوال(577١0060151).‏ 
البريد الإلكتروني: (2001200020500311.6012) 


المؤهلات العلمية : 
الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين, 
جامعة الملك خالد. 


المؤلفات: 


الإمام الهادي وآراؤه العقدية( دراسة نقدية مقارنة) . مطبوع. 
الإسماعيلية وفرقها ( حقائق ووثائق) مطبوع. 

أضواء على حقيقة الفكر الحوثي( مطبوع) . 

روابط الحب والوفاء بين الصحابة والقرابة( غير مطبوع) . 


الأبحاث المحكمة : 


عوامل التحول الزيدي 2 اليمن( دراسة تحليلية) بحت منشور 2 مجلة الدراسات 
العقدية بالفيقة المثورة. 

براءة الإمام زيد من عقائد الزيدية(دراسة تحليلية عقدية) ؛ بحث منشور 4 كلية 
رة اة كفر الف يمن 

التكفير بالتأويل بين الشيعة الزيدية وأهل السنة والجماعة( بحث منشور 4 مجلة 
(tial ele‏ 

المشروع الرافضي 2 اليمن( ملامحه ومخاطره وطرق مواجهته) مقبول للنشر 2 


Yo 
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التكفيربين الإفراط والتفريط 
ومنهج القرآن ‏ معالجته 
عرض ونحليل 


إعداد 


د. عبد الحميد أحمد مرشد حمود 


الأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد 
خسم العقيدة وال مذاهب المعحاصرة 
۷ھ 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين؛ وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فإن من أعظم ما بليت به أمتنا اليوم ظاهرة التكفير والتي استطاع أعداء الإسلام 
تحويل تلك الحالة الشاذة 2 الأمة إلى عصا غليظة لضرب الإسلام وأهله 2 أصقاع 
المعمورة تحت مبرر(محاربة التكفير)؛ وقد اكتوى المجتمع المسلم بنار هذه الظاهرة الغريبةء 
ومن آبرز تبعاتها السلبية على المجتمع: ظهور ظاهرة التفريط ب التكفيرء وبروز سلوكيات 
وأفكار الإرجاء؛ تحت ذريعة الخوف من الوقوع 2 التكفيرء الأمر الذي نتج عنه تسطيح لكثير 
من عظائم الأمورء وظهور ملامح الإلحاد ب بلاد المسلمين. 


العقدية والفكرية والسلوكية. 


ونحن 4 هذا البحث سوف نسعى جاهدين لتشخيص مظاهر وأسباب الظاهرتين. 
والوقوف على أسبابهماء كما نقف على منهجية القرآن الكريم 2 معالجة ظاهرة التكفير 
بين الإفراط والتفريط. 


فنسأل اللّه العون والسدادء والتوفيق والرشاد. 
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الأهمية والأهداف والأسباب لاختيار ال موضوع 
تكمن أهمية الموضوع 23 الآتي: 
أولا: نفشى ظاهرة الغلوية التكفير؟ الأمر الذي أساء إلى المسلمين غموما. 
ثانيا: بروز ظاهرة اتهام أهل السنة عموما والمنهج السلفي على وجه الخصوص 
بالتكفير. 
Els‏ ردود الفعل السلبية من هذه الظاهرة ولت تقريظ] 2 التكفير. 
أهداف البحث: 
ف Ll GY a al Aa Saal)‏ التتفير ومظاشرها ومحاظرها وأسبابها: 
eal eesti a 8‏ وط ك التكنير ومظاهرها ومساطرها وهاه 
» ثالثا: التعرف على المنهج القرآني لعلاج الظاهرتين. 
أسباب اختيار الموضوع: 
لاختيار موضوع: ( التكفير بين الإغراط والتفريط) أسباب عدة؛ لعل أبرزها: 
© شيوع ظاهرتي الإفراط والتفريط 2 إطلاق وصف الكفر على المعين من الأشخاص 
والهيئات. والحكام والمحكومين على حد سواء. 
. سوء توظيف النصوص الشرعية 4 قضايا الاستدلال» وما ترتب عليها من أحكام 
علمية وعملية. 
٠‏ المساهمة 2 توظيف النصوص القرآنية 2 علاج الظواهر السلبيةء ومنها ظاهرة 
التكقير؛ 


YYV: 
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aL ٠.‏ ال م 
تتكون خطة البحث من تمهيد» وثلاثة مياحث: 
التمهيد: 


ويحتوي غلى أهمية الموضوع, وأسيات اختياره. 
المبحث الأول: الافراط ف التكفير. مظاهره وأسبابه ومخاطره» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مظاهر الإغراط 3 التكفير. 
المطلب الثانى: أسباب الإفراط 2 التكفير. 
المطلب الثالث: مخاطر الإفراط 2 التكفير. 
المبحث الثاني : التفريط ب2 التكفير مظاهره وأسبابه ومخاطره. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مظاهر التفريط 3 التكفير. 
المطلب الثانى: أسباب التفريط 4 التكفير. 
المطلب الثالث: مخاطر التفريط 4# التكفير. 
المبحث الثالث: منهج القرآن الكريم 4 علاج ظاهرة التفكير؛ وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: منهج القرآن الكريم 2 علاج ظاهرة الإفراط 2 التكفير. 
المطلب الثاني: منهج القرآن الكريم 2 علاج ظاهرة التفريط 2 التكفير. 
الخاتمة: 
وتحتوي على: 
أهم النتائج والتوصيات: وفهرس المراجع والمصادرء وفهرس الموضوعات. 
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المبحث الأول 


الافراط ب2 التكفيرء مظاهره وأسبابه ومخاطره 


« المطلب الأول: مظاهر الإفراط 2 التكفير. 
« المطلب الثانى: أسباب الإفراط 2 التكفير. 
© المطلب الثالث: مخاطر الإفراط 2 التكفير. 


المطلب الأول : مظاهر الإفراط في التكفير 


قبل الدخول # مظاهر الإغراط 2 التكفير؛ من الأهمية بمكان التوطئة بتعريف موجز 
لصطاجافة الكفير::والأفراظ: 


spp cs pa’ 

التكفير مأخوذ من لفظة ( الكفر) .والذي يعني 4 اللغة: التغطية: والجحودء والسترء 
يقال: كَمْرَ يكَفرٌ كمُوراً وكفَرّانا(1): ولهذا قيل لليل: كافرا؛ لأنه ألبمس كل شيءء وغطاه» 
Sled! Qu ag‏ > قافر ا ن ات لاح طا درسم اكاد ald lad 281 GV el BIS‏ 
كله(؟). 


eS‏ اد ا ل 


.0١/15 انظر: تاج العروسء للزبيدي؛ تحقيق: مجموعة من المحققين:؛ دار الهداية؛‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة للأزهري» تحقیق: محمد عوض مرعب. دار الكتاب العربي» بیروت» ط۰۱ ۲۰۰۱ م» .١٠١/١١‏ 
)1( انظر: إيثار الحق على الخلق 4 رد الخلافات» لابن الوزير» .۳۷١/١‏ 

.041 ص‎ a AVA اساس البلاغة. للزمخشري» دار الفکر» ۱۳۹۹ھ‎ )٤( 
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فيكون التفكير: الحكم بالكفر على معين: فردا أو جماعة. 
وبالمقارنة بين معنى الكفر ومعنى التكفير؛ نجد أن الكفر هو: الفعل الصادر من فاعلهء 
بينما التكفير قول يصدر من قائله؛ وهو حكم ذلك الفعل. 


كما يلاحظ ندرة استخدام المعاجم العربية القديمة لمصطاح التكفير؛ مما يدل على أن 
هذا اللصطلح ظهر متآخرا؛ لا سيما إذا ربطناء بدلالاته واستعمالاتة المعاصرة. 


تعريف الافراط: 

الأفرااظه مالكو من فل( فرط اذا تسر انيع وة 0 شال فرت اقرا طا 
د ng ZE E‏ 
أسرف وجاوز الحد (۲)ء ومنه قوله تعالى: #أنّ تَقَولَ hk Bb gS Le le BLS US Gab‏ 
gy by‏ دو دم rd‏ 7 5 2 
الله وَإنَّ كنت كَنّ الساخرينَ#[ الزمر: 01]. 
مظاهر الافراط 2 التكفير: 

للإفراط ب التكفير جملة المظاهر؛ لعل من أبرزها ما يأتي: 
التكفيرمن غير دليل أو بدليل ظني. أو مسائل الخلاف والاجتهاد : 

فقد حمل بعض أرباب التكفير نصوص الوعيد على تكفير الأعيان؛ وذلك مخالف لمنهج 
canal‏ 


لآن نصوص الوعيد التي # الكتاب والسنة لا يستلزم موجبها ‏ حق المعين إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع(؟). 

وإذا علمنا أن الإيمان والكفر محلهما القلبء ولا يطلع على ما 2 القلوب غير اللّه 
سبحائة وليست كل الشراكة الظاهرة قدل قينا على سا بف الشاب هفات للها ية 
والإسلام نهى عن اتباع الظن # أكثر من نص # القرآن والسنة؛ ولذلك أنكر النبي صلى 
)١(‏ القاموس المحيطء للفيروز آبادي: مؤسسة الرسالة: بيروت؛ .۸۷۹/١‏ 


(۲( التعاريف» لعبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية»؛ دار الفكر المعاصرء ودار الفكر. بيروت ودمشق» 
Vb‏ ١١٤۱ھ‏ ص۱۹۲ . 


(۲) المنتقى من منهاج الاعتدال» للذهبي» تحقیق: محب الدین الخطیب» بدون بیانات» ۲۹۱/۱. 
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الله عليه وسلم قتله للرجل بعد أن ألقى إليه السلام؛ وعليه يبنغي العلم والحالة هذه أن 
وانما على الحقيقة واليقين(١).‏ 


مه 5 . as “ou * 1 NE “ ee‏ 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله: You ee eas‏ 
بخطأ فيه؛ كالمسائل التي تنازع فيها أهل Jayla abies aati‏ آمَنَ الرسُول بمَا نل 
لعي als‏ تمتوق كن gly an Fyn acl Gai BGAN ag a S85 asa nag aly‏ 
مود اشر 5 dy [VAC : soll‏ قت بف الصبعيه أن الله 


وذهذا الباب قد يكفر الإنسان بما يعتقد أنه كفراً وليس كذلك؛ وعليه لم يقبل أهل 
العلم الشهادة بالردة المجملة؛ fie‏ قول الشهود: كفر فلان: أو ارتد. حتى يفصلوا ما سمعوه 
ورأوه منه؛ لاختلاف الناس 2 التكفير؛ فقد يعتقدون كفرا ما ليس بكفر(؟). 
التكفيرلمجرد المخالفة 2 المذهب» أو الرأي» أو المدرسة الفكرية : 
أنه ليس على مذهبهم وطريقتهم 2 التفكير أو منهجهم 2 التكفير» فيستحلون دمه لمجرد 
المخالفةء وربما أثنوا عليهم قبل مخالفتهم لهم» وعقدوا لهم الولاءء والتأييد والنصرة. 


التكفير لمجرد الولاء للحاكم الذي يعتقد الطرف الآخر أنه كافر أو ظالم؛ بخ بغض النظر 
عن صحة ذلك المعتقد من عدمه: 


وهوناتج على مقدمة خاطئة يزعم أصحابها أن الحكام اليوم قد كفروا بمجرد موالاتهم 


)١(‏ شبهات التكفيرء لعمر بن عبد العزيز قريشي» مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي. مصر 
al VV VEY ale dau‏ ص٤٤‏ وما بعدها بتصرف. 

(۲) توحيد الألوهيةء لابن تيميةء تحقيق: عبد الرحمن العاصمي النجدي» مكتبة ابن تيمية» ط٠‏ بدون تاريخ 
ااا 

(؟)22 تبصرة الحكامك# أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لبرهان الدين أبي الوفاء بن فرحون اليعمري؛ تحقيق: 
جمال مرعشلي» دار الكتب العلميةء بیروت» 4577١ه‏ ١١٠5م .5١١/57‏ 
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للكفارء ولم يفرقوا بين الموالاة للكفار 2 أمور دنيويةء من خلال العلاقات والمصالح المشروعة, 
وبين الموالاة التي تكون على سبيل الحب والتأييد لدينهم ومتابعتهم 4 عقائدهم. 


فق ذلك يقول الشيخ الشنقيطي: ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار 
عدا الختيارا Aud‏ ههآ افر م ay‏ 


يقول د. عبد الله القرني:' والمهم فيما ذكره الشيخ الشنقيطي هنا أنه لم يقصد تفسير 
آية بعينها وإنما أراد بيان قاعدة ترجع إليها الآيات 2 حكم موالاة الكفار. وحاصل ما قرره 
هنا من اشتراط الرغبة 2 الكفار و2 دينهم للحكم بموالاة الكفار يقتضي أن من كانت 
موالاته للكفار دون ذلك» بحيث لم تكن موالاته للكفار لأجل دينهم» وإنما كانت لمجرد غرض 
دنيوي فإنه لا يكفر؛ لأن من يوالي الكفار لغرض دنيوي مع ثبوت أصل البراءة من الكفار عنده 
لا يقال إن حاله كحال من والاهم رغبة فيهم و2 دينهم» وإذا كان الحكم بالكفر بموالاة 
الكفار مقيدا بمن والاهم رغبة 4 دينهم لم يكن من والاهم لمجرد رغبة # الدنيا مع يقينه 
بدينه وعدم رغبته عنه كذلك" (؟). 


الله بر میا الإفراط بط تكفير الحكام دعوى أنهم لا يحكمون يما أنزل 
vali‏ وبالتالي أدرجوهم ب4 عموم قوله تعالى: اومن لم E E‏ 
الكَاْرُونَ 4[ الماكدة: ٠‏ دون تفريق بين من استحل ترك الحكم بغير ما أنزل اللّه وبين من 
تزه كأوياذ أ وجهلة أوكاوياذ (؟)» كما ثم يغرقوا بين اكراهعة القلبية للحاكم Spi Le pak‏ 
all‏ من عدمها (؛). 


)1( — أضواء البيان# إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفکرء بیروت» ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۵م» .٤۱۳/۱١‏ 

(۲) مناط الكفر بموالاة الكفارء لعبد الله بن محمد القرني» دار الدراسات العلمية للنشر والتوزيع» مكة المكرمةء 
ط۱ ۲۹٤۱ھ‏ ۲۰۰۸م ص٣۲‏ . 

(؟) الغلوخ الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة(دراسة علمية حول مظاهر الغلو ومفاهيم التطرف والأصولية)ء لعبد 
الرحمن بن معلا اللويحق ؛ مؤسسة الرسالة؛ » بیروت» ۰ ط۱ a AMY VE NY‏ ص۱۸۹ . 

)٤(‏ راجع تفاصيل ذلك 2: فكر التكفير قديماً وحديثاً وتبركة أتباع مذهب السلف من الغلو والفكر والمنحرف » لعبد 
السلام بن سالم السحيمي» دار الإمام أحمد؛ القاهرة؛ ط١:‏ 477١ه.‏ 0١٠٠مء‏ ص؛ 0؛ وما بعدها. 
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ء رةه قي 
وقد حكى ابن عباس أن ذلك كفر لا يخرج من الملة؛ حتى يجيء الحاكم بكفر لا يختلف 
فيه(١).‏ 


المطلب الثاني: أسباب الإفراط بالتكفير 
للإفراط 2 التكفير جملة من الأسباب يمكن إيجازها 2 الآتي: 


السبب الأول: قلة العلم بالدين والفقه ب2 أحكامه: 
فالمفرطون 2 التكفير لا يفرقون بين من وقع 4 الكفر جاهلاء وبين من حصل منه الكفر 
2 2 و« ءِ 

فعل أو قول؛ دون اعتبار لحال صاحبه» أو قناعته من عدمها. 


يقول الشيخ ابن بازعليه رحمة الله:' إن الكثير ممن اعتنق هذا الفكر ‏ يعني فكر 
التكفير .هم جهلة غرر بهم؛ لقلة علمهم وبصيرتهم: فقبلوا هذه الآراء التكفيرية من قبل 
فئة اتخذوا هذا النهج لتحقيق غاياتهم المشبوهة, فجاؤوا بهذه الأفكار؛ ليخدعوا بها قليلي 

1 

العلم والفهم والبصيرة (؟). 

ومن قلة العلم بالدين والفقه 2 أحكامه: سوء فهم كلام الأئمة 4 قضايا التكفير وسوء 
توظيفها: 

11 ء < ~ 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به( بخلق القرآن) 
قوما معينين: فأما أن يذكر عنه 2 المسألة روايتان ففيه نظر» أو يحمل الأمر على التفصيل؛ 
فيقال: من كفر بعينه فليقام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير؛ وانتفت dail ge‏ ومن 

1 5 3 Rk iS ‘ 


. .۲٥٤/۷ توحيد الألوهية؛ لابن تيمية؛‎ )١( 
Aa SU مناط الكفر بموالاة الكفار, لعبد الله بن محمد القرنيء دار الدراسات العلمية للنشر والتوزيع؛ مكة‎ (۲( 
. ۲٣ص ط۱ ۲۹٤۱ھ ۲۰۰۸م‎ 


)"( مجموع الفتاوى؛ لابن تيميةء تحقيق: عبد الرحمن العاصمي» دار بن تيمية» ط ۲ء EAA VY‏ 
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وواضح من خلال هذا النقل الذي يتحدث عن القائلين بخلق القرآن أن كلام الأئمة ريما 
يحمل على محمل لا يحتمله: أوفيه لبسء أو يحتمل أكثر من معنى. أو يكون للإمام أكثر من 
روايةء وتكفير المعين لا بد أن يقوم على يقين لا لبس فيه ولا غموض. 


السبب الثاني : عدم التفريق بين التكفير المطلق وتكفيرالعين : 
وهذا سببه ب4 الغالب: التمسك بظواهر النصوص دون معرفة المعاني الدقيقة والأحكام 
التقصيليةء والدلالات والمقاصد. 


يقول شيخ الإسلام بن تيمية: "التكفير العام كالوعيد العام؛ يجب القول بإطلاقه 
وعمومه: وأما المعين آنه كافر, أو مشهود له بالنار» فهذا يقف على الدليل المعين؛ فإن الحكم 
يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه" .)١(‏ 
السبب الثالث: التكفيرباللازم: 

والمقصود بالتكفير باللازم هو: أن يكفر المخالف بلازم قول يؤدي سياقه إلى الكفرء أو 
هوالتصريح يفول ليس کشر ا: وإنما التصريح بقول يلزم عنه الكفر. رغم أن قائله لا يعتقد 
لزومه(؟). 


ومن أشهر من عرف عنه التكفير باللازم والمآل: فرقة الخوارج» وفرقة الزيدية من 
الشيعةء فقد كفروا المخالفين لهم سواء من طوائف الزيدية المخالفينء أو من طوائف أهل 
الستلةة أو العويلاف النشى الخنافوا ها سياسا حيف ف توظيف التعنير باتلاه والتكفير 
بالتاويل 4 تصفية خلافات الزيدية مع خصومها الدينيين؛ والسياسيين. والقبليين» نتج 
عنه معاملة من يسمونهم كفار التأويل معاملة الكافر الحربي» من خلال: استحلال الدماءء 
والأموال؛ والأعراض» ولم يفرقوا بين الكافر الحربي وبين من وقع فيما يرونه كفر تأويل(؟) . 


.٠۲ص فكر التكفير قديماً وحديثاًء لعبد السلام السحيمي»‎ )١( 

(۲) الموقف من المخالف بين الخوارج والشيعة الاشى عشرية. لأحمد قوشتي عبد الرحيم» الدار العربية للطباعة 
والنشرء السعودية. ط۰۱ 551١ه ‏ ١١مء‏ ص۳۸. 

(؟) راجعتفاصيل ذلك #:( ظاهرة التكفير بالتأويل بين الشيعة الزيدية وأهل السنة والجماعة. دراسة نقدية) , 
لعبد الحميد أحمد مرشد» بحث منش ور # مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية؛ جامعة الباحة: العدد(٤)ء‏ 


“aye ١0 محرم ١ه أكتوير‎ 
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ولجماعات التكفير والغلو المعاصرة توسع مقيت» وانحراف خطير 4 باب التكفير 
باللازم والمآل» وإنزاله على عموم المسلمين؛ لا سيما من خلال فهمهم الخاطيٌ لقاعدة: (من 
لم يكفر الكافر فهو كافر) .)١(‏ 
السبب الرابع: قلة الورع: 

وينتج عن قلة الورع كذ الدين نتائج صادمة؛ فالمكفر لا يقتحم هذا الميدان: ولا يسلك 
هذا المسلك الوعر الا 2 حال قلة ورعه 4 دينه: أو غيابه أحيانا؛ لأن صاحب هذا الفكر 
يعرض إيمانه هو للخطر؛ لأنه بمجرد إصدار الحكم على المعين يكون قد عرض إيمانه للشك 
4 صحته» ولو تورع ب4 إصدار الأحكام التكفيرية لأراح واستراح. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم # ذلك: " أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه" (۲). 


السبب الخامسس: تضخيم الخلافات 2 مسائل الفروع» أو بعض مسائل العقيدة من 


غير الأصول: 
من خلال الحكم على أفعال المخالفين بآنها كفر مخرج من الملة؛ مع أنها 4 حقيقتها 
ليست كذلك (؟). 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولهذا ذم آهل الأمواءوالخسوسات» دم أل الجدان 
2 ذلك والخصومة فيه؛ لأنه شر وساد من غير حاجة داعية إليه؛ لكن هذا القدر لا يمنع 
تفصيلهاء ومعرفة دقها وجلهاء والكلام 4 ذلك إذا i ales GIS‏ ولا مفسدة فيهء ولا يوجب 
Lal‏ كفير كل سن خط أ غيها إلا أن تضوعفية شروظ التكقين: هذا لعمرق 2 الاتختلاف 
الذى هو تناقض حقيقي؛ فأما سائر وجوه الاختلاف كاختلاف التنوع؛ والاختلاف الاعتبارى 
واللفظى؛ فأمره قريبء وهو كثير أو غالب على الخلاف ك المسائل الخبرية" (4). 


.79 الموقف من المخالف بين الخوارج والشيعة الاثنى عشرية؛ لأحمد قوشتي عبد الرحیم» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم خ صحيحه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» من حديث عبد 
alll‏ بن عمر رضي الله عنهماء باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كاضرء برقم (1۰)ء .۷۹/١‏ 

(۳) الموقف من المخالف بين الخوارج والشيعة الاثنى عشرية؛ لأحمد قوشتي عبد الرحيم» ص۲۸. 

)4( توحيد الألوهية, لابن تيمية؛ تحقيق: عبد الرحمن العاصمي» مكتبة ابن تيمية. ط۲ .0۸/٦‏ 
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ويقول الإمام الشاطبي: ''إِذَ لا شك أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر؛ كاتخاذ 
الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى» ومنها ما ليس بكفر؛ كالقول بالجهة عند جماعة؛ وإنكار 
الاجساعء واتكان القيامن:» وما أشبة ذلك" [9), 


السبب السادس: اختراق بعض الجماعات التكفيرية لخدمة مصالح أعداء الاسلام: 

فقد وجد أعداء الإسلام 4 الجماعات التكفيرية أداة لتدمير الإسلام وتمزيق أهله. 
وتوسيع دائرة الفرقة: فوظفت القناعات الخاطئة عند بعض الجماعات: وغذت النزعة 
التكفيرية لديهاء ب صراعها مع الإسلام» أو مع بعض العاملين للإسلام من المناوئين 
لار ا ا و Sia‏ ف د وی ار ع اة 
وتلبيس الحق بالباطل. 

ولم يحَفٌ هؤلاء الأعداء من التبعات المستقبلية لتغذية مثل هذه الجماعات؛ لأنهم يعرفون 
يقيناً أن هذا المنهج التكفيري يحمل 2 طياته بذور فناته» وتشرذ مه» وتمزقه» فعندما يشكل 
خطرا على مصالحهم, أو تتعارض توجهاتهم مع مصالح الأعداء يفرّخون كيانات جديدة 
تؤدي الدور المطلوب . شعرت به أم لم تشعر ‏ وهكذا يستمر الانشطار والتشظي» وهذا بدوره 
يوسع الهوة بين طوائف الأمة وكياناتهاء ويمزقها شر ممزق» ويذهب ريحها ويجعل بأسها 
متها Naas‏ 
السبب السابع: الكبت والظلم الذي يعيشه المسلمون 2 أصقاع المحمورة ولد ردة فعل 
غيرمنضبطة بضوابط الشرع : 

وهذا بدوره يدفع المعتنقين لفكر التكفير إلى الدفاع عن أنفسهم بمثل تلك الفتاوى, 
تحت مبرر أن هذه الأنظمة: وأولئّك الحكام يحاربون الدين؛ ويضيقون على أهله؛ ويخدمون 
مصالح الكفارء ثم يسقطون ذلك على أنفسهم؛ فهم الدين:؛ وهم الشريعة؛ وهم الغيورون 
على الأمة ومصالحهاء وبالتالي فأي تضييق عليهم هو محاربة للدين وردة عنه. 

بل وضل الحال بهم إلى استهداف كل مخ له علاقة بالأتظمة الحاكمة ولا يحتاج المكمر 
أوالمفجر حينها إلى دليل: فيكفي بالنسبة له وجود شرطي يرتدي الزي العسكري كدليل 


197/7 الاعتصام» للشاطبيء المكتبة التجارية الكبرى. مصرء بدون بيانات؛‎ )١( 
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لاستحلال دمفك ولا يشفع له صلاته وصيامه. أويحتئى وجوده 2 المسجد clay‏ شعيرة صلاة 
الجماعة: وأحيانا لا تشفع له القرابة وصلة الرحم 


وقد حصيل ذلك بالفعل 2 سيجن متسوبي فوات ت الطوارئٌ وقت صلاة الظهرء وأسفر 
فن مل دة کر ما فن کات ت الطوارئّ( .)١‏ 

وهذه كارثة يبحد ذاتهاء تنبيء عن حجم المخاطر العملية لهذه الظاهرة الفكرية الغريبة 
الشاذة الدخيلة على الإسلام. 
السبب الثامن: التدين العاطفي» والحماس غير الواضي عند بعص الشياب المتدين: 

بر هذه oe‏ امتدين تدينا عا عاظفيا لود مصحوب 
الماطفي الجهل sel‏ والبعد عن أهل ses‏ والاعتدال. وسوء ااا وضعف 


السبب التاسع: تصور الايمان كتلة واحدة لا تقبل الزيادة ولا النقص: 

eS‏ الآبماق بالكبيزة: 
وا رة وفوا ے الشريط قالوا إن العبيرة لا قر الأيان ولا تنقضه ولو غملها على 
o‏ 


والالشز افك ف هذه الساتة هيل أمحابه ل يفصسورةون مزا مارا تذت و بها 
بكبيرة: فاتجهوا إلى التكفير؛ دون تصور منهم أن الإنسان قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وشرك 
وتوحيد» وفجور وتقوىء» ونفاق وإيمان: وهذا من أعظم الأصول التي بنى عليها أهل السنة 
مذهبهم 2 التعامل مع أصحاب الكبائر من هذه الأمة. فسلم مذهبهم من إفراط الخوارج 
وتفريط المرجنة(؟). 

كما قرن السلف أن من كان .به شعبة من الإيمان لا يسمى بها وحدها مؤمنا؛ ومن كان به 


.م١190/48/5‎  ه١477 شوال:‎ VE جريدة الرياضء العدد(؟1751): الأحد,‎ )١( 
EV ye ples sB .شيهات العفين العم‎ ")5( 
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شعبة من شعب الكفر لا يسمى بها كافراً؛ وإن ن كان ما قام به كفراء وذلك لا يمتع قسمية تلك 
الشعية إينانا أوكفرا (1): 


فهذه الأسباب التسعة للإفراط 2 التكفيرء وليست على سبيل الحصر؛ بل هى ما وسعنا 
الوقوف عليه 2 هذا المطلب» وتم الوقوف عندها خشية الإطالة والإسهاب. 


المطلب الثالث : مخاطر الافراط في التكفير 


قراف اتن جاتن UE‏ فة عا ا اف ها ج وا 

يقول شيخ الإسلام الشوكاني: "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام» ودخوله ب الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان 
أوضح من شمس النهار" (؟). 

ومن مخاطر الإفراط ب التكفير والتسرع فيه: ما يترتب عليه من أمور خطيرة من: 
اليسطلذل اللدهناد النصودة: واتفيات الأفراضن teat)‏ واي اال ا دة واا 
وتفجير المساكن والمركبات» وتدمير المنشآت» ومنع التوارث» وفسخ النكاحء وغيرها مما 
يترتب على الردة؛ والتمرد على ولاة الأمرء وحمل السلاح عليهم؛ وإشاعة الفوضى» وسفك 
الدماء. وفساد العباد والبلاد(؟). 


وبالمقابل فإنه من الأهمية بمكان عند الحديث عن الإفراط 2 التكفير القول بأن ذلك 
لا يعني إغلاق باب التكفير لمن كفره الله ورسوله؛ ودلت نصوص الشريعة على كفره أو ردته؛ 
ذلك أن الاخدراق puncte‏ لايفارل باتخراف اخرلا يقل يخطرا عله وفع الأرحاء [ 4 ): 


(10 . شبيات العدير ةاعدو هريشي صا 

(۲) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمود إبراهيم زايد » دار الكتب 
العلمية. بيروت. ١١٤١ه, ٤‏ /0۷۸. 

(۳) فتاوى الأئمة 2 النوازل المدلهمة وتبرئة دعوة وأتباع محمد بن عبد الوهاب من تهمة التطرف والإرهاب: جمع 
وترتيب: محمد بن حسين بن سعيد آل سفران القحطاني» تقديم: سماحة المفتي: عبد العزيز آل الشيخ» والشيخ 
صالح الفوزانء فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية, 474١ه ‏ ”١٠٠م؛‏ ص۱۸۹ء وما بعدها. 

et SS (٤( 
Woe. م‘‎ VE. ۵ھ‎ 


YYA\ 
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المبحث الثاني 


التفريط 2 التكفير مظاهره» وأسبابه, ومخاطره 


© المطلب الأول: مظاهر التفريط 2 التكفير. 
٠‏ المطلب الثاني: أسباب التفريط 2 التكفير. 
٠ه‏ المطلب الثالث: مخاطر التفريط 2 التكفير 


المطلب الأول : مظاهر التفريط في التكفير 


تعريف التفريط: 
التفريط هو: التقصير 2 الأمرء وتضييعه حتى يفوت (١)ء‏ والقعود بالشيء عن رتبته 
التي هي له( ؟) . 


والمقصود به: التساهل 2 إسقاط حكم الكفر على من يستحقه؛ لقول gl Jad gl‏ اعتقاد 
يخرج من الملة. 

ومن آبرز مظاهر التفريط 2 التكفير الآتي: 

ظهون المكر الإيجاتي ة عصرناء ولو ao Lael‏ طايما عقديا إزجائياً كضورتة الأصسلية 
القديمة. 


محاولة الغاء حكم الكفر؛ تحت دعاوى وذرائع واهية, منها: نقد الفكر الدينى» واعادة 


.٥۳۳/۱۹ تاج العروس» للزبیدي»‎ )١( 
مقاييسسن اللغفة. لابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيلء بيروت. ط۲ اه كككام‎ (۲( 
EME 
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السعي لإلصاق وصف الإرهاب والتكفير بعلماء الإسلام» والزعم بآنهم السبب 4 بذر 
بذور الشقاق؛ والتباغض. والتنازع بين المسلمين؛ بد افع الهوى؛ والظلم» والجهلء والزعم بأن 
أغلب علماء العقيدة أدخلوا 4 العقيدة ما ليس منها(؟). 


الدفاع عن رموز البدع؛ وتسويقهم كأعلام للحريةء والفكرء والتنوير قديما وحديثا. 

تسطيح الخلاف الديني العقدي بين المسلمين وغير المسلمين: وبين أهل السنة ومخالفيهم 
من فرق آهل القبلة التي انحرفت 2 كثير من مساراتها العقدية. 

وذلك بالسعي للتسوية بين أصول الدين وفروعه؛ وأصول العقائد وفروعها؛ تحت ذريعة 
أن ذلك التصنيف استخدمه أهل السنة ضد خصومهم» وآنه دخيل عليهم من الأمم الداخلة 
الإسلام بثقافاتها وخلافاتها التي أصبحت فيما بعد عقائد ثابتة لا تجوز مخالفتها(؟). 


dazed pa pal‏ الردة هن الإنسالام ب بلاد السلسية: وظيون انان هاناً تمع تغطاء 
Byatt‏ 


هذه cla‏ وغيرها ساهمت 2 شيوع ظاهرة التفريط 2 التكفير والترويج للردةء 
والسخرية بأحكام الشريعة؛ والتطاول على ثوابت الأمة ومقدساتهاء والتهاون بالكبائر 
والمحرمات. والترويج لمختلف الفواحش ومظاهر الفجور والسفور. 


المطلب الثاني : أسباب التفريط في التكفير 


للتفريط 2 التكفير جملة من الأسباب من أبرزها : 
ردة فعل مضادة لظاهرة الافراط 2 التكفير. 
الحئلة الإعللامية هلن العلماء والذعاةعموما :على منهج أهل السثة على وجة التحديند. 


)١(‏ الليبراليون الجدد(الواقع المحلي) المحور الأول: الانحرافات العقدية عرض ونقد» لخليفة بن بطاح الخزي» 
۳ هھ. بدون بیانات.» ص ١5١‏ . 

(؟) المرجع السابق» ص ٤"‏ . 

(؟) المرجع السابق» ص ۸٩‏ . 


YYAY 
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ووصفهم بأنهم هم من وضع العقائد وفقا لأمزجتهم وتماشيا مع الوضع السياسي 
والاجتماعي 4 عصرهم» وهذا بدوره يضعف القيمة المعنوية للدين» وآمور الشريعةء وهو 
الأمرالذي أراده الطاعنون, وأعلنوا عنهء وصرحوا بأن الجهل بالعقيدة 9 يكرء وزعموا أن 
الإنسان باستطاعته أن يكون ies‏ كامل (glad!‏ ولولم يعلم as‏ من العقيدة(١).‏ 


اتفاق مصالح أعداء الإسلام من الداخل والخارج على تشجيع التفريط 4 التكفير. 
التي غالبا ما تلبس بلباس فكري تحضري» وهي 2 الحقيقة معركة خفية بين الشريعة وبين 
أهوائهم ومصالحهم. 


المطلب الثالث : مخاطر التفريط في التكفير 

للتفريط # التكفير جملة من المخاطرء من أبرزها الآتي: 
تعطيل الأحكام الشرعية : 

وذلك تحت مبررات وذرائع واهية؛ يسوقونها من خلال نظرتهم للعقائد الإسلامية, 
وتهوينهم من شأنهاء والسعي لحصرها # أضيق نطاقء وتسويق العقيدة الإسلامية كنتاج 
عداد الانتاج البشري المحض الذي أفرزه الصراع السياسي(؟). 
الإرهاب الفكري الممارس ضد علماء الشريعة. 

الترويج للكفرء وإتاحة الفرصة للكفريات والشركيات أن تنتشر دون مدافعة. 

ظهور الفكر الإرجائي وشيوعه 2 أوساط الأمة. 


. 7١ الليبراليون الجددء لخليفة الخزي؛ ص‎ )١( 
الليبراليون الجدد(الواقع المحلي)؛ لخليفة بن بطاح الخزي. ص 15؛ ١٤ء وما بعدهماء بتصرف يسير.‎ )۲( 
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المبحث الثالث 
منهج القرآن الكريم ب2 علاج ظاهرة التكفير 


وفيه مطلبان 
المطلب الأول: منهج القرآن الكريم 2 علاج ظاهرة الإفراط 2 التكفير. 
المطلب الثاني: منهج القرآن الكريم 2 علاج ظاهرة التفريط 2 التكفير. 


المطلب الأول : منهج القرآن الكريم في علاج ظاهرة الإفراط في التكفير 


المتتبع لنصوص القرآن الكريم التي وردت 2 سياق التحذير من التكفير. وإاخراج المسلم 
من الملة من غير وجه حق يجدها كثيرة ومتنوعة 4 طريقة المعالجة. 


ويمكننا إيجاز منهج القرآن الكريم 2 علاج ظاهرة الإفراط ب2 التكفير ب2 الآتي: 


: تنوع المنهج القراني العلاج باختلاف الزمان والمكان وحجم الظاهرة‎ LY gi 

وفننظ! يظه ‏ جیا تمل القرآن الكريم بشفية: المكي والمدني سلك منهجية قويمة 2 
علاج ظاهرة الإفراط # التكفير؛ والمتأمل لنصوص المرحلة المكية يجد التركيز المباشر على 
قضيتي الكفر والإيمان: والشرك والتوحيد من حيث الجملةء كما 2 قوله تعالى: ليام 
آلکفزوت 7 ل عبد مادو )وآ اس WO ACCALTY, © MAT GAS‏ 
سد عیڈود مآ عبد D1.) oa al C205 NO‏ بینما رکز القرآن الكريم ب 
المرحلة المدنية على وصف الظواهر الكفرية؛ سواء كانت قلبيةء AS glen gh‏ أو قولية؛ والسبب 
ذلك هو ظهور شرائح من الكفار مختلفة تصدر منها تلك الظواهرء والمسلمون يعيشون 
بك تلك البيئة فيحتاجون إلى منهجية واضحة بك التعامل مع تلك الظواهر ومع أصحابها Le‏ 
يتناسب مع كل فصيل؛ فهناك المنافقون نفاقا اعتقادياء وهناك اليهود. ومشركوا العرب. 
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Lats‏ إثبات أصل الإيمان لمن ظهرت منه شعائر الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين: 
قال تعالى: : a ae 1S lal Qs SIG‏ تبينوا ول َه ولوا Sk‏ 8 
aL Sad Sg Lads Eta goa‏ دنا عند الله مَعَانم كثيرة كدَكَ كنم من 


aoe Be 


فيل كنا الله ا إن “al‏ کان Las‏ تعمَلونَ 508 .[النساء Las:‏ 

فقنو جاح نط سير هذه اة ان ناه من السا توا رخا 2 عة ههال 
السلام Sule‏ فقتلوه؛ وآخذوا تلك الغنيمةء فنزلت هذه الآيةء وقيل: إنها نزلت ب رجل من 
بني سليم مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غنم لهء فسلم 
عليهم: فقالوا: ما سلّم عليكم إلا ليتعوذ منكم؛ فعمدوا إليه. فقتلوه. وأخذوا غنمه: فأتوا بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله عز وجل الآية؛ فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
لأهله بديته؛ ورد عليهم ماله؛ ونهى المؤمنين عن ذلك .)١(‏ 


والملاحظ أن الآية لم تركز على شخص القاتل؛ ولا على شخص المقتول» بقدر ما ركزت 
على ترسيخ مبد أ ثبوت أصل الإيمان بمجرد النطق بالشهادتين دون تكليف للمؤمنين بالبحث 
عن بواعث ذلك الإيمان ومدى صدقه من عدمه؛ فإن هذا التحقق غير مراد للشريعةء وقد 
ناطت صفة الإسلام بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله أو بتحية الإسلام وهي السلام 


ع 


وقد حكى الرازي الإجماع على سبب النزولء وبنى على ذلك حكما هو: عدم جواز قتل 
من أظهر الإيمان(؟). 


وعليه فإن وصف الإسلام يثبت للمعين بمجرد الإقرار سواء بالنطق بالشهادتين؛ أو 
بمايقوم مقامهاء ويكفي 2# الإقرار أدنى ما يدل عليه( )؛ ولا يجوز الحكم بالكفر بمجرد 


.777/0 ھ۱٤۰۵ تفسير الطبريء لمحمد بن جرير الطبريء دار الفكرء بیروت»‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير, لمحمد الطاهر بن عاشورء مؤسسة التاريخ العربي؛ بيرت ط١.‏ ١147١ه.‏ ١٠٠٠م‏ 770/4. 
(؟) التفسير الكبيرء للرازي؛ دار الكتب العلميةء بیروت» ط۲ .1950/1١ م٠٠٠١ BV ENV‏ 

)٤(‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة؛ لعبد الله بن محمد القرني. ص14. 
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القرائن؛ لأنها لا تفيد اليقين(١).‏ 


ثالثا: حدر القرآن ee ge aia oe‏ الشديد: 
ر او ا a‏ 


Lay eee ile aac |, adele 


رابعا: وصف القرآن الكريم للمتقاتلين من أهل القبلة بالمؤمنين: 

فرغم قتال بعضهم بعضاًء وارتكابهم لكبيرة من الكبائر» فقد أثبت لهم أصل الإيمان. 
وآصرة الأخوة. 

قإل تعالى: : وَإِنَ ن صَائَتَانِ منَ ومني Lagi gala ly ES‏ ِن َقَتَ إِحَدَاهُمَا 
te‏ الأخرى فقاظوا التي تبي تى تيء إلى 2 ALDI EELS 55 a‏ همعدل 
سكي إن الله يحب المقسطين all‏ المؤمنُونَ إحْوَةٌ فصَلَحُوا بين أَحَوَيْكُمَ وَاَقُوا الله للك 


- Bea 


| 0 


خامسا: حرم القرآن الكريم القول على الله بغيرعلم : 
ومن أعظم صور القول على الله بغير علم: التكفير بغير يقين» ولا أهلية, والغلو 2 
إسقاط أحكامه على المعينين. 


es ook‏ اك 


قال تعالى: ولا قف diz 516 aig AS‏ 
مَُسَثُولا4[ الإسراء: Den‏ 


سادساً؛ التركيز على توصيف الكفر دون إسقاط الأحكام على المعين: 
ومن ذلك قوله تعالى 2 حق القائلين بالتثليث؛ قال eal (GES ts‏ اوا 
ن اله هو ألمي HAG AS SEE ANS As oS I ee Ol te‏ 
(ca oo ‘cis pan‏ و ا الوت وَالْأَرْض ase‏ ا 
Ww) Fe ec sts ihe ail ASG‏ 4 المائدة: Lyv:‏ 


a 


)١(‏ تكفير آهل الشهادتين: موانعه ومناطاته (دراسة تأصيلية) . للشريف حاتم بن عارف العوني» مركز نماء للبحوث 
والدراسات. الدار العربية للطباعة والنشرء بيروت. ط۰۲ ۲۰۱۹م ص ۱۲ . 


YYAV 
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فرغم أن القائلين بالتثليث معروفون؛ إلا أن النص القرآني ركز على القول دون ذ كر 
قائله؛ ليبين لنا أن مشكلتنا مع الكفار ليست تكمن 2 أشخاصهم أو هيئاتهم» أو أعراقهم؛ 
بقدر ما تكمن المشكلة مع الفعل أو القول الكفري الصادر عنهم» وهذا هو المنهج الذي ينبغي 
ان يسلكه المسلمون 2# التعامل مع الظواهر الكفرية سواء كانت قولية او فعلية؛ حتى لا يتحول 
الصراع بيننا وبين الكفر إلى صراع شخصي SIR‏ من مضامينه العقدية. 


المطلب الثاني : منهج القرآن الكريم في علاج ظاهرة التفريط في التكفير 
كما أن القرآن الكريم كان واضحاً ي منهجه القويم ب علاج ظاهرة الإفراط # التكفير 
ل واا Lea US2 Cer ee ee ee‏ 


إن التفريط ب التكفير لا يقل خطورة عن الإفراط فيه؛ لما له من الآثار السلبية المترتبة 
ع ااا ا ؛ ولأجل ذلك فإن القرآن الكريم قد عالج هذه الظاهرة بأكثر من 
صورة» ويمكتن تلخيص ملامح المنهج القرآني 2 علاجها 2 الآتي: 
LY oi‏ بين القرآن الكريم أن الكفر أعظم ذنب؛ وأنه الذنب الذي لا يغفر؛ 

ا 6 

قال سانو ال لقَمَان لابنه وهو يعظه يا بني لا ف را كَ ells Bal Gab‏ 
عَظيمٌ #[لقمان: .]1١‏ 

وقال سيحانه: إن الله لايق ر أن یشرت به ویر ما دون ذلك نن ياء ومن يرك 
بالله ققد اقترى إتمًا Lea: elt! 6 Leta‏ 

وقال اكا 4 > 86S Sas Sein‏ فر ما َون $k a‏ 52185 بالل 


2006 


د صل صَلَالا بَعيدًا€[ النساء: Lyn:‏ 
فانياء تهى القرآن هن الوقوع. ف العفر: وحذر منه أيما تحذير: 
وقد جاء ذلك 2 أكثر من موطن:؛ منها : 


قوله تعالی: :نتروا نلماع اسم اؤات وما بج رض وَكانَ لني 


YYAA 
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اا 


وقال ia TGP ss‏ الاس قد جا Sod Joti Sz‏ من ربكم Sig eS IS al‏ 
43385( إن لله ما ب السَمَاوَات وَالأرَضِ وَكَانَ اللهعَليما حَكيمًا[ النساء؛ Livy:‏ 


ET‏ :وال موس ی إن تک روا nila G05 all‏ جمِيعًا فَإِنٌاللهلعَنيٌ 
حَمِيدٌ #[إبراهيم: 4]. 

Be: 5 oie 

رکال ضا : إن يروا ِن الله عي َنم و لعبّاده الكفْرَونَتَشكُرُوا يَرَضَهُ 

کم ولا زر وازر ورد خْرَى ثم إلى ربكم مرجمکم i Gyles GEES Lay QSL‏ عَليمٌ بذّات 


aly الصّدُور#[الزمر:‎ 


ثالثا: أوضح المنهج القرآني بعض صور الكفر؛ محذرا منهاء ومبينا عقوبتها حتى لا 
يقع فيها المؤمن: 

ومنها ال ادعام 

cus csi os ot SH كرون بآيَات الله هون‎ jl oP le قال‎ 


عم باع 


ae 4 ee 


ve 


sal Leiag‏ التكذيب باللّه وبالرسلء والتفريق 2 الإيمان بين الله وبين رسله» أو بين 
cdl)‏ والإيمان بيعضص الدين والكفر بيعضه: 
ہم عد وده 


کل 1 55S; Gaal‏ الله ودْسله وَيُِيدُونَ أ أن يفرقوا بَنَ Sig aly al‏ 
ae BA7- ot‏ رق 
نومس ea‏ ونكفر aay‏ وَيْريدُونَ أن يشّخذوا بَين ذلك سَبِيلًا أولئكَ هم الْكَافرُونَ LBS‏ 


ع 


وَأَعْتَدَنا Go al‏ عَذَاب مين[ النساء: .]١ 5١6‏ 
ها أا اسي وة مالين رة من عفاد وائ ةا اة 


- 
و 


قال تعالى: : ودر الّذِينَ انَحَدُوا ينهم لعبًا وَلهوَا وعَرتَهُمُ الْحَيَاةٌ اليا وَدَكُر به أن 
يسل تف Soe lal SDE G8 Ley‏ 95 الله لي ولا يعون نهدل كل ذل لا بوخد متها 


۸٩4 
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3 2 94%, Fe راع 2 هو 82 ف‎ Pr an و‎ EA و و‎ fee 
وك الّدِينَ أبَسلوا ما كَسَُوا لَمُمَ شَرَابٌ من حَميم وَعَدَابٌّ أليمٌ ما كَانوا يَكفرُونَ ©[ الأنعام:‎ 
1 0086 


ومنها: استحلال الحكم بغيرما أنزل الله من غير جهل ولا تأوول ولا إكراه: 
قال تعالی: ia Gs SAT ONG)‏ وو کم یا الوت لري سوا ل ذنَ هَادوأ 
Sip ast Te SENG SO‏ لل Tigh se YEG‏ كلا كوا اكات 
و 


po iF >‏ ا ص 8 2k‏ ۴ وج سسا 
Be AE YG 52a‏ نكا ول وس لد يتك بجا فعا D5 aul J ol‏ هم الْكفْرونَ ©{ 
[المائدة: 4غ]. 


1 0 5 11 ع s‏ 4 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على 
رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل اللّه 

11 
.)١( فهوكافر‎ 


5 8 5 4 11 
غبد الله حاتم الانبياء وتحاك إلى غيره من الشرائع المتسوخة كفر" (9): 
ومتها: افتراء الكذب على الله : 
مد مر 2 5 
قل إن الذي يرون على الله اذب لا لون ماع ج الدنيَا يا ثم ْنَا مَرَجِعُهُمَ كم 
Soe. aaa‏ الشديدَ پیا کانوا | Lv: VW‏ 


ومن صور الافتراء على الله الكذب: الزعم أن الله حرم شيئًا لم يحرمه اللهء أو يدعي 
لله الصاحبة والولدء والشركاء(؟). 


ومنها تعلم السحر وتعليمه: 
قال تعالى: لأوَاتَبعُوا ما َل البشيّاطينُ عَلَى ملك سُلَيمانَوَمَ كفَرَسَلََمَانُوَلكنَ الشئياطينَ 


cor 7 ¥‏ و و و 


(anos‏ لتو الاو اشم نا أنزل عَلَى الملكيّن بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا bales‏ من أحَد 


BYE VY do Age 73 منهاجالسنة.لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ تحقيق: محمد رشاد سالم: مؤسسة‎ )١( 
مرك‎ 

(؟) البداية والنهاية؛ لابن كثير؛ مكتبة المعارف» بيروت. .١١5/١7‏ 

(؟) أضواء البيان؛ للشينقيطي؛ 177/5. 


4° 
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- gee lo = 
بن ام وَذَوَجه وَمَا هم‎ Sg مهما ما‎ pels 5 9 Miia 2 Cl gS 
ووو و‎ “oa AG ALi, Mie BS 


طبارب NS Sa‏ باذ الله رب LG‏ يَضْرَهم ولا يَنْمَعُهُمَ وَلقَدَ عَلمُوا لمن اشْتَرٌ aal‏ 
له الآخرة من حَلَاقٍ وَلبنّسَ ما شَرَوًا به أنْْسَهُمَ لَوَكَانُوا يَعلمُونَ4[ البقرة ٠ E‏ ]. 


فتعلم السحر وتعليمه كفر على الإطلاق(١‏ )؛ وإن فصل بعض أهل العلم 4 بعض صوره: 
فقرروا إنه لوكان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى 
الكفر فهو كفر بلا »ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور ب4 سورة البقرةء وإن 
كان السحر لا يقتضي الكفر؛ كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو 
Rip Babin chy‏ ا 


وهذا التفصيل الدقيق 2 هذه المسألة و2 غيرها من مثيلاتها وشبيهاتها يحتاجه أرباب 
العلم وصناع الفتوى؛ حتى لا يقعوا 2 فتنة التكفيرء كما يحتاجه أهل الفكر والرأي وغيرهم 


والمتأمل 2 المنهج القرآني لعلاج ظاهرة التفريط 2 التكفير يستخلص الملامح الآتية: 

التنوع 4 سرد صور الكفر ومظاهره. 

التركيز على الأفعال أكثر من التركيز على فاعليها. 

وضع القواعد العامة والخطوط العريضة دون الخوض 2 التفاصيل الجزئية والفرعيات 
والاحتمالات. 

استخدام منهج الترهيب من الكفر وصوره والوعيد عليه. 

ربط الجزاء على تلك الصور بالآخرة 2 الغالب. 


)١(‏ التفسير الكبيرء للرازي. ؟/190. 
(۲) أضواء البيان: للشنقيطي. 650/4. 


۲۲۹۱ 
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الخاتمة 


وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات» وفهرس المراجع والمصادرء وفهرس الموضوعات. 
أولاً: أهم النتائج: 

خرج الباحث ب2 ختام هذا البحث إلى جملة من النتائج أبرزها: 

تكتوي الأمة عبر التاريخ بنار التكفير بسبب الخروج على المنهج القرآني بك التعامل مع 
مظاهر الكفر وصوره. 

وظف أعداء الإسلام الظاهرتين ب خدمة مصالحهم الاستعمارية؛ و حربهم على 
الإسلام وأهله. من خلال توظيفهم لكلا الظاهرتين. 


أن اللفرمطنظ الشف ولاك ل مفظر ا دخ الاأغرا طايه دكاكسبا هرود على متيب 
الإسلام الوسطي. 
الجماعةء كما لا يجوز توظيف التكفير 2 تصفية الحسابات السياسية بين الراعى والرعية. 
كاشاء التوصيات: 

خرج الباحث بتوصية عملية واحدة من هذا البحث وهي: 

أن إسقاط الحكم بالكفر على معين 2 عصرنا الحاضر يحتاج إلى فتاوى مجامعية 
تستو 2 شروطه. وتتحقق من انتفاء موانعهء وتقيم الحجة على فاعلهء ولا يجوز بحال إاسقاط 
أحكام الكفر على معين إلا عبر فتاوى المجامع الفقهية العالمية المعتبرة. 


4۲ 
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فهرس المراجع والمصادر 


أساس البلاغة؛ للزمخشري. دار الفكر؛ 99؟1١ه ‏ 19174ام. 

أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن. لمحمد الأمين الشنقيطيء تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات. دار الفكر. بیروت» ١۱٤۱ھ‏ 1510م . 

alate‏ للشاطبي.ء المكتبة التجارية الكبرى. مصرء بدون بيانات. 

إيثار الحق على الخلق 4 رد الخلافات. لابن الوزير. 

البداية والنهايةء لابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت 

تاج العروسء للزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين؛ دار الهداية. 

تبصرة الحكام # أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لبرهان الدين أبي الوفاء بن 
فرحون اليعمريء تحقيق: جمال مرعشليء دار الكتب العلمية. بيروت. 1477١اه ‏ 
“ate‏ 


التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» مؤسسة التاريخ العربي» بيرت» طاء 
۰ھ م 


التعاريف. لعبد الرؤوف المناوي. تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر, 
ودار الفكرء بيروت ودمشق. طا ١٠1١اه.‏ 

تفسير الطبريء لمحمد بن جرير الطبريء دار الفكرء بيروت» ١١١٤٠١ه.‏ 

التفسير الكبيرء للرازي» دار الكتب العلمية؛ بیروت» VEY Yo‏ ١٠٠٠م.‏ 

تكفير أهل الشهادتين: موانعه ومناطاته( دراسة تأصيلية) ؛ للشريف حاتم بن عارف 


العوني, مركز نماء للبحوت والدراسات» الدار العربية للطياعة 9 Yb 1239 « paul‏ 
ey: ١1‏ 


4۳ 
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1 


05 


۲١ 


تهذيب اللغة للأزهري, تحقيق: محمد عوض مرعب»› دار الكتاب العربيء بیروت»› 
ط۱ ayes)‏ 

توحيد الألوهيةء لابن تيميةء تحقيق: عبد الرحمن العاصمي النجدي» مكتبة ابن 
تيمية. ط۲ بدون تاريخ. 

جريدة الریاض.» العدد (۱۷۲۱۲)ء الحد» VE‏ شوال» ١۳٤۱ھ۔ ۲١٠١/۸/۹‏ م. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء لمحمد بن علي الشوكانيء تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد 2 دار الكتب العلميةء بيروت» 0 ھ. 

ات لكين الحم كزع عه القزيق ريسي جكدية الترعيبة الا وة اة 
والنشر والبحث العلمي. مصرء طبعة عام 1455 اه AYO VY‏ 

صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عيد الباقيء دار 
ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة 
الإصلاحية: لأبي العلا راشد بن أبي العلا الراشدء قرأه وقدم له وقرظه الشيخ: 
صالح بن فوزان الفوزان: مكتبة الرشد. الرياض» ط٥‏ 0 اها 14 ١كم.‏ 

ظاهرة التكفير بالتأويل بين الشيعة الزيدية وأهل السنة والجماعة. دراسة نقدية, 
لعيدا لحميد i gia see‏ يبحث منشور 2 > مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية, 
جامعة الباحة العدد(؛). محرم 477 اه . اكتوير 164١1م.‏ 


tat‏ 9 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة( دراسة علمية حول مظاهر الغلوومفاهيم 
التطرف والأصولية)ء لعبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط١ء‏ 
۲ھ ۱۹۹۲ م. 

فتاوى الأئمة ب4 النوازل المدلهمة وتبرئة دعوة وأتباع محمد بن عبد الوهاب من تهمة 
التطرف والإرهاب» جمع وترتيب: محمد بن حسين بن سعيد آل سفران القحطاني» 
تقديم: سماحة المفتي: عبد العزيز آل الشيخ» والشيخ صالح الفوزان» فهرسة مكتبة 
الملك فهد الوطنية. .5٠١7 avi‏ 


4٤ 
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القرآن الكريم. 


الليبراليون الجدد (الواقع المحلي) المحور الأول: الانحرافات العقدية عرض ونقد» 


مقي المكتين قديما وبحديكا وقيركة باع مته السات من الفلووالفك cb preity‏ 
لعبد السلام بن سالم السحيمي: دار الإمام أحمدء القاهرة ط١.477١اه.‏ 0١٠٠م.‏ 


(Yh‏ ١ه‏ 6كذام. 


مناط الكفر بموالاة الكفارء لعبد الله بن محمد القرني» دار الدراسات العلمية للنشر 
والتوزيع؛ مكة المكرمة؛ sae tA. BVEYA (Vo‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدالء للذهبي» تحقيق: محب الدين الخطيب.» بدون بيانات. 
Atal cL gis‏ لأحمد بن عبد الحليم بن تيميةء تحقيق: محمد رشاد سالم» مؤسسة 
قرطبة» ط١‏ ١١٤٠ھ‏ 


الموقف من المخالف بين الخوارج والشيعة الاثنى عشريةء لأحمد قوشتي عبد الرحيم» 
الدار العربية للطباعة والنشرء السعودية؛ ط۱ 59717١ه‏ . ١١1م.‏ 


نواقطن الأيمان الاعحقادية وضبوايط التعفير عتن النناش» محمد بن عبد الله الؤهيين: 
بدون بيانات. 
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د. محمد الأمين محمد سيلا 
محاضر بكلية الدراسات الإسلاميّة 
بجامعة الأمير سونكلاء 4 جنوب مملكة تايلاند 
الجوال: ۰۰11۹۸۲۲۲۳۲۱۸۰ 


المؤهلات العلمية وتاريخها: 
درجة الدكتوراه بقسم الفقه وأصوله: بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ام 
درجة الماجستير بقسم الفقه وأصوله؛ بالجامعة الإسلاميّة العالميّة بماليزيا ١5م‏ 
الشهادة الجامعية بكلية الشريعةء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ¥ 


خبرة العمل : 
العمل مع إدارة المسجد النبوي» كمترجم اللغة الفرنسية وأنكو ع ام 
معيد بالجامعة الإسلامية العالمية بمالیزیاء تحت قسم النشاطات» ۲۰۰۸- ۲١٠۲‏ م. 


النتاج العلمي : 

غد د اتخوت المتشووة: كمانية يذ الجا تة الاسلامية العا ية بماليزيا: وسلطة عمان 
والهندء ومملكة تايلا ندء وجامعة قطر بدولة قطرء وجامعة الملك سعود بالرياض. وعدد 
المؤتمرات ورشة العمل التي قدمت فيها أوراق بحثية؛ أو المشاركة بدون ورقة أكثر من عشرين 
بحثا. /ه + ٠1-7‏ ام 
شهادة النشاطات العلمية : 

مشارك 2 الدروة التدريبيّة لمعلمي اللغة العربية والثقافة الإسلاميّة؛ المنظمة من 
الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة: المقيمة 4 غينيا كوناكرى ١17١ه.ومشارك‏ 2 الدروة 
الشرعيّة المنظمة من مؤسسة الحرمين الخيريّة. 4 غينيا 477١ه.‏ ومشارك 23 جمعية 
الفرائتضص.ء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة /4171١ه.‏ ومشارك 2# الدرومس العلمية 
الصيفيّة السابعة بجامع الراجحى يشبراء بالرياض: تحت رغاية الشيخ عبد الله بن عبد 


4۷ 
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الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى عام ۸١١٠ه.‏ وأخذت المركز السّادس ب4 مسابقة حفظ 
الحديث الشريف» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ۸١١١ه.‏ وأخذت المركز الأول 2 
مسابقة حفظ المتون» بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة ۸١١٠ه.‏ وأخذت المركز الأول 2 
مسابقة كتابة المقالات العربية بالجامعة الإسلامية العالمية بمالیزياء ۲٠٠۹‏ م. 


للتواصل الاجتماعي : 
البريد الإلكتروني: sylla_mohamed13@yah00.c0m‏ 
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مصطلح "الكفر" ‏ الخطاب القرآني وإشكالية المفهوم 


المعاصر 


إعداد: 


ع 

د. محقد الامين محقد سيلا:»ا 
عضوهئية التدريس بكليّة الدراسات الإسلاميّة 
بجامعة الأميرسونكلاء (فرع فطاني). 
مملكة تايلاند 


)١(‏ * الدرجةالجامعيّة (لا.8) من الجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة: بكلية الشريعة. 
ودرجة الماجستير (1.۸) والدكتوراه (۴1) من الجامعة الإسلاميّة العالميّة بماليزياء بقسم الفقه وأصوله. 
iتواصل: sylla__mohamedır@ya100.c01¬‏ 
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المقدمة 

الحمد لله الذي خلق الإنسان لعبادته وحده وحرّم عليهم أن يشركوا به شيتا لا ملكا 
قر ينا ولاق هويا وقد شوية اها ی ا ا ؛وثنى 
بهذه الشهادة الملائكة الكرام. Sab.‏ بها أهل العلم الرّبانيين الراسخین, بقوله تعالى: و 
شه الله أنه ل له إل هووا لاتكة وأولو العم قَاثما بالط لا إل إِلأهُوَالمَزِيزٌ زُالحكيم # 
[ آل مسراقةا! ) .ونه الحمد و الاتساء أن اختان نس الاتساة محطله فين أكضل مخلرفاته 
على وجه الأرض» ثم اصطفى المؤمنين به سبحانه وتعالى وجعلهم من خيرة النّاس # أرجاء 
الأرض وأفضلهم على الإطلاق. والغرض من وجود الإنسان على وجه الأرض هو عبادة اللّه 
تعالى لقوله تعالى: #وَمًا خَلَفَتٌ الْجِنٌوَالْإِنْسَ إلا ليَعبَدُون#: (الذاريات:01): فوحدانيّة 
inca a ae th ah les fugit a Siete all de Sls ali. th eal‏ 
الهدف السّامي فهو مرود وخارج عن مقصود الله تعالى ب2 مخلوقاته. ثم الصّلاة والسّلام 
على خيرٌ من عبد ربّه وخيرٌ مّنّ أخلصٌ العبادات لربّه Baye ya judg dl yl he js ud‏ 
هدق خلقه. محمّد بن عبد الله القرشي الهاشمي وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه 
كه إلى يوم التّفابن والجزاءء والقائل SBE‏ "العهد الذى بيننا وبينهم الصّلاة فمن تركها 

0 

فقد كفرا ". 

أما بعد : 

فالقرآن الكريم مليء بمصطلحات شتى ومتنوعة يحتاج لها المرء إلى تأمّل وتدبّر ب 
سكب فار اة قائ ووو السطضاف الخرائئة_فاككانه المدودده ةا هة اة وهال 
قد استخدم مصطلح "الكف ر" 2 كتابه المجيد ب2 أماكن شتى By‏ حالات متباينةء ولكل 
موقف مراد خاص ومعنى معين؛ لكن أكثر التالين لكتاب الله قد لا يتدبرونه أو لا يقفون 
عتسده لأفمان النظر ف اقمالات القرآن لهذ السطلحات وكر رها الات اة 


(1) جلال الدين السيوطء tual Wl gale‏ ج4١:‏ ص7؟؛ بن ماجة أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني. سنن 
ابن ماجهءج؟. صس.78؟؛ محمد بن عيسى الترمذي. سنن الترمذي» ج۹ صس۷٠۲؛‏ أحمد بن الحسين بن 
علي بن موسى البيهقي» السنن الكبري» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ( بيروت: دار الكتب العلميةء ط٣‏ 
٤‏ ھ/ ۲۰۰۳م( OV Va Ve‏ 


۳۰۱ 
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و هذا البحث المتواضع سيتم تناول مفهوم مصطلح افر اة القرآن العظيم» مع بيان 
أنواع أو أقسام الكفر من خلال تلك الآيات القرآنيّة. وقد انتهج الباحث 2 المنهج الاستقرائي 
والتّحليلي لغرض الخروج بنتيجة مرجوٌة من البحث؛ ولتوضيح فكرة "الكفر" # القرآن 
الكريم. وهدف ااك الت اراد ن مال جما لياف اران القري ! او 
ومتعبدٌ بتلاوتهء وأنه لا يعني اتحاد مصطلح واحد 2 المعنى ب4 كتابه العزيز اتحاده من كل 
de 9‏ و ا ا ای و ا اک ی کرات 
أن الصظلح نفسة: والا يُقسر القرآن الكريم yey‏ 9 معرظة اللقة العربيّة:واثما يحتاج الأمر 
إلى الرّجوع إلى الكتب المعتمدة 2 ذلك. و2 المحورين الآتين يتم تناول جزئيات البحث: 

المحور الأؤل: التعريف بمصطلحات البحث 

المحور الثاني: بيان أنواع مصطلح " الكفر" ب2 القرآن الكريم 
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aga‏ الأوّل؛ التعريف بمصطلحات البحث 

اهن اترو يسم تتاو ريت مصطلع  pA‏ من غاا ةر لاطا ن 
الحكم على الشيء ضرعٌ عن تصوّره؛ فمن العسير جدا أن تدلو بدلوك ‏ شيءٍ لا تعرف 
هة اك ر ك ع اليف النلبي اللغريف فرذت الست .قبل التُفلفل ف 
قصل حاف ا 
أولا- تعريف مصطاح الكضر لغة : 

الكفر مصدر وفمّله مر" lis‏ إذا غطه وستره ولم يُبِيّن حقيقته وقدره. و هذا 
des‏ او قازمن التقرق رهمة الله شال هتا الى كر "انكاف والقاءوالواء 
Jay puree Sal‏ على gla pill gang salen‏ ويقال لمن غطى درعه بثوب: قد 
كفردرعه١‏ ". وقد أَيّد ودعم القرآن الكريم هذا المعنى JES. Pas a Jas Al‏ 


oe oF‏ - و 2م FF‏ و 


Easels cane eee‏ د ادر وعلى 


2 


الثرى؛ Pals‏ اشا ا السيارة أو الدواحة الثارية كدر 


gall, tat (dia Gyo datas,‏ أن الله هاي قد سى اكاك ر كارا 9 ل ا 
تعالى على ما أنعمه عليه من النعم الظاهرة والباطنة. ومن القيام بشكر نعم اللّه تعالىء 
المهمات الواجبة عليه لقد كفر ربّه سبحانه وتعالىء ويقهم من هذا المعنى أن من حافظ 
على الصلوات الخمس» ؛ والصيام الواجب. والزكاة المفروضة, وأداء الحج مع التزام بسائر 
العا ا ني امن ای ا فن اک دما اتی عا 


وذ هذا المعتى اللغوي يقول ابن الأثير رحمه الله مؤيدا: ل الكفر: تغطية ful‏ 


)\( أبوالحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ (بيروت: دار 
الفكر» د. ط» ۹ھ / ۹ م)› ج۵ ص۱۹۱ . 
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و كل هدو اهن alll‏ د او الك عالق :ف اللقة العرى قوير اذ 
به التغطية والسّتر. فلأجل هذا المعنى اللغوي- التغطية والستر- تطلق كلمة الكفر 2 اللغة 
العربيّة على: الليل لأن الليل يغطى كل شيء بظلمت ه۲ واک من شت ف ار غ 
يقالته كافرمن حية اللفة الغريثة. 


كيم شار سال hedge all dal La‏ أن يكون بين lal Jal‏ الاد BEN Wy‏ 
الأمر إلى ضده. أو إلى مفهوم ظاهر لدى المجتمع؛ لأن لفظ الكافر 4# استعمال العرف 
المعاصر هو ذلك الشخص غير مسلم» أو مسلمة 
ثانياً- تعريف مصطاح الكفر اصطلا حا : 

لقد عرّف العلماء الجهابذة رحمهم الله تعالى "الكفر" بتعريفات عديدة وبعيارات 
مختلفة؛ ومنها ما يأتي: 


الأول-تعريف الكفر عند الإمام ابن حزم رحمه الله تمالى: "اسم الكفر ك الشريعة: 
جل الربوبيّة وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته ب القرآن: أو جحد شيء مما أتى 
pio Les ME all Yous‏ عند جاحده بنقل الكافة أوعمل شيء قام البرهان بأن العمل 
ف 


a pad opto, le‏ الإمام أبن حزم رحمسة اللاحليف أنمن أتكرشيفا من ربوبية الله 
سبحانه وتعالى-أنكر أن الله هورب الخلائق-. أو أنكر نبوة نبي من أنبياء اللّه تعالى: وقد 
صرح الله بے القرآن الكريم بثبوت تلك النبوة: أو أنكر آي شيءَ مما جاء به رسولنا يا 
أوأنكرٌ شيشاً مما ثبت أن النبي ME‏ عمل به أو نقل عنه يك بنقل ثابت صحيح > فھو کافر 
بالله تعالى. و هذا رد مفحمٌ على الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن فقط بدون السّنة 


- آبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري» النهاية 4 غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى‎ )١( 
.54 ١ص‎ ٤ج محمود محمد الطناحي» ( بيروت: المكتبة العلمية د. ط» ۱۳۹۹ ھ/ ۱۹۷۹ م)»‎ 

(۲) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبومحمد. الفصل ب الملل والأهواء والنحلء (القاهرة: مكتبة 
الخانجي» د. ط» د. ت)؛ ج؟؛ ص۱۱۸ . 

)4% ينظر: المصدر نفسه. 
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المحمّديّة يقال عليهم:' القرآنيون", أو الذين يفرقون بين أنبياء الله سبحانه وتعالى. 


الثاني-تعريف الكفر عند الإمام القرا2 المالكي رحمه الله تعالى: '"أصل الكفر إنما هو: 
انتهاك خاص لحرمة الربوبيّة إمّا بالجهل بوجود الصانع أو صفاته Bi path Laly thei‏ على 
الله تعالى كرمي المصحف ب القاذورات أو السُجود للصنم أو التردد للكنائس 2 أعيادهم 
Sy‏ التصارى. ومياشرة أحوالهم أو جد ما أجمع عليه وعُلم من الدّين ET‏ 


يهم من نص الإمام pall‏ 2 المالكي رحمه الله تعالى: أن من انتهك شيثاً من ربوبيّة 
ll a alll‏ حت يحول نقه: أو رفك كفايه الدويق أو اتقاك لفين الله ساني ار اك أ شين 
مما مرف 4# الدين بالضرورة فقد كفر al‏ تعالى. وعلى هذا لا ينحصر الكفر ب جحود 
Jog Lolly pHa alt‏ 2 قط" العفر" احعراق القرآن الكريم: أو إهانته أوهيادة غين الله 
leas:‏ 


الثالث-تعريف الكفر عند الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "الكفر جحد ما علم أن 
el gus cy cle SE Sous pI!‏ كان من المسائل التي يسمونها علميّة أوعمليّة. فمن جحد ما جاء 
به الرسول واي بعد معرفتة بأنه جاء به كافر 4 دق الدين وجله۲ . 


كر تعريف الإمام ابن القيم رحمه اللّه تعالى على جحود ما آتی به نبينا ورسولنا محمّد 
يِه من المسائل العمليّة والعلميّة: فهو كافر جملةٌ وتفصيلا. ولعل علة التركيز على جحود 
نبوة محمد کا؛ لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى :ومن من تبي واحد 
فقد آمن بسائر الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليهم جميعا. والله تعالى أعلم بالصواب. 
يُستخلص مما سبق ذكره أن لفظ الكفر يُحمل على badd‏ وستر الشيء؛ كما أنه يُقهم 
من معنى الكفر # المفهوم الشرعي أنْه: جحودٌ لنعم الله تعالى من ربوبيته وألوهيته وأسماته 
الحسنى وصفاته العلى؛ وإنكار ما جاء به نبي من أنبيائه سبحانه وتعالى من لدن أبينا آدم 
إلى نبيّنا ورسولنا محمّد عليهم الصّلاة وأتم التُسليم: أو تكذيب بما ثبت عن نبي من أنبياء 


NY 50 Ag 1g pail oe أنوار‎ sally ا الدين ا المالكي الشهير‎ 001) 
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الله. من قول أو عمل أو تقرير. فمن جحد شيئاً من هذه الثوابت فهو د اخل ب مفهوم الكفر 
المفهوم الشرعي. والعلم عند الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين. 
ثالثاً-نظائر الكفر أو مقابلات مصطاح الكفر: 

ال A‏ راسا وتاه د hay Sy Ma ly‏ كلم ةدرك هاا 
تعاكسها أو تضادها ب المعنى» ويناء على هذا توجد كلماتٌ تعاكس مصطلح ' الكفر". وهي 
على التحو الثّالي: 

الأوّل- الشكر مقابله الكفر: أ ينيد الشكوكقوله elle‏ : #إما شَاكرًا وَإِما ما كفورًا 46 
(الإفساق؟)ء تقد شم الله مسيحاته وقنائن الإنبنان نه هذه الآية إلى قيمين لا فاك تما 
Lil il ailfl gles 98‏ كوخ معره رقع 5 tld all‏ على صم الظاسرة والباطفة ونا 
أن يكون عكس ذلك وهو الكفر بنعم الله تعالى. وعلى هذا قد ربط الله الشكر بمزيد النعم 
والفضل من لازم شكر الله بلسانه وبجوارحه؛ وك الوقت نفسه هدد اله مَن لم يقم بشكره 
سبحانه وتعالی بعذاب شدید لقوله تعالى: : ولذ i SiG SS Saas AL‏ 
os‏ إِنَعَدَابي ديد (ابرافيم): 


وهذه الآية القرآنيّة الكريمة تؤكد تقسيم الله تعالى الإنسان إلى صنفين. ومن عدل 
الله سبحانه وتعالى أن بَيّنَ ميزة كل واحد من القسمين. وھ موش 1 slog:‏ اله هذا 
الأمر حاكياً عن dis‏ سليمان عليه الصلاة والسّلام: ال 
Sel) CS G28 S58 8 55 «als JS COB 558 55 38g 3S‏ 4°( 
ام اة أن اللّه إذا أنعم على عبد من عباده فيتحتم على ذلك الشخص 
أن يشكر الله المنعم عليه وأن من لم يشكر الله عز وجل فإنَّه يدخل 2 الطرف التّاني فهو 
كفرٌ بالله جل شأنه. فهذا الذي استشعر به نبيّه سليمان BE‏ وكما يُتعلم من الآية بأن الله 
تعالى 2 غنى كامل عن أعمال العبدء فلا يستفيد الله سبحانه اللّه تعالى شيئًا من الأعمال 
الصالحات الصادرة من عباده المخلصين: كما أنه لا تضرّه الأعمال السّيئات التي يقترفها 
عيادم الكاقرون! لكن من مختحى العقل السليم أن يشكر من أحسن إليه؛ فلذلك من لم يشكر 
gyal ats aie Wh Gk aN‏ فن باب انى أن ل يكر اله اني كبا شت د نك د 
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حديث صحيح عن التبي الهدى 4 من لم يشكر الناس» لم يشكر الله . فاا شل انان 
داف خير ا وهو lal‏ اكرول انكر تشكره فأحرى ألا تشكر الله تعالى الذي لا تراه هذا الدنيا. 
فيّقهم من هذاء أن من قام بشكر الله على التعم فهو مؤمن باللّه وبالغيب» وعكسه صحيح. 
وهو أن من لم يقم بشكر الله تعالى فليس بمؤمن باللّه تعالىء وعكس الإيمان الكفر. 


و الشرع الحنيف شيء من هذا القبيل. شأن النّساء. ما أسري بالرسول َك 
ومُرض عليه زمرة من النساء ج الثار, ثم سأل 5 عن سبب دخولهن الثار, فأجيبٌ بأنهن 
يكشرن المشير؛ أي أزواجهن. ويّفهم من ذلك أن عدم | الشكر قد يدخل الإنسان ‏ الثار. 
Seles‏ ›؛ La ee‏ وان 


2s Binet cece 


. ET 
يفهم من هذا الحديث أن كفر النعمة قد يدخل الإنسان 2 التار؛ ولكن قد لا يخلد فيه‎ 
بخلاف الكفر المخرج من الملة الإسلاميّة. والعلم عند الله تعالى.‎ 


وعلى هذا البيان. يصح أن يكون ضابط عدم الشّكر كفراً: أن يشكر الإنسانٌ غيرٌ المنعم 
غاي أي أن يصرف الإنسانٌ فضل ell Ge‏ عليه إلى غيره الذي لم ينعم عليه لغير المنعم 
ا ت . أوألا يقدر الإنسان نعمة المنعم عليه ؛ ويحجد بها ولا يشكره عليها-على النعم-؛ OY‏ 
الله قد يحث شخصا على شخص آخ ر نجاح حياته الدنيويّة والأخرويّة. فإذا لم يقم 


بتقدير جهود لكف ال قهن فمن باب الأولى ألا يشكر الله تعالى ب2 الغيب؛ »ومن حجد بنعم 
الله عليه فقد كفر باللّه تعالى. 


الان افر هار هان اك فال قن ان اله قائ وه ق لا کت 


)١(‏ أخرجه محمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي السلمي» تحت "ماجاء 2 الشكر لمن أحسن إليك "ك الجامع 
الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكروآخرون» ( بيروت: دار إحياءالتراث العربي» د. ط. د.ت)ء 
ج٤۰‏ ص۲۳۹ رقم الحديث: ١١۹٠ء‏ قال بو عيسى هذاحديث حسن صحيح» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(۲) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» صحيح البخاري» تحت باب: كفران العشيرء رقم الحديث: 
ج٠1‏ ص۲۰۲ . 
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عن نبي من أنبياء اللّه. من قول أو فعل أو تقرير. وآمن بالقدر خيره وشره وآمن بالغيبات, 
فهو hale fy ey‏ . و2 القابل: ا واو الله أو بنبوة الأنبياء وارسال 
الرسل ٠‏ فهو كافر باللّه سيحانه وتعالى, > و2 هذا الصدد alll Jos‏ تعالى: : هو الذي pSHE‏ 
Or ae‏ لي كت 
ل شات فا a. er‏ حول غير لاف فيسل un gd le‏ يفون al‏ فاب 
or y‏ 7 و < a eee Are gf‏ 

pial pasa Sab ius ual 5.52985 HT صَادمًا من دك‎ de 5p 
لحف هدوا الف هة بان الك قال ريط‎ (av: بأَحْسَن ما كَانُوا يحمَُونَ4 (التحل:‎ 
تعالى أنه‎ allt قبول العمل الصالح بالإيمان ف وا ولأهمية العمل الصالح أقسم‎ 
ازمر ع اا ار اا‎ ES, 4% a: قوله تعالى:‎ ag 
ى بِظَلدّم للمَبيد» (فصلت:41). أن من آمن بربه سبحانه وتعالى ثم أردفه‎ 5 Le Lge 
بالأعسال الصبالجاض فال ا كود اليف وان من اعا العمل فسيحصد نتيجة ذلك العمل؛‎ 
#: ا ؛ قالله تعالى غني جواد كريم لا یظلم أحداً. ومثله قوله تعالى:‎ tin taal iia 
رجَعُونَ4 ( الجاثية:0١). والآيات‎ SI lo Ll من عَمِلَ صَالحًا مَلنَْسه ومَنَ أسَاءَ‎ 
مدا اکان کر که يما 5 كو كهية الال والسافة:‎ 

يلخصص من معاكسات لفظ الكفر. أن للفظ الكفر نظائر كثيرة: وقد يأتي مصطاح 
الك رو اة الان اة فاي وف بات تشكل" التفر" -ظ الشريهة الاساؤمية السوحاء 
ويقايله اکر وقد بين ووضح الله بك تلك الآيات القرآنية صنفي الناس. مؤْمنٌ بالله تعالى. 
أو شاكرٌ لله تعالى أو كافرٌ به سبحانه؛ كما أنّه تعالى وصف جزاء كلا العملين؛ اما بالجنة أو 
بالثار. ae Leste ol Jabs! ed ald‏ ونقيذ) دق الداروية: وقد يؤدي عدم 
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المحور الثاني-بيان أنواع مصطاح "الكفر" 2 القرآن الكريم: 
أنواع الكفرا : 

لقد فصل العلماء رحمهم الله تعالى أنواع الكفر 2 مصنفاتهم» فجزاهم الله عن 
الإسلام خير ما يجزي به عباده الصالحين. فالكفر عندهم قسمان من حيث الجملة 
وهما: أحدهما- الكفر الأكبر وثانيهما-الكفر الأصغر. الكفر الأكبر: يخرج الإنسان من الملة 
الإسلامية. ee‏ يخرج المرء من الدين الإسلامي. وبناء على هذا 
التقسيم الفقهي توجد آيات قرآنية تود يد وتدعم كلا قسمين وتبيّنُ خطورتهما. 


النوع الأول-الكفر الأكبر المخرج من الملة الإسلامية؟ : 

الكفر الذي يخرج الإنسان من إطار الإسلام الحنيف. له آنواع كثيرة وسيتناول الباحث 
بيانها بالتفصيل هاهنا بمشيئة الله تعالى. 
أولاً-كضر الإباء والاستكبار": 

إذا أبى أورفضص مخلوق تنفيذ أمر خالقه. وتَعَالَى على خَالقه. فهذا يُعتبر من عدم 
تقدير الله حق قدره» أو عدم القيام بشكره سبحانه وتعالى: وهذا الفعل عين الكفر المخرج 
من الدين الإسلاميء إذا استمر عليه الإنسان ولم يتب قبل أن يغرغرء و4 هذا يُصرح الله 
تعالى 2 خطورة هذا النوع» و2 مقدمة هذا الفعل إبليس عليه ما يستحق من الله تعالى: 


قو اكاب والس a)‏ وزارة الى ااا اقات را ر و ها thse (aren \b.‏ 
التوسّط والاقتضّاد يذ أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد ص۷٤‏ ؛ أبو يحيى بن محمد بن أحمد آل wu‏ 
دراسة علمية 2 الرد على مرجثة العصر لإخراجهم عمل الجوارح من مسمى الإيمانء 1 

(Y)‏ ينظر: القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية؛ ص؛ ١٠؛‏ محمد بن عبد 
الوهاب بحاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي. حاشية الأصول الثلاثةء (الرياض: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة Nb SLEW,‏ 57 ه)ء ص05؛ محمد بن عبد الوهاب» مؤلفات الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد العزيز زيد الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب. ( الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود» د. طء Ve (cs a‏ ص الا. 

(۳) ينظر: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: كتاب التوحيد. ( الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. ط؛؛ ؟147اه).ء ص١١‏ . 


۰۹ 








المؤتمر الدولي القرآني الأول : توظيف الدراسات القرآنيه 2 علاج المشكلات المعاصرة د. محمد الأمين محمد سيلا 


واد Lis‏ للْمَلئكَة اسَجَدُوا لآَدَمَ |g Si‏ إلا Fe ISG SING Al Saal‏ الْكَاضْرينَ # 
(البقرة:؛؟) . على الإنسان sah oh ath ala‏ أوامر الله تعالى قدر المستطاع؛ لأن الله 
i gs‏ کف مرد اطي ت ها شرل سخا وت الي : #لا يكلف الله تسا إلا 
N OL,‏ . فخلق الله تعالى الملائكة وآدم وسائر المخلوقات. ثم yal‏ الملائكة 
ar‏ لآدم عليه الصّلاة والسلام فنفذوا أمر الله عر وجل وتكبّر إبليسٌ عن ذلك لعنة 
الله عليه» فكان ذلك سبب شقائه وخسرانه 2 الذّارين. ويُعلم هذا الموقف أن أي شخص 
استكبر ورفض عن إفراد الله تعالى بالعبادة مع اقتراف المعاصي المنهي عنهاء فيشمله 
ذلك العقاب الأليم الذي نص عليه القرآن الكريم ب2 حق إبليس وقبيله؛ لأنه سيكون #منّ 
Gy pals‏ والجزاء من جنس العمل. 
ويك آية أخرى يعاتب hs alll‏ إبليس بصيغة السّؤال عن علة استكباره عن السّجود لآدم 
عليه الصّلاة والسّلام: قائلاً: د هال يا اليس مَا مَتَعَكَ أن جد تَا حلفت SSSA ity‏ 
أمَ Citi Go‏ (صص:26): وك آية أخرى: : إلا SN Sl all‏ يَكُونَ السا جدين)ه 
(الحجر!١؟:)؛‏ وأجاب إبليس عليه لعنة الله علة استكباره عن أمر الله للسجود لآدم عليه 
السّلام قائلاً: قال أنا خَيرٌ منهُ لقتني منْنَارِوَخَلَفئَهُ من لين (Wigs)‏ قان ا 
إبليس عليه لعنة الله الطرد من رحمة الله وبهذا الصدد يقول الله تعال: #إقال فَاخَرٌج متها 
نُك ll Ae Ob a‏ إلى يوم الدّين# (ص:۷۸-۷۷). وبعد طرد إبليس عليه لعنة 
الله قن رحسات الله الي ضرح الله شال IS 9 gt ob gles‏ من سار على فيج ومات غلية: 
ارا ا : Lb age tad Grab ANP‏ جَهَتُمَ جَرَاوْكُم 4 (الإسراء:17)١.‏ فبعدما لَعنَ 
الله إبليمس وقبيله مع طرده من الجنة ؛ أخذ إبليس يروج مذهبه من كل فج عميق. ليكثر من 


النمرء La pace daar lotic‏ > سليمان مسلم الحرش»› ٠‏ (دار الطيبة للتوزيع والنشرء tb‏ 1۹4۷/2۷ م( 
Ne‏ ص۸۱ ؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ابو > جعفر الطبري؛ تفسير الطبري» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء (بيروت: مؤسسة الرسالة ۰ط ۲۰٤ھ‏ / ۰ ۰ Nee ‘(ays‏ ص0۰۰۱ suc gal!‏ اللّةمجمد ين أحمدين 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: تحقيق: هشام سمير 
البخاري» (الریاض: دار عالم الکتب» د. ط» ۱۶۲۲ه/۲۰۰۲م)» ج٠٠‏ ١١۲؛‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي» أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن. (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 
دز ط» ۱٤۱١‏ ھ/٥۱۹۹)‏ ج ص٦٦۱‏ . 
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بسكل سيط الذايه لكق أكقن الحاين لذ تسيو رنف ان كى امان الوزام أن عرف 
مسالك ابليس ليتجنبهاء حتى لا يكون جزاؤه جهنم ولبئس المصير. 


يلاحظ ف هذا الحوار بين المولى سبحانه وتعالى وبين إبليس عليه ما يستحقه من الله 
أن الذي حمل إبليس عليه لعنة الله عن الانقياد لأوامر الله هو الاستكبار فأقر إبليس عليه 
لعنة الله عن هذا الاستكبارء بزعمه أنه أفضل من آدم عليه الصلاة والسلام؛ وعلة التفضيل 

1 تجار اس مال 2 
لديه: أنه -إبليس-خلق من الثار وخلق آدم عليه السّلام من الطينء و2 ظنه أن الثّار أفضل 
وأشرف من الطين» ولذلك طرده اللّه تعالى من رحماته؛ ثم أعلن اللّه مقعده وكل من سار 
على دربه» وكل ماي الأمر أن الاستكبار والإباء داءٌ كبيرٌ وسببٌ من أسباب المخرج من الملة 
الإسلاميّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


ولخطورة الاستكبار جاءت براءة اإلهية لصفوته الخيار - المسيح عيسى عليه السّلام- 
من الاستكبارء ثم صرّح اللّه تعالى أن من استكبر عليه سبحانه وتعالى إن ن 
مصير إبليس عليه لعنة alll‏ وي هذا الصّدد يقول الله تعالى: asa oi‏ الس 0 
عَبَّداً للهِوَلا اكلآئكة المقَرْبُونَ. اسا :.). و هذه الآية الكريمة تشريف للنبي 
ميس علينة انكّاؤة راللام Stun el 4h‏ آبدا أن يكو عبد للهكاني» وكذلف أقرب 
المخلوق إلى all‏ تعالى وهم الملائكة لم يستكبروا على عبادة الله تعالى. ثم أكد الله تعالى 
خطورة الإنذار عن هذا الأمر-الاستكبار على الله تعالى- بحرف الشرط وجوابه؛ يعنيى أن 
من استكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى؛ فجزاؤه دخول النار 2 يوم الجزاءء و2 هذا 
digas‏ ا اومن يستكت عَنْ عبادته وكير همَيَحْشَرَهُم Clans all‏ اا 
فهذا حكم شامل لجميع أفراد all‏ إلا من استشناهم الله ورك هذا الاستثناء الإلهي يقول 
الله تمالى: ig teas igial Gall Lis‏ الصَالحَات يوقم أَجُورَهُم وَيزِيدهُمَ من فَطْله 
وأا الْدِينَ اسَتتكمواً Ey‏ أليما ولا يَجدُونَ َم مَّن دُون الله ولي ولا 
ليا (النساء99). 


مسرا هله يسني على نف يل د 
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هذه الآيات القرآنيّة: فهذا دليل جلي على عظم جرم الاستكبار وخطورته. وإلا لما احتاج 
إلى التكرار» ڈ ف کی الا اتی pistes anil, aac‏ او عبان لزنت بو خذاب 
$a‏ ولا يكون عذاب اللّه سبحانه وتعالى إلا شيء محرّم فعله. فدل ذلك على تحريم 
alll all gee cl lg gay‏ سبحاته وفانى وبا خض إذاصدرهةا الععل الشنيع من 


الإنسان المهين 2 حق خالقه سبحانه وتعالى: فعند ذلك يكون أسوأ وأخطر. 


يُستخلص مما سبق ذكره # كفر الاستكبار, أن الاستكبار داء كبيرٌ وعلا جه الرجوع إلى 
الانقياد للّه تعالى: وامتثال لأوامره واجتناب لنواهه؛ وأن رئيس المتكبرين هو إبليس عليه لعنة 
اللّه والملاتكة والناس أجمعين, ويُعتبر الاستكبار من الكفر المخرج من الملة الإسلاميّة: وأن 
من استكبر على ربه سبحانه وتعالى سيصيبه ما يصيب إبليس 2# يوم الجزاءء والاستكبار 
سب هنآ سات الا وارد من رجات الله هالى: 


ثانيا- كفر الجحودا : 

بناء على هذا المصطلح الشرعي.ء فإن الفقهاء أو العلماء قاطبة متفقون على أن غير 
جاحد للدين الإسلامي؛ ليس بكافر لجهل منه؛ أوكسلاق أو تعض الشيهانهة كن ١‏ ات 
كل الموانع فلم يستسلم لأحكام الشريعة الإسلاميّة فعندئذ يُحكم بكفره؛ وكفر الجحود يُعتبرٍ 
نوعا من أنواع الكفر المخرج من دائرة الإسلام الحنيف. و4 الجحود يقول الله تعالى حاكيا 
عمّا حدث بين نبيّه موسي عليه الصلاة والسلام وبين قومه: GAEL Ley (ang:‏ 
i ssl Hale SSG BG 1s Lal gt‏ (النمل: :) . وان كانت الآية 
تخاطب غير النّبِي محمّد عليه الصّلاة والسّلام؛ لكن الكلام ‏ نبي من أنبياء الله كلام بخ 
سائر الأنبياء إلا بالتتخصيص: والإيمان بنبيّ واحد يوجب الإيمان بسائر الأنبياء. والعكس 
صحيح.: يعنى أن من زعم أنه يؤمن بمحمّد بن عبد الله و قط ولا يؤمن بباقي الأنبياء 
فليس بمسلم ولا مؤمن» فلازم GLa Gab oI‏ باللّه تعالى وبجميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصّلاة والسّلام؛ ليكون # دائرة الإسلام والإيمان؛ ومن كفر بنيٌّ واحد فقد كفر بجميع 
الأنبياءوالرسل؟: َ 
)١(‏ الجحد هو: الإنكار الشديد مع العلم بذلك الشيء. 
(۲) ينظرللمزيد من المعلومات: البغويء معالم التنزيل» ج٤‏ ص84 1؛ ابن كشير تفسير القرآن العظيم» Ve‏ 


ص٠۳۳؛‏ أحمد المحلي» أبوبكر السيوطي» تفسير الجلالین» ج٤۰‏ ص ؟؟. 
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و هذا يقول الله تعالى: #وتلك عَادٌ جَحَدُوا بآيات رهم وعَصوا رسله. .€ (هود:0۹). 
أي أنكر قوم هود عليه السّلام الآيات والواقعات والمشاهدات التي أتى بها هود عليه الصلاة 
والسلام» وكذبوه-هود -. فعمّم اللّه تعالى تكذيب قوم هود عليه السّلام له تكذيباً لجميع 
الرسل والأنبياء مع أنهم عصوا رسولا واحدا فقط وهوهود عليه السَّلام؛ ؛ لأن غرض جميع 
الأنياء موترك عبادة الأصنام إلى عبادة الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فعليه. 
إذا كذب رسول واحد فقد كذب جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لان هدفهم هدف 
واحد١.‏ 

ولتحريم التفريق لما جمع اللّه ولم يفرق بينهما ٠‏ يقول الله تعالى معاتبا الذين يدعون 
أنهم المسلمون أو المؤمنون: ‏ قوله تعالى: 1#...أَفتوَمنُونَ ببَعَض الكتّاب 954555 ببَعَض 
َمَاجرَاء Gs 8 Sie tS Jods‏ الْحَيَاة الدُنيَاوَيَومَ الْيَامَة يُرَدُونَ إلى سد 
(ee Jabs ail Lag la‏ 65086 (البقرة:٥۸).‏ ولازم الدخول 2 الإسلام كاملا: وليس 
ail‏ ااا قال الله تعالى: SoH Lai Le:‏ اا ادَحْلوا ب dls ets‏ & 
ugh «(Y*ArB pall)‏ كن ماما كاماد ولا بد فن اسان آكال رس السلا ايز 
بعض ae‏ يختارون من الشريعة ما يوافق هواهم ويتركون أو يكذبون ما لا يوافق رغباتهم, 


أومالأن يحقق أهدافهم ال eee‏ ٠و‏ آية أخرى يؤكد الله تعالى هذا لدم 
ا رھ و HEE‏ 

بقوله تعالى: Gell LP‏ درون بالله Alans‏ وَيرِيدُونَ ان يرقو بين الله ورسّله ولون 

wee AL 5 EL aie ae aA 


نؤّمن abe FAS Gable‏ وَيُرِيدُونَ أن يَتُخدُوا بين ذلك د سَبيلا # ( النساء: (o>‏ 

ويُستنبط مما سبقء بأن الله تعالى اعتبر الإيمان به سبحانه وتعالى إيمانٌ بالأنبياء 
والرسلء كما أنه تعالى جعل الكفر به سبحانه وتعالى كفرٌ بالأنبياء والرسل عليهم الصّلاة 
a‏ وبعبارة أخرى: أن من كفر باللّه تعالى فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل والملائكة, 
وكذلك من قال أنه آمن باللّه تعالى: فيتحتم ويقتضي منه أن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل 
BSS‏ ومن فرق بين واحد منهم فليس بمسلم؛ والنتيجة الخروج من الملة الإسلاميّة. لذا 
all ysl a‏ اة سو رة الشوة ل رد هذه اسان سات امان باه ضانى 


( بیروت: مؤسسة التاریخ العربي» ط۱ ۲۰٤۱ھ‏ /۲۰۰۰م)» ج١٠١»‏ ص٥۲۸.‏ 
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وبجميع الأنبياء والرسل والملائكة: N‏ تون كن أ 
ت كد يا د م 

باللة وملائكته وكتبه وله لا فرق بَيْنَ أحَد من وُسّله وَفَانُوا U5 NSB ATG Ha‏ 

وإليّك ى الَصير (البقرة: (YAO:‏ 

ا 0 
حمل و ومن ا ا من اا الل nad A Mt‏ ل ا 
كفر باللّه (thd‏ وكما تفا د من هذه الآيات القرانيّة أن الإيمان برسول واخد يوجب الإيماء 
ساكر الربيل عليهم الكيلاة والعادم؛ وكذلك الكفر بواحد منهم كفرٌ بالجميع. a‏ 
وذ وبا على اتديخ محخارو زيمن السلا gag! Lelie diggs Le‏ » ويتركون ها لأ يروته موافقاً 
لأغراضهم التافه والفانيةء ثم يتهمون الشريعة الإسلامية والعلماء بالتشدد. 
خالثا- كفر التكذيبا ؛ 

کت وة ب فلن فلانا ا5ا له صد كما قله رلم تصق ما جا به لى هدا قن 
OS‏ برسالة محمد أو بنبوته BEE‏ أو بأي شيء ثبت وروده عنه يليد فقد كفر باللّه وبجميع 
الرسل والأنبياء ء عليهم الصلاة والسلام؛ ؛ لأن طاعة الرّسول طاعة للّه تعالى؛ و4 هذا يقول 
sS‏ 


وعند استقراء القرآن الكريم والتأمّل فيه؛ توجد آيات كثيرة تقرر بأن المكذبين غير 
الضدشين بالرسالة اللخثرثة؛ حية أنيم زمون بالجتون: واتهموه بالشحر وكذيوه كنا أنهم 
كذبوا بما أتى به وهو القرآن العظيم. وبهذا الصدد يقول الله تعالى: : ##بَل كَدَبُوا بِمَا لم 
يُحيطوا بعلْمه وتا يته م تأويلةً. ..& يونس ).آي كذبت أمة الدهوة المحيّديّة برسالة 
FS a saan lee‏ » قبل تحقق من مصداقيّة الرسالة وما فيهاء أي كذبوا محمّد عليه 
الصلاة والسلام: ولم يعرفوا حقيقة ما أتى به محمّد عليه الصّلاة والسّلام. فهنا استخدم 


)١(‏ الكذب. والتكذيب: هو خلاف الصدق 2# الكلام والحمل والآداء. 
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الله تعالى عملية القياس تسلية لرسوله محمّد AB‏ كأن الله تعالى يقول له: أصبر يا محمّد 
لست بدعاً بذ هذا التكذيب: ففد كذبت قوم رسلهم من قبلك» فإذ ا كذبك قومك وبني جلد ته 
غلا تحزن فلا تباخع نفسك. سيقع بهم مثل ما وقع بتلك الأمم التي كذبت رسولهم. و2 هذا 
يقول الله تعالى: #كَذَّلكَ Goal AS‏ من Saale GIS GES FIG gli‏ الظَالمينَ4. أنظريا 
slits SIS tae‏ انان کرو call a‏ أهلكت بعضهم ا و منهم 
بالخسّف وبعضهم بالغرقا. فإذ ا ساوى قوم محمد ميه بقوم الذين قبلهم 2 المعاصي وعدم 
طاعة الرسولء سيهلك الله قوم محمّد كما أهلك الذين كذبوا رسلهم» وعلمَ من هذا أن 
هلاك الله للعباد لا يكون إلا 4 ترك الواجب على الإنسان غدل ذلك؛ على أن تكذيب الرّسول 
بيد كفرٌ مخرجٌ من الملة الإسلامية. 


واتفقت أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى على أن المراد بالشيء الذي كدب به قوم 
محمّد بن عبد الله كد هذه الآية القرآنيّة هو القرآن الكريم؟: فمن كدب بمصدافيّة 
الكرآن العزيز فد هدم الدّيق الإساذمى الحنبف ,ومن هدم ذلك خلا رسولا ولا بيا وذ 
الما ءواافياة باللهم,كتظم اكارسة) القدل ايحي عاو العديب بالزببالة المحتدثة مكرها 
من أمان الإسلام إلى ويلات الكفرء إلا من تاب قبل الموت؛ لأنّ من تاب إلى الله تعالى تاب 
اللّه عليه؛ لأنه هو توابٌ رحيمٌ غفور. 

فيوم الجزاءء يحشر الله تعالى هؤلاء الكذبة ب4 مكان لا منفن ولا مفر إلا إليه سبحانه 
وفوخ م اا تعالى بأعمالهم السيئة. فكما كذبتم أنتم هؤلاء بآياتي البينات 
والواضحات ب الحياة الدنياء فكذبوا بهذا اليوم أيضاء وك هذا التوبيخ العظيم يقول تَمَالَى 
كدر وو سويت سا لحني إِذَا جَءُوا قَالَأكدَيتُم بآيَاتي وَلَم حيط وا بهَا علماًأمَادًا 
كم تلو (القدل:86) +وآيات الله كثيرة تحداً لاحصرا لهاء ومتها: القرآن الكريه: 
وإرسال الرسل بالمعجزات. والسّموات العلى؛ والأراضين: والجبال» وغيرها. وي تفسير هذه 


)\( ينظر: الطبري» تفسير الطبري» ج٥۱‏ ص57. 

)1( ينظر للمزيد من أقوال المفسرين للآية: البغوي. معالم التنزيل؛ ج؛ ص؛ الطبري» تفسير الطبري؛ ج٥۱‏ ص٣؛‏ 
ub pall‏ جامع الأحكام؛ ج8: 44؟. وابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم؛ ج؛: ص ١77؛‏ الشنقيطي؛ أضواء البيان, 
ج٤‏ » ص ۱۸۸؛ 
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os . .‏ " 
as‏ ا ed‏ الى القن" ay‏ يقول 
تعالى مخبرا عن يوم القيامةء وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله one ll‏ يدي الله 
عزوجل» ؛ ليسألهم عمّا فعلوه ب2 الدار الدنياء شرع ووس :و تحضف ي ايرا" Yo.‏ 
يكون لوم الله وتوبيخه إلا 2 ترك الواجب على المكلف» فعُرف من هذا أن من كذب بآية من 
آيات الله تعالى: ولم يتب قبل موته فليس مات 2 دائثرة الإسلامء فمصيرته إلى التارء إلا أن 
يرحمه الله تعالى» وهو أحكم الحاكمين» ولا معقب لحكمه. 


خلاصة القول بك موضوع تكذيب النبي وَل أن أيّا واحد کب بها جاء به النبى محمد 
د أوبما ثبت عنه من أقوال أو أفعال أوتقريرية؛ فقد كفر بالله ILS‏ وخرج من إطار 
الإسلام: إلا أن يتيب إلى الله تعالى: ومن كدّب رسولاً وااحدأ فقد كذب جميع الرسل غليهم 
أفطيل الصلةةوأة تم التسليم ون هدا خرف ان تانايات الله ماني وياترسل 
والملائكة؛ هي دخول الثار فلبتس المصيرء وكل ما الأمر أن التّكذيب بآيات الله تعالى كفرٌ 
مخرجٌ من الإسلام إلا من توبة نصوح. 
رابعاً- كفر الاعراض": 

هذا نوع آخر يخرج الإنسان من الدّين الإسلامي؛ لأن الله تعالى لقد أرسل الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصّلاة والسّلام بالبراهين الواضحات المختلفة؛ لكل ن نبي أو رسول آية 
معينة؛ لينذر بها قومه وجماعتهء ويبشرهم بالجنات والرحمات 4 يوم الدين اباس كن 
قيام الأنبياء والرسل بوظائفهم الكبرى؛ لم يقدر بعض القوم جهود الأنبياء والمرسلين؛ وإنما 
كفروا بهم وأعرضوا عمًا يخبرونهم به» وبهذا الصّدد يقول الله مخبرا عن حال بعض قوم 
محمّد عليه الصّلاة والسّلام قائلاً: *إوَالذين كَمَرُواعَمَآ أنذرواًمُمَرصُونَ4 (الأحقاف:٠).‏ 


٠٠٠ص‎ VAG الطبريء تفسير الطبري؛‎ )١( 

.5١60ص ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم؛ ج7:‎ (Y) 

(9) الإعراض عن شيء: ترك الشيء بعد ما عرفته وعلمت حقيقته وكل ما فيه. أوترك العمل بما أخبرت به؛ أو 
العمل يما حظرته عنه. "والإعراض عن الشيء الصدود عنه؛ وعدم الإقبال إليه'". أضواء البيان؛ ج/اء VY‏ 
صالح بن فوزان بن عبد اللّه الفوزان؛ كتاب التوحيد» ص1١‏ . 
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ومما أنذروا ih‏ القرآن الكريم» والبعث والحساب» وجهنم› وغيرهاء كين كذب بيذه الذوايت 
فليس بمسلم للّه تعالى١.‏ 


فتلاحظ هذه الآية القرآنيّة الكريمة؛ بأن الله تعالى قد عبر عن الإعراض بالكفر. فدل 
المنطوق على أن هذا التوع من الكفر الذي يُخرج من الإسلام؛ إلا من توبة جديدة؛ وهي 
الرجوع إلى كتاب الله وإلى تصديق الرسول اة فيما أخبر واجتناب ما تھی dic‏ وامتثال 
بما أمر به ية قدر المستطاع. 


کا خرف يو كه الله فساتى اغراض التاس شق آياث alga call‏ اني Lag?‏ 
أيه م من آي من Lge ISS 9 gts cil‏ مُعَرضِينَ# (الأنعام:؛) . كأن الله تعالى يقول 
لنبيّه عليه الصّلاة والسّلام: يا محمّد مهما جِنْتَ بأي نوع من آيات عجيبة ومعجزة:؛ فلا 
يؤمن بها هؤلاء المعاندون. وقد يكون الإعراض بسبب عدم الامتثال ما يأمرهم به SOE‏ 
من الخيرات, أو التكذيب لما يخبرهم به من الجزاء. والجزاء إِمّا أنيكون للعامل أو على 
العاملء كما يقال: بأن الجزاء من جنس العملء ومن أنواع الإعراض الطعن 2 آيات القرآن 
الکو بای قل ن Lal bs glad eyeball JCal‏ نعي أوآته أساطير الأولية: أو 
أن الرسول بيا شاعر. أو مجنون۲. ويصدق القرآن الكريم هذه المقولة بقوله oe‏ : بل 
شرا بل هو شَاعرٌ) (الأنبياء:0)؛ وقوله تعالى حكاية عنهم: #وَيعُونُونَ تنا لَتَارِكُو آلهتنا 
pol‏ مَجَنُونِ (الضافات:4ما) ؛ لكن رسولنا ونبينا محمد وَل ليس بدعا هذا الاتهام 
ice pall‏ ويحكي الله تمالى عن قوم نوح عليه الصّلاة والسّلام ليعالج جرح النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام» لقوله تعالى: #كَدَيتَ فَبَلهُمَ Is Tash e658‏ ا 
3515 5 (القمر:). ليتحلى الرسول وَكِلُْ بالصبر أكثرء ولتقوية شوكة النبي محمّد مع 
اللقتبين AYE aie (pate pally cal‏ 


)١(‏ البغوي ea‏ » ج۷» ص5 7؛ ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم.؛ ج/ا. ص 774؛ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني؛ فتح القدير الجامع؛ ج7: ص۸٤٤.‏ 

(۲) ينظر للمزيد: البغويء معالم التنزيل؛ Ve‏ ص ۲۸٠؛‏ القرطبي» تفسير القرطبي» ج٦‏ ص ١55؛‏ ابن عاشور, 
التحرير والتنوير. ج77. ص1””. 
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کل ا كيو عو آلف کا واا إنهم مهما أتتهم لمن cel‏ 
أي: دلالة ومعجزة وحجة؛ من الدلالات على وحدانية الرب عر وجل > وصدق رسله الکرام» 
فإنهم يعرضون عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بها١".‏ ولعدم رجوع هؤلاء المعاندين 
والمعرضين إلى الشرع الإسلاميء يخبر اللّه نبيّه وخليله يد بأن قد طبع على قلوبهم 
الو al ils‏ اه جال :إن الّذينَ كوا سَوَاءٌ عَلَيّهِمَ أأنَدَرْتهُمَ Yaad wal‏ 
يُؤْمنُونَ # ( البقرة :1( ومع قوله تعالى: #وَسَوَاءَ عَليْهِمْ أأندَرَتَهُمَ أ ألم درف لازو 
(يمس:١٠).‏ وهذا تصريح إلهي على أن هؤلاء لن يؤمنوا باللّه الواحد الأحد وهذا ‏ منتهى 
الإعراض عن آيات الله تعالى. والعياذ باللّه. 


الفعل المنهي عنه شرعاً. ويقول الله tle‏ ذكره: من ا ممن غر بآیات به كم عرض 
عَنَّهَآ إِنَا منَ المجَرِمِينَ مُنتَقمُونَ 4 (السّجدة: ان .ولا يوجد ظلم أكبر وأعظم ممّن يذكر 
Seal empl de lees eG‏ ؛ فلذلك شبّه الله المعرض بالحمارء و4 هذا 
م عكر د ووو وو BL‏ 
ذم لجنس المعرض» لقوله تعالى: BS one 24 358 a Gi LSP‏ حمر مسر 
ماله 0 N‏ لأن الكل يعرف كيف يكون ا 
با افر تين امد أو التنمر. bese dls‏ ارک ا 
gn, 25‏ # 
ضنك #4 نار جهنم , algal.‏ تعالى: ؛ a5‏ 5 أَعْرَض عَنّ ذكْري عَإِن لَه 2p bag hed Sat‏ 
يَوْمَ القيّامة أَعَمَى» (طه (Te:‏ . ومع قوله تعالى ذ كره: : ومن يعر عَن ذكر رَبّهِ يَسْلَكَه 
عَذَابا صَعَداً# (الجن:17) .ولا يكون جزاء الإنسان بمعيشة ضنك, ولا يدخل أذ عذاب 
شديد وأليم إلا إذا ارتكب كبيراً مع عدم القوية قبل اكوك فدن ذلك على أعالزمر ان عن 
آيات الله كفرٌ مخرجٌ من الملة الإسلاميّة السّمحاء. و هذا يقول قتادة: ' إياكم والإعراض 
عن ذكر alll‏ فإن مَنْ أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة» وأعوز أشد العَوّزء وعظم من 
أعظم الذنوب۲ '. والآيات القرآنيّة متظافرة 4# هذا الشأن لكن يكتفى بما تم استعراضها. 


.٠٤٠ص ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم؛ ج۲‎ )١( 
.”7/١ص ابن كثيرء تفسير القرآن الكريم؛ ج7:‎ (Y) 
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تلخصى المقولة # هذا النّوع. بأن الإعراض عن آيات الله تعالى على أحوال؛ منها: 
الإعراض عن العمل tolled alll GS‏ وعدم تصديق رسول وَل أوبما أتى به كلد من قول 
أوعمل REE dic Ca Les ol ye Dl gl‏ من المعجزات وغيرهاء ومن الإعراض عن آيات الله 
عدم الإيمان بالحساب والجنة والثار. ومعجزات الأنبياء والرسل عليهم الصّلاة والسّلام: 
وأن الجزاء من جنس نوع العمل؛ فمن أعرض عن آيات الله تعالى فيدخله التارء ويك معيشة 
ضنك» وعذاب صعد» وأن الإعراض عمل يخرج الإنسان من الإسلام إلا من توبة نصوح. 
خاهها- قر الاستیز اع : 

الاستهزاء بشيء من الدين وشعائره وشرائعه لا يصدر إلا عن نفس خبيثة تنطوى على 
كفر بالله العظيم وإلحاد عن الإيمان. هدا تقول ا د واف ادیو كرا إن 
wii‏ إلاهزوا cad 5a Say abs ASST 3535 gat Sc‏ كَافرُونَ4 (الأنبياء (vr:‏ 
وکو الاه ج ا عن تمبرفات العدان سنا als sons lll‏ أفضل الخاذة راقم التمليم: 
كيف يتعاملون مع النبي FES‏ إذا رأوه يد يستهزؤون به ويستخفونه؟ . إن اللّه تعالى قد 
سماهم الكفار لأجل استهزائهم بالرسول المجتبى كَكِاةٌ ؛فهذا دليل جلي بأن الاستهزاء 
بالدين الإسلامي وبشعائره كفرٌ يخرج من الإسلام و موضع آخر: يکد الله سلوب 
الاه اء بالرسوة gl rahe‏ وَإِذًا رَأوكَ إن يُتَحدُونَكَ إلاهزوا أَمَذَا EG al‏ الله 
رولا (الفرقان:١‏ 4). 


لهذا الغرض السّاميء أخرج اللّه المسلمين-الذين كانوا يلعبون بشعائر الإسلام الحنيف. 
ويخوضون فيه خوضٍ الفوضى واللعب من سور ا إلى جحيم الكفر بقوله تعالى: 
ع و و Ale‏ و چ 
لوشن سالتهم مولن إنمًا كنا د وض alibi J Call;‏ وت وَرَسُوله ih ES eas‏ 
a ecu?‏ لمع اد واكم ترات مرق اله كار 
eî eas ee al‏ من sey! ed‏ ولم يعتبر الله تعالى مبرراتهم: فهذا 
)\( الاستهزاء: هوتحقير الشيء: وعدم تقدير قيمته؛ وعدم مبالات به. صالح بن فوزان بن عبد al‏ الفوزان» كتاب 
التوهين :كن 


(۲) ينظر: الشنظيقيء أضواء البيان» ج؛. ص“ ١؛‏ وابن عاشورء التحرير والتنويرء VV‏ ص۸٤.‏ 
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دليل ظاهر على خطور الاستهزاء بالدين الإسلامي» بآي نوع من أنواع الاستهزاءء بعلماء 
ضمن الاستتهزاء بالدين الإسلامي. 


ملحوظة مهمة ؛ تلا حظ ب2 هذه الآية العزيزة بأن الله تعالى توّابٌ رحيم ودود ومع عظم 
جريمة الاستهزاء باللّه تعالى وبشعائر الإسلام؛ فإذا تاب المستهزأ تاب اللّه عليه وعفا عنه؛ 
ies Ge‏ 3و الرسمة والقفرة. 

استعمل الله تعالى منهج عملية المفاضلة أو المقارنة بين BES gee Nl shiny Ce‏ 
وبين المؤمنين به ولك ب قوله تعالى: SS‏ للّذينَ كَمَرُواً LSI BUG‏ وَيَسَخَرُونَ منّ الذينَ 
منوا وَالّذينَ انوا مَوَقَهُمَ )5 at‏ والله يرق من يَسَاء َير QoL‏ (البقرة: (NY:‏ 
التكوية أمطلوب من أساليت الاستيواء بالاتشا نه لقن الله اخعار وطضيل ا لمن هة سا 
وتعالىء أنهم ‏ أعلى القسَّة يوم الجزاءء على الذين كانوا يستخفون بالرسول BOS‏ 
ls‏ وك هذا تسلية للمسلمين الذين يسكنون ب بلاد غير إسلاميّة ويستهزأ بهم 
هنالك: ضليهم أن يعلموا أنهم على الحق ما تماسكوا بالكقاب والسّنة التبويّة الطاهرة 


الصحيحة. 


لتعزيز الثبي عليه الصّلاة والسّلام؛ ولتسليته؛ يقول اللّه تعَالَى ذكره: : #وَلقَد arn‏ 
برْسّل من فيلك فَحَاقَ بالَّذِينَ سَخْرُوا Gabe‏ مَا كَانُوا به يَسْتَهَرتُونَ 4 ( الأنعام: ٠)ءيخاطب‏ 
ل ied oe‏ 
بالرسل من قبله عليه الصصلاة والسّلام: فعليه أن يتحمل ويحتسب كما فعله من سبقه 
من الأنبياء والرسل عليهم الصّلاة والسّلام. وقوم الثبي محمّد بن عبد الله وَيَكِة. كانوا 
يستهزؤون به مع قوة ثقتهم cds‏ واعترافهم بفضله وشرفه ونسبه و وطهارة بیته ومربیه 
ومنشئه» حتى أنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه: ''الأمين" . وقد اعترف بذلك 
ركيسن الكقان "أبو سفيان" one‏ سآله 'هوقل"' ملك الرٌوم١.‏ والآيات القرآنية ZS alg‏ 
هذا الشاخ كقيرة لقن يعت بيده الآيات Mala its St‏ 


(۱( ابن كثير. تفسير القرآن الكريم؛ ج؟: ص777. 
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يستخلص ما ورد 4 كفر الاستهزاءء أن قد عرفنا من خلال هذه النصوص القرآنيّة 
الواردة 2 هذا الشأنء أن الاستهزاء شيءٌ مذمومٌ ب الأخلاق الإنسانيّة أولاً فضلاً عن إذا 
كان الاستهزاء بالشريعة الإسلاميّة فعندئذ يكون الأمر أسوأ أكثر. و الاستهزاء تحقير 
وتصغير لشأن المستهزأً به. لقد استهزاً seen ce ill J eye hal‏ بن عبد اللّه عليهم 
الصّلاة والسّلام: فليس نبيّنا محمد أوّل من أستهزاً به وأن عاقبة المستهزاً النار, ولن يقبل 
الله عذر المستهزأً إلا من تاب وأناب إلى الله تعالى: وأن اللّه تعالى أخرج الذين زعموا أنهم 
قد أسلموا من دائر الإسلام إلى دائر الكفر بسبب استهزاثهم بالرّسل وبشعائر الإسلام: 
فهذا دليل قاطعٌ بأن الاستهزاء كفرٌ مخرجٌ من الإسلام إلا من توبة نصوح إلى al‏ تعالى. 
lust‏ كفر التفاق١‏ : 

et‏ و ا ی اکر ا و 
وأحوالهم لأهل الإيمان. فيلحق بالمسلمين مبدثياء وقد قال تعالى 2 شأنهم: : ومن الاس 
و وباليَوّم الآخر وَمَا هُم بِمُؤَمنِينَ: ؛ يَحَادعُونَ الله Gols‏ منوا Lag‏ يَحْدَحُونَ 
GLK‏ وَمَا يَشْعرُونَ4 (البقرة:۸- -4( فاسان ا ن کون مما بالف ار کات ا به 
سبحانه وتعالى» وعليه قد نفى alll‏ الإيمان عن هؤلاء وبقي الكفرء والكافر جزاؤه الثار إلا 
إذا تاب واعتنق الإسلام. لكشف عورتهم وصفهم الله تعالى # هذه الآية العزيزة: وك 
غيرها من الآيات القرآنيّة بأنهم إذا كانوا مع المسلمين الآخرين يظهرون لهم الإسلام؛ وإذا 
كانوا بعيدين من المسلمين الحقيقين المخلصين لله دينهم. قالوا لسنا المسلمين وإنما نعلب 
بعقولهم ونستهزأ بهم وهم دكاتلا EEN E‏ 
(gat 151598 + tls‏ انَّدِينَآمَنُوا فَالُوا W518 1315 La‏ إِلَى شَياطينهمَ fai Le eset by Isla‏ 
مُسْتَهَْكُونَ 84 ( البقرة:4١).‏ 

أخطر شيء على الإنسان أن يكون ذا وجهين» وجه مع المسلمين ؛ ووجة آخر مع غيرهم؛ 
فإذا كان مع المسلمين يخادهم بافظ الإسلام واا که هر ی ان 


)1( هو الدخول 4 شيء معين من باب» ثم الخروج منه من باب آخر. و2 هذا يقول ابن GLAU" salt dary orld‏ 
لأن صاحبه يكتم خلاف ما يظهر. فكأن الإيمان يخرج منهء أو يخرج هو من الإيمان 4 خفاء. والنفق: المسلك 
النافن الذي يمكن الخروج 0 ومنه حجر اليربوع. ud Cpl‏ معجم مقاييس اللغة. 607 ص٥0٤‏ . 
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هومعهم ب ذلك الحين؛ لذا أكد الله عذابه؛ بأن عذاب المنافق أشد من كثير الذين يدخلون 
النارء وي هذا ينص الله على مأواهم ومآلهم يذ يوم تبلى السرائر» بذ قوله تعالى: : إن 
jasc) Gl SoS ls Ul Gs ASSN nN aL‏ (التساء: (4o:‏ يُصرّح الله 
tee hs Wa, thes‏ التافق يف أعمق الثان:وأسغلها::واكل عرف أن أسفل الثان أشد عذايا 
من غيرهاء فهذا يدل على خط ورة التفاق؛ لكن لأجل رحمة الله ومغفرته سبحانه تعالى 
ات ستثنى الذين يتوبون من الأخلاق النفاقيّة إلى أخلاق الإخلاص والصلاح؛ # قوله تعالى: 
palpi Gall‏ اموا بالل خصو يتم لله اوك مع SHE G55 abl‏ 
الله Sug‏ 51( عَظيماً* (التهاييك ةا ) . ولازم تتوشّر هذه الشّروط المذكورة بذ هذه الآية 
الكريمة ليقبل aL gi alll‏ أن يكون تائبا إلى الله توب نصوحاء وأن يكون صالحا ت 
تويكهرا كو ا ا وح وان کون كل اهوم ال جم ادات 
فإذا توفرت هذه الشروط يجمع الله المنافق الثّاب مع المؤمنين 2 يوم الّغابنء قتعم المصير. 
وها الله اتی جیا جات اودر 


وبالعمل بمفهوم المخالفة. فمن لم يتب من التفاق إلى إخلاص الأعمال لله تعالىء فإن الله 
تعالى سيحشره يوم اراو ان ن اصن فهذا خسران مبين» يكون الإنسان 

مع المسلمين المخصلين لله تعالى أحيانا بيذ الحياة الدنيويّة: ثم يوم الجزاء يدخل مع الكفار يد 

5 oe. Begg 2 AF ور ع‎ ti, @ 

E‏ الله جام المتَافقينَ وَالَكَافْرِينَ 2 جَهَئَمَ جَمِيعًا © (النساء:٠4١).‏ فدخول 
e‏ ر lS‏ والکافر جزازه 
uct!) cai e E‏ ا . يلاحظ 
gal ch Seale‏ ق بقية أنواع الكفر المخرج من الملة الأسلاسة أن 
يخبرهم بالتار مباشرة إلا كفر التفاق: فهذا يدل على خطورة الثفاق. وما أكثر المنافقين 2 
غصرنا الحاضر: أجارنا اللهمنه. 


بشخلصن ماثم استعراضه من كفن الثفاق: يأن الثفاق أمريغ متقهى الخطورة؛ بحريث 
إن الله تمالى يجزيه بأعمق وأسفل نار جهنم» وأشد نار الجحيم أسفلهء وأن المنافق ذو لوتين 
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لون معين مع المسلمين المخلصين لله جميع العبادات» ولون آخر مع مثلهم من البشر فيقهم 
من هذا أن المنافق ئيس له لون معين: دوماً يتغير من لون إلى آخر؛ لأجل ذلك يحشر اللّه 
المنافق مع الكافرين ب2 يوم الدين» وهذا خسران مبين للإنسان. وزبدة القول # الموضوع أن 
كفر النفاق يخرج الإنسان من الإسلام» إلا من تاب إلى الله بتوبة نصوح قبل ساعة الموت. 


النّوع الثاني-الكفر الأصغر غير المخرج من الملة الاسلاميّة : 

الكفر الأصغر هو الكفر العملي كالذنوب التي سميت # القرآن الكريم والسّنة النبويّة 
الكوضة كفرا؛ لفن لاقصل درجةهذ| افر إلى آن يتغرع الإنبيان مو داكرة الشريعة 
الإسلاميّة السّمحاءء بيد الإصرار عليه قد يؤدّى # نهاية المطاف إلى الكفر الأكبر؛ لآن 
الذّنوب تتوارث بعضها بعضاً. ويعرّج الباحث على هذه الأنواع بإيجاز شديد. 


Bota ee 85 woe w a‏ و 

أولا- كفر التّعمة: بالمنعم ومنه قوله تعالى: #فَكَمَرَتٌ L GSI STS ait GL‏ الله لِبَاسَ 
و ر 2 ع بير وز" نيه و 7 4 a‏ س = 
الجوع وَالمُوَفيمًا كانوا يَصَنَعُونَ# (التحل:؟١١):‏ الثعم والأتعم جمع التعمة: والمراد 
بالف رهاهتا هر كر النعه لأنهم أشركوا غين الله قتا 9 فيادكه سبحا نه وتعاتى كلم 
يقوموا بشكر المنعم عليه الحق١.‏ ويشير قوله تعالى إلى شيء من هذا 2 موضع آخر 4 كتابه 

eee Le‏ ع 2 AIO et BNE SOL a eee.‏ و ا 
العزيز بقوله تعالى: igh‏ نمَمَتَ الله ثم يتكرونها وأكثرهم الْكَاهْرُونَ # ) (AY: Joni!‏ 
ويّلاحظ# هذه الآية القرآنيّة بأن الله تعالى قد صنْفٌ المنكرين للنعم # قائمة الكفرء وهو 
كفر نعمة المنعم على الإنسان المحتاج؛ والإنسان يعرف أن نعمته من اللّه تعالى ثم ينكرها أو 
يجحد بهاء فمن حق اللّه وقدرته الانتقام من ذلك الإنسان؛ فلذا ابتلي اللّه تعالى أهل مكة 
بالجوع لمدة سبع سنين والخوف الشديد بسبب عدم اعتراف بنعم اللّه تعالى بعد ما أن كانوا 
ے رزق واسع واطمئئان". 


وقد قابل هؤلاء نعمة الله بالكفران: أو أنهم يعرفون نعمة الله عليهم ب4 حالة الشدة؛ ثم 
ينكرونها أويتناسونها 2 حال الرخاء”. ويهذا الصّدد يقول الله تعالى: (أَلّم ثَرَ إِنَى الّدِينَ 


)00( ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير؛ VES NG‏ 
(Y)‏ ينظر: البغويء معالم التنزيل؛ ج0. ص5غ. 
(۲) ينظر: الشنقيطي. أضواء البيان؛ ج؟: ص١47.‏ 
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ر وكا ee‏ وار ee ee‏ 2 
إرسال النبي محمّد بن عبد الله عليه الصّلاة والسّلام؛ وقوم هؤلاء صاروا معهم 2# الهلاك 
والخسران؛ لأنهم تابعوهم 2 الكفرا. 

ا . 1 3 ee Sow?‏ 5 5 
أنعم عليه بنعمه الكثيرة. وألا يشرك أحدا معه ب4 تقدير تلك النعمة؛ وأن كفر النعمة مصيره 
الهلاك والخسران, إلا من تداركته نعمة الله عليه بالتوبة. وكفر التعمة لا يخرج الإنسان من 
nt‏ 


sat aay Cbs aur) cach as i jal, Sag be‏ ا 
هم الظَّائُونَ # lg ee (£0:3.5L1)‏ اتی : #هَأُوَئكَ هُمُ ng Lula‏ (الماقدة:27)» 
ويتحتم على الإنسان المسلم أن يحكم بكتاب الله تعالى: وإذا حكم بغيره ويخالف ذلك الحكم 
GS lL all ane alll a>‏ لم lia ay: phen agen Coe ert‏ اه 
عباس وغ یره تفسير هذه الآية. كفرٌ دون كفر, وظلم دون ظلم. ٠‏ وفسق دون فسق ۲ أي 
كفو أضقر: لآو :يضطك ' الس" إن (iets geo‏ أوكفئرا ‏ أصغرا؛ والأضعر لا بغر 
الإنسان من الملة الإسلامية. 


Rall ales ea ie Lape eee eed اال الى ك‎ 

وقبل الشروع 2 الإجابة. من باب إتمام الفائدة وتعميمها يطيب للباحث أن ينوه على أقوال 
أهل العلم # تأويل مصطلح "الكفر" الوارد ب4 الآية, فقد ذ كر أهل العلم رحمهم الله خمسة 
الأقوال حوله: القول الأوّل: أن المراد به أهل الكتاب؛ والقول الثاني-التّفصيل: عني بالكافرين 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج۱۲ ص”707. 

(Y)‏ كل عمل مخالف للشرع؛ ويقوم به الإنسان بعد ما عرف أنه عمل مخالف لمقصد الشارع الحكيم: فهو معصية للّه تعالى. 

(۲) أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد Gy pall‏ عاصم النمري القرطبيء التمهيد لا ب4 الموطأ من المعاني 
والأسانيد» (مؤسسة القرطبة» د. ط» د. ت)» ج٤‏ ص۳۷٠؛‏ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعميء فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(بيروت: دار المعرفة» ١۳۷١ه)ء‏ ج١٠‏ ص11٤.‏ 
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أهل الإسلام» وبالظالمين اليهود وبالفاسقين التصارى. والقول الثالث: كفرٌ دون كفرء وظلمٌ 
دون ظلم› دوق دون قق واو ارا pat Lay al Ngati Jal SU Sta Ol apg‏ 
wor‏ 


القاس والقول الخامس: ومن لم يحكم ينا أتؤل الله جاجد ابةءهآما "الظلم cull g‏ 
فهو للمقرٌ بها . 


الجواب والعلم عند الله تعالى: أن من حجد بحكم الله تعالى الذي أنزله 2 كتابه 
العزيزء أو اعتقد أن حكم غيره سبحانه وتعالى أفضل وأحسن من حكم الله تعالى» أو اعتقد 
أن أحكام الله تعالى غير مناسبة لأوقاتنا ولظروفنا المعاصرة: أو أن القوانين الوضعية 
الاإمسرة أرقن راطم nD Sean‏ أو اعتقد عتقد المساوة بين حكم اللّه وحكم 
غيره؛ يعني إن شا ء حكم بحكم الله تعالى؛ وإن ن شاء حكم بغير حكم اللّه. فقد كفر بما أنزل 
الله تفال كفراً مخريهاً من (AlN‏ إلا من توية نصوحا؟. 


ولذاء قال الإمام عبد الواهاب 2# رسالة نواقض الإسلام بشرح الشيخ المفتي عبد العزيز 
بن باز رحمهما الله ما نصه: "من اعتقد أن هدي غير الثبي كلد أكمل من هديه؛ أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه؛ فهو كافر”". والتّبي 
محمد عليه الصلاة 0 ما نطق عن هواه إن 0 وحيّ من ربه سبحانه وتعالى. 


alls gg و‎ aig a la alga ch cnt gx see atu J أولهواه.‎ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب وهو أحكم الحاكمين.‎ als 


)١(‏ ينظر للتفاصيل: الطبريء جامع البيان؛ ج١٠.‏ ص١٤۲‏ وما بعده؛ البغوي» معالم التنزيل: ج؟. ص5 !١؛‏ القرطبي؛ 
الجامع لأحكام القرآن؛ ج7؟. ص١5!؛‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج؟. ص5١١:‏ وما بعدها. 

(۲) لينظر للمزيد من المعلومات: البغوي؛ معالم التنزيلء ج؟: صس١1؛‏ ؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ Ve‏ 
ص ١5١؛‏ ابن كثيرء تفسير ابن كثير؛ ج”. ص5١١.‏ 

(۲) عبد العزيز بن عبد الله بن بازء نواقضى الإسلام: ( الرياضر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء ط١ء‏ ١٠1١ه‏ )؛ ص"۲. وينظر: محمد بن صالح بن محمد العثيمين. مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين» تحقيق: فتاوى العقيدة جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان: الرياض: دار الوطن» د. 
ط» د. ت)» ج۲ صس151١؛‏ سعيد بن علي بن وهف القحطاني؛ العروة الوثقى 4# ضوء الكتاب والسَّنّة - المفهوم: 
والفضائلء والمقتضى.: والأركان؛ والشروط. والنواقص. والنواقض. (الرياض: مطبعة سفیر» د. ط؛ د. ت) » 


ص”17. 
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ولور دت فة ال ر احاديي» ككيرة.والقضوديها كش النحية: أو كفر العضية: 
ومن أمثلتها: كفر الحلف بغير اللّه١‏ ؛ وكفر قتال المسلم؟: وكفر العشير؟: كأن تكفر المرأة 
إحسان زوجهاء وهلم جرا. وأرجو أن تكون الفكرة واضحة ومفهومة ب4 هذا النوع الثاني الذي 
هو الكفر الأصغر, وقد أوجز الباحث الحديث ب هذا النوع الثاني: مرعاة لضوابط المؤتمر 
الموقر؛ء وكل ما يدور عليه الأمر 2 هذا التوع الثاني هو أن الكفر الأصغر لا يخرج الإنسان 
من الإسلام: وان دخل صاحبه النارء فقد لا يخلد فيها بإذن الله تعالى. 
خلاصة عامة للبحث المتواضع : 

الكفر الأكبر يخرج من الملة الإسلاميّة. ويحبط الأعمال الصالحات: وصاحبه مخلد 2 
الثارء ومباح الدّم والمال بشروطه وضوابطه؛ ولا يجوز للمؤمن محبته وموالاته؛ بينما الكفر 
الأصفر فلا يخرج الإنسان من الملة الإسلاميّة السّمحاء. ولا يحبط الأعمال؛ لكن ينقصها 
حت اللاتب GBS alse Wig gale ae a aaa aay‏ ارقي فو 
الذنوب ثم يخرج منها بإذن الله تعالى ٠‏ وقد يتوب الله على صاحب الكفر الأصغر فلا يدخل 
التارأصلاء ولا يباح دم ومال صاحب الكفر الأصغرء ولا يمنع موالاته مطلقا. فالكفر متنوع 
ا ا هاا تخ خت ين سك فط أن الأسان نشب كقبرذة. 


إشكاليّة المفاهيم المعاصرة لمصطاح "الكفر" : 

لقد حاول الباحث قدر الإمكان أن يستعرض شيئاً من هذا المفهوم: 'مفهوم مصطلح 
الكفر" أ منظور الشرع الإسلامي» من ذكر أنواع الكفر المخرج من الإسلام؛ والكفر غير 
المخرج من الإسلام: وعدم فهم هذا المصطلح قد تسبب إحداث المشاكل 2 المجتمع الإسلامي 
من بني جلدتناء فطاب للباحث أن يجمل الكلم 4 تلك الإشكاليّة المعاصرة 4# استعمال هذا 


المصطلح. 


)١(‏ الترمذيء سنن الترمذيء ج؛؛ ص١١1:‏ رقم الحديث5؟10:, باب: ما جاء 4 كراهية الحلف بغير اللّه. 

(۲) ينظر: البخاري» صحيح البخاري» ج١‏ ص٤۸.‏ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهولا يشعرء رقم 
الحديث:٦٤.‏ 

(۲) وقد سبقت الإشارة إليه من قبل عند عرض المقابلات بين الكفر وغيره» يرجع إليه 4# مطلع هذا البحث. 

platelets Ys السموحة:‎ latinas (8) 

All suse aul gt — (0)‏ بن محمد عبد السّلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري, 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ ( الهند: الجامعة السلفية. ط"؟؛ ale‏ 1584م)؛ ج١:‏ ص۸۲. 
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وإشكاليّة المفهوم المعاصر لهذا الموضوع واضحة فلا تخفى على أحد منا من كان متأملا 
لشافلها الماضير ةدوعل الذين كمرون العتياء الرّبانين. والرؤساء وأحكام الدّول الإسلاميّة 
أوغير الإسلاميّة. عدم تفريقهم بين مفهوم مصطاح ' الكفر" المخرج من الإسلام.و' الكفر" 
غير المخرج من الإسلام» فهذه هي إشكاليّة لديهم؛ لأنهم لا يفقهون الشرع الإسلامي بكل 
دقائقهاء ولا يميزون بين الحابل والنابل؛ وهم على هذه الحال يتبعون علماء السُوء الذين 
يحرضونهم على هذه الفكرة الواهيّة ويقول لهم مشايخهم أن من لم يحكم بكتاب الله تعالى 
فهو كافَرٌ وفاسق وظالم ومخرجٌ من الإسلام» فيجوز الخروج عليه ويباح دمه وما إلى ذلك 
فتجد هؤلاء الجهال قد لا يجيدون حتى قراءة سورة الفاتحة على وجه صحيح. أو أن بعضهم 
لم يكملوا حتى المرحلة الثانويّة: ومع ذلك تجدهم يأكلون لحوم العلماء ولم يتفطنوا أن لحوم 
العلماء سَعٌ وحراة غليية ؛ ولم يعلموا كذلك على أن الشّرع الحكيم قد حرّم الخروجٌ حتى 
على الإمام الجائر؛ كن مدا الوعى مققوة لديهم وهم يحسبوق آنهم يغلمون حستا كثيراء 
وهم عن معرفة دينهم جاهلون. 


وقد تكون إشكاليّة المفاهيم المعاصرة من جهة أخرى. وهو حمل النصوص الشرعيّة 
على ظاهرها بدون الرجوع إلى كتب الشروح» وآراء الفقهاء والمفسرين: وعدم معرفة أسباب 
الوقائع» وعلى سبيل المثال: المراد بتكفير العشير» وكفر التعمةء أو كفر من لم يحكم بما أنزل 
الله أو المقصود بأن JLB‏ المسلم كفرٌ. وما إلى ذلك فقدان هذه المعاني لدى كثير من شبابنا 
المعاصرين: رأس الإشكال ومربط الفتن: وأسباب خروجهم على الرؤساءء وإباحة الدماء. 

وقد تكون الإشكاليّة باستعمال نعمة الله تعالى ب4 غير محلها-نعمة التكنولوجيا 
الجديدة, مثل: الإنترنت؛ والقنوات المتطورة- فيستمعون لبعض العلماء الذين يرون الخروج 
على منّ لم يحكم بكتاب الله والسنة النبويّة. فتأخذهم الحماسة بدون علم راسخ وصحيح 
بضروريات دينهم. 0 َ 

الحلول الشرعيّة لهذا الإشكال على النحو الآتي: 

الرجوع إلى فهم كتاب الله تعالىء والسنة النبوية الصحيحة فهما صحيحاء وأن يتم 
الرجوع إلى هذين المصدرين وغيرهما عن طريق العلماء الربانين والمربين والراسخين 2 


العلم. 
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تشجيع الشباب بالتحلي بعلوم الشريعة الإسلاميّة بكل أشكالها وأنواعها. 

اة ادو وات اا اا لرن وجه مو ادن انرق ا هنال رة 
placentas‏ 

تربية الأولاد تربية إسلاميّة رسيخة ع البيوت: وي المدارس والمعاهد والجامعات؛ Big‏ 
كل المؤسسات التعليمية. 

ly‏ الاب بے جم القضرفات: فد الك بان هتا لدي هذه الفكرة رة 
التكفير والخروج على الرؤساء-يّدعى # ظرف طيب» ويقدم له التصائح المناسبة لعقله 
مع ضرب المثال العقلي إذا لم يكن يفقه أحكام الشرع الإسلامي؛ لأن بعض الناس قد لا 
يقبل أحكام الشرع بسرعة؛ لكن تجده يرحب ويقبل الحكم العقلي بكل سعة الصدر. وعليهء 
فيحت اج الموجه أن يكون ملما بأحوال الشخص الذي يريد أن يقدم له التصائح ليزجره عن 
مثل هذه الأفكار الفتاكة والمدمرة. 

مراقبة استعمال الشباب لهذه الشكبة العنكبوتيّة-الإنترنت-» من قبل الآباءء مع اختيار 
الرفقاء الطيبين. فهذا من وظائف أولتاء الأمور ومن تحت مسؤولياتهم؛ لكن مشكلة أكثر 
الآياء عدم الإحتكاك بالأولاد, وعدم معرفة معاناتهم ومشاكلهم, هذا وغيره يسبب انحراف 
الشباب إلى الأفكار غير المرغوبة وغير المرضية. 
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الخاتمة 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات:؛ وله الحمد والثناء أن يسر للباحث الوقوف على 
بعضن النقاط من هذه المسائل الشرعيّة: ويعتبر الباحث بأن هذا الوقت من أجمل وأحسن 
أوقاته # الحياة؛ لأنه كان يعيش مع كتاب اللّه تعالى. 


الشكر والعرفان للجهة المنظمة : 

كما ثبت الحديث الصحيح أن من لم يشكر النّاس لا يشكر اللّه. وعليهء أنتهز هذه 
الفرصة الذهبيّة؛ لأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لدولة المملكة العربية السّعوديّة. وبالأخص 
جامعة الملك خالد على مبادرتهم بتنظيم هذا المؤتمر القيم ٠‏ أهم الموضوعات اا 
فأسأل الله تعالى أن يتولى بشواب القائمين والمساهمين والمحكمين على بحوث المؤتمر, 
والمقدّمين 2 هذا الملتقى العلمي المتميز خير ما يجزي به عباده الصالحين المخلصين. 

هذا ما تيسر للباحث؛ فإن كان فيه صواب فمن اللّه تعالى؛ وإن وٌجد غير ذلك فمنّه ومن 
سبب نزغ الشيطان: ويستغفر الله قعالى ويتوب | إليه. وصل الله على نبيّه ورسوله محمّد بن 
عبد اللّه وعلى آله وصحبه الكرام ا ی کر 
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قائمة المصادر والمراجع: 


.١‏ أبوالحسن عبيد اللّه بن محمد عبد السّلام بن خان محمد بن أمان اللّه بن حسام 
الدين الرحماني المباركفوري, مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, (الهند: 
الجامعة السلفية. ط۳ ١5١5‏ ه ؛ 1584ام). 


محمد هارون: ( بيروت: دار الفكر, 3. ids‏ اه/ كلاكام). 


؟. أبوالسعاداتالمبارك بن محمد الجزريء النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد ig Libs!‏ (بیروت: المكتبة العلميةء د. ط» ۱۳۹۹ 
ه/ -(adava‏ 


٠.4‏ أبوالعباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرال. أنوار البروق ب 
أنواع الفروق. 


القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: تحقيق: هشام سمير البخاري؛ (الرياض: دار 
عالم الكتب» 2 is‏ ۲ھ / ۲۰° م). 


المعانى والأساتيد: (مؤسسة القرطبةء 3 ib‏ كھ ت). 
(a NZA‏ 


القادر عطاء ( بيروت: دار الكتب العلميةء Yb‏ ۲ھ ان -(aY>‏ 


rrr: 








an 
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البخاريء تحقيق: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ( بيروت: 
دار المعرفة, 519/5١ه‏ ). 


علي بن أحمد بن سعيد بن حرم الظاهري أبومحمد. الفصل 2 الملل والأهواء 
والنحلء (القاهرة: مكتبة الخانجى» ib a‏ ذءت): 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي› آضواء البيان 
هرهكذ١).‏ 

( بيروت: موّؤسسة التاريخ العربي. طاء ١‏ 6اه/١٠٠5م).‏ 

محمد بن جرير بن يزيد بن كشير بن غالب ابو جعفر الطبري؛ تفسير الطبري, 
تحقيق: hae‏ جهن شاکر» ( بيروت: موؤسسة الرسالةء Vb‏ ۰ هھ -(a ۲۰ ssf‏ 
تحقيق: أحفد محمد شاكروآخرون, ( بيروت: داراحياء التراثالعربي, د. ط. د.ت). 
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المحتويات 


محتويات المجلد الأول : 
كلمة عميد كلية الشريعة وأصول الدين 

. أ.د علي بن محمد الشهراني 9 O‏ 
كلمة رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه 

00 حلسن بن علي بن منيع الشهراني‎ .< ٠ 


تقويم الفهم الخاطيء للحرية و المساواة 2 ضوء القرآن الكريم 
٠‏ د.أحمد بن محمد الشرقاوي MM TT ee‏ 


الدراسات المقاصدية القرآنية ونقضها للمقاربات العلمانية لآيات الأحكام 
Maal +‏ الشيخ التجاني teed‏ ب 1 E‏ 


معالم الهوية الإسلامية بين الثوابت القرآنية و إغراءات المادية 


DP ast ele ei ese elavespechneiatelatees د.لبصير نور الدين‎ ٠ 
معالجة القرآن الكريم لأزمة الهوية وخواء الذات من خلال قصة آدم‎ 
LEN sese محمد يسري إبراهيم حسين‎ .< ٠ 
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الحوار و منهج البناء الفكري ب2 القرآن الكريم - أصول و خصائص قواعد 


23939307778 محمد شاكر المودني‎ .< ٠ 


دور الدراسات القرآنية 2 مواجهة الشبهات التنصيرية 


الإرهاب الفكري و علاجه بے ضوء القرآن الكريم 


ء <. محمد إقبال فرحات eeseeeean‏ 939970000000000 


التشكيك 2 الثوابت- الوحي القرآني أنموذجا 


ء 5.حمادي هواري cies‏ اه 


منهج الشيخ ابن عثيمين ب2 توظيف التفسير لعلاج المشكلات المعاصرة 


٠‏ <. حلسن بن علي بن منيع الشهراني در 


معالجة مشكلة الاستبداد 4 ضوء الدراسات القرآنية 


دور القيادة الناجحة 2 معالجة الانحراف الفكري 2 ضوء القرآن الكريم 


. د عيذا لفكسين أكمة:فكقة علي 00000 


مقاصد القرآن ب2 رعاية المال العام و أثر ذلك 2 علاج الفساد المالي 


N 989 محمد رشيد بو غزالة‎ .< ٠ 


التصحر مشكلة تصدى لها القرآن الكريم 


. د. عبد الشافي أحمد علي الشيخ o‏ 


AA 
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المنهج القرآني 2 علاج مشكلة الفساد 


re د.أنس سليمان المصري النابلسي‎ ٠ 


منههجية القرآن ب2 علاج مشكلات المرأة - حقوق الزوجة نموذجا 


otek محمد شافعي مفتاح بوشية‎ .< ٠ 


معالجة التفكك الأسري بهداية القرآن الكريم 2 ضوء سورة التحريم 


ro 


المحتويات 
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محتويات المجلد الثاني : 


العنف الأسري وسبل علاجه ب4 ضوء القرآن الكريم 


0000 0 000000 unee د. مفرح بن لسليمان القولسي‎ ٠ 


علاج البطالة 4 ضوء القرآن الكريم 
٠"‏ د.حسين عبدالعال حسين محمد AE esses‏ 


النشوزبين الزوجين ( دراسة قرآنية ) 


. عبير بنت مشبب محمد أحمد آل جعال الأحمري AAV...............‏ 


هدي القرآن الكريم ب2 معالجة انحبناء من خلال قصتي ابن نوح وأبناء يعقوب عليهما السلام 
٠‏ محمد بن سعيد بن خلوفه العجلان العمري ل 


ترشيد الإنفاق من منظور قرآني 


OV te eaeiasoréuctecsedesatecn (essa <.عبدالله بن حسين العمودي‎ ٠ 
تحرير مصطاح الجهاد قرآنيا‎ 
GAG محمد أسمرأيو سحادة ا‎ nic ٠ 


توظيف الدراسات القرآنية ب2 الوقاية من التطرف و الإرهاب 


. د. عبدالرؤوف أحمد بني عيسى [PV sss‏ 


الجهاد ‏ القرآن الكريم - نظريات 2 المقاصد و العلل 


A 
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علاج القرآن الكريم لسفك الدماء المعحصومة - دراسة موضوعية 


Os توفيق بن علي زبادي‎ .< ٠ 


الارهاب بين الدفع و الطلب و الاعتداء 2 ضوء القرآن الكريم 


٠‏ د.عزة بنت عابس محمد الشهري 


أسباب الإرهاب و العلاج القرآني لها 


۰ د.إسماعيل طاهر محمد عزام ASRS‏ 


توظيف الدراسات القرآنية 2 علاج ضعف مخرجات المؤسسات العلمية 


منهج القرآن الكريم 4 تعظيم العلم و أهله و أثر ذلك على المجتمع 


esen د.أحمدبن فارس السلوم ا‎ ٠ 


مشكلات التعلم و علاجها ب2 ضوء سورة الكهف 


الفصل بين العلم و العمل و علاجه 2 ضوء القرآن الكريم 


00000 د. دلال محمود أحمد شطناوي‎ ٠ 


تطوير المعلم ل القرآن الكريم - قصة موسى مع الخضر عليهما السلام نموذجا 


أثر القرآن الكريم 4 معالجة المشكلات السلوكية للطالب 


201011 <5.عبدالكريم بن عبدالعزيز الشملان‎ ٠ 


YTV 
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التطبيقات التربوية المتضمنة 2 سورة الضحى و سبل توظيفها 2 إثارة الدافعية لدى المعلم 


العزوف عن العمل و علاجه بے ضوء القرآن الكريم 
. [: عيذالركمن بن العريي تلن EAI Gaeoteeancnetininntees‏ 


الانتماء إلى الاسلام و أساليب تعزيزه 2 الدراسات القرآنية 


OPV SS د.ابن لعيمة بلقاسم عبدالعفار‎ ٠ 


YA 
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محتويات المجلد الثالث : 


استثمار القرآن الكريم 2 المستجدات الاقتصادية المعاصرة 


التقليل من شأن العلماء - خطورته و علاجه ب2 ضوء القرآن الكريم 
٠‏ <. محمد بن رزيق الرحيلي اس be‏ 110/1 


التصوير القرآني لمشكلات الشباب الاجتماعية - أسبابها وعلاجها 
٠‏ <.عبدالرحمن محمد رضوان حرش ES.‏ 


الدراسة المصطاحية لألفاظ القرآن الكريم و أثرها 2 إقامة الفهم و تقويمه 
۰ د.عبدالواحد الوزاني LIV‏ 


الحركة الالحادية 2 بنغلاديش - أسبابها و ظواهرها و علاجها ب4 ضوء القرآن الكريم 
اعلاج القرآن للتساهل 2 حق الحياة 


IVE SaaS د. جمال عبداللطيف الأمير‎ ٠ 


أكل المال بغيرحق - أسبابه و علاجه 4 ضوء الكتاب العزيز 
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الحلول القرآنية ب2 التعامل مع المشكلات الداخلية 


المحتويهيات 
AOPss ss‏ 
اع Iles‏ 


ردود الشيخ الشعراوي على شبه المشككين اللغوية ب2 تفسيره - عرض و دراسة 


٠‏ د. محمود محروس محمود إبراهيم 


ضوابط المعرفة ب2 القرآن الكريم و أثرها 4 تحقيق الأمن الفكري 


> <. مثتار محمود عطاالله E‏ 


منهج القرآن الكريم 2 علاج الشائعة 2 ضوء آيات حادثة الإفك 
٠"‏ <. مها بلت عيدالله الهدب 


أخوة النسب أهميتها وعلاج مشكلاتها ‏ ضوء القرآن الكريم 


e د.سارة بنت هليل الميري‎ ٠ 


الخلل ب2 مناهج تلقي العلم و علاجه من خلال الدراسات القرآنية 


er محمد عالم أبو البشر شاهر ملوك‎ ٠ 


المنهج القرآني ب2 حماية المال العام 
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الدراسات القرآنية 2 مواجهة النزاعات الاستشراقية 
0 فعبدالرخقن أبوالمخد صالخ نطلل ممم لوو PPP lees‏ 


التكفيربين الإفراط و التفريط و منهج القرآن ب2 معالجته 
. د. عبدالحميد أحمد مرشد حمود PES‏ 


مصطح الكفر 2 الخطاب القرآني و إشكالية المفهوم المحعاصر 
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